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تمهيد 


عندما شرعت دار البجع للنشر في مشروعها الكبير الخاص بتاريخ الفنون كانت الفنون 
الإسلامية من بيتهاء قبلو 


فبلورٌ السير نيكولاس بفرّنر رؤية لمجلد واحد يغطي نحو ألف 
أة القن والعمازة الإسلاميين. 

إتنكهاوسن باقتراح إلى أوليك كرابار للتعاون لا 
المشروع سنة 1959» إذ بداًا معا كتابة هذا التاريخ: واقتسما بينهما المهمة؛ كرابار 
للكتابة عن العمارة: وإتتكهاوسن عن الفنون الأخرى أو ما يسمى ب #الفتون الثائوية4. 
وخلال عقدين من الزمان أصبح الاهتمام بالإسلام حثيثاء والاطلاع عليه مُهِساعلى نحو 
عام ويالعنون الإسلاسية على تتح خاض» وهو ادم |تيكهاوستن وكرابار إلى تحديد 
النصف الأول من هذا التاريخ ليكون في مسجلد مستقل (انتهى مه كرابار بعيد وفاة 
إتنكهاوسن سنة 1979). ونش المجلد الأول سئة 41987 وبالنظر إلى التزامات أخرى 
صار من المستحي ل على كرابار الاستعرار رفي هذا المشروع ووحده: فاقترح على دار اليج 
الاتصال بنا بوصفنا قريقاً مستقلاً من الباحثين في الموضوع لتأليف المجلد الثاني . وافقنا 
ويحماسة كبيرة على اليدة بالمقتروع سنة 1987؛ والتقينامحررَي السلسلة بيتر لاسكوو 
جودي تيرن اللذين قدهمالنا المشورة والدعم حول كيفية التعامل مع مشروع بهذه الفخامة 
نروز-سميث - التي لا تعرف الكلل - المسؤولة غن صور الجزء 


والتعقيد. وآف 


ت سوزان 
الأول على الاستمرار في هذه المهمة لإنجاز المجلد الثاثي. 
وفي مطلع العام 1992 - أي بعد سئة من وفاة جودي نيرن (التي كانت عماد السلممة) 
- أعلين اشر دار البطريق أن سلسلة تاريخ الفنون لدار البجع استخوذت عليها مطبعة 
يبل بلندن. وكان من دواعي سرورنا أن يكون كتابّنا من بواكير مؤلفات هذه الدار بعد 
تؤسّعها وتجديدها؛ بينما واصلت سوزان روز- سميث باقتدارها وفخرها المعهودين 
بحتّها عن الصور الفوتوغرافية الملونة التي ستكون من دعائم المشروع . وعندما أعلنت 
مطبعة جامعة ييل أنهاا ستواصل نشرها لسلسلة تاريخ الفنون الخاص ب تساءل 
بعض النقاد عن جدوى دراسات استقصائية مسحيّة وكتيّبات في عصر تزاحمت فيه 
المنهجيات النقدية وتنافست على نحو محتدم على كتاية تار 
وفي بحرتضف قرن مند البدء بالسلسلة بوضقها ناريا شاملاً للفنون باللغة الإنكليزية 
انبثقت دراسة تاريخ الفن من الاختمام الشكلي: كرصف الآثار الفنية والتحف 
ونسبتها إلى فنانيهاء ورسم معالم الحرّف وعلاقتها بمسائل أوسع بكثير من تلك المتعلقة 
بدور الفنون في المجتمعات التي نشأت فيها وترعرعت» بل وبطبيعة البحث فيها : لقد 
كان جمهور المهتمين بدراسة تار يخ الفنون لا يتعدى عدداً من جامعي التحف الأثرياء 
والهو رأ من مناهج الكليات: وجماهيره تعدّت 
كثيرا رواد المتاحف وجامعي القطع الم التادرة, 

وخلال السنوات الخمس والثلاثين - منذ أن بلور السير بافزنر رؤيته لكتاب عن الفن 
الإسلامي - شهدت ذراسة الغئون الإسلامية تحولاً جذرياء ليس بسبب المقاريات 
الجديدة لتاريخ ن على نحو عام والاكتشافات الأ. في التاريخ الإسلامي على 
نحو خاض فحسب» بل يسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية العلةاعن البلدات 
الغي تدين بالإسلام. قبل خمسة وثلاثين عاماً كانت دراسة الفنون الإسلامية مقنصرة 
على الأوربيين والأميركيين المولعين بالعوالم البعيدة والغريبة؛ أمّا اليوم ققد غدا الفن 
الإسلامي تخضصاً علمياً للدارسين من العالم الإسلامي نفسهء الذين بدؤوا - وعلى 
نحو متطقي - ينظرون إليه برؤية جديدة للوصول إلى أجوبة على مسائل تتعلق 
ياضّبهِم وحاضرهم ومستقيلهم. 

وعلى النقيض .مما يراه النقاد فى مقارية بعضن الأوربيين والأميركيين «المستشرقين» 
للفنون الإسلامية على أنها وليدة «تأثير؛ الحركة الاستعمارية في القرن التاسع غشرء 
على أنه محايلة للويمة خلى المطفة» كمد خية! ارح تي الأحتية انه معني ميتنا 
كان منقوصاًء في ١فهما‏ أو « شرح" الآخر بيذ ألئا ندرك أن م 


إلا أن هذا التاريخ أصبح جزءاً 


وعلى الدارس أن يدرك آن مقاريتنا إغا هي واحدة من بين العديد من المقاربات. 

ومن المفارقات أنه بيتما كان. العالم الإسلامي عازماً غلى اكتشاف الفن الإسلامي 
وتثبيت ذغائمه والتحقق ليكو في ,تضاف الفغرة المرية كلفن لز قي أو الفن 
الصيني؛ حاول آخرون في الغرب التشكيك في شر عية) مصطلح «الفن الإسلامي». 
تمن وجهة تظره أن القن الألام ليس مكاا ل الصني أ الغريني ان 
السيحي أو البوذي: وأن دراسة القن الإسلامي ألا د 
مثلاً ل على الماليزي أيضاًء ؛ كما في حال دراسة زا 
إن مضطلح "الفن الإسلامي١‏ أو الحضارة الإسلامية الموحدين من ابتكار الغرب في 
القرن التاسع خشر - وبامتياز - غندما نظر الدارسون إلى الماضي من العصور الذهبية 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وإسقاطه على العالم المعاصر متعدد الألوان 
والأطياف. وقد لاقت هذه الفكرة قبولاً لدى الدول المتتفدّة حديثاً للتأكيد على مكانتها 
في القرن العشرين؛ ولمد الجسور مع الماضي المجيد . وقد بدأ الدارسون مؤخراً التركيز 
على التواصل أو الانقطاع مع الفنون الناشئة في حوض البحر الأبيض المتوسط أو 
القرن الخامس عشرء من دون المساس بالولاءات الطائفية أو السياسية للمشتركين. 

إن طبيعة سلسلة البجع ؛ ورغبتها في المضيّ فيما بد به في المجلد الأول منعانا من 
التضدي لثل هذه القضاياء كما أن القيود المفروضة على حجم هذا الكتاب أجبرتنا 
على إغفال مناقشتهاء بل إهمال الفن والعمارة الإسلاميين في 
الإفريقية؛ من طرفيها الشرقي والغربي؛ والبلقان والصين وجنوب 5 
نا للبحزام الجغرافي الإسلامي التقليدي الممتد من الصين إلى أفغانستان 
والهند وسورية ومصر وشمال إفريقيا من خلال إيرات وتركية (أو آسيا المركزية) ). 
كما أننا تبنينا المنهج التقليدي المعروف بفصل العمارة عن باقي الفنون. بيد أ 
بان هذا المنهج وتلك الطريقة ما زالا قيمين وناجعين في دراسة الفن الإسلامي الفنيّ 
انسبيه كما آن هناك كثيرً من المصادر المتوافرة للقارئ المهتم وللباحث على حد سواء. 
قد يكون من الصعب مكان - حتى بالتسبة إلى الدازسين في الحقول الأخرى -ّ التمييز 
بين الغابة والأشجارء وتنمتى أن يقدم هذا الكتاب عرضا راونا ميو عيض هق 
بينهم مؤرخي الفن في ممجالات أخرى» وطلبة من الشرق الأوسط ومن المسلمين» 
ومن عامة الثاس. 

ولولا الدعم الخارجي ما تحقق مشروع بهذا الحجم؛ نوة أن نشكر "الوقف الوطني 
للإنسانيات» الذي هو عبارة عن وكالة فيدرالية مستقلة؛ وبرنامج آغا ان للفن والعمارة 
الإسلامية في جامعة هارفارد؛ ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا؛ وبرنامج منح كيتي 
للدعم المالي الذي قدموه. كما نشكر مكتية جامعة هارفارد للمصادر التي ليس لها مثيل» 
ولاسيما مزكز الدراسات الشرق- أوسطية ومديزه وليم كرام. ونشكر المعهد الأميركي 
للدراسات الهندية للضيافة الكريمة وؤسائل الراحة والمساعدة في سفرنا المتكرر إلى الهند. 
كما استفدنا من الدراسات المستجدة التي توافرت لدينا من عملنا في مراجعة اقاموس 
الفن». وقد قدّم لنا الأصدقاء والزملاء كل مساعدة ممكنة وبطرائق ممختلفة؛ نخض بالذكر 
آلان» وكائرين وفريدريك آشرء وتولي أرتناء ومايكل 


منهم محمد الأسد؛ وجيمس 

؛ ومورين بلا اج وماري وبيل بليرء ووالتر ديئي؛ ومسومح فرهاد» وأج أى 

فيستل» وليونور فرناندز» وجيلد فون فولسش» وليزا كولم بيك؛ و أوليج ع كزاباز: مدينانا 
مزاروزتزيايج نكر وصردة 1 ليرئر» وروبرت ماك جينسي ؛ ومايكل وفيكتوريا مينايكا؛ 
يزابيث ميرلنكر: وكرلو جيب أوغلوء وبين وكورتني نيلسون: وإيمي نيوهول؛ وبرنارد 
أوكين» وجوليان رابي» وإنراس راديلماير؛ وبابره سكيمتزء وماركريت سافجنكوء وجون 
سيللرء وتيم ستائلي» و ويللر ثاكستون؛ ودانييل ولكر. و أسعيل ويلانء وديفيد وايزء 
وفيليز وشاهين ينيشهير أوغلوء وكارين زيتا: 


ريتشموند» نيو هامشاير 
كانون ثائي / يناير» 1993. 
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الفصل الأول 


مقدمة 


يقدم هذا الكتاب مسحاً للعمران والفتون الإسلامية التي نشأت وتطوّرت على 
الأراضي الإسلامية الممتدة جغرافيا بين المحيظين الأطلسي والهندي من جهة والسهوب 
الآسيوأوربية والصحراء الكبرى من جهة أخرى في المدة الخصورة ما بين حملات 
المغول إبان القرن الثالث عشر وحتى الأنتار الأوربي مطلع القرن التاسمٌ عشر. إن 
هذا الُؤلف يكل كتاب "الفن والعمران الإسلامي 650 - 1250" للمؤلفين ريتشارد 
تتغهاوزن وأوليغ غرابار الصادر عام 1987 من دار بنغوين للنشر ومنسوج على 
وعلى الرغم من أنهُ دليلٌ شاملٌء لكنهُ لا يبعثُ على الاستشراف أو التأويل 
الواسع ؛ على زغم أهميتهما الأزلية» وكثرٌ الذين جادواً بدراستهماء وقد قدمنا 


وال 


للقارئ المهتم مراجمَ كافية ومفيدة عنهماء وانتهجتا ال منهج العام نقسّه في التصنيف 
التاريخي والجغرافي وفي فصل العمران عن باقي الفنون حتى يكون المؤلفان مكمّلين 
لقد كانت إيران ومعها بلآد الإسلام. الشرقية قد يدأث تَؤدي دوراً متعاظماً خلال 


العصور المبكرة من تاريخ العالم الإسلامي؛ على الرغم من الشقاق الواسع الذي 
خلفتة حملات الغزو المغولي التي قضت على الخلافة العباسية وعيّنت خليفة عميلاً 
لها على القاهرة حتى العام 1517: في الوقت الذي وصل فيه السلاطتة 'العشمائتون 
سدة الخلافة. ومما أفرزته الحملات المغولية تألقّ العالم الإيراني ليكو المركرٌ الذي 
لا يُعلى عليه من الناحية الثقافية والأبداعية في العالم الإسلامي قاطبةٌ 
النساذج الإيرانية وموضوعاتها المرجع لكل الفنون البصرية بعد العام 1250: ففي 
العمران: على سبيل المثال» صار التصميمٌ الإيراني للمسجد رباعي الإيوانات المطلة 
على قناء مفتوح الذي عرفت به تصاميمٌ المساجد الإيرانية في القرن الثاني عشر رمرٌ 
الريادة والإبداع ححتى وصبل هذا العصميمٌ المغري واه «وانتقل أيضا الى مصر التي 
عرفت بشغفها بالطراز التقليدي ذي الأعمدة رباعي الإيوانات؛ وعلى الرغم من أن 
العرب عَرَفوا تقاليد فنوت الكتاب المْصرّر قبل الحملات المغولية؛ إلا أنها أصبحت 
الوسيلة التي يبلن فيها عن العرّاب الملَكي في إيران وغيرها من البلاد. وكان الفن 
الإيراني هو القناة التي تواشجت فيها عناصرٌ الزخرفة الصينية مع مخزون الزخرفة 
الإسلامية الهائل؛ وعلى الرغم عن التقدير العالي الذي حظيت به التصامِيمٌ لوف 
ولاسيما الخزفية منها لدى العالم الإسلامي إلا أن عناصر الزخرفة الصينية لم تدخل 
الورشة الزخرفية الإسلامية قبل العام 1250 ثم ما لبتت أن اختلت الصدارة بين 
عناصر الزخرفة العربية. لهذا السبب عمدنا 58 الفنون الإيرانية الأولوية في 
دراستناء وأفردنا لها جل القسمين التأرييخيين من الكتاب.. 

تميز الفكر الفنيّ الايراني بريادته وتفوقه ولقرنين ونصف من الزمان على كل المعاصرين 
من المحيطين به حتى العام 100 إذ بزغ نجم إمبراطوريات جديدة؛ ومنها الدولة 
العثمانية المتوسطية وإمبراطورية المغول في الهند الشرقية. ومع هذا ظلّت الحضارة 
الإيرانية واللغةٌ الفارسية معيارين قاس بهما الإتجازات الأخرى قاطيةٌ 


لبه نحتى غدت 


15 


التركية أن حلت تدريجياً محل الفارسية كلغة أدبية في البلاط العثماني» وتبع ذلك 
تراجمٌ القيم الفئية الفارسية أمام المد الجارف للفن التركي . وبذا بدأ الفنانوث الفرس 
في منتصف القرن السادس عشر بالهجرة الى البلاط المغولي الهندي حيث احتضنت 
بشغف تقاليدٌُ المخطوطات الإيرانية وفنوت الكتاب؟ ومع نهاية القرث ساذت تقاليدٌ 
فنون الكتاب المغولية في التزويق والتصوير بلا مازع ؛ على الرغم من بقاء الفارسية 
لغة الأدب هناك ولقرون. 

بهذه المرحلة نكون قد انتهينا الى العام 1800 إذ بدأ الوجوه الإمبريالي الأوربي يتعاظم 
على تر تيوس ري عضر واللؤائر والهند ٠‏ وعلى الرغم من أن تركيا وإيران لم 
تستعمرا را بباشرة غير أ القن التابيج عشّرٌ شهد رواج نماذج الصناعة الأوربية على 
حساب البضاعة المنتجة محلياً إضافة الى تطعيم التصاهيم العمرانية المحلية بأخرى 
أوربية وبدرجات متفاوتة من الكمال + إن التفاعل الأوربي مع شمال | يقية والشرق 
الأوسط قصةٌلاتتهي ها هو حتبمل (وهو شمال - إفريقية) يصلْ الغربٌ بالشرق» 
فتارة تجدهٌ عابراً جبال الألب وأخرى تهدٌ صليبياً يغامر في يلاد المشرق . وخلال الحقبة 
التاريخية التي يتصدّى لها هذا الكتاب حل الورق الأوربي محل نظيره من الصناعة 
الوطثية في معبرء بينما راج الخزف الأندلسي في إنكائرا (في عام 1289 كانت لدى 
ألباتوى صل ننج إووارد الأدل مسيوعة من مث بسحن نمه من فزق 
المطليّ جُلبتَ لها من ملقة الأندلسية). ولعل أطول الحقبات التاريخية التي شهدت 
تفاعلة د 


أ بين الشرق والغرب هي عهد السلطان متحمد الثاني العثماني ( ما بين 


1444-1 المتوقفة: راج الفصلين 15 و 16)إذ استضاف في بلاطه الرسامين 


الإيطاليين والصاغة ورا العمرائيين أيضاء بينما "كات للحرير البُرصيَّ حظوة في 
إنطاليا. كما زاجت معظم المبادلات التجارية بين أوربا والدول. الإسلامية في القرن 
التاسع عشرء ولكن محدودية المكان وطبيعة التجربة منعانا من الاسترسال في الدراسة 
والبحث في هذا الأمر: فاقتضرنا على تقدح لمحة مختصرة في هذا الموضوع (الفصل 
0). وتحتاج مثل هذه الموضوعات الممتعة إلى المزيد من الدراسة المستقلة والمستفيضة 
لذا فهي خارج الإطارين الزماني ذالمكاني لهذا الكتاب. 

رافياً الى فروع ثانوية بحسب أقاليم الفن 
الإسلامي المعروفة أصلاً. وهده الفروع هي: إيران وآسياً المركزية» وسوريا ومصرء 
تقسيمات أخرى من" الحقبة المبكرة وهي المخصصة 
لإسبانيا في عصر ما بعد الهزية المنكرة في لاس نافاس عام 1212, إذ لم تعد إسبانيا 
كر إناضية مركرية على الرغمّ من بقاء بلاط الناصريين مركرًا ثقافياً مشرقاًحتى العام 
2. أما شمال إفريفية ققد انعؤالاً تدريجياً غن باقي الأراضي الإسلامية المركزية 
والشرقية بل ظوّر لحاله أساليبه الفردية المميزة. وأما صقلية التي انتعشت لبعض الوقت 
بوصقها مركزاً متألقاً للتنوع في عهد النوزمان إِبَان القرث الثاني عشْر»ء 


وقد قسمّث الحقب قيد الدراسة تقسيما + 


بة. مع هذا فإنّ 


16 
فإنها لم تعد جزءا من العالم الإسلامي؛ على عكس الأناضول التي فتحها المسلمون 
بعد معركة مانزيكارت (بين السلجوقيين والإمبراطورية البيزنطية) غام 1071؛ التي 
ما برحت المركرٌ الجديد للقن والثقافة الإسلامية ومتطلقَ امتداد الإسلام نحو البلقان 


الج الاك ناي في القرن الثالتَ عشر. 

وعبلى الرخم من التشابه التقرييي في امثذين التاريخي والجخراقي مع الكنات الأول 
فإننا رأينا أن عددا كبيرا من | والمقتنيات التي بقيت صامدة حتى العصور 
المتأخرة تحتاج الى الدراسة والتوثيق في كتابنا هذا. كما أن غزارة المغلومات اقتضت 
إجراء تغييرات عدة ف في المنهج: وعليه لم يعد التثقيب عن الحقبة المتأخرة ضر يانطرا 
لوقرة المصادر الأرشيفية والنصية مثل الأوقاف وادرّئات ودفاتر الملاحظات. ثم إن 
وقرة الشواهد النصية والعمرائية استلزمت دراسة قسم منها فقط وإهمال القسم 
الآخرء على أننا قمنا بدرا. بعينها أو أعمال محددة من الحقبة المبكرة كونها تمل 
طراا فريدا قائماً ت.ولم يحضل ذلك في اللقية التأجرة سيك وفرتها يأعداد كبيرة 
ومن التوع نفسه؛ قفي القاهرةة على سبيل المثال: هتاك المثات من البنايات الشاهدة 
على النشاط العمرائي على الممنتويات الاجتماعية كافة بعد العام 1250 والآلاف من 
البنايات مذكورة 


في النصوص والوثائق القانوتية» ويجري الأمر نفسهُ فيما يخص 
العرض الأخير للأواني الخزفية المزججة التي وصلت من إزنيق التركية» وتضمنثك 
مئات من الأمثلة المأخوذة من المناحف والمقعتيات الشخصية تافيق عر داه لاقن 
عن المزيعات المخزفية التي تخي المساحات الميثية قات الصلة والنى بقيت في مواقتها 
الأصلية. ١‏ 1 
لقد أتاحت وفرةٌ المعلومات والأعداد الكبيرةٌ من نتاج الحقبة المتأخرة تقسيمها الى 
فد دون اليا الما ل 
أقاليمية وأخرى فحلية. ففي العمران الإيراني في القرن الخامس عشر؛ على سبيل 
المثال» تستخدمُ بنايات في إيرات المركزية أسلوباً مختلفاً تقاماً عن مثيلاتها في أقاليم 
مثل خراسان أو في بلاد ما وراء النهر حيثٌ العواضم الكبيرة: أضف الى ذلك 
تفسيم الأساليب حسب طبيعة العرّاب أو الكفيل أو طبقته الاجتماعية؛ فمثلاً تختلف 
نوعية الزرابي المصتوعة للبلاط العثماني عن تلك المصنوغة للسوق. وتعتمد هذه 
الطريقة :في التصتيف على مان ,العمل ولوع. الوسط الفتي. أما فنون الكتاب فقد 
تمتعت الفارسية منها بشهرة واسعة في الغرب على رغم تركيزها على أساليب الرسم 
لا الكتابة» وبذا كان الرسامون أكثرٌ شهرةً فن الخطاطين الذين ذاع. سيطهم أكثر في 
حياتهم. وبالطريقة نفسها كان البحث مستفيضاً في تاريخ الفن الهددي وبفضل ذلك 
أسهب الباحدون في دراسة البئايات الهندية فوصفوها ودوّنوها؛ على عكس الإرث 
الفني في شمال إفريقية الذي يفتقر الى التؤئيق حيتٌ ظلت الكثير من البنايات مجهولة 
للباحث القادم من الخارج. 
لكن ما قد يُفاجى ٠‏ القارئ غيابٌ غغاذج من أنواع بعيتها من هذه الدراسة. فماعدا 
استحالة الإلام بكل شيء جميل وشهير فإ الأولوية كانت أحيانا لأعمال موثقة بتاريع 
إتجازها و: فيع :كانه على حجسايا أعلة أرق بق ! تفسها أكثر 0 
شهرةٌ لافتقادها التوثيق . قفي فلك هذه الأعمال المؤرخة والموقّعة تدور تلك التي تفتقر 
الى التواريخ والأسماء لأنّ تاريخ الفن يُصَبعٌ منها. غير أن اغتماّنا على هذه الأعمال 
في ا حقبة ككل» كما أن تجاهل هذه 


ينبغي ألا يُفهمَ خطأ ولا سيما مع ندرة التوثيق ثة 


الحقيقة قد يؤدي الى تضخيم أهمية 'الفردية '» وهو مفهوم مغاصر غربي بحت. إن 
الماءَ بُعيد العام 1500 مهمة جداً ولاسيما لإيرآن والهئد وتركيا حيثٌ شهدت برو 
شتيصيات كي عنزة نثل الرسنام الفارسي لمان مسحغد والسنزاتي ي العثماني سنان. 
وعلى الرغم من أن الفنانين غالياً ما يحفرو على العمل الذي يفتخرون 
به ويؤرخون تاريخ إنجازه: قد تكون الأعمال ذاتها نعجت بتفويض من راع سخي 
وعالي المقام . وقد اتصبٌ اهتمامنا على الأعمال المنجزة بطلبٍ من البلاطء وأهملنا 
تلك التي أتتجت لمختلف الطبقات الاجتماعية. ونكاد نرم أن عرّابي الأعمال الفنية 
بين الأعوام 1250 و 1800 كانوا من قامات البلاطء تحديداً ومصادرٌ إلهام لروائع 
قلدتها باقي طبقات المجتمع الأخرى لذا استخدمنا أسماء تعريفية وصفية “لها مثل 
التيموريء والمملوكي؛ والمغولي للإشارة الى الروائع التي ظهرت خلال مدة حكم 
الراعي أو العرّاب؛ مع هذا فليس كل ما ظهر من أعمال في إيران خلال القرن الخامس 
عشر أو في آسيا الصغرى يمكن أن يكوثٌ مرتبطاً ارتباطاً مباشرًا أو غير فباشر بالسلالة 
الحاكمة» فمثلاً الكثير مما يوصفٌ بالفن التيموري لم يكن مرتبطاً بالمنحدرين من سلالة 
تيتوولتك. 

ولا يخفى على المختصين في الفنّ الإسلامي تناولنا في هذا الكتاب والكتاب الذي 
سبقه أعمالاً تُضنّف في خانة "الزخرق" أو "الفنون الثانوية" '؛ إذ إن ما يز تقاليد 
لفن الإسلامي عن مثبله الغربي هو تحويل الأوائي الطبخية مما إلى تف فنية في نظر 
الغرب تندرج تحت عنوان "الفئون الثانوية" ". ولا يخعلف اثنان حول أهمية العمران في 
الغرب والشرق على حد سواء؛ بيد آننا تطرقنا أيضا الى الأعمال الخزفية والمشغولات 
العتية واللسوجات» تاها عن بعض أعمال النخت والحفر على الخشب والرسم 
التمثيلي أو التشخيضي الذي كان جزءاً من فتون الكتاب. ومن السهل العثور على 
المرادف الحضاري لرائعة نظامي "خمسة" أو "القصائد. الخمس" (الصورة 213) 
التي نفدت يرعاية الشاه طهماسب في الكتاب الفرنسي المعروف ب '"كتاب الساعات 
للدوق بيري" ومن السهل على المهتم الغربيٌ استيعابها. ولكن من الصعب عليه أن 
يدرك أن أعمالاً مثل الطبّق الخزفي الأبيض والأزرق (الضورة295) والصحن المرضّع 
بالتحاس (الصورة 129) المنتج برعاية الناصر محمدء وزربية البستان (الصورة220) 
مرادفة للرسوم والنحوتات التي تحتل الصدارة في التاريخ خ الفئي الأوروبي. 

ولا يختلف اثنان على القيمة الجماليّة للأعمال المختارة في هذا الكتاب» لكننا وضعنا 
كلاً منها في سياقها التاريخي والحضاريّ ولا سيما أن يعضّها يشي ينشوذ عرّابها 
وسلطته. قلم تتتصر مثلاً أهمية أعمال المهندس العمراني سئات الغي تقذ برعاية 
البلاط العشماتي على روعة تصاميمهاء بل أشارت مناراتها وقبابها على بأس السلاطين 
العثمانيّين وقوتهم. ولم تكن مخطوطة رشيد الدين المصوّرة "جامع التواريخ" باذخة 
التزويق وحسب (الصور33:34) بل اتخذت وسيلة لتسويغ هيمنة المغول على 
إيران. وكذا لم تكن الآنية المعدنية المطعمة (الصورة126) لتزِينَ موائدٌ بلاظ المماليك 
واحتفالاتهم وحسب وما للتعبير عن العلاقة بين السلطان وحاشيته. 

ودأيت المنشآت العمرانية الإسلامية للحقبة المتأخرة على محاكاة أنواع فنون الحقبة 
المبكرة .وأشكالها وموتيفاتها والنسج على منوالها وابتداع كل جديد منها؛ فالمجلد 
الأول درس مراحل تطورها وشرح أنواعها ومنها على وجه الخصوص المساجد 
والمدارس الدينية والمتابر ؤالمحاريب والمقرنصات:؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر لم يكن 
الممسجد الكبير ذو القبة المتقردة معروفاً في الحقب المبكرة: غيرَ أنه أصبح الصفة المميزة 


للعمران العثماني بل الصورة النمطية لأ مسجد؛ قضلاً عن الجص المنحوت والبلاط 
ولبنات الآجر المرجج التي ممرة قبل العام 1250 بكث جنباً الى جنب مع ثقنية الحبل 
الجاف 5668 108ع نات الشهيرة. وبقيت الأشكال الهندسية والأراييسك والتقوش 
موضوعات مفضلة في الفن الإسلامي ولعقود على الرغم من الدور المهم الذي 
أدنة الزّخرفة الصينية. 

وفي الغضور اللاحقة ظلت هذه الأشكال والتقنيات والموتيفات سائدة. وجرى عليها 
التطوير والتعديل والدمج اغتماداً على ما استجدٌ من أغراضن وأساليب وبناء وإعمار 
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فمثلة عجد الجمعة في | غغهان؛ الذي نسج على نواله جيل كامل من المساجد في 
إيران. في القرنين الثاني عشر والثالث عشر؛ تعرّض لعمليات زخرفة متكررة وفق 
الذوق السائد في كل عصر من الحقبة المتأخرة. وحتى مخطوطات القرآن الكريم 
بريشة الخطاط الشهير ياقوت المستعصمي تعرّضت لإغادة الزخرفة في مختلف 
العهود الصفوية والعثمانية» ؤكذلك حال فخطوطات أخرى أدبية وتاريخية بق 
3 على مز العصيوو. وقد أدخات (كراقل مصرو المرائية حت سارت الالهرحة 
من بين مجاميع الصروح العمرانية وملحقاتها من المؤسسات الخيرية والتعليمية 
والحدائق؛ ومن أشبهرها مرقدا حتسن في اللقاهغزة ( الصو ر 108 -106) وناج مسجل 
(الصور349-351) أمّا المسجد الأزرق (الضور67-68) في ققد ددا عتحفاً 
فريداً لتقنيات الخزف المعاضرة لأحتو ائه على أمثلة عدة من الفسيفساء والآجر الحخزفي 
بالطلام المتدتي والمرجح والطلن بالصيعة نحت الموجيج والمتضد في شبك بتلالئة 
تَغلفٌ البناة بأكمله. وعللى جميع الوسائط شهدت الموتيفات التي كانت بسيطة في 
الأصل تراكم طبقات متزايدة فوقهاء سواء كانت نصوصا مكتوبة بالخط النسخي على 
خلفيات الأرابيسك (الصورة 12) أو شيكات متعائقة من الزخرف النباتي (الصورة 
29 ). 


إن أكثر ما تِيّرْ الفن الإسلامي استتخدام الألوان بغزارة في الكسوات اللامعة حول 
البناء أو في احفر أو الترصيع يالفضة أو الذهب أو القار في المشغولات المعدنية. إن 
طبيعة الأدلة المتبقية» ناهيك عن اقتضاديات النشر؛ أدّت في كثير من الأحيان إلى تمييز 
غير 'صائب بين حقبة مبكرة بالأبيض والأسود تبعتها حقبة بالألوان أو تكنيكولؤر. 
وهذا غير مجع قطنا لا قايليع الحقنية الإكرة كانن في كير م الأحياتا مزينة 
بالفسيفساء أو مطليةٌ وكذا اذ اللارّفٌ المعاصر براقا بيد أن غمارةٌ انقب المتأخرة 
ًّ في استخدام الألوان وتدرّجاتها وامتداذاتها. ويمكن ملاحظة 


ذلك في بناية بعينها كمسجد الجمعة في أصفهان حيث استخدم أقل قدر ممكن من 
التلوين ما من شأئه أن ترز البنية الهيكلية» على عكس الإضافات العائدة للقرنين 
الخامس عشر والسادس عشر التي استخدمت تشكيلة لوتية شديدة الثراء من شأنها أن 
تخفي البناية التي تظليها ويمكن مشاهدة تعقيدٌ أكبر في الكت المزينة بالرسوم: ففي 
الزيئة البكرة كانت الألو م عدواقاء لعن الززية في ابيعيه تاجو الى 
1 كر ثظ أن تقو العين خلال الصورة: .ويذلكٌ 
6و الألراخ دهرجاتها حشرا بوما لاا لتو + فن الغصره ونحنٌ متنون للناشر 
الذي نقلها بدرجة فائقة من الدقة والأمانة. 
أمّا ما يميز فنوك العصور المتأخرة فهو تبادل الأفكار والأشكال والتصاميم بين الفنون 
المختلفةء فاستخدام الزهور والأوراق الثباتية لتزيين ثوب القفطان (الصورة301) 
أو الصحن الخزفي (الضورة302) أو الزربية (الصورة311) أو لتأطير مخطوطة 
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المضحف الشريف (الصورة29) الذي قد يكون أتجزه الفتان عينه؛ أو في التصميم 
الداخلي للبناية (الصورة6) أمثلة حيةٌ على ذلك التلاقح بين الفنون الذي أتاحتة وفرة 
المواذ الناقلة مثل المنسوجات» ويسّره توآفر الورق في الحقب المتأخرة. وقد عرّف 
العالم الإسلامي الورق منذ منتصف القرن الثامن وكان وراء انتشاره في الغرب» 


وفي القرن الرابع عشر 
حجم الورقة المصنعة في بغداد التي حَدَّدها 
رشيد اين يومة) از في ضخاءة حجم الك الواحد ته وأناح استخدام 
الضور 
ولا عجبٌ أن أولّ المخططات العمرائية الحقيقية والرسومات قي العالم الإسلامي 
ظهرت في هذا العصر. في الحقبة المبكرة كان تخليد نماذج وتصاميم بعينها يعتمد 
على التجربة الشخضية والذاكرة البضرية؛ لكن انتشار المخططات انطلاقًا من مضدر 
مركزي سمح في الحقبة المتآخرة بابتكار أساليبٍ ي لكل سلالة على 
حدة: فعلى سبيل المثال يتميز العمران العباسي بأساليبة الزحرفية المتمثئلة بقصور 
سلمواء التي«ظلهرت في القرن الكاسيم من المواق. والتشرت من الحاجة الب مراكز 
ا تطابقٌ المبادئ التنظيمية والمواد الأولية 
رار الموتيفات نفسها. وعلى عكس ذلك أتاحت 
تميقا واحدا حرق مشاحة وابسة من مباطق كانت 
مجهولة (بل غير مكنة) سابقا؛ لذا لم يكن غمرورياً للمهندس سنات الإشراف المباشر 
على بناء مسجد السليمائية في دمشق (الصورة278)) فقد تمكن من تصميم البناية عن 

في إسطتبول ومطمئنا للتنفيذ على الأرص: على الرغم من الحاجة 
لبعض التفاصيل الأخرى مثل ازتفاع آلبناية ومواد البناء التي أنجزت على المكان عينة. 
وبالطريقة نفسها أصدرت المشاغلُ الملكية التيمورية والعثمانية؛ على العكس من الورش 
الملكية للحقب المبكرة: رسوماً توضيحية لتصاميمَ وزتخارف وأشكال بألّوان مختلفة 
لاستخدامها في العاصمة وفي الخارج مراجع للنسج على منوالها أو لاستيحاء فنونها 
في تغليف الكتب بالجلد الطبيعي أو النقش على البلاط المصقول أو في نسج زربية 
كبيرة» أو باستخدام التثقيب والفحم لرسم التصميم العمراني على وجهي الورقة» 
غير أن الحقب المتأخرة شهدت الفضل بِنَ الوسط الفني وطبيعة الزخرفة أو التزويق 
الرافسيلة. 


عمرانية متبايئة تنت 


مما مِيزٌ الكثيرٌ من الأعمال المدروسة في هذا الكتاب أيضاً هي روعة تقنيات اللمسات 
الأخيرة. ومع الإقرار بروعة أعمال الحقبة الفترة المبكرة مثل فسيفساء قبة الضخرة أو التحف 
العاجية القرطبية» إلا أن روائع الحقب اللاحقة أكثر براعة من الناحية التقنية. فالزربية 
الحريرية الضفؤية (الصورة215): مغلا يحتوي على أكثر من 125 عقدة لكل ستتيميتز 
هربع أماحجر الصّلد التيموري (الضورة89) والمغولي المنحوتين (الصورة377) فّرفا 
نكمال لا نكاد نجد له نظيرًا. وكذلك كتب القرنين الخامس عشر والسادس عشر الفارسية 
التي حوت أعمالاً تفوقت في دقتها على أي عم ل آخسر ويعود ذلك إلى ثراء العرّايين 


الدقة والنوعية القاخرة في اللمسات الأ+* و القوت له من حيث الحيوانية و الغذائية... مُقدم لضرورته غلى العلوم و الصنائع و 
ذوقاً رفيعاً وانتصاراً ساحقا للحضارة المترّفة على الماضي البدويء وكما قال المؤرخ 2 همي متأخرة عن الضروري. وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها 
والفيلسوف العظيم ابن خلدون في القرن الرابع عشر: واستجادة ما يطلب منها بحيث تنوفر دواعي الترف و الثروة." 

”ثم إن الضتائع والعلوغ إنما هي للإنسان من حيث فكره الذي يتميز به عن 

الطيراثات مده 


الفصل الثاني 
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العمران في إيران وآسيا الوسطى في عهد الإلخانيين وحَلفهم 


في غخريف سنة 1253 أُوقَدٌ الخان العظيم موثكاء وهو حفيد جنكيز خان والحاكم 
المغولي الأعلى في الصين؛ أخاة هولاكو خان على رأس جيش لملاقاة الإسماعيليين 
قي شمالي إيراث والخليفة العياسيّ في بغداد. اجتاح هولاكو وسط إيرات يلمح البضر 
مكتسحاً كلّ من يرفضٌ الاستسلام؛ ووصلّ الى بغداد. واستولى عليها في العام 
1258 وهو العام الذي بدأ فيه رسميا عصِرٌ الإ في بلاد فارس» وغدت تابعة 
لإمبراطور الصين العظيم. لقد درّج هولاكو ومن حَلفَهُ من الا غلى الأسلوب 
البدوي في العيش الذي اعتاذوا عليه في سهوبهم, فهاهم يسبعون في وادي الراقدين 
الدافئ شتاء؛ ويصطافون على المروج ا ضر لشمال-غربي إيران صيفاء لذلك لم 
يتركوا أي أثر عمرائي يُذّكر في النضف الثاني من القرن الثالث عشر سوى التزر 
اليسير الذي قير بالطابع العلماني . وبسطوا سيطرتَهم على أراض واسعة امتدت من 
الأكسوس (في أزبكستان) حثى البحر المتوسط» ومن القؤقاز الى المحيط الهندي 
والمناطق المعروفة حالياً بغربيٍ أفغانستانَ فضلاً عن 
والعراق . وا بق الحملاثُ والزلازلٌ والغزو المالاحق لبغداد وتبريزٌ وماراكا وسلطائية 
من العمائر فيها إلا القليل بحيث يصعبٌ توصيفٌ البنية العمرائية لأيّ متها استناًا ا 
قي من تصوص أو أخبارء على عكس ما صمَك من ميان عجيبة في وسط يوان وغربها 
التي يقت شناهلة على عزاية القن العمراني كي جقبة الجخ : 
لقد ورت الالخاتيون مخزوتا من أساليب البناء الإيراتية فضلاً عن الأشكال العمرانية 
وتقنياتها المعروفة من الحقب السالفة: فقد أضحى التصميمٌ الكلاسيكيّ للمسجد 
الجامع ذي الفناء الواحد وأربعة أواوين وفضاء مقبب موجه نحو القبلة ثمو جا يُحتذى 
في تشييد المعابد الدينية والبنايات الدنيوية كافة مثل المدارس والتكيات (الخائقات) 
والخانات (الفنادق). أمّا القبور ققد شيِدَت لها المثارات أو الأضرحة المربعة الشكل 
أو المضلحة المحاطة بسّرادق؛ وضع معجم التصاميم الدارجة للمراقد مصطلحات مثل 
الأواوين والقباب والحنيات الركنية (50132612) والمنارات مجتمع بطريقة قريدة: 
وكان الارتفاع النموذجي لفضاء القبة: على سبيل المثال؛ ثلائيَ الأجزاء؛ إذ تستجيل 
التهاية العليا للغرقة إلى حنيات ركنية 3 ميوعت القراغ الحاضل د ببق القرقة المضلحة 


وآ وروسيا أجتوية وشركي تركيا 


أو المرئّعة والقاعدة الدائرية للقبة أما الواجهةٌ الرئيسة ذكاتت ثبق على شكل مدخل 
أ يع أ بوي ية بلقاي اليشطاق) مر من قيس في إعال ميل ا 1 


شل سباي ماني اط خرف على أن الكبوات المصية وال 
المزجج والخام استخدمت | أيض الا فاء لمسات فنية على السطوج٠.‏ 
كماكور هلا النتكير ا ملحو ف القامرين اللسرائ يست الول بالبناء العمودي: 
ققد سيت مجمعات تُلحقةٌ مراقد نبنى لعزا أو شخضية مقدّسة أو مهمة. وكان 
معظئها عشوائي أول الأمر وأصبح الإسرافٌ في زخحرقة البوابات العالية وسيلة للقت 
الأنظار إلى واجهة الميتى . كما غير حجمٌ الغرف التي أصبحت أكثرٌ ارتفاعاً والأقواس 


والمنارات أكثر تحافةٌ. وقد رافق الذوق الجديد كلثمو العمودم 
4 هو باثن في البوابات العالية والمنارات 
في أشكاله وسطوحه. وحظي التلوين 
لات الآجر المرجج الى السطوح الخارجية للدبائي: 
ريت 5 الداخلية بكسوات الآجر والجص اللرّن المنحوت» بيئما لم تعد 
وحذاتٌ المترضات من خنامتز البداء المصتوغة من ليدات الجر قا نيت الزخرفية 
منها من الجص. وججعلت متدلْيةَ من الأقواس والجدران. 


العمران في عهد الإخانيين 

بعد اجتياحهم بغداد مباشرةٌ عمد الحكام الإلخانيون الى لامع دعم وعدم 
الصيفية في ماراكا شمال. -غربي إيران؛ وقد اختاروا تلا يبعدٌ خمسلة شمال المديئة 
مكاناً له مطلع نة 1259. وقد كشفت الحفريات عن ست عشرة وحدة تفلم اح 
وُبِعيةٌ قطرّها خمسة وأربعون متراًء قضلاً عن معمل للأدوات المعدنية لتصناعة الآلات 


الفلكية؛ وخمسة منارات دائرية وبضع بنايات كبيرة: إن ضخامة الموقع ونوعية المواد 
المكتشفة-وميها الحجر وليئات الآجر النضيج والبلاط المزجج والمصقول-دلت على 
أهمية علمّي الفلك والتتجيم لدى المغول الشامانيين. 
لقد استخدم الإلخائيون إبانَ حكمهم في إيران مواد بسيطة قابلة للتفسخ مثل شعر 
التساة يادي ني سبع يايهم: أن الاي الرسيد على شمراة الور لدنيج 
فهو القصر الصيفي الذي : ع هُ عَبقى خان سنة 1275 وأكمل باه ابن أركون خان 
بعد عقد من الزماك (الصورة رقع1): وهو شامحٌ الآن في أذربيجانٌ جدوب-شرقي 
بحيرة أرمياويُعرَف يتخت سليمان وهو مقام على أطلال مزار شيز الساساتي» ويتألف 


هن فناء واسع مساحتة 12506150 متراً ووجهتهُ شمال-جنوب ويضع بحيرة صناعية 
ووو جل لت الإيوان الشمالي فضَاء مقتيب كان معيد 
النار الساسائي؛ وربما استخدم أيضاً لاستقبال زوار عَبْقَى خان. وخلف الإيوان الغربي 


ومحاط بأرؤقة وأربعة أؤافين 


هناك قاع تتوسطٌ جوسفين مني الشكل؛ استخدمت هذه القاعةٌ غرفةٌ لعرش خسرو 
خان؛ وأصبحت فيما بعد مقر العاه! الإلخاني. أما القطع النصية التي وجَدتَ قرب 
الموقع فتدل على أن الجوسقّ امن الجنوبي كان مغطى بغتطرة مقرتصة مكرّثة من 
وحدات جصية متعددة. كما كشت عن لوجة مخطيط جصية يبلغ طول 
أحد جوانبها الخمسين ستتيمترا. وهل المخطط ربح القبة؛ ويبدو أنها استخدمت 
مُرشداً للعمالة في إعادة ‏ تجميع القطع المدحوتة وتركيبها. وهذه القطعة فريدة من نوعها 
لأنها من أقدم البراهين غلى استخدام الخرائط العمرا العالم الاسللامي, وتبرهنٌ 
المصادر التاريخية على إرسالها من العاصمة إلى باقي الأقاليم. أمّا الجدران العليا 
للجوسق امن الشمالي فقد كُسيّت على نحو يديع بالدادو؛ وأمًا المتران الأخيران 
من الأسفل فقد زيّنتهما قطمٌ البلاط التجمية منها والصليبية الشكل المطلية باسراف 
باللازورد (بطريقة تُعرف بالفارسية ب "اللاجفردينا") (راجع الفصل الثالث» الصورة 
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1: مخطط موقع تخت سليمان (1275) 


رقم 24). وتعلو هذه الكسوة طُنفٌ (إفريز) من الآجر المربع الشكل طول ضلع كل 
قطلة لاك وحسوة بصعراء وُتصِدّز طالد العنقاء والحية من بين موضوعاتها 
الأنطرريةة وتعلى اليثراة مجموطة عريضة من ابض الملرّة .وفك القؤل رذ 
الإسراف في الزخرفة العمرائية: كاستخدام الرخام والبريق والقبّة امقرنصة وغيرهاء 
يُشيرٌ الى ولع سلاظين المغول بالبذخ على قصورهم (الصورة رقم 2). وكثيرة هي 
الدلائل على تعمّدهم الارتباط بأسلافهم من ملوك السلالة الجاهلية الإيرانية؛ ومنها 
اختيارهم المكان: لاعتقادهم أنها مكان تتويج الأباطرة الساسانيين» فضلاً عن طريقة 
البناء والزخرفة النوعية وبعض الاقتباسات من ملحمة الشاعر الفارسيّ فردوسي 
"الشهنامه" وموضوعاتها الفارسية الوطنية المعروفة التي خطّها في العام 1010 
وكان محتفىّ به في بلاط محمد غزنا. 

لقد كان ارتقاء غازان خان العرش سنة 1295 نقطة تحول في المجتمع الإلخاني وفي 
كفالة العمائر على حد سواء؛ إذ انشق عن خان الصين العظيم وبالتالي عججل قبول 
ثقافة الترف الفارسية حلى بداوة المغول؛ واهتدى الى الإسلام وسمّى نفسةُ محمداء 
وقامٌ ورئيسٌ وزرائه رشيد الدين (المتوفى 1318) بأكبر حركة إصلاح لإنعاش 
الاقتضاد وتأسيس ميزانية خاصة بالإنفاق على العمران ولاسيما المباني الدينية. كما 
أمر بتشييد الخانات على طول طرق التجارة الرئيسة والحمّامات العامّة في كل مدينة» 
وخصّصٌ ريعّها لدعم البنايات التي أخدّها على عاتقه. وقد استمر تأثيرٌ حملة غازان 
الإصلاحية حتى عهد أخيه الجيتو (الذي حكم بين 1304-1316) وعهد ابن أخيه أبو 
سعيد (الذي حكم بين 1317-1335) وهكذا ينحصرٌ تاريخ العمران الإلخاني الديني 


بين العامين 1295 و1335. 


إن جل ما ترك عصرٌ غازان خان هو ضريحةٌ وملحقاتة في ضاحية غرب تبريرٌ 
اتبع الإخاتيون الأائل طقوسٌ المخول في طمسس معالم القبور؛ لكن غازان خان تبتى 
طقوسٌ إيرانٌَ الإسلامية وأوعرٌ ببناء مؤسسة خيرية حول مرقدة 0 فضلاً عن 
مجيّع ضع مستشفى؛ ومكتبةً؛ ومرصدًاء ونافورة ونكية؛ وأكاديية القلسفة؛ ودارًا 
للضياقة» ومدرستين مذهبي الشافعية والحتفية. ولم يبقّ من أطلال الصرح سوى 
الفتات من لبنات الجر والبلاط: بيد أ النصوص تُفيد بأنهُ كان يتكون من اثني عشم 

طابقا ومنها القبو والنصب التذكاري والقبة . وقد حذا رشيد الدين حذوّ مليكه؛ فبنى 
لكنة اختفى أيضّاء ولم يبقّ منهُ سوى عمل 
وقفي يعن على إعادة[عمارء وتَخيٍ ملحقاته وخدماته ومقتناته الأخرى وك خلفت 


النفسه مرقدًا في ضاحية شرقية من ت 


جدران قوية وبوابة شاهقة يضم هياكل أربعة وهي تكبةٌ ومستشفى وضريح فضلاً عن 
سنجل صملي شتوي» كما وجدٌ أمرٌ بتفويض القيّم على الوقف بالنقل السنوي 
لنُسخ من الصحف ومجموعات الحديثٍ النبوي ونسخ من كتابات رشيد الدين 
القارسية والعربية وتوزيعها على أقاليم الإمبراطورية (رجع الفضل الالنش ٠‏ وقد 
كشفت التتقيباتٌ أيضًا عن بقايا البلاط المزجج بالأزرق الفاتح والغامق تشب تماًا تلك 


الموجودة في مجمّع مرقد غازان خان. 

تعجسّدٌ عظمةٌ العمران الإلخاني في فخامة مرقد السلطان الجيتو في سلطانية. وقد اخثار 
أركون خان هذا المكان الواقع على بعد 120 كم شمال-غربيّ قزوين على الطريق 
المؤدية الى تبريز ليكون منتجمَةُ الصيفيّ» لكنْ الجيتو حؤَّلةُ ال عاصمة للوقبزاطورية' 
بنايات المدن الإيرانية» للبتاء مداخل وجداق خارجي وأسواو بيلح طرلها 


2.بلاطة إقريز ذات بريق معدئي: 


8 ارمما من تخت سليمات ( 1275) ويظهرٌ فبها المللد الساسائي 
بهرام كور من متحف امتروبولينان في نيويورك. 


3. منظر من مديتة سلطانية من عمل الفئان ناصوح المطرقجيء لوحة "بيان المنازل" (1573-1578): إسطنبول: 
المكتية الجامعة 


ثلاثين ألف قدم. أن القلعة الذاغارة فححية ب 


ندق مائيّ وست عشرة منارةٌ دائرية 
وبوابةً مزوّدة بجدار ذي شواكل (112116018]60) تكفي لعدو أربعة فرسان 
ناوعا تفاط مي الأقيه المرقع [الفيو ؤترك 8) كد سور امبو ارقي 
بين العامين 1537-1538 في سجله عن حمّلات السلطان سليمان في العراق 
فإيزاةة وكا يرح لمن القلغة مركةٌ البنلظاة ومالحقانة)وعن مسجد وعذرسة 
وتكية ومستشفى ودار ضّيافة وغيرها من البنايات. 

ولم ببق من مباني سلطانية سوى متجمع مرقد الجيتو (الصورة4): وهو بناء فخم مثمن 
بلغ قطرة ثمانية وثلاثين متراً (الصورة رقم 5) ومتجه على وفق جهات البوصلة. 
وأوّل ما يلاحظ في البناية بروز سورها الشمالي الذي يلتقي الجدراقَ الجانية مكنا 
مقصورات مثلثة الشكل تضم سلالم تؤدي الى الطوابق العليا. وإلى الجنوب هناك 
قاعة مستطيلة بمساحة 15220 متراً ملحقة بالفضاء اء المثمّن المركريٌ وقطرة خمسة 
وعشرون مترأء وتعلوة قبةٌ بارتفاع خمسين متراً محاطة بحلقة من ثماني منارات. أمّا 
الجزء الداخليّ من القاعة المشمّنة» فيوجد فيه ثمائية مخار ج مقوّسة مع شرفاتهاء تعلوها 
من الخارج حلقةٌ من أروة ة تطل على العراء المحيط؛ وتنقل المنظر من الجدران المسطحة 
(الني, ربما كانت متاخمة لمياكلٌ أخرى جانبية) الى القبة الأثيرية المزججة بالأزرق» 
مَل قناطرٌالرواق الجزء المحتجب امتكوّن من الفراغات المتداخلة مع بعضها البعض 
(الشكل رقم 7) فتعرضي القناطة الأازيع. والعشرون مجموعةً متنوعة من الأشكال 


4. مرقد السلطان الجيتو (1307-1313) في سلطانية. 


22 


5 غريطة محورية الضريخ الجيتو.في مناطائئة. 


الجصية وموتيفاتها المنحوتة والملونة بالأحمر والأصفر والأخضر والأبيض. ويمكن 
ملاحظة الكثير من ألواح الشرائط التي تيه الى حدّ كبير نظام تزويق المخطوطات 
المعاصرء ما يعني استخدامٌ الإلخائيين لمصممين قدّموا تاذجهم لكلا الفنين: تزويق 
5 

المخطوطات والفن العمراني. إن الجزء الداخلي الشاهق هو أكثر ما يُدهش الزائرٌ بعد 
دخوله إليها من قاعة العرش الخارجية الفخمة؛ ويعدّ واحداً من أضخم الفضاءات 
المتواصلة في العصور الوسطى. ويتارٌ بدقته امتناهية وسعته اللتين تشهدان على تمكن 
المصمم وقدرته على تنفيذ أوامر السلطان ي البذخ على العمران وإرضاء ذوقه الرفيع . 
أمَا الجزء الداخلي من ضريح الجيتو فقد رُخرفَ على مرحلتين متتاليتين: الأولى 
باستخدام لبنات الآجر والبلاط؛ والثانية بالرسم عليها بالجص الملوّن. وقد جذبت 

3 3 اللباوكؤة أن الصعويية 
هم من قام بإعادة زخرفتهاء من ثم ربطوا ذلك بتحوّل السلطان الجيتو الى العشيّ 
وبالحكاية غير الموثوقة عن رغبته في نقل جثمان الإمام علي وابنه الحسين؛ شهيدي 
الكتابةالموجودةٌ على الضريح تحر أقطياً تار يد فلاف 
نزت سنة 1310غ وأن الزخرفة على لبئات الآجر والبلاط 
الداخلية في العام 1313 عندما جرى الاحتفال المزدوج بإصدار المسكوكات النحاسية 
التذكارية وأخيراً بأمر إعادة الزخرفة في الأعوام الثلاثة التالية» قبيل وفاة السلطان في 
الشهر الأخير من سنة 1316. غير أن ذلكٌ لم يرتبط لا بالتغيير في الذوق ولا بدرجة 


التقوى؛ إنما كان من أجل الاحتفاء بالسلطان الجيتو معترّفاً به حاميّ المدن المقدّسة في 
الجزيرة العربيةٌ لبعض الوقت. :. 

ولم يكنف السَلاطين الإلخانيون ووزراؤهم بتشييد المؤسسات الخيرية الملحقة 
بمراقدهم؛ وإما بنوا صروحا لمراقد شيوخ الصوفية وشخصيا 
شمالي إيران اهتم الإلخانيّون بقبر بايزيد البسطاميّ المتصوّف المسلم الشهير (المتوفى 
سنة 874 أو 877)» وأغدقوا على قبره الزيئة الفاخرة وَالجصٌ المنحوت الملوّن 
وأضافوا إليه منارةٌ مدعَمةٌ (الضورة رقم 6): أهذقت لجل لينو الرضيع + ويلع قط 
المثارة من الداخل سعة أمتار يروفك كمس وعشزيل: عام عدي أنهيت أطوالها 
في جعل المثارة أكثرَ طولاً من طولها الحقيقي (فقد كان طولها الحقيقيّ 13.58 متراً 
فقط من القاعدة وحتى الطئف أو الإفريز). ولإيران إرثٌ غنيّ من منارات القبوره 
إلا أن اختيارٌ مكان المثارة مرقداً للبسطاميّ كان ابتكاراً فريداً فالقبر كان يطل شاخصاً 
خلف جدزان قبلة المسجد الجامع. ما جعلَهُ في مرمى الصلوات؛ وهو ابتكارٌ عرفت يه 
أيضا العمارةٌ المملوكيةٌ المعاصرة له (راجع الفصل لسادس). وعلى الرغم من كون 
السلطان العرّاتَ الرئيس اثلٍ هذا العمائرء إلا أن من هم في مرقية تي اتترع| باقن 
أخرى مثل الشمعدانات كالتي جادً بها على المرقد الوزيرٌ كريم الدين شوكاني في العام 
1308-9 (الصورة 26). 


6- امثارة المدغمة (1308-9) في بسطام: 


24 
وقد شيّدت صروحٌ أخر لقبور متصورّفة معاضرين. ففي ناتائز في وسط إيران حول 
كيذ غبدالضيه السهرّوودي» شيخ المشايخ (الحوقى :1299) إلى صرح غظيم خلال 
عقد من وفاته؛ وقام الوزيرٌ زين الدين مَصطاري (الذي أعدمَ في عام 1312 مع 
رفيقه كريم الدين شوكاني) بترميم مسجد المدينة الجامع » وبنى للمتصوّف الجليل 
مرقدا ومنارة وتكية محاذية؛ وقد حاول اليتون توحيد هلذم الوجدات الققة ززاء 
واجهة منحنية قليلاً (الصورة رقم 8)؛ ويدلُ العمق غير المتجانس لأواوين الجامع 
والتنظيم العشوائي للقسع الداخلي من الصرح» فضلاً عن المستؤيات غير المتجانسة 
من الأرضية؛ على ضَعر البنائين من العمل ولاسيما حصرهم بتضاريس أرضية الموقع 
وبالمباني المشيدة ة مسبقاً عليها (الصورة رقم 09 وامرقد الام عن منزل عبدالصمد 
ند من الجامع خلال زقاق ضيق. هو غرفةٌ بمساحة ستة أقدام مربعة وعتارٌ على نحوه 
التقليدي كغيرء من قبور بسطام ولكنه مزيّن من الداخل يكل ماجاء به زين الدين من 
تجهيزات: كما زيّن البناء بالبلاط المزججج والزخرف المجصص والطين النضيج حتى 
بدا وكأنه شجرة ضخمة في مخطوطة ة معاصرة . وأمًا الجدران فقد كسيت في ما 
مضى بلوح من البلاط ذي البري بلول 1.35 متراويقيت قطع من فزق في متاحف 
العالم حال ولكن يمكن تعرفها من طنفٍ يعرف ل روس أزواج من الطيورء طّمست 
معالهما بيد متطرّف يُحرْمٌ التجسيد (الصورة رقم 10). . كما رين البلاط المصقوله 
(الذي يبدو أنه لب خصيصاً للمبتى) المحراب والضريحٌ ولكن جلال المكان يكمنُ 
في القنطرة ذات المقرنصات المنضّدة في اثني عشرٌ صفاً (الصورة رقم 11) وهناكٌ 
ثمان نوافدٌ تسمحٌ بقدر من الضوء بالمرور فوق السطوح الملساء وبالتالي الكشف عن 
البهاء النختيّ للقنطرة وإضاءة النص المحفور على الجص الذي يُطوّق قاعدة القبة . 
أمَا النص المحفور على الإيوان الشمالي للمسجد فمذيّل بتوقيع حيدرء وهو النقاش 
الذي نَقَدَهُ وغيرَهُ من روائع العصر النحتية ومنها المحراب الذي ألحقّ بمسجد أصفهات 3 
الجامع سنة 1310 8.مرقد عبدالصمد في ثاثائز 1299-1312 


ويبلغٌ طول محراب مسجد أصفهان ستة أمتار وعرضّهُ ثلاثة؛ وينفرةٌ عتجدالكرات. 
المتحدة في المركز داخل أظرِ مستطيلة (الصورة رقم 012 وتتميز هذه الأطر عن 

مثيلاتها في مزار بيري باكران في لينجان خارج أصفهان بهشاشة تحتهاء وقد نُحتَ 
كل جزء منها على نحو مختلف عن الآخخر فالإطار الخارجي المستطيل» » مثلاًء يتكوّن 
من رذ 4 من حلية أرابيسك مزدو+ َع منها سعفات (1126]]65م) تحت 
بالتتقيط لتنناغم مع نص بجعل في خط الثّلث البديع فيها وضع النصن مداق للؤمام ن 
عليٌ والأئمة الاثني عشرء يبدو أنّ الغرض منها كان الاحتفال حول الجيتو إلى 
الشيعية نهاية العام 1309 وهي بريشة الخطاط الشهير حيدر الذي وَقَمَ على قوصرة 
الجر لأسا سيت الأتريشود البتى وقد لالم يذ رتك يد والوت الميتعضييي 
"شيخ النطاطين" را اجع الفصل الثالث) وهو أيضاً أستاةٌ خطاطين كبار أمثال عبدالله 


9 ممخطط نقد غبدالصمد في الاقائز 


اها - 


صيرفي ووزراءً أمثال تاج الدين عليشة وابن رشيد الدين: غياث الدين محمد: 


لقد كان تاج الدين تاجرّ قماش ماكر وسريع الثراء وكان وصولياًصعدٌ إلى مرتبة رئيس 5 م 
الوزارة وبدهائه خطط إسقاطٌ رشيد الدين؛ وتلق السلطان بإغداق الهدايا عليه مثل عد - 
الزورق المرصّع بالمجوهرات للإبحار خلال نهر فجلة وبذلك استطاعٌ الحصول على 

كفالة السلطان بإنشاء مشاريعَ كسوق الأقمشة في سلطائية؛ ولم يتوقفٌ طموحُهُ عند 204 0 
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10 متف من البلاظ المضقول ويظهر فيها أزواجٌ من الطيورء مأخوذة من مرقد عبدالضمد في ناتائز(1308): طول 
6 سم. متحف فكتوريا وألبرت في لندن. 


1 وار عبدالضمد كن يانائز» العبة المترتصة قوق الغتريم. 


25 
ذلكَ؛ بل أنشأ مسجداً جامعاً في تبريز سنة 1315» واحتوى المسجد على فناء أماميّ 
تعوسّطَهُ بركدٌ بمساحة 5006100 ذراعاً يتَقدّمُها إيوانٌ ضخم من لبنات الآجر (الصورة 
13) أمَا القنطرةٌء العي انهارّت لاحقاًء فقد امدَتَ لثلاثة عشرٌ مترأء و بلع سمكُ 
جدرانها عشرة أمتار وارتفاعها خمسةٌ وعشرون مترأء وكان الإيوان محطّ إعجاب 
عصره كو أكترمن إيوان تطسيقونة» قضيس الساساتييق عبار بغداد اللي كاد يبوره 
أن يون آحد عجائب الدتياء إذ يُفقنُ الراك بكسوة الإيوان الباذخة المشيّدة من المرمر 
ولبنات الآجرء ولكن لم يبقّ من جدرانه سوى لبنات الآجر النضيج. 
هناك من جوامع الإلخانيين ما يتكون من إيوانين أو أربعة مع قبة» وبقيّ هذا التصميم 
سائداً لعقود في إيران. فالمسجد الذي بناةٌ أحدٌ محاسبي الحكومة في العام 1315 في 
مدينته اشتارجان الواقمة على بعد ثلاثة وثلاثين كيلومتراً جنوب-غريي أصفهان خية 
مثال على هذا الطراز من عهارةالمساجد: وعذا الجايع كان بناءٌ عشوائياً مكسواً بلينات 
الأجرواخص اللبهرج؛ أمًا مسد الجامع :في فازامين الواقعة'على يمد اثنين وأزنعوق 
كيلومتراً جنوبيّ طهران فقد أعيد بناؤهُ حالياً بأواوينه الأربعة؛ وقد أمرَ بتشييده في 


بمساحة ستة وستين في أربعة وأربعين مترء وكانت مداخلهُ الجائبية تؤذي إلى الأواوين 
المطلة على الفناء: ولكن مدخخلهٌ الرئيس كان من الشمال (الصورة 14). ويُنيت على 
بوابته المتقنة مناراتٌ» على ما يبدوء توحي بوجود وجهة 
الفناء الى فضاء القبة (الشكل15). أمّا قطرٌ القبة فقد بلع أكثر من عشر: 


ان حرم الجامع الممتدّة من 


أمتار؛ وهذا 


13.منظر من الجنوب لمسجد عليشة في تبريز (1315) 


من أربع حنيات ركنية تتناوبُ مع أقواس أربعة مصمتة (21:1268 قاط ): وهذهٍ 
بدورها تسندٌ منطقة السنة عشر جانباً التي ترتكرٌ عليها القبة (الشكل16). والبناء 
فيه عبق الطراز السلجوقي الذي يتميّرٌ برشاقة النسب الهندسية وصغر مساحة القناء 
والإسراف:اللغهودافي استخدام البلاظ القسيقساتي. 

: فقد تطوّر عمران المسجد الجامع تطوّراً ملحوظاًء فبين الأعوام 1325 و 
4 أُمّر أحدٌُ الوجهاء؛ وهو شمس الدين نظامي؛ ببناء مسجد ذي فناء أماميّ فريد» 
على أن تكنتف أروقةٌ كلا من قضاء القبة والإيوات المنقردة وشاع هذا التصميم المنطفة 
بأسرها. وتمَيّرٌ العصرٌ أيضا بإعادة إنشاء البوابة العالية للمساجد (الشكل 17) لتكون 


رابطاً بين القديم والجديد من العمران. وبعد تزوجه من ابنة رشيد الدين» كان شمس 
الدين يتقضي أوقاتاً طويلةً في تبريز ما أتاح لهُ الاطلاع من كثب على ما استجد من 


4 مخطط المسجد الجامع في فارامين» تاريخها 1711 


ا 
3 ا تلوط 1 نا 


5. المسجد الجامع في فارامين. 
2.. محراب من المص في المسجد الجامع بأصفهان. 1310 


16«متظ رمن داععل قضاء قبة الممتجد الجامع في فارامهن: 


ع 


17 البوابة العالية للمسجد الجامع في يرد التي بدأ العمل بها سنة 1325 


عمران المساجد وإعادة بناء القديم منها في المدن الكبيرة من شمال-غرر 
بناء مصلّى أو طوابق عليا للجامع (6111111265) مما يتيحٌ انسياباً فضائياً في حرّم 
المسجد. ويتتجلى ازدهارٌ وسط إيران في عمارة باقي المساجد في حوض أصفهان على 
طول نهر زيانده عند داشتي وقاج أريزان. وتجلى ذلك الازدهار م 
سيسات انرو دناليات لولقالمتي:موامتي 
بالتوسع الحضّريّ لأصفهانَ في حقبة || 
بيدَ أنه لم تكن كل المباني الا : 
المثال مزار إمام زاده جعفر في أصفهان (الشكل18) الذي شُيْدَ لشيخ علوي منحدر 
الفسّب من الإمام الخاممن ومتوفى سنة:1325. والضريح مثمّن الشكل وقطرُه سبعة 
أمتار وارتفاعة أحدّ عشر مترا ونسيه العمرانية أكثر تناسياً هندسيًا من نسب أسلافه» 
وقد أعيدت كسوث الخارجية من الطيق النضيج والآجر ثلاثي الألوان: على أنَّ الست 
الهندسية الرشيقة المستخدمة في إعادة بناء رواقه المصمت (35203138 1120) 
دليلٌ على روعة العمارة الإلخانية في أوجهاء فمظهرُهُ العام وتفاصيلهُ العمرانية قاربت 
عمارة ضريح أوغلو جلبي في سلطائية الذي بُني للشيخ الصوفي براق (المتوفى 
58 . وهو ما يدل على اشتغال بنائين من سلطانية في إعماره؛ فقد حصل الشيء 
نفسّه عندما كانت فرق من الحرفبين المهرة تنتقل من موقع الى آخر سعياً وراء الإسهام 
في الإعمار. والأغلب أنَّ البنائين أنفسهم الذين اشتغلواً في كسوات الآجر في نانائز 
في العقد الأول من القرن الرابع غشر انتقلوا للعمل في سلطانية في العقد التالي. 
وقد رينت الأجزاء الداخلية من تلك العتبات المقدّسة الصغيرة بالبلاط المزجج الذي 
تنفردُ به مزارات الشيعة خلال القرون» فقامٌ غيرٌ عرّاب بإضافة ما يرغب في كل 
عضبره كما استخدم البلاط قي القرث التاع عشر في كسّوة محراب مرقد إمام زاده 
يحى وضزوكه في فارامين» إذ أنتجت أكثر من مئة وخمسين بلاطة منقوشة بالنجمة 
والصليب ومزخزفة با ريسك والنقوش الهقاسية والتبازة في مبجموصتين من البلا 
بين شهري نوفمبر ويناير من العام 1262 أما المحراب الرئيس فقد أمر ببنائه علي بن 
محمد بن أبي طاهر في مايو سنة 01265 وبعد أربعين سئة 


بيّ إيران: ومنها 


في بناء فضاء مريّع 


لامر وضع 
كسوة على النصب التذكاري (العور8 )فل للك من لصن المنحوت 
لعن من يكنا المزجج كما جرت العادة: ويحمل التاريخ 1307. إن غياب البلاط 


يشير إلى توقف صنعه 


18 نزاز إنام زافه عقر (1325) يعد ترميمه. 


لل" 


للج جلت ملت تقد ] تجلتر 1ج 


العمارة في عصر أخلاف الإلخانيين 


بعد وفاة الخان أبو سعيد في عام 1335 شهدت فيه الإنلفانيين قرقة وتشر دما وصراعاً 
على السلطة حتى غدت العمارة نسياً منسياً إلآ من بعض الأعمال المتفّقة هنا وهناك 
أواسط القرن الرابع عشر برعاية بعض الأمراء الذين ق عقوا عن القلاتين سير 
إماراتهم المستقلة» ومن ن أهمهم آل مظَفّر (1393 -1314) الذين سيطروا على وسط 
إيران وآل جلاير (1336-1432) الذين سيطروا على شمال-غربيَ إيران والعراق . 
ويتجلّى أفضل وجه للعمران المظفري في عمران المسجد الجامع في كيرمان (1350) 
المستوحى من عمران يَزدء ومنه البوابة العالية وضم قاعات الصلاة خلف قناطر الفناء 
مع أواوينها الأربعة: فضلاً عن الزخرفة الفسيفسائية ذات البلاط الرباعيّ الألوان 
على البناية بأكملهاء ولاسيما البوابة الني تُعْلْفُها شبكة متلألثة من الألوان المذهلة 
(الصورة20). ومندٌ مطلع. القرث الرابع عش عبرت البنايات بسطوحها المكسوة 
كلية بالبلاط الفسيفسائ ني في أجزاء معينة وبألوان محدودة. فعلى سبيل المثال كانت 
الأضرحة في سلطائية تُكسى بالبلاط الفسيفسائي الأزرق القاتح والغامق وبالتحديد 
على كرنيش المقرنض وفي سبندل الرؤاق العلويّ. وبعد خمسة عشر عاماً أضيف 
اللون الأبيض إلى معجم الألوان التقليدية التي ميّزت مرقد إمام زاده جعفر في 
أصفهان كما كُسيت السطوحٌ بالبلاط الفسيفسائي على نحو كامل. وبحلول منتصف 
القرن صارت هذه السمة الغالبة مع إضافة التصاميم الهندسية المشتقة من الأرابيسك 
النباتي والزهري. 


وفي الريع الأخير من القرن الرابع عشر استؤنفٌ العمل غلى عمارة مسجد يؤّد 
الجامع ؛ فقد وُصلت الأروقة المسقّفة الممتدة من البوابة العالية حديثة الإنشاء بالإيوان 
الجنوبيَ» وأضيف المزيد من كسوة البلاط ولاسيما حرّم المسجد وعلى سطح وجهة 
الإيوان الجنوبيَ (الصورة21). كما كسيت البناية كلها بالبلاط الفسيفسائيَ متعدّد 
الألوات؛ وقد تم تعشيق حلية الأرابيسك إلى معاضد البوابة والسبندل وأطَرّت الكتابةٌ 
الفضاءات الرئيسة: .ها ايكهد على روعة نحت البلاط وبراعة منقذه 5 التشابة 
الواضح بين العمل في تميزمان وود يدل على سعي فريق العمل من الحرفيين من عملٍ 
مهم إلى آخر. 7 


ما أهم عمارة فى عضر آل جلاير فهى بناية الفندق أو الخان الت 

أهم عمارة في اير فهي ب : 
مرجان بن عبدالله في عام 1359 ووقفها لدعم بناء مُجِمَّع مرقدء. وكانت مستطيلة 
الشكل بُنيت من لبنات الآجر أسست من طابقين يحيطان برواق مركزي طويل يبلغ 
ارتفاعة أربعة عشر متراً؛ ويرُ من فوقه ثمانية أقواس مستعرضة لدعم القناطر الثلثية 
المتوّجة بالقباب الشاهقة فوق الحنيات الركنية (الصورة 2) إنّ نظام التسقيف 
البارع الذي يتيخ للضوء المرو إلى الجزء الداخليٌ يدل على أن الحاكم لابد أن يكو 
قد حسبٌ ن مايدرٌ هذا البناء مُجِرْ لعمارة مرقده الذي لم يسلم. 


ها والي بغداد 


19 بلاط مزججة من مرقد إمام:ؤادة يسى في افارانين: 1305 من سان بتسيورخ 


لقد كان بناءُ القناطر المستعرضة أهم إنجاز في مجال عمران القرن الرابع عشر؛ ففي 


0. البوابة العالية المكسرة بالبااظ النسيفسائي للسسجد الجامع فني كيرمان: 1350 
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الحقب قبل المغولية كان المهندس العمراني مولعاً بالتجريب وبابتكار طرق جديدة 
كاستخدام العصّب فوق اليائكات أو ابتكار وسائلٌ لكسر الحئيات الركنية أدترع 
منطقة العبور. فبعد الغزوات المغولية تحوّل اهتمام العمرائي إلى الفضاء؛ ولاسيما 
مسألة تسقيف الفضاءات المستطيلة على وجه الخصوص. وعلى الرغم من أن تغطية 
القضاء المستطيل بالعقد البرميلي (7721116 131161) بديهيَء إلا أن العتمة المثرتبة 
على ذلك لن تكون مقبولة من أحد. بِيدَ أنّهُ يوكن تخفيف العتمة في هذه الحال 
باستخدام سلسلة أقواس متقاطعة (7088-811168©) التي تدعم 5 عقود 
الحشو المستعرضة (5:811165 161167 51615 ]) وقد استخدم هذا المخطط 
في جنوب -غربيّ إيران والعراق في عمارة المبائي الإسلامية في العصور المبكرة كما 
في قصر الأخيضر وفي المسجد الجامع في شيراز وفي معبد الثار في سارفستان. وفي 


21 تصييم البلاط على الجزء الداتلي من الإيوان الجنوي للمستجد الجامع في يزه نهاية القرن الرايع عر 


2 منظر من الذاخال لقصر خات مرجان في يشداه العام 1359 


33 
أي منها كان تاج العقد أفقياً على طوله. أمَا المهندس العمراني في القرن الرابع عشر 
فقد طوّر هذا النظام بإدخاله العقود المستعرضة الممتدّة بشكل رقبة الوزّة (- 18 
1156115 التي فيها تنحني خطوط العقود البارزة بالتوازي 
مع الأقواس المتقاطعة» أمّا منطقة المتدليات (61101611]1576]) فإنها تتعشق بالأقواس 
المستعرّضة. ومثل هذه العقود موجودة في الإيوان الجنوبيَ من مسجد ناتائز. وللعقود 
البرميلية في أ سلظائية جوانب ذات أكتاف مقوّسة. إن تنوعَ القناطر على 
د يربط العقود المتقاطعة. وهناك أمثلة أخرى في جنوب -غربيّ إيران ومنها في 
يزّد وأبارقو وأصفهان. ومن هنا انتقل هذا التصميم إلى شمال-شرقيٌ إيران إذ طوّرٌ 
العمرانيون التيموريون مُعطياته الزخرفية بتقليل عناصر الحمل وفتح المجال للمزيد من 
الضياء؛ ثم أضافوا الزخرف. (راجع الفصل الرابع )- 
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الفصل الثالث 
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الفنون في إيران وآسيا الوسطى في عهد الإلخانيين ومن خلقَهم 


أربك الفتحٌ المغولي في منتصف القرن الثالث عث. 
إذ وصلت فنون التصميم والزخرفة . وهي المنسوجات والفخار والمشغولات المعدنية 
والمجوهرات وتزويق المخطوطات - أوجّها في الإبداع والابتكار.والتميّزه وسارت 
على قدم وساق في عصر الإلخانيين؛ ولكن فنون الكتاب بدأت تحتل الصدارةً من 
بين الفنون الإسلامية ولاسيما في إيران وتركيا والهندء وصارٌَ الكتاب مَعلماً للابتكار 
ومتبعاً للأفكار والأساليب الفلية الجديدة» حتى أضحى الفنَّ المحزري وشهدٌ د َ 
“لم يسيق له مثيل قبل العام 1250. وقد أت وقرةٌ الورق وسهولةٌ الممصؤل غليه - 
بالكميات والأحجام المطلوبة - دوراً مهما في سرعة انتشاره ورواجه المتقطع ال 
وقد ساعدت التصاميمٌ المنقّدَة على الورق على انتقالها من نوع فني إلى آخرّ كما 
استطاع الفثانون ن تخليدٌ أسمائهم في الأعمال المنفذة في الفنون الأخرى مثل 
المشغولات المعدئية والخشب والجص المنحوت والبلاط المزجج. 


ان النتاج الفنيّ في إيران» 


فنون الزخرفة 

لقد غدت صناعةٌ المنسوجات أهم تجارة والحصن الحضين للاقتصاد. وقد ارتبط نو 
خاض منها ياخائشي إيرات وهي منسوجات الذهب والخرير (الصورة 23) وكانت تحمل 
اسم الخان أبو سعيد (1317-35) وألقابهُ التي عُرفَ بها بعد العام 1319 من 
وتتكوّن من غزل خيوط اللامباس (وهو نسيج حريري ثمين1811825) بشكل 
على طرفي المفزّلء فيصن منها نسيجاً عمودياً ثم يحلكُ مع نسيج مركب من خيوط 
الحرير الحمراء والخمرية التي بدورها تحاك بخيوط مستعرضة من ألفضة المذهبة تدور 
حول خيط حريريٍ أصفرء . - الجزء اللي عن لدم كقح قدانا فلن محيزكا 
بشكل ميداليات أو 0 لؤلئية متعددة الفصوص متعاقبة الترتيب وطواويسٌ وأشكال 
نباتية في الفسح البينية. وعلى جانبيها مجموعات صغيرة من حيوانات جارية وكتابة 


زُخرفية تدل على أنها حيكت في معمل حكوميّ, ربما في تبريز» ولم تكن لأغراض 
تجارية أو للتصدير. ويُنسبٌُ هذا المنسوج وغيرةٌ من منسوجات اللامباس الحريرية 
والذهبية إلى إيران خلال الحقبة الممتدّة إلى ما قبل الحملات المغولية وحتى القرن الرابع 
عشرء وأمّا الزرابي الموصوفة بالتنصيل في المخطوطات المعاصرة المصوّرة فإنها ثادرة 
جداً» ولم يصلّنا من عهد الإلخانيين أيّ منها. 

ولم تكن التماذج الخزفية من القرنين الثالث عشر والرابع عشر متنوعة الأساليت 
لأعمال الفئية بكثافة المعجون الأبيض الذي يَخلط التفاصيل 
بيعضهاء ويُعيق دِقَد الأشكال. وعلى نحو عام م استبدال تقنية الزخرف المزجج 
الباهضة الشمن نية الطلاء التتحتي المرجج الأرخص تكلفة والذي لا يتطلّب التسخين 
المتكرّر والمعقد. وهكذا استمر إنتاج الخزف المطلي بالصبغة ولكن على حساب 
نوعية الطلاء الذي أصبح أكثر غطية وأقل مهارة. كما غدت التصاميمٌ أقل تفصيلا 


والرسؤمات أقل إثقاناً؛ على الرغم من إدخال الأسلوب الصينيّ وموتيفاته مثل العنقاء 
وورق الثيلوفر (اللوتس). وانفردت الأواني ذات البريق المعدني المنتجة في منتصف 
القرن الثالث عشر بتصميمها الكثيف والداكن. وعلى الرغم من إنتاج الآجر المطليٌ 
المعدني لأغراض الكسوة العمرانية ختى الغام 1340 (الفصل 2): إلا أن 
الأواني المطلية انخفضٌ انخفاضاً كبيراً بعد العام 1261 بل توقف تماماً بعد 
العام 1284 

وبقيت كاشان مركزاً رئيس لإنفاج الخزف ذي البريق المعدني حيتٌ تثاقلت الحرقة 
بين الأجيال في العائلة الواحدة» ومن أشهرها عائلة أبو طاهر المعروفة بحرفة صناعة 
الأوائي الخزفية. ويّذكر أن محراب إمام زاده يحيى في فارامين الجر سنة 1305 
(الضورة19) :وهو يمل توقيعَ يوسف بن على بن محمد بن أبي ظاهر وموجودافي 
المتحف البريطائي. وأمًا الإفريز فيحمل التاريخ 1309-1310 وموجود في متحف 


القاهرة. فضلاً عن محراب ذار بهشتي في 
الحفريات بطهران. وقد اشتغل يوسُّف أبو طاهر وزفاقةٌ الحرفيين مستخدمين تقنيات 
خرّفية جديدة» إذ إِنهُ حفر فيه ومعلومات تأسيس مسجد قلاع في قرنة قُهرُد خارج 


كاشان على بلاطة مطلية بالأزرق والأسود. وقد ورت يوسف الحرفة عن أبيه الذي 


قم وتاريخة 1334 وموجود ف 


3 سرع من اللأمزاين والحتية ضوع بقاع اكز 


الحاكة باللخمة الذحبية ويظهر اسم أب ستميد ريما في 
جريره1319-35: الغرير محا يخيوط اللحمة الذعية, من يف ع 
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في متحف اللوقر بباويس 


وَقَعَ على محاريبٌ خزفية ذات بريق معدني أَنْجرّها ما بين 1242 و 1265. لكن 
إخوة يوسف اختاروا حرفاً مختلفة؛ فأخوهٌ عزالدين محمد كان متصوّفاً من مدرسة 
الشيخ السهروردي ومن مُجاوري ضريح عبدالصمد في ناتائز (الصورة8-11)؛ وأمًا 
أخوةٌ الآخر جمال الدين أبو القاسم عبدالله فقد اشتغل نسّاخاً ومحاسباً لدى الإدارة 
الحكومية حيثٌ كنب سيرة السلطان الجيعو فضلاً عن رسالة في المعادن والأحجار 
الكرية غدت مرجعاً لفن الخزف في العصور الوسطى قارو إيزات: ويوردٌ المؤلف 
مصادرٌ الحصول على مواد الخزف الأولية وكيفية تحضيرها وشواء الأواني الخزفية 
وتزجيجها وتذهيبها ومن ثم طليها بالمينا. 

إِنَ الطريقة الإيرائية المعروفة ب "اللاجفردينا': وهي كلمة فارسية مشتقة من اللازورده 
تستخدمٌ الأزرق الغامق في طلاء الأواني والآجر وتذهيبهما وطلائهما بالميناء وقد 
انتشرت.في أواخر القزن الثالك عشر والرابع عشر؛ فبعضّها كان يُطلى بالآزرق أو 
الفيروزي (الأزرق المخضر) الخفيف ثم تُذهْب بورق الأشجار المذهبة: وتُطلى 
فوق التزجيج بالأحمر والأسود والأبييض. وكانت هذه الأواثي باهظة الغمن ولاسيما 
الاستخدامها مواد أولية مُكلفة جدا وللحاجة لإعادة شوائها في تنور خاص. وقد 
حلت هذه الآزاني محل تلك المطلية بامينا التي عرفت بها حقبة ماقبل اللغول: كما تم 
إنتاجها لبعض الوقت. وأرّخ أبو القاسم في رسالته تقنية اللاجفردينا فضلا عن بقايا 
بلاطة نجمية الشكل؛ ونسبّها إلى العام 1315. كما وصّلنا إناءٌ يحمل تاريخ صنعه 
1374-5 ويبدو أنهُ من آخر ما أنتج. وقد تميّزت بعضٌ الأواني بشكلها غير 
الدقيق ولونها الرمادي؛ كما اشتهر بعضها بزخرفة شعاعية موشحة بالحلي والدوائر 
والنقاط (الصورة24). وقد رُتبت صفوف من البلاط النجمي والصليبي الملونة 
بالأزرق الغامق والفاتح بالتناوب أسفل طن من الأجر المستطيل الشكل مع نقوشن 
كتابية وحواف من أشكال حيوانية مثل العنقاء والتنانين» التي ربما أدخلت من الحرير 


5. إناء مظلي بالصبغة بطريقة سلطا آباد في إيران إيَانَ القرت الرابع عشر؛ القطر 27 سمء محفوظ في متحف فريير 
غاليري في واشنطن دي سي. 


لقد شهدت هذه الحقية تحرّلَ صناعة الأواني إلى طريقة الطلاء بالصبغة؛ أي: تحت 
الترجيجء المنخفصة التخلفة كما أسلفتاء ومنها ظهرٌ نوع من الأؤاثي يمِفُ ب "متلطآن 
آباد" نسبة إلى اسم المديئة الواقعة على الطريق بين مٌمدان وأصفهان حيث كُثر على 
بعض المخزفيات هناك عام 1808.» ولم يُعثر على أي تئور مايعني أن التسمية عرّضية 
إن لم 8 مملة. وجيت ثراة متغلنة اجرح تست إلى كافان رقن بعشها 
بجودة عالية - دقيق؛ وأغلبٌ الظن أنها حوّلت من الطلاء ذي البريق المعدني إلى 
الطلاة بالصبغة. والبعض الآخر كان غير مُتقّن الشكل وخشن القوام وَمَيْرٌ بتكائف 


6. قاعدة شمعدات من شمال-غرب إيران» 1308-9 مجقورة بالبررنز المخلوط بالف ارتفاعها 32 سم وقطرها 


في برسطن, 


473 سمء موجوفة في متف 


7 إناء مصتوع للشيخ أبو اسحقء شيرا 1343-53: من التحاس (القر) المحقور بالفضة والذهب؛ مرجود قي 
المتحف الملكيّ لتاريخ الفنوت يبروكسل.. 


قطرات الماء والبقع الخضراء. أمَا الشكل النموذجيّ (الصورة25) فمخروطيّ عميق 
مع حافة سفلى عريضة تحمل ثقل الجزئين الداخلي والخارجي من الإناء؛ وقد زينت 
الحافة بحيّات اللآلىءبيتما تقش داتل الإناء برسومات اللكيوا أو الظير بأجساد مُرقطة 
على خلفية بائة من:ورق الشجر الكتيق. أمَا القواع الب الزمادي آو امخف هينه 
قدو سطحة انتج معدي نطروق. وعد طن الاحتمام ننه والقوام أو الشتيج 
وتجلى ذلك في مجموعة من الأواني أحادية اللون ومُقولبة: منها الجرار كبيرة الحجم 
والضحون ذات الجوانب العمودية والأباريق والتماثيل. وهي كلها مطلية إِمّا بالأزرق 
الفضيّ (الكوبالت) أو الفيروزي وقولبت في أشكال نافرة ذات موتيفات نباتية أو 
نصييّة أو تشخيصية. : 
كما اماك ذ في المنسوجات لم يكن من الممكن لما وصّلنا من المشغولات المعلانية التي 
نُسبت إلى إيران الإلخانية أن تعكسٌّ كل المنتتجات المعاصرة ومنها على سبيل المثال 
مقلمة محمو بن صُنقر المحفورة بالذهب والفضة المنتجة عام 1281. وهي دليلٌ 
على محاكاة الأساليب نفسها وتقنياتها على الرغم من تبديل بطانة النحاس بالذهب. 
ويَدْكُرُ كُتَابٌ معاصرون في كتب المخطوطات المصوّرة المعاصرة أمثال حمثالله 
مُستوفي قزويني أسماءً مراكز إنتاج المشغولات المعدنية واللوازم العمرانية والأواني 
(الصورة35): وحيث وُجد شمعدانٌ ضحم صُنْعّ للتثبيت على الارض» وآخر شبيه 
لهُ في متحف بوسطن لكنّ العنقّ والجزء الحامل للشمعة مفقودان؛ وقد وَهْبهُ كريم 
الدين شوكاني» الوزير لدى سلطان الجيتو» إلى مَزار بليزيد البسطامي بين العامين 
1308-9 (الصورة26): وهو الأكبر حجماً من بين ماسلم من الضياخ في إيرانٌ 
الإسلامية؛ وهتاذٌبقاعدت المخروطية امبتورة وفي أعلاها وأسفلها ُلحظ مجموعات 
من الأشكال النباتية التي فقدت معظمّ مناطق الحفر بالفضة فيهاء و الجسم أيضاً 
بأربع دوائر محفورة بتصاميمَ زهرية تتناوبٌ مع أربع خراطيش محفورة بالإهداء 
فقط. كما أن الوزرة المنقوشة بالأرابيسك على خلفية ملساء تُذكَرُ بالزينة الداخلية 


لضريح الجيتو في السُلطانية» وقد تُذكرٌ أيضاً بفنون المخطوطات وتزويقها وتصويرهاء 
كما أن وجود نقوش على شكل نبات عود الصليب والثيلوقر على الشمعدان دَلِيلٌ 
على تواصل العلاقات التجارية والدبلوماسية في الحقبة الإلخائية التي مكنت فناني 
إيران من الاطلاع على فنون يوان الصين. وعلى الرغم من الافتقار إلى أي معلومة 
عن مكان التصنيع إلا أن الشمعدان يوحي بأن راعيّه كان عالي المقام وأنه ريما صُنْمٌ في 
الغاصمة 3 


وتزدان غالبيةٌ الشمعدانات التي تُنسبُ إلى هذه الحقبة بزينتها الخارجية التي تزخرٌ 
بالأشكال والضور: وهناك مجموغة من حوالي الحفسين من الشمعدانات لها جؤانب 
مخروطية ومطتمة بمواضيع أميرية وأشغال الأشهر التفريية (ع©ط) 04 1356015 
5 ثسبت إلى شمال-غربيّ إيران الإلخانية» لكن الأرجح نسبثّها إلى 
سلاجقة الأناضول. أما القطع التي يكن نسبتُها بالتأكيد إلى هذه المنطقة والحقبة فهي 
المفاصل الكروية لقضبان الشباك الخاص بالضريح (بقطر13 سم) والمحفورة بالذهب 
والفضة والقار. وتحمل ثلاثةٌ منها اسم اليجيتو ورا لزعت من ضريحه في السلطانية 
(الصور 4-6)» وقد رُيّنت بلوحة الاسم وزينة الأرابيسك وتصاميم من النقشات 
الشبكية والمتعرجة . كما مر على قطعة أخرى (بقطر 9 سم) تت تحليُها بصورة صائد 
الباز ممتطياً جوادًا تُقابلها لمَافةٌ أراييسك داخل الميدالية المركزية ولفائف زهرات عود 
الصليب خارجها. وبالطريقة نفسها أمكن نسبة بعض الصناديق والأطباق وعُليبات 
المجوهرات إلى مشاغلٌ كانت ناشطةٌ في فلك البلاط الإلخاني من خلال النمحيص في 
المعطيات الأسلوبية المشتركة في ما بينها. 

لقد كانت شيراز في جنوب-غربي إيران قلعَةٌ أخرى لصناعة الأواني النحاسية 
(الصَفْر) المحفورة بالذهب والفضة والقار. ومن أشهرها دلو (طولهُ 48:7 سم) 
صنعَهُ محمد شاه الشيرازي ما بين 1332-1333: الذي يقدّمُ نفسه على أنهُ خادم 
حاكم شيراز الأنجويدي؛ شرف الدين محمد؛ في عهد سلطان مجهول الاسم 
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متحف المترويوليتان للفنون. 


من إبران أو وسط آسنياء عام 1359 بليماة 130.2سم 4136سم. موجود في 


سليمان". ويرتبط هذا اللقب الذي حملهُ حكام فارس بصروح 
إمبراطورية فخشمنشيان الرسية (ويُعتقد بأن د التبيَ سليمان تسكتهُ). ولهذا 
الدلو الكمثريّ الشكل مقبضٌ للحمل» فقو محلى بزخارفٌ على الجسد والعنق 
تحتوي على لوحات نصية تتناوب مع دوائرٌ قشت بالأرابيسك والأشكال الهندسية 
كما تملأ أرضية الإناء وفراغاته تصاميم من النقوش الشبكية والمثلثات. إن ذه السمات 
الأسلوبية والنصوص والزخرفة تنفردٌ بها المشغولات المعدنية الشيرازية التي انتعشت 
في القرن الرابع عشر. 

يُعدَ الإناء المعدني المستدير صغير الحجم المنمّق بلوحات نصية ومنها عبارة "وريث 
سلالة الملك سليمان" التي تتناوبُ مع ميداليات مركزية متعدّدة الفصوص بداخخلها 
صور الصيادين والركبان والملوك» أهمٌ نوع من المشغولات المعدنية الشيرازية؛ ومتها 
ما نش على أعناقها حيواناتٌ جارية؛ وعلىّ القاعدة من الخارج تُقشت شمسٌ مشعة: 
ويركةٌ أسماك حول الشمس على ايز الداليومد أفينت علاة اليتوق الشمسية 
عن قصدء نيما علو الإناء الا + يُشرق مركز الإناء بالنور السمائي؛ وعند تناوله 
بقصد الشرب يبرزُ للرائيّ قرصٌ الشمس وهو في كبد السماء. وأغلبٌ الظن من 
تمحيص مثيلتها الموجودة في مودينا الإيطالية (10/106138) وتحمل توقيعٌ عبدالقادر 
شيرازي أن هذه الأواني صنت ان العام 1305.وقد استمرٌ إنتاجها في الربع الثاني 
من القرن الرابع عشر عندما كانت شيراز تحت حكم سلالة الأنجويد» وهي عائلة كانت 
قيمة على أملاك الإلخانيين وعقاراتهم الملكية قبل استقلالهم عن إقليم فارس سنة 
5. وعُرفٌ الأنجويد برعايتهم للفنون؛ فبفضلهم صدرّت المخطوطات المصوّرة 
المتميّزة بأسلوبها المحليّ في العقدين الثالث والرابع من القرن الرابع عشر م. أمّا في 
مجال المشغولات المعدنية؛ فخير مثال على الرغاية الأنجويدية لها نوعية الإناء الكبير 
المنتج في شيراز برعاية الحاكم الشيخ أبو إسحق (حكم مابين 1343-1353) الذي 
يُلحظ عليه صور فرسان فوق الجياد داخل الدوائر (الصورة27). وممٌ نهاية القرن 
تطوّرت الأواثي في أشكالها وأحجامها وأساليب النقش والحفر عليهاء فقد صارت 
أكثر استقامة من جوانبها وأكثر طولاً بالنسية إلى عرضهاء فضلاً عن استطلة الأجسام 
ونحافتهاء كما هو الحال ف في المخطوطات المصوّرة» وحلّت الطاقيةٌ الدائرية الضغيرة 
المعتّمرة في الجزء الخلفيَ من ن الرأس محل القبعة المغولية ثلاثية الزوايا. وتغيّرت الكتابة 
كذلكٌ التي أصبحت أكثر نحافةً؛ وأضحى السطر الثاني مقحماً فوق السطر الأوّلء 
ومضى استخدامٌ الخشب على قدم وساق في صناعة اللوازم العمرائية طوال الحقبة 
الإلخانية ولاسيمافي صناعة المنابر سّهلة الحمل. وهي أهم ماسلم من التلف في المساجد 
الجامعة ولاسيما في نايين وأصفهان وسط إيران إِبَانَ القرن الرابع عشر. وتشابهت 
منابراللساجد في كل من نين وأصفهان في شكلها إلى حدّ كبير عدا أن تلك التي في 
نانين أضيقت إليها الظل, وقد أنفقّ عليها تاجرٌ في العام: 1311 ودقعَ ع غليها النقاش 
متحمد ناه بن محمد وهو من كيرماة: تعونت الجواتب ١الكلعية‏ اللمقيز من ألواح 
مستطيلة الشكل وحافات مائلة من الأرابيبسك المشطوف ضمن إطار . أما احفر 
على امثبر الأصفهاني فقد كان أكثرَ تعقيداً لوجود الزرخرفة التشجيرية المثقنة الأضلاع 
والتقوش الغائرة» غيرَ أنها ُشبه ذلك الحفر فوق الألواح الخشبية لمثابر جوامع نايين: 
لكن النقشٌ ضِمْ أيضاً عنصرين جديدين من الجص المنحوت المعروف وقتها وهما: 
نقوش نصيّة في خط مريّع ٠‏ وأوراق الأشجار في حلية نا . وتوجدٌ الكثير من هذه 
السمات في أعمال النحت على الخشب من هذه الحقبة؛ مثل أبواب جامع مرقد با 


قي بسطام (1307-1309)» وفي مجموعة من التُضْب التذكارية من المنطقة المحيطة 
ااانه رضي بعاد الفتحة اليل اي الذي من تمي بوسليما الاصتا 
لإحدى المدارس سئة 1359 (الصورة28). وكلها تث اي ين 
ثريء ففي مسند المصحف على وجه الخصوص نلحظ الزهور الطبيعية المحفورة عميقاً 
والنصوص المنقوشة والأرابيسك المنفذةَ على مستويات عدة. ولعل آغرث قطعة ين 
النصب التذكاري لإيستر من ضريح إيستر ومورفخاي في همّدان: حيثُ إن جل ما 
في النّضت من الأشكال والموتيفات تماذج مثالية من فنون الخشب الفارسية المعاصرة 
باستثناء النص اليهوديّ. 


فن الكتاب 

لقد أنتتجت المخطوطات المصوّرة والمزرّقة على امتداد قرون من الزمن في العالم 
الإسلامي: وبَلعَ في المخطوظات درجة عظيمة من التقدّم والتفئن والازدهار يعد 
الحملات المغولية في إيران: حيثُ كثرت الكتب وجيد بحجمها . وقد وصلنا منها أمغلدٌ 
تدل على عدّ المخطوطات فنا قائماً بذاتهه في كل مجزئياته بدءً! بالنسخ: والتصوير» 
والتزويق» ثم التجليد؛ وضي مراحل متعاقبة لا تتج زأ عن بعضهاء ويُرجّح عد صناعة 
الكتاب المخطوط فثاً في حقبٍ مبكرة أيضاً على الرغم من فقدان الأدلة على ذلك؛ 
على أن جلها رضنا من شب كير لسر سرف في الفتريق بن اللقبة البكرةامن 
القرن الرابع عشر كانت تعليقات مصوّرة من المجتمع المعاصر. ولم عرف أسرارٌ هذا 
الفنّ المهم أو تفاصيله أو مراحله قبل القرن الخامس عشر أو السادس عشر (الفصلان 
25). 

أمَا تجليد المخطوطة فقد كان في بدايته في هذا الوقت؛ وثلاحظ مما بين أيدينا من 
المخطوطات الاير فنّ سارٌ على النهج الذي كان عليه تجليد الكتب الإسلامية 
حيثٌ يكون كعب الكتاب على اليمين؛ أمَا الصفحة السائبة -واللسان القابل للثني 
لحماية الكتاب - فمُبنة بالغلاف الأخير على اليسار؛ ومنها كتاب ابن بختوشع ''منافم 
الحيوان" الذي تسح في ماراكاء إحدى العواصم الإلخائية في شمال-غربيّ إيرانٌ سنة 
7 أو 1299 (مع عدم تأكدنا من الرقم الرابع من التاريخ). أمّا أبعاد المخطوطة 
فكانت 33.9225 سمء وكان الغطاء الجلديّ أحمرٌ نيا داكنا صُغط على مايبدو بآلة 
خرارية مع بعض الضربات. ولوجه غلاف المتخطوطة وظهره ميداليات لوزية الشكل 
وثلاثهُ عناصر شعاعية متنوّعة فضلاً عن حلية أرابيسك تُرِيّنُ لسان الغلاف في تسق 


فني يوحي بالزهد والوقار. 

لقد كان جمال الدين أبو ماجد بن عبدالله الموصلي: المعروف بياقوت المستعصميّ 
(1221-98) أشهرّ خطاط في القرن الثالث عشرء ورتما أشهرٌ الخطاطين في التاريخ 
على الإطلاق. وكان مملوكا لآخر خليفة عبّاسيّ في بغداذ وهو المستعصم: وهكذا 
اكتسبٌ كنيئهُ. وقد أتقنَ ياقوت الخط المنسوب (13124ء3 01101260م10م) 
الذي وضع قراعدء ابن مقلة (المتوقى 940) وهذَيَهُ ابن البرّاب (المتوقى عام 
2؛»؛» وفيه قاس الحروف بالنقاط والدوائر وأشباء ٠‏ الدوائر التي تُرسم بسن القصبةء 
وينحت سن القصبة بزاوية بدلا من قطعها على نحو مستقيمه اضطلع المستعصميّ 
بابتكاره الفريد الذي أكسبهُ ألقابا مثل "سلطان الخطاطين" أو "قبلتهم" و "نجمهم" 
» فقد كان عن جدارة سيد الخطوط العربية الست (وهي خط النقش والريحان 
والمحقق والثلث والتوقيع والرقعة). وعلى الرغم من ما وصلنا من أخبار أنه كان يخطٌ 


29 متفحة من ممخطوطة القرآن الكريم من ثلانين جزءاء بغداد العام 1306-1313, موجودة في منحف قصر 
توبكابي سراي بإسطنبول» الخطوط ه.ي 2.34 الورقة 10 البمتى 


القرآن الكري بأكمله بمعدل مخطوطتين شهريً» فإن أعمال نادرة وحظيت بتقدير عال 
وإعجاب منقطع النظير من خلفائه من الخطاطين وجامعي المخطوطات . كمانسب إلية 
العديد من الروائع » وتعلّمَ على يديه من الطلاب المعروفين الذين عَلّموا الخط 
العربي بدورهم لمشاهيره التالين من إيرانَ وتركيا. وهؤلاء الخطاطون الستة لم ينسخوا 
الأعمان على الورق حصي ويل شما فقابات وعرقة مشتورة عان تال أخيري 
كالكتابة على الجص في ناتائز وأصفهان (الصورة 12)» التي نقَذّها الخطاط حيدر. 

وظهر درزنان من أربع وعشرين مخطوطةٌ للقرآن الكريم؛ خلال حقبة الإلخانيين إبَانَ 
القرن الرابع عشرء وكانت فائقة الروعة والحسن والإتقان. فمن حيث الحجم والإخراج 
فاقث جل ما سبقهاء ومئها خمسٌ مخطوطات من وادي الرافدين وشمال-غرب إيران 
تُسخت للسلطان الجيتو أورجا لوزيرة رشيد الدين. وتتألف كل نسخة فن 0 جزءاً 
حسب أجزاء المصحف وخمسة أسطر من الكتابة على ورق كبير الحجم؛ ويل حجم 
أربعة منها حوالي 380654 سم وإحداها أتجزت في بغداد والأخرى وُهبت لضريح 
السلطان في السلطانية (الصورة 29) وهي أكبر حجماً (723050 سم). وقد ذيلت 
إخدى المخطوطات الاضخر حجماً التي أنجزت في بغداد باسعي الناسخ والنَقَاشء وهما 
أحمد بن الشهرواري؛ الذتي كان ألحد علامية يلقت واستترفة اللخ أريخ سنوات؛ 
آمَا الاش فكانٌ محمد بن آيباك واستخرقة النقش ثماني سنين. وأغلبٌ الظن أنه كان 
الغريقٌ نفسةُ من نقذ المخطوطة الفخمة لضريح السلطانية ورا استغرقت سنوات أطولٌ 
لإيجازها (1306-1313) . ولم تكن أكبر حجماً فحسب إما احتوت كل ورقة منها 
ب و ااه ا اي 
خط الك اذهب الحوافي بنستي بديع يفو الوصف بين ردائع المخطوط القرآني 
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ما التزويق» الذي استخدم فيه طيفٌ واسمٌ من الألوان» فقد كان متقناء على الرغم 
من بعض الهقوات: ورُيّنت الآيات القرآئية بخليات زهرية: كما ديلت كل مجموغة 
قائف الأراييسك» وكتبت 


من خمس إلى ست آيات بحاشية من ميداليات مزخر 
أسماة أذ ر بخط ممزوج مخاة على أرضية مؤطرة يفيرة مذقية معشّقة من 
الحواشي بمروحة تخيلية إن لكل من هذه المخطوظات الفخمة واجهات مزذوجة 
بال رج الفترائزة الخاسوة» قلراجة رمخطوطة رفير 
الذي التي أنحزت برعايته سنة 1315 زخرفةٌ من النجوم والصلبان المتناوية تشب تلك 
المستخدمة في كسوة الآجر؛ ومثيلتها المخطوطة متمدّدة الأجزاء في همَدانٌ والمنقّذة 
مبنة: 313 1غالبا ما قورنت بز خرف ة قناطر ضري السلطان في السلطائية (الصورة 7): 
على الرغم من الاضطرابات السياسية المتلاحقة وأوقات الركود المؤقتة» عرفت بغداد 
يمخطوطاتها المزوّقة حتى قبل الغو المغولي لهاء وجرى الإبداعٌ فيها على قدّم وساق؛ 
فعلى سبيل المثال واجهة مخطوطة "رسائل إخوان الصفا" التي نسحت في بغداد 
سنة 1287 وتصوَّرٌ الفلاسفة الخمسة جالسين في رواق من لبنات الآجر محاطين 
بالناسخين والطلاب والخدّم (الصورة 30). ويشي نوين بالحفاظ على الإرث 
الكلاسيكي المعروف بإرفاق صور المؤلفين في بداية النص الذي مدل قمة الإتقات في 
الاسلوب الذي تفرّدت به بلادٌ الرافدين قبل حملات المغول من دون التنويه لأ أثر 
للشرق الأقصى وموثيفاته أو مفاهيمه التصويرية. 3 
لكنّ هذه المفاهيم وموتيقاتها بدأت بالطهور افق تزويق المخطوطات الإيرانية كمخطوطة 
أب برطم "منافعٌ الحيوان" | 5 
ووفقا لما جاء في مقدمة المخطوطة؛ فقد ترجم الكتاب من العربية إلى الفارسية 


يداخلها تصاميم هندسية 3 


ة في أواخر العقد التاسع من القرن الثالث عشر. 


ان الفا" بغداف 1287. مأغوذة من مكتبة جامع السليماية في 


اوابناء اعرالكجزق دالخ قحك 


بأمر من السلطان الإلخاني غازان الإنسان والحيوان والطير 


روات والحشرات والحيوانات المائية 000 وقد زينت بتسع وأربعين صؤورة 
متنوعة الأحجام مفصولة عن التص مصتفة جحسب. ألواع | 
فالصور الموجودة على الصفحات الأولى تشي بالأسلوب البغدادي المحافظط المعروف 
بقطعه الكبيرة موضوعة في منظر طبيعي بسيط مكو من المروج المخضراء والثياناث 
المجردق وعملت خلفيةٌ الورقة كأرضية ة لهاء لذا لم يترك لصم فراغا وهمياً. أما 
باقي الرسومات في المخطوطة ([الصون 181 فعيرة انكالا امذة عط اسح 
مع العراء و ته كالأشجار قائمة اللون والغيوم الثقيلة وتضاريس الأرض لإضافة 
إحساس جديد بالفضاء والجوء وكلها إيحاءاتٌ من الرسم الصيتيّ. وفي الرسومات 
اللاحقة بدت الأشكال الآذمية المحاذية للحاشية مقطوعة أحياناً موحيةٌ بسعة العالم 
وامتداده إلى ماري الأ 

بلاحط لزج نفسه بين وسائل التصوير التقليدية والمستحدئة في مخطوطة البيروني 
"الأ الباقية" التي نسحّها القطبي في العام 1307-1308 ويتناول هذا الكتاب» 
يي ألف في العام 1000» أنظمة التقويم المتعددة التي استخدمها الإنسان الجاهليّ 
فضلاً عن أريع وعشرين لوحة. والمخطوطة» المْزوّقة بالأطر المذهّبة والحواشي 
المزخرّفة» نُصِوٌَ الحوادث العظيمة التي ارتبطت بهذه التقويهات؛ فها هي صور آدميين 
بهالة القديسين ومعتمرين العمامة ومٌرتدين الغوب الطويل المطرّز التي عُرف بها ساكن 
واف الراقدين. أما العناصر القريبة من الطبيعة كالغيو م الداكنة والار سر اللزنة قفن 


سم)ه مكبة مورغله بتوبورك: رقم 


1 عَزالا من "مناقع احيرا" ماراكاء 1290 (الأبعاد16.8214.8 
م500 


2 "بايعة غلي قن الغدير خم" من مخطوطة البرزني "31 
اذثبر: الكتبة الجامعية؛ القسم العربي رقم 161+ الورقة 162 اليمنى. 


يه عن امازل الصون رقن تي مأخوة من وسو الشرق الأدثى» ولك ن 
درامية الفكرة وديثا يها يكمنان في ال-: تقاء نواظر الش+ ين المقل. تين وفي السحاب 
الأحمر والذهبي العاصف المتموضع وس سماء داكنة في خلفية الصورة إِنحجم 
الصورة غير التقليدي وكثافة التصوير عمق السيميائَ فضلاً عن روعة التمثيل التي 
ثري هذة الصورة جعلّها الأكثر تميزاً عن باقي صور المخطوطة فضلاً عن كونها دلالة 
قلى الاسام المفاشرع تحاف البركات الديية لبقم الشيدية منها. 

ويل استلؤت: المخطوطات وجودةٌ نوعيتها على الرعاية الفائقة التي يوليها العرّاب 
الإلخاني لهاء ؛ على الرغم من بقاء اسمه الصريح لز بد أنه في العقد الثاتي للقرن 
الرابع عشرء أصبح الإعلانٌ عن اسم العرّاب واصل العمل ومصدره أكثر عسرفية 
بعد أن أْسَسٌ الوزير رشيد الدين ورشة للتْسَاخَ (سكريبتوريوم) في مؤسسته | 
بضواحي تبريزء التي فت أعمالها للتست الستوي [لمصحف وغيره من |لتختلوطات 
الإسلامية والملحق الخاص بالنسّخ السنوية لكتاباته العربية والفارسية. كما استخدم 
ما يقارب امثة وعشرين عبدًا في الخط والرسم واك هيب بشرط استخدام الورق 
البغدادي الممنازء تمع في المكتبة مع المخطوطة الأ وتجلد بأرقى الأغلفة الجلدية» 
إذ كانت المخطوطات المجلدة يُعرضٌ في المساجد وتُسججل لدى السلطة القضا ة قبل 
توزيعها على مختلف أقاليم السلطنة. 


وعلى الرغم من كل هذا التفن بالعئاية بالمخطوطة؛ لم بق من مخطوطات رشيد الدين 
إلا بعدد أصابع اليد الواحدة: وهيّ واحد من ثلائين من مخطوطة للقرآن ومرقم 
(أو كراس) واد نن متجموعزمن المزفاتدة متاعرين بحرن "امع بع التواريخغ" 
الني تألفت من أجزاء عدة. وايسترة "جامع التواريع" تارِيجَ العالم وجغرافيئةُ حيثٌ 

يُغطي سنوات حكم غازان وأسلافه: وتاريخ الشعوب الأزواشهرية من كير المقولء 
ونشوء العوائل الحاكمة. وأهمٌ جزء باق من المخطوطة التاريخية كان حوالي نصف 
التسخة العربية من المجلّد الثاني عن الشعوب الأروآسيوية: كما أن غدد ورقاتها نافرٌ 


الثلائمئة (حيتٌ كان حجمٌّ الكتابة 372625 سم بواقع خمسة فثلاثين سطراً في كل 
صفحة) مع مئة وعشرة رسم توضيحيّ وثمانين صورةٌ لأباطرة وعلى الرغم 
من فقدان معلومات ذيل المُخطوطة؛ إلا أن التاريخ 1314-1315 أضيف فيما بعد 


ب 
وقد جادً الخطاطون والمزوّقون في إبداعهم محاولين إضافة المزيد من الخُسِنِ والجمال 
لأعمالهم بالاقتباس من أساليب الشرق ٠‏ فحلّت الشرائطٌ الأفقية التي غطت ثلني 
مساحة ملع الكتابة محل التقاليد المبكرة في تزويق المخطوطات بإضافة المربئعات» 
فيعو ذلك إلى التأثر بالأسلوب الصيني على الأرجع لتوافرة لدى الحا 
وقد بدت بعضٌ تأثيرات التمثيل الأفقي قوية في المشاهد الدا+ 
الصورةٌ ثلائيّة الأجزاء مكونة من صورة مركزية تكتنفها صورتان أخريات وتْفصّل 
الضور الثلاث عن بعضها بأعمد غيزها مق الوسائل العهرانية (الضورة 33) فِيمندٌ 
الفضاءٌ إلى ماوراء المرئيَ منها بتقنيات تصويرية متنوّعة. وغالباً ما تنقطمٌ بعضٌ عتاصر 
الصور الجائبية كالحوافر والرماح إلى خارج الإطار لتلامسٌ منطقة النص بينما يتلاشى 
البعضٌ الآخر ليغيبَ عن الرائي تماماً. أمّا العناصر الطبيعية كالسحاب والأشجار والمياه 
والجبال (المتداخلة مع بعضها عادة) فهي مقتبسة اقتباسأواضحاً واضح من التصاميم 
الصينية. أمًا الاقتباس من فن المخطوطات الغربية؛ الأوروبية مثها أو البيزنطية على 
وجه الخصوص: فقد بدا واضحاً لتجديد الآرث الإسلامي. فمثلاً مشهد ولادة النبيّ 
ميحندا (الصورة 83)قائمة باتكامل على مشهد ولادة السيد اليج نفع اختلاف واحد 
وهو إضافة ثلاث نساء على يسار الصورة تحل محل المجوسيين وعلى اليمين جده 
عبدالطلب بديلاً عن و وبينماتميّزت الرسومات في المخطوطات المبكرة بألوانها 
الداكتة؛ تفذت رسوماتٌ هذه المخطوطة بالحبر الأسوه تعلوها رشات من التلوين 
المائيّ وهو أسلوبٌ صينيّ بابتانة أضف إلى هذا اختيار دوائر سرد معيّنة لزيادة 
التزويق وإثراء التعليق المرئي على النص. وقد حظي الجزء الخاص بالسلالة الغزنوية 
الحاكمة في أفغانستان( 977-1186) بالجزء الأكبر من التزويق والتصوير وكانت 
الأكثر ابتكاراً وحيوية (الصورة 34) مقارنة بالقسم الخاص بتاريخ الخلافة العباسية في 
بغداد (749-1258)+ الذي خلا تماماً من أي رسوم توضيحية على الرغم من كل 
تفصيلاته وامتداده الزمنيّ. ويعوةٌ ذلك بلاشك إلى نظرة | 


ول لأنفسهم كوّرّثة للقادة 
الأتراك وفتوحاتهم. وأخيراً يوحي غدد الرسوم التزويقية للككاب بالأخمية الممزايدة 
لفن اللخطوطات كوسيلة للتعبير عن مفاهيمَ ليست بالضرورة في النص الصريح. 

قد توج هذا التوسّع في فن المخطوطات وإمكانياته في القرن الرابع عشر بإنجاز ملحمة 
"الشهنامه" أي: "كتابٌ الملوك" التي اقترب عددٌ أوراقها من الثلائمئة من القطع الكبير 
(مكتوبة بحجم 411629 سم) وبواقع ستة أعمدة» كل عمود من واحد وثلاثين سطراً. 
وقد جلدت في مجلدين وَرُسمّ لها ما يُقارب المنتّي صورة: وأغلبٌ الظن عدم إنجازها 
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ي عابرا نهر الكائغ"؛ من مخطوطة لرشيد الدين "جامع التواريخ"؛ تبريز العام 1315. الارتفاع 
2 سم؛ العرقن 20 بم. الثيرهه مككية المابة» القسم الغري قري رقم 90 


بالكامل وبقاؤها في يز حتى أوائل القرن السادس عشر. وفي القرن العشرين وقعت 
المخطوطة بيد الوسيط الفرنسيّ جورج ديوث الذي قسّمها وعرّضها للبيع ؛ ولم ينج 
منها سوى ثمان وخمسين ورقةٌ من الرسوم التوضيحية وبضع صففحات من النص لم 
تتعدٌ عدد أصابع الكف الواحدة» ؤهي الآن مبعثرة بين متاحف شتى أو بأيدي هواة 
جمع المخطوطات في أورويا وشمال إفريقية. 

لقد كانت ممخطوطة الشهنافه المغولية العظيمة كبيرة الحجم بحيث فاقت أحجام 
مخطوطات الوزير رشيد الدين» وكذلك رسرماتها وكانت مريّعة الشكل وشعُلت 
معظمٌ الصوّر بين أربع إلى ستة أعمدة نصية ٠»‏ أما الخطوط فبدّت متشكلة ومتدّة 
خارج الأطر لإضفاء عنصر الحركة يدل السكون كما في بعضن الرسومات مثل "محمد 
الغزئري يعبر تهر الكائم" حيتٌ يلاخظ فيها العناصر الطبيعية كجذوع الأشجار القائمة 
الألوان وتصاميم المياه المتداخلة قوق بعضها وكلها عثاصر مستوحاة من فئون المدرسة 
الرشيدية؛ على أن الكتابة اتسعت لتضمٌ المزيدٌ من الصور والفضاءات؛ وقد شجمٌ 
حجمٌ الصفحة الواحدة على إطلاق العئان للرسامين لإدخال المزيد من صوّر الانسان 
القزيبة من الطبيعة. فعلى سبيل الال ضوزة "نعش الإسكبدر" (الصورة 35) الثلاثية 
الإطار مع تجاوز الصورة الوسطية من حيث الحجم على الصورتين المجاورتين؛ والصور 
الثلاث تتوخد بصلة الآدميين ببعضهم في دائرة حول النعش؛ على أن بعضهم ولاسيما 
صورة المحتجبات من المعرّين الظاهرة في غتدر الصو وضونةوالدة الإسكتدر زهي 


تبكي ابنّها على نعشه في المركز فكلها مستوحاة من الإرث الغربي ل 'سفر المراثي ' من 
الإتميل» لعن الفنان على ما يبدو أغاد تميعَ العناضر الفردية لخلق الفعل الدرامي 
الحركي للفضاء التصويري غير المروقة لبى اليك لتوة الترية الرشيدية المكرة 
أما المشاهد الخارجية فقد كانت أكثرٌ ابتكاراً» فمثلاً توصيقف "بزاهام كور يقل ذني"' 
(الصورة 36) يظهرٌ البطل تنتطياً جواداً من جهة من الصورة وهو يقاتل الذنب؛ ومن 
الجهة الأخرى يبدو الحيوان مندحراً عاجزً يزحف على ظهره غارقاً في دمائة يتلوى ألا 
مُلئماً على جذع شجرة كثيبة. إنْ هذا المشهد الدرامي العاطفيٌ نادرٌ في قن المخطوطة» 
عا ولا من أدلة كيت أله سلوب قير قل تكرارُهٌ في فن المخطوظة الإيرانية» 
فضلاً عن أن الطبيعة التجريبية للمخطوظة تتجلى في تنرّع المفهوم وتعّد أسلوب 

تنفيذ التصوي. فبعضٌ نصوص المخطوطة كانت نثريةٌ وهو ما يُسّر الاختلاف في 
توعية الرسم التوضيحي وفقاً للنص شعرا كان أو نثرا» ناهيكٌ عن نوعية املايس 
التي يرتديها اليتون فهناكٌ سبعةٌ وثلاثونَ نوعاً من القبعات وثمانية تصاميم من 

طية صدر السترة» وقد تُقْدت بعضٌ الرسومات بالتخطيط أو باستخدام الأصباغ المائية 
وبعضّها الآخر بلألوان الداكنة التي تتدرّحٌ من الترابي والأخضر الباره ودرجاته إلى 
الأحمر القاتج المتدرّج والأزرق المشرق. ويبدو أن استخدامٌ الألوان كان تجريب 
حيتٌ تَلَفَ بعضها تماماً ونشو البعض الآخرء كما أن تنوّعَ أساليب الرسم قاد البعض 
إلى الاعتقاد باشتغال عدّة فنانين في المشروع الواحد. لكن محاولاتهم لإثبات ذلك 


باءت بالإخفاق. 


وقد يعو هذا اميل إلى التجريب إلى الوضع التاريشي الذي أدَى إلى عمّل المخطوطة 
أو إلى الغرّض الذي نفذت من أجله فمثّلاً مخطوطة " 


'برهام اكوريا 


يتفويضن منت اث الدين؛ نجل رشيد الدين؛ الذي أبو سعيد وزيرآ في عهدء سلة 
8 ومنتس تعيين انان اربا قاروت سلطنا لكت أعاع في أياز/ مايو من العام 
6 إذن كان القصدٌ الاحنفاء بسلطة غياث الدين كملك وبالتالي اختيرت الرسوم 
بقصد سياسيّ. وكما هو الحال في مخطوطة "جامعٌ التواريخ" إ3 تنوّعت الأحداتٌ 
يها تنرّع من سلسلة الإسكندر العظيم التي ظهرت على كل ورقة تقريباء إلى سيرة 
مف غيره؛ فعلى سبيل المثال لا الحضر اعتلاء العرش والشرعية الملّكية لملوك أقل 
شهرةٌ ودور النساء في صتاعة املوك؛ وهو موضوعٌ تاشت 0 
وظروف سياسية متقاذفةٌ الأموا إذن كانّت هناك أهداف وراء التصوير الرائع 

1 ل كه 
بالقادة المظماء مق عاهبي إيراة الغريب» بويذا ليح قن قوير الاقطوعطات خناضاً 


بفنان محدّد أو عرّابٍ بعينه؛ ما أوكلت لها مهمات ووظائف وأغراض ترتبط بشؤون 
5 

ولأ عجِبٌ أن الدود الجديد المناط بالمخطوطات انبئق أصلا مذ عقود حلت من تارب 
"الشهنامه" العي لم تكن بالنسبة للالخانيين إلا مدوّنة 
تاريخية كما هي مخطوظة "جامعٌ التواريخ" وعرّابها رشيد الدين. وعلى الرغم 
الرسوم الفارسية في مخطوطات العصر المتأخر 
كالاهتمام بالفضاء واستحاثة العواطف والتذكير بالموت ومراسيم العزاء؛ إلا أن 
استخدام المخطوطات والتمثيل التصويري فيها لدعم الشخصيات ومكانتهم السياسية 
والاجتماعية جرى على قدّم وساق؛ ولهذا السبب عدت الأجيال اللاحقة هذا العصر 
معيناً لا ينضب في تازيخ الرسم الفارسيّ. وما يُذكر أن المؤرّخ والخطاط والرسّام 


المدرسة الرشيدية ولاسيما 


من توقف التجديد والتجريب في 


6 "بهرام كزر يقتل ُنبا" من "الشهنامه" الغولية العظيمة: 455-1574 الارتفاع 7١‏ سم العرض 14 سم. كامبريجه 
ماساشوتس؛ متحف جامعة هارفارد للقتوت. 


دوست محمد (1510-64) جمع تراجمٌ الفنانين سابقهم وحاضرهم في دليل للخط 
والرسم بطلب من بهرام ميرزاء وهو شقيق الشاه الصفوي طهماسب؛ حيتٌ كنب 
قائلاً: "إن الشيخ أحمد موسى هو الذي أماط اللثامٌ عن فن الوصف الذي بقي لغزاً 
لعقوذ: وإليه يعودٌ الفضلٌ في ابتكاره." 

ويقي الأسلوبٌ المتقن في رسم المخطوطات محافظاً على متانته على الرغم من تهادي 
اه الاشقية نا سكل تفال لأ لسر لم يتسكيل الاضطرات الستعادي انعكاساً 
مباشراً عليه قبل غزو بغداد قبل حوالي القرن من الزمان, ويُلاحظ ميّزات "الشهنامه" 
المغولية العظيمة من الفضاء المتنوّع وحجم صور الآدميين والموتيفات الصينية في 
بقايا عدد من المخطوطات المنفذة في العقود الوسطى من القرن الرابع عشر. وضِمَنَ 
في مع وول رمم أو المرقع الذي جِمَعةُ رسومات من بقايا مخطوطة 
"مع راجنامه" أو "المعراج" "ونسبها إلى نامل أحمد موسىء ويلاحظ فيها هذء التيزات . 
آخر جمع برعاية طهماسب الأول في منتصف القرن» تُشرت 6 
مخطوطة أخرى وهي "كليلة ودمئة" بلاحط في صور المشاهد الداخلية لها تو 
عناصر صور الأدميين والفضاء وغيرها من التفاصيل مع صوّر "الشهنابه" 0 
37) بينما تُظهرُ المناظرٌ الخارجية (الطبيعية) اهتماما يعناصر العراء وقربها من الطبيعة 
التي مير مخطوطات الحقب المبكرة؛ فضلاً عن امتدادها خارج حدود إطار الصورة 
نحو الحاشية. كما دل الخط العمودي الفاصل بين النص وحدود الصفحة في المشاهد 
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الداخلية على ليق بين القضا لجان والخارجي: عافن القاهد الحارجنية لوي 
هذا الخ في تفاصيل المنظر الطبيعيٌ التي تمد الصورة . كما اهم فَانُ ابلاط اللكيّ؛ 
حتى بعد سقوط الإلخانيين: بالانسجام بين موضوع المخطوطة والتمثيل التصويريي 
وتوافقهما من خلال إثراء صور الحيوانات بأكبر 3 0 الطبيعية 
والمهازة والإحساس المرّف:. وتجلى ذلك في ممخطوطة "كارشاسينامه" المؤرّخة قي 
يوليو 1354 التي تُركت فيها مساحاتٌ من الفضاء تنسع للمزيد من الرسوم أكثر من 
الفضاءات الخمسة المشغولة. وقد تبيّنَ أنهاتسْبهُ تلك التي في الشهنامه؛ على أن صور 
الآفين بدت أكثر كلف ينا امعدت ضف الضر ىاو شزياصا إى الخافية: وهذاما 

سيبرزٌ للعيان في المراحل اللاحقة. 
أمّا في الثلث الأخير من القرن الرابع عشر فقد اعترى تاريخ المخطوطات الفارسية 
الكثير من الجدّل والتناقضات. ووفقا لما سَردَهُ دوست محمد في مُرقعه: انتقلت البُردةٌ 
بن أ جد وى إلى ار مولة يال التي كان علوكا لبي ميد وكان أليز متخميض]ً 
بالرسم بالحبر (أو بالفارسية قلمسياهي)؛ وتتلمذ على يديه شمس الدين خلال عهد 
السلطان الجلايري مُويس (1356-1374) وقام بتنفيذ مشاهد من الشهنامه المربَعةٌ 
الإطار. ثم سارٌ على نهجه اثنان من طلابه وهما الجنيد البغداديّ وعبدالحي الذي 


7. "كاردانا والسلحفاة أصيحا صدء 
عشر. الأبعاد 19:7 20.306 سم. 


عل أحمد؛ نل عويس» (العهد 1382-1410). .وقد تُسبت بعض المخطوطات 
التي جمعت في مُرقعات إلى هذا العصر بناءا على أسس أسلوبية مع بقاء تواريخها 
الصحيحة محض جدل. ولكن في عهد أحمد جلاير في بغداد بدأ تاريخ نشوء رسم 
المخطوطات يتضح ببجلاء حيثٌ دونت تواريخهاء واحتوت على أسماء منفذيها كما 
ذكرّهادوست محمد. 
وا وَعيلنا من متبه جين القلازرالمعطوطات تبتحة من واقية نظاسي اخفسنة" أو 
"القصائد الخمس" المؤرّخة 1386-1388 ونسخةٌ مقلدة من مخطوطة القزويني 
"عجائب المخلوقات" المؤرّخة 1388. ويُستَشْف من عناوينها الطابع الكوني الواسع 
للمكتبة الملكية: كما أن الخط المائل للنض والآفق الواهم في الصورة والأرضة 
المنققة المفروشة بالمروج والشخوص الأصغر حجماً نسبياً كلها ميات ستغدو معالم 
الأسلوب الجلايري: على الرغم من افتقارها إلى دقة الأداء وروعة التحفل اللذين 
ميّرًا. مخطوطات العهود السالفة. فمثلاً نسخة مخطوطة خواجو كرماتي "ديوان" 
أو "مجموعة قصائد" التي تُقذت في بغداد في العام 1396 تحتوي الآن على تسع 
لوحات بمقاس 322624 سمء ومئها "هومي يوما بُعِيدٌ زفافه" (الصورة 38) ُصِوَّرٌ 
الأميرة هوميون جالسةً على اليسار من مخدعهاء بينم يُظهِرٌ الشباك أعلى رأسها توفيع 
الجنيدء "رسامٌ البلاط" وهو بلا شك أول توقيع حقيقيَ في تاريخ رسم المخطوطة 
الفارسيّ. 
وبالأسلوب نفسه م تنفيذ رسومات مخطوط خواجو كبرمائي: ولاح الصور وقد 
احتوت النص ماما بحيث تختاطٌ بعضٌ من أعمدة النص باحواشي فتمتلى + + الضصفحة 
3 كلية. ويَعملٌ سطحٌ الصفحة كنستا ة المسرح الخلفية أمامها شخصيات صغيرة مشوقة 
محضورة في اكرة. كما لاط ينه التصوير العمراني داخل الصورة بحيف رافق 
الأشكال الهندسية وأقواس الأرابيسك مع الآجر العشّق والؤرابي والتوافة التقصصة 
في تسق خلاب :من الأحمر والبرتقالي والأززق تعد هذه الرسومات من أكثر 
المخطوطات الفارسية وقفافية على عكس الصور الآدمية الكبيرة الحجم والإفراط 
في العاطفة والعنصر الدرامي لرسومات الشهنامه المغولية. إن هذا العالم المفعم 
بالوجدانية الأدبية حيثُ زقزقة العصافير ورائحة الزهور أبرز ما تنفردٌ به رسوماتٌ 
المخطوطة الفارسية في القرن المقبل كما سترى. 5 
لقد تم نقل الورقة التي تصِوَرٌ "ملاكا في المنام" (الصورة 39) من ميخطوطة "'ديوان" 
ربما في بداية الفرن السادس عشر إلى مُرقَع دوست محمد؛ الذي عمد بدوره إلى 
نسبة العمل إلى عبد الحي وهو أحد تلاميذ شمس الدين خلال عنهد أحمد الجلا. ولك 
الصفحة باسم "عبدالحي "على الرغم من تنفيذ الرسومات التوضيحية 
بالأسلو بنقسة. وقد يعود ذلك إلى وجود سمة بارزة وهي الجدار في الخلفية الذي يُظهِرٌ 


بعنوئة رأس 


تخطيطاً لامرأة ورضيع واقفَين في محيط صخري محفوف بالمروج الخضراء والنباتات 
والأشجار. وقد ربطتٌ الأجيال اللاحقة اسم عبدالحيَ بهذا التخطيط والجذار ماحدا 
وس خط ال يني ارك وأغلبٌ الظن أن الرسومات كمثيلاتها في 
الخطوطة تعودٌ للجنيد الذي ضَمْنَ اقتباساً عرئياً ذكياً من عمل معاصريه. 

وشهرةٌ عبدالحيَ كرسّام ماهر جعاته المسؤولَ أيضاً عن رائعة أخرى من عهد أحمد 
الجلاير» وهي رائعة السلطان نفسهء "ديوان" التي يفون عو 337 ووة ‏ فمان منها 
(وهي الصفحات 17 8 21019ب 22ب» 123؛ 24أ: و 25ب) تحري 


: فذة ببراعة مع إتقان في توزيع الحبر الأسود والرشات الخفيفة 
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د 


3 "نلك يفي ملام" صفحة متصولة وللصحة قي لعفن يفلد 1396 الإبماذ 28/501915 سم. 
إسطتبول: مكتبة قضر توبكابي سرائي: المخطوطة هاء2154, الورقة 20 


من الأزرق والذهبيّ. ويُظهرٌ الرسم الأول (الصورة 0) مشهداً رعوياً بسرب من 
الوتات يُحلقن فوق الرؤوس؛ وعلى اليسار رجل متك على عصاً بصحبة امرأة 
قبل رفني وتُلاحظ في الأسفل بضعةٌ أزواج من الجاموس مع داع . وتقسمٌ هذه 
الرسوم بريادتها القتّة ومواقعها المختارة ومعانيها المنشوذة. وعلى عكّس الرسومات 
المعاصرة الممقدة بالألوان» لم تكن هذه الرسومات إلا تخطيطاً مستغنياً تماماً عن الأصباغ 
المائية التي عرفتها المدرسة الرشيدية: فضلاً عن استقلالها التام عن عمود النصء كما 
أنها قصائد صوفية مْعَدُ ا مب وتغني على الخالق: لكن الصورٌ تبدو بعيدةٌ عن المعنى 
الظاهريٍّ للشعر بيد أنها قد تحاكي المواخ ضيع الصوفية للقصائد: وأهتها المراحل السسبع 
من درجات الوجد في السلّم الصوفي الذي يرتقيه المنصرّفٌ للوصول إلى الحق كما 
عو في تيد كريف اندين نكال "ملق الطيرحييخا ناه الوط طبرا توخي وم 
غون عن الله في وديان سبعة ليدركوا أخيراً أنه بداخلهم. وبما يُذكر أن 
ور لق يجيد ديم نياف ومن رع الأسلوب الجلايري الفني والوجدانيّ» 
إلى عاصمته سمرقند وبذلكَ يمك معرفة الأساس الذي قامَّ عليه الأسلوبٌ الفارسيّ 
في الرسم التوضيحي للمخطوطات الذي سيشهدُ تطرّراً جديداً في حقبة التيموريين 
(القصل 5) 


باتكك رس حزن 


شتا بوم نزاوي 


40. "شهد رَعَوي"” من مخطوطة السلطان أحمد الجلايريء "ديوان": 1304. واشتطن» دي سي. متحف. 
فرييركاليري+ 


وقد ترافقَّ التقليد البلاطيّ في رعاية المخطوطات الثمينة وإنتاجها بأحجام كبيرة 
لإثراء المكتبة الملَكية مع أغراض تجارية أخرى متعلقة بالسوق. وعلى العموم كانت 
اللخطرطات النجارية صخر حجماً وأقلإداعاً وبراعة من المخطوطات الخرفة البلذعة: 
وهناكٌ ثلاث مجموعات من المخطوطات المتفرّقة من "الشهنامه" التي افتقدت إلى 
الإغداء ومعلومات المؤلّف والتاريخ» على الرغم من إمكائية عدّها صنفاً واحداً 
قائماً بذاته جاءً على أساس الصفات الأسلوبية المشتركة فيما بينهاء أما حجم الخط 
فب 24.52617.5 سمه وتكونت كل مخطوطة من ثلاثمثة ورة 

من النص وحوالي ثلاثين سطراً للصفحة الواحدة. 000626 ل مخطوطة أكثر من 


بواقع ستة أعمدة 


تذهيب الخلفية والموقيقات الثانوية»ة ويلاحظ إغراق العمل كله بالتصاميم النمطية 


حتى إن صورٌ الشخوص تكادٌ تهرب من إطار الصورة. ففي الرسم التوضيحي في 
"بهرام كور يقل تنين'' (الصورة 41)» يبدو البطل في لحظة مواجهة رأساً برأس مع 
الحيوان من دون الحاجة إلى تفاصيل البيئة المحيطة أو تفاصيل العراء المعتادة في تمثيل 
الموضوع نفسه في "الشهمنامه" المغولية (الصورة 36). أما في "بهرام كور في بيت 
الفلاح" (الصورة 42): فتبدو الشخوصٌ منتظمة في الإطار البسيط ثلاثيٌ الأجزاء 


َك بثيلاتها القديهة من المدرسة الرشيدية (الصورة 33): ويّدلُ صغرٌ صور الآدميين 
والآفاق الضيّقة أو غيابُها على أنها من النصف الأول من القرن الرابع عشر. إِلَا أن 
مكان تنفيذها ما زال موضع جدل» حتى إن نسبتها إلى بغداد أو الهند لم يكن مقبولاً 
أن التلوين النوعيّ والإسراف في التذهيب والرسم المتقن والوعي 
الواضح بروائع مدرسة البلاط وأساليبها الإبداعية» كل ذلك يشي بأنها من تبريز ومن 
المدة بين العقدين 1330 و 1340؛ ناهيك عن الشبه الواضح بين اثنين من ثلاث من 
المخطوطات؛ ما يعني أنها لم تنفذ بتفويض فردي بل لأغراض تجارية بحتة لزيادة ثروة 
تاجر أو رجل من البلاط بعد رواج سوقهاً. ١‏ 
لقد أصبحت شيراز مركزاً آخر في جنوب-غرب إيران للمخطوطات ذات الرسوم 
التوضيحية وعُرفت بأسلوبها المميّز انتعش انتا المخطوطات بين العقدين من 1330 
و1340 خلال حكم الأنجويد. ويتّضح ذلك من دراسة مجموعة من المخطوطات» 
منها ثلاث نسخ مؤرّخة من "الشهنامه" تمتّزت بأحجامها المعتدلة بين مثيلاتها الضخمة 
من المدرسة الرشيدية وتلك الخاصة بالشهنامه الصغيرة 5 الحجم. أمَا حجم الكتابة 
فناهرٌ الثلاثين ستنيمتراً ارتفاعاً (الصورة43): ويُلاحظ بزوقٌ الرسوع: الداكثة'بسيت 
زيع الكثافة اللونية وغلّبة اللونين الأحمر والبرتقالي» على الرغم من جمال 


00000 


زداء: 


ا" من مخطوطة "الشهتامه" الصغيرة؛ شمال-غرب إيران؛ النصفف الأول من القرن الرابع. 
٠‏ المخطوطة الفارسية 104.61 


الصور وحيويتها على نحو عام. أمَا العراء فقد رُسم بطريقة تخّلية ومسطحة على 
وجه الدقة باستخدام محدود لتقاليد الرسم» وأغلبٌ الأشكال محدّدة ببساطة ساذجة 
كالتلال التي رُسمْتُ مخروطية. وأغلبُ الظن» نشأت هذه المدرسة بوصفها مدرسة 
للمشتعولات اليدوية في عهد الأنجويد ورخاتهم الاتتصادي على أن أصلها قد يغوه 
إلى العام 1307-1308 وهو عام "كليلة ودمئة" الصغيرة الحجم الموجودة حالياً في 
المكتبة البريطاتيٍ وقبلها الأسلوت الراقديني + في القرن الثالث عشر. 

وبقيت شيراز مركزا تجارياً رئيساً للمخطوطات التجارية في حقبة السلالة | قرية الي 
سيطرت على جنوب-غرب إيران. أمّا الأسلوب الجديد فقد بات جليا في الشهنامه 
المنسوخة سنة 1371. إِنْ الشخوص ذات الخضر الممشوق والرؤوس البيضوية 
والأعناق الطويلة نسبياً مي أهم ما هيز الرسومات الاثني عشر في المخطوطة ناهيكٌ 
عن الشارب الخفيف واللحية المهذبة في صور الذكور منها؛ وبذا غدّت الصورة 
"بهرام كور يقثل تنينً' مرجعا للرسومات النمطية: فالتنين لم يعد ينفثُ تازاً ودخاناء بل 
مربوطا بلقيف من الآراييسك المتتاسيق» كما يُلاحظ استخدام الألوان لإضفاء سمات 
فنية أكثر منها طبيعية. وكما هي الحال في الاهتمام بالفضاء التصويري الجلايري 
المعاصرء فقد أصبحٌ سطحٌ الفضاء في الصورة عبارة عن ستارة مسرح خلفية تق 
أمامها الدمى . وبقي هذا الأسلوب حتى نهاية القرنء وصارت الأساس الذي تُقاسٌ 


2 "بهرام كور في بيت الفلاح" من "الشهنا” الصخيرة الانية؛ شمالغرب إبرا؛ الضف الأول من القن 
الرايع عشر. متحف بروكلين. 


انه" الفرفوسي. خيرازء الغام 1333. الأبماد 107611:2 سمه سات يتسبورعة 
مكتبة ولاية انيكوف :-شيكدرين العامة: المخطوطة دورن 329» الورقة 45 اليسرى. 


على وفقه المخطوطات المنتنجة في شيراز في القرن الرابع عشر. 


44 "بهرام كور يقئل النتين" من "شهنامه" القردؤسي؛ جتوب -غرب إيراتة 1371. إسطبول» مكتية قضر تويكاني 
سراي؛ المخطوطة هاء 1511: الورقة 203 اليسرى. 
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العمارة في إيرانَ وآسيا الوسطى في عصر التيموريين ومعاصريهم 


5 فد بالظهو رقي ديا الوسئلى أعادت الحياة إلى أحفاد 
ا ا ا . وتيموزء المعروف لدى الغرب 
ة بدوية حَوّل حضارتهُ البدوية إلى إمبراطورية غالية)؛ 
التي في آسنيا المركزية وأفغانستان - وهي شهري 


مرج كلو رامسم 
بز وسمرقئد وببخارى وهرات- قبلةً للثقافة والفن لإظهار مجد السلطة التيعورية 
سبز وسمرقند وبخارى وهرات- قبلة للثقافة والفن لإظهار 


وعظمتها. وقد اسنفرَ أمهرٌ الحرفيين وأشهرٌ الفئَائين؛ ولو بالقوة» من الشرق والغرب 
لتجفيق التطلّحات التيموزية. ومع الآسف لم تدم الحال؛ فقد أخذت الهزات الأرضية 
وحملات الغزو والإهمال مأخدَّها من بأس اليعوريق وقوتهم. ومكن تقسيم العمارة 
في هذه الحقبة أربعة مراحل وهي: العمائر التي أنشاها تيمور (العهد 1370-1405): 
العمارة في عهد ابنه شاه روخ وزوجته جوهرشاد (العهد 1405-1447). ثم العمارة 
في عصر السلطان حسين بيقاره وموْتَهُ عليشير ثواتي (العهد 1470-1506) وأخيرا 
“العمازة في عصر أنداد التيموريين» وهم سلالة التركمان القره قوينلو في غربي إيران 
(وهي الخروف الأسود 1380-1468) والآق قويئلو (الخروف الأبيض -1378 
208 

لقد كانت حملاتٌ تيمور حاسمةٌ بكل اللقا 
وواذي الرافدين بسرعة. خاطفة. وكات هجومّهُ على الأناضول مدعاة للعثمانيين 
لتأجيل فتحهم لبيزئطة. ايفتاه لقو يقيم الماسمة لكيه العيرله) طن لقنن 
9 : تيمور نحو الشرق 
ودخلّ الهند فاكتشفٌ روائع سلاطين دلهي. وكا أن يصلّ إلى الصين ليحققّ حلم 
سلفه جنكيز ان في إعادة إمبراطوريته؛ لكن المنية سبقتة. وعكست عواضفُهُ الجديدة 
50 التي أنائكها بنفسبه طموحة غير المحدوه لغزو العالم والحصول على الغنائم 
من كل حَدَبٍ وصوب؛ ولاسيما شهيئهُ للمقتنيات الفنية التي تشهدُ على وصوله إلى 
مصادر ومناع عا ايع تنقيوا هخ توقاي 

لقد كان أُولٌ مشروع عمران مسقط رأسه (كيش) إلى عاصمة 
لذه فسمّاها شاهري صَابز (أي المديئة | الحشراءة الحاءا باكدينة التشراء وس اَهب 
الأجرد إلى الجنوب من« سمرقند على الجاتب الاخر من جبال. ظرفشاق. ولم ببق 
من قصره المستّى "اق سراي" سوى بوَابِتهُ (أي القصر الأبيض؛ 1379-1396؛ 
الصورة 45) التي تتكوَدٌ من إيوان فخم بعرض اثنين وعشرين متراً ويكتلفها حصنان» 
وقد بيت من لبنات الآجر وتزيتت بالآجر عالي الجوفة» وكسيت سطوحُها الواسعةٌ 
بالبلاط الفسيفسائي بيئما وُشّحت السطوح الأصغر بألواح. الآجر متعدد الألوانة 


فقد غرًا تيمور إيران والأناضول 


ويُلاحظ توقيع محمد يوسف من تبريرٌ عليها. وقد ثفذت الزخرفة على الآجر يتقف 
ال "الفواصل الجافة (5668 16702" وفيها يتم خلط الزجاج بألوان متعدّدة ثم 


يوضع المزيج النائج على البلاطة ضمن مناطق ممخعارة تمه خطوظ مرن مادة دختية تمتع 
الألواث السائلة من الاختلاط مع بعضها أثناء شيها بالقرن: بعد ذلك تحرق المادة ثهائيا. 
وبالطريقة نفسها استخدمٌ تيمور غتيمتّه الضخمة نبن دحو القبيلة الذهبية لتمويل إنشاء 
موريج عكر قوق كي العيخ الصرقن العم بوي الكرمن 1166 زودالنم] 
ياسوي طريقته الصوفية عندما كان مُلازْما للشيخ البخاري الصوفي العظيم يوسف 
همداني؛ وبعد وفاته أصبحَ ضريحٌ ياسوي محجّجا لأتراك آسيا الوسطى والفولكا. ويقع 


مرقد ياسوي في مدينة ياسء وهي مدينة تركستانية في كزاخستان؛ كانت واحةٌ على 
الطريق العجاري شمال طاشقند. وض سد يطل بها مركه اشرق بظلرال قا اكه 
وظلال سطوح قناطره الساقطة فوق السّهب المنبسط كأنها حوث ل البحر 
(الصورة 45). وتبلغٌ مساحة بناية الضريح المستطيلة الشكل 65.50646,5 متراًء 
نُّ جدرائها الخارجية بلبئات الآجر المنقوش بالفسيفساء؛ ومن ناحية الجنوب 
يُلَقُ إيوانٌ مقنطة ضخم بطول 37.5 متراً يغوي الزائر بالدخول ليرى أولاً الأبواب 
النشبية المنحوتة والمحفورة (الصورة 72) الني تقوده إلى الغرفة المرّعة المغطاة بالقبة 
المقرئصة: ليجدها شاهقةٌ بعلرٌَ إيوان اللدخل (الصورة 47). وأغلب الطن أن الغرقة 
ُخصصت لتجيع المتصوفين؛ والشاهد على ذلك إناء برؤتزي ضخم (الصورة 73) 
استّخدمٌ في تقديم الطعام الخاص بعاشوراء للزائرين» وهي إحياء ذكرى استشهاد 
الحسين. ويقوةٌ المحورٌ المركزي إلى الضريح نفسه الذي يبر من السور الخلفي للبناية 
وهو مُغْطى بقئطرة مقرئصة مُذهلة (الصورة 48)؛ ومحميٌ بقبة مستديرة مبتية من 
البلاط الأزرق. ووجدّت أيضاً مرافقٌ للخدمات الثانوية مثل حيرات المبيت والمسجد 
والمطبخ والحمّام والمكتبة والخلوة؛ وكلها شغلت المساحات الجانبية من الع 
ومعظم هذه الغرف إما مستطيلة أو غشوائية» بيد أنها مخطاة بأكثر العقود ابتكاراً 
في الحقية التيمورية المبكرة: وبعضها الآخر متميز بالأقواس المستعرضة الثي تدغم 
العقود النجمية. وكانت العقود المستعرضة قد استخدهت من قبل في عمائرٌ في وسط 
!1 إيراك (راح اجغ الفصل الثائتي) «ؤقد حدت حلوماك سب عن سوسس البلة وتقائنها 
ع وَجِدَ على السور السقلي لغرقة القبر العبازة التالية "من عمل حاج حسن 

شيرازي"؛ فضلاً عن العثور على توقيع آخر على بلاطة فوق أسطوائة القبر لشئس 
ين عبدالوهاب شيرازي البناء. إن الإشارة إلى شيرازء وهي مدب 
إيران معروقة بعمرائها» 15 على أن عمرانبيٌ شيراز الذين اختطفهم تيمور وأتى بهم 
إلى آسيا الوسطى؛ هم من أغمافوا تقنيات بناء إلعقود إليها؛ وجادوا بعلمهم: وأبدعوا 
بأساليبهم الهئدسية حتى غدت تقنية بناء العقود المستعرّضة المعيار العمراني الرئيس 
في العمارة التيمورية؛ وقد تََدُ من العمران ما يُنعتُ ب "الشيرازي" لكنهٌ من عمل 
مهندسي آسيا الوسطى الذين يتسبون أنفسّهم إلى المهاجرين من شيراز وليس إلى 
باقي المهاجرين. 

وقد ساد استخدام الوحذات اللمعيازية في تضميم المخططات العمرائية ابتغاء أكبر 


ججنوب - قربا 


اد مط مرقد ييز في م 
المكية: 6) المطبخ: 7) غرف 


48. مرقد أحمد يسوي في ترا 


-11) الصوامع 
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قدر ممكن من المهنية والدقة التي غدّت ديدن المشتغلين في العمارة حينئذ. فقد 
افعرض الباكوا السوقيت. أن تلظ صريج الخمد ياسوى. فرش طلى زرسم ببياتي 
واستخدمت وحدة الذراع في القياس.وتساوي 60:6.سم. كان الرّواق اللركزي 
باكورة ما مم على مساحة الثلاثين ذراعاً وخطها القطريّ المائل؛ ثم وُرّعت باقي 
المساحات المحيطة به. ويبدو أن هذا النظام من الوحدات المعيارية تزامنَ مع نشوء 
أنظمة التدوين العمرانية التي مهّدت لظهور الخرائط . وقد استخدمٌ المهندس العقود 
المقرنصة لتحديد الفضاءات المهمة في البناية كالمقرنصات المتعددة الصفوف التي 
عطي فضاء الاجتماعات المركزية» وهناك مُقرئّصات أكثر دق تُغطي منطقة الضريح 
والجامع . وقد عرفت العقود المقرنصة التي تعلو مختافٌ الفضاءات منذٌ أمد بعيده 
ماقي ختريج عبد الصسمد في تانق [المزورة رفي 13 انجية اف مععداتااس دزا 
أحمد ياسوي كان على نطاق واسع ولأوّل مرة. ففي العمران التيموري المبكر اعتُبرت 
رنّصات لتشكيل العقد» بينما 
استخدمت فيما بعد كعناصرَ مُساندة ضمن عقود من شبكة من الحنيات الركنية وعلى 


#تويجاً للإزت الإيزائي حيث ركيت وحمت خناضر 


نطاق محدود في مجمّع مرقد ياسوي. 

وما لبثت أن بدّت العاصمة شاهري سابز بعيدة جدا ولا تفي بطموحات تيمور الجبّار 
لذا قرّر الانتقال إلى سمرقئد. وقد زارٌ روي كونز اليس دي كلافيجو عاصمة تيمور في 
سمرقند سئة 1404 عندما كان سفيراً لبلاط املك هنري الثالث في ليون والقسطل 
وحداك عن رروعتها: فليها اغنام الكبيرة المغمولة بشكل ظلل ومرضنعة بالقعائن 
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الذهبي والجواسق متعددة الطوابق وسط حدائقّ غناء ُسقى من عيون جارية. وفي 

سنة 1399 مر تيمور ببناء مسجد جامع يليق بعاصمته روعةً وحجماً (الصورة 49): 

دأتجز البناء سنة 1404 وعرف بين العامة بجامع بيبي خانم تيمناً بزوجة تيموره وكات 

بناءٌ مستطيلاٌ (مساحتُةُ 1091167 متراً) ذا منارتين تكتنفان بوابتَهُ الشاهقة ذات 

العقد الضخم وارتفاها تسعة عشر مثرً وتضاهي مثيلتها التي في قصرهء الآى سر 

وفي الداغل يط الأزوفة كات العقاء رعارززةه متم بالفناة وتوميل ات 

من وسط كل جهة من الجهات الأربع . وتفضي الإيواناتٌ السطحية؛ أي: البعيدة 
4 1 

عن المركز المشيّدة على الجوانب إلى الغرف المربّعة التي تتوجها قبابٌ عالية ب 

الشكل. أمَا إيوان القبلة» فحالَهُ حال البوانة» تكتنفٌهُ منارتان يُفضي إلى قبة ثالثة 


ومُدهشة. إِنّ القباب» التي انهارت منذ القرن الخامس عشر م» كانت مزدوجةً وعُرف 
عنها استطالةٌ جزئها الأسطواني ما أدّى إلى احتجاب القبة المخروطية-المستديرة المطلة 
على الداخل. ما الجدرانٌ فمكسرّة بالبلاط ولبنات الآجر الفسيفسائي متعدّد الألوان» 
وكانت القباب مغطةً بالبلاط المزجج بالأزرق الذي يشي بتنوّع الزخرف التيموري 
الثريّ. وعلى الرغم من أنّ تصميم الجامع ذا الإيوانات الأربعة تصميمٌ تقليديّ عُرف 
منذ القرن الثاني عشر في عمارة المساجد في إيرانء إلا أن غرف القباب وراء الإيوانات 
اخائبية مبتكرة. ما باقي المقاييس في البنا فيبدو أنها حَدَّت حذوّ باقي تقاليد العمران 
التيموريء حيتٌ تُسجت الخطةٌ العمرائية على متوال الجامع الإمبراطوري في إيران 
الذي أمر ببنائه السلطان الإلخاني الجيتو في السلطانية» والذي دُمَرَتماماً. لقد صُمَمّ 
جامع تيمور 5 من أجل السير في تُحطى تقاليد العمران الإيراني الإمبراطوري 
وحسبء يل لييد عن يسط سيطرته على للعالم ..ووققاً لماكر2 امود المماضر شرف 
الدين علي يازدي؛ إن تيمو أتى بالبنائين من إيران والهندء أمَا مواد البناء تقد لبها 


49. جابع بيبي خام في سمرقند. 1399-1404 


0 مرقد شافي زئده في سمرقنده بين القرنين الحادي عشر.والخامس عشر. 


ا 


عه في سترقة. 1) شريع لام بن ماين 2) عدرسة الثرن انفادي غشرء 3) شبريع 
الوك بيك. 
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محهولة على ظهور خمسة وتسعينَ فيلا لوعاك عل البزاه مين انك وتنا 
بهزاد بعد قرث: وهو أشهر رسام فارسي على الإطلاق (الصورة 84). 


وقد شيّدت مدرسةٌ مقابل مدخل الجامع ؛ لكن لم يق منبا سوى أطلالٌ من الضريح 


خا على أن غالبية نساء العائلة الثيمو, 
أسوار سمرقند (الصورة 50): 
القبورٌ الواخد تلو الآخر حول قبر قثم.بن عباس؛ وهو نجل أحد أعمام النبي محمد 
اسمّشهد في المعركة عام 677. وقبيل القرث الحادي عشر شُيّد ضريحٌ ضحم ومدرسة 
عد الور فبرق-غرفء يشا أقيمت مباسلة هن الأشريع على تلوق الشاوع 
جنوب- شمال خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر (المخطط 51). واصطفت 
القيور اليكل قريب جداً من ضريح الخام أعلى التلة» بينما اصطفت أخخرى من الحقبة 
المتأخرة أسفلة ضيف ما بين 1370 و 1405 عشرون ضريحاً آخرء فقام أولوك 
بيك سن 1455 14347 بريط مجع الاضريخة هلم بالديقة وأهياق للمقيرة 


قي مدقن غلى تلة خارج 
رفت بمقبرة شاه زنده (أي؛ املك الحي) وتوالت 


ضحم وكانت العمارةٌ النموذجيةٌ عبار عن مربع مقتب صغير (المخطط 52) وكان 
للجانب المحاذي للشارع بوابةكبرى بينم تُركت الجوانبُ الأخرى مفتوحة . وماعدا 
الضريح المركزي الذي كس بالآجرء طليت. الأضرحة الداخلية بالطلاء؛ على أن 
بعضّها كُسيَ بالآجر أيضاء كما يُلاحظ وجود أشرطة نصية تؤطرٌ البوابة تعن أسماء 
الموتى وتواريخهم. وتعكسش كسوات الآجر آخرّ ما حضل عليه هؤلاء العرّابون 
الأغتياء؛ حيثٌ يُلاحظ عليها :ة: تقنيةٌ الفواصل الجافة الباخضة التكلفة الني طوّرت فيما 
بعد بإدخال الآجر الفسيفسائي متعدّد الألوان إليها. 

تيمور نفسه فدهن في مكان آخر » على الرغم من أنْهُ خطط لنفسه الرقاد في مسقط 
رأسه في شهري سبزه لحن يذ الذرن خطفتة على عجل إذ توفي سنة 1405 وذ : 
عي يُعرفُ لاتب "كوري مير" انيه ضريح الأمير) في سبمركدد تننيها (الضورة 
3) وقد سيد أول الأمر كمدرسة سنة 1401؛ ولكن عندما توفي السلطان محمد 
سن 1403 وع ع 


تيمور والوصيّ المفترض على العرش: دفن مؤقتا قيهاء وحن 
غاذ قجزه ازبرسنير 87 11019409 فك ١‏ د هر 


التيموزية: وقد أعيد إنشاء الخطّط الشعراتي الأصلي لها (الصورة 54) وكوامه من 


قناء ومذدرسة يقعان على الجهة الشرقية وتكية (خانقاب) على الغربية. وأهمٌ ما ب 
من البناية الأصلية الشريح والعمائر الممحاذية له ن الجنونب: ومن الخارج 
الفتريح الزرقاء اليصلية الشكل المضلعة مُحِيَدةٌ أنموذجاً للعمران التيسوري 
00 1 
صفوف المقرتصات ظلال القبة الساقطة قوق أسطوانة القاعدة: ومن الخارج تنهض 
القبة نصف الكروية من قاعدة الأسطوانة: وترتبط القبعان بالشغاه العمودية غير المرتية 
وتستقرٌ على القبة الداخلية لتسندٌ المظهرٌ الخارجي البارز الأتحاذ. بعبا 5 
قبتان: داخلية وخارجية: تتضلان ببعض عن طريق الأسبوار الحمودية غير المركة من 
خلال الفضاء الحاضل بينهماء وللجزء المتخفض لى من القبة الخارجية زخرف يبرل نحو 
الخارج لإثراء المنظر البديع الحاصل من هذا التركيب. إن هذا التصميم امبدع يفي 
بأغراض كثيرة منها الحاجة إلى درجة رؤية خارجية أخحاذة من جهة والفضاء الداخلي 
الباذخ المتناغم من جهة أخرى. وعلى الرغم من كل الهزات الأرضية التي تعرّضت 
الها القبة فقد استطاعت أن تصمد لتشهد على القدرات الفتية للمهنذسين التيموريين. 
بُعيد وفاة تيمور انتقلت السلطةٌ إلى اينه شاه روخ الذي حكم حُراسان من هرات؛ 
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3. كوري مير في سمرقند» الاعوام 1400-4 


54 م 
الوك 


1 


52 ناض ونه في سمرقيدة بريح يرين بيلف افا 138576 


سمرقند. )١‏ المدرسة؛ ب) الخاتقاه أو التكية؛ ج) المدخل إلى الفناء؛ د) الضريح؛ )٠‏ رواق 


اانا 
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5. مخطط امسجد الجامع» في مشهد: نزار إمام رضا, 1) ضريخ الإمام رضنا 2) فاز السادة؛ 3) مار الحقاط 


6. إيران القبلة للمسجد الجامع لمزار الإمام الرضا في مشهد رُم بين 1416-18 


بيتما حَكُم أولاد شاه روخ اولك بيك والسلطان إبراهيم بلاد ما وراء النهر من سمرقئد 
وغربيّ إيران من شيراز على التوالي. وبدعم من زوجته القوية جوهرشاد (المتوفاه 
57) جعلٌ شاه روخ خحراساَ مركزا للإبداع العمراني في النصف الأول من القرن 
الخامس عشر؛ ولجوهرشاد دورٌ أيضاً يُشكر في العمران التيموري. فلاسترضاء الحس 
الشيعيّ المتنامي بقوة في المجتمع الإيراني» أمرت جوهرشاد بإعادة إعمار مرقد الإمام 
رضا في مشهد بين العامين 1416 و 1418 (الصور 55:56). وكان الإمام رضا 
الثامن من بين الأئمة الاثني عشر المنحدرين من سلالة النبي محمد» وقد استشهدٌ أيضاً 

0 بان القرن التاسع الميلادي. وصارٌ موضعٌ الاستشهاد يُعرَف ب 
ايسا لدى شيعة إيران. وبمرور القرون أضيفت 
بنايات ثانوية حول ضريح الإمام الذي ين بالكسّوات المترفة باهضة الثمن كالرخخام 


المنتحوت والآجر ذي البريق. المعذتي.. وأضافت جوهرشاد مسجداً جامعاً ضخماً 


خدمة أسراب الحجيج الذين قصدوهٌ من كل حَدَبٍ وصّوب وزادث رُواقين واسعين 
للتجمّع أطلقّ عليهما "بيت السادة" و"دار الحقَاظ/ الخاصة بتلاوة القرآن الكريم. وقد 
أحقّ العمراني قوام الدين شيرازي الجامعَ إلى غرفة الضريح ودفمَ الغرفتين إلى داخل 
الفضاء المتاح ٠‏ أمّا في تصميم الجامع » فقد اخختار الأواوين الأربعة التقليدية: لكنه زادٌ 
عليها القبة» فؤق الأواوين؛ وليس خلف إيوان القبلة أمَا الإيوان المقابل فقد أدَى إلى 
أروقة التجمع ؛ كما أنه شّى ذارٌ الحقّاظ الأسطوانية بعقد مستعرّض» وهو تركيب 
عرف من قبل في مرقد أحمد يسوي. 
لقد كلف زخرف المبنى الكثيرٌ من المال والؤفك: بو لق المسجدُ بالمرقد لم تكن لهُ 
واجهة خارجية لذا انصبٌ الاهتمام على الفناء الذي صّمّمَ بطابقين من ألواح الآجر 


غطت زوايا القناء بأكمله تيك اف هذا الارتفاعٌ الشاهقٌ فراع الفناء» كما اكتنفت 
إيوانَ القبلة منارتان مكسوتان بالآجر الفسيفسائي المحفور بالأشكال المعينية والكتابة 
الزخرفية الواسعة الني صِمّمّها نجل جوهر شاده بيستكورء الذي كان خطاطاً شهيراً 
وجامع كتب (راجع الفصل الخامس). أما المحراب الضخم المعمول من الآجر 
الفسيفسائي» فقد كان خلف إيوان القبلة تحت شبه القبة الطافحة بعناصر المقرنصات 
الباذخة على تحو عام: لقد أذغل جلالٌ المكان وروعيه الحَجيجٌ ولقرون. 


58 إبميناه في شمرفو. 


59 
بين الأعوام 1417 و 142 أقامَ الوك بيك؛ نجل شاه روخ » مدرسة ملكية وتكية (أو 
خانقاه) بمواجهة رجستان (أو ركستان): زهي :قلب مدينة' سمرقند (الصورة 57 


و 58). ولا شيء يُعرّف عن التكية حيثٌ 


الموقم الآن مدرسة شيردار الخاصة 
بالقرن السابع عشر لالضورة 261): بيد آن مدرسة الول بيك كانت الأكير جما 
والأعظمَ تعقيداً من بين التكيات التيمورية إذ بلغت مساحتُّها 560681 متراً. وتنهفض 
من الزوايا الأربع ليطلّ المنظرٌ البديعُ على مركز المدينة. وأغلب 

الظنّ أن قباباً مز اكتنفت البوابة المركزية (البشطاق) التي بلع ارتفاها خمسة 
وثلاثين مترأء ولكن لم يصمدٌ منها سوى سطوحها المقتّية وللفاف وسايحته ثلاثوية 
مترا مربعاء أوا وين في وسط كل جهة خمسين غرفة لاستيعابٍ مثة طالب بينم يطل 
جد سطحيٌ على طول السور الخلفي بين الغرف المقببة متعامدة الشكل. وقد 
كسيت السطوح الخارجة بأكملها: فالكسية الرخامية السقلى يعلوها مناطق مكسوة 
بالبلاط الفسيفسائي وبلاط الفواصل الجافة ولبنات الآجر الفسيفسائي. وقد عمد الوك 
بيك إلى منافسة أعمال جدّه تيمور في الحجم والضخامة ومنها جامع بيبي خامم؛ بيد أن 
اللارسة وهي مؤمسةٌ لاكتساب العلم؛ عكست افتمام الوك بيك وولعة الشخصي 
بالعلوم؛ كما أنها جذبت جهابذة العصر الذين صمّموا المرصد الذي بناهٌ الوك بيك 
في الضواحي الشمالية من المديئة. وقد كشفت الحفريات عن ثلاث آلآت فلكية: وهي 
آله السدس التي تُستخدم لقياس حجم الأجسام الفضائية عند الأفق؛ فضلاً عن ساعة 


المنارات عند كل زاوية 


شمسية وأداة لقياس الزوايا. 


ليطا 
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59 مجتخ جوهرشاد في هرات (1317-38: الأجزاء والغاضيل. 


وفي الوقت نفسه أوعزت جوهرشاذ بتشييد مجمّع آخر في هرات» وكلفت المهندس 
العمراني نقسّه بالعمل في مشهد» وهو قواع الدين شيرازي. وقد استغرقةٌ العمل 
عقدين من الزمن (1417-1438) لإنجاز المهمّة» رما لانشغاله بمهمات أخرى كان 
يُكلف بها بين حين وآخر. وضع هذا المجمّع معدا جات ضيكنا مسطيل الفكل 
ومدرسة مع ضريح ملكي (الصورة 59): وتخرّب المجمع بأكمله ماعدا المنارتين 
والضريح الذي تعلوهٌ القبة المزدوجة الشاهقة على الطريقة التيمورية النموذجية. 
وقد أخذت الزلازل وعاديات الزمان مأخذها من المبنى؛ لكن أكبرضرر أصاب المبلى 
تسببٌ به البربطالئون سنة 1885 عندما أصرُوا على نسقد خوقاً من اختباء الأعداء 


الروس فيه. وتشي الأطلال بذوق جوهرشاد ومصادرها التي لاتنضب؛ حيتٌ كاد 
المبنى في مقدمة المعالم العمرائي المبتكرة | القرث الخامس عشرء وقد كيت المثارات 
بلبنات الآجر الفسيفسائي البديعة الزاخرة بالحليات النصية والهندسية المتشابكة: .بيد 
أن بناءَ العقد هنا (الصورة 60) هِعَلُ قمة الإبداع العمرائي للمهندس قوام الدين» 
بالمقارنة مع مبنى كور مير حيثٌ يُلاحظ القبة الكروية الصغيرة وقد شغلت الجزء 
الداخلي من الضريح:ء بينما يُلاحظ في ضريح هرات استخدام نظام متقدّم من شبكة 
الحنيات الركنية لعمل العقود التي تُعشَّقٌ الْفضَاءً الداخلي بالتركيب العمودي الموحد. 
يُعدَ بناء العقود يهِذًا النظام المنناسق أهم ابتكار للعمراني التيموري ويبدو أنها بدأت 
من تشييد عقد مستعرض فوق فضاء مستطيل! وهنا يتم تمديذ الحجرة المربعة التقليدية 
(بمقدار 9:5 مترا باتجاه أحد الجوانب) لتصبمَ جزءا من الحجرة المتعامدة فضلا عن 
كوات عريضة على الجوان 
فتبرقٌ أربعة أقواس أخرى تلقايا خلال امريّع المركزي؛ فيل هذا التقاطع مريّعا أصغر 
يدعم الترتيب التقليدي لأربع حنيات ركنية؛ ومثمّن؛ ومنطقة الجوانب الستة عشر 


كافة, وتمتد الأقواس الأربعة العريضة فوق التجاويف؟؛ 


111 


فضلاً عن القبّة. وتمتلى الفواصلٌ بين الأضلاع والحتيات الركنية بالجص الملوّن متعدّد 
الأوجهء وهكذا هي "شبكة الحنيات الركنية". ولهذا النظام محاسنٌ فالعقد 
نفسه يكون أصخرٌ حجماً من الغرفة المربّعة التي يُغطيهاء كما أنه خفيف الوزن نسبياء 
تاحيك عن أن الحمل يرتكرٌ على الروايا لا على الجدراة» كما هو الال في العمازة 
القوطية؛ ما يتيحٌ للجدران مساح لفتح الشّرفات أو ملتها بالسلالم والمراقق الثانوية," 
ويُلاحظ مثل هذا التوججه نحو فتح الفضاء الداخلي من خلال الاستغناء عن الجدران 
و الجسور الواصلة أو السواري في المزار الذي بئاُ شاه روخ عند قبر الشيخ الصوفي 
عبدالله الأنصاري في كازوركا (1425-1427): والواقع على بعد بضعة كيلومترات 
فن شمال-شرق هرات؛ وأغلبٌ الظن أن هذه العمارة كانت إحدى المشاريع التي 
شغلت قوام الدين عن عمله لدى جوهرشاد. ويتكون المزار من فناء مستطيل واسع 
وإيوان في وسط كل جانب من جوائيه: وأكبرها الإيوان الواقع على جهة القبلة أو إلى 
الغرب من المجتّع , والمطلّ على قبر الشيخ (الصورة 61). ويقعٌ المدخلٌ على الجهة 
المقابلة وتكشتفةٌ غرفنات مسسطيلتات كبيزتات مغطيئان بالحقك المستعرّضن .وغرف صغيرة 
مغطاة بشبيكات من الحنيات الركنية. و هذا التصميم ب "الحضير المأفية" (- 1 
2610515 126131) أو مقصورة القبر ويبدو أنها حل تو 
الاسلامي بطمر القبور والزهد في تزويقها وعمارتها وبين رغبة العرّاب 
المراقد 1 المكان المقدس. بكرلل 3 

في الحقبة التيمورية المبكرة وصلت تصاميمٌ العقود الجديدة قمَتّها في الإبداع بإنشاء 
المدرسة الغياثية في خاركيرد. وهي آخر أغمال قوام الدين» والتي أكملها غياث 
الدين شيرازي 98 1442-443. وأقيمت المدرسة برعاية الوزير بير أحمد 


خوافي: وهو من هدينة خواف التي كانت مزدهرةٌ لبعض الوقت في منطقة قاحلة 
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2. مخطط المدرسة الغيائية في خاركيره 1442-45. 


3 فناء المدرسة الغيائية في خاركيرد. 
في 


ا الحدود الإيرائية-الأفغائية. واستخدمت في عمارتهاالخريطة المعهودة (المخطط 


جلية كازار كاوه مع مدخل يُفني إلى فنا بأربعة أواوين - بيد أذ 
توزيع م المساحة كان أكثر تفصيلاً وجنكة: فالقئاء على سبيل المثال مريّعٌ (الصورة 
3 وزواياة مشطوفةٌ لتوحدّ الواجهات الأربع بتبئي تجربة جامع المشهد وتطويرها 
قليلاً؛ ويّلاحظ تطابقٌ الأواوين من حيث الحجم نتيجةً لتقل الجامع إلى داخخل المدخل. 
كما أن البوّابةَ نفسّها غاية في الإحكام وعلامة فارقة في العمران التيموري ومحط 
إعجاب العمرانيين على مدى العصور. إن الغرفتين اللتين تكتنفان المدخل متعامدتا 

تان ذي شبكة من الحئيات ال نية روغة في الحسن والإتقان» كنا 
في ضريح جوهرشاد. فالغرفة ذات المحراب وتقع إلى اليمين هي الجامع » والأخرى 
على اليسار يُعتقّد أنها رواق التجمّع (الصورة 64)؛ وعوضاً عن القبة الضحلة (أي: 
البعيدة عن المركز) لهرات؛ لهذه البناية ثريا مثمّنة تسمحٌ للضوء بالانتشار في الفراغ 
المتاح من القبة حتى الأرضية. واليوم تفتقرٌ هذه البنايةٌ إلى العلو المعتاد في العمران 
التيموري المبكر لكنّ الشغفٌ بالامتداد الأفقي بدا واضحاً في زخرفة الجدران الجانبية 
والكتابات النقشية الفاخرة على الآجر الفسيفسائي» 01 البديعة للبلاط (الأزرق 
3 الكتايةٌ ال 3 


5 


والفيروزي والأسود والأبيض) 5 نتباين بحدة مع الأرضي 


تاريج الإنشاء 1444-1445 مايعني أنه استغرق بضعَ سنوات لإنجازٍ الزخرفة 


64 


65 متظر من فاخل يجان مير 


الآجرية البديعة. 

ونتيجة للرخاء التيموريّ الذي امعد إلى إيرات الوسطى: تزيّتِ مدن كثيرةٌ من مناطق 
خلف أصضقهان ويد بالبنايات التي جرى تجديدُها وترميمُها وإصلاحُهاء وقد صمد منها 
عشرون مبنئٌ من منطقة يزد وحدهاء وعشراتٌ وصلت أخبارُها من المصادر, وكان 
أكبرها مُجِمّع شيَدَهُ والي شاه روخ مير جاكماك وزوجته سنة 1437, وضْمّ 07 


له أربعة أواوين وتكية وقناة وصهريج ماء. وساعدّهٌ في كل ذلكٌ الريع الذي جناة من 
حمَامْ مجاور وخان. وقد ظهرٌ أسلوبٌ إقليميّ لافت من العمران مرتبظ بالأسلوب 
الحضتّري لشمال- شرق إيرات؛ ولكن مير عنهُ أيضاء فبدل فسح الضوء والتهوية المميّز 
للعمران الحضري (0116312م0تاع122): امتازت هذه الينايات بثقلها وغياب 


الأقواس المتقاطعة؛ وعادة ما تُنثرٌ الأسوار الخارجية بالكلس الأبيضء بينما يقتصة 


الزخرف على وزرات البلاط السفلى وعلى المثابر (الصورة 65). 

وبعد وفاة شاه روخ سئة 1447 اعتلى اولك بيك عرش أبيه ليَقلةُ انه بعد ذلك 
بسنتين. وحاول ابن اخيه أبو سعيد (حكم ما بين 1459-1461) السيطرة على 
الأمور شرقاً وغرباء فأغاد توحيد بلاذ ماوزاء النهر وأفغانستان وشمالي إيران. وأبرز 
معالم عضره هو مبنى شيّدته زوجِتُهُ (عام 1465) وسُمْي ب"عشرة خانة"» وهي مدفن 
الت اء والأطفال من إل لالة التيمورية عرف بشدة شبهه بالأسلوب التيموري الفخم 
عي إقاثة المقودة ولاسيما ريع جوهرشاة والدرسة في خاوكيرة: 

أمَا أروعٌ عرّابي العصر فهو حسين بيقاره (حكم ما بين 1470-1506) وقد حكمٌ 
خراساٌ من هرات التي شهدت آخرٌ مراحل ازدهارالثقافة التيمودية من مجو فلكر 
الشاعر عبدالرحمن جامي (1414-92): والرسّام بهزاد (راج جع الفصل الخامس)» 
والموسوعيّ عليشير نوائي (1440-1501): وهو بذاته عرّابٌ آخر. ومن جملة ما 
أنز ييقازه "من تحميروترميم في :هرات وما خولها متلوسة ينها نبي 1483 -1492: 
ولم يصمدٌ منها سوى أربع منارات ارتفاعها حوالي الفسئين قدمافوق الأطلال» 
ويُلاحظ تزويق الجز #الأنطراق ججافيم البلاط الفسيفسائية الملونة بسبعة ألوان (هي 
الأزرق الغامق والقاتح والأسود والأبيض والبرتقالي والأصفر والاجفنن بطريقة مذهلة 
وأكثر إثقاناً من مثيلاتها من مجمّع مجَوَعَرقاد القريب» .ويخ 
عُثِرَ على بلاطة ضر سوداء عليها نقش باسم منصوره والد حسين بيقاره (الصورة 
6) وعليها يُلاحظ أيضاً أشكال الأرابيسك النياتية منقوشة نقشاً بديعاً ؤعلى بذ 
مستويات» ومثقطة بشنجر عود الصليب وبراعم اللوتس ما أضفى على البلاطة شكلا 
عورقا با وهي من بين مجموعة من بلاطات الأضرحة التيمورية التي تنجلى فيها 
على الحجر: كما تشي بدراية الئحاتين الكافية ببدائع تزويق المخطوطات 
7 على الخشب (راجع الفصل الخامس). 

إن أعمال عليشير نوائي» وهو رفيق حسين بيقاره الحميم والمؤتمين على أسراره: لاتقل 
أهميةٌ عن أعمال ال حاكم نة رين جامعاً 


نَّ أنقاض قاعدة المنارات 


فالمؤرّخ خواندامير عدٌ خمسين خانا وعشرين جامعا 
بابك كلايقة: متها بع 
حمامات وخمسة مطابحٌ وأربعٌ مدارس ومستشفىّ وغرفة لقرّاء القرآن . وبعض منها 
كان ترميماً للبنايات الموجودة أصلاً» بيد أن اثنين منها في الأقل كانت مشاريع م 


وكمعة عثر صهريجا واريعة مكر جيرا وعشركفات 


قي تأسين 
الكامل لمسجد هرات الجامع (1498-1500). ولم يصمدٌ أي جزء من 
التي زبما أقيمت مقابل مدرسة السلظان على الجزء الشر قي من شارع خيابان الرث 


الإخلاصية وهي مجمّع خيريٌ في هرات (1475) فضلاً عن التجديد 
الإخلاصية» 


للمديئة: وعيقت الإخلاضية مسجدا جائعاً ومدرية ترتكية ومستحفي وعرفة قرزاء 
القرآن وحمَّاماًء وما لاشك فيه أن عظمة العمل استّْلهِمَ من مؤسسة الوزير الإلخاني 
رشيدالدين الواقعة خارج تبريز (راجع الفصل الثاني). وهناك المزيد من بقايا أعمال 
عليشير في هرات من بينها عقد البوابة وكسوة الزاوية الجنوبية- الشرقية بالآجرء على 
أن كلا العملين كانا من نوع الود ريكلاة بانحدار جودة الأعمال المنتجة أواسط 
القرن. 

وبينما كان التيموريّون يحكمون شرقي إيران» بررّ اتحادٌ كونفدرالي بين التركمان 
القره قويئلو (دولة الخروف الأسود. حكمت ما بين 1380-1468) والآق قويئلو 
(دولة الخروف الأبيض: حكمت 1378-1508) ليبسطا سيطرتهما على غرب إيران. 
وقد ظهرت هاتان السلالتان نهاية القرن الرابع عشر في الأناضول الشرقية وشمالي 


66. يلالة تريح غياث الدين منصورء والد حسين ييقارة؛ هرات أواخر القرت الخاميى عشر 


العراق وتوسّعتا في غرب إيران أثناء القرن الخامس عشره واتخذتا تبريزٌ مركزاً رفيساً 
لهما. وسيطر القره قوينلو جهان شاه وهو أشهر حكامهم؛ على إيران وتوّج ملكا 
على هرات أيضاًء ولم يصمد من معاللهم العمرائية سوى القليل المبعثر على مساحة 
متزامية الأطراف من أصفهان وتبريرٌ في إيران إلى حسن كيفا في تركيا. ومع هذاء 
حتى العمران التركماني ضثيل القيمة الذي بقي شهدّ غلى أهميتها في انتقال العمران 
التيموري ثحو الغرب أدى دور مهماً في تدويل الأسلوب التيموريي ولاسيما في تركيا 


7. مخطط المسجد الأزرق في تبريز. 1465 


خلال حقبة العثمانيين. 
ولم ببق من حمران عاضدمة الآ قويتلو في كبري سنوي المسجد الأؤرق (أوبالفارسية 
البردزي سوم ل ل ا 


زءأمن منجّع متعدّد الأغراض سمي بال 
ل فضلاً عن المسجد الأزرق 
صهريجاً رمكنبةٌ وضريحاً وتكية لكن معالها الصامدة ظلت مطموسة, واليوم تكن 
البناية من غرفة مركزية مقببة (بطول ضلع 15 مترا) يَكننقُها من جهات ثلاث دهليز 
بشكل [1آ مكوّن من تسع بائكات مقببة وعلى الجهة الرابعة (من جانب القبلة) يع 
اححرّمٌ المقتّب. وكثيراً ما جرت مقارنة تخطيطها الفريد (المخطط 67) بتصميم مسجد 
كما سججل 


شاه في مشهد الذي بناهُ أحمد بن شمس الدين محمد "بنّاء من تبريز". 
الباحئون أوجه التشابه بين المسجد الأزرق والمسجد الأخضر في بورصة (الصورة 
81 الذي وثُمَ على ديكور بلاطه العمال من تبريز. 

ويُعتقد أن باني مسجد شاه هو نفس من صمّمَ المسجد الأزرق في ت 
على علم بالمسجد الأخضر في يورضة؛ بيدَ أن الر ايه الأبسط والأكثر إقناعاً هي أن 
كل هذه العمائر يُتيت على طراز مجمّع الرشيدية إِبَانَ القرن الرابع عشر والذي كان 
شاغضاًخارح تبريق» وأحد افظم المجتعات العمراية في وقنهاد وق يظن البعض أن 
المسجد الأزرق أقيمَ ليكونَ نُصباً لضريح جيهان شاه ؛ ولكن لم يُثرٌ على مكان الدفن* 
ورتما صمّمَ ليكون مسجدا لوجود كتابة حول واجهة الإيوان تحتوي على آيات قرانية 
(سورة التوبة الآيتان 18-19) والخاصة بعمازة المساجد. وذيلت الكتابة التعريفية 
بتاريخ 4 ربيع الأول 870 هجرية / 26 أكتوبر 1465م والتوقيع لنعمة الله بن محمد 
البوّاب (الحارس) وبذا انحصر دور في العمل. 


ره وكان أيضاً 


لقد خربت السطوحٌ الخارجية والداخلية للمسجد الأزرق: لكثْها مازالت تعكسٌ تنوعاً 1 كٍِ 4 
نادرا في الديكور الآجريّ ذي الجو (الصورة 68)» فالآجر الفسيفسائي ذو 
الألوات السنة يكسر الجدوات الخارجية وانجزاءا كبيزة من الجدرآت الداخلية. ويلاحظ 
الجزء الأسفل وقد كسيّ بالرخام المنحوت مع نص محفور مقابل لفافة زهرية. ومن 
أروع ما يلفتُ الانتباه موتيفات الأرابيسك المتناغمة مع || الأخرى ومعظمُها 
باللون الأبيض أو الذهبيّ على أرضية زرقاء غامقة أو خضراء. كما كسيت السطوحٌ 
العليا وقناطر الغرفة الرئيسة بالآجر المسدّس الشكل والمزجج بالأزرق الغامقء أمّا تلك 


التي في حرم المسجد فكانت الأرجواني المذهُّب. وعند قاعدة بوابٍ 
يُلاحظ الآجر المطلي المعدني في أبدع صنعة وأكثرها ابتكاراً في عمران 
3 قوالب تُشبه سلاسل من الخبال. أضف إلى ذلك 


إفقا لما جاء في الدراسات المعاصرة» هناك من 1١‏ 
اوزون حسن (حكم مابين 1453-1478) 
يعقوت '(1:478-1480):صشك الناسرية مسجذا ومةرسة ذفن فيها 


الوجبات للفقراء. وعُرفٌ قصرٌ يعقوب ب 


فيينا زارّها سئة 41507 وذكرٌ أن القصر ب من أربع حجرات في الزواياء وأربع 


غرف انتظار وقبة وغرف عليا. وهذه البنايات اغمٌ مع طراز موصوف في مصادر 


ا 


اسبُلهِمَ من صف الغرف الثمان التي تكتنفٌ رواقاً مركزياً 


بميدا 


بالتالي في العمران التيمور 
الأزرق بثلاث عشرة سئة (بالتحديد سنة 1453-1454) أقام العرّاب القره قوي: 
جيهان شاه؛ مزارٌ "دربي امام" هناك وميرب 
0) وألواح الأرابيسك المتسقة والمزهريات وا 
من الشعر الفارسي المنقوش على البوابة والمدخل بروائع الصور 
الحاكم الآق قويئلو» اوزون حسن الذي حكم أصفهان ما بين 1469 و 1477: إلى 


رفء كما أمرّ بترميم الجزء الجنوبيّء أو القبلة وإيوان 


ىج 


المسجد الجامع (الصورة 69)؛ وأ 
المضلعة على أرضية من الشرائط» 


الموتيفات ومنها الأشكال 
بمثيلتها 7 دربي امام. أمّا 
ي أبو مسعود (1490) فلها بوابة 
بهُ تلك التي في دربي امام . 
دهاراً ملحوظا تتَلّ في عمارة 
المساجد. ففي سنة 1457 في عهد جيهان شاه تم ترميمٌ قوس بوابة المسجد الجامع 
. 5 ات الآجر الفسيفسائي. وفي المدن والقرى المجاورة 
ت المساجدٌ أو رمت وفق الطراز المميز للمسجد الجامع في يزد الذي ضمٌ فناءً مع 
أعمدة مصفوفة منخفضة على جهات ثلاث وإيوان منفرد واسع وفراغ قبة 
يكتنفه رواق الصلاة المسدود من 

بندرآباد (1473-4) القريد : 

لقن :تعاغلك :ااقردات:العمرانية'السيمؤوية غريا: فها هو ضريح زين المرزا في حسن 


كيفا (نسبةٌ إلى حسن كيف في تركيا) (الصورة 71) من معالم القرن الخامس عشر 
في الوقت الذي كانت فيه المنطقةٌ تحت سيطرة التركمان. ويمكن مشاهدة تماذج أصلية 
من شكلها الأسطوائي في البنايات المبكرة من الأناضولء إلا أنْ القبة البصلية وديكور 
لبنات الآجر والآجر الفسيقساقيء كلها تيمورية الأسلوب وا بة. والمثال الآخر هو 
"جنيلي كوشك" (أو السرادق بلبنات الآجر) امج سنة 1472 برعاية السلطان 
محمد الثاني (العهد 1451-81) في قصر توبكابي سراي بإسطنبول (الصورة 
0 ويشي المخطط المركزي المتناسق والعقد بشبكة الحنيات الركنية والزخرف 
البلاطيّ بميزات العمران التيموري بجلاء. 

إن أهمية العمران التيموري لا تكمنٌ في البنايات الضخمة لآسيا الوسطى وحسب بل 
في مصدر الإلهام الذي قَدَّمتَهُ في كل الأراضي الإسلامية الشرقية» من تركيا إلى الهند. 
لقد انتشر الطرارٌ العمراني التيموري خلال المعرفة المباشرة بالبئايات ذاتهاء وبخطط 
رسمها وبهجرة المهندسين والحرفيين الذين أنجزوها. إن تضافرٌ الموهبة والمصادر في 
العواصم التيمو أتاحَ خلق أسلوب ملكي عمراني؛ لم تكتف السلالات المتلاحقة 
من الصمّويين والعثمانيين والمغول باستلهام العمران شورق ري وَإعما حاكت 
مُثله العليا كيفما فهمته. 


71. ضريح زين الميرزا في حسسن كيفء 1473 


الفصل الخامس 1 
الفنون في إيران وآسيا الوسطى في حقبة التيموريين ومعاصريهم 


كمافي العمارة» استطاعت فنون الزخرفة التي ظهرت إلى الوجود خلال حكم السلالة 
التيمورية ومن عاصرّها أن تضم قواعد الإبداع لأجيال في إيران والهند وتركيا. ولم 
يقنصر الأمد على تقليد النماذج وتكرار المؤّفات واستتخدام التقانات نفسها وحسب 
يل حين أعبال مريدي:العيموريين تسايقٌ على جمعها وافتنائها الهواةوالدارسوةعلن 
حد سواء. وقد اث اشتهر فنْ الكتاب من بين الفثو على وجة المخصوص؛ ولا سيم فن 
الكتاب الفارسيّ المصوّر. وصارت ورش التسع أو بالفارسية "الكتاب خانه" مؤسسة 
الإنتاج الكتب » بل قبلةً لتتصاميم منها ترج التفائ لين شر بعدها إلى باقي المشاغل» 
وهي في الأصل امتداد لورّش النسخ التي أسسها رشيد الدين في تبر: إِيَانَ القرث 
الرابع عشر؛ ففضلاً عن حسن خطوطها وروعة صورها وجمال تزويقها وتجليدهاء 
اضطلعت المخطرطات بدور سياسي واعلاميٌ واسع . 


2. بابان خازجيان من بوابة مزار أحمد يسوي مديقة تركسعان: 1396-97 


الحقبة المبكرة 

إنّ جل ما صمَدَ من رعاية تيمورلئك للفنون من هذه الحقبة هي بعضٌ التجهيزات 
وقطع الأثاث الباقية في مزار أحمد ياسوي تركيكان نعنلا عن يكين الات أأتا 
المخطوطات المصوّرة فلم يكن حظها بأفضل إذ لم ينج أي منها من الضياع » غير أن 
حجم المقتّيات التركستائية وجودة نوعيتها تشهد على رعايته لأكثر من نوع فنيء فها 
هما زوجان من الأبواب الخشبية في مكانهما: قي يوابة ازاز الريسة (الشكل 72) 
والزوج الآخر عند مدخل الضريح. #ولكل بصواع ثلاث ألواج تقليدية؛ أحدها عمودية 
مفحبةيق اللؤحنة الأخرن 3 الأصتريج حجنا ويُلاحظ ألوّاح البوابة العليا منقوشة 
بالكتابة أمَا السفلى وهي أصغرحجما فعليها ميدالية محفورة بزخارف هندسية. على 
أن بهاءَ الأبواب يكمنُ في النحت البارع على الألواح الوسطى؛ وعلى ألواح البوابة 
الرئيسة تلاحظ وزرات من شجيرات الأرابيسك والسّعيفات المحفورة على أرضية 
محفورة بالمنشار. وتزخرٌ مناطق عرؤة العقد (السيندل) بالشجيرات وزُهيرات عود 
الصليب وأوراق الأشجار وتتناوبٌ الألواح مع إطار المصراعين»؛ ول تمط من 
زخرفة الشرائط على هذا الإطار وقوامها تجوم مثمنة مُلئت حافاتُها بالأرابييسك فائق 
الروعة والحسن وحددت به؛ وقد تطوّرت العديد من هذه الموتيفاث من فن الحفر 
على الخشب منتصف القرن الرابع عشر في إيران وتهانالوسض كلك اللريجرقة 
على ضريح حفيد المتصوّف الكبير سيف الدين بخارزي: ومسند المصحف القابل 
للطي المؤرّخ إِنْجارُهُ في العام 1359 (الصورة 28) كما أن إقحام عناصر مختلفة في 
التركيب المتجانس مبتدع . ولكلا الطقمين من الأبواب مطرقةٌ برونزية محفورة بالفضة 
والذهب ومنقوشة بأبيات من قصيدة سعدي "كولستان أو زهرة الحديقة" ومطلعها: 

ليكن هذا اباب مشرعاً لكل مؤمن 
ولكل صديق ومغلقاً بوجه كل عدو 


3 مرجل بروتزي من مزار أحمد يُسوي» مدينة تركستان 1395. الارتفاع 1.58 مترا والقطر 2.43 متراً. نان 
بتسبورغ: جره 


وكلا الطقمين يحمل توقيع عزالدين بن تاج الدين الأصفهاني» أمّا تلك التي على 
البوابة الرئيسة فتحمل تاريخ 1396-1397 

وهناك المزيد من المقتئيات التي ما زالت في المزارء وأروعُها إثاء برونزي ضخم 
(الصورة 73) استّعمل لنقل أكلة شيعية طقسية للاختفال بنهاية عاشوراءء وشكل 
الإناء نصف دائريّ مسند بقاغدة مرتفعة ممشوقة: زُيّنّ النصف الأعلى الخارجي منه 
بمجموعتين زخرفتين: أفقية مُشبّكة بكتابات منقطة بعقد ومقابض متدلية» وكتابة عليا 
بخط الثلث: وتنص على أن تيمور أمر بعمله ووقفه للضريح في العشرين من شوّال 
عام 801 (الموافق الخامس والعشرين من يونيو عام 1399): أمّا الكتابة السفلى 
تقر أنهُ من عمل الحرفي ماهر عبدالعؤيز بن شرف الدين تريزي» ومن النضف 
السقلي من الإناء تتدلى الوزرات اائة الشكل الحافلة بشجيرات أراييسك اا 
حجم الإناء غير مسبوقه وشكله وزخرفثهُ مستوحاة بلا شك من إناء بروتزي آخر 
أصغر حجماً أمرّ بصنعه حاكم هرات للمسجد الجامع هناك سنة 1373-1374 وقد 
شن على لمر صر لجهد للازم جم اموا العلوية الضرورية لاستعمالة من وقود 
وغيرها وجلبها إلى هذه الأراضي النائية: بل إِنهُ استلزم لجلبه إلى لينغراد في العام 
5 بناء سكة حديد خاضة. 

ومن مقتنيات ضريح أحمد ياسوي الموقوفة بكفالة تيمور سعةٌ مصابيحٌ نفطية نحاسية 
(الصورة 74) تتسم بكبر حجمها غير المسبوق (معدل أطوالها 0 سم) وعليها 
نقوش كتابية تحمل اسم تيمور وألقاباأنيطت بده ومن حيث الشكل لها جميعاً شكل 
أعمدة الدرابزين» ولثلاثة منها خزان وقود أسطواني والثلاثةٌ الآخر كروي» بينما 
زعت أسطكيا بين المتكره والمخنية وللسطحة لأغراض الويئة والتخرفة: وصاوبة 
مجاميع الزخرفة النصية على أرضية أرابيسك مكتّف مع الأسطح غير المزخرّفة لكنها 


4 مضباح 


5 
والذهب. ارتفاقه 84.5 سمه 


أحمد يسوي مديئة تركستان. 1396. مصنوع من النحاس (الصفر) المحفور بالفضة 
58 سم ساق بتسيوزغ: هزفيقاج. 


محفورة بالسّعيفات والعقد والوزرات. 
أمَا امخطوطات الضخمة فقد نفذت في بداية القرن الخامس عشر ومميّزات تشبه 
تلك التي رعاها تيمورء على الرغم من عدم إمكانية نسبتها إليه مباشرةٌ وأغلبٌُ 
الظن أن المخطوطة القرآئية التي بقي منها بعضٌ الصفحات (مقاساتّها 17726101 
سم) وسباعية الأسطر (الصورة 75) أضيفت إليها ملاحظات فيما بعد في حاشية 
تُفيد بن ببسنكورء حفيد تيمورء هو من نسكّها وكان خطاطاً وهاويّ جمع الكتبء 
وربما كانت أصلا في المسجد الجامع الذي 


تيمور في سمرقند لتلائمٌ مسند حجري 
ضخم (مقاساُّ 2300200 سم) وضع في مّحرم الجامع وهو حالياً في الصحن» 
وقد أمرٌّ بصنعه الوك بيك أحد أحفاد تيمور لحمل ذلك المخطوط القرآني ي الضيخم. 
وكانت أوراقٌ (101105) مخطوطة المصحف هذه ضخمة الحجم بحيث خط النص 
ب "جلا المحقّى" على ورّقٍ منفصل؛ ثم لصقت ببعض في مرحلة لاحقة من عمل 
المخطوط. إن جلال الشكل الخنجري الفخم للحروف العمودية جاءً في تناب بهِيّ 


مع خيول اللتروف الأفقية» التي بدورها تتداخل ببعضها البعض في ذيول أخر يتميزٌ 
بها الخط المحقق . 

وعلى وفق ما أوردة الرخالةٌ والمادحون المعاصرونء كانت جدران قصور تيمور 
وجناحه الملحق بالحديقة مزيّنة بصوره وعائلته وصور حاشيته وحمّلاته؛ ولكن لم يبقّ 
منها سوى رسوم المخطوطات. وفي عرب إيران صدرت الممخطوطات الفخمة للبلاط 
الجلايريّ وغيرهم من الحكام (راجع الفصل الثالث) وهي التي أسّست للأسلوب 
الغنائي الرفيع للرسم التيموريّ في حقبة السلطان إسكندر التيموريٌّ (-1384 
5» ومنها أيضاً المخطوطات الثماني عشرة التي أوعَز حاكمم شيراز امون 


بنسخها ما بين 1410 و 1413. ويبدو أن المخطوطات أضحت وسيل تعليمية للعائلة 
التيمورية الحاكمة ولإطلاع أفرادها على الثقافة الإيرانية الإسلامية علاوةٌ على أنها نشي 
بالاهتمام بالتنجيم الذي يعكسُ أيضاً ذوق العرّاب أو ذوقٌ مستشاريه. كما أن ضمّ 
عديد الأعمال في مجلّد واحد استلزم كتابة النص الرئيس أو المتن في الحقل المركزي 


72 
لكل صفحة بينم كُتبّ النص الآخر مائلاً في الحواشي (الصورة 76)؛ ولدعم انسيابية 
القراءة من أعلى الصفحة إلى أسفلها ولجعل أطوال الحرو وف منتظمة فيفك سنة 
مزوقة على شكل مثلث في وسط الحواشي العمودية. أما في الصفحات الأخرى: 
وله سينا الأقسام اتاتب اسيم ليذ هده القسية ايفنا لعن ارصم حمل محل 
نص الحاشية. إن توظيف الإمكانيات الزخرفية للحواشي الذي يعودٌ إلى تزويق 
المخطوظات الجلايرية (الصورة 40) غدا سمة العضر ٠‏ ويظهرٌ جلاًالز بين الآدميين 
الممشوقين والأفق العُلوي للصورة؛ وهو معروفٌ لدى الُنيد وغيره من رسّامي الحقبة 
الجلايرية في أواخر القرن الرابع عشرء مع اختلاف واضح في الوجوه الآدمية التي 
أصبحت بيضوية ومغطاة من جهة واحدة؛ وأكبرٌَ حجما بالنسبة إلى البيئة المحيطة بهاء 
ما يؤدي إلى إقحام الناظر باثي كل سجريات الأحداث. نا المنظر الطريمك تقل 
امتد داخل حدود عمود النص وكذلك التصوير الذي غالباً ما غمرّهٌ. وقد نالت هذه 
التصاميم إعجابٌ الأجيال اللاحقة وتقديرّهم ماحدا بها إلى تقليدها مراراً وتكرار” 
وهناك المزيد من المخطوطات تزخرٌ بالمميزات الأسلوبية والفنية نفسها التي كان لها 
جمهورٌ عريض من الزبائن؛ ومنها "المختارات" التي تُسخت في يد في العام 1407 
إن ازلى الممطؤطات المضيؤرة التي بلقية من التلفندوالضياع التي أنتجت في شمال- 
شرق إيران ودول ماوراء النهر نُسخت لابن تيمورء شاه روخ (العهد 47- -1405): 
وعدد منها كان تاريخياًء وتناولت مسألة انشغال الحاكم بمكانته في التاريخ أحقية 
سلالته في الحكم؛ وأقدمُها هي "كليات التاريخ" المؤرخة في 1415-6. وضمّت 
ترب اليهبي لكلف التتري "بص اللنياه؟' » وكتاب رشيد الدين عن تاريخ العالم 
"جام التواريخ" وكتاب شرف الدين "ظفر ناما أو كتاب النصر" وهو سيرة حياة 
تيمور فضلاً عن الملحقات والمكمّلات الني درّنها حافظ ابرو؛ مؤرخ بلاط شاه روخ . 
وتحفلٌ الصور الشرون يسيرحياة الأنبياء» أمَا صورُهم المربّعة الكبيرة الحتجم فترخر 
بالكثير من الميّزات كغطاء الرأس وغيرها من المتعلقات المعروفة مبكرا في المخطوطات 
المصوّرة في جنوب -غرب إيران. أمَا ماتغرف بأسلوب شاه زوخ التاريخي فهو واضحٌ 
في رسوم المخطوطات التي رعاهاء ويمكن تقفيه في مجلّد ياسطنبول حمل تاريخ 
5 وضمّ أيضاً السند اخطن حافظ ابو الظامر ميل على الأجزاء التي نسحَها 
من مخطوطة رشيد الدين من "جامع التراديغ'. ويبدو أنهُ كانت لشاه روخ نسحتهُ 
الناقصة من المخطوطة الإلخائية لذا أوعرٌ رَ إلى مؤرّخه إكمالَ نسخها لهُ فاقترح ح حافظ 
أبرو استخدام النص الذي جهزهٌ لبيستكور وإدخاله في المخطوطة» وبما لاشاك فيه أن 
استوحى الكثير من ميزاتها الأسلوبية والفئية كالحجم الكبير من الخط والأسطر الخمسة 
والثلاثين النثرية في كل صفحة لمطابقتها مع الأصل؛ ناهيكٌ عن استخدام الكتابة 
السردية الأفقية في الهوامش التي عا عليها الزمن حينئذ من قبل رسَّامِي المخطوطات 
الذين قلّدوا المخطوظة الأمّ (الصورة 77): وعلى الرغم من الالتزام المقصود بالترائي 
من أساليب المخطوظات. إلا أَنْ الفتّانين عمدوا إلى إضافة ما يمكن من التجديد من فن 
المخطوطات المعاصر لهم كالألوان الفاتحة والغامقة والأفق العلوي :والزي التيموري. 
من الواضح أن الأسلوب التاريخي التيموري لم يدم طويلاً وخل محل الأسلوب 
الكلاسيكي في الرسم الفارسيَّ كما شكَلَهُ الفتانون المشتغلون لدى بلاط الأمير 
تيستكون (1433 -1397) الذي كان وريثاً لعرش أبيه شاه روخ. وفي عام 1420 
ان يسكزن خاكما عاق مناطق نوت -غرب إيران ويخداد عندما سل والده شاه 
روخ إلى تبريز لتحريرها من تركمان الآق وينلو حيتُ كانت تقاليد تصوير المخطوطات 


از لان 
مقس عاط دسواسرازة باص 
.باحر" 


7 /لريدالنين على اعرش" من تسسكة حاف هرات: 1425, إسطبول: كبة قضر 


تويكابي : المخطوطة هاء: 1653 الصفحة 21 
الجلايرية مازالت تجري قُدّماً على الرغم من الانقلابات السياسية» كما تجلت في 
اتويات الخمية لاد برائعة نظامي الملحمية "خمسة" أو "القصائد الخمس" 
بيسنكور إلى هرات غاقاً 
م لمعافة الكتاب في العالم 


المخطوطات رالرسامين والمطاطين فاتكأ يقفلا 


8 "التعلبٌُ والطبل” من "كنيلة ودمنة" هرات. 1429ز المقاسات 7 .28.4710 سم. إسطبول؛ مكتية قصر 
تويكابي : المخطوطة راء: 1022: الصفحة 28 اليسرى. 


الإيراني. وفي وثيقة نادرة موجودة ف في إسطتيول وعي تقرير كته الخطاط الشهير ججعفر 
بن علي تبريزي إلى بيسُتكور على الأرخع» ترد تفاصيل العمل على اثنين وعشرين 
مشروعاً ومنها مخطوطات وتصاميم ومقتنيات وخيم وبئايات. كما أنها تذكر اثنين 
وعشرين فناناً ورساماً ومُصحَفين وحكاماً وصانعي الصناديق الخشبية الذين عملوا 
منفردين وجماعات. وبذا ارتبط اسم بيسُنكور بأكثر من عشرين مخطوطوعدد من 
الرسوم. ومن بين المخطوطات العشر المصوّرة سح اطع 26 و 1431 
ومهداة إلى الأمير وتّذكرٌ أنهُ كان ضالعاً في تخطيطهم وتحضير دوق أب 
في الأعمال التاريخية؛ أوعز بيسّنكور بنسخ روائع الأدب الفارتتج برحيث عكس كل 
مجلد منها جانبا رياديا من ذوقه الرفيع في اقتناء الكتب. فالورق الثقيل عالي الجودة 
كان بمتناول كبار الخطاطين. ناهيك عن نوعية الرسم والتزويق لدعم النص الذي 
احتضنته أياد أميئة» والتجليد الأنيق بالجلد الطبيعيّ والأوراق المذهّبة والمصممة بدقة 
وعركة سلافية وخطا لكل من هده السمات بإتقان منقطع النظير من أجل الرقي 
بالعمل وجعله في مصاف الفنون. 
وبأمر من بيسنكور أنجزت الرسوم 
وعشرون وذلكَ في أكتوبر عام 1429 لتمثّلَ أو ما وصلّ إليه الأسلوب الكلاسيكي 
لرسم المخطوطة الفارسية وقد أرفقت الرسوم بالئص ففي المشهد "التعلبُ والطيل” 
(السووه 8) خب العناضي لبي داع اشامية [ليزمابعه الك الفاضل ٠‏ بيئما تعلو 
الشجرةٌ العمودَ النصي والحد الفاصل العُلويين لتَظهر الجر ثانيٌ في الحاشية العليا. 
إن هذا الترتيب المحتك بحن مساحة ثلاثية الأبعاد؛ كما يلاحظ التوازن الدقيق بين 
الأشكال الآدمية والمنظر الطبيعيَ» فعناصر العراء المفضلة لا تَطغى على الموضوع ؛ وبما 
يُساعد على إغراء العين على التجوال خلال النص هي الألوان المتناسقة المتترّعة مع 
الاستخدام المعقول للينفسجيّ والمرجاني ومدى من الأزرق ودرجاته. 

وتزخرٌ "الشهنامه" الني أعدّت للأمير بعد ذلك ببضعة أشهر بالكثير من هذه الميّزات 
بو الأسليت الذي بات يُحَرفٌ ب"البيستكوري"على الرغم من كل غناضر الاختلاف 
الكثيرة؛ فالشهنامه أكبر حجما (38 26 6< سم) وكذلك رسومها الواحد والعشرون» 
فضلاً عن الواجهة المزدوجة؛ إذ شغلٌ بعضّها الصفحة بأكملها. إِنَّ اهتمامَ بيستكور 
بالملحمة معروف» فقد أمرٌ قبل بضع سنوات بإعادة تنقيح نص فردوسي وأوعر بككتابة 
جديدة له بيد السحة الارني متها لم تخ من الفنوع . كما سخْرٌ لتسخها 
جعفرء وهو أعظم خطاطي زمانه؛ وري يدا : ويستهل 
الكتاب بخلة وردية كبيزة تحمل الإهداء الذي جل بالأخضر والذهبي؛ وكما 
دقتعا وبهاء إلى هذه القصائد وتوادرها فَدَكبث جواهرٌ ولا : هذه 
العواطف لمكتبة السلطان العظلئ. مالك رقاب الشعبء المدافع عن أقاليم الإسلام 
الضعيفة» عظيم سلاطين الزمان» حامي السلطنة ومالك كل شيء؛ زائلاً وروحياء 
كور قافر خان» أم3 الله بسلطانه. 


التوضيحية ل"كليلة ودمنة" وعددها خمسة 


مقدمة 


والحق أنَهُ كان الأجدرٌ بهذه الألقاب أن تُطلق على والد بيستكور لا على ابه الأمير 
سكير لذي لسارمل لى سه الك شيث ظيرت عنويكا رإر لان كال القيدة 
المزدوجة من التزويق بعد المقدمة وضمّنها أسماء وألقاب ملوك فارس برمتهم. 

ويبدو أن ييستكور اختار الصورٌ ينفسه؛ ومن بيئها: "بعرام كور برعلية منذر" و "ملك 
اليمن" و"لهراسب يتلقي خبر تواري كي حُسرو عن الأنظار" وهي تمثيل نادر وفريد 
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كناك قي النسى لقي وزيا عدت واتع هو رمتياة الامير الضغير ر المتعظش كلك 
أبيه حتى إن الواجهة التي من المفترّض أن تُظهرٌ الحاكم على عرشه استٌبدلت لثُلائم 
مزاج الأمير فهي تُظهر عوضاً عن ذلك رجلاً بشارب خفيف يرتدي ملابسٌ خضراء» 
أغلبٌ الظن أنهُ الأمير نفسّهه بصحبة الموسيقيين والخدم وهو يتسلى باستعراض تقوم 
به مجموعة من الخيالين ممصارعة | الذئاب والثعالب وغيرها من الكيوانات. وتبدو 
الخخصيات الماكنة الي يور جلها في حدؤة الصنررة أ 
من مخطوطات بي سنكور؛ أمَا أرضية الصورة فتب 
في تناسق لون رائع يلون البفسجيّاليهي تبدو الخفية العمرائية 
مالغ رازج ورا التقدم ودور بي ييسنكور الشخصي في تصميم النقوش الفخمة 
(راجع الفصل الرابع )؛ ففي المشهد "الحداد على رُستم" (الصورة 79) يُلاحظ 
0 الفائق في الصورة على التأثير العاطفي 
للمناسبة؛ ومن الصعب رؤيةٌ مثل هذا الإنجاز إلا في أعمال القرن الماضي (الصورة 

035 


بة والوضو 


وعلى الرغم من مكانة مشاغل هرات واستقطابها أشهر الفنانين وأمهر الحرفيين؛ 
حافظت شيراز على مكانتها بوصفها مركزاً لإنتاج المخطوطات برعاية السلطان إبراهيم 


79 "لعزا لوقة أسكم" من تشحة يشكز رمن “الشهية"» هرات 14300 طهراك مكب عبر تاه المخطؤطة 
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م جمهمرا في بَلخ ممناسية اغتلاقه العرش في عام 1370" مأخوذة من نسخة "الظفرنانا" 
7 كل صفحة أبعائها 4.5 35202 سم. واشنطن» دي منيء قاعة ساكلر. 


وهو الابن الثاني لشاروخ الذي حكم بين 1414 حتى وفاته عام 1435 وكان خطاظاً 
وعلى علاقة طيبة مع أخيه الأصغر في هرات؛ وكان يدق عليه الهدايا من روائع 
التي نسحها محمود الحسيني في 
شيراز برعاية السلطان إسكندر قبل ست سنوات: رثا وهبها السلطان إبراهيم إلى أخيه 
الأصغر في هرات حيثٌ تذكرٌ صفحةٌ الإهداء أن المجلد هدية إلى مكتبة ييسنكوره 
وتميّزت المخطوطة بتشكيلها الشيرازي المعهود حيثٌ النضٌّ الثاني تُسعّ في الحاشية 
قضلا عن الفسح المثلثة وتسعة :وعشرين من الرسوم البسيطة الممثدة بآفاقها العليا 
وأرضيتها خضراء: بينما يؤدي العراءٌ الخالي دور الستارة المسرحية اله 
آدميين طوال القامة رفيعي القد. وبينما بدت الرسوم في "مختارات" متأخرة مُقلدة: 
اضطلعت المخطوطات المنتجة في عهد السلطان إبراهيم بأسلوب جديد وميّز. 


المخطوطات المصوّرة» فالمخطوطة "مختارات" 
ار 


وهذا الأسلوب المتقدّم في تصوير المخطوطات الذي ارتبط بعهد السلطان إبراهيم 
22 في مخطوطين أهديا إليه» وهما "الشهنامه” المؤرّخة عام 1435 وفيها 
سبعةٌ وأريعون رسماً من بينها أربعةً مزدوجة وخمسةٌ تخطيطية ملوّنة؛ أمَا النسخة 
الأولى من "الظفرنامه"» وهي سيرة حياة تيمور التي كتبها شرف الدين علي يزدي» 
فقد اكتملت في العام 1436 بعد وفاة إبراهيم؛ وقد تمت إعادة ترميم ما نجا منها من 


الضياع وهي 5 صفحةً مع سبعة ؤثلاثين رسما ومنها اثثتان وعشرون مزدوجة 
ملآى بالرسم بأكملها. وقد تم اختصار مادة الممخطوط لتضمٌ الشخوص الأساسية فقط» 
أمّا المنظر الطبيعي فاقتصرٌ على تخطيط سلسلة تلال. وتحتل صور الآدميين ممشوقي 
المخصر عريضي الكتفين المساحة المتاحة بضعوبة» الرجال منها تعتمر عمامةٌ أنيقة: أما 
النساء فبدا غطاء الرأس وكأنه عرف الديك» ويظهر تيمور طوال أحداث المخطوط 
يخوض المعارك» أو يقودُ حملةٌ؛ أو تحت مظلة واقية من حر الشمسء أو في احتفال. 
وييدي أن لوحة ألواة السام كانت متؤة لكنها سختّنة: والأصباع أقل جود من 
تلك المستخدمة في هرات» فالأخضر الخامضي (أوالأخهر المين سكت في تآكل 
الورقة بل إنه أتلف الكثير من الرسومات (الصورة 80)» وظهرٌ الأسلوب الذي 
ميَرٌ مخطوطات عهد ابراهيم في "الشهنامه" المؤرّخة 1444: وقد صمّمت الواجهة 
المزدوجة على وفق النسخة الأولى منها (الصورة 80) مع استعارة الكثير من تفاصيل 
السرد والمناظر الطبيعية والصفات الآدمية» وشهد انتصاف القرن انحطاط جودة 
الأسلوب ليحل محلها الأسلوب التركماني التجاري (كما سيرد أدناه). 

وعلى الرغم من الأسلوب الميّز الذي انفرّدت به شيراز» فقد ظلت هرات مركزاً 
لإنتاج المخطوط المترّف الثمين: وإحدى أهم المخطوطات وأكثرها تُدرة مي نسخة من 
"المعراج" قصة معراج النبي محمّد من القدس إلى الجنة والنار على ظهر البُراقَ» وهو 


إنتصيه يدو بتمدهتة. فينو أ مهم زعي معيفو هنمسستب سورديع ستتهيت. 8 ممتههر ينو تنم بت ليما 


مسيم سصيسم مقر بمصمدقة. ممتت وتسط مر بممسشب ابن ينمي وشييوا 


من مخلوطة “لمراج نانك عراتء 1436 يريس سك للاقبة الرطية, 


76 

حصان برأس بشر. وقد نسح هذه المخطوطة الضخمة (أبعادها 34.3 25.4 3 سم) 
بالعريية والإيقووية (لقة شرق تركيا) خاري: -مالك بخشيء وعلى الرغم من افتقادها 
لمعلومات الناسخ وتاريخ النسخ ؛ جعل النسخ ذو اللغتين في مجلّد واحد مع مخطوطة 
أخرى موقعة بقلم الناسخ نفسه ومؤرّخة العام 1436 : وبذا يكن نسبثها إلى هرات 
وإلى الحقبة نفسها. وتحتوي الممخطوطةٌ على واحد وستين رسماًيُصوَرٌ عا مدن من 
الرسوم المعاصرة. فالمشهد "مُحمّد وجبريل في حدائق الجنة" (الورقة 45ب) جاء 
ميق مدكيل لاض الأجز اء وخلفية تذكرٌ بصور "الحداد على رُستم" (الصورة 79) 
و "خوويات ف لله" (الورقة 18 و ب) التي تر بتاليد رسم الناطر الطبيعية 
جلها. وأكثر ما يثيرٌُ الدهشة هي شاهدٌ عد بة للنبي م مد وهو يزور جهتمء ع 
تنفردٌ الصور بخلفياتها السوداء؛ وتُظهرٌتمثيلاً للرسول والبّراق وجبريلَ أمام سحاب 
عن الذهي: على اليمين» غير أن الفثان يبد أنه أطاق حتان خياله فصِوُر انين على 
اليسار وهم يذوقونَ شتى أنواع العذاب جزاءً أفعالهم. فالقرآن (سورة النساء الآية 
0 الكهف الآية 29) يبين أن الذين يأكلون أموال الأيتام بالباطل ستلتهمهم النار 
وإذا ما استغاثوا يُغاثون بماء النحاس المذاب» كما أن الصور تُظهرٌ المأنبين وهم يُسقُونٌ 
من سعد مان يمعي لحان الأعبر (الصورة 81)افي جلزقهم ينما براقت جتن 
آخر بر العملية للتأكد من سيرها كما يجب . وفي صور أخرى مُصرَرُ الزانيات والبخلاء 
وغيرهم من الآثمين بالطريقة نة نفسها. وعلى ما يبدو فإن الفنانَ كي يتوصّلّ إلى مثل هذا 
التمثيل لابد أن تكون لديه 5 من غير الرسم الفارسيّ؛ بل من آسيا الصغرى ومن 
حياة الشعوذة الشامانية (512311221015]1) البدوية. 

ويمكن تعرف طبيعة هذا العالم وفهمه من خلال مجموعة من الصفحات قل البدو 
والدراويش والشامان والوحوش المعروفة ب "القلم الأسود" (بالفارسية صياح قلم). 


وغالبًماتُرسمٌ بألوان كثيبة؛ ولاسيما الأزرق والبنيء وتبدو صورٌ الآدميين جلفةٌ 2 


مصقولة ومن دون أي معام للخلفية واضحة» وإهاء ته درام بوجوو معثرة. يهم 
ثقيلة وئخينة؛ أمّا مضامينُ كل صورة فمفتوحةٌ على كل الاحتمالات :إن التطابق بين 

الصور يعني أنها أنتجت من ورشة واحدة» إن لم تكن بيد واحدة؛ أمَاالمكان فمازال 
موضمٌ جدل مستفيض . وعلى الأرّجح نسبها إلى آسيا الوسعلى أوائل القرن انامس 
عشرء على أن آخرين ينسبونها إلى الرعاية التّركمانية في غربِيّ إيران أوآخر القرن 
الخامس عشر. 
وهناك نسخة من ن "الشهنامه' " نُْذت لأحد أبناء شاه روخ وهو محمد جوكي: ونشي 
بالأسلوب ا وها ئلا والاترنارينا نتطان 


الحكم. ففي الصورة "تاغبينا تدخل مشدع وس" (الصورة 83) يُلحظ التوازن 
بين غناصر الضورة تافيك عن الألوان المشايهة | تلمينا الخاضة مدرسة بيستكورء أنا 
في صورٍ أخرى: ولاسيما مشاهد المعارك: فيُلحظ اضمحلال صور الآدميين الصغيرة 

في المنظر الكلي للمشهد؛ وفي لاضن الا تيدو )لقاو جاكئة بيجا قهاة قر اعدهاء 
وتُكملٌ الصخور إسفنجية المنظر الاتطباع الكلي بأنهُ ضربٌ من عالم الخيال فاق 
الوضف. لقد كان هذا المخطوط من مقتنيات البلاط المغؤلي الثمينة حيثٌ حُفظ مع 
أخستام الأباطرة من باهور إلى أورائج زاب جنبا إلى جنباً مع توقيع شاه جيهان ولوحتين 


الأغلال"؛ بلاد ماوراء النهرء.إبان القرن الخامس عشره رسم على الورق ياالذهب وبالاصباغ المائية 


الكامدة. مقاسات: 25:4733.7 سم. متحف كليفلائد للفنوث. 


3. "ناهيما تدخلٌ ل على رستم في مخدعه" من "الشهنامه" لمحمد جودي: هرات: 1450 على الأرجح. لندنة 
باتك رويال: المخطوطة مورلي 239 الورقة 56 اليمتى .. 


ويّلاحظ أيضاً براعة الرسم التيموري في النضف الأول من القن الخاسس 
على الرغم من افتقاره لروعة الأعمال المبكرة لبلاط بيسنكورء أو تلك المرتبطة 
بالرشّاع بهزاد في الحقبة المتأخرة 


الحقبة المتأخرة 

يبقى تاريخ إنتاج المخطوط في هرات في الصراع السياسي 
في عام 1447 واعتلاء حسين بيقاره العرش في عام 1470 غامضاًء لذا فالقليل من 
المخطوطات فقظ يمكن نسبثها يقيناً إلى هذه الحقبة» أضف إلى ذلك إمكانية انتقال 
الكتب والرسامين إلى بلاط التركمان في هرات من خلال عهد القاره قويثلو جيهان شاه 
في العام 1458. وفي عهد حسين بيقارة (العهد 1470-1506) الراعي السخيّ؛ 
أضحت هرات مرةً أخرى قلعة لإنتاج المخطوطات والأدب في العالم الإيراني 


وقد انتهرَ الأمير التيموري الشاب حسين بيقاره (وهو حفيد حفيد تيمور من اينه عمر 
الشيخ) فرصة احتدام الصراع بين الحكام التركمان في الغرب والأمراء التيموريين 
في الشرقء فرك مللجأةٌ في خوارزم ليّسط سلطتَهُ على هرات من دون مقاومة تُذكر 
وذلك في ربيع العام 1469: وعندما استعادٌ الآق ؤينلو المديئة لبعض الوقت السنة 
التالية» تمكن حسين بيقاره من ظردهم منها مرةٌ أخرى لبُقيمَ بلاطهُ المترّف الذي ازدَهرٌ 
لسة وثلاثين عافاً بعدّهاء وأضس قبلا جهايلة الفن والأدب في عصره» ومنهم 
نووالدين عبدالرحمن جاميء ورجل السياسة والشاع مير عليشير نوام 5 
أنْ أقدم مخطوط مُصوّر أوعَرٌ بيقاره بنسخه هو ملحمة "الظفرناما" وأوكلت إلى 
عير رغ اللبعة8 -1467.؛ وَيُشْيرٌ تاريخ إكمال الح ار انار اسم 
إلى الارتباط تيمورء موضوع م و ل 6 اتجلى 
ذلك الريظ أب في المخطوطة حيثُ بك فر بتسع لوسوم ستة مزدوجة؛ وهو 5 
غير مألوفء يشير إلى الربط المتحمّد بملحمة "الظفرتاما" التي قدت للسلظان إبراهيم 
في العام 1436 (الضورة 80). لقد كانت تلك المخطوطة في هرات واحتوت على 
كبن الصفحات المزدوجة النادرة؛ وتُظهز ضور تيمور أو غمر الشيخ» وتصوَرٌ 
أيضا اعتلاء تيمور العرش وأربحَ معارك مضيرية وبئاء الجامع في سمرقئد (الصورة 
84) وتعتمدٌ الموضوغات المصوّرة على تعليمات الراعي أو العراب» وهنا يهدف 
الحاكم بيقاره إلى التأكيد على نسبه المنحدر مباشرة من تيمور مؤسس السلالة الحاكمة 
وحامي الديار وبطل الإسلام؛ وليس من شاك أن المخطوطة قدت سلفاً قبيل حملاته 
في ُراسان وتأسيس عاصدته في هرات؛ حتى غدّت المخطوطةٌ فيما يعد رمزاً للشرعية 
التيمووية وانتقلت فيما بعد إلى البلاط المغولي في الهتدء وأصبحت من ممتلكات 
الأباطرة أكبر وجاهانكير وشاه جيهان (راجع الفصل 19). 1 
وعلى الرغم من افتقارها إلى توقيع الرسَامء فقد تُسبت رسوماتٌ هذه المخطوطة 
على الأرجح إلى رسام المخطوطات الفارسيّ الشهير بهزاد وذلك قارنتها مع أعماله 
الاخرى؛ وُلد بهزاد في العقد 1450؛ وقدمٌ إلى هرات ثلاثين سنة بعدّها حيث اشتغل 


؟ وما يُذكر 


علد كب 


عد وكان هذا الأخير نديم حسين بيقاره ومن ثم نديم السلطان نقسه»ء 
وبعد فل املك المطل جوأة هلى: ما ببد رجه اطاكم القريتي لبرات» لكد ايل 
بعد ذلك إلى تبريزٌ حيثُ عمل هناك قبماً على المكتبة امَكية للسلاطين الضَفويين؛ 
شين مسؤولاً عن المكتبيين والخطاطين و والرسامين وخبراء التذهيب ومزوّقي الحواشي 
والمشتغلين في الذهب من الطرق والخلط والإذابة. وعلى وفق ماجاء في التاريخ 
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جلي (تقلةطع 020 تداء) توفي بهزاد في العام 1536-7 على الأرجح. ويمكن 
تلمّس أسلوبٌ يهزاد في رسومات مخطوطة "البستان" لسعيد» التي نُسخت لمكتبة 
بيقاره في عام 1488: ومن بين الرسومات الخمسة: احتوت الواجهةٌ المزدوجة على 
توقيع مطموسء بينما اثنتان منها موقعة في الزخرفة العمرانية للصورة؛ والاثئتان 
الباقيناة تملك بطريقة خافية ين نأنهم ا خواشي يخينق لا يكن الحد تزؤير التونيع 
من بعدهم وبذا يكونٌ التوقيعٌ موثوقاً. ويمكن تلمّس الأسلوب نفسهٌ في الرسومات 
كلها وجودة نوعيتها: فالألوان مُلطفة على نحو غاية في الدقة؛ مع هيمنة الأزرق 
والأخضر ودرجاتهما اللخففة بالألوان الدافئة ولا يما البرتقالي الخفيف» وتبدو صور 
الآدميين مفعمة بالحياة وظريفة في الغالب ومتشغلة في قعليات الحياة اليومية كالآكل 
والشرب والبناء؛ ول الأفعال بواقعية عالية ولاسيما في الصور المبكرة؛ ففي الصورة 
84؛ على سبيل المثال» :يبدو مراقب العمال ملازماً لعضاة طوال ساعات العمل في 

إنشناء المسجد الجامع . ولم تعد هذه الشخصيات غطيةٌ إنمانغاذج قائمة بذاتهاد 
إن لوحة بهزاد "غواية يوسف" من نسخة القاهرة من مخطوطة "البستان" (الصورة 
5) خي على الأرجح أروع عمل له. وقد تسح امن على ورق أْيض خلا من التلوين 
أو التأطير: ورُسمت سلسلة غيوم في الأعلى والوسط والأسفل؛ أمّا النص المعتمد وهو 
لسعيدي فيقول: إن يوسف راودتة زُليخة عن نفسه وهي زوجة بوتيفار» ولكن من 
دون الحاجة لذلكٌ الترتيب العمراني ني الذي أحاط هراد به التص بل ]ل غراية يومنت 
موصوفةٌ أئها وصف في القصيدة الصوفية "بوسف وزليخة" لشاعر البلاظ التيموريٌ 


جامي قبل خمس سنوات: ويبدو من الصورة أربعة أبيات وقد سُطرت حول الإيوان 
في مركز المتمتمة. ٠‏ ويذكرٌ جامي أ 
لها مع يوسة ؛ وقادت يوسف البريء من غرفة إلى أخرى عقت الأبواب خلفةُ حتى 
وصلت به إلى أبعد غرفة: وهناكٌ رمّت نفسَها في أحضانه؛ لكنهُ هرب من قبضتها من 
الأبواب السبعة التي كانت قد غلقتهاء وشرّعت الأبواب تُفتخ له على نحو إعجازي . 
لقد اختار بهزاد أكثرٌ اللحظات دراهية وإثارةٌ من القصة ومنها لحظة قدّث زُلبِحَة قب 
يوسف من الذبره وهنا اشتخلٌ ثيل غلى عدة مستويات تلقائيً؛ فالصورة تل حرفياً 
القصر الفخم والأجواء الثبرة والأبواب الموصدة مام فتتقلُ الصورةٌ على نحو مقنع 
إحساسٌ يوسف بالوحشة وقلة الحيلة. وعلى الرغم من الاعتماد على السورة الثانية 
عشر من القرآن في سرد القصّة تُسِردُ الأحداث هناء كما في المخطوطات الفارسية 
جلهاء بأدوات معاضزة: التي الفارغ إلا من رُليخة ويوسف بُنيّ من لبنات الآجر 
المشوي وزيّن على نحو باذج بالبلاط والفسيفساء والسعائر الخشبية والزرابي تماماً على 
ملريقة لحان سورع كنا ]افق مجلس اشغازة انيتا[ الروح عن الحب الإلهيّ 
وجمالة ٠‏ وبذا تكون الصورة المنشودة عند بهزاد تقطة انطلاق التجربة الصوفية. 
لفل الف رمز نيام اليا لعائية: والخرك اليم يي المسحوا الس وجمال 
يوحعه هر مجارٌ لجمال الله وعندما جد يوسف نفْسَهُ في خلوة مع وُليقةا اللجميلة 
والشغوف: كان من الممكن أن يستسلمٌ ماداما وحيدين؛ لكنهُ أدرك أن العلِيمَ البضيرٌ 
موجود. أمَا الأبواب المغلقة تماماً كما عرضتها اللوحة قهي تَأسَرٌ العين لتقودّها بين 
جنات النص ككل حيتٌ الأبواب مغلقةٌ إلا بأمر من الله إن هذه الصورة تسمو فوق 
حاجات النِص لاستحاثة المواضيع الصوفية التي يزخرٌ بها الأدب المعاصر والجتمع 
على حد سواء. . ومن الواضح تقاماً أن بهزاد كان قخوراً 
غلى اللوح العمرائي فوق الشرفة في الغرفة أعلى اليسار وأَرّحَه العام 1488 كما هو 


زليخة هيّأت قصراً بسيع غرف ازدانت بصور مثيرة 


اعة إنجازه إذ ترك توقيعة 


84 أبناء جاع سمرقند" بريشة يهزاده أضيقت إلى تسخة حسيئ بيقارة من "الطر تنما" حرات 1480 جائعة 
جو خويكتز» مجمرعة جو وورك كاريت؛ الصفحات 359-360 الينى. 


مكتوب على الوزرة على يسار الإيوان. 

بد أن بهزاه لم يترك توقيعاً على أي من الرسومات الأخرى المنسوية إليه من مجموعة 
القاهرة قر متخطرظة "البستان"» فالتشابه في طريقة تجسيد الآدميين وأسلوب العمل 
- أضف إلى ذلك "التواك شج البديع بين عناصر الزشحرفة والتفاصيل الواقعية . الي 
يمكن أن نتلمّس معطياتها للاستدلال على الفن البهزادي. وتلك مسألة تثيدُ أخرى 
أكثرٌ تعقيداً وهي البون الشاسع بين ما تُبِدعُهُ يدّ واحدة بأسلوب انفرادي ميّز وبين 
أسلوب الجماعة» وقد جرت العادة على تقييم إنجاز الخطاط بدرجة كمال نقلها عن 
المخطوطة الأم: وعليه نفترض أن الرسّامين يحذون حذوٌ الخطاطين في ثقل الرسومات 
من أعمال أسلافهم. وبيتما يستمر النقاش محتدماً بين الباحثين حول نسبة الأعمال 
إلى أصحابهاء فإن العمل يُنسِبٌ غادة إلى الل الآكير نشييه أو الي أقرب تلاميذء 
أو زملائه. وعليه فالرسومات المرفقة بملحمة "الظفرناما" الي تُيُدت ملسي بيتقارة 
مثالٌ حي على الأسلوب البهزاديٌ» وقد عد الإمبراطور المغولي جيهان كيرء وهو 
ثاقد فت ذوّاق» ثمانية منها أعمالاً مبكرة لبهزافه 
النسبة أكثر تعقيداً ولاسيما في الأعمال التي أضيفت لها المزيد 
المغول الهنود على الأغلب. فالصورة "بناءٌ مسجد سمرقند" (الصورة 84) تُظهرٌ 


3 الباحثين الآن يعون هذه 


من اللمسات في حقبة 


اهتمام بهزاد بالنشاطات اليومية إذ يُلحظ آدميون بمختافٍ مشاريهم والتناغم البهيج 
بين عناصر الصورة فضلاً عن الفطئة والفكاهة التي تُحْلفُ الصناعيين والمهنيين» وبراعة 
استخدام الألواث وتدرّجاتها واللمسات الدقيقة التي تير رسومات نسخة القاهرة من 
البستان". ولكن على الرغم من اتفاق الباحثين على نسبة رسومات "الظفرناما" 
إلى بهزاد» لكنهم اخختلفوا على مكان إضافة الرسومات بالنسبة إلى "البستان" في 
"الظفرناما": حيثٌ قرّر بعضّهم وضعها قبلها والبعض الآخر بعدّها. 

القد ازدمّرت فئون المخطوطة؛ كضناعة الورق والخط والتصوير والتجليد في عهد 
حسين بيقاره: وأفضل شاهد على ذلك هو تجليد كتاب جلال الدين الرومي "مثنوي" 
الذي تقد للسلطان في هرات في عام 1483 وللغلاف من الخارج مساحة مستطيلة 
ُظهرٌ وزرة تركوية ورحرلة على شكل ثريات بعل 3 افوقها ومن الأسفل فضلاً 
عن وزرات رُبعية في الزوايا الأربع للسطيلء - أوراقٌ زهرة عود الصليب 
والأرابيسك اللولبية كلّ جزء في الغلافء ويبررٌ التذهيب قليلاً نحو الأمام وهو يمتد 
ليشمل الإطار المستطيل والوزرات الربعية والوزرة الوسطى والزخرفة المتدلية بيئما 
تُدنت اللقافة الخارتجية. والفسحة اباللوة الأسودء إن ذا افيف ابرق عا كر علد 
المخطوطات في القرن الخامس عشر الذي انتقل إلى الزرابي؛ أضف إلى ذلك الطريقة 
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6 غلاف ديران جلال الدين 
بالطلاء الماع . مقاسات 82617.5. 
الفنية في طلاء الورق المقوّى من الغلاف بالطلاء اللماع؛ والمعروفة خطاً بطلاء اللاك 
الإسلامي (12601161)؛ وهي محض ابتكار نال شعبيةٌ كبيرة في الحقبة الصفوية 
القادمة ٠‏ وبالدرجة نفسها من الروعة تفن المحلدُ في إخخرا ج باطن الغلاف الداخلي 
من المخطوطة والمضنوعة من الجلد لتقب الذي لصقّ قوق أر مرو 
(الصورة 87)! وبينما جُعلَ الغلاف الأخير تقليدي الشكل يحفلٌ كل من الغلاف 
الأماميّ وكذلكَ لسان الغلاف بكائنات حيوانية وهي غزال وقرود ووّز وثعالب وطيور 
نا حافات الصفحات السائبة فمُلئت بالوز الطائرء ويشغلٌ تنينٌ 
تعباني مستوحى من الفن الصينيّ اللسانَّ المثلثي للغلاف. إن الدقة والروعة التي تحف 
بتصوير الحيوانات ود ورق الأشجار من بين ما جعل المخطوطة واحدة من روائع فون 
القرن الخامس عشر. لقد بلع استخدامٌ التثقيب أُوجَهُ في التجليد قي العراق وإيران 
منذ بداية القرن» #ماعوياج :قي :الأغلنة"الداعلةالصنعة من عيواة أحمد جلاير 
"المجموعة الشعرية" التي نُسخت للشاعر نفسه في بغدادً عام 1406-7. على وفق 


ها ورد عن كاتب السير (دوست محمد) فإن المجلدٌ التبريزي (قوامٌ الدين) هو من 
أدخلّ التقنية المغروفة ب "مَُبت كار أو خرفة التثقيب" برعاية بيستكور لإعداد المرقع 
(الكرّاس) الموسوم "منوّعات" على طريقة تجليد كتاب أحمد جلاير ذاتها. 

لم تسلمْ معظم الحاجيات اليومية في الحقبة التيمورية من الضياع خلال القرون 


المتعاقبة؛ لكن إعادة ترميم الرسومات التوضيحية يساعدٌ على تصوّر كيف كانت في 


الأصل؛ فالواجهة المزدوجة لنسخة القاهرة من "البستان" تُصوّر بلاط بيقاره. وفي 
يسار الصورة صُوّر الأميرٌ جالساً على زربية ذات ميدالية هندسية داخل سُرادقه» وأمامة 
اعمال كوقية عي بالأزر وا والاييض فصلا عن خ ارخ تعدنية مرضيوسة شرق ليله 
متخفضة:» وعلى يينه يظهرٌ الخدم ورجال البلاط وهم يَلوونَ القناني قالقوارير 
يئاً وذهاباً. ومع الأسف لم يبقّ من هذه الحاجيات شيء 
يُذكرء لذا فمثل هذه الصّور تُعيدُ تشكيلها في الأذهان. غير أنْنا أكثر حظأً من حيث 
المشغولات المعدنية» فقد سلم من الضياع أو التلف ما يقارب المثة قطعة مصنوعة من 
النحاسء ميطنا أو منقوشاً أو مُبيّضاً. ومن أميز أشكال القرن الخامس عشر هي الجرة 
ذات بطن تُشبهُ الأصيص (معدّل مقاساتها 13.5 سم) ومقبضها جُعلَ بشكلٍ تنين 
ملعو بهي رقبة الو (الصورة 88)؛ ومن بينها أيضاً جرةٌ أقدم من عمل حبيب الله 
ب على لترجاني راتخها 2 -1461. وبزخرفتها المعقّدة التي نُظمت في الغالب على 
شكل طبقات أفقية: نقوش كتابية؛ قالعنةٍ مغطى بزخرفة تطوَفةٌ وتشي بأحلى الأماني؛ 
ل إفريزَات من الآرا ابيسك أبياتاً صوفيةً لشاعر القرن الرابع عفر حافظ مهد 
الخمر» وتظهر رٌ النتقوش الكتابية على الجزء السفلي من قاعدة الجرة وتتضمن 
طيبة للفنان وتوقيعه. وعلى الرغم من أنْ صاحبها مجهول: إلا أنها أغلب الظن من 
خاصية الأمير» وذلكٌ لتطابقها مع نموذج آخر صَنْعَهُ محمد بن شمس الدين الغوريٌ 
ان / إبريل من عام 1498» ويمكن تسببٌهُ إلى المشغولات المعدنية 


ويحملون آنيةٌ الطعام ‏ 


ن أمنيات 


لحسين بيقاره في نب 


7. الصفحات السائية من نسخة ديوان الرومي: "نثنوي": هرات: 1483. مصتوع من الجلد التقّب. مقاسات 
5 سم. إسطلبول: متحف ترك وإسلام 


للقرة التالت حشر حيث إن مصتوع نضا من لمارف وسحج ريطي الكزم »مجنل 
في لشبوئة جرة مشابهة لها إلى حدٌ كبير مصنوعة من النفريت» وهو نوع من اليَشب» 
يظهرٌ على عنقها اسم ألوك بيك وألقابهُ (الصورة 89) فضلاً عن مقبض على شكل 
تنين ثعباني. .وقد قلّد صتّاع الخزف الصينيون هذا الشكل فجعلوة بالأبيض والأزرق 
وائد (1426-35) رثا لأغراض التصدير. 
لقد كان الخزف الصينيّ الأزرق والأبيض موضم تقدير عال في القرن الخامس عشر 
في إيران إذ يمر نلك إلى :ظهوزء كعناصر مهمة في تؤويق المخطوطات قي سير 
: ثيرن'في خطاهاء ولم تستطع عبقاعة 1 ف التيمورية موازا 
الصينية أو مضاهاتها في هذا المجال» فكانت الآنية ثقيلة الوزن وغير مصقولة 
وكان التزجيج سميكأء ختى بدا الرسم بلا روح . ومن بين القطع القليلة المؤرّخة طبَقّ 
مصنوعٌ في مشهد في العام 1473 (الصورة 90)؛ وفيه تبدو ثلاتُ زُهيرات أقحوان 
معلقة من سويقاتهاء أما الحلية الدائرية فقد قشت بأبيات شعر إير 
على نحو غير متقّن بزخرّفة الموجة والصخرة ة الصينية لمنقطعة الرواج في أنية أزناك في 
الحقب التالية (را اجع الفصل16). 
و ل ل م ا 
سلالة تيمور أو ممن يُوصَفُون بالتيموريين على أن الألقاب الملّكية لا تنطبق عليهم 


8. جِرّة بن التحاس المحفور بالذهب والفضةء هرات: 1461-2. ارتفاع 13 سم. لندن: متحف فكتوريا وألبرت. 


جميعاًء مثل نسخة من رائعة نظامي "خمسة أو القصائد الخمس"؛ التي نقَذّها الخطاط 
أزهر بتكليف من الأمير التيموريّ عبدالقاسم بابور (العهد 1449-57)؛ لكنها 
: الأمير. وبعد أن بسط القره قويبلو:جيهان شاه .سلطتة 


بقيت غير منجزة حتى 
على هرات بعد ذلك بسنة؛ انتقلت المخطوطة إلى تجل جيهان شاه بير بوداك» ومنة 
إلى القره قويئلو خليل سلطان الذي كلف الخطاط عبدالرحمن الخوارزميٌ؛ المعروف 


الارتفاع 14:5 سم كالوست كولبائكيان 


0 إناء مطلي بالصبقة تحت التزجيج. مشهدء 1473-4: القطر 35.2 سم. سان بتسبورغ» هرميتاج. 


بائيسيء بإكمال النسخ» والفنان خ ودرويش محمد لتصويرها. مع ذلك» 
لم يكتمل المشروع بسبب وفاة السلطان خليل عام 1478؛ فانتقلت المخطوطةٌ مرة 
أخرى إلى أخيه يعقوب (المتوفى 1490)؛ لكنهُ قضى قبل أن ترى المخطوطة النورء 
وأخيراً انتقلت إلى الصفويّ إسماعيل الأوّل (العهد 1501-24): مؤسس السلالة 
الصفوية؛ لترى المخطوطةٌ النور أخيراً برعايته. فالصورة "بهرام كور في السُرافق 
الأصفر" (91) للقنان شيخ وهو هراتي الأمل: ؤقد أضيفات إلى المخطوطة وهي في 
عهدة السلطان يعقوب» كما أنها مئال قويّ على المقارنة بين الأسلوب الهراتي بانامل 
زد ليما بلوسحة آلواثها لتدوغة الطيفت ورسوماتها الباتية الفائقة الروعة والتوازاة 
اللوني الذي أتاحَ لدرجات الأخضر أن تتناغمَ مع اللون الوردي الزهري ودرجات 
اللون الأزرق. ففي هذه الصورة تبدو الطبيعة للناظر الحصيف طافحة بالنشاط حتى 
كأنها تفيض على إطارها الذي يضيقٌ بها لتحتضنّ الموضوع . فها هو الأمير في سُرادقه 
بين بهجة الصخور المؤنسنة ومن قلبها تنبئق الأشجار بأوراقها المتداخلة مع بعضها 
بألوات كألوان قطع الحلوى. 

وتمثل نسخة إسطنبول من رائعة "خمسة أو القصائد الخمسة" أبذع مثال على الرعاية 
الملكية لمخطوطات الروائع الشعرية: إذ تُقّذت النسخة التثرية منها لأغراض الربح 
التجاري وحُرفت بأسلويها الخاص ولاسيما الأسلوب التركماني التجاري الدّي راج 
في مدية فبرال في الريع الأخير من القرن الخامس عشرء وقد تبلورٌ هذا الأسلوب 
في رسومات متفرّقة أضيفت إلى مخطوطات مثل "الخوارناما'. وهي توظيف شعبي 
لتصةع يكين في الملحمة الفارسية القومية "الشهنامه"؛ وهناك تصويرٌ بتوقيع الفنان 
فرهاد ومؤرّخ في 1476-7 (الصورة 92) ويلحظ القائد سعد وهو يُصارعٌ الجان 
ويهزمة. ويمكن تلمّسٌ الانتشاء نفسه في نسخة إسطنبول من "خمسة"» على أن المنظرٌ 


من 
توبكابي. المخطوطة هاء 762 2 


الطبيعيّ جعل أكثر بساطة والخلفية شاحبة والرو وابي معشّبة فضلاً عن بروزات حيوانية 
وصخرية مُؤنسِئة. . ما الى العلوي فد بحدَ أعلى بعل أبيض اللون فوقه سحابٌ 
شكل علامة استفهام أو فوارز لوّنت بالأبيضً أو الذهبيّ. ولوّنت المشاهد الخارجية 
بالأخضر الخصب أو على أرضية ذات مخرة عقراء مع مساحات واسيعة من اناق 
النباتية؛ أمّا المشاهد الداخلية فبدت أكثر ترتيباً ودقةٌ في تفاضيل المكان وبدا الآدميّون 


وترغمانات شير وحائلة: وناك يكنا سيلف آخر من الرسوم أكثر دق في رسمٍ 
التفاصيل يوصَّفْ ب" "القلية" «الترعية عديش كرمرال) من يناس وعقروة رسماً 


يحفل بوجوه واضحة ا معالم وشعر ني منسدل. 


لقد انتقلت الفئون الزخرفية من إيران وآسيا الوسطى في القرن الخامس عشر من خلال 
انتقال القطع الفاخرة التي تُفذت للعرّابينَ التيموريين من خلال الفنانين والحرفيين 
الذين حملوا معهم أسلوب الإبداع التيموري أينما حلّواء فقد هيمنت مفرداتٌ الفن 
التيموري المرئي على الفنون المرئية لباقي أصقاع الأرض ولاسيما في تركيا والهند 
المسلمة» حيث بات يُعرفٌ بالأسلوب التيموري العالميٌ. إنْ أهمية هذاالأسلوب المحميّز 
بموتيفاته الزهرية الصينية المتواشجة مع الأرابيسك الخفيف تكمن على وجه الخصوص 
في الدور الذي سيؤديه في بلورة الأسلوب العثماني في القرن القادم» القرن السادس 
عشر (راجع الفصل 16). 
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القصل السادس 


فن العمارة في مصر في عهد المماليك البحرية (1260-1389) 


بعد وفاة آخر سلطان أيوبيَ على مصرء صالح نجم الدين الأيوبي (العهد 1)1240-49 
تست جاريئةُ السابقة: شجرةٌ الدر» مجلس عسكرياً من وزرائه و: 
في انتظار عودة ابنه ظوران شاه مق اتقزي ةماق مكروما 
حقظ دن عوةثه تحت نيز الو ملاعة عل عسو وي اللجقد القادم ناوي فزي ميق 
النخبة المتآمرين للسيطرة على مصر؛ ففي سنة 1260 بح جيشٌ من العبيد السابقين 
(الذين رفوا مجماليك العرب) بدحر المغول في معركة عين جالوت في سورياء فظهرٌ 
ميس الأد1د اردق خاري ركان 31 ماليك السلطان الأيوبي صالح تجم الدين» 
بوصفه أقوى المتآمرين فتولى الحكمّ وتّوّْج سلطانا (العهد 1260-77)- وبذلكٌ بدأت 
سلالةٌ من السلاطين المماليك الذين حكموا من القاهرة مصرٌ وسورية وغرب الجزيرة 
العربية وأجزاء من الأناضول انين وخمسين عاماً تالية. لكنهم اتقسموا إلى 
خطين؛ الأول كانوا المماليك الأثراك القبجاق وأصلهم من جنوبيّ روسياء وشُرفوا ب 
"البحريين"؛ لأنهم نشؤوا في ثكنات الروضة على نهر النيل وبالتالي كانوا "بحريين"» 
لما الصتف الداتي فهم الشركس واصلهم من القوقان ويُعرفوة ب "الترجيث” من 
كلمة "برج" العربية) لإقامتهم في الأبراج. 

وللمماليك نظام سياسيٌ خاص وفريد إذ يتم تجنيدٌ الطبقة الحاكمة من بين العبيد الأتراك 
المتحولين إلى الإسلام والمدربين على فنون الحرب والسلام ومن ثم إلحاقهم بحاشية 
السلظان أوغيره من الوجهاء؛ ثم يتم عتقهم؛ وفي ثهاية المطاف يقع الاختيار من بينهم 
لشغل منضب السلطان. واحتل أولادُ المماليك مناصبٌ أو مواقم اجتماعية أدلى. وإذ 
بول ون مسلمهز وا عراز 17 فيالق المماليك ليُحِرّموا (نظرياً في الأقل) 
ائه؛ باستكناء ورئثة السلطان قلاوون (العهد -1280 
0) الذين حكموا في القرن الرابع عشر. وقد شاب هذا النظام السياسيّ القلاقل 
ولم يشهد الاستقرارَ إلا ما تَدَره فبعضٌ الماليك: ولاسيما في القرث الخامس عشرء 
لم يحكمٌْ لأكثر من بضعة أشهرء بينما حكمّ آخرون لعدة مرّات متتالية. كما تعرّضت 
أملائهم وثرواتهم إلى المصادرة من قبل الدولة بعد سقوط أنظمة حكمهم؛ لذا لخأ 
بعضهم إلى رعاية العمارة وسيلة للحفاظ على ثرواتهم وتخليد أسمائهم بعد وفاتهم 
أو القضاء مُلكهم. 

ِنْ العقارات والأموال المؤتمنة لدى المؤسسات الديئية والخيرية» أومايُعرفٌ بالأوقاف. 
كانت محميةٌ من القبادرة حسب قوانين الشريعة» بهذه الطريقة تكن المماليكٌ من 
وقف أموالهم لأخلافهم بوصفهم راعين للوقف والعاملين ليداكي, الوقت نفسه 
وبالتائي حمائه من المصادرة لاي سيب كان: وعادةٌ ما يُوقَفُ الأموال للإثقاق على 
ضريح صاحبها بعد وفاته وعلى المؤسسات الخيرية الملحقة به كالجوامع والمدارس 
ألدينية والمستشفيات (المارستانات) والتكيات (الخانقاوات) وخدمات الإسقاء 
(السييل) والمدارس الابتدائية (الكُتَابِ)؛ بيدَ أن المحاقظين من غلماء المسلمين كثيراً 
مااستتكرؤا مثل هذه الأفعال معتبرينها عارية عن التقوى والورع+ ولاسيما عند دمج 


جيشه الموثوقين 


أو 


هذه الأوقاف في مشاريمَ تُخصّص لتمجيد امالك أو مؤسس الوقف وتشييد العمائر لهُ 
التي أقيمت على وجه الخصوص على نحو عشوائي على الشوارع الرئيسة في القاهرة 
ودمشقٌّ وحلب. يروث أن أي تحرات للصلاة يلبغي أن تكونٌ وُجِهيُهُ نحو القيلة» 
بيئما عمد العرّابونْ إلى توجية الأجزاء العمزائية كالقبور والمنارات. والالجيات عند 
واجهة الشارع ؛ ماي اتحرافا عن الأقباء نحو مقة. |3 هذا التصادم بين المحدّدات 
الثلاثة في المواقع العشوائية والوجهة الداخلية لها والرغبة في المباهاة في مظهرها 
والحاجة الماشة لحل هذه الإشكاليات أدّى إلى خلق مخططات مبدعة وغير مسبوقة 
ترد بها العمران المملوكي. وقد جرى ضع مختاف العدائر وامباتي وراء أسوار مشيدة 
من مواد أولية بسيطة من الأثلب مكسؤة من الخارج بحجارة منحوتة غلى تحوباوع 
ومنقطع النظير ما أعطى القاهرة وغيرّها من مدن المماليك ميزاتها الحضرية الشافخة» 
كما أن تفوقها على أصعدة مختلفة جعلها محط اهتمام العرابيين من المماليك لتكوق 
حافيرة لهي يك أن الي فريدة شهرت في أناكن أخرى حياشء لا وجوه الأمزاء 
المماليك إلا ما ندّر. 

لقد اجتهد السلطادٌ المملوكيّ الأول بيبرس البندق دازي (العهد 1260-77) في 
ترميم أعداذ هائلة من العمائر في فلسطين وسورية ومصرً) بيدَ أّها طاحت جميعا إلا 


93 القاهرة: مستجد بيرس البنذق فارير 1266-69 (مسقط محوري). 


القليل منها الذي لايتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة في مصر؛ وكان أكبرُها المسجد 
الجامع في القاهرة الواقع شمال المدينة الفاطمية في ضاحية الحسينية (الصورة 93) 
إذ بلغت مساحتُهُ حوالي المئة مثر مريّع من الداخل؛ وله ثلائة مداخل فخمة وبارزة 
في وسط الأسوار الشمالي-الشرقي والشمالي-الغربي والجنوبي-الغربي تُفضي إلى 
الداخل حيث الفناء المفتوح ذو المساحة 752660 مترأ وتكتنفه قناطر مغطاة؛ صفان 
منها على الجوانب على بعد ثلاث بائكات» أمّا تلك المتجهة نحو القبلة فمشيّدة فوق 
ست بائكات: والقناطرٌ المقابلة على اين وعلى الرغم من بقاء معظم السطح 
الخارجي سليماًء تخرّبَ معظم الجزء الداخلي إذ لم يبقّ منه سوى فتات من الزخارف 
الجصية؛ كما أنْ معظمٌ ظواهره» منها التخطيط والنْسّبٍ والبوابات البارزة والمعاقل 
الركنية وأنظمة الأسناد» وتبدو كلها متطابقة مع مثيلاتها في مسجد الحكيم الذي شيّد 
قبل حوالي منتين وخمسين عاماً. ويختلف الجامع المملوكي من 
وهي المنارة المنفردة المشيّدة على البوابة الرئيسة المقابلة للمحراب؛ والقبة الضخمة 
التي تغطي البائكات التسع أمام المحراب» ومن حيث البائكات المحورية التي تبدأ 
من المداخل الثلاثة الفخمة وتُفضي إلى الفناء. ويعودٌ أصلّ المثارة المنفردة المقامة 
قبالة المحراب إلى جوامع العباسيين في القرن التاسع ولاسيما جامع ابن طولون 
الموجود في القاهرة نفسها. أمّا القبة الشاهقة (قطرها 15.5 متراً) التي يُنيت من غنائم 


ث عناضر ثلاثة 


85 
الخشب من قلعة الصليبيين في يافاء فهي أوّل مثال على عمارة القباب الضخمة في 
الجوامع القاهرية: كما أنّها أضخم قليلاً من أكبر قبة وُجدت في القاهرة» وهي قبة 
ضريح الإمام الشافعي (المتوقى 820) لتدل على تحوّل بيبرس إلى المذهب الحنفي 
المنافس ولتكونٌ رمز لانتصاره على الصليبيين. إن هذا الاهتمام بالقبة والتأكيد على 
المحؤوية الغرضية «واتلمتكة-وومسن) كانا تأويلين محليين لطراز المساجد السائد 
في الشرق الإسلامي حينئذ ذي الإيوانات الأربعة المصطفة حول الفناء وقبة تخشى 
البائكات الواقعة أمام الجرات (راجع الفصل الثاني). وأغلبٌ الظنّ أن هذا المتخطط 
ربما جلَبهُ المهاجرون الإيرانيّون الذين استوطنوا هذه المنطقة. 
يبدو هذا المسجد الجامع قائماً بذاته وذ يدس تومه نتن العماقر المملوكية؛ إذ عرف 
باقي المباني بتعدد الأهداف من البناء المتواشجة مع نسيجها الحضري الكثيف. فبيبرس 
شيّدٌ مدرسةً (تخرّبت في معظمها) على موقع عشوائي بمواجهة القصبةء 
والقصبة هي الشارع الرئيس للمدينة الفاطمية السابقة. وقد شغل الموقم رواقان من 
القصر الفاطمي الفخم إذ كان محاذياً لضريح ومدرسة السلطان الأيوبيّ صالح نجم 
الدين» الذي كان سيدَ بيبرس نفسه. وبالنسج على منوال البناية المجاورة ربط 557 
نفس بالنظام الأسبق» وأقام سابقةٌ تحتذى من يعد طوالَ العهد المملوكيّ إذ تسابقٌ 
الأقوياء ولاسيما السلاطين على اقتطاع ما يمكن من القصبة» لإقامة الصروح الدينية 
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؛ 2) السور التكمالية 3) خانقاة الجاشتكيري؟ 4) القضيةة 
ع بر ؛ 7) مجتّغ الناصر محمد؛ 8) روت؛ 9) وكالة الغوري 
0 0 اريداتي؟ 12) جامع امع الآق ستكورهأ13) جامع الراتمت: 14 متجتع حسن: 


التي يمكن أن تَخلْدَ بها أسماؤهم ٠‏ ورج 
بجانب المدرسة: لكنهُ توفي فج في سدق ودُفنَ فيهاء ولم ينج من هذه البثاية سوى 
البواية ذات القلنسوة المقرنصة وغرقة الضريح المربّعة الشكل (أبعادها 9 9< أمتار) 
وتقعٌ على الجانب الأيمن من البناية مباشرة؛ وقد أنشأ البوابة إبراهيم بن غات المهندس 
بين الأعوام 1277 و1281. وحفل الضريحٌ (الشكل 94) ببهاء الرخام وحسنه في 
الأجزاء السفلية ليغلوَهٌ إفريز من الفسيفساء الزجاجي النادر الذي يزخر بتشكيلات 
ووعاركت وحلية من نبات الاقتثا المؤطرة بالأشجار؛ ويحاكي هذا الإفريز ا 
القرن الثامن البديعة للجامع الكبير القريب: على الرغم من أنّ فسيفساءً المماليك 
بدت أكثرٌ خشونة وأجمل تنضيداً. وتَسْهِدٌ الحقبُ اللاحقةٌ على توارث هاتين الصفتين 
بين بتائي العهد المملوكيّ في القاهرة, 
أمَا خليفة بيبرس؛ السلطان قلاوون» وهو أيضاً أحد تماليك السلطان صالح؛ فقد 
ألحقّ ضريحَةُ بالجمع الذي شيّدهُ على الجانب الغربيَ من القصبة مقابل مدرسة سلقه 
(الصور95: 96)؛ وربًا جرى تفضيلٌ الطرف الغريتٍ من الشارع و لجراي 
يتقابل مع واجهة الشارع؛ أمَاالشرَفُ التي تُكتنفٌ المحراتٌ فقد ُركت مفتوحةٌ للسماج 
للمارّة بالاستماع الى الصلاة وتلاوة القرآن التي تجري في الداخل. إن الإسراف في 
جم هذا المبنىء الذي يضم المدرسة والضريحٌ والمستشفى. والمبالغة الزائدة في 
1 نما هو طرازٌ 0 الأسلوب الوك المبكر. ولبناء المستشفى قصةٌ 
من صمهيم حياة السلطان قلاووق: فبعد أن عولج في مستشفى ا بدمشق 
من الإدمآث؛ تعد قلاوون ببناء مؤسسة تمائلة في القاهرة حين اعتلى العرش؛ وفي 


جح أن يكون بيبرس قد خطط ضريحاً لنفسه 
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قصر الاير ياش بيك:16) جابع سليمات باشاة 17) جامع الناصر محندة 18) جامع محمد علي؛ 19) سيل وكات 
قايتباتي؟ (20) مجمّع سالار وستجار الجولي. 


ديسمبر/ كانون الأول من العام 1283 اشترى قلاوون من ماله الخاص قطعة أرض 
ومباني من قاطنيها كانت الجزءً الأضغر أو الغربيٌ من القصر الفاطميٌ؛ وكان شكل 
الموقع على وفق الحرف (بآ1) وبلغت مساحتُهُ مئة متر من كل اتهاه تقريباًء ور البناء 
في بحر شهر .بين َوْ/ يوليو-آب/أقسطى عن سه 41285 وعى وقت قبأسن 
بكلٍ امعايبر؛ وبعدها زاءَ المستشفى في خمسة أشهر» والضريحٌ في أربعة والمدرسة 
في أربعة أخرى ٠‏ وعلى الرغم من أن معظمَ أجزاء المستشقى طاح لكنها بقيت في 
انقوقة سح يعضت لعزا الديع عثرة كما دون مخططها يان القرن العشرين عندما 
كانت بعض أجزائها مازالت صامذةٌ. وقد شغل المستشفى قاعدة الشكل (بآ) بأكمله: 
وق بفناء ذي إيوانات من مراكز الجهاث الأريع ؛ وعلى جهتي الشرق والغرب كانت 
هناك إيواثاتٌ ينافورات على الأطراف. وإلى الشمال إيوان ذو شكل الحرف (1) 
بوابجهة ثلاثية الأقواس؛ ويقع أكبر إيوان إلى جهة الجنوب . وفي الزوايا بين الإيوانات 
وُجدت ردهاتُ للمرضى والناقهين» ؛ فضلاعن مراحيضّ ومستودع للجنث مع الأ 
بنظر الاعتبار الفصل بين الذكور والإناث. إن ايا الزخرقة الصّيّة حول الشباييك 
والفسيفساء الرخامي البديع لدليل على الثرو: أغدقها السلطان على هذه العمارة. 
أما إلى الشرق من المستشفى (أعلى الحرف .آ) فيقعٌ الضريح والمدرسة ويواجة 
أحذهما 0 خلال الممر الكبير الممتدٌ خلال الشارع الى العمائر الثلاث. ويقسم 
المدخل الذي يفضي :إلى الممر الكبير واجهة الشارع الكبيرة (وطولها 67 ترا 
(الصورة 97): وإلى يسارها عر فى سون للدرية الخارجي جرؤة البالغ لول 
10,15 أمتار ممتذاً بحو الشارع » أمَاغلى مين الممر الكبير فيمتدٌ سورٌ الضريح الخارجي 
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القاهرة, مجتع فلاوون» 1283-85, المخطط: 1) القَضبة؛ 2) المدرسة؛ 3) الضريح: 4) الممر الكبير؛ 5) 
المثازةة 6) المستشفى 


97 القاهزة ممجثع .قلاووةء واجهة الشريح من جهة الارع 


خلال قاعدة المنارة» المكوّنة من ثلاثة طوابق تتقلصٌ المسافة بينها لتصبح أكثر ضيقاً. 
وجعل الطابقان السفليان مُكعبيَ الشكل ومن البناء الحجري المنحوت المتقّن؛ وأمًا 
الطابق العلوي الأسطواني المشيّد من لبنات الآجر فقد أضافهُ الناصر بن قلاوون بعد 
الزلزال الذي وقع في تموز/ يوليو سئة 1303. وتتكون الواتجهة المشيّدة من الحجر 
المنحوت المريّع من ألواح منضّدة في صفوف لها شكل أقواس مديّبة» وكل لوح يضم 
شبابيكٌ منفردة وأخرى مزدوجة يعلوها شبابيك دائرية على شكل عين. وثيِرُ التنوعٌ 
الدقيق واجهة المدرسة عن واجهة الضريح. بيد أن المساحة بأكملها تتشابه بشيئين هما 
النهاية العليا التي جعلت شرف لإطلاق السهام أو النيران وبالنصوص الفخمة التي تمتدٌ 
على طول الطابق الأول؛ إن هذه الكتابة التي كانت مُدهْبةَ في وق ماء تعن أسماءً 
وقنازيق غريضةٌ أؤحس العمل وتاريج تدشيته و جار حجلى الجموعةٌ النصية 
ببهائها على فسحة المدخل الطويلة والضيّقة؛ والمدخلٌ مكوّن من قوسي حددة الفرس 
المقحمين على منطقة الباب نفسها. وبينما جُعل القوس العلوي دائريً؛ وهو الفريد من 
: . وللقنطرة حجر إسفيني مشدوف من لونين 
متناوبين: الأسود والبرتقالي» وتشغل منطقة عروة العقد (السيندل) زخرفةٌ هندسيةٌ 
وموتيفاتٌ شبيهةٌ بالزخرفة العقدية وملوّنة بألوان الرخام نفسهاء كمايّضمٌ العقدٌ شباكاً 
للشبّاك مشيك حديدي من غنائم الصليبية: . أمّا مصاريع الباب 


فمغطاة بصفائحَ برونزية مزخرّفة بديعة بضفير: جُعلت أصلاً من نجيمات ثمان. تفخ 
الأبوابٌ على ممرّ طويل (بأبعا 38 10 22 أمتار) مسقف بخشب محفور وملوّن. 


8. القامرة: مجع قلاورن. الجزء الداخلي من الضريح 


وتتكرّرٌ تجاويفٌ الواجهة الخارجية على طول جدران الممر. 
ونا كان من الغبرؤري إقانة الشروم غلك واخقة الشارع ليواجة القبلة: كان لزاماً 
على العمراني وضع الدخل الرئيس على الجهة المقابلة (الغربية)؛: وعلى القاصد 
أن يجتارٌ الممرّ لينعطف عيئاً متسلقاً البلع ذا الدرجات الثلاك فيمرٌ خلال المدخل 
البهو ثم إلى فنا مُقنطر. وينفتحٌ مركرٌ الفناء على السماء؛ يوس حوض بنافورة 
رائعة الديكور وفقاً ما جاء في مصادرٌ من العصور الوسطى. وعلى الجهة الشرقية 
من الفناء يق المدخل الرئيس إلى الضريح» الذي حُوّر الى مشربية (أى شناشيل) 
من خشّب تعلوها إحدى أجمل مجاميع الزخرفة الجصية الباقية في مصر (الصورة 
9). وتجمع المشربية في تركيبها الكثيرٌ من عناصر الواجهة, كالشبابيك المزدوجة 
ضفائر من حُلية من النجوم. أمًا الوزرات المفصّصة ب 
أرابيسكة فإنّهاتَطوَرٌ منطقي لعناصرٌ إبداعية مبكرةء كبقايا ال فة الجصيّة من إطلال 
جام بيبرس. ويتكوٌّ الج الداخخليٌ من الضريح (الصورة 98) من مستطيل واسع 
المساحة (21 23 ا مترا) تنوه أربعةٌ أكتاف أو ركائز وأربعةٌ أعمدة لتُشْكلَ مثمنًا 
وتّسند البَدَنَّ المستطيل الشاهق الذي تعلوة القبة. كما يَضم مشبّك المشربية الداعم 
للأكتاف الأربعة قبرٌ السلطان» وقد تبرّعَ نجل قلاوون بهذا المشبّك سئة 1303-4 
وضمّت الزينة الداخلية الباذخة فسيفساء رخاميا وجصا منحوتا على الجدران فضلا 


9 القافرة: مجع قلازوت» الملدخل إلى الضريح. 


عن الألواح الخشبية المذقبة التي تكسو السقف ومجاميع الترصيع بالحجر المحفور 
هندسي الشكل على الأرضية والفسيفساء الزجاجيّ في المحراب . 
وتقعٌ المدرسةٌ التي افتقرت إلى الصيانة مقابل الضريح. أمّا المداخل المقابلة للضريح 
فتمتدٌ من الممر الكبير إلى الفناء المستطيل (20.5 16.78 2 معراً) . وإلى الشرق تُقابل 
الواجهةٌ ثلائيًالأقواس رواقَ الضلؤة المقشم إلين غلا أجتة رضتين من الغقود لكل. 
صف منها أربعةٌ أقواس. وعلى الجهة المقابلة يوجدٌ إيوان عميق فقدَ سقفَةُ الأصليٌ؛ 
ونظراً لمحدوذية الفضاء » امتاح من الجنوب لم يستطع المصمّم سوى عمل مساحات 
شه الإبوان البيق . ولم يسلم من ديكور رواق الصلاة إلا أجزاء أكثر بساطةً من تلك 
الخاصة بالضريح» بيد أن جدرانٌ المحراب كسيت بالجض المنحوت بدقة بعشكيلات من 
الشرائط والأرابيسك. 
إن هذا المجمّع من أكثر العمائر التيمورية إتقاناً.: وللإسراع في إنجازه استلزمَ الأمر 
مشاركة فريق كامل من العمال. وعلى الرغم من غلبة الميّزات العمرائية المعروفة في 
القاهرة مندٌ زمن بعيد كمعالم الواجهة: فيها عديد العناصر النموذجية من العمران 
السوري . فالمخصائص الإحدائية والزخرفية تُشْبهُ مثيلاتها في عمائر القدس ودمشق 
وحلب؛ فالمخطط والبتاء العمودي: غلى سبيل المثال» مستعاران عشوائياً من قبة 
الضخرة في القدسء أمّا مخطط المستشفى فالفضل فيها يعودٌ إلى ميخطط مستشفى 
نورالدين في دمشق. إن صف العقود في المحراب والفسيفساء الرخامي والآخر 
الزجاجي وفن العُقَد الزخحرفية على الواجهة فضلاً عن الكتابة الكوفية على الجدران 
الداخلية للضريح: كلها من ميزات الإرث السوري بامتياز . ويُعتقد بن تدمير امول 
لسورية دقع بالحرفيين إلى الفرار إلى القاهرة هرّياً من بطشهم؛ بيد أنه يغلّب الظيٌّ 
الآن أن حملات المماليك في سورية وجتون-شترق. الأناضول بوضعت. العزابيين 
من المماليك على احتكاك مباشر بالارث العمراز ني الثري للمتطقة» وساعدت ثرواتهم 


ونفوذهم على جدب أمهر الخرفيين إلى القاهرة: 

وفي العقدين التاليين بعد وفاة السلطان قلاوون في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 
سنة 1290» تصارع أمراءٌ المماليك تصارعامميتا على السلظة» بيئما نَصَبّت زُمرٌ مُنافسة 
أولادٌ قلاوون على العرش؛ الأشرف خليل (العهد 94 -1290) وخلفه آخرُ أولاد 
قلاوون» مخمد؛ البالغ من العمر حينها ثمان سنوات: ولب بالناصرء وفي العام الذي 
تلى» اغتصبٌ كتبوكا العرشٌ (العهد 1295-97)؛ وهو تملوك مغولي لقلاوون» 
من الناصر محمد وأمرٌ باستبدال مدرسة وضريح لنفسه بالحمّام الواقع شرقي ضريح 
قلاوون. فانطلقت الأشغال ووُضعت الأسس اللازمة وارتفع البنيان ليطال الكتابة 
النقشية في الواجهة؛ وما انتهى البناء زيح السلطانٌ عن عرشه لمصلحة آخرء فأعيد 


الناصر محمد من جديد سنة 1299 وأمرٌ بإكمال بئاء المدرسة باسمه» وجنت بعد 


مس بتتؤاكق . وقد أمر دفن أنه ونجله في الضريح: وعلى الرغم من أنَهُ خطط أيضاً 


لرقاده ٠‏ فيه إلا أنه ذفن في ضريح والده القريب. وتتالفٌ مخطط المبتى من أرض 


تستطيله مساستها :253:31 مترا» وقد #سمت' الدرسة حَثد زاوية قب تونجيهها شحو 
القبلة توجيهاً صحيحاً. ومثل المجمّع القريب؛ للمبتى عر مركز: إلى المدرسة 
على الطرف الجنوبي؛ وإلى الضريح إلى الشمال. وعلى الرغم من أنْ الضريح أصغر 
حجما بكثير والمجمّع كان متواضعا مما عليه مجمع قلاوون؛ كانت المدرسة بالمساحة 


0 القاهرة» مجتع التاصر مخمد: 1295-1304, الواح الجص تكسي المحراب. 
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1 التامرة, مجع الناضر محمدء اليرَابة 


نفسها تقريباًء وكانت لها أربعةٌ إيوانات مصفوفة حول فناء مفتوح وهي مثالٌ ريدي 
للمدرسة المتعامدة الشكل المخصّصة لتدريس الشريعة وفقَ المذاهب الأربعة. وقد 
طاح الجزءٌ الداخلي منها ماعدا بعقص الأعمال الجصية القاخرة قوق المحراب (الشكل 
0 إن الحلية النافرة العلياء ولاسيما تلك التي في فضاء المجارة الحاصل فوق 
المحراب. والمستويات المتعدّدة من الأرابيسك وتقئيات التخريم والضغط كلها تنتمي 
إلى الإرث الإيراني من نحت الجص اذى تع يتراب الجيقر الملكّق يمسجد الجمعة 
في أصفهان سنة 1310 (الصورة 12). 

ولقد حافظ الجزءٌ الخارجيٌ من مسجمّع الناصر محمد على الكثير من سيرته الأولى» 
ومنها البوابة القوطية المشيّدة من الرخام الأبيض المثبنة في وسط الواجهة (الصورة 
1 التي لبت غنيمةً من كنيسة في أكراء ونُقلت خلال البحر إلى القاهرة» وفي 
النهاية تم تثبيها. وفوق البواية تنهض المنارةٌ المربعةٌ ببدن جعل من لبنات الأجر في جزته 
المتقلي وردان امنارة بحلية جصية بذايعة على َب بير بقمة مقارة قلاووان المجاورة.. 
ومن ميّزاتها المحلية شكل الأقواس المدثية الصافعة'ذات القلنسوات المضلعةه بينها 
تنتمي الميزات الأخرى كالعقد المحاريةالمشيّدة على أعمدة صغيرة مزدوجة وزخرقتها 
الهندسية المتشابكة: فضلاً عن الأقواس المتداخلة في أعلى منارة مجمّع قلاوون» 
كلها قريبة الشبه بأعمال معاصرة في شمال إفريقية 5 جع الفصل التاسع ). ٠‏ إن نجاح 
المسيحيين في استعادة إسبانيا دل على أن الحرفيين من الغرب الإسلاميّ قد انتقلوا 
أيضاً للعمل في عواصم المماليك. 
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12 القاهرة: تخطيط مسجتع حالار ومتجاز الجولي: يلخ نبه سنة :1303 


وقد أوغرٌ اليك آخرون بيئاء صروح لقبورهم في القاهرة؛ لكنهم لم يكونوا 
ليستطيعوا تأمينَ مواقم رئيسة من القصبّة توافرت لغيرهم ممن هم على هرّم السلطة. 
فالأمراء سالار (المتوفى 1310) وسّنجار الجولي (المتوفى بين 1344-45)؛ على 
سبيل المثال» تمكنا من الحصول على موقع لمجمّع قبورهما محاذ لقصر سالار قرب 
مسجد ابن طولون على تلال المقطم الناتثة. ولابدّ أن يكونٌ الأميران قد التقيا وهما 
ملوكان لقلاوونَ وأولادة. وعلى الرغم من اختلاف خلفية أحدهما عن الآخره إلا 
أنْ المماليك الذين خدموا السيّدَ نفسّه كانت لديهم أواصرٌ الولاء نفسها (أو الخوش 
داشية)؛ على الرغم من أنْ هذه الخَميْةٌ لا تشتدٌ إلا في الأزمات. وفي سنة 1299 وإبان 
العهد الثاني للناصر محمد بوصفه حاكماً ألعوبة في قبضة المماليك؛ كان سالار والياً 
على مصرء يتقاسم السلطة مع بيبرس الجاشتكيرء بيئما كان سالار الوصيّ الأول غلى 
الناصر محمد (أو الأسطى دار). وبتى سالار المجمّع عام 1303 عندما كان في أوج 
قوته: ولكن عند عودة الناصر محمد الثالثة إلى الحكم سنة 01310 رج بسالار في 
السجن ليعوت هناك جوعاً . وأصبحَ ستنجار حاكمٌ فلسطين والعرّاب الرئيس للعمارة 
فيهاء لكنُ ما لبت أن صارَ مكروهاً وسّجن خلال العقد 1320 ليموتَ في سجده أيضاً 
بين غامي 1344-45. وينسب المؤرّخ المقرزي (المتوفى 1441) إلى سّنجار الفضل 
في تأسيس البناية؛ على الرغم من أنّ سالار كان الشخصية الأبرز وقتها كما أنه كُرَمّ 
بضريح أكير حجماً وأعظمٌ ديكوراً وزخرفةٌ. 

ويثبا كات الاخجازات:العمراجة لقلاووت وكيوكا والناصس متمد :سادية م 
ومُدرّجة ضمن المخططات الفريدة ضمن التسيج الحضري القائم أصلاًء فإن عاق 
سالار وشٌتْجار استلزهت. أن تكوت بارزة ومذ مؤثرة وميّزة (الصورة 102), ولاممم 


المجمع بذكاء على شل مدزيجات ويمستويات متتوغة ي: يتم الانتقال بينها بواسطة سلالم 
أومتحدرات؛ حول المصمَمٌ معضلة المبنى الى حَسّنة إذ سس سلالم تبدأ من الشارع 
تمت إلى البوابة التي تنهض على يينها منارةٌ ذات طوابقٌ ثلاثة مفصولة بالطنوف 
التاجية المقرتصة. فالطابقٌ الأول منها مكوّن من بدن مريّع طويل من الحجر مُزِيّن من 
الجنوب والغرب بشرّف كاذبة مدعومة بطئوف تاجية ومقرئصة؛ وثعلوها أقواس 
خد الفرنى (لضكاز وساحية إمقيية. أذ اليذه العاري وفيا الطااق الثاني قجعل 


معمنا ومن بات الأجورلة اران سيتدقة النهاية مع قلنسوات ذات أخاديد. ويُتوَجٌ 
الطاب الثالتٌ الأسطواني الشكل بقبة مخددة. لقد أخفى اركب الاي 5 
تعقيدات الجزء الداخليّ (الصورة 103) الذي يبدأ من 1 
ل 1 0 
عند مركز المجمّع .مقي فق أ رتثوالغاز امغر عا اليساز إلى قنلء داصلق 
(عسقف حالياً) ذي طابقين من الطيقان وحجرات صغيرة؛ وإلى الشرق منة غرفة 
واسعة مرتفعة قليلاً إيوان مقنطر تَقّيَ الشكل نُضاء الغرفةٌ من شاك يطل على البوابة. 
كما يمكن لوصول إلى الفئاة من الشارع خلال سلالم وبمر منحني: وتتوّجٌ البواية 
هناك بقلتسوة مقرنصة بديعة ربما كانت أصلا المدخل لقصر سالار. كما تؤدي غرفة 
الدخل القبية التي تقع :فى ركز المجمع: إلى علوي لمن بقلدارة حستمرضة فضي 
ع ا 
وهي الأ لى من توعها في مصر. وإ الى يسار الممر ججعلت ثلاث فتحات مقوّسة تطل 
علي الا يدم لحرت العم أمَ على مين الممرء فتقع 
أضرحة العزاتين» أولاها والأكبر جا ها كابة تسبي إلى سالاز» ولشريحه وات 
صندوت خشْبِيّ وألواحٌ قبره وحنيات ركنية مقرنصة وكسوةٌ من ألواح رخخامية على 
لقبر الثاني (وقطرة 47 .6 أمتار) فكتب باسم سنجاروديكوره أكثر 
: متو بقباب من لبنات الآجرالمخدّد المكسو بالخص. 

أن المبنى ليس إلا "مكانا"» كما أن الغرضٌ من إنشاء الغرف 


تلن لوحةٌ التأسي 
الواقعة على يسار المدخل غير واضح وتقع على .زاؤية خمس وأربعين درجة من 
وهو ترتيب غريبٌ تماماً استلزمُ إقامة محاريبَ غير بارعة. أمّا الأضرحة فهي الوحيدة 


المنجهة نحو القبلة» على غير ما درجت عليه غالبية مجمعات العضرء ولآن براعة 
المهندس العمراني لا غبارٌ عليها: كان من الصعب اذ تفسير. وقد كتبٌ المقرزيٌ 
عوائين رن من الزن بمدها أن : خااية اعامية 1 0 


نَم 0 
ما الخانقاوات التي أوعرٌ ببنائها كبارٌ المماليك من السلاطين والأمراء وقتئذ فإنها أكبر 
مسجم بكبير.روتكات أل من أدخل القانقاد إلى سيد عو متلا الدون سننه1173 زفي 
عصر الصوفية المملوكية غدت الخانقاه جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المصري. وقد بدأ 
سالارء وهو رفيق بيبرس الجاشتكير عندما كان أميراء ببناء ضريح وخائقاه ومسكن 
على موقع سابق .لقصر الوزراء الفاطميين» اكتمل البناء سنة 1310 خلال عهد 
سلطنة بيبرس القصيرة بعد انتصاره على سالار وقبل إعادة الناضر محمد إلى العرش. 
وكان مجمع بيبرس أكبرَ حجماً من ممجمع سالاره فقد شل مساحةٌ مستطيلة أبعاثها 


3 القاغرة» متجتع سالار وستجار المولي. 
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ثلائوق ضرا عرضاً وسبعوق طولاًء لايتمل الأقافا قله ع التتفاء اهم | الملآك 
المتخرطين فيه وعددهم ومراتبهم ومتهم أربعمئة متصرّف عُينُوا في الخانقاه َه متهم 
كانوا قاطنيه؛ فضلاً عن مئة من الجنود كانوا الأولاد الأكبر سنا للأمراء» وقع الاختيار 
قله لمكو في اليج يها ومن بين المعيّنين أيضاً الشيخان» الحنفي والشافعي 
أئمةٌ للمصلين؛ واثنان من المردّدين ومورّع الماء والسادن ومُضِيء المصابيح والحارس 
واليوّابٍ ورشّاش الماء والطبّاح ومراقبي الطعام والوزّان وطبيب الغيون وغسّال الموتى 
ناهيكٌ عن مُستخدّمي الضريح وغرف المبيت. أما مُرتّباتهم وأجورُهم فكانت تُوْمَّن من 

عائدات الأملاك التي وقفت للمؤسّسة. 
العهدٌ الثالث للناصر محمد (1310-41) بالنمو الاقتصادي وتشييد 
الصتروخ:العمرانية العادلة في القاهرة: ف أوعزٌ السلطان يعني بزنامج بناء تم قوق 
القلعة فضلاً عن قباب القصر والجامع الضخمة هناك؛ فقد بلع قطرها ثمانية عشر متراً 
لقباب القصر وخمسة عشر لقباب الجامع . وقد خيّمت هذه القباب الشاهقةٌ على أفق 


مديئة القاهرة حتى القرن التاسع عشر عندما شيّدَ محمد علي مسجداً في الموقع نفسه 
(الصورة 394). ويمكنّ تصوّر شكل القصر وهو قصر الأبلق ؛ ما وصلّ من وصف 
واقرداق مو الزرة الع عشر؛ صمّد منه المسجدٌ الجامع ,35 -1318) ومو يناء 

منفره مستطيل (53 على 59 متراً) ذو فناء مركزي تُميطهُ قناطو شاهقة وأربعة أ روقة 
متعدّدة الأعمدة. وتبلغٌ مساح رواق الصلاة أربع بائكات نحو العمق» أ باقي الأروقة 
الثلاثة فتكون كل منها من بائكتين. .وتغشّى البائكاتٌ التسع التي أمام المحراب 
بقبة كبيرة الحجم؛ كانت من الخشب في الأصل ولكن أعيد ترميمُها عدة مرّات. أما 
الجدران الخارجية قمكسيرّة بالمنجر المقطع ‏ وقد عنمت الأقواسٌ وتيجانُ الأعمدة من 
مبان بطليموسية ورومانية ومسيحية. أمّا الجزء الداخلي العلوي فقد كان مُرْيّنَا بالدادو 
من الرعام قبل أ يُرفعَ يقل إلى إسطنبول في القرن السادس عشر (راجع الفصل 
5 حاشية رقم 16). أمَا المناراتان الحجريتان (الصورة 104): إحداها تقع إلى 
الزاوية الشمال الشرقية والأخرى على البوابة الشمالية-الغربية؛ فهما أغرب ما في 
الجامع . فالأولى لها قاعدة مستطيلة وطابق ثان أسطواني وطابق ثالث سداسي الشكل 
مفتوح؛ أما الثانية فلها بدن أسطواني منخفض محفور بخط أفقيّ متعرّج منحوت 
في حلي افة؛ وها طابق ثان أسطواني مزين بخط أفي متعرّج فضلا عن طيقي الث 
ذي أخاديدٌ عميقة . وكلاهما مُتوّجتان بنهاية بصلية بة ومزينتان فوق الطايق الثالث 
بالبلاط المزججج ج باللون الأزرق الفاتح؛ والبنفسجي- الأرجواني؛ والأبيض. لقد كان 
هذا الديكور الجديد جزءاً من ن الحملة | زية لإعمار المسجد حيث تم إعلاءٌ الأسوار 
وَإعادةٌ التسقيف وتكسيّة أبدات المنارتين 


بلبناث الآجر والبلاظ المرْجَجين. ومن 


الواضخ أن استخدامٌ البلاط ولبنات الآجر المزجججة -فضلاً عن الشكل البصليّ لنهاية 


تبريزٌ اشتخلٌ في تشييد جامع مُوصون في القاهرة (1330) و 
تلك الموجودة في جامع عَلِيسه في تبريرٌ (الصورة 13)؛ كما أن آثارٌ 
على عدة عمائر يدل على مشاركة متخصصي البلاط من ت 
0 و 1340. وقد بان الذوق للألوان الفاتحة في القاهرة 


ي القرن الغالث عشر 
بجلاء. فضريح قلاوون؛ على سبيل المثال؛ مزيّن ببذخ بألواح الرخام متعددة الألوان 
والفسيفساء الرخامي والأعمدة الزجاجية الزرقاء -الفيروزية الداعمة لصفوف عقود 
المحراب. وقد شجّجّعت نهضةٌ القاهرة في عهد الناصر محمد على هجرة الحرفيين المهرة 


4 القافرة: القلعة: مسجد الناصر محمد 1318-35 امثارتان: 


إليهاء وبذا أصبحت التقانات الفارسية في متناول اليد بفضل التقارب الذي حصل في 
العلاقات المملوكية-المغولية خلال العقد 1320. 

وبينما جم بيبرس الأول توسيعَ القاهرة باتجاه ضاحية الحسينية الشمالية-الشرقية 
الجديدة شع الناصر محمد أمراءء على البناء جنوبٌ المديئة بين الأسوار الفاطمية 
والقلعة في منطقة كانت مقبرةٌ وكان مخططاً أن تكونّ طريقاً موكبياً للسلطان وحاشيته. 
وقد جَهْرٌ الكثير من أمرائه؛ وكانوا في معظمهم أصهاره؛ بكل ما يحتاجون من مواد 
بناء وتمويل لحملة الإعمار هذه؛ وكانت معظم هذه المؤسّسات الأميرية فساجدٌ جامعة 
أقيت الاشتيعاب. عدد السكان المتنامي. وفي العهد الأيوبي الشافعي سمح بتشييد 
سيد جاه واحد في كل موقع مدّني يمنا ألعى الماليك» الابيع كانوا علق لمحتب 
الحنفيء هذا التحديد القسري”» وأجازوا المساجد الجامعة. وقد أقيمت بعض هذه 
الجوامع على طراز مسجد السلطان في القلعة؛ مع اختلاف في الحجم. وسَيّدَ 
أكبرها سنة 1339-40 على درب الأحمر ساقي الملك وصهر الناصر محمد والحاكم 
الأخير لحلب. الأمير الطنبغة المريداني ولم يكن التشابهُ مفاجأة» ولاسيما أن الصممٌ 
كان عمراني البلاط» المعلّم ابن السيوفي. وبلغ طول ضلع مساحة الجامع حوالي 


ثلاثة وأربعين مترًء بينما أقحمت الزاوية الشرقية لتقابل الواجهة زاويةً الشارع . وقد 


5. القاهرة؛ مسجد الماريداني: 1339-40, القن 


استخدمت ألواح مسطحة ذات قلنسوات مقرنصة لتزيين المنظر من الخارج. كما 
لت المثارة المثمنة قرب المدخل بقبيبة قائمة على أعمدة رفيعة» كما ازدان الجر 
الداخلي ننها نبحلية ميل من المخزون الزخرفي المعاصرٌ كألواح الرخام والجص 
والخشب المنحوتين والشبابيك المطعٌمة بالآجر. ومن جهة الفناء ازدان رواق الصلاة 
بالمشربيات :أو الشنتاشيل (الصورة 0105 ما المحرات فبذا مشرقا بالألزان جية 
الفسيقساء الذي سيد من الحجر الملون والعقيرء والأعمدة الزجاجية الفيروزية والحتجر 
المشدوف ذو الألوان المتدرجة الني ججعلت منها الأسكفة. أمَا جدران القبلة فقد رينت 
بالججص المنحوت لتشكيل مجاميع الأشجان: 

لقد شهدت العقود الأر ا ل ضية عو مطرايات العهد 
الأسبق؛ وقد أنبكت المشكلات الاقتصادية والاجعافة كلا من سو 
ا المماليك على السلطة في عصر وَرَئة آل قلاوون: إذ |: 


سورية ومضربيننا 


سبع سنوات فقط إلى سبع من أولاد الناصر محمده وكان سابتهم الحسن» وعم 
أحد عشر عاما فقط» عندما نصَّبّ سلطانافي صيف عام 1347» على الرغم من سيطرة 
مجلس عسكري من الأمراء حينها على الإدارة وا 
التي رعاها الناصر محمد ووصلت الأزمة الاقتصاديةٌ للنظام أوجَها بانتشار الطاعون 


. وقد يُدّدت الاحتياطات المالية 


فو المعدوسي ديك اجام . وقد حصّدٌ أرواح ما يقارب ثلث عدد السكان» 


كدو دمحاي 1 ألف ومئتي ألف وتصف» ناهيك عن الأويئة المصاحبة منا 
2 كني عن 


ذات الرقة الذي لم تمد يعدة الكثافة السكانية تقديراتها الولية. ويعد أريع سئوات 
أيٌ بالحسن وتُضَب صالح سلطاناء وهو نل آخر للسلطان الناصر محمد الذي ما 
لبث أن أطيحٌ به بعد ثلاث سنوات وأعيدٌ الحسن من الحريمء حيثٌ كان سجتهٌ: وفي 
عودته إلى العرش من العام 1354 حتى العام 1361؛ أصبح مكروها من الشعب 
البخله على المماليك؛ بينما استنزف خزينة الدولة بالصرف على صرح مدفنه الضخم. 
لقد كان هذا المبنى؛ على الأرجح؛ أكبرٌ العمائر المملوكية قاطبةٌ» إذ شيدَ على الطرف 
الغربيَ من القلعة على الموقع المحاذي للميدان الكبير» وانطلقت اعمال تشييده سنة 
6 ولم يكن مُكتملاً حين أطيحٌ بالسلطان الراعي بعد خمس سنوات. وقد تقت 
دعوةٌ المهندسين من كل أرجاء العالم الإسلامي للإسهام في رح العظيمء 
المزمع قيائة على ة أمتار طولا وثمانية وستيء عرفا لندطج احةّ 
ثمانية آلآف متر مريع » ويشمل ل الشروع إقامة مسجد جامع على مساحة متعامدة 


ناء هذا الصر 


احة مئة وخ 


الشكل مع أربع مدارسٌ وضريح فخم فضلاً عن ملجأ للأيتام ومستشقى و 
عسنقة ودكاكين» وبرج ماء وحمّام ومطابخ. وفص اعد (الضزن 006 معي 


6 القاخرة: تخطيط مجع حسن؛ بدئ ببناته به سنة 1356 


اتجاهين: قسم الخدمات؛ الذي يبدو على زاوية مائلة نحو المسجد ويتضْمَنٌُ المدخلّ 
والميضأة وبرج الماء؛ أمّا المدرسة والضريح فوجهتهما إلى القبلة ومقامان على قاعدة 
م رتفعة. 

ما الواجهة الخارجية فموشحة بكوات عمودية وسطحية ومنتظمة المسافات تعلوها 
علنوفٌ عميقة تاجية مقرتصة كانت. في آلاضي مزئمة يشوف الإطلاق السسهام أو 
التيرات. ويبلغٌ ارتفاعٌ البوابة الرائعة النادرة (الصورة 107) ثلاثةٌ وسبعين متراً فوق 
مستوى سطح الشارع؛ متوّجة مُقرنصات مشكلة بهيئة شبه قبة ويكتنقها عمودان 
مجعلا منحوتين على نحو لولبيَ ولكلّ منهما تاج وألواح عمودية: وتشي حالةٌ التقطيع 
الناقص على بعض الألواح بأنْ عناصرٌ زخرفية كبيرة الحجم قد مُيّأت مقدّماً لثُلائمٌ 
: وُضعت عناصر أقل حجماً لشغل مكانها. وكان بمكناً وضع منارتين 
ذا ارتفاع البوابة أكثرء ولكن إحداها انهارت قبل وفاة الراعي بثلاثة 
أشهرء وراحَ ضصحيتها ثلائمئة من الناس. وكان هذا الحدث نذيرا لسقوط السلطان 
نفسه؛ فتوقف المشروعٌ بأكمله. بيد أن الحجرّ المنحوت حول البوابة كان من أفخر 
الأنواع وأكثرها جود وضمّ موتيفات صينيةً كأزهار الأقحوان واللوتس. 

يفخ بابان برونزيان بديعان على مدل متعامد الشكل لهُ منبسط كُرج خلفيَ مرتقع 
قليلاً فضلاً عن قنطرة مقرنصة مُذهلة؛ ومن الجدير بالذكر أن هذين البابين تقلهما 
السلطان مؤيد إلى مسجده في باب الزويلة غير قانونيَ (الصور 114 و115). 
ويؤدي المادخل إلى ممرّذي انعطاقين (6108[7 5588م 626 دا-ء [حانا 0ل يُقُضي 
إلى مركن المجمع حيثُ. الفناه الواسع. المكسو بالرخام صمركرة نافورة امرحرّفة 
(الضورة 108). وعلى جاتب من جوانب الفناء الأربعة ينض إيوان شاهق وثؤوي 
زوايا البناية الأربع الواقعة بين أطرف الإيوانات مدارسٌ للمذاهب الشرعية الأربعة» 
ولكلّ مدرسة فناؤها الخاص تكتنفهُ أربعة أو خمسةٌ طوابقٌ تحوي غرفاً لإسكان الطلبة. 
فأعلى الإيوان الجنوب-ال* َي توجدٌ قنطرةٌ اعتقدٌ المعاصرون أنّها فاقت في روعتها 
وحستهاطاق الساسانيين في طيسفون (أو المدائن)؛ الذي يُعدَ أحد عجائب الدنيا. 
وبلقّت كلفةٌ الحشب وحده المستخدم في بناء المركز لهذا الطاق مئة ألف درهم؛ أو 
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ما يساوي تكلفة ء مسجد كامل وقتها. وقد استخدم الإيوان رواقاً للصلاة؛ بينها 
كُسِيّ المحرابٌ والقبلة بألواح الرخام متعدّد الألوان. وعلى يمين المحراب لاط 
المبر الرخامي الذي ذكرةٌ المعاصرون بكبير إعجاب وكثير مددح» ويقابله طابقٌّ علوي 
يتبوؤةٌ المرددون لتأمين وصول الصوت إلى المصلين كافة. وحول الإيوان وعند نقطة 
نهوض القنطرة؛ وُجدت الزخرفةٌ البصية البديعة مع كتابة نقشية لآيات من القرآن 
منحوتة بالخط الكوفي مقابل أرضية أرابيسك زهرية. ويكتنف المحرابٌ بابان يُفضيان 

06 
إلى الضريح خلف إيوان القبلة؛ فالباب على اليمين كان موجودا أصلا ويمتاز بروعة 
إتقانه ومهارة إنجازه الأخاذة» فهو مطليٌ بالبروئز المحفور بالذهب والفضة. أمّا غرفة 
القريح توه يريع شيظ» فالاعين يمن بن امغاضها امقنية في القامرة/إذتان أبعاتها 
عي واخد وغشرون مترا من جهة وثلاثوة من أغلى الجدران. ويتوشط القبد الرخامي 
المرتفع مركرٌ غرفة الضريح كما أنَهُ محاط بواجهة خشبية؛ بيد أنَهُ لم يدفن فيها إلا 
نجلا السلطان حسن الشابان» كما لم يُعثْرٌ على جثة السلطان بعد اغتياله. و 
الجدران الأربعة بألواح الرخام» وفي أعلاها مجعلت رخرفة خشبية محفورة ومرسومة 
بآية العرش (السورة 2: الآية 225)» وهي الآية التي ب تَشِيرٌ إلى عظمة الله وجلال شأنه. 
كما قبت مناطق المثلّت المحدّب (2612061161768) ولوّنت بسخاء وكانت مسنداً 
للقبة الخشبية البصلية الشكل الأصلية: إلا انّ القبة الحالية ليست إلا بديلاً مُرتماً. وكانت 
هذه الغرفةٌ المذهلةٌ نضَاءٌ بئات المصابيح الزجاجية الرائعة التي صُنعت خصيصاً لها 
(الصورة 138). 


لقد بْرَحَ المهندس العمران في حل مشكلة هذا المبنى | ي ضرورة تحقيق أقصى 
منظر حضريّ ممكن والوجهة نحو مكة. فمن الخارج ضوعفت رؤيةٌ الضريح من جهة 
القلعة؛ وهي مركز السلطة المملوكية» بزيادة بروز ثلاثة أجزاء من المبنى وبتأطيرها 
بمنارتين: ما أدى بالمناء ة الجنوبية إلى استعادة قوامها الأصلي. . كما أن وضع الضريح 
خلف حَرَم الجامع يعني أن وجهة المصلّين نحو الضريح. مُئُ مجم السلطان حسن 
خروةٌ العمرات القاهري المبكر من أشياء عدة. بيد أن حجمةُ وانعزالهُ جعلاه اسنتثنائيا 
كما أنَ التتخطيط ذا الإيوانات الأربعة مع قبة تخلف إيوان القبلة والبوابة المكتفة بمنارتين 
والبهو المقبّب» كلها من ابتكار العمران القاهري. بيد أن بعض الباحثين ينسبون هذه 
ميات إلى عمائر معروفة في آسياالمركزية والأناضول؛ ويبدو ذلك الاحتمال راجحا 
على الرغم من أن الطر لمقصودة تَخرّبت اما كصروح الإلخانيين في شمال -غرب 
قداث ومنها مجمّع غازان في تبريز ومجتع ألجيتو في السلطانية (راجع الفصل 
الثاني). لقد شكلَ الإلخاتيون القوة الرئيسة إبَان القرن الرابع عشر ومازالت صروحُهم 
أمثئلة تحتذى. ومع انهيار الدولة الإلخانية سئة 1335 تجمدت حركة البثاء؛ ومع تواتر 
العنف والقلاقل في الشرق الأوسط ناهيكَ عن انتشار وباء الطاعون الذي حصد 
الآلاف من الضحاياء برزت القاهرةٌ قبلة المهرة الفارّين جالبين معهم تقانات وموتيفات 
مهمة كالقناطر المقرنصة والنقش الكوفي المربع وتقاليد الفنون الصينية التي كانت 
مفضلة هناك. وقد كتب ابن خلدون.؛ الذي وصل إلى القاهرة سنة 1382؛ عشرون 
عاماً بعد وفاة حسنء أنَّ المدنّ الكبرى والصروح العظمى بناها الملوكُ الأقوياءٌ فقطء 
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وضرب مثلاً على ذلك الأهرام وإيوان كسرى (أو قصر طيسفون) . فالسلطان حسن 
الذي كان ضعيفاً وحكمةُ مهزوزاء حاول ترك أثر له في صرح ضخم ب 
إنجازة العمراني الهائل الذي لد إخفاقه السياسيّ. 
ولو مُكنَ الب من إقامة قبة حجرية فوق الضريح المنشود للسلطان؛ء 
لكانوا فعلواء لكن لكن الحجمٌ الهائل للمبنى أجبرّهم على استخدام الحشب بدلّ الحجرء 
بيد أن الشكل البصلي معروافٌ :بين العيديد من قباب المزارات في القاهرة المنجزة 
القرن الرابعَ عشر. فقبة ضريح الأمير سرغاتقش (1356): على سبيل المثال» 
كانت مصقولة على عكس طرز ١‏ اب المعاصرة التي كانت مضلعةٌ وتنهضٌ من طنف 
نّ مقزنص خول بدن مرتقع . وأفضل الأمثئلة موجودةٌ في مزار مجهول الهوية 
ة جنوبية معروفة بالسلطائية قد يعودٌ تاريخها الى العقد 1350. ويتَكَوَنْ من 


رون القاهر 


في 
قبتين بصليين مضلعتين على بِدّنِين مرتفعين تكتنفان إيواناً مقنطراً (الضورة 109). 
وينفتخ الإ ان؛ في الأصل. : على قناء لم يصمدٌ منهُ سوى منارة في إحدى الزوايا. 
ولكل ل قبة قبٌ أخرى داخلية سُلى حجريةٌ مضلعة مثئئة الإسمنت لبنات الآجرء بيتما 


ينبَتُّ الجسم ككل بنظام إسنادداخلي ميخبا خلف أسطوائة | نبة وفوقٌ القبة الداخلية 
السفلى. إن من المفروض أن هذا النظامٌ الهندسي يحعة في بادالقة من لبنات 
الآجرء بيد ا يد م ات 
على مصر بل مسعوردٌ من العالم الإيراني التي فيها أقدم النماذج المهمة والشهير 
مبنى كوري مير في سمرقند (الصور 53-53) من القرن الخامس عشر؛ ومن المؤقد 
كانت هناك عمائر أقدم لكنها لم تصمذًء بينما يمكن إرجاع تاريخ أصل التقاليد الإيرانية 


في عمارة القباب المزدوجة إلى القرن الحادي عشر. كما أن الزخرفة النافرة المنحوتة 
التي تُزيّن يَدَنَّ الضريح الشرقيّ- وهي من الأرابيسك بين الشبابيك والكتابة الكوفية 
قوقها- ترتجمة أخرى لتصوّل المرقيقات الإبرائيّةالأجرية الى الجر لفوت تيا أن 
الاحتقانّ المتزايد في العمران في القاهرة دل على أنّ الحصولٌ على المواقع المختارة 
كان شاقاء وأن دعم مظهر عن بعدء سواء ءأ بالامتداد نحو السماء أو بالمبالخة في 
العناصر اللافتة» صارت 3 7 أفضلُ مثال على الميل إلى الإسر في علو 
العمائر الصغيرة هو ضريح يونس الدوى دار (1382) قرب القلعة الذي بلع طول 
واستطالة بدثها حدٌ الاعتقاد الخاطىء بأنّها منارة. 
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بعد وفاة السلطان حسن سنة 1316» لم يبقّ أحد من أولاد التاصر محمده لذا تم 
تنصيبٌ أحد أحفاده؛ وهو المنصور محمد استمراراً للتقليد القديم بإقامة سلطنات أو 
إمارات على رأس هرمها نسل المماليك كما حصل لقلاوون وأولاد بير من أمراء 
المجاليك الفيهم: غير أن هذا النظام ما لبت أن انهارٌ في العقد 380 ينوب خرب 
أهلية داخل فيلق المماليك الذي جلبهُ برقوق بن أنس (العهد 99 -1382 المتقطم ) إلى 
الحكم ؛ لذا دشن برقوق سلالة الشركس (أو البرجيين) الذين لم يرتيطوا برابطة الددم 
بين يعضهم البعضء ؛ على العكس من سلالة آل قلاوون. نما بالعلاقات الشخصية إذ 
3 عرش برقوق م ماليكه: وهل جرً. وإذا كان تاريخ المماليك الأتراك 
عنيفً» فتاريخ الشركس كان أكثر عنفاً واضطراباً. وعلى الرغم من الاقتصاد المتهرئ 
والطاعون والمجاعة ناهِيكٌ عن اكتشاف الأوربيين طريقاً تجارياً نحو الهند يتجاهل 
مصرء شهدت هذه الحقبة نشاطاً عمرانياً متقطم النظير إذ وصل عددٌ صروجها إلى مئة 
وثلاثة وثلائين صمدت في القاهرة وحدها. 

وقد كيت العمارةٌ الشركسية بعديد الإنجاؤات المرمؤقة» بعضٌ منها كان في نهاية 
العصر الأول المبكر» كما أنه شهدَ تناقض المساحة المخاحة» فأصبح الإسراقة في إعلام 
البئيان وفي موها العمودي صف ميزة؛ وظلت. الأضرحةٌ النوع الغالب في العمران 
الشركسي» ولاسيما بعد التسامح الشرعيّ التسبي ذٍ 
مُهِمةٌ ومركزيةٌ في التخطيط العماري نفسه. وبقيت الحجارةٌ مادةٌ رئيسةٌ لليناء؛ ويسبب 


الأضرحة التي أصبحت 


ندرة الرخام والنشب غدت الحاجةٌ إلى ابتداع ثقانات تعويضية جديدة ضرور 
ولاسيما مع تناقص التجهيزات. كما طغت الزينةٌ الخارجية والذاخلية المسرفة التي 
غل ب تصاميم الفنون الأخحرى على العمران: ومن بينها الحلية البديعة التي غشّت 
البوابات على نحو متسلسل والشبابيك ومناطق الانتقال والقباب؛ حتى أصبحت 
علامة فازقة في الأسلوب العماري الشركسي 
قد نهضت سورية على نحو بطيء بعد ماغانتة من ويلات مندٌ غزوات المغول وانتشار 
الطاعوث وعصبيان الولآة وحتى المخرب الأخلية: ومع سقوط صقلية بيد المماليك سئة 
5 وتدمير معامل جنوا على البحر الأسود؛ بدأت حلب بالانتعاش من جديد حتى 
غدّت مركزا تجارياً لقوافل الحرير القافمة من إيران ليبتاعَهُ تجارٌ فيينا. لذا باد 
مُلحة لتشييد الأسواق الجديدة والخانات ولاسيما في ضواحي المدينة ذات الكثافة 
السكانية والواقعة على طريق القوافل؛ واستلزم هذا الحراك مراققٌ فهمة مثل المساجد 
الجامعة والمناثر والحمامات والتكيات. فجامع الأطروش (1399-1410): على سبيل 
المثال (الصورة 110)» يقعٌ على بعد مثتي كيلومتر جنوب -شرقيَ قلعة حلب وَشِيدَةُ 
الأميرآق بوغا الأطروش؛ وهو مملوك لبرقوق وكان واليأأعلى صمّد وطرابلس وخلب 
ودمشق على التوالي؛ وقد خطط ليكونٌ هذا الجامعٌ ميجمّعا لمثواةٌ الأخير إلا أن المنية 
وافتهُ قبل انجاز البناء: وبعد بضع سنين من وفاته بإكماله خليفتة الدتمرداش» 
ليكونٌ عبارةٌ عن مساحة مسعطيلة بأبعاد 36 3620 متراً ذي 
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العربية في غصر المماليك الشركس» 


واحد من القناطرء باستثناء جهة القبلة الني خلّت من القناطر: بينما جُعل رواقٌ الصلاة 
غلى بد بائكثين نحو العمق. وعلى الزاوية الشمالية-الغربية يقم كل من المدخل 
والمثارة والقبر» ويتميرٌ الجامعٌ بطرازه الحلبي النموذجيّ لاعتماده تخطيط جامعي 
زهير غازي قبل قرنين من الزمن وجامع الطنيغا الماريداني (1318)؛ لكن طريقة إقامة 
القبر تستحق وقفة؛ فبينما اعتادٌ مهندسو القاهرة على إقنحام العمائر في المناطق ذات 
الكثافة السكائية العالية ضمن النسيج الحضري وبالتالي أقلمة كل ما تبقى من هياكل 
ععراية مز أجل وجهة ة الضريح نحو القبلة» استطاع المهندسون | 5 
قدر من الموقع المفتوح فضلا عن قناعتهم الكاملة بدمج الضريح خلف واجهة مترامية 
الأطراق. فليّس من شيءِ يدل على وجود الضريح سوى القية الي تنهض على تتحو 
لافت لف الواجهة. ومن بين المعالم العمارية الحلبية الأخرى هي ثنائية التلوين (أو 
أي: أبلق؛ يعني الأسود والأبيض) والحلية المنحوثة بدقة وتفصيل 
والمنارة لمثقنة: فضا عن العقود المتحدة من الأعلى (9111]5/-8201760). 


ثم مالك سورية أثاوقغت فريشة في بزلآن تيمور بعد آن اعد المماليِك الممصاوعواق 
على السلطة مأخدّهم متها؛ فقد اجتاح تيمور حلب وحمض ودميشق في شتاء سئة 
1400-01. ولم يكن الغرضٌ من حملته القصيرة اضيع سؤرية: بل إظهاد قوقع 
و وعلى الرغم من أن حلب استسلمت من دون مقاومة تُذكر ومن ثم غادرها 
الغزاة» إلا أن دمشو قى تهت تماماً ومن ثم رقت عن بكرة أبيها لتكونٌ مثلا لمن تسوّلٌ 
لهُ نفسة مقاوّمة تيمور أو الوقوف في وجهه. غادرَ تيمور سورية في الربيع بعد أن 


110 حلب..واجية مسجد الطيغا الأطررشء 139971410 


اخقطف كل الحرفيين والمهرة والفنانين وأرسلهم الى عاصمنه سمرقند. إن هذا التهجيرٌ 


الجماعيّ القسريّ كان واحداً من شد الكوارث إيلاماً غلى تاريخ دمشق وعمائر 
القرن الخامس عشر على حد سواء؛ وقد اتسمت معظمٌ هذه العمائر ببهرجتها المسرفة 
كمثارة القالي (1470) كما أن العرايين الدمشقيين كانوا مولعين بالمظاهر الأخافة 
كالواجهات المبهرجة الزاخرة بالألوان والنحت والحقر وبامقرئّصات المبالغ فيها للتغطية. 
على الهياكل أو العتاصر غير المرغوبة. 

وبقيت القاهرةٌ في منأى عن الغزوات التيمورية وحاضرة المماليك ومركرٌ سلطتهم» 
وقد كان السلطان برقوق مُدْعيا إذ إنهُ لم يكن من سلالة الأتراك القبجاق؛ ولم يبدأ 
يات بخدمة العائلة الملكية العرية لكي يُغْطيّ على موقعه الاجتماعيّ الصعب» 
توج أرملة السلطان شعبان؛ أحد المنحدرين من سلالة قلاوون؛ ثمّ 


أوغل في تعزيز 
ة ببناء ضريح لعائلته في القصبة بالقاهرة. وكانت يعض المواقع متاحةٌ حينهاء كما 
أنه استتحص ل بطريقة ماعالى خان تام الإخلدى الؤسسسات الخرية تعتمد قي رريعها عن 


ندوسة الناصر محمد المحاذية. وقد وَقَرٌ الموقع حوالي + 


وأربعينَ متراً من الجبهة 
الأمامية للشارع ؛ وتما ساعد على إظهار أكبر قدر مكن من المجمّع المؤلف من الجامع 
والمدرسة والخائقاه هو زيادة بروز الواجهة ثلاثة أمتار نحو الشارع, وكان المخطط 
كثيرٌ الشبه بالمارسة القريبة التي بناها قلاوون قبل قرن من الزمن (الصورة 96)؟ 
لكن البثان رك متاق لور جرع سودق #الخل لوستم والبهو والتخطيط 
المتعامد وؤاجهة القناءء لكنّ مواد البناء والديكور اختلفت كثيرا عن مثيلاتها المبكرة؛ 
كما أنها تؤسسٌ لعمارة قاهرية في النصف الأول من القرن الخامس عشن فعلى 
حول امثال ا كان البرونز والحشب والرخام مواد تادر أو باهضةً التكلفة» ابتدعت 


تقاناتٌ جديدةٌ للنقنين فى استخدامها إلا عند الحاجة القصوى؛ فالأبواب الداخلية 
العم بزقوق خالية من البرؤتز قاماً 1 
الميداليونات في الزواياء في تصميم يُذَكرٌ بتقانات فنون تزوي: 
وقد شتفت ألا وفوش والواخ من رقاتق اترعام الملوّئة الي الت تسقبدل مق 
وقت لآخر بالحجارة لعمل قتحات بهيئة شرف (16261[2610118©) أو حليات 
أو أقواس. ولعمل السواتر» غالباً ماحلت "الأعواد" التي صُنعت من قطع المنشب 
الآسطؤانية محل اللاتميع المحرق ط كما في عمل شبابيك الواجهة أو المشربيات. أنا 
المحراب (الصورة 111) فقد أطرّ بأعمدة موشورية رُخرفت وشطحت وثُمت بحيثٍ 


تماماء لكنها مزخرفة بميداليونة برونزية مركزية وأرباع 
المخطوطات المعاصر. 


تستدوعبه المساخاثٌ الضيّقة رقائق الرخام المعدّة للترصيع ؛ وقد استخدمت نع 
الأعمدة الصغيرةٌ البطليموسية والفرعونية وأمّ اللاليء والقار ورقائق الزجاج الأزرق 
وّات للتعريض عن الافتقار إلى فسيفساء العضور المبكرة. 


2 المتقطع ) مجمّعاً ضخماً إثان 

أسوار الدولة الفاطمية ليكوت 

ال يي ٠‏ وقد شق طرق 
قوافل الحجيج إلى مكة من هذه المقاطعة. كما أمرّ السلطان ببناء منطقة سكنية واسعة 


1 المحراب: مجمّع برقوق» القامرة 1384-86 
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17 1 4111111 


112 مخطط مسجمع قرج بن برقوق في امقبرة الشدالية بالقاهرة» 1400-11 


ينج منها سوق 
الخاتقاه ,قد أتاح امعذاء المزقع ارج امنطقة الملخصصة تشبيد غمازة عشمقة 3 
(الصورة 112) كجامع بييرس (الصوزة 93) ويب طول الموقع ثلاث وسبعين متراً 
وللواجهة الرئيسة على الطرف الشمالي -الغربي مدخلان تت دعن الأيرل اكاك 
ومنارتين تكتتنفان الطرف الآخر نودي الممراث إلى قتاء متترخ وفسيج د 
مدخخل ذو طوابق أربعة لاستيعاب أكبر ر عدد ممكن من الطلبة فضلاً عن أبنية 
مخض للقدمات ولاق تق الأخرى. وتقعٌ الأروقة ذات اللعماة علق يعد كلانة 
يائكات تلحو ,العم حى كيان -الشرقي والجنوب-الشرقي؛ وخخْصَّصٌ الأخير من 
بينها للضلاة. ويكتنفٌ القبة التي تعلو البائكة الأمامية للمحراب زوج متطابق من 
قباب الضريح يبلغُ قط كل منها أكثر من أربعة عشرٌ 1 
الهئدسة المملوكية! أمّا ديكورّها الخارجي 


تضم مخابرٌ وحمامات وطواحينٌ وخانات ومجمّعا تسويقيّاء ولم 


بين القباب الحجرية في القاهرة ومن روائع 
فقوائّه مجموعات رُخْرّفية أفقية متعرّجة مُنققة على نحو بارع فلص حجماً بتناقض 
حجم مادة الحجر باتجاو الأعلى. وقد حل هذا النظامٌ محل الأضلاع العشوائية في 
العسائر المبك لمبكرة (الصورة 109) حتى غدا الأكثر شعبيةٌ بين الأنواع الأخرى من غنناضر 
الديكور في الى باب القاهرية» كما أنه ا جتوعب عقالية؛ إذ قل تأئيرُها إلى 
حدّ كبير ربالأسراف في الترتيب الحاذق للزخرف المحذية متها والمققرة (الصورة 113). 
أمَا من الداخخل: فقد طُليت القباب بالأجمر ر والأسوه رقع زنخرقة من الرخام الكاذب 
الذي حلّ محل الرخام الباهض التكلفة ثقيل الوزن. وتفش المشبكات المصنوعة 
من العيدان الخشبية المصممة يشكل حليات هئدسية المداخل. ويحتوي مبنى الضريح 
الشمالي على رّقات كل من برقوق و: ج ونجلهء أمنا الضريح الذي َمل غلى الطرف 
الجنوبي» فيضم رُفاتَ بئات برقوق ومُربيتهن. ويصلٌ صف من القناطر على الطرف 
الشمالي ضريحَ أبي برقوق المتواضع . شرف الدين أنسء بالمجمع . 

قد عرف عهِدٌ السلطان فرج بالصراعات المتواصلة بين السلطان وأمرائه فأطيح به 


9 المساقات الاد 


في أيار/ مايو عام 1416 وَقُتلَ بعد بضعة أسابيع » واستبدل بيبرس الأول به خليفة 
عباسيًا لم يدم حكمُةُ طويلاً في محاولة لإضفاء بعض الهيبة والاعتبار للنظام المملوكي 
الفتيّ» فانتقلت السلطنة إلى والي دمشّق السابق الشيخ المحمودي الذي لقب نفسَة ب 
"السلطان المؤيّد" (العهد 1412-21). وقد استكمل سيناريو الاغتصاب هذا بتولي 
نجله السلطنة َنيح ب بعد بضع سنين» وقد تكزّر هذا السيناريو أيضاًطوال عهد 
الشراكسة. فقا لما ذكرةٌ المؤرّخ المقر ري أن السلطان المؤيد سجن بن في القاهرة حين 
كان أميرً» فأقسمٌ أن يحوّل تلك الزنزانة إلى مكان للدراسة والصلاة. وقد أعائهُ هذا 
اللومك لمان د 3 3 


تؤعتارات برااي فصقت الماسية الدينية 


بين ومدرسة للمذاهب 


ا 0 : 
يقع جامع المؤيّد الذي تبلغ أبعاه 825 متراً على الطرف الجنوبيٌ من القَصَبة 
محاذياً البوابة الفاطمية» باب الزويلة» التي تسندٌ منارتين من ثلاث تابعة للبناية 


الأصلية تفخ البرابةً فيسةُ على الطرف الشمالي من البوابة الك رق للقفسية. 
واكتست البوابة بالرخام الأبيض والأسود المتناويين» وقوامها تحجويفٌ عمية متو 
بقوس مُقرنض ثلائىٌ الفصوص ضمن إظار مستطيل لد أعلى ال لتاجي. .داواي 


أو ما يعرف بالفارسية "البشظاق" ( جع الفصل الأول) جزءٌ ُعَماري إيراني شائمٌ 


انا 


لي ميجيع فرج 
في المقبرة الشمالية. ولعضائد الأبواب وأسكفاتها (المصنوعة من الصوّان الوردي) 
أطل مزتحزفة بللعيجون الأبيض اللنفتاقرمع الأحمر والتركواز. وثفضي البؤانة إلى مق 
مسنتطيل ذي عيويفين على المتور + اهما قلنسوتان مقرنصتان ثلاثيتا الفضوص تشبه 
مثيلاتها على البوابة نفسها. وتشغلٌ مركرٌ البهو قنطرةٌ مطوية تتحد أقواسّها من الأعلى 


14 القنطرة الملتقية مر 


س مدل جامع الشيخ 


الشيخ مؤيد بالقاهرة؛ بُدئئ به سئة 1415 


انه لعستميع 1010604 3) بتركيب متعامد مجرّف (76©65560 8 
5 (الصورة 114)؛ را يعودٌ أصلٌ هذا القوس المعقّد إلى العمارة العسكرية 
السورية» بِيدٌ أن عَنَاضرٌ الديكور فيها تعودٌ إلى العمران الديني في القدس والقاهرة 
في القرن الخامس عشر على وجه الخصوص. ويُّفضي هذا البهو إلى الفناء المحاط 
أصلا بأريحة أروقة ف رد 


قريب الشبه بمجمع فرجء ولكن لم ينج منه سوى رداق 


الصلاة متعدد الأعمدة ومتجه نحو القبلة. و ناك ثمانية أعمدة من الر ريغام مريّة على 


١‏ وف تدعمٌ السققت الخشبي البهيّ الديكورء بيد أن أجمل زخرفة أدخرت 
سور القبلة (الضورة 115)» ويّلحظ أيضاً كسوات الدادق (0200) بصني 
المدماك التي جعلت من الرخام الأبيض والأسود والسماقي (201:211[71[7) يَعلوها 
إفريز من أزواج الأعمدة الصغيرة المعمولة من الزجاج الأزرق التركوازي. أمّا محيط 
الشبابيك فمُحَلَى بالحجر الإسفيني المعشّق والأرابيسك» بيئما تر 
المحراب بالطريقة نفسها مع إضافة المزيد من التفاصيل البديعة» وعلى يمينها ينهض 
المنبر الذي ججعل من الخشب المرضّع بالعج ونع محال ما على ثرا خزالة اليب 


منظقة ماحل 


جمع فرج عل رواقٌ الصلاة بخ 
أن الضريحٌ الشمالي فقط 
منطقة الانتقال واضحة المعالم ومجموعة الحلية الشارية (1313 226 126571012©) 


كان مقبباً وضمٌ قبري السلطان ونحله. ويُلحظ كثرة الشبه بين 


للقبة ممثيلاتها في مجمع فرج؛ على الرغم من صغر القبة النسبي . وللقبرين 


بديع وكتابة 5 رية» وهو عمل يشي يإحياء أسلوب مُبكرٍ من الزخر: 


لقد أنفقّ السلطان مبالعٌ طائلة على البناء وعلى الوقف. وعلى وفق مصادر معاصرة 
وصلّ المبلغ إلى مئة ألف دينار. كما ورّد أيضاً أنَ السلطان قامَ بمصادرة ما يحتاج من 
مواد البئاء من عمائرٌ أو مؤسسات مبكرة متى ما دعَتهُ الحاجة: وعلى الرغم من استيفائ 
ليحن انهاه يقي نهدا العمل طيز انون ولأسيما أن ذلك لن غير المالكين الأصليين 
لتلك العمائر وتجهيزاتهاء بهذا الأسلوب غير الشرعيّ تم رفع الثريا والأبواب البرونزية 


الفخمة من مجمع حسن الذي كان مهجوراً حينها. أمّا الألواح الرخامية الضخمة 
المتجهة نحو القبلة فقد صُّودرت أيضاً من بيوت قدية في الإسكندرية ومن ثم شحتُها 
خلال النهرء ولم يحدث أن سّلبَ الرخامٌ في مصرّ منذ عهد الإغريق والرومان أو 


اهضا مثل هذا 


الجاهلية» ناهيكٌ عن ندرة الرخام في عهد يرقوق كما أن ديكورا 5 


لم يكن متاحاً مرةٌ أخرى. بالطريقة نفسها نقلت أيراج باب زُويلة لعمل قاعدة المنائر 
ما أكسبها بهاء ومكانة لم تكن لتتمتع به لو بقيت في أماكتها؛ فها هي الأبراجُ شامخة 
عن بعد على طول منطقة القصبة 
وحمتها محمد القرّاق:إلى توقيعالسبل وذ 
حمل توقيعَ مهندسه في تاريخ القاهرة في العصور روالوسطى: لقد امتدّت حباية مصايزة 
الماضي إلى الموتيفات أيضا؛ 
المسدودة التي تتناوبٌ مع الزهيرات على طريقة جامع الماريداني (الصورة 105). لقد 
جَعلَ الوقفٌ الثريّ والمكتبةٌ الملحقةٌ المجمم واحداً من المؤسسات الأكادهية البارزة في 
القرن الخامس عشر. ما مناصبّها العلمية فقذ شعَلّها جهابذةٌ العلم والفقه مثل ابن هاجر 


قْ فوق الشارع بخمسين متراً. وربما دعا بهاؤها 
تاريخ عليه» وهو امل الأوحد الذي 


فواجهة الفناء فوق صف العقود مزخرفة بالأقواس المدببة 


104 


10 20 20 40 


16 . مخطط مجمع قايتباي بالقاهرة (1472-4) 


7 مجمع. قايتباي بالقاهرة 


ا 


الفنيفلوي (8ف1 -1327): خبير تفسير القرآن. 

لقد كان القرنُ الخامس عشر في معظمه حقبةً اضطرابات سياسية ومصاعب اقتصادية 
جمّة؛ مع ذلك استمرٌ السلطانان بارسبيه (العهد 37 -1422) واينال (العهد -1453 
1) في إنشاء مجاميع صروح الأضرحة الفخمة في المقبرة الشمالية. وفي عهد 
السلطان الأشرف قايتباي (العصر 1468-96) أعادٌ للسلطة نفودّها بعد نجاحه في 
العمل على استقرار الاقتصاد فبدأ عهدٌ جديدٌ غير مسبوق من إحياء الفنون» فقد كان 
السلطانٌ نفسّه المسؤول عن تنفيدٌ حوالي خمس وستين مشروعاء بعضها َم عدة 
غمائر» في كل حي من أحياء القاهرة» وفي مكة والمذيثة ودمشِقٌ والقدس. دقيزت 
عمائرٌ عهده لا بحبجمها بقدر تيّرها بتأتقها الأححَاذ وتناغم أسلويها. وقد شهدت الف 
يقبا إخياء. الضناغات الحرفبة ولاسيما المشغولات اللعدنية والمخطوطات (راجع 
الفصل الثامن)؛ التي أضحت ماذجٌ طببةً للفنون والعمارة المعلوكية . 

إن أكبر عمارة وأكثرّها سلامةً من بين عمائر قايتباي هي مجيع ضريحه (74 -1472) 
الواقع في المقبرة الشمالية من القاهر: ونشي البنايةٌ العشوائية التخطيط بتركييها من 
وحدات م لصقها بيعض ويتم الانتقال بينها فن خلال الممرات» كما يلاحظ وجو 
سلالم تفضي إلى البوابة الشاهقة (التخطيط 116) المتوّجة بجوانب قنطرة تلتقي من 
السطح (35/81116 همع في بناء حجري ثنائي الكرق عل البساز حي 
الطابق الأرضي؛ يوجدُ السبيل مع رواق مُسقف مفتوح (لوجيا9ج105) مخصص 
لتدريس القرآن (أو الكُتَاب)؛ وعلى اليمين تنهضٌ المنارة الممشوقة الأنيقة وارتفاُها 
أربعون متراً من قاعدة مربّعة ضمنَ سلسلة من طوابقَ ثلاثة مختلفة التصاميم: من 
وأسطوانية ومفتوحة على التوالي صلا شُرَفُ على المقرئصات التاجية ومتوّجة بقمة 
زخحرفية بصلية الشكل. للدخول خلال البوابة؛ على المرء المرورٌ بمدخل ذي جوانب 
قنطرة تلتقي من السطح (]88011160774111) وسَياج مقابل؛ وهو من تقاليد عمارة 
مجع السلطان حسن. وهناك باب على يسار المدخّل يُفضي إلى السبيل» بيثما 
يُفضي الباب الذي جُعل إلى يمين الملدخل إلى سلالم بالكتَاب والمثارة ومر متحتي 
يتتهي بالمدزسة والضريح. تتكوّنٌُ المدرسة مو فناء مريع ذئ] سقف شي يتوشطلة 
قنديل (الصورة 118)؛ وهناك أيضاً إيوانان مان (قصه كط «روللقطق 
يكتئفان الفناء فضلاً عن زواقين على الطرفين الآخرين» أكبرّهما باتجاه القبلة وهو 
رواقٌ الصلاة. إن تسقيف الفناء وتشذيب الإيواتات الجانبية هما من تقاليد العمران 
المحلي: ولاسيما ُجرة الاستقبال (أو القاعة) في البيوت القاهرية الكبيرة؛ ويمكن 
تلمّس تأثير استحداث هذه الحجرة على العمران القاهري الديني في مدرسة الأمير 
مثقال (1384-86)» الذي عار أيضاً بوجود قناء مفتوح فيه. كما أن إعادة استخدام 
ازخرفة الجزء الداخلي الباذخة والكسوة الأرضية الرخامية والخشب الملوَّنْ والمذهَب 
والبناء الحجريّ ثنائي التلوين تشي بترف الأسلوب المملوكيّ. 

يق على يمين رواق الصلاة الضريح في كر عرزي ة الشكل يَبلغْ وسعُها واحداً 
وثلاثين مترًوارتائها 9.25 أمارء ينما يبح سمكُ الجددران السفلى أكثر من مترين 
ويسنةٌ برو القبة الضخمة ويستوعبهاء ويضمٌ الضريح قبرٌالسلطان وراء ساتر اخشبي 
أمام اللحراب الرخاميَ؛ ومن الداخل تَكَوْنٌُ منطقةٌ الاتتقال من جؤفات كروية مغلثة 
(26120612619765) ذات تسعة صفوف من المقرنصات السطحية الواقعة بين 


18 الجزء الداخليَ من مدرسة مجمع قايتياي بالقاهرة. 
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9. السبيل والكُتاب على شارع صليا بالقاهرة: 1477 


الشبابيك الثلاثية الضيّقة تعلوها ثلاث عيون. وللقبة بَدَنّ ضيّق بسنة عشر شباكاً 
كما أنه خال من أي نقش أو زخرفة؛ أمَا الجزء الخارجي 
الحجري للقباب (الصورة 117) إذ يلحظ الأرابيسك المعشّق بالزخرقة الهندسية على 
نحو بديع يتناغمٌ مع سطح القبة امتناقص حجماً تدريجياً باتجاه الأعلى . وعلى الرغم 
من أن كلا النظامين نابع من المراكز نفسهاء يتعاظم التبا بيئهما بالمعالجة السطحية 
المتباينة: فالزخرفة الهندسية تُركت على ماهي عليه؛ بينما حُزّْت سطوحٌ النباتات 
الزخرفية المعرّشة وأوراق الشجر المفلوقة والنباتات ثلاثية الوريقات بالحفر المائل أو 
اللشطوف. وقد استتخدمت هذه الأناقة والرهافة العالية في التصميم والتنفيذ نفسهما 
في غمل القبة الأخرى الواقعة إلى الغرب من المجمع . كما أن أصلّ معالجة منطقة 
الانتقال نايع من تجرية مجمع فرج بن برقوق المجاور بيد أن تسلسلَ الحلية المحتبة 
والمقعرة تبدو أكثر دقةٌ كما أن معظمَ السطوح منحوتة. وتحفل المساحات المستطيلة غلى 
نبين بدوائرٌ منحوتة بحَتم قايتباي المميز. 
ووفقاً لأوقافه: فإنَ هذا المبنى الصخم شكل حلقة الوصل بين مجمّع مُسيْج من المبائي 
وباقي عمائره ه التي تشملُ الضريح والمدرسة والتكية وقاعة الاستقبال وحوض الماء 
والبواية الفخمة والمجمع السكني وجلها كانت تتا على العوائد الآنية من الخان 
الحضري ومن منزل آخر في مكان ما في القاهرة» وتبلغٌ مساحتة مثتين وخمسين متراً 


فيعد من روائع النحت 


من الجنوب إلى الشمال؛ ومن أطلال البوابة إلى المجمع السكني الذي تلحق به دكاكين 
واقعة على مستوى الشارع فضلاً عن الشقق العليا ذات السلالم المشتركة. 
إنَّ من أهم المباني الأخرى للقايتباي في القاهرة هي ١‏ بيل والكتَاب اللذان شيدا على 
الصليبة؛ وهي الشارع الذي ممتد إلى غرب الميدان تحت القلعة (الصورة 119). وعِثْلٌُ 
أتموذجا رياديًا من عمائر السبيل والكتاب القائمتين بذاتهما في القاهرة؛ إذ جرت العادة 
على إلخاتهما بالؤسسة الدينية أو الغجارية. وقد غذا هذا الظراز مفضّلدٌ لدى العراين 
ذوي مويل المحدود؛ ولاسيما في العهد العثماني حينّ شُيّد منها المكات (الصورة 
6). ولمبنى قا فت السبيل (النافورة) على الزاوية الشمالية-الغربية: أما 
البوابةٌ الرئيسة فتقعٌ مقابل مرَيِع مستطيل صغير أو ميدات. وعلى الرغم من ترميم 
الطبق العلوي وتحوير الجزء اللي ليكرن مركزا للتدريس» بقي الجر ء الخارجيّ 
محافظاً على ب ى من تفاصيله العمارية المتقنة الصامدة من الحقبة امتأخرة للعمران 
المعلوكي؛ وعلى ألرغم من أن الألواَ امتعدّدة الفريدة ملسست بالسخام المتراكم خلال 
الزمن مازال التأثير أنحاذا 
الجزءً الخار. إلى ألواح ذات| شكال متنوضة . كما تُْشَّي مجموعةٌ كتابيةٌ قمة البوّابة 
واثافورة» وتقٌ الاب أُشامقة الضيقة ذات القلشسوة اثلاثية الفصوص الفر من 
نوعها تحت هذه الكتابة» وى بحجر أسود وأجمر وأبيض ومرقط بشرائط. وتحوي 
منطقة عرؤة العقد (السبندرل) شعارٌ علتبا الكتابيّ (أو ختمة) الذي جعل ضمن 
أرضية من الأرابيسك في حلية نافرة. ورا يُوجد أجمل ديكور في الألواح التسعة 
فوق مشيّك النافورة المرئبة قي ثلائة صفوف كل منها يحوي ثلاثة ألواح. أمّا أسكفةٌ 
الباب فمزخرفة بأشكال نباتية ثلاثيّة الأوراق محفورة بالأبيض والأسود وتكتنقُها حُلى 
اسلف كوه مشطوكة وسطحية. ولعقد التفريغ (8112 16[1611118) حجة 
إسفيني مغشق ذو لونين أبيض وأسود تكتنفه ضفائر هندسية محفوزة بالمعجون الأزرق 
والأبيض والحجر الأحمر . أمَا الفنتحة عيئية الشكل فمحفورة بالأر ابيسك الذي ازدان 
سني الألوانة :يد أذ الأبيم نكل ميقن نتهاء وتكتتف اللوح الأوسط ميداليوئاتٌ 
محفورة بالمعجون الأزرق والأبيض في ضفيرة هندسية متكونة عن شكل مسدس 
أحمر؛ أمّا الجزء الخارجي فقد رُخرف بإسراف (- قصى مليكن من الطهر المي 
على الطريق القاهري المهم. وهي من ميزات العمران المملوكي المتأخر. وتذكر رخرفةٌ 
البوّابة ذات الأقسام المتعدّدة بفن تزويق المخطوطات المعاصر (الصورة 43) وتدلٌ 
على أن في مصر المملوكية في عصورها المتأخرة كما في العالم الإيرائي المعاصرء 
كان هناك تبادل نشط وحر بين الفنون على اختلاف أنواعها؛ وبما لاشك فيه أن هذه 
التصاميم نُقذت على ورق ف البداية» فأصبحت متاحة ورخيصة؛ ومن ثم فرت 


تقسم حلية مسطحة مزدوجة عليا تنقاطع مع عقد دائرية 


ي في المدن المقدّسة في مكة والمديئة؛ فبعد أن دُثْرَ مسيجدٌ 
الرسول بالحريق سئة 1418 مر قايتباي بإ : 


والمواد الأولية المستخدمة في أكثر من مصدر لمؤرّخين تماضريق» وقد تعّث دوافعٌ 
قايتباي ونشاطائهُ في مكة إلى أبعد من التقوى والورع ؛ 3 قفي الوقت الذي تنامت فيه 
قوى جديدة إلى الشمال من حدود أقاليم المماليك من التركمان والكمائية ضعت 
السيادةٌ على الديار المقدسة رهزا مهماً للقوة في أصفاع العالم الإسلامي ولاسيما في 
منطقة شرق حوض 7 الأبيض المتوسط . أضف إلى ذلك القدس وهيّ المديئة 
المقدّسة الثالثة عند المسلمين؛ كانت مهمةٌ أيضاً لقايتباي: وتتمتغ بمكانتها الخاصة ليس 


قم 


ية في القدسء 1480-84 


اللمسلمين فحسب: إتما كانت المدينة التي استّرجعت إلى حاضرة المسلمين من الإفرن. 
وبين العامين 14821480 أمر قايتباي بإنشاء مدرسة كبيرة شرفت بالأشرفية مقابل قبة 
الصخزة. بيد أن موقم نفسّه كان مدرسةٌ مبكرة بدأها السلطان المملوكي مُحوش قَدَم 
سنة 1465؛ ولككن عندما زارّها قايتباي نسب بأنها غير لائقة وينبغي استبدالها بأخرى. 
ولم ينج منها سوى أجزاء من الطوايق السفلى» وقد ساعد ما توفر من وثائق جمة عنها 
فضلاً عن الأطلال الباقية على إمكانية تصوّر البناية الأصلية (الضورة 120). 

ومن أهم مايميز هذه البناية واجيتُّها الم 
طر التي تشكل الحد الغربيٌ من الْحَرّمْ . إن هذا التجاوز 
يقع بلاشك ضمن التفرّد السلطوي الملكي كما أنّها المؤسسة الملكية الوحيدة من حقبة 
الشراكسة قن القلاس؛ .و 
القاهرة؛ ! . 


م مساحتها خمسة وعشظرين مترا غرضا 


وتبرز من أمام صف من القناطر 


باغتصاب برقوق للشارع وضتّه إلى مجمّعه في 
وجب على العرابين الأقل ثراءً ومركزا أ يتنافسوا للحصول على مواقم 
بة من الحرم قدر الإمكان؛ أو في الأقل ضمن الطرق المفضية إليه ٠‏ وللبتاية مدخلٌ 
شرفتان على يمين الطابق الأرضي وهو جزءٌ من قاعة الاجتماعات المستطيلة 
الشكل التي تنحد بثلاث بائكات من رواق المدخل الغربي. ما البائكة إلى اليساز 
فنضمٌ شرفةٌ على شكل مدخل متعدّدة الأجزاء ذي مر يفضي إلى مدخل ]لمزيسلا 
تؤدي إلى الطوابق العليا حيثُ المدرسة التي تضم رواقاً مستطيلاً كثيرة الشبه مثيلتها 
ي بالقاهرة» عدا الإيوان الشرقيٌ الذي يحتوي على رواق مدخل 


'ث بائكات ويُتيح منظراً متواصلاً من قبة الضخرة. وهناك حُُجِراتٌ 


قن تاس 
لالوجيا) مسباحة 


أيضاً مصطفة حول فناء مفتوح مقام فوق مدرسة البلدية المحاذية. 

ويذكرٌ المؤرخٌ مُجير الدين أن المدرسة المبكر على هذا الموقع لم ترق إلى 
قايتباي كونها '"أقيمت على طراز مدارس القدس التي لاتفي بالطموح"؛ لذا أمر 

بإرسال فريق من نحاتي الحجر والبنائين من القاهرة للعمل في تشييد المدرسة الجديدة 

على راد عباتن قايتباي السابقة في القاهرة» فأظهرٌ التصميمٌ عناصر هذه الطْرّز 

ومعالمها ومنها القناطر المطوية ذات الأضلاع التي تلتقي من الأعلى (- 101 1126 

15 لع صذمتع 0م) والحلية المزدوجة النافرة (- 8 16ن01 131560 
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ورة قايتباي في الحرم الشريف بالقدسء 1482 


8 ذات العقد الدائرية» والأرابيسك المحفور بالألوان الأبيض والأسود والأحمر 
والأزرق» فضلاً عن الأحجار الإسفينية المعشّقة (وتأهدوناه7 0عاعع00). 
وكونها حاضرة المماليك وأهم مديئة لهم. أضحت القاهرةٌ قبلة الفنانين الوافدين 
من العواصم الأقاليمية ما حدا بالأسلوب المملوكي المدئي والعمراني إلى استيعاب 
الأفضل من بين الأساليب المتنافسة. إن هذه البنا نوع نادرٌ من العمارة أمر بإنشائها 
السلطان خارج محيط القاهرة: إذ درج التقليد القائم على تشييد البنايات في مراكز 


المدن برعاية هرم السلطة أو من حولة» إلا في هلذم المبائي الخارجية التي عادةً ما كانت 
برعاية المتقاعدين أل المبعدين خن السلظة إلى الإقامة الجبرية بعيداً عن الملدن. 

ثلاثة أشهرٍ على إتمام بناء المدرسة ع انشاء بيت السبيل (النافورة) إلى 
شكال -شرقي المدرسة. ..وكان قايتباي قد أ 

القدس للتأكيد على سيادته على الأماكن المقدّسة فاضي على 
0 الناصر محمد إيان القرن الرابع عشرء وبلعَ ١‏ تفاع هذا المبتى الأنخاذ 13.28 
متراً (الصورة 121) وأقِيمٌ على قاعدة مربّعة تقريباً (أبعادها 4.60 4.80 < أمتار) 
تدع منطقةٌ انتقالية مُدرّجة وبدَناً قصيرا وقبةٌ مُديْبة. وبينما بدا نحت الأراييسك على 
القبة مصرياً من حيث الأسلوبء لكنهُ ليس كذلك من حيث التنفيذ بسبب غموضه 
وافتقاره إلى الرهافة. وممقارنته بالقبة الني تعلو ضريحٌ قايتباي؛ يُلحط الافتقارٌ إلى 


وبعد مر 


3 عغليات تَرْصيمٌ وايتعةافي عالق 


12 بواية قصر.ياشبيك في القرنين الرابع عشر والخامس عنشز بالقاهزة. 


الانسجام بين سطح القبة وشكل الزخرفة: كما يح انعدام التناغم بون مفاضل الجر 
الصاعدة وبين المحاور العمودية للزخرفة. ومن التدقيق في التاريخ وكونها قاهرية 
استدل على أنْ النافورة بدأها الفريق نفسه من الحرف نقد مثيلاتها في المدرسة 
قبدٌه لم تكن هناك حاجةٌ لاستقدام 


القريبة مِؤْخَراً. وبا أنَ المدرسة لم تضم قبراً أو 
متتخصص قاهري» وبهذا فالقبة فوق النافورة لم تكنّ أكثر من عمل غير محترف لهمة 
يُشكل العم زان الديني النسبة الأكبر من بين البنايات المملوكية التي سلمت من عاديات 
الزمنء بِيدَ أنّ فكرة العمارة المحلية يمكن أن تُستشف من العمائر الباقية وما وضل من 
وصفها ومن الأوقاف التي خصّصت لها. وبينما لم يسلمٌ أي من القصور الملكية: 
بقيت بعضٌ مساكن الأمراء من القرن الرابع عشر المتأخر شاميخة. وقوام أغلب هذه 
العمائر مبان متعدّدة الطوابق إذ إنّها كثيراً ما دُمجث ووّسّعت كلما تبدَلَ نُرّلاؤها. وغالباً 
ماكانت لهذ امباني دكاكين تند على طول الشارع فضلاً عن الإسطبلات ومرافق 
خدمية أخرى على الطابق الأرضي بيئما جعلت مناطق الاستقبال على ارتفاع تعلوة 
المناطق المخصصة للسكن التي كانت تفصّل بسواتر مشربية من أجل الخصوصية 
والضوء والتهوية؛ ومن بين أفضل ماسلمّ قصر "ياشبيك من مهدي" (المتوفى 1482) 
الواقع إلى الغرب من مجمع حسنء وجعل هذا القصرٌ أميراً يلي بقو 
الملك الناصر محمد وصهره. بيد أنه انتقل في آخر المطاف في عهدة ياشبيك؛: الأمير 
القويّ الذي عمل أيضا السكرتير الأول» والوريث» والقائد العام في عهد صديقه 


نه ساقي 


الحميم فارنباي- (ولم سبق ملوكُ في شغل مناصب متعددة ف 
البوابة الفخمةٌ للقصر تتح على الطرف الشمالي -الشرقي (الصورة 122) لم تسبها 
في فخامتها إلا مثيلتُها في مسجد حسن (الصورة 107) إذ يُلحظ جود مدخل 
عميق متوّج بقلنسوة مقرنصة فريدة من نوعها تسندٌ قبة ذات تقعّر ( قبة ذات غدروئة 
0012 6201001160) أضافها ياشبيك إلى مدخل قصر قوصون الببيع ٠.‏ . فكان 
للمدخل الأولي بوابةٌ مشوقة بيت من الحجر الأبلق ومتوجة بقلنسوة مقرنصة تُّفضي 
إلى مريّع مقبب فريّع ذي خوذة مقرئصة مجعلت على المحور. أمّا الأروقة المقنطرة 
الضخمة على الطاب ق الأرضي فقد استخدمت كإسطبلات ومخازن؛ وجعلت سائدة 
لرواق الاستقبال الباذفخ فوقها؛ التي صُمَمت على وفق الوق قباد لسع لبقف لا 
طول أحد أضلاعه اثني عشر متراً تقريباً ولها إيوانات واسعة على المحور الطولي 
(315ة 8161011221 10) وتجاويف على المحور المستعرض (11:01181/6186 
5لكنة). وعلى الرغم من حالته المتخرّبة تكمنٌ أهمية هذا المجمع السكني قي 
نوعية قوس حدوة الفرس المدبب وحجمها الذي مجعل من الحجر الأبلق الذي وضّحّ 
معظمٌ خطوطه. وعلى المرء تصورٌ الأرضية الرخامية البديعة والسقف الخشبي المذهّب 
والملرّن والمحقور ناهيكٌ عن النافورة المركزية (السبيل) والشيابيك الؤجاجية اؤنة 
والمشبّكات المعمولة من الخشب ب المخروط؛ التي كانت تُزْيَنُ ن الجزء الداخلي في وقت 
ما. 


في الوقت نفسه). هاهي 


لفد كان نعظمٌ.سكان: القاهرة من الطيقة الوسطى ويعيشول: في مجمعات سكن 
فتواضعة ومتعذدة الوحدات تستاجر شهزيا ثقائة:فوق مؤسسات تبارية كالخانات 
والدكاكين. على العموم كانت معظم الشقق مزدوجة:؛ للطابق الأرضي متها مرافق 
مشتركة وكوة جرة ماء وقاعة استقبال: بينما ضمٌ الطايقٌ العلويّ غرف النوم. وغالباً 
ما يُلحظ غيابٌ المطبخ إذ اعتاد الئاس على اقتناء الأكل من السوق. ومن أشهر هذه 
العمائر مجمع السلطان قنصوه الغوري وخانه (العهد 1501-17) الواقع قرب 
الأزهر: أما ريع المبلى فكان يُنَْقُ على مجمع ضريحه (4 -1503) الذي كان في ظور 
الإنشاء وضمٌ بنايتين على كلا طرفي المفطقة اممجاورة'للقَصية: .هناك مداخل ضاخم 
على جهة الشمال يُفضي إلى فناء اويسيطيل (المتورة 023) ين طايتين مس غرف مزه 
البضائع وراء صف من العقود «يوْجَدٌ أيضا مدحل آخر من جنهة الشارع يفضي إلى 
طابقين ثلاثبي الشقق. وفي القاهرة ودمشّقَ وحلب ممجاميع سكنية مشابهة» وعلى 
العموم فإنّ امجمعات السكنية القاهرية كانت شاهقة بالنسبة إلى المنطقة المحيطة كما 
أن لواجهات الشوارع شبابيك في الطوابق العلياء وقد أقيمت هذه الخانات المدئية على 
وفق متطلبات التجارة وجنسية النزلاء. 

وبينما كانت مصر وسورية والحجاز تحت حكم المماليك المباشر» كانت السلالةٌ 
الرسوليةٌ تحكمٌ معظمَ أرجاء اليمن (العهد 1229-1454): وهي منحدرة من السفير 
(أو الرسول) الذي أوفدهٌ الخليفة العبّاسي ايان القن الثاني عشر؛ أمًا أثرٌ العلاقات 
الطيّبة بين مصرّ المماليك وبين ن الرسوليين فواضحةٌ بجلاء في العمارة كما في الفتون 
الأخرى (انظر الفصل الثامن). وقد رعى السلاطين وعوائلهم وكبار رجالات الدولة 
والعلماء والمتصوّفة بناءَ المساجد والمدارس وبيوت السبيل والخائقاوات والقصور 
الدولة الرسولية وحاضرة البلاط الأولى» فضلاحَن هدك 
وغيرها. ولم يسلمٌ من عمائر الحقبة الرسولية سوى ثلاث 
جلها مدراس؛ على الرغم من أن مجم المظفرية (1249-95) فقدّ قا اته الدراسية 


والسرادقات في تعزء عا 


زبيد وحيس وجبلة وب 


3 نناء مجمع الغرري بالتامرة. 1504-5 


4.. مخطط مسجد الأشرفية بتعزء 1397-1401 


ولم بق منه غير الجاع . أما لمبية (1392)» التي أسستها زوجةُ السلطان وم أولادٍ 
السلاطين فمازالت تحتفظ بديكورها اللّن البديع من الداعل بيد أذ كبر عمارة 
وأكثرّها رهافةً كانت الكشرفية (1397-1401): وهي مُقامةٌ على داع ياك 
(أبعاذها 34.4 33.7 2< متراً) ولها بواباتٌ بارزة على الجهات الثلاث 9 الميدان 
ٍ ق المدخل الوجي) المفتوح على السماء تسم الريع الداخليء 


نفان مدخلاً مقبباً وقاعات دراسية؛ وفي المركز جعل 
الفناء (أبعادةٌ 10 11 2< متراً» حيث يكتنفانه رواقان, مستطيلان مقنطران: أحذهما 
حجرة للضريح؛ وثلاثةٌ أضرحة مغطاة #بقبابٍ مفصصة أضيفت إلى الفناء سه ٠‏ فإلى 
الشمال يقعٌ رواق الصلاة #الصمم على وق لزان زالمساجد الرسوا يتكونُ من بائكة 
مقببة واسعة يكتنفها زوجان من الوحدات المقببة الصغيرة. أما سور القبلة من الخارج 


فمتجه نحو المديئة ومزدان بصفوف. من عقود مسدودة (أو كاذبة) وقمم أنيقة» أمّا 


فاخ السور فمعظ م موتخرك بيخ بالحضن الملوة والمتخوتة:م 
فوق رواق الصلاة (الصورة 125) حي وكية فرئصة ومطق الجوائب السغة عشر 

حيثُ تتناوبٌ الكوّات المحارية مع شبابيك انية . وتبدو الزخرقةٌ الباذخةٌ على سطح 
التجويف القبوي للقبة بارعة بإفريز زاخر بالخط العربي باللونين الأبيض والذهبي 
جعلت حول القاعدة؛ وزُهيرات من الخط بيضاء في المر 
ببعضها بأرابيسك زهرية ملوتة بالأزرق الغامق والذهبي والب 
حجراثٌ الضريح بالجصٌ الملوّن والمنحوت يإتقان فضلاً عن سواتر الضريح المزخرفة 


5. الجزء الداغلي لللقبة الرئيسة لمسجد الأشرفية بتعز. 


بالذهنت المقروط: 

باختصارء مَتَلُ العمارةٌ المملوكية آخرٌ مراحل ازدهار الإرث العمراني الذي شهدته 
المنطقةٌ العربيةٌ شرق البحر الأبيض المتوسّط مذ أواخر القرن العاشرء وعلى الرغم 
من كون هذا الإرث رائعاً ومتنرّعاًه لم يكن تأثيرُهٌ في مثيله في القرون القادمة إلا 
محدوداء فغلى العكس من العمازة التيمورية والأساليب العثمانية المبكرة التي وضعت 
الحجرٌ الأساس لأساليبٌ فنية بعد العام 1500 لم تترك العمارة المملوكية أثرا يذكر 
خارج القاهرة إذ تم أفكلمالعليدية بلتعرار بالمقارنة مع مثيلاتها العثمانية الفتية 
(راجع الفصل 17). وعندما أعيدَ اكتشاف روائع العمران المملوكي في القرن التاسع 


عشرء عندها فقط غدًا معيئاً جديداً لاينضب للأسلوب الشرقي المتنامي الذي قبل 
به العثمانيون أنفسّهم ولاسيما في عاصمتهم على وجه الخصوص (الصورة 399). 


الفصل الثامن 
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الفنون في مصر وسورية في عهد المماليك 


لقد كانت العمارة النَ البارز في حقبة المهاليك ورعايتهم له شتجدمت الكثير من الفنون 
الأرى التي وقرث المستلزمات والأثاث .لؤسساتهم العمارية الخيرية كالصبيح 
الزجاجية والشمغدانات النحاسية ومخطوطات المضحف والمثابر المصبوعة من 
النشبء ولم تلق المخطوطاتء عدا القرآنية منهاء اهتماماً من لدّن المماليك وبلاطهم 
كما لَقَيتهُ الكتب الثرفة في العالم الإيرائي اللهم إلا كُبتبات الفروسية» ولم تكن 
ور أوفو جظا وَذلكَ بسيب: الاج اللغوي تاهيك عن 3 المناليكٌ 
عربية أو كانوا على اطلاع مباشر بالثقافة العربية؛ بل لم يكن هناك 
اق من بين الطبقة الحاكمة: فلم تحظ هار الكتب المصؤرة بالاهتمامء 
على الرغم من رعاية غدد كبير من مراجع التاريخ التي خلت تماما من الرسوم والصور 
التوضنيجية: لقد ان المماليك» وهم رجال صضصوا أنقسهم بالفسهم؛ على دراية 
ا برضعهم الخاص لذ صبيا حل اهتنادهم على مراسيم المي ليوية ونظاهرها 
قأسرفوا فيها تعويضاً عن ذلك النقص م كشغفهم بالملبس الذي يدل على سُلَم مراتيهم 
ومراكزهم الاجتماعية. كما أنتجت الأزاز اني التي طبعوا عليها رمورٌ ُلكبتهم الخاصة. 
القد شَهِدَ أعظم غهدين من عصر المماليك» وهما عهد الناصر محمد (1294-1340 
المتقطع ) وعهد الأشرف قايتباي (1468-96) رعاية جليلة منقطعة النظير من لد 
هؤلاء السلاطين وحاشيتهم للغمارة والفنون الأخوى. بِيدَ أن الزْمنّ الفاصل بينهما 
كان حقبة انحطاط ع الأول العشار الطاعوث وغيره من الأويئة ناهيك عن سوء 
إفارة القطاعين الزراعي والتجاري فضلاً عن التمو لطر التجارة الأوربي المنافسة. 
وتداولٌ البضاعة 
المترفة ورواجهاء وإن كان ذلك على تطاق محدود إذ ارتفعت تكلفة المؤاد الأولية 
والآيدي العاملة.. قعالى سييا المثال تضاعقت تكلفة الإسطرلاب .بعد انتشار الوياء؛ 
وحقاء شهدَ هذا العصر ظهور أبدع مخطوطات المصحف وأروع الأقمشة الحريرية. 
القد تنقع الوسط إلفنيّ من حيث الأهمية خلال العصور+ فال زجاجيات المطعمة بالميناء 
على سبيل المثال» أتتيجت في النصف الأول من هذه الحقبة» ولكن هذه الضناغة: على 
مايبدوء انقرضك في القون انخاس عقر اوعلى الجتكمن» إن أنواع الزرابي المملوكتة 
المعروفة راجت قبيل نهاية الحقية؛ وعلى الرغم من الإرث الخزفي العريق لمصره أدى 
الخزف المضري دور تانوياً تسبي رتًا بسبب منافسة الخرّف الصيني عالي الجودة 
المتوافر بكثرة. غيرٌ أن النوع الفنيَ الأكثر شيوعاً وانتشاراً هو الشغولات المعدئية. 
على العكسن من العرابين الإيراتيين الذين ١كتئووا‏ اذهب والفضةٌ ثم صهرّرها أيام 
الوه :اع المثاليك ها جمعوة من مشغؤلات البروزز والتحاس التي وصلنا منها 
الكثير. وقد أدث الآنية الهدية كالجرار والأخراض والشمعداناث دورا مهماً في 
المراسيم الملكية؛ أمَا حاقظات المصحف ومسانده فقد هيت إلى المؤسسات الخيرية: 
كما أناحت الآنية المطشمة بالنتحاس التي عُرفت في النضف الأول من الحنقية رواج 
القطع المنقوشة الأكثر بساطةً في الحقية المتأخرة. وقد جرت مخاكاة تصاميم وموتيفات 


وعلى الرغم من الوضع المتردي اقتصادياً واجتماعيا استمر إثنا 


المشغولات المعدنية في باقي الفنون الأخرى؛ ومنها الحليات المستديرة (- 1011 
5 16) والوزرات (2316011©1268) المتناوبة التي تُفذت على المصابيح الزجاجية 
وعلى خافات الزرابي فيما بعد. 

لقد أضحت القاهرءٌ ودمشق وخلب حواضر لدولة الحماليك ومزاكز للتباول التجاريي 
بن قرا الس الأيض ارش والقرق: كناعيت نابي مدة آررنا اتوي اتاد 
إلى الأقمشة والبهارات (ولاسيما الفلفل وال زتجبيل) والأدوية المتوافرة في الأسواق 
المملوكية تلحو وكانت هده البضائع ُقاضى بالأخشاب والمعادن (ولاسيما الفضة 
والنحاس) والأصواف والزجاج والورق. وقد وثقت التجارة المتوسطية في السجلات 
(الأرشيف) الأوربية» بيد أن التجارة البحرية والبرية مع إيرانَ والهند والضين كانت 
أكثر شمولية. ولم يكن سكان المان المملوكية الميسورين من التجار وحسب بل من 
المستهلكين أيضاء الذين كانوا مولعين بالمنسوجات والخرف الشرقي حتى إن مفردات 
الموتيفات والتصاميم أصبحت جزء من المفردات المحلية المتداولة. وما كاد منتصف 
القرن الرابع عشر يحل حتى غدت الموثيفات الصينية كالاقفسوان وثيات عوة الصليب 
والتيلوقر جزءا مهما من الديكور العماري وغيره فن الفنون الأخرى سهلة الحمل. 


المرحلة المبكرة 
إن أقدم عمل فني معدن أنتج في عهد المماليك في مصرّ كان شمعداناً نحاسياً من عمل 
000000 لي (من مدينة الموضل) في القاهرة سنة 1269-70 (الضورة 


6)؛ وقوامه شكلٌ تموذجي من قاعدة مخروطية مشدّبة سندٌ عنقاً أسطوانياً وتجويف 
أمّا السطحء الذي عإل مظكياً 


مخروطي مشدّب لكنّ شكله العام جائم مقرقص. 
بالذهب والفضة تطعيماً متقنا: فمقسم إلى 
ذاخلها إفريز ت من الأراييسك الع بالأبيكل الهندمية التي تتناوبٌ مع وزرات 
بفايات محدبة تحوي أشكالاً خفدية نشي الخط الكوق 


جد فوقها أد تمتها 


إفريزاتٌ فرت داعلهااصوومجيواناك جارية؛ وتكسو الزقبة شبكة شغريةٌ ب تتقاطم مع 
زُهيرات رياعية القصوض (لزماء طمناو) وآدميين يتحملون آلآث موسيقية: الرّق 
(الدقوف) والعوة والضَتج: وقد تُقذت هذه التقوش بدقة وتقاصيل مُتقنة. 
هذه الأشكال بمجاميع أفقية من الدوائر والوزرات وبمهنية عالية فضلا عن الإتقان في 
تجسيد الأشكال الآدمية الدقيقة؛ عه مستوخاة من الأسلوب المبكر للنشغولات 
اليدوية الموصلية والدمشقية, ولي غريبا آنَيُمْرَفَ محمد بن حسن نفسّةٌ بالموضلي 
(من الموضل) نقشأً وعلى كتف العمل نقسه. 

لت ملاع عرد بي من شيعد نات حي المملوكية من التلفء وأهميثها تكمنٌ في 
مكانتهافي المرا. سيم المملوكية كما نقلّها المؤرّخ المقريزي؛ ففي السابع من جمادى الأولى 
عام 733 للهجرة والموائق الرابع عشر من كانون الثاني / يناير سنة 1334 اتخذ 
السلطان الثاصر محمد ُتكأ من بوابة القصر بينما تقدم إليه أمراؤه كل حسب درجتهة 


ترئيسة 
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6. شمغدات من القامرة 1269-70 مصتوع من التحاس المطقم بالفضة والذهبد. ارتفاعه 22.5 سم وقطرة 
القاعدة 25.0 سم؛ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 


127. حوض القديس لويس المعمدان» أضله من مصر أو سورياء 1290-1310: مصنوع من النحاس المطلقم 
بالقضة والذهب؛ ازتقاعه 22. 2 سم: وقطره 50.2 سم متحف اللوفر في باريس. 


128 حوض القديس لريس للعندات تطاضيل اججزء الداخلي) :تف الأرقن في باريسن. 


تُعدقين غليه 3030 شمعةً يرن 3060 قنطاراً في شمعداثات مبمّقة وبديعة» وكات 
أوزغيا تلك التي قذمها سَّنجار الجولي التي صُنعت لهُ في دمشق. وبعد سبعة أشهر 
وبمناسبة ليلة زفاف تله الأثير لديه؛ أنوك» عادً الأمراء مرة أخرى بشموع بهية وامئدت 
مراسييُها طوال الليل» وقي الضباخ قدّمت زوجاتٌ الأمراء هدايامن ورفص على 
ضرب الرّق. وعلى مايبدو أن أشكال العازفين ضمن ديكور الشمعدان قد يدل على 
أنها رجا صمت أيضاً في عهد بببرس الأول وباحتفال مُشابه. ويجْتِلفٌ هذا الشمعدان 


عن غيره عن سعد اناك للفبة البكرة كي أخمية الكتاية التي الموجر خقائي مبججاميع 
الأشكال الآدمية؛ وباستثناء بعض منها غدت هذه التفوش عفد عيوَةٌ المكيغولات 
المعذنية المملوكية للقرئين والنصف القادمين. 

إِنَ أهمٌ رائعة وأكثرها شهرة من بين المشغولات المعدنية المملوكية هي حوض مطعم 
ضخم عُرف ب "معمدان القديس لويس" (823[1615]817) (الضور 127, 128)؛ 


وهو اسم لات بصلة لا من قريب ولا من بعيد بقديس فرنسا لويس التاسع المتوقى 
قبل صتعه ناهيك عن أن أول ت يد جرى في القرن السابع عشر؛ أمَا من 
الشكل: فيعودٌ الحوض بجوانبه المفتولة نحو الداخل وخافته الواسعة إلى صتف من 
الأواضن يمن ينها حو دي أرنيرك لتقو تزع 4" 1) الموجوّد في 
واشئطن الذي صُتْمَ لآخر سلطان أيوبي. وقد استخدمت هذه الأحواض في الشعائر 
الرسمية للوضوء وعادةً ما كانت ضمن طاقم من أباريق مُشابهة (مثلاً الصورة 136)؛ 
ويلحظ نسج الديكور في حوض التعميد هدًا على منوال الأسلوب الأيوبي في ترتيب 
المستويات الأفقية من الزخرفة مع حلية مستد اب مع وزرات» بينما يَختلف 
عن الشموع المملوكية وغيرها من المشغولات المعدنية بأمرين وهما غياب النصوص 
والاعتماد الكلي على الشخوص كثيرة التفاصيل وبديعة التنفيذ التي تكسو معظم 
السطوح الداخلية والخارجية مان الخارج. فتتأطرٌ المجموعة المركزية باذ يزات تضم 
تجسيداً لحيوائات جارية: تنقاطعٌ مع حليات مستديرة تحفل بحليات من زهرة الزنبق 
(5'([-1155-06ا116): وتتناوبٌُ الوزرات الأربع للمجموعة الرئيسة مع حليات 


مستديرة تصوّرٌ أربعة آدميين فوق جيادء اثنان منهم يعتمران قبعتين وجلبابين ويطعنان 
تثينا أودبء بينما الآخران في الخلى المسعد 0-6 
من الأحذية العسكرية: أحدهما يهاجمٌ أسذا بالسيف والآخر يحملٌ مضرب البولو (8 
56161 0019). وهناك أيضاً عشروت آدمياً ذاخل الحلى المستطيلة» يمكن تقسيمُهم 
إلى ممجموعتين غلى أساسش اليس وملام الوجه: فالصيادون أو الحد يظهرون بشعرٍ 
مسدّلء فضلاً عن شخوص لامح متغولية وشعر ملموم تتشي سيوف وترتدي عمائم” 
وللجزء الداخلي بن الحوصن اننيب نقسه مق الحلئ الدائزية والمستطيلة لمتاوية مع 
إفريزات الحيوانات وقد كسيت اثتعات من الدوائر بحلى على شكل درع مدبب:؛ بيئما 
تُظهِر الأثنتان الأخريان شخضيتين ملكيتين متؤجدين: يكتنف كل واحد منهما حَاملٌ 
سيف ومساعد. ويّلحظ في الألواح مشهدا صيد ومشهدا معارك؛ أما الشخوصض 
فتبدو معتبرةٌ نوعا ثالثا من الخوذ. ويّشي المظهرُ الخارجي وكسوةٌ الآدميين بثلاثة أنواع 
من الشخوص: صيادون وخدمء وأمراء المماليك والأعداء المنغوليون. وتكسو القاعدة 
بركةٌ أسماك قائقة الجمال تسبح فيها مخلوقات برية نهرية من الضفادع والسلاخف 
والسرطانات والسحالي والبط البرّي والتماسيح والبجع وسمك الإنكليس ومخلوق 
المخطاف الخرافي. إنادقة التنفيذ سن التشكيل في تجسيد الشخوص ودقة تفصيلاتها 
والمهنية العالية جعلت من هذا الحوض قطعةٌ رائعة وتادرة؛ وربما سيدة روائع المشغولات 
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المعدنية الإسلامية كلها. لقد كان صائعٌ العمل محمد بن الزين (المعروف بالمعلم) 
فخوراً بحق مما أتجزه حتى إنه ترك توقيعَةٌ في ستة أماكن مخخلفة؛ ومنها تحت الحافةء 
وعمس مراث أك راغي ر وسميةقوئ الأوات الغدتية والتيجان من اكشباهد نقصيهاء 
غير أن الحوض يفتقر إلى تاريخ صئعه واسم راعيه؛ كما أن بهاءة وحستة وروعة 
: نشي باسعخالة أن يكولا سنعٌ للسوق ؛ وقد تدعت دق العفيق د. س :رايس ,إلى 
الاعتقاد بأنَ الرجلّ الملتحي حامل الصو لجان ذا السترة قصيرة الأكمام هو الأمير سالار 
(المتوقى 41310 راجع, الفصل السادس)؛ كما أنْ حذاءة المميز عن باقي مايحتذيه 
الشخوص» تزيّتت بالدرع الدائزي ثلائيّ الأجزاء؛ الذي يد 
الذي بعل بشكل درع ثلائي الأجزاء أوسطها أسود والاثنان الآخران أبيضان. لقد 
كان سالار متأنقاً نسبياً وكان يُفَضْل السترة من دون أكمام: أو بردن قصيرة التي سمت 
على اسمه ب"'السلارية". إن هذا الاستنتاج قادّ إلى الاعتقاد بأنّ تاريخ الحوض يعود 
إلى المدة ما بين 1290-1310: بيدَ أن سالار لم يكن المستلم المقصود للحوض على 
الأرجح: لأنه في هذه الحالة سيكون موضوعَ الديكور؛ لكن كونه أحد الأمراء يرجح 
الاعتقاد أنه أمر بعمل الحوضن بقصد إهدائه الى السلطان. أمَا دلالة العمل فقد قادت 
الدارسين إلى الاعتقاد بأنَّ الشاهد المرسومة على الحوض إتما كانت أحذائاً حقيقية 
بمضمون قصصيّ كحال باقي الأعمال الإيرانية المعاصرة. وأغلبٌ الظنّ أن القصد من 
وراء التشيوين التويضن عن القليات اديه الزخرفية للأسماء والعناوين والمقامات 
العالية الموصوفة فيه والظاهرة عادةً في الأعمال المعدنية المملوكية المعاضرة. ويُلحظ 
في الحوض غير التشخيصيّ الذي صُّتَمّ للناصر محمد (الصورة 129): على سبيل 
المثال؛ أنه جْعل بالطريقة نفسها من الألواح التي تتقاطع مع الحليات المستديرة كما 
هو الحال في حوضن ابن | ففي الدوائر طبع خدم السلطان الكتابي (أو شعاره) 
عا إلى جنب مع الألواج الني تُظهرٌ الكتابة الإهدائية: "المجدٌ لسيدنا السلطان» 
ألمالك الناضر» التقيّ المقاتل المدافع عن الإيمان: ناصر الدين وائل الدين» محمد بن 
قلاوون." وتشي هذه الصيغة الكتابية يعلو مقام امالك وسعة ثروته؛ وتحذو حذوٌ 
التمثيلات المتقوشة على حوض ابن الزين التي تعكس الحياة المملوكية المرفهة. ويد 
الميداليونات المي تحوي آدنيين مُلَكيينَ رموزاً للقادة: وكذلك يجري الآمر نفشة 
على شخوص الصيادين والركبان التي قشت داخلها. ففي العهد المملوكي عُرف 
كل اص وكل شي بالأختام أو الرموز: المبائي والمشغولات المعدنية والزجاجيات 
والخزفيات وأشكال الميرانات وكذلك البشرء كلها ممت بأغتام مالكيها ودلت على 
أصحابها أو عائديتها. 
وعلى الرغم من أن اسم وهوية راعي حوض القديس بقيا مجهولين» يمكن الاستدلال 
على غير من أعمال ابن الزين الذي ترك توقيعَةُ على حوض فاسيلوط ذي الحجم 
الضغير (قطرة 17.2 سم) والديكور التجسيدي حيتٌ يَظهرُ التوقيع على صورة 
طاسة يسملها أبن قن وضع الجلوسي وَيشِيةُ الكل الظاهر خلى وض القليس» 
وهتاك أيضا مرآةٌ مذهلة ُفرت عليها شخوض أخاذة من الأبراج القلكية وترك غليها 
عبارة بالعربية مفاذها "عمل المعلم محمد"؛ تماماً كما ظهرت على حوض القدّيس 
وهناك أيضاً حوض نحاسي غير مكتمل يُنْسَبٌ على الأرجح إلى ابن 


تماماً مع خيم سنالاو 


0 أسلوبٌ ابن الزين كما يظهرٌ على هذه القطع 
بالأشكال الآدمية البارعة والدقيقة التخطيط إلى حدّ الكمال فع التركيز على ملامح 
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الوجه وتعبيراته فضلاً عن تفاصيل الملبس. ويُنسب المزيدٌ من الأعمال إليه أو إلى 
ورشته من بينها المبخرة الني عُثر عليها في قوص: 

لقد كان المنتوجٌ من المشغولات اليدوية في بلاط الناصر محمد غزيراء فقد وصّلنا 
منها حوالي ثلاثين قطعة يمكن نسبتّها إلى الرعاية السلطانية أو الأميرية؛ ففضلاً عن 
الحوض في الصورة 129 صمدّ منها إبريق ومنار: 
المصحف ومبخرة وصندوق أسطواني ومستد مسدس الشكل؛ وتميزت هذه القطع 
ببراعة فتها وبالزهد في التجسيد والتعويض عن بالكتابةء وتنوعت الموتيفاتٌ فتلحظ 
حلقةٌ من البط الطائر والزهيرات المرقرفة الصغيرة. أمَا الموتيفات النباتية فنضعّ لفافة 
بداخلها أوراق نباتية مثلثة الشكل ذات خطوط عرقية متوازية. وتدلّ الموتيفات 
عه كاللوتس وأزهار عود الصليب على الاحتكاك المتنامي بالفنون الإيرانية. 
ويتكوّنْ الشكل النموذجي المثالي فيها من مستويات من الوززات المتناوية مع الدواثر 
التي تضم شعارً الراعي وهي قطع من ختم السلطان الكتابي وخاضته؛ أمّا تلك الخاصة 
بالأمراء فنضمٌ شعارات تصويرية؛ غالبا ماتعرفٌ بالأختام . فمقلا هناك مزهرية على 
شكل كمئرى صُنِعت للنبيل الورع طقز تيمور الذي كان ساقي الناصر محمد وأحد 
الأمراء الأثيرين لديه؛ وللمزهرية درغ بشكل دمعة تحمل نسراً بأجنحة ممتدة ولوح 
علوي وكأس في الأسفل. 1 
وفقضلاً عن القطع المخصصة للاحتفالات والمرا 


يم الملكية؛ فقد معت ممختاة 


لوازم المؤسسات المملوكية الخيرية؛ ومنها الأبواب الفاخرة ومشبّكات الشبابيك 
والثريات والصناديق الخاصة بحفظ أجزاء المصحف. ويوجد اثنان من هذه الصناديق 
أخدهما قي القاهرة والآخر في برلين+ ويمكن نسبعّهما إلى عصر الناصر محمد إذ عرفت 
الأجزاء الثلاثون من الصحف لأول مرة في القاهرة؛ وهي صناديق خشبية مرّعة تستنذٌ 
إن أربعة امكل قصيرة (الصيرره 190) ودكسوة الواح تحابية ممتفور: بالقفة 
البدن الداخلي الحشبي بالمسامير» ويبلغُ عرض كل صندوق أكثر 
من أربعين ستتميراً وارتفاعة ثلاثون ستتمتراً. وللصندوق غطاء مريّع متت بعتلات 
مفصلية؛ ويُغلق الصندوق بواسطة مشبك مثبت أمام الصندوقء أمَا الجزء الداخليٌ 


والذعب: و 


فينقسمٌ إلى حجرتين» كل منها مقشمة إلى أجزاء» كل جزء يحوي خمسة عشر جزءاً 
فارهاً من أجزاء القرآث. وتيزيّنٌ الصناديق الثلاثة يزخارف الأرابيسك الزهرية وخط 
الكلْتَ الظاهرة على البدّن و, خارف الخط الكوفي والأرابيسك الزهري على الغطاء. 
وحتاك تأيضا موتيقات وخرفية أخرئ: فيد زحارك زهزية ونقؤش زهيزات: الوقن 
وعود الصليب» فضلاً عن أغصان العنب على غطاء صتدوق متحف القاهرة. وقد 


تُركَت تواقيعٌ الصائعين تحت المشيك بحيث تكون غيرٌ مرئية عند غلق الصندوق. 
والئص الرئيس فوق صندوق الأزهر عبارة عن دعاء لله بإطالة عمر عهذ التاصر ميحمد 
(الصورة 130): أمَا الكتابتان الأخريان فهي آيات قرآنية معروفة. وعلى الرغم من 
أله تخيير مشبك الغلق في صتئدوق متشف القاهرة» يحمل صندوق الأزهر توفي 


1322-23 مصتوع 


أحمد بن بارا الموصلي (من الموصل) سنة 1322-23: أمَا صندوق برلين فصِمَمَةٌ 
محمد بن صنقور وقام بنقسه الحاج يوسف الغوابي. وبعدها بخمس سئوات صَمَمّ 
محمد.بن صنقور قنديلاً موشورياً ضخماً مسدّس الأضلاع . لقد ملت هذه القطع 
المشغولات المعدنية المملوكية خير تمثيل بالدمج المتناسق البهي بين المعدن والموتيفات 
النبائية والكتابية والممزوجة بالتلوين المتباين للمعادن المستخدمة. 

وقد وُقفت مخطوطاتٌ القرآن بأجزائها الثلاثين خلال العقد 1320 للخائقوات 
الخاصة بالنخبة من حاشية المماليك. وقد ذكر الرحالة ابن بطوطة الذي زارٌ القاهرة 


نة 1325 أنه حضر طقساً صوفياً أقيم في خانقاه حيتٌ شاهد نسخاً من أجزاء 
القرآن الثلاثين بمتناول كل متصوّف. وربما كانت مخطوطة المضحف الخاصة بخانقاه 
بيبرس الجاشتكير: خيرٌ مال على ذلك فقد أمرّ بوضعها لاستخدام العامة من الناس 
بين الأعوام 1304-6. وعادة ما كانت مثلُ تلك الأجزاء فخمةٌ (48 32 1 سم) 
ومكوّنة من سبعة مجلّدات» كل واحد من 155 ورقة (01108]) ؛ ضمن تصميم 
خاص واستثنائي لمخطوطات المصحف المملوكية؛ إذ بلغ مجملٌ الأوراق الألف ورقةة 
وقد ورد ذكرٌ هذه المخطوطة عينها في أوقاف خائقاه بيبرس (راجع الفصل 6): حيث 
"كان قارىءٌ القرآن مسؤولا عن المخطوطة المكوّنة من سبعة أجزاء ومكتوبة بالذهب 
ووقفت لمؤسس الوقف." كما ورّد ذكرُها ضمن مدوّنات المؤرّخ المملوكي ابن إلياس 
(1448 على الأرجح- 1524). "وفي سنة 707 للهجرة الموافق 1305-6 للميلاد: 
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بدأ الأتابكي بيبرس الجاشتكير ببناء خائقاه خاصة به 
الشيخ شرف الدين ب 
على ورقٍ بغدادي بخط الأشعر وأنَ بيبرس أنفق 1600 ديئار عليها لنسخها بالذهب. 
ومن كع أعيؤ لها موضت في الخائقاه :وت وانعدة من روائع الزمان." 
بهذا الحجم لابدٌ أن يكونّ تعاونياً ولا غرابة أن يكون هناك فريقٌ كامل من الحرفيين 
المهرة مشتركا في انجازه . وقد ترأسٌ الفريق الخطاط شرف الدين محمد بن شرف بن 
تؤسف لكاب الزَارع المصريء والمعروف بابن الوحيد» الذي كانّ من المع الفتّانين 
إيال :لعزب الوايع صخر ؛ ولد ابن الوحيد م 
يداياقوت الْستعصمي (وا جع الفصل الثالث) وغيره قبل انتقاله إلى القاهرة حيتُ 
توفي سنة 1311. وقد تعاون مع ابن الوحيد ثلاث مُرْوّقِينَ ماهرين؛ وهم أبو بكره 


و ا 000 


إن مشروعاً 


في دمشقٌ سنة 1249 وتدرّبٌ في بغداد على 


المعروف ب "صندل"؛ ومحمد بن مبادرء والثالك.مساعدهما إيدغدي بن عبدالله 
البدري . انا الأجزاء فقد ظهرت بتصميم عام واحد ما يوحي أن المصمُمَ واحد أيضأء 
ويبتديء كل مجلّد بواجهة مزدوجة ( الصو رة 131) تضم رقم الجزء في زخرفة نباتية 
الكتابة في كل حة من ستة أسطر وكانت بخط الث وبالذهب 
وكتاثها عط أببوه بشي الشعرة وهر الخظ "الاي" (من الشّكْر)ء وكتبت غناوين 
السور بالأجمر بيتماذلت. الحواشي ي الخارجية للنص على مجاميع الآيات لقاب 
والعشرية. وحفلت الصفحات الأول من كل مجلّد بأربعة أسطر ذات خط أكبر حجماً 


بديعة. وتألفت 


1. الجزء الأيسر من واجهة المجلّد السابع من مخطوطة القرآث؛ أصلَه من القاهرة. 1304-6 المكتية البرن 
في لندث» مخطوطة 22412 الورقة 2 اليمنى. 


كليل محانة اكات مرفي مرميزم مهام بالآحمرء عن ستدل عالت الأطر عوخرفة 
الأريسةارعى انح خائر بالزعازف الودمية: :وغوه متفسات معلرمات الس 
زمانه ومكانه واسم منفذه؛ في مجلدات ابن مبادر تصميمٌ أوراق الافتتاحية: بيدٌ أن 
مجلدات صندل تختلف عتهاء ويذا أمكن بير عمل أحدهما عن الآخرء ولم يكن 
واضحاً دور إيدغدي؛ نيقاك إن "رونا المجلدات كلهاء ما قد يعني أَنْهُ من أضاف 
الذهبَ وياقي الألوان. 

وعلى الرغم من تبوثها موقعاًريادياً ضمن إرث المخطوطات القرآنية تختلف مخطوطة 
بيبرس هذه عن مثيلاتها المنقذ: خلال العقود الأولى من القرن الرابع غشر من حيث 
الشكل والحجم ونوعية الخط . فهناكٌ عشرٌ مخطوطات مؤرحة ترتبط مباشرةٌبالمنالياك 
أو مواليهم» مايساعدٌ على رسم معالم الأسلوب بدقة ودراسة إنجازات الخطاطين 
والمزرّقين. ولم ترق أي مخطوطة إلى مستوى مخطوطات بييرس لنصفٍ قرن بعدهاء 
على الرغمّ من أنّ صندل ورفاقَهُ زوّقوا مايربو على عشر مخطوطات أخرى في العقود 
الثلاث الأولى من القرن الرابع عشر في القاهرة. وقد اشتركوا بالكثير من الموتيفات 
الزخرفية الخاصة بمخطوطات بيبرسء بِيدٌ أّها كانت في معظمها مجلّدات منفردة 
وأصغر حجماً إذلم تعد أبعاتها 35 في 26 م؛ باستطناء واحدةةٌ ت ببخط النقث 


الصغير والمتوسط الحجم. 


بز مخطوطات بيبرس بكبر حجمها الاستثنائي وأعمدتها المستطيلة التي تضم 
زخارف مكرّرة غلبت الأشكال السدّسة والمثمنة والحدوه التي تحط بكل جزء من 


الواجهة المزدوجة: فضلاً عن النص الذي يد خارج حدوده ويشي بالتاثر بيخطوطات 


132 "بقة الل افيدوي" من " فاب ف سنرقة اليل لفندسية”الاصل من مص أل سرزيقه 1515 الأبيقة 
4 بم متحف فزيبر كاليزي في واشطن ديا سني, 


العصر الإلخاني» ولاسيما مخطوطات المستعصميّ وحَلقتهُ في بغداد» وكثيراً ما أخلذ 
على المخطوطات المملوكية تأثرها بمثيلاتها الإيرانية: ولاسيما تأثير مخطوطة إيرائية 
يغيتها يكونة من تلاق مجلداً بدت أجْواء القرآن ونسخت في مَمَدانٌ سنة 1313 
ووتتها أحد أبراء الناس محمد لفريخه في القاهرة سن 1326.. ومن حرا 
المخطوطات المملوكية المبكرة هذه يتيين 9 خطاطيها ومزوقيها تدرّبوا في المدرسة 
البغدادية وكغيرهم هاجروا إلى القاهر إبَنَ القرن الرابع عشر» حيثٌ اشتغلوا لعرّايين 
ميسوري الحال ولاسيما المماليك الذين شيّدوا وقتئذ مؤسسات خيرية ضخمة كتلك 
التي تناولناها في الفصل السادس. بِيدَ أن هذه النرسة تؤقفت عن إنقاج المخطوطات 
علق ها يدود امئة 1380 :ويقيت البدوات الفيس والتكردق بعيما قائفة 
من حيث حالة الإنتاج في القاهرة» على الرغم من استمرار أتباع ياقوت في إبداع 
مخطوطات ضخمة بمجلدات متعددة وتزويقها في مدن العالم الاب اي (حينئذ) مثل 
بغداد وشيراز وربما تبريز 

وعلى العكس من الدور الذي أدته المخطوطات في العالم الإيراني المعاصر (راجع 
الفصل الثالث)؛ لم يكن للمخطوطاتُ المصوّرة في عهد المماليك إلا دور ثانوي ؛ لذا 
فإنها كانت نادرةٌ بحيث لم يكن هناك سوى ستين مخطوطاً مصوّراًء وقد أنجز معظمها 
أوآخر القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشرء على الرغم من أن 
هناك من يعتقد بإحياء فن المخطوطات المصوّرة في نهاية عهد المماليك. وقد حظيت 
روائعٌ الرسائل العلمية والأعمال الأدبية الرائجة في ب تقس 
" كتاب في معرفة الحيل الهندسية" و"مقامات الحريري" وحكاية "كليلة ودمنة"؛ 


وكلها تشي بالأساليب التقليدية غيتها في التسخ والتتفيق. ولم تكن الصور المجتعة 
من متخطوطة الجزاري المشنة والمنسوخة سئة 1315 نوق سنا ملسعة يل 
هندسية مبتكرة الغرض منها تسلية البلاط. فالصورة رقم 132 "مكنة غسل اليدين" 
تُظهرُ سرادقاً مقبباً فوق شخص يحمل كوزاً ومنشفةً » وإذ يظهرٌ الطير محلقاً فوق 
القبة مغْرّداء ؛ ينسكبٌ الما من الكوز فؤق يدي المغتسل ليتجوح في حوض؛ ويصتٌ 
في برميل: وعغندما يتلىءٌ البرميل: يتناو الشخصٌ المتشفة. على العموم هذه 
المخطوطاتٌ صغير: الحجم بأبعاد 30 2622 سمء ومربعة الشكل على الأغلب ٠‏ 

وعلى الرغم من أن المخطوطات الإيرائية المعاصرة شهدت ازدياداً مضطرداً في 
التخصص في مجالي النسخ والتزويق» بقي الانفرادٌ في تنفيذ المخطوطة جلها سائداً 
لدى دولة المماليك كما هو الحال في نسخ ممخطوطة "مقامات الحريري" وتصويرها 
التي نقّدها يحبى بن محمود الواسطيّ سنة 1237. أنا نسخة "منافع الحيوان" 
الموجودة قي مكتبة إسكوريال الإسبانية فقد نسخها وزوقها شخصٌ واحدء وكذلك 
نسخة المكتبة البريطانية من "المقامات" وربما نسخة فيينا منها كذلك: وقد كان لهذا الأمر 
الأثر الواضح في إضفاء عنصر "التقليدية (0011861572615131)" على الصور. لذا 
أضحت عناصر الغلاف مفتقدةً عناصرها الحيوية لتُصبِحَ مجرد أغاط مصطنعة من 
الزخارف التجريدية وصمّها اتنهاوسن خيرٌ وصف غندما قال إِنّها "ليست إلا تجاعيد 
ترقيعية." بيتما تتميزٌ نسيخة فيينا من "المقامات" برقي اللمسات الأخيرة مع الخلفيات 


الذهبية الثرية وتجانس الألوان وكفاءة تناسقهاء والعنازين الفصلية فيها 
الأراييسك البديع الذي يحيطٌ بالواجهة (الصورة 133)» التي تَكرٌ يقفوت تزويق 
المصحف المعغاصرة؛ على الرغم من محدودية المقارنة فالواجهة وهي الجزء الذي 
حظي بالاعتناء الأكيرة عليه عد الوجياء وهو جالين ويحمل كان ومتديلة ومحاظ 
بجنيين مجتّحين وبموسيقيين وبهلوان. إن هذه الصورة؛ وهي بلا شك النصفٌ الباقي 
من الأضل المكوّن من صفحتين» تعود إلى نوع معروف من الواجهات الرسمية» 
كواجهة كتاب "الأغاني" المتعدة الأجزاء التي نُقَذت للأمير الزنكي يدرالدين لؤلؤة 
(سنة 1218-19 على الأرجح)» وهو ؤزير وأتابكي المستقبل في الموضلء بيد أن 
الآدميين فيتها بدت أكثر جموداً وصرامةٌ من سابقتها. ويلظ في باقي الور في هلد 
0 إحاطتها بحدّ أزرق مع زخارف قطرية وتاجية تشغل الزواياء يتجلى 
أثرٌ رسوم المخطوطات الإلخانية المعاصرة في المقاطعات المملوكية في إدخال عناصر 
0 المتفعلة أو المضطر, فر والعنقاء والتنانين. إن المتاظر الطبيعية 
المختصرة في مخطوطة "سلوان المتعة" تشي بتقنية الرسم المقطوع (- 10165101 
28) المستوحاة من المخطوطات الإلخانية المبكرة» مع غياب الاستخدام الجلي 
للألوان المأئية. 
ولم تتوصّل لحد الآن إلى معرفة مكان إنتاج هذة المخطوطات المملوكية بالضبط» 
ولكن هناك من يعتقد أن المكان هو القافرة» حاضرة المماليك: بيد أن لا دليل على 
رعايتها من لدّنْ البلاط: عدا مخطوطتين من القرن الرابع عشر ضمت عبارات إهداء 
إلى أمراء المماليك عاليي المقام. وأغلبٌ الظنّ أنَ العرابين كانوا من التبلاء الناطقين 
بالعربية مغل أحمد بن جلاب الموصليء القيّم على الزكاة في دمشق الذي حصل على 
تسخة 1323 من "المقانات" ببنة 1375. كما بدت دمشق المركز الأرجح لإنتاج هده 
المخطوطات. إذ إن بكي المكتبة البريطانية (إذي القيد 9781) تّسخها ورسمها 
الذي كان خطاطاً دمشقياً ذائع الصيت. أما نسخة "منافع 


زوّقة ويحدها 


غازي بن عبدالرحمن 


2117 


33 ويبية عي "ندفات" دريري. الاشل من مورية أل مسو 15371 :25837:0 .سم تافنق 
.بببليوثيك؛ ألف فاء جي. 


الحيوان" الأندلسية فقد نسحّها ورسمّها علي بن محمود بن عبدالعزيز بن عبدالفتح 
ابن الدُريهم (المتوفى 1360) الذي كان عضواً في هيئة علماء دمشق في الجامع 
الأموي بدمشق 


وعلى الرغم من الدمار الذي تركة وباءٌ الطاعون منقصف القرن الرابع عشر؛ استمرٌ 
إنتاج البضائع المترّفة: فضلاً عن تنفيذ المخطوطات القرآنية الضخمة التي وصلت أوج 
روعتها في مجموعتين من المخطوطات تُنسبٌ رعايتُها إلى خوائد برّكة: زوجة الحسن 
ونجلهما السلطان الأشرف شعبان الثاني (العهد 1363-76)» التي وقفت للؤّسساتهما 
الخيرية في مدرستي أمْ السلطان والأشرفية في القاهرة. .وت جودةٌ العمل وحجمٌ 
المخطوطتين على أنّهما كانتا جزءاً من مشروع مجقع حسن الكبير في القاهرة؛ إلا 
أن وفاته المفاجئة وإهمال المشروع جملةً وتفصيلاً شجَع عرابينَ غعرين سان الاستعاوة 
عليها. وقد كانت هذه المخطوطات كبيرةً الحجم (أبعادها 70 في 50 سم)؛ وبعض 

أجزائها نُسخت بخط المحقّق الرائع (الصورة 134). إن أكثر المخطوطات إبداعاً من 
بين هذه المجموعة ثلاث لها صفحات افتتاحية مزوّقة بنجوم متعددة الأضلاع » واحدة 


4. صفحة مزفوجة من جزء من مخطوطة القرآن؛ أصلها من القاهرة: 1366-57؛ المكتبة الوطنية بالقاهرةة 
مخطوطة رقم 6: الررقة 318-319 


5. واجهة مزدرجة من جزء من مخطرطة القرآن. الأصل من القاهرة: 1370: الأبعاد 70.52649.5 سم؛ المكتبة 
الوطنية بالقاهرة؛ رقم 54 الأورّاق 1 اليسرى» 2 اليمنى. 
جم 


منهما معروفة الراعي وهو أركون شاه الأشرفي الذي كان أميراً عند السلطان شعبان» 
الذي أعدم سنة 1376 (الصورة 135): وعلى الرغم من التشابه في الشكل العام 
من حيف. الوراجهة جتيلاتها من أأعمال ضتدل؛ بدت الكنابةٌ أكثر تعقيداً والأرابتسك 
أكثر تفصيلاً. فالحافات حافلة بالعناصر الصينية مثل زهر عود الصليب والثيلوقره 
الفراغ المستطيل المركزي استٌبدل بالمربعي ي المحدد بلوحين مستطيلين أتاح ابتكار نظام 
متّسق من الخطوط الشعاعية المتشابكة. وتمتلى الألواح المستطيلة بوزرات متعذدة 


0 أما الألوان فتبدو متناغمة مع الأزرق والذهبي 
الغالبين: وقد بقي اسما الخطاط والرسّام المفقودين محض جدل طويلء بيد أن الرأي 
الغالبَ أنها أنجت في فمشقٌ على أساسن امقار ارئة من حيث الرّسم بالاناجيل الأربعة 
المتقذة 5 لعالم دين دمشقيّ ممتي المسموسةٌ الأتجرى م مخطرطات لصحف 


المنجة بين الأعوام 1363-76 إلى رسّام المخطوطات إبراهيم الآمديّ (من آمد أو 


ديار بكر)ء وتمتاز بأسلوبها الاستثنائي المختلف من حيث أماط الزخرفة المكرّزة في 
المركز ورتابة الأرابيسك وتنوّع الملوّن والخلفية السوداء. تُعدَ هذه المخطوطات القرآنية 
أجود المخطوطات المملوكية على الإطلاق؛ وعلى الرغم من الدمار الشامل الذي 
خلقةٌ انتشار وباء الطاعون والتدهور الاقتصادي بقيّ هناك المال والموهبة لإنتاج أجود 


الأعمال وأكثرها رقياً. 
وعلى الرغم من المصاعب الاقتصادية مضى إنتاج المشغولات المعدنية قُدّماً خلال 
النضف الثاني من القرن الرابع .عشر وعلى الوثيرة نفسها من الجودة على قك 
قالياليك عضو في رعليتهاء بينها انحمك رواج الصرية متها حقن بدا الهو الأجائب 
بتصديرها بينَ الشرق والغرب . فالإبريق الموجود في فلورنسا (الصورة 136): على 
سبيل المثال صُنْع لمصلحة الملك الفاضل ضرغام الدين العبّاس؛ السلطان الرسولي 
في اليمن (1377 -1363) وجو حيدم 'سلساة مق التحاسيات: المطقهة من بتع 
علي بن خسين محمد الموصلي في القاهرة سنة 1275؛ ويلع طول هذا الإبريق 53 
سم؛ وشكلهٌ كمثريّ مقلوب ذو عنق أسطواتي ب طويل ورشيق يذكرٌ بالنماج 
الأيوبية (في القرن الثالث عشر) بيد أنْ فمَهُ الثقيل و وحلقاته العنقية الخشنة فضلاً عن 
المقبس والمقبض فهي مملوكية الطراز كثيرة الشيه بمثيلاتها المصنوعة في القرن الرابع 
عر 1 0 النقش والزخرفة البائئة في المجاميع 
الأفقية من الوزرات والدوائر والكتابات الشبيهة بالأطر الزخرفية المبكرة. ! 
الإبريق يبت أنه على الرخمسين الإبداع الظاهر كي الويع, النالتقه من القرن الرابع 


عشر؛ طغت التضا ميم التقليديةً بحيث لم تدع مجلا لأي ابتكار شكلي جديد. 

وافي ارد التي سر لتم مغر تركزا لإ الخزفة اتن وعلى الرغم من 
ثراء المماليك لم 3 تستطع القاهرةٌ استعادة مكانتها الأولى بسبب روا اج الخزف الصيني 
ووفرته؛ مع كل ذلك لم تتوقفٌ صناعةٌ الخزف فيها كليةٌ؛ بل على العكس شهدت فصر 


وفرةً الإنتاج وتنوع الزخرفة والأشكال؛ لكنّ بعضّه لم يتَعدٌ كونه تقليدا لنماذج صينية 
ولاسيما سيلادون اليوان (661800138 13231لآ) والخزف الأزرق والأبيض» بينما 
لوف الرخرف بطريقة الكرافيتو (58311210 المحفورة بالألوان تحت الترجيج) 
فمنسوج جٌ على منوال التقاليد المحلية ويحملٌ رموزاً تشي برعاتها من أهل بيت 
الأمراء المماليك. كما صُئعت أوان خزفية أكثر جودة في سورية خلال القرن الرابع 

عشر في الرّقة على وجه الخصوص» حيثٌ أنتجت الآنية المطلية باللمعان خلال القرن 


الثاني عشر ومطلع القرن الثالث عشرء وكان من بين أروعها جرار كبيرة وأخرى 
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المطلية باللمعان (الصورة 5,07 و 7 متقُلَهَا يوسك :برغاية أسد الإنتكندر و 
في دمشق. وكانت هذه الجرار تُستخدمٌ حاويات لشحن العطاريات الثمينة كالزيوت 
والمراهم والبهارات والأدوية وتقلها إلى أوربا حيث عر على الكثير منها هناك. وذاَ 
صيت الآنية الدمشقية في أورباء وأدرج معظمُها ضمن سجلات الصيدليات والعطارية 


المميّزات على جرار الباريلو المزخرفة بالأزرق والأسود تحت التزجيج الرخيصة. 
وشهد القرن الخامس توقفٌ صناعة الآنية الخزفية على مايبدوء إِمّا بسيب تدمير 
المماليك لمديئة دمشق أو بسبب التنافس المتنامي القادم من إسبانيا على الأرجح. 


لقد ورث المماليك إرثاً غنياً من صناعة الزجاج في مصرّ وسورية. وبقيت التأثيرات 
اللونية ميدائاً تخصصياً في المنطقة لعهد طويل؛ وقد شهدت صناعة الزجاج الملوّن 


الأيوبية تدهوراً ملحوظاً في عهد المماليك لتحل مخلها تقنيات الطلاء بالمينا والتذهيب. 


وكانث العتاصر الديقورية شخاط بالما المتراء. وملا بالآبيض والأطقن والأشفير 
والأزرق والبنقسجي والوردي. وكانت المينا تضاف باردة ويُيْتُ بالعسخين على 
ي الطريقة عينها المستخدمة في المشغولات المعدنية والخزف المطعمين 
بالينا. وقد جرى ابتكار هذه التقنيات قبل هذا الوقت واستخدمت على نحو ناضج 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر في صناعة الآنية الزجاجية الخاصة بالاستخدام 
بي ولأغراض التصدير. وقد كشفت حفريات الفسطاط وقضير القدم على 
البحر الأحمر عن تماذجَ بسيطة من الآنية المستخدمة بيتياً أو حاويات للتصدير. كما 
تم العثورٌ على أوان ثمينة في كنوز الكئيسة الأوروبية: بينما أوعز بصنعها سلاطين 
اليمن الرسوليّون؛ بل إن بعضّها ُثرَ عليه في الصين؛ وكلّها تشهدُ على التقدير العالي 
الذي حظيت به هذه الأواني. وقد صُّنعت في أشكال متنوّعة ومنها القناني والعلب 


نار هادثة؛ وهي 


والأقداح والمزهريات والأحواض ذات السيقان والطاسات, بيد أن القناديل كانت 
الأبرزبين الزجاجيات المملوكية. 

ع معدل طول القنديل الواحد حوالي أربعين ستتيمتراً» ولهُ رقبة عريضة ومتوهجة 
وكتفان منسدلان وستة مقابض وبدن بصليّ الشكل وقاعدة بشكل قدم بارزة أو قدم 
حلفية. بوهفاكز انض إناء.ماء أى ززيت 7 اجي ذو فتيل عائم داخل القنديل الذي يُعلق 
متدلياً من السقف بسلسلة معدنية؛ وأحياناً كانت السلسلة المعدنية محمولة على جسم 


بيضاوي زجاجي مثبّت فوق القنديل . وأغلب الظن أن آلآقمن هدء القناديل صُنعت 
لإضاء اجرلج والمؤسسات الخيرية المملوكية. فالقناديل الخمسوت التي تحمل اسم 
"حسن". على سبيل المثال؛ تموذجٌ بسيط من بين الممجموغة الهائلة التي أمر بصناعتها 
لمصلحة مجمع السلطان الفخم في القاهرة. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن 
دمشق كانت مركزاً مرموقاً للصناعات الزجاجية: للقاهرة أهميتها أيضاً فالفضل في 
الإضافات والابتكارات في الأواني الزجاجية يعودٌ إلى المعاذن المستخدمة في التطعيم 
أو الحفر ومنها الشخوص التي ميرت الحقبة المملوكية المبكرة التي فتحت الأفق أمام 
مجاميع الوزرات والدواثر المملوءة بالكتابة النقشية والأرابيسك. 

وتشي الزخارثٌ على قتاديل عهد السلطان حسن بامخزون الكال من الموتيفات التي 


طاغ مع راك عون القنليب ل الأرييسكك لاف ا 5131 الآية 
القرانية الخاضة بنور السموات والارض عاى العنق (سوزة النور:35 -24) فضلاعن 


الإهداء الى السلطان فوق او العلوي من البَدّن (الصورة 8). وتظهدٌ الكتابةٌ 
على العتق ببخط طولي مزوج. لنت بالينا الزرقاء يحذُها خط أحمر. أمَا الكتابة على 
البَلّ فتقّذت بخط ممزوج وكثيف بخلفية قار ويعة اللوة العم نروك المسيفة 
فوقٌ بعضها البعض؛ وعتد إضاءة القناديل يبرزٌ اسم السلطان وألقابه متلألئة بنور الببي 


في منظر أتحاذ للآيات القرآ: الجميلة وتمثيل مذهل لمجاز الآية القرآنية المحفورة فوقها: 
الله و مَاوَات وَلْأَرْضِ مَكَلُ ورم كمشكا فيهًا مضْبَاحٌ الصْبَاحُ في رُجَاجَة 
اجاج كه َكب كي 4. د 


لقد شهدَ القرنُ الخامس عشر تدهوراً ملحوظا في نوعية امتتوجات الزجاجية» بيد أنَ 
الأسباب المعروفة كانتشار الوباء وتهجير العمالة أو المنافسة الأجنبية فمازالت موضع 


نقاش. وعلى عايبدو فإِنّ إنتاج أواني المائدة المطلية بالميتاء كالأقداح والصحون؛ قد 


النضف الثاني من القرن: الثالث عشر؛ ارتفاعها 29 سم؛ الكويت: 


خاء الآثار/ 
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138 تيل جام من مصرٌ أؤسورية 1363: وان تغب ومطمم بالينبالعشر والأزدق والأييضن مع .مقابفن 
مسدولة: ارتفاضه 40.5 سم موجود في متحف الفن الإسلامي بالقافرة. 


اختفى تماماً عدا المصابيح القليلة الباقية التي أشرت انحداراً فعلياً في جودة الرسم 
أيضاً. ويُحْبرُنا زائرٌ أوربي الى الأرض المقدّسة سنة 1480 عن أوان ثقلت من مورانو 
إلى يافا ودمشقّ لعناية أحد موظفي القايتباي. وتُشيرٌ موتيفاتُ عصر النهضة الزخرفية 
الموجودة على أحد قناديل مؤسسة قايتباي في القاهزة فضلاً عن النقش غير البارع الى 
منشتها الأوربيَ. 

أمَافي مجال المنسوجات: فعلى الرغم من التقدير الذي حظيت به الأقمشة المملوكية؛ 
اسَلم القليل منها من التلف ربما بسبب طبيعتها الحساسة سريعة التلف. كما أن ما سلم 
منها دل على خصخصة صناعة الأقمشة في مصر طوال عصر المماليك. وقد ساهم وباء 
الطاعون وغيرٌهُ من المصائب في هلاك العمالة الماهرة في معامل الملابس بالإسكندرية 
كما أثْر في الإنتاج تأثيراً مأساوياً فهبط عدد النسّاجين هبوطاً حاداً من اثني عشر أو 
أربعة عشر ألغا سنة 4 الى ثماغئة فقظ سئة 1434: وقد أريكت الحملاتٌ المغولية 


39. ثوب مخاط على شكل صدرية لتمثال العذراء في مصر إِبَانِ القرن الرابع عشرء من الحرير والذهب؛ الطوك 
05 ممه والمرن 131:1 سنا موجؤة قن متف * ليف لأند. 


حركة التجارة ما أدى الى ندرة المواذ الأولية العراقية والإيرانية ولاسيما المواد الصبغية. 
وقد اشتهرت مصر منسوجاتها ولاسيما الزرابي الصوفية والنايلون» بيد أن تقنية 
الغزل تغيّرت كثيراً في القرن الغالث عشر عندما هربٌ ال حائكون المهرة من العراق 
وابران والأندلس بعد سقوطها إلى القاهرة جالبين معهم مغازلهم اليدوية على الرغم 
من أنها كانت معروفة أصلاً مندٌ القرن الرابع عشر كما أن الأقمشة الأوربية عائنت 
من تراجع و اد أديا إلى خفض بير في أسعارها فأصب 
مندٌ بداية الحقبة المملوكية ليصببح هذا التعيدٌ حقيقةٌ في قيمة الأقمشة الأوربية بارزة 
في الحياة الاقتصادية للشرق الأدنى. كما جرى الاعتقاد أن معامل التطريز الحكومية 
تفرّدت بالموارد الأساسية الكفيلة بالتأقلم مع المنافسة المتنامية ولاسيما بعد غلق معامل 
الإسكندرية والقاهرة إِبّانَ القرن الخامس عشرء بينما افتقرت المعامل الخاصة إلى الرعاية 
الحكومية وبذا تعرّضت للمصادرة. لكنْ غلق معمل التطريز في عهد السلطان البرجي 
بارسبي لم يدل على افتقار مصر إلى الأقمشة أو تدهور صناعتهاء بل إِنّ الإنتاج انتقل 
إلى القاهرة حيثٌ تحت خصخصئة : آم أسباب ذلك: فمازالت مخض تكهنات: لكنها 
قد تُعزى إلى تعرّض منطقة الدلتا إلى القرصنة. وتُشِيرٌ مصادرٌ تاريخ الحماليك إلى 
استمرار السلطان في توزيع الكسوة الثمينة واستيراد الفرو لرعيّته حتى نهاية عهده. 
يتجلى ثراءٌ الحرير المملوكي في القماش الأزرق البديع ذي الحليات الزخرفية الذهبية 
المضاءة بالأبيض: الذي صُتعت عن ضدريةٌ ال العذراء في إسباتيا ([الصورة 4)139 
وتبدو الأرضية من السّتان ومحاكة بنسيج خلا من الزخرفة والألوان وغشاء ذهبي 
ملفوف حول الخيط الحريري. ويتكوّن التصميمٌ العام للصدرية القوسية الشكل من 


توافرة ورخيصة الثمن 


برامع زهرات عود الصليب الكبيرة وميداليؤنات صغيرة ثمانية الصوض في تعريشٍ 
كرمية تتشكل إلى براعم لوتس بشكل قطرات دمع تضم كتابات عربية مقلوبة قرأ في 
اراق وتصبطت زغرات الوقن مجموعة أففية, يمتلة قحافن نشآية في لتدن أخغر 
اللون كتب على الميداليونات فيه اللقب السلطاني "الأشرف:'" ' ووّجد وصفٌ لهذه 
الحليات يعود لسنة 1430 في كتاب بامبينو فيسبو (- ]1 لع صمعط ا مق 
1111-5 112) مايعني أن القماش يعودٌ للأشرف بارسبي (العهد -1422 
7). ولاريبَ أنْ التصميم القوسيّ على الحرير المملوكي مستوحى من حرير اليوان 
الصيني الذي تمتع بحظوة كبيرة لدى العالم الإسلامي؛ ولكن من غير المؤكد أن يكون 
وجوده على الآقمشة الضينية كان لإرضاء ذوق المسلمين وحسب. غلى كل) ترات 
الحليات الصينية الطبيعية الرقيقة إلى تجريدية وقاسية على المنسوجات اللملوكية: 
وفضلاً عن الحليات القوسية: ازداد رواج الحرير المقلّم ما أدى في النهاية إلى محاكاتها 
في الأقمشة المنتجة في عضر الناصريين في إسبانيا (راجع الفصل 9). 

لقد تُقْدْ عددٌ من مخطوطات المصحف عالية الجودة من حيث الخط مطلع القرن 
الخامس عشرء على الرغم من تدهور التزويق فيها الذي كان في معظمه تقليداً 
لسابقه من الأساليب مع رداءة الأصباغ وبقاء الملون محدودا إذ غدت الألوان عكرةٌ 
وباهتة ومُضمحلة؛ وقد يُعَزى السبب إلى كلفة المواد المستوردة ما أدى إلى التأثير 
في المشغولات المعدنية أيضاً التي لم يسلمٌ منها إلآ النزر اليسير الذي تيز بتحاسه 
المضروبء لذا استٌّبدلت الألواح البرونزية والنحاسية بالكسوات المعدنية المثقبة 
(راجع الفصل السابع ). وقد عبّرَ المقرزي في تاريخه عن أسفه لفقدان المشغولات 


المعدنية من السوق كما أن الشواهد التْمّية (أي ماله علاقة بالعملات النقدية- 11 
عع 210 286 مطقاحط) أثبتت الافتقارٌ إلى الفضة والنحاس. وقد يُعزى 
النتقص في الفضة في مصرإلى الطلب المتزايد عليه في إيطاليا فضلاً عن صناعة العملة 
المعدئية من الفلس والدرهم التي فقدت قيمّها أيضا بسبب التضخم. 


المرحلة المتأخرة 
لقد ّ التغلبُ على صعوبات منتصف القرن الخامس عشر الاقتصادية خلال عهد 
قايغباي الطويل المزدهر حيثٌ قاد قايتياي النمرٌ الاقتصادي هملكته ورعى التجارة 
الدولية الخارجية بحنكته وعقليته السديدة. لكنٌ مصادره المالية نضيت بالإثفاق على 
الحروب المتواصلة الثي أَجبر على خوضها ضد جيرانه الشماليين من التركمان الى 
ديثلو والعثمانيين. وشهد عهدٌه إحياء مختاف الفنون من المشغولات المعدنية وتزفيق 
المخطوطات وحياكة الزربية. ففي مجال المشغولات المعدنية أنتجت أنواع وأعيدت 
عاك بيه لعلف وزة #استغداع السحاس والكقر على الهده وقد كر انه 
ليت ميرت كارن لمات لي ريك المت ار خلك. 
ت لضريح النبي في المدينة» وهي تقليدية الشكل 
والشيكور(الصورة 140) حي الحليات الأفقية المتقاطعة مع ميداليونات كبيرة تحمل 
ختم السلطان الكتابي: ويبلغ طول الشمعدان الواحد خمسين ستتيمتراء وَلهُ قاغدة 
م حو كر له 0 
الشمعدان بالنقش الذي استخدم في اند تبون كاري (1 ت) في في للناطق العائرة 
افج مع الفحلس الخلالن: ؤغاعذا بعس الات اليائية الضيفة لفت وتخرفةٌ حظا 
الْثء إذ نض حروف الخط البهية لتتقاطع مع بعضها البعض مكوْنةُكاشات تضم 
براعمٌ لوتس. الجا الرعزةمريعافة كرارق اندع لتبماي . ؤعلى الرغم 
من أن الكثير من هذه ٠‏ القطع + فر عليها اسم قايتبي؛ َم دده قليل منها بالذهب 
والفضة» ما شبّجع على الاعتقاد بقدرة الفنان المصري على إنتاج روائع قار ثيلاتها 
من القرن والنصف الماضي. . ويُعتقد أيضاً أنّ من بين روائع الحقبة إناء تحاسيا نكما 
ذا فص كبير مطعم بالذهب والفضة (الصورة 142): فضلا عن عدد آخر من الأواني 
الصغيرة الحجم المتعددة الأوجه ججّعلت منقوشة ومُطقمة, ونْسبٌ لهذء الحقبة. 
وهناك منبر فخم في لندن (الصورة141) كل أنه قايتباي على المدخل وعلى 
خلفيات الأبواب . وكان الظن الغالب أَنْهُ نع للدرسة قلعة الكبش بالقاهرة (-1468 


تقد ساسم هُ شمعدانات م 


9 بيد أنهُ جُلب من مؤسسة أخرى إذ كان السلطاكُ بنَاء متعدد المواهب وراعي 
الصروح الدينية» وقد وصلنا عده كبير من منابر نملكته؛ كانت معظمها مضنوعة من 
الحشب ومن ضدنها منبر مجمع ضريحه في القاهرة (18 -116)» وقد صُنعَ بعضها 
من الرخام كالذي ثُّقَلَ إلى المدينة بعد حريق عام 1481 والبعضٌ الآخر من الحجر 
كالذي أعدّ سنة 1483 لمجمع فرج بن برقوق في المقبرة الشمالية بالقاهزة. وقد صُنعت 
منابر دشبية فاخخرة في القاهرة خلال القرن الخامس عشر إذ اشتغلٌ نحاتو الخشب وفق 
5 على متبر جامع 
الأشرف بارسباي؛ وبعد حوالي 
ا 


مواصفات عالية؛ ومن بين أشهرهم أحمد بن عيسى الذي ترك ت 
الغامري سنة 1446 الذي تقل فيما بعد إلى مجمع 
ثلاثين عاماً (الموافق 879 للهجرة 1474/5 تياد 32 الجتويناب بوقفات 
خشبياً مرتفعاً للمسجد الحرام قي مكة. وفي سنة 1480-81. وقَم أحمد منبراً آخر 
صنعة لمدرسة أبي بكر بن مظهر في القاهرة: وقوامٌ منابر هذا العضر من شكل مثلثي 
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وبوابة أ اذة ومقعد مخصص للإمام الذي ازدانّ بالمقرنصات التاجية البارزة والقبة 
البصلية الشكل التي تعلو المقعد. 

ويعدٌ منبرٌ لندن واحداً من رؤائع المنابر لميّزَائه الاستثنائية؛ فالإطار الذي يُقسَم السطح 
إلى ألواح عمارية عدة يتكوّن من ألواح * 1 لإخريه يلعاناك ناقرة وتلنية: 
بينما تتَزِينٌُ خواضرٌ | للالنةيصاية حطرزة امشرائط الشعاعية التي تبرزُ من نجيمات 
ذاث ستة عشر روأساء رتحفل المعاريف. التجبية الحاصلة والحقول المضلعة البيئية 
بالعاج المنحوت بالأرابيسك ويّحشى به الخشب. وفي نيويورك هناك ألواح قريبة 
الشبه أخذت إما من باب ما أو من منبرٍ وتحشى الدرابزونات والألواح العمودية تحت 
المقعد بمجاميع شريطية مشا صخ جما إن إقحام الوتخرفة الهتدسيه بالاز يسك 
المنحوت بدقة يعطي القطعة منظراً مذهلاً عن بعد وعن قرب أيضاً. وقد حدا حجمٌ 


1 متبر من القاهرة: 1470؛ مصنوع .من الخشب المتحوت ياضافات عاجيةة ارتقافه 7:3 سمه 
والبر ١‏ 


هذا المنبر وغيره من المنابر بالمصممين إلى تبني حلول عمارية وتحويرها ما يُناسب المثبره 
بيد أن الدقة المتناهية المطلوبة جعل تلك الحلول تمطاً من فنون الزخرفة المعروفة وقتئذ. 
وعلى الرغم من أن المنابر الخشبية كانت معروفةٌ في العضر الأيوبيء إلا أن العايجّ 
أضيف لأول مرة إلى الأخشاب مختلفة الألوان في عصر المماليك كالآبنوس والخشب 
الأحمر. وني نهاية العهد المملوكي أصبح العا باهظ التكلقة فاقتصر استخدامه على 


مؤسسات العرابين الأثرياء وعاليي المقام؛ ففي المنبر المصنوع سنة 1480-81 لأحد 
أمراء قايتباي» وهو قاجماس الإسحاقي؛ ٠‏ حل العاج محل العظم؛ كما استخدم 
في التطريز بالشرائط إذ تمد الشرائط من المركز العاجي للنجيمة في تصميم يُذْكرٌ 
بالتصاميم النجيمية على واجهات مخطوطات المصحف المعروقة منذ العهود المبكرة 
(الصورة 135:131). 

ومن المعروف أن مخطوطات تاريخية ودينية وكتباً وكرّاسات تُقُذت لقايتباي من بين 
أجودها مخطوطات قرآنية و"الكواكب الدُرّية" المعروفة أيضاً ب'افضيدة البرفة' :وغ 
قصيدة مدح للشاعر البوصيري (المنوفى 1296) وتحكي قصة تأثر النبي بقصيدة مدح 
لكعب .بن زهير قرأها في حضرته فكساه بردتهُ. ولم تحظ قصيدةٌ في الشعر العربي 
بالشهرة العهد المملوكي ممثل ما حظيت بها هذده القضيدة نط لينف ليد 
لوكي 1 


تزنين الفض بفناسية ل(غرف بالتخمسن) وعي شل شحري يعكرن' من 
بيت شعري واحد من قصيدة البردة مضافٌ إليه أربعة أبيات من التعليق والشرح؛ 
وكان كلّ بيت من قصيدة البوصيري ينسح بالحجم الكبير وبلون واحد. بينما تُكتبُ 
الأبيات الأربعة المرافقة بخط أصغر ولون مختلف مثل الأحمر والأخضر والذهبيّ. 
والنموذج الموجود في دبلن (الصورة رت فق التزويق في عهد قايتباي 
فضلاً عن مخطوطة أخرى في دبلن أيضأًء وعلى الرغم من افتقار الأخيرة إلى تاريخ 


النسخ» يبدو أنها نفدت لنديم يتباي» ياشبيك من مهدي (راجع الفصل السابع ) سنة 
1472-3. وتشي واجهة مخطوطة قايتباي المزدوجة بتغيّر فن التزويق منذ نهاية القرن 
الرابع عشرء إذ حلت الميداليونات ذوات الفص الكبير محلّ التُجيمات الشعاعية؛ 
وتحملٌ هذه الميداليونات اسم السلطان من اليمين والدعاء له إلى اليسار. وأضحى هذا 
العرتي الثلاثي تقليدء بينم تبسيط التصميم على نحو كبير مع قلة مجاميع الحاشية 
وتوحيد حجم الألواح أو الأشرطة؛ على الرغم من التنوع الكبير في موتيفات الخط 
والأرابيسك ومحدودية الملون إذ لم تتعدٌ ألوانه أكثر من الدرجات الترابية للأحمر 
والأزرق والأخضر والذهبي الباهت. إِنَ هذه الألوان الرديئة ميزت أعمال أواخر 
القرن الخامس عشر 3 

ما في مجال صناعة الأقمشة والمنسوجات: فإنَ أهمها قاطبةٌ التي يعو الفضل فيها 
إلى الرعاية المملوكية هي الزربية ذات الزخارف العقدية (أو المكرميات)؛ ناهيك عن 
مجموعة من الزرابي رائعة الحبك فاتنة التصميم تُكنى ب ربية ملوك" فهي جميعاً 
محاكة من الصوف عدا إحداها ججعلت من الحرير الأخاذ. تعد خيوط الصوف بشكل 
طولي لتُحْزِل بعكس عقارب الساعة لأبشكل الحرف 2 وهو ماهيرهَا عن المألوف الذي 
يُْزل باتجاه عقارب الساعة كالحرف 5) وبعد تمرير ثلاث إلى أربع غرزات لتوضع 
على المغزل الواحدة فوق الأخرى تُعمل بشكل عقد ملفوفة حول الغرزات (للمزيد 
من التفاصيل يُرجى الاطلاع على طريقة الحياكة في نهاية هذا الفصل). ويتألف الملون 
التقليدي من الأحمر المستخرج من حشرة اللاك والأزرق والأخضره ويُضاف إليها 
أحياناً الأصفر والعاجي. ويعتمدٌ التصميمٌ غالباً على حقل أو أكثر من الموتيفات المثمنة 
ضمن الحد الفاصل الواحد المتناوب مع الوزرات والدوائر. ولنماذج الزرابي صغيرة 
الحجم (2.0161.5 متراً) حقل واخد يضم مثمّنا وحيداً يكتنفةُ شريطان مستطيلان 
ضيقاق؛ أمّا الزربية الأكبر حجماً (إلى حد 2411 أنتار) فلهاثلانة إلى خمسة مثمنات 
في خط يلا الحقل المطلوب. إِنْ موتيفات الحشوء كلاف والممستننات ولللقات 
والأوراق:.الباتية مظلية الشتكل وأسَجَاز السرى والكؤوس+ لها فأثير كيليوسكوب 


142 . حوض من القاهرة: في الربع الأخير من القرن الرابع عشرء مصنوع من النحاس المطعم بالفضة والذهب؛ عميق (الصورة 144). 

المتخف الإسلامي التركي في إسطنيول» 0 0 " 
لقد كان تحديد مكان الزربية تملوك محض سجال بين الدارسين» فقالوا بدمشق 
ورودس وسراقسطة وإسبانيا والقاهرة ثمّ المغرب» بيد أن القاهرة كانت الأرجح» 


2 البرصيري: في كتاب الكواكب الدْية: القاهرة 1470؛ الأبغاد 2)3040 
سم مكتبة جستر بتي في ديلن؛ المخطوطة 4168: الصفحات الرابعة- 2 اليمنى. 


144. زربية من القاهرة 


سسم1 بن متيف الأهثة بو|شتطن دي منور 


اية القرن الخامس عشر. 


0 
ٍ 
1 
1 
ع 


ولاسيما أن مصادرٌ تاريخية أشارت إلى استبخدام هذه الزرابي في القاهرة بل حياكتها 
هناك. قفي سنة 1341 عندما تب قضر الأمير المملركي وتاضجر اسن شيف الديق. 
قوصون» كان من بين الغنائم زرابي من الأناضول وديار بكر وشيراز فضلاً عن ستة 
عشر روجا من المعامل الملكية في القاهرة وأربعة أزواج من الزربية الحريرية الذي لايُقدَرٌ 
بقمن. وفي سلة 1474 ذكر الرحالة الفيئيسي بربازو أن منتوج القاهرة من الزرابي أقل 
جودةٌ من فثيلاتها في تبريز كما مر على زربيتي "هلوك" تحملان شعاري أمراء من 
بلاط قايتباي . وقد يكونٌ الرخاء السائد في القرن الخامس عشر قد شجَعَ على إنتاجها 
في الآناضول الشرقية التي كانت حاضرة العثمانيين والتركمان الآق ويئلو 8 
ومركزاً للزربية "مملوك"'ء بِيدَ أن الغمالة: على مايبدو؛ اضطروا للهجرة إلى ملاذ آمن 
في القاهرة: وما يُِجَحٌ حفة القاهرة أيضاً قوائم الجره الإيطالية الخاصة بالقرن الماك 


عشر التي لقبته ب "كايرينو". وفي النهاية؛ فإن القاهرة مابرحت حاضرة الزربية في 


127 
القرن السادس عشرء ففي سنة 1585 أمر السلطان مراد الثالث بنقل ثلاثة حائكين 
من القاهرة إلى البلاط في إسطئبول جالبين معهم فا يقرب من طنين من الصوف 
المصبوغ» وهناك ثلاثةٌ أنواع من زربية "تملوك" وهي "بارا ملوك" و "رقعة الشطرخ" 
و "بلاط عثمان" التي أنتجت في كل مكان من شرق البحر الأبيض المتوسط خلال 

القرن السادس عشر (راجع افص اسان عه" 
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الفصل التاسع 


العمارة والفنون في المغرب في عهد الحفصيين والمرينيين والناصريين 


بعد الهزيمة المنكرة في معركة لاس نافانس دي تولوسا سنة 1212 انهارت إمبراطورية 
الموحدين: وأذّى زوالها إلى ظهور أربع 'قوى إقليمية متنافسة في المغرب بشمال 
إفريقية. وهي ثلاثُ سلالات؛ الحفصيّون في تونس (1235-1554)؛ وبنو عبد الواد 
أو الزياتيّون في تلمسان (1236-1544) والمرينتوت والوطاسيُون في فاس (-1229 
9) نضلاً عن سلالة الناصريين في غرئاطة (1230-1492) بجنوب إسبانيا. 
.وقد كان هناك توازن في القوى بين الحفصيين في الشرق وامرينيين في الغرب 
غِيك دض عل منهما أحقيته في وراثة الموحدين: أمًا بغر غيدالواد فاليامنا عفنو 
بجراتك الأقياء ولع كمي لهم رعاة القنون. وقد سقظت مدن إصنانيا المسلمة 
(فرطه وإشيلية) بيد سيق بنداهيق الرغدرن ديو همال وقريطة بيه اذى 
المقاطعة الجبلية من غرناطة تحت حكم الناصريين الذين حاولوا تعديل ميزان القوى بين 
جيرائهم المسيحيين الأقوياء من الشمال والمسلمين من الجتوب. 

وقد اقتصرت مظاهرٌ الفنون الإسلامية في شمال إفريقية على العمران الذيني وتجهيزاته 
ولايعوةٌ ذلك إلى ضنعف الرعاية الْلكية له بالمقارنة مع رعايته في غرناظة وحسب وإقّا 
لآنَ للمباني الدينية حظوة متتجددة من لدن الأجيال اللاحقة بغض النظر عن مؤسّسهاء 
فكاتت ترج وتضان على مر الغصور وتغيّر الحتكام أو الأشنخاص على العكس من 
المشيّدات الأخرى ذات الطابع الدقوق لفك قات من الإعما التام.. وعلى العكسن 
من ذلك» في إسبانيا رت الأجيال النلاحقة كل أثر إسلامي واقتصرت رعاية لفون 
فيها على الصروح الخاصة بالبلاط على وجه الخصوض. بهذه الطريقة ثت صيانةً 
قصور الناصريين وتركتهم بتبتي ثقافة الأمراء الدولية التي و للعالمين المسيحيّ 


والمسلم. 
المتصترن 


لقد اكتسبٌ الحمْصِيّون لقبهم من الشيخ أبوخفص عمر (التوقى 6 الذي كان 
رفيقَ مؤسس دولة الموخدين» وسليل حكام مقاطعة إفرب 
برد من بيتهم أبو زكريا يحبى الأول (العهد 1228-49) الذي أعلن استقلالة 
تعد تؤنس عاصفة 4 «رفثي يويد اللفصييت فقدت القيروان -العاصمة التقليدية 
في تونس- أهميتها السياسية؛ وأضحت الما الساحليةٌ مثل تونس وصفاقس وسوسة 
حواضر للعلاقات الدبلوماسية والتجارية خلال منطقة البحر الأبيض المتوسّط. 
قنضاعفٌ عددٌ السكان بنيدفق اللاجتين من إسبانيا الذين جلبوا معهم تقاليدَهم الفئية» 
وتغلو| عن عونب خاضمة مقافا فنية: وأقام المْفصيّون علاقات طيبةً مع تماليك مصر 
فجلبوا الابتكارآت الفنية من الشرق الإسلامي حتى غدا الفن الجَفصيَ لتقى الشرق 
والعر» 

لقد بُدىءَ بتشييد جامع القصية في توئس (1231-5) قبل إعلان الحفضيين 


استقلالهم 


بيقية (المعروفة الآن بتونس). 


عن الموحدين ببضع: سنين تنهض بناية المسجد على بقعة مربّعة على وفق 


طرز العمارة الإسلامية العريقة وبئائها الحجري ورواق الصلاة المسقف المسئّد إلى قناطرٌ 
ملتقية من السطح وقائمة على أعمدة - ويكمنٌ تأثِيرُ الميزات الديكورية الجديدة القادمة 
من الغرب البعيدء من مراكش أو من إسبائياء في المقرتصات الجصية المستخدمة في 
بناء القبة على بائكة أمام المجراب. أَما المنارة الحجرية المربّعة (الصورة 145) المزذاتةٌ 
يمجاميع الزخرفة ا ٍ 
من عمران الموحلدين وشكل آخخر من أشكال الأثر الغربَيَ فيهاء وهي كثيرة الشبه بجمنارة 
جامع القضبة قي مراكش التي تسيقها بحوالي خمسين سنةٌ. 
وعلى الرغم من أفول نحم القيروان التي كانت عاصمة الغرب الإسلامي؛ جدّد 
الحفصيوت مسجدها الجامة مع تكرهاً لمكانته المقدّسة بوصفه واحداً من أقددم الجوامع 
في الإسلام؛ فقد عمّروا الأروقة التي تم بفتاف وأعادوا تصميمٌ بوّابته: المعروفة 
بباب لالا ريحاثة (الصورة 146) الواقعة إلى الشر أعيد بناؤها بأمر من أبي حفص 
عمر ستة 41294 وأضل تسمية البوابة يرجع إلى قدّيسة مدفونة على مقربة منها؛ 
والبوابة عبارة عن بهو أو جناح تغشاه قبة ذات أبخاديد. ما الشكل العام وطريقة البناء 


يل مسقف بهرغ من الآجر الأخضر فمسترحاة 


فمستوحيان بلا شك من البوابة البارزة في مسجد في المهدية» المدينة الساحلية الجارة 
(917): بيد أن اللقناطرٌ السديقة (الكاذبة) والمرلون التاجي والأرابيسك الخصي 
المنحو فجلها مستوحاة من طُرز مراكشية مإنواية 
وفضلاً عن عمارة المساجداه افطع المَفصيّون بإدخال المدارس الدينية إلى المغرب؛ 
التي ذاعَ صيّها في القرنين الحاذي عشر والثاني عشر في أرض المسلمين الشرقية 
والمركزية: وساعدت في تحقيق خدفين في آن واحدء وهما نشر روح التقوى والورع 
ومحاربة الابتداع فضلاً عن خم قبر المؤسس وتخليد اسيه في الشرق الإسلامي. أما 
في الغرب الإسلامي فلم تكن المدارس األحقة بالأضرحة معروفة لانتشار المذهب 
المالكي هناك الذي يِحْرّمُ ثعيين الشخص نفسه قيماً على الوقف الإسلامي؛ وعليدة 
تُصعت اذاو الديفية في الغري كن الرضاية اللغربية ولاسينا وأ الخاكع فق 
يستطيع الإنفاق عليها ولأغراض روحية وحسب. 


وكانت أوَّلَ مدرسة في الغرت الإسلامي هي مدرسة الشمّاعية وَشيْدّها مؤسس 
السلالة الخقضية أبو زكريا يحيى سنة 1249 في توئس وقوامها بيث مدني عُدَلَ 
الاستيعاب الطلية وتوفير حجرة لأداء الصلاة وتلقي العلم. ومن بين المدارس الأخرى 
المدرسة المنتصرية التي بناها الخليفة المنتصر بالله (العهد 1434-35)؛ وشيّدت المدرسة 
على وفق المخطط رباغي الإيوانات الذي اعبس من 'ذون شك من مادج من اشرق 
سدسسز لاني 0 (راجع الفصل السادس) التي كان للحفصيين معها 
علاقاتٌ مت 
عليها الكثير من التعديلات بحيث فقدت معظمّ معالمها الأصلية. 


ة. وقد أعيد | انتشاء هذه المباني ولاسيما في القرن السابع عشر؛ وأجريت 


145 ننازة جامع القضية يفونس + أكار [مارسس :1233 


6 المسسجدالكير في القيروآ + ياب لال رينائة. 1294 
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ولم تَتجلٌ خدمةٌ الدين في عهد الحفصيين في العمارة وحسب وإتما في المقتنيات 
الإسلامية الأخرىء ومنها مخطوطة القرآن المكرّنة من خمسة أجزاء (الصور 2147 
48 ورلتي وقات المسجد القضة مرفي أذاز من عام 1405كن حهد التوقل 
(العهد 1394-1434)؛ ونُسخت على أوراق صغيرة الحجم (بأبعاد 16 2624 سم)؟ 
ولو الورق بدرجات من ألوان البني الفا إلى البتفسي, واحتوت كل صفخة على 
ثلاثة عشر سطراً مكتوبا بالحبر الفضيء بينما كتبت أسماء السور بالذهب فضلا على 
علامات تنقيط الآيات وتزويق الحاشية. أمَا الخط فتُفْذ بأسلوب مغربيّ مميّز يختلف 
عن الخطوط الإسلامية الشرقية بقصبته الغليظة والبطون المكوّرة للحروف النازلة 
(مثل اللام والنون والميم وغيرها)» فضلاً عن شكل النقاط الفريد من نوعه كما في 
نقاط الفاء والقاف والنون وباقي الحروف. وقد وجد هذا الخط في الغرب الإسلامي 
خلال القرن الحادي عشر بوصفه بديلاً إقليمياً للأسلوب الجديد من الخط المعروقف 
في أراضي الإسلام الشرقية. تُعدّ هذه المخطوطة منقطعة النظير لأسباب عدة؛ فهي 
أقدم أفوذج من ممخطوطات القرآن المقربية النسوخة على ورق حيثٌ كان يُستخدم 
في الغرب الإسلامي الرّق لسنوات طويلة حتى بعد ازدهار صناعة الورق في الشرق 
الإسلامي؛ كما أنَ الكتابة كانت عمودية بينما اتخذت باقي المخطوطات المغربية الشكل 
المريع» فضلاً عن طريقة التلوين بالفضة والذهب إذ يُستخدم الورق ذو الألوان 


147. صفحة من مخطوطة القرةآن خماسية الأجزاء. توقنى سنة 1405 على الأرجح :24:2 315:8 سم. باريسة 
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مسحت أ الورقة 25 اليسرى. 
148. غلاف مخطوطة القرآن الخناسية الأجزاءء توتنء 1405 غلى الأرجح: الغلاف مضغوط بالحرارة؛ متحف 
بيبليوثيك ناشيوتال. المخطوطات العربية 392. 


التي تُذَكَرْ يإحدى أشهر مخطوطات المغرب القرآنية المعروفة ب "القرآن 
الأزوق" ' وأنتعجت أول نسخة منها في القيرؤان متتضف القرن العاشر؛ وكانت بسبعة 
القرآن 
الأزرق متوفرا قي المكنبة عام 1300 على الأرجم؛ وأغلتُ الفان أله أصبح أموذجاً 
للمخطوطة الحّْضية لقرن قادم . 
يعتمد التجليدٌ في المخطوطة الخفضية على القلاف الجلدي المضغوطء فكعب 
المخطوطة الذي يربط غلاف المخطوطة من الأعلى والأسفل بدا جديداً وميتكراً؛ 
أمَا لسان الغلاف فجعل على وفق التصميم القديم. وللغلاف الخارجي تشكيل يشبه 
الزربية فضلاً عن خدود تضم مستطيلاً يتمركز فيه مثمن. وترخرٌ النجمة المركزية 
والحدود بزخرفة الضغيرة به الضغط اطراري والتئق المركزي والضقيرة» كلها 
من ميّزات نظام تجليد كتب مكتبة مسجد القيروان» ولكي تتماشى العناصر التقليدية 
من التجليد المربعي مع الشكل المستظيل لهذذه المجلّدات» أضيفت قطع الزوايا لخلق 
شكل الزربية النموذجي المعرو في الشرق الإسلامي. 


أجزاء ومذهبة ومعالجة بالآززق الداكن. ووفقاً لوثائق حفصية قدية؛ أصبح 


ريشو 

بعد هزيمتهم في لاس نافاس سنة 1212» تقهقر الموحدون إلى شمال أفريقية؛ بيد أن 
دولتهم هناك لم تدم أكثر من بقمع .سنين» حيث بدا المريتتيون (بنو مرين) وهم قبيلة 
بدوية من بربر زناثة بالزحف نحو اقرب خلال الضحراء سئة 41216 فاحتلوا عاضمة 
الموحدين في مراكش سنة 1269 واتخذوها مدينة ثائية بعد عاصمتهم فاس الجديدة في 
الأول من آذار سئة 1276. ينقسم تاريحٌ المرينيين إلى عهدين؛ الأول من عام 1269 
حتى,خام 1358 وميزٌبالعؤرات العسكزية والتوضع الشهنري د والاستقزار السياسي» 
لذاتؤرّخ عمارةٌ مؤسساتهم من هذه | بة4 أمنا العضر الممتد بين 1358 وحتى 1465 
فشهدَ تأكلا بطيثا في التركيبة السياسية للدولة وتفلضاً في مساحتها الجغرافية فضلاً 
عن الانقسام الداخلي. الرخاء المادي في ازدهار الزراعة والصناعة والتجارة 
ولاسيماتجارة الذهب مع مالي . ويشيدُ العدة لحماترهج الديتية إلى ازفغاز دولتهم وإلى 
صورتهم التي أفلحوا في تثبيتها بوضفهم ورثة الموحدين وحماة الإسلام في المغرب 
5 صلت من الهدم أو الت مير إلا من منافسيهم الحفصيين. 

من أؤائل مشاريعهم كان توسيع المسجد الجامع الذي أسسه الموخدون عام 1142 
نظراً موقعها المسيطر على 


قي مدينة تازه المديئة الشرقية ذات الأهمية الاسترا 
الشزيان الرئيس بين المغرب والشرق على الطريق بين جبال "ريف" والأطلس 
الأوسط» وكانت تازه أول مدينة أخضعها المرينيون لنفوذهم فعدت قاعدةً لتوشعهم 
في أرض المغرب قاطبةٌ؛ وأولوها جل اعتمامهم وغمروها وأعادوا بناءَ حصونها ووقفوا 
لها مدرسّة ومستشفى» والأهم من كل ذلك وسَّعوا مسجدّها الجامع . 
هناك أن السلظان يعقوب يوسف (العهد 1286-1307) وسّع السجد بقدر أربع 
بائكات باتجاه القبلة وبائكتين نحو الشرق والغرب (الصورة 149): وبذا تضاعفت 
ع زفاق الصلاة. ويكمن ما أضافهُ المريتيون إلى البناء الأصلي الموخدي في 
الجزء الداخلي من المسجد بالامتداذ العرضي لأقواس حدوة الفرس وشكلها المستدير 
وعلى الجزء الخارجي يمكن ملاحظة الفراغ الواضح في سقوف الآجر المجملئة. كما 
أضاف المرينيُون فناءا واسعا جديدا إلى الشرق من الجامع بمساحة الجامع نفسه 72 
في 44 مترا. وكحال التوسع الذي أحدث للجامع الكبير في قرطبة في القرئين التاسع 
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149 السجد الكبير في 
الجائيي؛ 4) امثارة. 


والعاشر, فإنَ عمارةة جامع تازه تشهدٌ على النمو السكائي المضطرد للمديئة وعلىي 
تعاظم أهميتها في هذا العصر. 

شع ايشوف خسار السجدهى مترال السمارة لخديف كن عمج داناةة أأضاقة 
ة في الممشى أمام القبلة: فجعلوا القناطر الخشبية الركنية 
د أخَاذة مخرّمة لمأن المحراب (الصورة 150) المنخوت بإسراف 
باص (86660 634960111). ويُسندٌ البائكة بأقواس حجاب اللخوذة (- 18 
5 (12نن01و516) المكسوّة بدقة بالجص المنحوت على تحومعقد بالجص, 
فمنطقة الاتتقال مثمّنة الزوايا تسندٌ القبو (611[2013) أو باطن اقب ذا السعة عشر 
عاذ]» متملت عزن حنيات ركنة (وعاءصتسوم مقرنصة مع النواقذ 
المقلثة التى تَكرّرٌ شكل الحنية الركنية. ويتشكلٌ القبو نفسّه من اثنين وثلاثين ضلعاً 
متواشبجاً لتشكل نحمة في المركز . وشّغلت الفراعٌات بين الأضلاع بالأزابيسك الخدم 
وبوعيفة عط اعرين ببكريات عةه زاضل القية اللي كي البافقة آنام المخرات 
لماز إفريق يم إلى سخنلة مار جامع قرطبة إِبَات القرن العاشر الميلادي. بيد أن 
الأقرب هو القبة الموحدية للم 


1)الجامع الأصلي (مظلل): 2) التوسيعة 3)الثتاء 


لقو فا وتاريهها 1198 وترعد 


12 
إلى اليمين من محراب تازه خزانة للمثبر الخشبي القابل للطيّ كما جرت العادة في 
شما إقريقية» إذ كان شرج من انلزال عمد الخاجة لأداء خظية الجمغة. | من 
ناحية الشكل؛ فالمنبر مستوحى من منابر المرابطين المصنوعة من الخشب الثمين المطم 

بالعاج المتضافرين في زخرفة مثمّئة تتنؤعٌ عند كلّ درّجة من سلالم المتبر الثمانية. 
في مركز رواق الصلاة؛ حيتٌ تقمٌ البائكاتثٌ الثلاث أمام المحراب القديم وتكتنف إذ 
يمكنٌ الاستدلال عليها من الخارج خلال السقوف الهرمية ومن الداخل خلال أقواس 
حجاب الخوذة والديكور الجضي المنحوت على نحو مذهل؛ وتندلى من السقف ثريا 
برؤئزيْة قسخمة (قطرها متران ونضف) (الصورة 151) من البائكة المركزية) وقوام 
الثريا تسعة صفوف دائرية بأحجام متضائلة منضّدة بطبقات بديعة كأنها كعة عُرس 
عنكنها حمل :514 شك زيية زجاجية» وهي ضحم ثريا تّجدت في شمال إفريقية 
قاطبةٌ؛ وجُعلت منخْرّمة بالأراليسك وحافلة بكتابة نقشية منحوتة» بينما نقش جزؤها 
السفلي بستة عشر ضلعاً متقاطعاً؛ تُكرّرٌ تصميم قبة المحراب. وعلى الجزء الداخلي 
من الثريا نشت أبيات قصيدة تُفِيدُ بن أب يعقوب أهداها إلى الجامع سنة 694 للهجرة 
(المواقق 1294 للميلاد). ووفقاً لا ذكرته مصادرٌ القرون الوسطى أنَّ الثريا ككفت 
ثمانية آلآف دينار وبلغ وذنها اثنين وثلاثين قنطاراً. وظلت الثريا والمنبر أروع موجودات 
المسجد إلى يومنا هذاء فضلا عن بضعة مصابيح وساتر خشبي يَقوم مقام المحراب 
(يُطاق عليه عنزة) قابل للطي مجعل على واجهة فناء رواق الصلاة. 

ومن أفعلة دن موقع المسيطر على منفذ من إلى مدينة تلمسان عاصمة 
آل عبدالواذ أو الزيائيين» وهم سلالة بربرية أخرى منافسة للمرينيين. وما يذكر أن 
السلطان المريني أبا يعقوب هاج مدي تلمسان أربع مرات وحاصرها لثمان سنوات 
وبنى معسكراً محضّناً إلى الغرب منها. وقد عُرفت بالمحلة المنصورة أو المنصورة 
وحسب ولها مستشفى وخانات وحمافات ومسجد جامع تقع جميعُها داخل اسورها 
الذي يبلغ طولَه أربعة كليومترات. ولم يسلمٌ من معالمها سوى أطلال جامع شي سنة 
03 وجعل ووه المي بنخليط صلق من | لرمال والطين والحجر وغيره بأبعاد 60 
:85 هكر) زيعود تخطيطة العقراتن إلى مساجد الموحدين الجامعة كجايع الرياط» 
الذي بُني بوصفه ثكنة عسكرية ضخمة. وللجامع بضع بوابات من الحجر تُفضي إلى 
الداخل الذي يضم فناءا مربّعاً محاطاً بصف من العقود. ولرواق الصلاة ثلاثة عشر 
ممراً من ست بائكات متعامدة مع جدار القبلة فضلاً عن ثلاثة ممرات ججُعلت متوازية: 
وتستند على أعمدة أونيكس (012[76). وتُشْكلٌ البائكاتٌ التسع الواقعة أمام وحول 
المحراب ساحةٌ فسيحةٌ بطول أربغة عشر متراً ذات ركائز (21615) كانت تسند في 


الماضي قبةً أو سقفاً هرمياً خشياً . و تنهض مقابل المحراب المثارة بارتفاع ثمانية وثلائين 
ثرا ويعثرة باز من أحد الجوائب و ا ام ع 
ورتمًا كانت متوّجة ممنور (1471]6111) مكغب مقببء بيد أنَّ نصف جزثها الخارجيّ 
وجلّ جزئها الداخلي سقطا. وتقَسَم صفوفٌ النحت النافرة الجزءً الخارجيّ إلى أربعة 
طوابق مع تنوّع في الارتفاع بين طابتي وآخر. فأمَا أسفلهاء ؛ الذي يضم المدخلّ الرئيس 
إلى الجامع ١‏ فبهيّ بأقواسه المتحدة المركز الموجودة ضمن إطار مستطيل ويتزيّن الطابق 
بأكمله بالأرابيسك المتواشج مع الأقواس المحارية المستدقة (ع ج81 #عوكنم 
كما أن صفوف. الآجر ذا اللون الأزرق الفات التي تخلى ااكثارة تفتها ميرة يي 
مبتدعة على البناء الحجري. ويّلحظ ملء عروات العقود (السبندل) بحلية نافرة 
من زخخرقة صدفية. إل جل التصميم قائمٌ على مادج مُوحدية كبرابة وَدايَة في الرباط؛ 
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وججعلت أعلى البوابة سلسلةٌ من المقرنصات التاجية التي كانت على ما يبدو مستداً 
لشرفة أو لظلة الباب لالش ادبيو بيط ديمع قبليك اد لزان عااعة 
(كائبة) فمن أطر قوس حجاب الخوذة الأكبر. ويّزيّنُ الطابقّ الغالث الفارع زخرفة 
من شبكة معينية بينما للرابع صف من الأقواس المحارية المستدقة قريبة الشبه بالمنارة 
القدية للمسجد الجامع في تلمسان. وعلى الرغم من الافتقار إلى الابتكار من حيث 
الميزات العامة للمنارة التي تعد محاكاة لسابقاتها الموحدية؛ إلا أنَّ التناغم المذهل بين 
عناصر الفكرة؛ حتى في حالتها المدمّرة» جعلها واحدة من أروع الصروح المرينية على 
الإطلاق. 
أخفق حصارٌ تلمسان في تحقيق أي من أهدافه» إذ اغتيل أبو يعقوب سنة 1307 تاركاً 
كلّ شيء ناقصاً ومنها جامع المنصورة. وبعد ثلاثة عقود ضمّ حفيدٌ أبو الحسن علي 
(العهد 1331-48) تلمسان إلى دولة المرينيين؛ وكان جامع المنصورة قد اكتمل وقتئذ 
(حية يشير ترا الإنشاه المحقور َل | 0 يعقوب)؛ وكذلك أنجزت 
أعمال ترميم المسجد الجامع نفسه. بيد أن ي الحسن وأبدعها هو المزار 
الذي بناهٌ فوق السفح الشمالي لجبل مفروش في قرية العُبّاد التي تبعد كيلومترين 
شمال تلمسان: ويحففتنٌ المزار قبرَ المتصوف الأتدلسي الشهير أبو مدين شعيتٍ 
(المتوفى 1197) والمعرؤف شعبية بسيدي بومدين والذي تُوفي في عهد الحاكم 
الموحٌد محمد الناصر (العهد 1199-1214) الذي بنى لهُ مرقداء بيد أنه تحوّلَ إلى 
مجتّع مزار في عصر المريتين» وضمّ خانا وجامعاً ومُوضَاً علاوة على هلدوسة» يؤقد 
أعيدٌ بناؤه في القرن الثامن عشرء إذ أقيمّ على مساحة مريّعة صغيرة مغطاة بسقف 
هرميّ من الآجرء بينما ازدانَ الفناء الأمامي (مساحته 3.4 مترا مربعا) بحوض مركزيّ 
2 أربعة أعمدة من الأونيكس ذوات التيجان يليت من المتصورة؛ وتحت الضريح 
كيحاؤ م سر ت عدة ريما اتخذت ئُولاًللأغنياء من زؤار المرقد. 
ريفص فنا دين العتيح مو الاشعد الجامع القام على موقع حديقة اشتراها 
السلطان المريني وضمّها للبناء الجديد. وتكمنٌ عظمة الجامع في بوابته الرائعة الديكور 
والزخرفة (الصورة 153) لكنّ أسلوبٌ التضبيق المتّبع حجبٌ الكثير من حُستها؛ 
فالبوابة مُقامةٌ بنفس أسلوب بناء الطابق الأسفل لمنارة المنصورة بأقواسه المحارية التي 
تلتقي في المركز ضمن إإطارٍ.مستطيل' بد أتهامن لبنات الآجر اعطق بقطع من الآجر 
المزجج لتتناغمَ مع فسيفساء الآجر الذي يكسو بقية البوابة. عرق سما الج 
في شمال إفريقية ب "زليج" وهو مفروش بالأراييسك ولوّن بالأزرق الفاتح والبني 
والأسود على خلفية بيضاء + فتنوّج البؤابة بشريط نصّي يذكرٌ اسم راعي الجامع » أبي 
الحسن علي؛ ويُؤْرَخ البنا في 739 للهجرة ة (الموافق 1338-9 للميلاد). تُفتحُ البوّابٌ 
على سلّم من إحدى عشرة درجةً يُفضي إلى البهو المنمّق بديكور بهي (الصورة 154): 
وتعلوه الدادو الذي عل خالياً من أية زخرفة» أمّا جوانب البهو فمكسوّة بزخرفة 
من الجص المنحوت الظاهرة على صف العقود المسدودة (الكاذبة) المملوءة بالحليات 
الثياتية بيتما ملت ,الوزراتٌ (3201161265ع) المستطيلة بالكتابة على أرضية من 
الأراييسك. ويحفل السقفٌ بقنطرة توعد كاله وتات مدو السطيج المقوفة 
كاللصيية ة مع الفسيفساء الآجري على باطن العقد وظهر البوّابة» وثُفضي أبوابٌ 
جانبيةٌ إلى حجرات صغيرة ة لمدرسة لعلوم القرآن وإلى استراحة الحجيج؛ وفي نهاية 
السلالم تتفت على الذاخل أبواتٌ مدخشة مجعلت من البرونز. 
وقوامٌ المسجد مساحة مستطيلة صغيرة (بأبعاد 19 29 * متراً) وقد صُمّم على وفق 
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المنارةٌ عالياً فوق الزاوية الشمالية-الغربية من أمّا الكتابات المنتشرة في كل مكان 
في الجامع فهي عبارة عن دعاء إلى الله بالعون منه على ضمّ السلطان لمدينة تلمسان قبل 
ن ليكون هذا الصرح تقرياً إليه. 


نشب الجامع إذ تمتوي على وا 
السلالم الواقعة على الزاوية الشمالية-الشر: 


ليوو عق لوطيو طبياة 9 


54 . بهر المدخل 


5 المبرسنة في متجيع أأبو غدين بدلمسان» منظر من القتاة 


فوَحَدعبِفٌ من الرتحيض. ويتكدث بحاي المدرسة من باب يفخ حى :قناء محم عن 
تو الدهروة لصوي 20185 زهان اللواني نه رحد حيرات ضحي مخففة 
للطلبة» اثننا عشّرة منها في الطابق الأرضي ومثلها في العلوي: ويمكن الوصول إليها 
بسلالم موجودة غلى يسار المدخل. ويوجدٌ في الزاوية الجنوبية-الشرقية من الطابق 
الارضي جناحٌ من أربع ُحجيرات إضافية» ربما مخصصة للمعلمين. أمّا رواق الصلاة» 
وهو مريّع الشكل فمغطى يقبة + شبية على قاعدتها كت قصيدة مدح للراعي أبو 
الحسن علي مؤرخة في ربيع الثاني 747 للهجرة (الموافق تموز / يوليو-آب / أغسطس 
246) مايعني 
لوح محفوظ في أحد الأعمدة إلى اليسار من المحراب مَدرّنٌ فيه ما ابتاعه السلطان من 


تاريخ إنجاز البناء ثمان سنوات بعد قرار تأسيس الجامع . وهناك 


عقارات وقفها للمدرسة والجامع من حدائقّ وبساتين وبيوت وطواحين وحمامات. 

تزدانُ جل بنايات قرية العَُاد المشيّدة بلينات الآجر بأسلوب العمران المريني وتقنياته 
المتوفرة بكثر: كلجر المّجج والبص والخشب والمستعملة بإسراف فريد في السقوف 
والظلل (أو السقائف 3101111185) والقباب. وقد أعانٌ كرّم الراعي على توفير 
التجهيزات المثرفة كالأبواب. البروئزية وأعمدة الأونيكس وتيجانها: وتشي طريقةٌ 
الحفاظ الباهرة على المجمّع وموجوداته سليمة بالتقدير العالي الذي حظيّ به من دن 
زوارِه ونّزلهء كما أنّ موقعه القرويّ ساعد على إعمار أجزاء المجمع كلاً على حدة ومن 


بين أهمّها المدرسة التي كانت؛ على ما يبدو؛ بحجم الجامع قوسد ووطلت تعلنامينا 
في المغرب قاطبة. 

القد أوليت المدارس في العضر المريني اهتماماً فائقآء حيثٌ أدرك المرينيُون خطرٌ الهرطقة 
التي غرق فيها الموحدون من قبلهم فضلاً عن سعيهم لتثبيت الصوفية التي أوصلتهم 
إلى سدة التكم. ويتجلى تاثير الصموفية في مدارس اضطلعت بن الضوفية في مث 
عدة ولاسيما مكناس ومراكش وشلة؛ بيد أنّ فاس تقف في الطليعة من حيث عدد 
المدارس الصوفية» وأهمّ مدارسها مدرسة أبو العنانية (الصورة 156) التي شيّدت 
بين سنة 1350 و سنة 1355 للسلطان أبو العنان فارس (العهد 1348-59). اختير 
للمدرسة موقع شبه متعرف بين قرغي الخط الواضل بين قامس الجذيدة وقلب: المديئة 
القديمة؛ فامتدٌ البناء فوق جانبي قناة وادي فاس. وتصطف الدكاكينٌ على طول واجهة 
الشارع الرئيسة التي خُُصّصٌ ريعُها للإنفاق على المؤسسة؛ بينما تنهضٌ من نهايتها 
اليمنى مثارةٌ شاهقة منها يستطيعٌ المرء مشاهدة باقي منائر المديئة وهي المدرسة الوحيدة 
في القرية التي لها منارة؛ ما يُعَزْزْ اعتقاد الرائي عن بعد بأنها مسجد جامع أيضاً. وعلى 
الجهة الأخرى من الشارع ؛ توجد المراحيض الواسعة المخصصة لخدمة العامة. 
الواجهةٌ بإطلال ساغة ماية ملهلة وفلاثة عمشررفا بعضها مازال يسند أحواضا بروتزية 
كانت ترنٌ لإعلان عام الساعة» وكائت هذه الأداة الفريدة التي بناها أبو سعيد (العهد 
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يي 


31 01310 سي1317 وأعاذ إعماؤها أب وتعتان: فلؤم ز ون ودايع العصر الميكانيكية. 
بقع مدخلٌ مدرسة أبو العنانية في مركزٌ الواجهة الرئيسة ويُستدلٌ عليها من جسر 
مقوّس يربط البنايتين . وهناكَ سلالم مسقفة ممقرئّصات خشبية بهية فضي إلى فنا 
معبّد واسع (الصورة 157)؛ وعلى الجائبين تقودٌ أقواس حجاب الخوذة إلى أروقة 
مريّعة ذات طابقين (مساحتها خمسة أمغار) تعلوها قَبابٌ خشبية: ومن مخصصة 


للتدريس وتدكة بالايوانات الجانبية في مدارس الشرق الإسلامي. العف ات 
الصلاة من الجانب الرابع للا وتنفصلٌ عن تنا وادي فاس» وللرداق مرا موازيان 
للقبلة ومقصولان بأربعة أعمدة من الأونيكس: وكل بمر مغطى بقننطرة + خشبية منمقة 
ومزدانة بمجاميع يات بمتشاركة والمدرسةٌ عجيبةٌ بحجمها الذي ضمّ مختافٌ 
العناصر في تناغم بهيج وديكور أنيق على رغم خلو بعض التفاصيل من الابتكار 
بالمقارنة مع مدارس اكرينيين التي سبقتها. بيد أن الأشكال التي طَوّرَّها المريتيون 


أبو العنانية في قابنء 1350-55 المخطط: 1) المدخعل الرئيس: 2) الفناء؛ 3) الأروقة؛ 4) الجامع ؛ 
6) المدخل الخلفي. 


كالدادو الفسيفسائي الآجري الذي تعلو الجدران الجصية المنحوتة والطنوف التاجية 
الخشبية والسقوف امائلة كانت غاية في الإبداع إذ بق 
عشر(راجع الفصل السابع عشر). 

يكن تلمس تقوى المرينيين الخالضة في مقبرتهم الملكية في شالة: الواقعة على أطراف 
الرباط على أطلال مديئة رومانية قديمة تعرف ب "سالا كولونيا". وهي إحدى أجمل 
مدن المغرب بحدائتها العام الممساية تت سفيح الت لصت في ثهر بو ركرك والم يق 
منها سوى الأطلال بعد الزلزال الذي ضربها سنة 1755: وعلى رغم محدودية قيمتها 
الفنية» إلا أنَ أثرّها التاريخي وأهميتها المعنوية يبقيان أزليين. وتتكوّن عمارثها من بوابة 
ببيحة تتوط سوراً طوياة بدأ ألو سعيد وأكملة يو امسن وتصم تقيرة ظلَت تستغبل 
الموتى حتى منتصف القرن الثالث عشرء والبناء عبارةٌ عن مساحة مستطيلة بأبعاد 44 
9 متراً يدت بجانب ينبوع عند نهاية الت ويضمَ المح مسجداً ومثارة وعدداً 
من القبور وتكية. وتحتضِنٌ المقبرةٌ رُفاتَ السلاطين المرينيين وعوائلهم حتى عهد أبو 
الحسن (المتوقّى 1315)) بعدها جرى دفن الباقي على قمة تلة مطلة على فاسء ويمكن 
تصوّرُ الديكور الذي كانت تزدانٌ به هذه العمائر من الديكور الذي يغشي ضريح أبي 


ت رائجة حتى القرن السادس 


58 . الرياطء بوابة الشلةء 1351 


17 
الحسن من الخارج حيتٌ الزخرفة النافرة التي تُظهر أعمدةٌ تسن ثلاثة أقواس محارية 
مستدقة تحمل بدورها أعمدةٌ أقصرٌ وحليةٌ من شبكة من الزخخرفة المعينية في ترتيب 
51 بديكرر بنازة جامع الوحذين: أو جناب اللفسن (1199) في الزباط القريية:.* 


الناصريّون 

ظل البلاط الناصري في غرناطة مركرٌ إشعاع للحضارة الإسلامية على الرغم من 
وضعه المهدّد من الإمبراطوريات المسيحية من الشمال والمارينيين من الجنوب حتى 
31 فاع جل الجؤيرة الأيبيرية للسيادة المسيحية سئة 1492 وانتهاء ثمانية قرون من 
الحكم الإسلامي فيها. لقد كانت غرناطة حاضرة الناصريين في الجنوب (الصورة 
9:)» وفيها أكبر أطلال لقصر العضور الوسطى الإسلامي وأكثر صروح الفن 
الإسلامي شهرةً. ومثل باقي العمائر الناصرية: تمتازٌ العمارةٌ في الحمراء ببساطة تركيبها 
وبنائها الأفقي واستخدام الأحجار الثقيلة لإسناد السقوف الخشبية الخفيفة» ومن هذه 


العناضر جعلت يطانة الواجهة المذهلة. ومعينٌ العمارة الناضرية لاينضب فهي جص 
منحوتٌ وملوّن وهي الآجرٌ المزجج والخشب المرضّع والمطعم؛ وقصر الحمراء مترف 


19 الحمراء في غرناطة. 


بقناطره المقرنصة؛ وإيّان القرن التاسع الميلادي ازدانت شبه الجزيرة الإيبيرية بقلعة 
الحمراء؛ ربما نسبة إلى لون جدرانها الحمراء. وَإيّانَ القرن الحادي عشر ارتبطت القلعة 
بالذود عن المديئة ضدٌّ أعدائها الشماليين؛ وبين العامين 1052 و1056 بثى يوسف بن 
نغرله» الوزير اليهوديّ لدى حكام غرناطة الزيريّن ؛ قصرّه هناك. وبعد قرنين اتخدّ 
السلطان محمد الأول (العهد 1230-72) مؤسسن السلالة الناصرية الحمراءً قصراً 
له واجتهد وَرَننه من بعده في توسيعة وتطويره ولقرنيين قادمين» وقام بمعظم هدو 
المَهمّة يوسف الأول (العهد 1333-54) ومحمد الخامس (الغهد 1516-56) بيثما 
شيدٌ جارلس الخامس قصراً بأسلوب عصر النهضة» و أضاف فيليب الخامس (العهد 
1700-46) ديكوراً جديداً اليعشى الف بالأسلوب الايطالي. ثم كر الموقع قبل 
أن يُعِيدٌ الزوعانسيُون أكتشاة يّانَ القرن التاسع عشر ويعيذوا تسمية يعشن عمائره 
لخدم إلى يمنا هذاه 

تقع م مديئةٌ الحمراء داخل سور يُحيطٌ بها بأبعاد 740 و220 مترا ولها اثنان وعشرون 
برجا وبوابة (الصورة 160)) في طرف السور الغربي توجدٌ قلعة القّصبة وإلى الشرق 
أطلالٌ بضعة قصور وجامع دحمامات ورويلقة جارية عضيع خضي عاك الجملة ومدايع 
وأفران» وخلال واد يقع إلى الشرق من السور قصر غرناطة "جنان العارف' وحدائقه. 
والقضّبة» وهي الجزء الأقدم قلعةٌ ذات سور ثنائيّ من الأبراج ج المقنطرة الصلبة ولها 


ثكنات وحمامات وبيوت وصهاريج ومخازن وزئزانة. وتُسيطر على مدخلها الشمالي 
بدا أرماس وعلى بوابتها الجنوبية باب العدالة (يسميها العرب بباب شريعة أو 
شريعاء وتعني المروج المستوية) التي تتزينٌ بالحجر المنحوت ولبنات الآجر المقطوعة 
والآجر المزجج والرخام. أمّا بوابة بورتا دي فينوء وهي بوابة الاحتفالات. فمؤطرة 
بالخزف في مناطق عروة العقد (السبندل) وألواح الجصء وتفضي هذه البوابة إلى 
الشارع الرئيس للمقرٌ الملكيّ. 

يضم قل الحمراء؛ وتُسمى كاسا ريال فييجاء (مييزاًعما أضافة جارلس الخامس)ء 
عدداً من القصور وأبراجَه المصطفة على طول السور الشمالي 
القصور على مئوال التصميم المعروف في الغرب الإسلامي وقوامه عُرف مصطفة 
تناسقياً حول الفناء المستطيل. عند الدخول إلى قصر ميرتل (قضر الآس 1/1771:]165) 
من جهة الساحة الكبيرة والمرور خلال الفناء الأول الذي يشي بوجود منارة ومصلى 
سابقين» يجدٌ المرء نفسّه في الفناء الثاني» أو فناء معشوقة (1/18121068) الذي لم 


ونُسجت عمارةٌ هذءٍ 


بق مئه سوى برج ورواق مدخل؛ ومنه تُفضي مراتٌ إلى نُزْل ومصلى آخر وواجهة 
المشوار (:1/16361135) الذي كان مكاناً للجمهور الملكي؛ وهو الآن مغن اناه 
والمشوار عبارة عن غرفة مستطيلة ذات سقف مسطح مسنود بستة أعمدة تُفضي إلى 
كوارتو دورادو (1005800 0113110) 126]) التي تتميّز بجدرانها الجانبية التي 


0. الحمراء في غرئاطة: المخطط: 8) السور.19 ) بوابة أرماس؛ ع) بوابة العدالة: 4) يورتو © القصبة؛ 
(1 قصر جارلس الخامس؛ 8) جنان العراف؛ (19-101) قصر الآس: 12) الفناء الأولء 3) فناء. [) المشوارء >1) 
كوارتو دورادو» [) فناء الآسء 113) قاعة السفراء» 13) الروضة؛ (0-1) قضر السباع: ©) قناء باحة الأسود» 9[) رواق بنو 


السراج» ©) رواق الملوك» :1) قاعة الأختين» 5) البوابة. 


خلك من الدتكون إلاامن واجهة بديعة جُعلِت امن اليص اللمنخزت :[الصورة 161), 
وتتبح الواجهة الداخليةٌ هذه المتوّجة بالنوافذ للنساء المحتجبات مراقبةً الفعاليات؛ كما 
تلحظ المقرنصات التاجية المساندة لطنوف مائلة عميقة أعلى الواجهة التي تواجه الزائر 
ببابين: أحدهما إلى اليمين يُعيدٌه إلى المشواره والثائي على اليسار يفضي إلى بلاط 
الآس (ميرتل 1/1771]168) ويضمٌ الفناء (أبعاده 36.6 23.5 < متراً) بركةٌ واسعة 
يحذها سياج نباتي منخفض. وتنفتحٌ أبواب موجودة على طول الجدران الجانبية على 
غرف لسكن حريم السلطان وعلى حمام القصر ومرافق خدمية أخرى. وعند كل طرف 
يَنْهضٌ رواق مدخل (بورتيكو 201160) قوامه سبعة أقواس قائمة على أعمدة 
رخام رشيقة لحماية الآجر الباذخ والديكور الجصي الأخاذ على الجدران. رح اناب 
الذي يتوسط الرواق الشماليَ على بهو البرّكة (58120618883:68) الذي يزدانٌ 
بسقفه الخشبي الذي جُعل بهيثة سفيئة مانحاً الغرفة اسمّها. وكانت في الماضي البعيد 
غزفة جلو العاقل وميجعة» يخدها تتش قامةٌ اسرد المريعة:(11جتز) والموجوذة 
ضمن أحد الأبراج الضخمة للسور(الصورة 162)؛ وفي جدرانها تكمن طيقانٌ تطل 
على المديتة؛ كما أنّ الطاقّ المقابل للمدخل أكثرها زخرفة وحسناً على جدرائه 
قصيدة تُمِيدُ أنه كان مُتكأ العرش. أمَا الأرض والجدران فبافختان بديكورهما المدعش 
من البلاط والجض المتحوت» وسقفاهما مبننٌ من آلاف العناصر الخشبية تُشكل قنطرة 
هرمية تُصِرَّرٌ سماءاً مزدانة بالنجوم ربما قد تعني المنازل السبعة للجنة. 

لقدتم تعديل المنطقة الواقعة إلى الجنوب من فناء كومرص عندما شيّدٌ جارلس الخامس 
قصرهُ هناك؛ لكن الأصل أن شارعاً كان يمر من المشوار أمام المقبرة الملكية (الروضة) 
وهي بناءٌ مريّع ذو منوّر مركزي ليمتدٌ الشارعٌ إلى قصر السباع ٠‏ وير المرء من مدخل 


161 الواجهة الجتربية للحمراء في خررناطة. 


162 . منظر من داخخل قاغة السقراء في الحمراء بغرناطة: 


القصر خلال ممر منحن إلى فناء السباع (أبعاده 28.5 315.7 متراً) (الصورة 163)» 
ليجدٌ أيضاً صفاً من القناطر امسئد ة على أعمدة رشيقة مرتبة ُرادى أو جماعات بزوج 
أو بثلاثة أو بأربعة مجاميع تبط بالفناء وهناكٌ أيضاً جوسق يبرد من كل طرف 0 
المركز وجدت النافورة مع اثني عشر أسداً من الرخام (ربا لبت من قصر يوسف بن 
نغرلة في القرن الحادي عشر)؛ ويتدفق الماء من النافورة الأخَاذة داخل حوض مضلع 
محفور بأبيات شعرية ة للشاعر الأندلمبي ابن زمرك (1333 على الأرجح1393-). 
إلن الجعوب: وجنات إناعة مرئفة زعي قاغة بني سترّاج (72(63عع جع طلل) وفيها 
تَسئدٌ الحنيات الركنية (501111261268) عنقا نجمياً وقنطرة مقرئصة مُذهلة: ربما لتمثيل 
قبة السماء أيضاً وإلى الشرق من الفناء توجد قاعة الملوك وضمّت باحات مستطيلة 
ومربعة متناوبة ولقاعة الملوك؛ أيضاً حجراتٌ نبية ثنوية يفصل ب 


أقواس مقرنصة 


بديعة وتغشاها مقرنصات وقناطر عليها رسومات تُقَذت بالجص الجسو (86880) 
على الجلد؛ وتُظهِرٌ رجالاً بلباس عربيَ وحكايات رومانسية وأحداثاً فروسية. وإلى 
الشمال من الفناء تقع قاعة الأختين» وهي مربّعة الشكل ذات طيقان على الأرض وفي 
طوابقها السفلى» وللقاعة حنيات ركنية مقرئصة تسندٌ بدناً مضلّعاً وشباييك مزدوجة 


ما تَأئِيتٌ هذه الأماكن فقد تطلب'تامين أكبر ما يمكن من حاجتها من متتوجات الورش 
ومنها مزهريات مظلية باللمعان فوق التزجيج وذوات مقابض على شكل 


المحلية؛ 


ب (الصورة 165) وَتُعَوّف د "مزهريات: الخمراء" نسب إلى قير الحمراء حيثُ 
عُثر عليها في القرن الثامن عشر . وقد وصلنا منها نمان» بعضها متضرر د اشبياةاراليتمن 
الآخر عبارة عن أجزاء أقضلاً عن عدد كبير من كسرات أثرية فخا غة 


القوام من حفريات غرناطة تدلٌ على وفرتها وقتئذء وتتشابه كلّ القطع بشكلها الشبيه 
بالأمفورة (21112120125) بقاعدة ضيقة وبدت مُتفخ وكتفان مسدلان وعنق ضيق 
ومقبضان عريضان مسطحان بشكل أجبحة؛ وهي الأضخم حجماً من بين ما عرقه 
الإنسان؛ إذ بلع متوسط ارتفاعها 125 سم. ويُصِتَفٌ أسلوب ماسلم منها إلى صئفين» 
أولاها تنتاز بشكلها البصلي ومعانها القزحي وقصر العنق والكتابة الغامقة على الزوايا 
وتاريخها يعود إلى القرن الثالث عشر ويد القرن الرابع عشر؛ أمّا الصنف الثاني 
0 شكلها وأناقتها وزخرفة كتابية كمداء أو معتمة وخط متصل بدلاً عن 
سحوى عرض واعل قعا طفن الزقرفة ابرق الفضي (الكوبالت) والتذهيب» 


63 . فتاه السياغ؛ قصر الححمراء بغرقاطلة 
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وتّتسب إلى المراحل المتأخرة من القزن الرابع عشر والمبكرة من القرن الخامس عشر. 
وهناك تماذج قدية تتصف بالنقوش اليدوية على المقابفن؛ وهي طريقة تعويذية من 
الشر. ولاثنين من النوع الثاني صور غزلان على بدن المزهرية. ونظرا لثقلها يصعبٌ 
تنبيثُها إلا بقوائم ثلاثة أو بتثبيتها في حفر على الأرض. وأغلب الظن أذ 
أمام أو داخخل كوّات موجودة ضمن الأطر العمار غرف القصر. وهناك زوج من 
الكوات تكتنف بهو البركة في قصر الحمراء؛ مكتوب عليها القصيدة التالية: 


أنا محخلاة عروس ذات خسن وكيال 
فاتظر لإبريق تعسرف فصل صدفي .في مقال 
واعتبر تاحي تحدة بها تاج الهلال 
ويبن نصر شمس فلكه في ضياء وجمال 
فك حي عرة 3 أن وقسية؛ السروالا 


وتستمرٌ القصيدةٌ إلى الجهة اليسرى مذكرةٌ أن الكو تختضنٌ جرة ماء؛ وعند استعمالها 
تنحني الرَةٌ لتكون على شكل رجل ساجد؟ حٍ 
يعسن التأكدٌ من أن هذه الأشياء الثمينة كانت تُستخدمٌُ حتا لحرن الماء أو صبّه في 
القصر: أقامن حيث الشكل؛ فهده الجرار مث دو تقليد. موروظ منت القلام وهو 
العغرابها قرة الله ومت وقد شعت وزيامن أخوف المدامل بطريعة الباريزقن 
عناوم عوط تحت التزجيج التي تسمح بتبريد المكونات بالتبخير على نحو 
طبيعيّ. بيد أن حجمّ مزهريات الحمراء الذي حجم الإنسان وشكلها الذي 
يُضاهي قسماته فضلاً عن ديكورها الأخَاذ جعلها أرفع من أن يكون غرضها تبريد 
محتوياتهاء وأغلب الظن أنّها عدت تماثيل ثمينة معان رفيعة كما وشت القصيدة عند 
مقارنتها بالعروس والإبريق بالعريس أو رجل في وضع السجود. 

وبما يرجح أن موطنّ صناعة هذه الآنية هي مالقة الواقعة جنوب -غرب غرناطة على 
الساحل المتوسطي؛ حيتٌ أنتجت بطريقة الفواصل الجافة ( أو الكيردا سيكا - 1316© 
2 13) منذ القرن العاشر بينما أتتجت منها المطلية باللمعان إِبّانْ القرن الثالث 
عشر. ويُعتقد أيضاً أن الفضلّ في ظهور الطلي باللمعان في إسبانيا يعود إلى المهرة 
الإيرانيين الفارين من الحملات المغولية؛ بِيدَ أنْ الآنية الأندلسية المطلية بالقصدير 


القصيدة بمدح دارج للأمير. ولم 


(1-818260]) تختلفٌ تماماً عن مثيلاتها الإيرائية حيث إِنّها تعتمدٌ على مُركَب 
من معجون ُذَاب (28351]6 0 وزجاج قلوي ملّن (- 010264 
695 1»21116) فضلاً عن تنوّع أشكالها وتصاميمها. وأغلبٌُ الظن أن الفضلّ 
يعود في تطور صئاعة الفخار في إسبانيا إلى هجزة الحرفيين من مصرّ بعد سقوط 
الدولة الفاطمية سئة 1171 أضحت مالقة (1/]41382) حاضرة 
خزقها يُصدر إلى جل أوروبا. أبَا بر بالطلي بالأصفر العنبري 
مع تلن قزحيّ صادح وتصاميمَ محدودة. وتَيلٌ التقنية المالقية إلى استخدام أصباغ 
سائلة وإلى الإفراط في الصهر ما يؤدي إلى التصاق مادة الطمي بالزجاج وبالتالي 
إلى كمد الرقيقة المعدنية. وبمقارنتها بالآنية الكاشانية المطلية» فإّها تبدو أقل لمعاناً وأكثر 
تشعتاًعلى الرغم من أنّ هناك 1 روعة في الكمال» وكبر أحجامها يدل على براعة 
استئنائية في الشي. أما التحفة الخزفية المعروفة ب" فورجني تابلت (120161110[7 
+18 18)" فبي لوحة تبلغ أبعائُعا 90 في 44 سمء لها زخرفة السبجاد وتضم 164 السقف الترتص لاعة الأخين في الحراء غرنالة 


ف وكان 


حداً مستطيلا ووزرات مكتوباً غليها اسم السلطان يوسف الثالث (العهد -1408 
7) فضلاً عن حقل مركزي منقوش بالأرابيسك ورؤوس طيور السنوثو وظواويس 
وتنانين. وقيل خلول منتصف القرن الخامس عشر توقف الإنتاج في ملقة فجاةٌ على 
رغم استمراره في مناطق أخرى وبرعاية مسيحية ذكرى مالقة ظلت عالقة في 
الذاكرة ولاسيما لارتباطها بالكلمة الأوروبية "ماجوليكا" وهي الكلمة الإيطالية الأصلية 
التي تعني "أن 000 

لقد قارنّ الداوسون النقوش على الجص المنحوت على الجدران الداخلية لقضر 
الحمراء ممنسوجات للتشابه الكبير بين الوزرات المربّعة وأغاط الزخرفة المتكررة» فضلاٌ 
غن الألوان:الزاهية الني طببفت بها أصلاً. وتشي ما سلم من معلّقات الجدران من 
المنسوجات أنْ هذا التشابه ليس محض مصادفة؛ فالستتائر الثلاث أو أكثر الباقية من 
علا الخقية (الصورة 166) أبعادها 4:38 في 2.72 متراً تضم وزراث مستعرضة 
يَصل بعضها ببعض شريط مركزي رفيع ‏ ولكل وزرة زخرفة ثلاثية المرتعات وحدود 
واضحة التخطيط من كل طرّف. وهذه السثارة من خرير اللمياس مَطَرٌ: 
مغر غالية على أرضية بجوي تفاصيل بألواث الأزرق الذاكن والأخضر 
والأبيض. من حيث الحجم والتعقيد» هذه الفحفة منقطعة النظير بين أقمشة العصور 
الوسطى» كما أن حالتّها الممتازة تُشير إلى ثراء ١‏ 


زرات 


ت الناصرية وترفها. إن هذا 


الخالية من الزخرفة مع مجاميع 
الزخرفة الهندسية المتواشجة في لون ولونين وثلاثة ألوا» بل بأربعة أيضاً. 
لقد كان تحديد مكان:إنتاج هذه التحف وزمانها موضع سجال طويل بين الدارسين» 


66 شنار من الجرير من القرث الخال عشر من حرئاطة. أبمادها 4:38062:72 سم..نتحف ليفلا للفشوة. 
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بيد أنّ تسبتها إلى الناصريين مؤكدة ولأسيما أن الكثير من أنغاط الزخرفة متمائلة تماماً 
مع ديكور المعلقات منها في مديئة الحمراء. كما أن عبارة "لاغاا 
على ستارة كليفلاند؛ وهي شعار السلاطين الناصريين ومحفورة أيضا في الكثير من 
عمائرهم. إِنَّ أزل استخدام للخرير الأضفر بدلاً عن الذهب كان في القرن الخامس 
عشر وتأكد هذا أيضاً في رسّالة كتبها ملك أركونء فرتائدو الأول ومؤرّخة في الرابع 
من حزيرن / يونيو 1414 هئ المسامية م 
هناك موروثٌ راتع من حياكة الحرير والستائر الفضخمة منذ القرن النا 
على ذلك بساط ضريح الأسقف كورب (المتوقى 1284) في كاتدرائية 


كلانه" دوجرة. 


عن التذهيت. 


غشر. ويكنهد 
نة الثغي 


تكونت دوائر صورية موضوعة في صفوف بخلفية 


إذا ما جمعت أَجِرّاؤه اأنة 
حمراء:داكلة بين الخدود فى ترئيت يَسِبِقٌّ سدارة كليقلائل: لق صُدْرت تقاليدٌ حياكة 


المعلقات. من إسباتيا إلى شمال إفريقية 'لصنافة رابتين عسكريتين.موجودتين في 
كاتدرائية طليطلة عليها قش على خلفية مقلمة اسمي السلطانين المرينيين في فاس» 
أبو سعيد وأبو الحسن. وقد حظيت المنسوجات الناضرية بالتقدير العالي لدى البلاط 
المسيحي في أوربا كما حظي الحرّف؛ لذا استمرٌ إنتاج ماذج ممائلة برعاية مسيحية بعد 
سنقوط مملكة الثاضريين سنة 1492. 
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الفصل العاشر 


العمارة والفنون في الأناضول في عهد البهوات ومطلع العهد العثماني 


هم الأخانيون سلاجقة الروم سنة 1243 في معركة كوسه ذاغ وأ 


ٍِ وعم على دقع 
الجزية: وتكلل ضعفهم في العقود القادمة بخصوماتهم الداخلية؛ قفي أعقاب إجهاض 
محاولتهم القضاء على الحماية المغولية سنة 1277 خضعت الأناضول الشرقية لحكم 
الألخانيين على الرغم من استنرار السلالة السلجوقية في الحكم بالاسم فقط حتى 
مطلع القرن الرابع عشر. واستمر ارتباط الأناضول الشرقية بإيران بقوة بعذ سقوط 
الدولة الألخانية وبسط الكوتغدرالية التركمائية ممثلةً بالفره قويئلو (1380-1468) 
والآق وينلو (1378-1508؛ راجع الفصل السابع ) سيطرتها عليها. أمَافي الأناضول 
الغربية؛ فقد حلت عشرات الإمازات المحلية المستقلة: والتي عُرفت بالبهوات» محل 
الوحدة الهشّة للدولة السلجرقية وتمتغت بأهميتها الخاصة ولاسيما بعد سقوظ 
الألخاتيين سنة 41335 متها إمارة أشرف أوغلو في الأناضول المركزية (القرن الثالك 
عشر حتى العام 1328) التي شهدت أوقات قصيرةً من الازدهار والمجد؛ بينما ثبعت 
إمارات أخرى أطول مدة ممكنة مثل الكرمانيين في كره مان وقوئيا (1256-1483) 
والمنتشيين في ميلاس: والموغلا والبجين (1270-1426) والإيديين قي سليجوق 
وبرج (1307-1426). ولم يصمدٌ منهم سوى العثمانيين (1281-1924) 


الذين وصلوا السلطة مقاتلين على جبهة بيزنطة شمال-غرب الأناضول 
وتوشعت تخلكتهم لتضع أرجاء الأناضول جَلَّهَا وثريس قيل أن يلتحرقا البيزانظين في 
القسطئطيئية سئة 1453. 

العمارة 


في الأناضول الشرقية والمركزية: قلب السيادة السلجوقية» تعمّق التراث السلجوقي 
عمقت افايب الستجوقدى الأنارات أياء كما م ترك يعاء المسابعد 


القشبية ذات الأعمدة كدهاً. وكان أكبرُها وأكثرها أضناة الجامع الذي شِيّْدهٌ أشرف 
أوغلو سليمان بيه (العهد 1296-1301) في بيشهر سنة 1299: وقد أقِيم على 
مساحة مستطيلة بأبعاد 39 26 26 متراً وي بزاويته الشمالية-الشرقية المشطوفة 
ألتي تضمٌ الواجهة الرئيسة المنحوتة التي على البرابة وتَكتتفها نافورة ومنارة. 
ويتام ضريحٌ أشرف أوغلو سخ من زكر ايها انار شرقية: ومن الداخل (الصورة 
5ُشكل ل مرات 
القيلة» والممشى المركزي الذي يَؤْدي إلى المحراب ب أكرها مسا ين تفع ليك 
المركزيةٌ على بركة. وختلك من مرقع, جل إل لى اليين ييح للحاكم مكنا متعزلاً 
للصلاةة كثير الشبه بال '"مقضورة" المغروفة في الحقب الإسلامية المبكرة. ا 03 
المحرابٌ بالفسيفساء الآجري الملوّن بالأزرق الغامق والفاتح والأرجوائي: كما لوْنت 

المساند ورؤافد السقف وتيجان الأعمدة. ويثل التخطيط وعناصرٌ الديكور من الحجر 
المنجوت والقسيفساء. الآجريي وأعمال. الخشب الملوّن ذروة الأسلوب العماريي 
لاجو 


7)) يُوجد ثمانية وأربعون عموداً بتيجان . 4 ابد قم 


لقد شهد العمران في الأناضول الشرقية اندثارٌ الرعاية بعد اندحار السلاجمة في كوسه 
داغ» لكنها ما لبثث أن تهضت من جديد بتدخيل السلطة الألخانية فيها؛ فقي سيقاء 
على سبيل المثالء لم يُسجلٌ أي إغ 
وقفت ثلاث من العمائر في السئة ذاتهاء رهي: مدر رسة منارة جفته التي أمرّ بإنشائها 
الوزير الآلخاني شمس الدين 535 اجون وهدرسة كرك التي أوعرّ بإنشائها الوزير 
السلجوقيَ فخراللدين علي صاحب عطاء قضلاً عن مدرسة ثالثة أمر ببناتها وزيرٌ آخر 
العمران الديني في نشاطه في يدن أماسيا وتقاة 


يُذكر بين الأعوام 1243 وختى 1271 عندما 


مجهول وفعي ٠‏ واستهر 
وأهلاة وأرض الروم ٠‏ ففي أماسيابُني مستشفى بأمر من أنبارين عبد الله سئة 9-. '-1308: 
وكان معتوق ق اللسلطاق أُليتو الالخاني. وقد مسحت حمارتّه على موا طراق المدرطة 
السلجوقية التقليدية ذي الفناء متعدد القناطر وإيوانين ن: أما في أرض الروم فقد أوعرٌ 
أميرّها أخواجه يعقوب (1310) بإنشاه المدرسة الياقؤتية؛ وهو معفوق. السلطان غازان 
الأخائي وأمير منطقة أرض 
عائدات الأموال غير المنقولة من ضواحي القرى المحيطة من خانات ودكاكين وطواحين 
وحمامات؛ وهي كثيرة إلشبة لدان بس السلجوقية المقببة من حيث التصميمء بيد أن 
للفناء قنطرةٌ مقرئصةً مر أ تَكتفهُ قنطرتآن مستعرضتان مسندتان بأربعة 
أعسدة (الضورة 168). قعل نات وأيع عشرة خجرة عل ناه نايل 
المنارتين اللتين تكتنفان البوابة والضريح المقبب خلف الإيوان الرئيس فمستوحى من 
مدرسة متا جفته المشيّدة سنة 1243 في المدينة لفسهاء بيد أن 0 
النحتٌ الأحاد في الحجر على الواجهة تحت المثارتين مياشرة فمنسوجٌ أيضاعلى متوال 
العمران المبكر: لكنّ التسرّ ثنائي الرأسن أعلى التخلة الخارجة من تين ذي رأسين تحوّل 
إلى نسر وبيد لراش قوق نخلة رت أعلى أمودستعائلةة وقد تقلت مذي بالقطانة 
التي لم ألغازها بعد من البوابة الرئيسة إلى العُضادا ات الي تكييف المدخل. 
ومثالٌ أخير على استمرارية الأسلوب السلجرقيَ حنى مطلع القرق الرابع غشر فو 
مرقد الأميرة السلجوقية خوده واند خاتون» ابئة قيلج أرسلان الرابع (العقد -1259 
5) في نيغده (1312), والضريح عبارة عن صرح مثمن الشكل لَهُ 

الشرقيّ (الصورة 169) محفورة بإسراف بالأشكال الهندسية» بينما تغشت جوانبٌ 
أل 0 تاجية مقرنصة تسندٌ منطقة الانتقال ذات الست 
الضريحٌ يسقف هرمي 10 هذا الديكور الباذخ ذروة 
الأسلوب السلجوقيَ في النحت على الحجرء بيد أن النحتّ التجسيدي لنسور 
مزدوجة الرأس وغور أو أسوه وحيوان الخطّاف الخرافي ورؤؤس مطمورة في وخر 
تباتية كلها سا 9 


الرو و وبييزت؛.واحتضنت المدرسةٌ قبرّه بعد أن وقفٌ لها 


ت في إِعَناء الإرث الس 


12 


167 منظر من داخل جا 


168, مر من تأعل المدرسة الياقونية في أرص الروم 1310 


167. منظر من داخل جامع أشرف أوغلو في بيه شهيره 1299 


لقدغدا العمزان قثا تجريبياً ولامنينا غلى الخدوة الغزبية عندما واج الْعَمراتون مدا 
فكزياً جديداً من العمرات الييزئطي وثروة:هافلة من فن العمرا القدتم في. الخصور 
الوسنطن» وقد انصت الامتمام على :وابتهات النبايات والغي هنمّت البو فلدوا. أروقة 
المدخل ذات الطابقين. واشتُهر: اشتهرت مدن أزنك وبورصة وسلجوق وميلاس في الربع 
الثاني من القرن الرابع عشر بعمارتها لمم يّْة؛ ولأجل دراستها 5-5 
بحسب الراعي الملكي وثانيهما بحسب الأسلوب العماري الغالب؛ ب 
التاريخي حسب الحقبة الزمئية ومفاهيمها وموادها المستخدمة ومصادر رعايتها كان 
شمولياً أيضاً. إن طولٌ عصر العثمانيين قاد إلى ترسيخ الأسلوب العماري السائد فيها 
كما أنّ نجاحاتهم السياسية وامتدادةهم الجغرافي أديا إلى فرض أسلوبهم على طول 
الأناضول والبلقانء بل جل امناطق الإسلامية المتوسطية (راجع الفصل15). 

أزنك» أو نيكاية (نيس) البيزنطية» 
بعد سئتين من استيلاء القائد العثماني أورهان (1324-60) على المديئة بعد حصار 
طويل. كماع تخويل كنيستها الكاندرائية آيا صوفياء الني تقع في مركز المديثة: إلى 
مسجد جامع ؛ بينما بنى حجي أوزيك مؤسسّه الصغيرة الخاصة به على مقربة من 
الطريق الواصلة بين الشرق والغرب؛ وقوامها غرفة (الصورة 170) مساحتها 7.92 
متراًمربعًء تغشاها قبة نصف كروية قائمة على منطقة انتقال مثمّنة. وكان لهذه العمارة 


لقد شيَدَ مسجد حجي أوزيك (1333) في مدينة أ 


في الأصل رواق مدخل على الجانب الغربيَّ وقنطرة أسطوانية تغشى بائكتين وقنطرة 
أخرى مستعرضة تغشى البائكة الثالثة أمام الباب. وقد رب رواق المدخل غاماً 
ب أعمال توس نة 1959 واستبدل برواق آخر إلى الشمال؛ وينتقصٌض 
نت من :طيقات الخبر اللنعوث المقصؤلة كبماجينها 
يصفين أ أريعة صفوف من الآجر اند في تريس واحد» وضمن كل صف تُصلت 
كل قطعة من الحجر ببلاطة خارسة. . وكسيت القبةٌ بالبلاطٌ المصنوع من الطين النضيج 
(التزاكرة المبسوك على ,نو يمجاعد حلى واج ةالسطع الكروي: أمّا الداخل 
فكان صافياً (خالياً من النقوش أو التلوين) ويضمٌ ثمانية شبابيك ثلاث كوات بسيطة 
في الجانب الجنوبي» مُجعلت الكوة المركزية محراباً. يقنم النية عل سجموعة من 
المثلغات التركية (113138168] 1101163512): وهو تركيب يُشبه حزاماً من 
سطوح موشورية مكسورة. وتثل هذه الميزات حجماً ومساحةً متواضعين ومنطقة 
الانتقال فضلا عن المثلثات التركية تماذج عليا للعمران السلجوقي في قونيا في القرن 
أنجا منارلي وقره تاي. ب 
الآجر المتناوبة مع صفوف الحجر تعد بيزنطيةٌ ب 
لقذ أرمر أيوجان نفثةيانشاء ترج بعديدمن ابخواع تخاررج ج البوّابة (الجنوبية) لأزنك 
يني شهير سنة 1334-5. وتُظهرٌ حفرياتٌ المنطقة مدخل مسقوف (تءةوم) 
يتقدّمٌ فضاءاً مستطيلاً (أبعاده 8 18 6< مترً) مقسم إلى نصفين بواسطة سلالم من 
كرجتين وتكبنقه حجرتان مستطيلتان. وأغلبٌ الظنٌ أن المساحة المستطيلة قت فناءاً 
ومسجداً بيئما كانث الغرف الجا تُتُضْقدم كزوايا أو تكيات لدراويش الصوفية 
الرخالة. ويبذو التخطيط تطوّراً معقولاً لطراز المدارس المغلق ذي الإيوانات الأريعة 
المفتوحة على فناء مسدود (كالمدرسة الياقو: في أرض الروم) (الصورة 168): بيئما 


الطريق 


الثالث عشر كما في مدارس نية استخدام صفوف 


0 منظر من الجنربي -الغربي لجامع خاجي أوزيك في أزنك: 1333 


0 


1 مخطط جابح أررهاث غازي في بورسة: 1339 


غدت الإيواناتٌ والفتاء متساوية في المساحة. واختلف البناءٌ كليا إد انصبٌ التركيز 
على المنظر الخارجي لليناية ولاسيما تمع القباب؛ كما أنَها فثال فبكر على العمران 
العثماني لقرن قادم على الأقل» وعُرفت بمصطلحات عدة ومنها "الزاوية" والإيوان 
وطراز 37 أو طراز- '1' تسب إلى المخطيط» وخرقت أيضاً بالجوامع متعددة 
الاستخدام إذ كان أفضل طرزها وأكثرها إبداعا مُلكية الرعاية؛ وتركزت في بورصة 
العاصمة العثمانية سئة 1326 وحتى عام 1403 وماحولها. 

بعد أن حرق عش تيمور امديئة يورضبة ( المعروفة قدها ب'بزوضة' ") وهي سفوح 
أولوداغ الشمالية الجميلة بالكامل» وأبادةها على بكرة أبيهاء اثتقلت العاصمة إلى إديرتة 
(إدريانوبل) في ثريس ومن ثم انتقلت إلى إسطنبول (القسطنطينية) سنة 1453. بِيدّ 
أن بورضة استعادت عافيتّها وأهميتها الاستراتيجية بعد أن دفن السلطان عثمان مؤسس 
التسلالة العثمانية فيها سئة 1324 وغدت مركزاً لتجارة الحرير. كما بتى أؤرهان قصراً 
في قلعتها ودار إطعام وحاماوخاباً وعددا من الجوامع أحدها جعل قرب السوق 
الرتيس في المدينة. وقد أعيد إنشاؤها مرّات عدة مع الاحتفاظ بأسسسها العمارية لعام 
9 (الصورة 171)؛ وهو عبارة عن تكرار لطراز عمائر أزئك المبكرة المكونة من 
زياق: مدغل مسااحة خيس بانكات عفدم البهو والرواق المركزي المغطى بقبة قطرها 
5 متراًء يقعٌ الإيوان ال الرئيس على محور القبلة وفوق سلم من درجتين وتغشاة 
قتطرة إهليجية (بيضاوية 121316 1681)م11اء) ديوجد أيضاً إيواثان مقتطران 
يكتنفان الرواق المركزيّ. وأغلب الظن أن للإيوانات نُزْلاً انعخدمت لإيواء هراويش 
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واستمرار ملكهم. إِنّ جم القباب حول الفناء المرئي فن الخارج ميزه أضحت غالبة 
في العمران العثماني. 
وبيئما اضطلع العثمائيون يبنا جوامع التكية (جامع الزاوية) بطرز متميّزة» كانت 
للمساجد الجامعة في إمارات أخرى طرزها الخاصّة فيما يتعلق بترتيب الفضاء وميتزات 
جيلع أخري جرى دمجها بالتراث العماري العثماني. ففي سلجوق (المعروفة سابقاً 
الاصوفيا وها ب سكن" ") شيْدَ جاممٌ سنة 1375. ووفقاً للنصّ المحفور على 
بوابته الرئيسة كان الجامع من عمل علي بن الدمشقي شقيّ لصالح السلطان الإيديني عيسى 
ابن محمد بن آيدن (العهد 1360-90). الذي امتدت حدودٌ سلطنته من غرب 
الأناضول وحتى الجزز اليونانية. وللجامع أسواد شاهقة بمساحة 532057 متزاً قوامها 
جُعل من الحجر الخشن (غير الأملس) تحف ببناء واسع (27235) وتحدها من أطرافها 
الثلاثة ثلاث أروقة مداخل (الصورة 172) كل منها مؤلف من طابقين. وعلى الظرف 
الجنوينْ يُوجَدٌ مَنْقَد ثلاثي الأقواس يتوسط الواجهة ويفتحٌ على رواق الصلاة المكوّن 
من ممرين متوازيين تغشاها حالياًسقوف مجملنة لم تكن موجودةٌ أصلاً؛ ويتقاطمٌ رواق 
الصلاة مع قبتين جائمتين فوق المتدليات والأعمدة المشيّدة من قطعة حجرية واحدة لكل 
همود وقد شت الموفات العروية املقة بالآجر المزجج في زخرفة هندسية بديعة. 
الواجهةً مدخلان واسعان ومنارتان أسطوانيتان مججعلتا من لينات الآجر. وما 
لاشك ة أن معظعٌ مواد البناء جُليت من أطلال المديئة وأعيدٌ استخدامها في بناء 
الجامع (500118): بيد أن قطعاً أخرى صُنعت خصيصاً له ومن أهم القطع التي 
لبت من بقايا المدينة القديمة هي البوابة الغربية الضخمة للجامع (الصورة 173) 
المشيّدة من الحجر ولبنات الآجر المطعم بالرخام؛ وتزدان هذه البوابة بالشرفات ذات 
الأطر المنحوتة باللقرئصات والحجر الإسفيني المشدوف وبالنصوص المحفورة. وهناك 
اثنان من السلالم يُْضَيانِ إلى رواق مدخل ((بورتيكو) يبرز من سطح السور ومتوّؤج 
بقلنسوة مقرنصة. ويبدو السطح الغلوئ مرطتعا بالرخام الأبيض والأسود ضمن 
زخرفة عقدية؛ وهي تقئية استخدمت في زخرفة شرفات الواجهة وحول المحراب. 
وتغوة الكثين من ملامح اليامم ١قيما‏ يتنا باخطيط السارق والتيقدى والترضع 
بالرخام إلى العمائر السورية السابقة ولاسيما جامع الأمويين في دمشق. وليس ثمة 
مايدعو إلى العجب لهذا التواصل إذا علمنا أن جذورَ علي بن الدمشقي دمشقية. بيد 
أن ما يُثِير الاستغراب من عمران هذا الجامع هو فثاؤة الملحق والذي ظهرٌ في العمران 
الأناضولي المعاضر في جامع أصغر حجما بني في مانيسا سنة 1367 للحاكم إسحق 
بيك (الصورة 174)» وقام عمرائيون عثمائيون بعد نحو ستين سئة بالنسج على منواله 
ودمجه في طراز عمرانيا ليكون عثمانيا بامتياز. 
استولى السلطان العثمائي مراد الأول (العهد 1360-89) (والملقب ب'هوداقتديكار 
أي: السيد أو الولي) على مدينة إديرنه وامتدت سلطثة بعدها إلى أوروبا فضمٌّ إليها 
ثريس ومقدونيا وبلغاريا. وكان جل اقتمامة منصباً على العسكره فقد أسّس فيالق 
الإنكشارية أو بالعربية "الجند الجدد" ( بالتركية اليانيجريس 31118581165[) وهي 
قوة عسكرية من الأطفال الأسرى مدربين تدريباً احترافيا عالياً. أمّا في مجال العمران؛ 
فان من أهم فازعاة هو مسجنه في جكيرعاعلى سقع جبل إلى الغرب. من بزرصة. 
وقد تُسحِضِ عمارةمسجده السايق خلى 'عتوال العسرائ' نطن وكلاعة العسال بويوتة 
6 ولمينجِرٌ قبل العام 1385. ويتميّز عمران الجامع أيضاً مزج طراز جامع التكية 
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5. مخططان مفترضان لجامع مراد الأول (1336-85) في بورصة. 


6 حل برا الأدل قن بررسة 


على الطابق الارصي مدرسة في الطابق الثاني (الصورة 175). وللطابق الأرضي 
مدخل من خمس بأنكات إلى الشمال يُفضي إلى بهوء وتضمّ المساحة الداخلية فناء 
فقيباً اقطره أحد غشر مترأء وارتفاعة ثلاث وعشرون) تبط به أربعةٌ إيوانات؛ بينها 
نعل المساحات الركنية ست حجرات. ويؤدي زوج من السلالم يُكتنفان البهو إلى 
الطابق الثاني الذي ضمٌ بدوره رواقاً من خمس بائكات فوق رواق المدخل (البورتيكو) 
وغرفةٌ فسيحة فوق البهر. وهناك أيضا غرف صغيرة (أبعاذ كل منها 3.5 22.5 مترا( 
مفتوحةٌ على مر ذي قنطرة أسطوآنية تُظللُ ثلاث من جوانب الرواق المركزي المقبب» 
فضلاً عن ممر يق في السور يمر حول الإيوان يُقضي إلى غرفة صغيرة مقيبة (ريما 
مصلّى) فوق المحراب. يبدو هذا التخطيط بديلا أكثر تعقيداً من الطراز المبكر لجامع 
التكية يسبب بوابته المزدوجة ذات الطابقين (الصورة 176). وللواجهة أقواس مدببة 
قليلاً (وعداء:21 01264 :51181017) تضم زوجاً من أقواس أصغر محمولة 
على أعمدة بيزنطية ذات تيجانء إن التهوية المريحة وكمية الضوء المتاحة في بناء 
الواجهة تُذكّران بواجهة قصور البندقية ما أدَى إلى الاعتقاد الخاطىء بأنّ المهندس 
العمراني كان إيطاليا عمل لدى العثمانيين» بيد أنّ هذا الادعاء بقي عارياً عن الصحة. 
لقد توسّعت حدود الإمبراطورية العثمانية على يد بايزيد الأول (العهد1389-1403) 
الملقّبٍ ب "الصاعقة" (بالتركية يلديرم) بفضل مآثره البطولية واندفاعه الجبّار؛ قفي 
شتاء العام 1389-90 ضمٌ بضعَ إمارات من الأناضول الغربية ومنها إمارات المنتشية 
وجامع ميلاس (المعروفة قدياً ب "ميلاسا") الذي بناة فيروز بيك سنة 1394: الذي 
تنه باإيزيد حاكماً مننشياً وُصف عَهِدٌهُ بالانتقالي بين أساليب العهد المنتشي المحلي 
والآساليب العثمانية الناشئة. إن هذا الجامع واحد من بين القلة من الجوامع غير 


1215) مببّتة فوق دعامات ودرابزونات رخامية 


ات التكية (الصورة 177): وهو شبيه بجامع أو 
البائكات الخمس (الصورة 171) ومن حيث احتوا 


الديكور كالفصوص المتعر 


د أن ديكور بورصة كان أكثر إبداعاً 


ة الشكل (122110211125 
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بكرو المعراب وال 


د 


الأرابيسك الناتئة وسعف الد 


بين عقدين متجاورين)» 
يل مسجد يتدلى في كوة. 
مصعب بن عادل متعامدين 


لجا كنا 


مع زاوية المحراب. وتقعٌّ مدرسة بسيطة البناء تضمٌ اثنتي عشرة حجر 


في صفٌ 
معَشّى بالقباب:والقناظى الالسظوآننة المسشعر 
لقد كان بايزيد عمرائياً مدهشاء 
» وأنجز المجمع سنة 1495. وقد حذا حذو أ 


في اختيار موقع المجمّع 
جعله على سفح تل في جاكيركاء خارج أسوار المدينة 


لكن على الشرق منها 
» وهي مسجد نكية ومدرسة وضريح وحمّام ودار 


بقع في بعزكز اللجقع وعلى ستيج الثل#ؤهي 
بعامسجد مرا الأول وَالَدِيدٌ جو السجد الجامع (بالتركية ألو جامع ) الذي 
ه لمركز مدينة بورصة التجاري (الصورة 178). وقد أنفق عليه من الأموال 
امن ائم الحر بالق خاضّها ولاسيما عند قظالة على سيفيسموند ختقاريا 
ن من أيلول / سبتمبر سنة 1396 في نيكوبولص على الدانوب 

الجامع سنة 1399-1400: في و يّ بالنسبة 


9 راجهة جامع إلياس بيك 1404: في بلاط 


(68156 متراً). تُقِسَمْ اثنتا عشرة ركيزةً (21615) الجزءً الداخلي من الجامع إلى 
عشرين بائكة مقببة متساوية الحجم وهرتبة في شبكة من أربعة صفوف من القباب 
في كل صف خمس قباب. ويقعٌ المدخل الرئيس للجامع في وسط البوابة الشمالية 
مقابل المحراب . إن البائكة الثانية الموجودة على طول المحور من البوّابة إلى المحراب 
هي الفناء الأثريء ويقع أسفل درججتين عن باقي الجايع ومكسو بالرخام وله بناء عيني 
يطل على بركة. وكحال باقي جوامع التكية » ينسبٌ هذا الطزاز من الجوامع ع 
البائكات متعددة القباب إلى العثمانيين لكنها معروفة 
إليها جامع أسكي في يرنه (1402-14). وهناك نماذج أقدم وهي جامع ياولي في 
أنطاليا (1373) والذي هُ الحميديّون فوق أسس كنيسة بيزنطية؛ فضلاً عى جوامع 
أخرى في الأناضول الشرقية أقامها الآق وينلو والقره قوينلو. 

عن الرغم من تعاظم مكانة العثمانيين وفرض أساليبهم العمرانية» إلا أن إمارات 
تحت سيادتهم احتفظت باستقلاليتها العمارية وأساليبها المحلية المتميزة. فالنحت 
البديع على الحجر والكسوة الباذخة حرفت بها عمائر المنتشيين كجامع فيروز بيك في 
ميلاس (الصورة 177) وشيّد على منواله جامع بلاط (المعروف قدياً ب مايلوتس)؛ 
وقد بناه سنة 1404 إلياس بيك الحاكم المنتشيّ الذي أعاد إنشاء الإمارة عندما أسرٌ 
تيمور بايزيد الأول؛ مُكَل هذا الجامع كمل الجامع. العثماتي حاجي أوزبك (الصورة 
0 إذ إِنَ كليهما جُعلا على طراز جوامع أنطاليا التقليدية ذات القاعدة المرّعة 
ومنطقة الانتقال المثمّنة والقبة النصف كروية؛ لكنها بضعف حجم القبة الأصلء إذ 


أي إمارات أخرى. نْضيفٌ 


0 واجهة مدرسة آق: 1409 في تقده 


بارز قليلاً عن مستوى الواخيةاد ويضمّ م قوسا مدي كيرا يحتوي عير على زان 
ثلاثة أصغر حجماً(الصورة 179) هَل أوسعها الباب والآخران على جانبيه يضمان 
شرفنين ودرايزؤتات من الرنخام. . فتتزّينَ الأقواس الثلاثة بالخجر المغيدوف المعشق 
ثثائي اللؤة» استخدم قبل عقذ مضى: في جامع ميلاس» وجعلت جميعٌ الأقواس 
متوجة بأقواس تهوئة؛ أمَا المظهر الكلي للواجهة فيبدو مسطحاً. وعلى الرغم من أن 
الجزء الداخخلي من الجامع عبارة عن مساحة منفردة بذاتها كتلك الموجودة في الجوامع 
السلجرقية» إلا أنّ صفاً من زوج من الشرفات على كلّ جا عفنا كنا من 
الضوء. ويطغى على السور النُوبِيَ المحرابٌُ الباذخ» وهو قطعة جميلة من الرخام 
(بأبعاد 7.35 في 5.2 متراً). وأخيراً فإنّ الجامع هذا كان جزء من مجمّع ضخم ضمّ 
أيضاً ضريحاً جعل إلى الشمال من صفوف المدرسة التي حفّت الفناءً المكوّن من 

من العقودء بيد أنْ القليلَ من أجزاء المجمّع صمدت إلى الآن. 

لقد تجلى أثرُ الأسلوب العماري العثماني الناشئ في تقاليد اليناء المحلّي في المدرسة 
البيضاء (الآق) في نيغده والتي بناها ا حاكم الكرّماني علي بيك سئة 1409؛ ومن بين 
السلالات التركمانية الأكثر صمودا بعد العثمانيين هي سلالة الكرمانيين الذين اعتقدوا 


أنفْسَهم ورثة السلاجقة بجدارة؛ بوصفهم القوى المسيطرة في الأناضول؛ كما أن فن 
العمارة عندهم عكس على نحو لافت هذا الاعتقاد وذلك لتمسكهم بعناصر الأسلوب 
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181 مخطط جابع يشيل: 1412-24: في يورم 


السلجوقي ومبادئه. فمدرسة الآق اتخذت من التخطيط الذي اضطلعٌ به السلاجقة 
أفوذياً يُحتذى في إنشاء مستشفى في أماسيا إبان القرت الرايع غشرء 2 من قناء 
مفتوح وإيوانين يكتنفهما غرف من طابقين. ويبدو بناقها الحجري وديكورها الحجري 
المنحوت أنموذجا لباقي المباتي التي شيّدها الكرّمانيون كالمدرسة الخاتونية في 
سئة 1382. ولا تكمنٌ روعة 
البوابة المكوّنة من قنطرة مَذْتّبة الورسظ (21461 ©086) ومترنصات على شك 


ابة المدرسة (الصورة 180) في واجهتها الشامقة ذات 


5 وحسب: بل ايضا في زوج من اللوجيا الجانبية ذات الاقواس المدببة قليلا 
التي تضم أزواجاً أصغرّ من الأقواس المذنبة المحمولة على أعمدة. ويمكن تقضي سبب 
التطابق المذهل مع واجهة جامع مراد الأول في جيكركا (الصورة176) من البحث في 
أحداث معاصرة: إذ كان علي بيك قد سّجِنَّ في بورضة بين العامين 1397-8 وحتى 


العام 1402 بعد أنْ قتل بايز, 
واستعادَ الأراضي الكَرّمانية لصالح علي 

في العقد التالي بعد دحر تيمور لبايزيد في أنقرة سنة 1402» استعا نجل بايزيد؛ محمد 
الأيّل جلبي (العهد 1403-1) الأقاليم الأناضول 
طاحتة وأعلن سئة 1413 سلطاناً على الإمبراطورية الموحدة في أوروا والأناضول: 


صهرّةء والد على بيك؛ وعندما در تيمور العثمانيين 


لية بعد انتصاره في حرب أهلية 


وعلى الرغم من أن إديرنه كانت عاصمته السياسية» خذا حذوٌ والده وجده بإنشاء 


مجمع عا رك رك عون الأخير التقليدي 
للسلاطئة العشمان من عهودهم الب 


الأجرية الباذخة وقد لقب ب" 


كرة اوتوسيج السلطاة سكب الولبكمرة 
'مجمع ياشيل" أي: "لاحي او بيد ودار إطعام 
بحملا ورين في على تست امبتكر ر فوق مستوى الجامع - بدىء 1 لل بالمجمع 
سنة 1412 وَصُمُمَ على طراز جوامع التتكية تسج تتخطيظه على مثوال جامع بايزيد 
في المدينة نفسها (الصور 181): بِيدَ أله افتقر إلى المدخل المسقف (60111) على 
الرضن مر برذ القرسن ناا من'الرلجؤة مايدل علي المخطيظ اينات ويورجد حل 
جانبي قناء الناقورة المقبب المر يوانان تغشاهما قباتٌ مضلعة؛ بيتمايوجد وراءها 


دفي نهاية سلالم من أربع درجات إيوان صغير مقبب (قطرٌةٌ نحو أحد عشر مترآً) 


استخدم رواقاً للصلاة. كما أضيفت حجرات صغيرة مقببة لدراؤيش الصوفية على 
. أمًا المدخل القعلي فقد امتدّ عموديا لضي إلى طابقين من 
الغرف؛ ويّفضي ممران على جانبيَّ البهو إلى غرف مقنطرة وسلالم تُفضي يدورها إلى 
شرفة (بالكون) ملكية تل على القاعة الرئيسة وللمدخل إطارٌ من الفواصل الجافة 
(5663 6116503) وسقفٌ مذقب ودرابزونات من الآجر المخرّم. ما المقصورة 


جانبي الإيوان الرئيس 


الخاصة بالسلطان فإنها بناءٌ مبتدع غير مسبوق على الرغم من وجود مقصورة مشابهة 
خاصة بمقصورة بيه شهير. ويضٌ الديكور الآجري البهيّ (الصورة 182) دادو من 

آجر مسدّس الشكل أحادي اللون مع زخارف ذهبية مُروْسَمة (بشكل استنسيل 
5 801 5]6122160) فضلاً عن محراب باذخ (ارتفاعه عشرة أمتار) 
ذي إطار مزخرف وقلنسوة هرهية مقرنصة جلت من مز 5 ولع من:فسيفساء الآجر 


والفواصل الجافة. لقد كانت الفواصل الخلنة رعيصة ميا 


لا سيما أن مزج ألوان 
متعددة بالتزجيج يمكن جمعها في بلاطة واحدة من هنا ق محددة بمادة دهنية تمنع 
الألوان السائلة من الاختلاط ببعضها خلال عملية التسخين أو الحرق؛ ومن ثم تحرق 


اته؛ فالكتابة الموجودة 


لخدو از نيقي الممجة سعة 


2 (الموافق كاثوة الأول ااعتستيد -1419كانون الثاني / يناير 1420). ويوجد 


توقيع حاجي عوض بن أخي بايزيد ''مصمم 
البناية والمشرف عليها وواضع نسبها الهتدسية." أمَا الكتابة فوق اللوجيا فتفيد بأنّ 
علي بن إلياس فرع من تنفيذ الديكور نهاية رمضان من العام 827 (الموافق أواخر 
آب / أغسطس من العام 1424): أي بعد نحو أربع سئوات ونصف. وعلى كل 
محمد (بالتركية محمت) المجبون. أمّا 
المحراب فتظهر عبارةٌ أخرى "من عمل 


ية بالفارسية للشاغر 


فوق الكوات التي تكتنف الواجهة 


جدار من جدران اللوجيا الجاتبية ترك ترة 
على الأعمدة الصغيرة السائدة الواقعة على 
يَ تبريز المهرة' وأكملت على الي ار بزوج من الأبيات الث 
سعدي عن الطغيان والظلم. 

إن هذا البرنامج الطموح من ديكور الآجر غير 


5 لي السارع المتباة د وعلامةٌ 


182 منطر من فاق مجراب جامع ياشيل في بووضة. 
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3. مخطط ومنظر عام جابع أرج شَرَقليء 1437-47 في إفيرته. 


بالنقاش علي رُحَلٌ إلى سمرقند وهناك استهواةٌ العمران التيموري الذي مير بزخرقه 
الآجري الباذخ الأخَاذ. حقاً فإنّ الجمع البديع بين القسيفساء الآجري والآجر ذي 
الفواصل الجاقة ميزة اضطلعت بها عمارةٌ القرن الرابع عشر المتأحَر في سمرقند. 
ولايُرجَح أن يكون الخزّافون المحليّون قد أنتجوا أيا من نوعي الآجر نظرا لجهل المنطقة 
يأسرها بهما كما تم استقدام العمالة الأجنبية؛ وألبٌ الظنّ أن "حرفي تبريز المهرة" 
هم من جلبوا تقنية الفواصل الجافة إلى بورصة؛ كما أَنْ حاجي عوضء وهو الوزير 
البؤول عن الشروع + هو الذي رَحُلَّ الحرفيين المهرة م 
التقنية لم تكن معروفة هناك بعد على الرغم من ظهورها في الشرق » ما حدا يبعض 
الدارسين إلى الاعنقاد بن "حرفبي تبريز المهرة" ربا أتوا من آسيا المركزية. وتركٌ أحدٌ 
الفنانين توقيعاً ب"من تبريز" على ألواح من الفواصل الجافة في قصر تيمورء الآق 
سراي (الضورة 45): وبيتما دلّت "تبريز" على صانع البلاطة الكبيرة المحترف؛ دل 
لقب "شيرازي" غلى رئيس البتّائين (راجع الفصل الرابع ). 

ويحفلٌ ضريحٌ محمد في المجمّع الأخضر (ياشيل) بالكثير من عتاصر الديكور المبتكرة 
كمثيلاتها في الجامع على الرغم من شكله المثمّن الذي يُنسب إلى نماذج سلجوقية 
(الصورة 169). ولايقل الإبداع الظاهر في الآجر المستخدم في الجزء الداخليَ 
ولاسيما في المحراب والقبر عن مثيله في الجزء الخارجي على الرغم من استبدال 
الآجر الخارجي في العصور اللاحقة. ولاعجبٌ في ذلك مادام حاجي عوض هو من 
فرق على العمله يينماوقّم على الآبواب الخشبية حرفي تبريزيٌ آخر وهو علي بن 
جاجي أحمد: 

وقد سَارَ وريث السلطان محمدء السلطان مراد الثاني (العهد 1421-44 والعهد 
1446-1) على خطى التقليد العائلي في بناء مجمع ضريحه في بورصة. فجامعةٌ 
كثير الشبه فيما يخصٌ التنظيم المكاني بجامع والده: بيد أنَ القبتين الرئيستين متمائلتي 
الحجم (قطراً 10.6 متراً) وارتفاعاً أيضاً. وعلى الرغم من أن قبة القبلة أكثر ارتفاعاً 


من إيران الغربية ميد أن حلم 


ةَ جُعلت على مستوى 


بست درجات من القناء المركزيّ المقبب ‏ إِله أنَ الإيوانات ١‏ 
واحد لتشكل فضاءا جائبياً متواصلاً :آنا تايمراد ا 
أكثر ابتكارا. قفي سنة 1435 أمرّ بإنشاء صومة (نكية) للدراويش المولوية خارج 
المدينة؛ وقد حوّلت البناية في عهده التأخر إلى مسجد. وتخطيط هذا المبنى تُقدَ على 
مساخة على شكل الحرف 1 ويتفرةٌ يديكوره الآجري البديع ومحرابه العملاق ودادو 
من 479 بلاطةٌ سداسية الشكلء بينما صُّمَمّ المحرابٌ بالفواصل الجافة التي عَدّتَ 
كبيرة الشبه بأعمال في بورصة لجماعة "حرفبي تبريز المهرة" ما يعزز الاعتقاد أنه من 
عملهم أيِضاً. بيد أن امتشور المزخرف للقلدسوة المقرنضة مصمم وقق تقانة جديدة 
من صبغة الأبيض والأزرق تحت النزجيج على سيراميك فريت قلويّ (تله!21 
21650037). وتُظهرٌ البلاطاثٌ تنوعاً بديعاً من الموتيفات الضينية وهو أوّل ظهور 
لها في العصر العثماني وتُشبةُ بلاطات زرقاء وبيضاء أنتجت في الوقت نفسه في 


العاصمة إديرئه قيدت 


ب 3 
سوريةومضر وصفتب تبريزية. . 


لقد أوعرٌ مراد الثاني ببناء آخر وهو المسجد الجامع في إديرنه» وبدىم العمل به سئة 
7 ولم يكتمل قبل عقد كامل؛ ويعرفٌ بجامع "أوج شَرَكلِي" بالتركية تعني 
"الشرفات الثلاث" نسب إلى الشرقات الثلاث الثي تُخصصت للمؤدّن في متازته 
-الغربية» وبلعٌّ ارتفاع أطول منارة فيه 67.65 متراء وهي الأطول في العمارة 
قتّها. أما الجامع فكان كله مربّعة تقريباً وفسيحة (أبعادة 66,5 في 64.50 
مراً) ويضمٌ فناء )اذا صف من العقود ورواق صلاة مُستطيلاً (الصورة 183): 5-6 
رواقٌ الصلاة قبةٌ ضخمة (قطرها 10 .24 مترا) تغطي نصافّ الساحة الداخلية؛ تستندٌ 
هذه القبة من الشمال والجنوب بجدران خارجية ومن الشرق والغرب على ركائز (أو 
أكناف) مسدّسة عملاقة (11615 لدترمع معط 551196]). وَتُعْشَى الزوايا 
الأربع لرواق الصلاة بالقباب» بينما تُغطى المساحات المثلثة بين وحدات الأركان 


والقبة المركزية بالقناطر الثلاثية الأجزاء المزيّئة بمقرنصات وقباب صغيرة ساندة. ويبدو 


٠‏ في إديرته: 


المنظرٌ الخارجي (الصورة 184) عبارة عن مجموعة قباب متراصّة على نحو متسلسل 
متساب من القبة المركزية العملاقة لتوصلها بقباب عقو الففاء: إن الدعائم المقوّسة 
(0116]165565 31160) حول بدن القبة الرئيسة جديدة على العمران العثماني. 
إن الفناء ذا النافورة والقبة العملاقة جديدان على العمران الديني العثماني. كما أن 


شْيْدَ إَانَ القرن الخامس عشر والمعروف حالياً بالجامع القديم 
(أسكي جامع )؛ حاله كحال مسجد أولو جامع في بورصة: مصممٌ على وفق اليثاء 


مسجد إديرنه الجامع الذي 
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المعمّد (ذي أعمدة) وبائكات مقببة متساوية؛ إذإِنَ مساحة كل وحدة عمارية تسعة أمتار 
1 ود الصميم التي قوامه من افناء كي ثاقورة.والقبة القنقنة.مستوسئ ,من 
الخارج. وعلى الرغم من أن جامع سلجوق (الصورة 172) ذو فناء؛ إلا أن الميزتين 
الأ بين مستوحاة من المسجد الجامع الساروهاني في مانيسا (الصورة 174)» المديئة 
التي ألفها تماماً مراد الثاني فتقاعدّ فيها أواخر العام 1444. وقد تفوّقت النسخة الثانية 
من الجامع على الأصل من حيث الحجم والمساحة والنضج الهندسيّ كما أ: ييخ 
لفجر جديد من العمارة العثمانية. فقد سعى المهندس العمران إلى خلق منظر خارجي 
فخمء بيد لله لم يُفلحُ دائماً في الوصول إلى هدّفه. فشلال القباب تُيقُه القباب 
الأصغر حجماً التي تعشعشٌ في قاع القبة الرئيسة ويَقطع الارتفاع العشوائي للقباب 


فوق صف عقود الفناء الذي صمّمَ على نحو أخرق ولاسيما بسبب ابثاق الأقواس 
من مستويات ممختلفة. أمَا الداخل فَإنهُ مظلم. ويقفٌ جامع أوج شرّفلي (الشرفات 
الثلاث) على مفترق طرق من العمران العثماني: فهو ذروة تجارب المساحة في عمران 
عهد البهوات والعصر العثماني المبكر كما أن العديد من ميزاته الأثيرة» كالبوابة 
البديعة؛ ستصمد لزمن أطول ضمن تقاليد العمران العثماني وعلى مستوى مشّديات 
أضخم ستظهر بعد فتح القسطنطينية وفي الطرز الأكثر تماسكا وإتقانا وإدهاشا. 

كَل الديكور الآجريي جامع أوج شرفلي ذروة إبداع جماعة "حرفي تبريز المهرة" 
عدي بورضلة نهدت باكررة أعمالهم. قالألواح القمرية (7213618 1112614]6) 
التي توج بها شرّفات الفناء ملوّنة تحت التزجيجء ويظهرٌ اسم السلطان على 
خلفية ثباتية (الصورة 158). وقد أهمل التلوينٌ المبكر بالأبيض والأزرق من أجل 
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ملون من الأزرق الغامق والفاتم والأرجواني والأبيض والتأطير بالأسود (رتمًا أرجواني 


غامق): وبعد إديرنه يُعتقدَ أن ورشة "حرفبي تبريز المهرة" نفذت مشروعين إضافين 
فقطء وهما الديكور الآجريّ لمسجد محمد الفاتح في إسطنبول (1463-70) حيتٌ 
ضيف الأضفر إلى الملوت: قصلا عن صريح سلطاة جام في بورض (1479): وكلة 
العملين متدني الجودة. وقد بقيت هذه الورشةٌ نشطةٌ لعقود خمسة وتمركزت في أزنك 
كما ثُقِيُ قطعة نادرةٌ من إناء يُظهر البقائة نفسّها عُثر خليها هناك وقبيل نهاية القن 
انامس عشر غَدّت أزنك 8 إنتاج الآنية الأَحَادَة للبلاط العثماني (راجع الفصل 
السانس عكين): ويكن آلمرء أن يعسؤر آئها استسراو لورعة "” يز اميرء”, 
بِيدٌ أن للمرء التفزيق.من حيث التقانة بين خرف "حرفبي تبريز المهرة" المكوّن فن 


الفريت القلوي والخزف الزنكي المميز. 


الفنون الأخرى 

بينما أظهرت العمارةٌ في عصر البهوات تنوعا لافتاً وتفاعلاً حيابينَ الابتداع والموروث» 
بدت الفنون الأخرى باهتةٌ ماعدا ما ارتبط متها بالعمارة. ولم يقتصرٌ ذلك على 
الأناضول في هذه الحقبة؛ كما أن التشرذمٌ السياسي أثرٌ سلبياً في رعاية التحف الفنية 
من مخطوطات ومشغولات معدئية. ومُشيدُ الفنون الخزفية على قأتها إلى الاختمام 
الذي حظيت به المشاريع العمرانية بالمقارئة مع المقعنيات الأخرى. فقد جُلبٍ بالمهرة 
للإفادة من إبداعاتهم في إنجاز روائع الأعمال؛ فأنفق الغالي والنفيس على كسوات 
استخدمت فيها تقتية الرسم تحت التزجيج والفواصل الجافة المستحدثة: بيد أن هؤلاء 
الحرفيين نادراً ما صتعوا آنية» كما أن المنتوج الخزفي في عهد البهوات 

لم يتعد أكثر من آنية متواضعة. وكان أشهر ماعُرف من خزف نوعٌ لقب ب" آنية 
مايليتس" إذ كشفت التنقيباث في بّلاطة عنها في موقع مدينة مايليتس الأثري. لكنّ 


1 ذه الآنية 


حفريات لاحقة أثبغت أنْ أزنك كانت مركرٌ الإنتاج الرئيس. وقد 
على مدى القرن الخامس عشر مجعلت من الطين الخام الأحمر ورُخرفت يشريط أبيض 
ولوّنت بالأزرق والأخضر مع التأطير بالأسود ولمسات من الأرجواني؛ ثمّ صقلت 
باللمعان الشفاف تحت الصهر البطيء. فالتصميم الشعاعيّ المزخرف بالخطوط 
اللولبية هو الشكل النموذجي للإناء المحدّب والحوض العميق. بيد أن ما وضلنا من 
آنية من هده المنطقة لم يكن كانياً لدراسة التقانة أو الديكور المستخدم في صناعة 
الخزف الزنكي البديع الذي أنجٌ أواخر هذا القرن. 

مما لاشك فيه أن الأهمية الكبيرة للتجهيزات الخشبية للعمران في الأناضول تعود 
إلى توافر مصادر خشب البناء فيها وللسب 
حة الكو افد 98 عبن نووت ,كل نايك تقنيةٌ "وصلة لسان وثلم 
عنانو تطحاءعغع:078116-2110-8001]" في لصق اللوحات الخشبية المثمئة 
والقجبية ولعي المرضية بالأرابجسنف: بيعضها البعض :من فون الخاجة إلى حبايس 
في الأماكن الثلّم. ذقد التشرت هذه الطريقة في العالم الإسلامي 
1 الثاني عشر واستمرت في عصر البهوات حين غدًا الترصيعٌ والنحتُ 
بالخشب أكثر إتقانا وحسنا وبروزا لى المخزون من الأعمال 
الخشبية. ونظراً لوقت الذي تستغرقة» فقد استبدلت بتقنية أسرع وأسهل وهي " 
وصلة لسان وثلم مزيّفة" إذيتم على وفقها ترصيع ألواح خشب كبيرة بالشرائط التي 
تضم أشكالاً مثمنة ونحمية ومعينية. وعلى الرغم من وضعها داخل إطارء إلا أن الألواح 


دت العديد من القطع 


أو غراء 


أضيفت الزهيرات | 


امع أرسلة: 


6 متت تقصياي من مدير +1 
تُلوى وتّقض كونها أقل كفاءة من التقنية الأصل من حيث تحمل الرطوبة المتقلبة 
التاجمة عن التمدد أو التقلص. وقد صُنعت أبوابٌ وشبابيك بهذه الطريقة» بِيدٌ أنْ 
أشهر الأعمال كانت المنابر كمئبر جامع أرسلان خاثة في 8 للهجرة الموافق 
1289-0 (الصورة 186). لقدغدا الترصِيعٌ الذي عُرف في القرن الرابع عشر أكثر 
رواج في القرن اللاحق» فألواخ من أبواب جاع حاجي بيرم في أثقرة؛ على سبيل 
المثال» جعلت مرضّعةٌ بالعاج. 

أمّا فتون المشغولات امعدتية في هذه الحقبة فلم تُدرسٌ باستفاضة بعد لذا بقيت محضٌ 
تكهئات؛ ومن الأرجح أن تكون هناك بعض الآنية المعدنية ذات الجوة العالية ولاسيما 


أن مقتنيات معدنية مهمة أنتتجت برعاية السلاجقة في قونيا خلال القرن الثالث عشر؛ 
ولكن عمد البهوات لم سل غير عدد ضئيل منها تُشبه مثيلاتها العثمانية؛ لذا فإن 
أهميتها تكمن ليس في جودتها القنية فحسبه بل في قيمتها التاريخية. 
مسري كال تعن دي لكات ,فد لذ تسخطرنا كمسر هوغارة اموق 
في القرن الثالث عشر؛ كما د عب مترفة في الأناضول في القرن الرابع عشر 
إذ ُثر على جزء من المضحف أمكن نسبتهُ إليها. وتتكرّن هذه المخطوطة من الجزء 
الثلاثين من القرآن وتحمل معلومات النسيخ والناسخ: حيتٌ دوّئها حسين بن خسن 
المعروف ب "حسام الفقير المولويّء" في ربيع عام 1734 (الموافق تشرين ثاني / 
نوفمبر سنة 1333). وتشي ألقابٌ الناسخ بعضويّته في طبقات دراويش الصوفية 
الذين ظهروا في هذه المخطوظة في الأناضول» 
ث نُسبت ملكبها فيمابعد إلى "أخي"' وهو أحد أفراد الإحوائية التي انتمشت هناك 
إبَان القرن الرابع عشر. وتضمّ كل ورقة (10110) ثلاثة أسطر بالحبر الأسود من خط 
الحقق اكير (ذا أسماء السور تعد تساك بخط الذلك لشي رعت الططوة 
الأو مق اجو (الصورة187) الوا المنانييب علي آزهية عتمراء ذي حرق من 
ة الحجم ووريقات أرابيسك في 
الزوايا. والخط المستخدم في هذه المخطوطة كثير الشبه ببعض مخطوطات المصحف 
التي نفدت لعرّابين الخانيين في إيران إِبَانَ القرن الرابع عشر (الصورة 29)- وقبيل 
العقد 1330: غدّت هذه العناصر متاحةٌ للفتانين المحليين في الأناضول. 
ركعت حاب قلع إلى المخطرطات المسؤرة كي شيك البهوات ومع 4د ارامت 
المهرة إِبّان القرن الرابع عشر في الأناضول كما بان من نسخة من ملحمة "الإسكندر 


في القرن الثالث عشرء وربما 


تعريشة مرثّبة تعارضيا مع أربع مراوح نخلية 


7 التصف الامن من الجزء الاين من ممخطرطة المصخف: وجدت رما في فزتيا سنه1333, موجودة في مكتية 
ثيويورك العائة: مجموعة سيتسرء المخطوطات العربية رقم 3: ورقة رقم 4. 


نة 1416؛ ضمّت هذه المخطوطة عشرين رسماً 
فقط كانت معاصرة للنص. فقد كانت الرسومٌ بسيطة 


ثة شخوص أو أربعة فوق خيول على خلفية بالأزرق 
أو الأخضر المرقط بالذهب. ناليس م السبعة عشر الباية فد اقتطعت من نسع 
مخطوطة القرن الرابع عشر من "الشهنامه" الفارسية ولصقت بهاء بينما اكتمل العمل 
بها ثلاث سنوات بعد وفاة مؤلفها م عرز الاعتقاد بنقدان النسخ الأصلية الأ ١‏ بمعنى 
أن الرسّام اضطرٌ إلى قص صور مناسبة من مخطوطات أخرى» وعندما نقد ما عنده 
لأ إلى موهبته المتواضعة. وتذكرٌ مصادرٌ أدبية أن مدرسة رسم تابعة للبلاط أسست 
في عهد مراد الثاني وأنّ أحدّ طلبتها وهو حسام زاده صون الله كان فاناً ماهراً استحقٌ 
التقدير؛ وذاعَ اسمه بوصفه رسّام بورصة:؛ بيد أن أعماله فقدت. ولكن هناك واجهة 
مخطوطة مزدوجة لكتاب في نظرية الموسيقى وهو "مقاصد الألحان" لعبدالقادر 
المراغي: تشي ببراعة فن الكتاب وجودة العمل المعاصر في إديرنه. وماس جل 
الواجهة الملوّنة بالأسود والأزرق والذهبي وميداليونات (1126081110115) مزخرفة 
بالأرابيسك الرهيف وباقات الورود. ويسبتُ التفاصيل المتقنة معرفة الفئّان بالأساليب 


الشيرازية والقاهرية المعاضرة إذ يبدو التفيدٌ نسي الدقيقة مدهشةٌ فضلاً عن الإسراف 
في حجم الميداليونات وأرباع الدوائر الموضوعة في الزوايا. لقد نُقشت الميداليونة 
البيضوية الموجودة على الصفحة اليسرى من المخطوطة بالكتابة الإهدائية وا 
نفذت سنة 1435 لخنزينة السلطان مراد الثاني. 

إنَ أهمٌ تقدّم في الفنون سيل كان في مجال الزرابي؛ فالئماذج المتفرقة التي كشفت 
عنها التنقيباث» ولاسيما الزربية التي عثرعليها في بازيراك» تدل على عراقة فن حياكة 


188 . قطمة من زربية الذين في قونيا بالأناذ 
الصوف قياس 83. 10 راسف الماك لي والإسلامية ب 


الأول من القرن الرابع عشر. 
00 


الزرابي في الشرق الأدنى التي قد تعود إلى ألفية مضت: بِيدَ أنَ ما سلمّ منها ليس 
إلا استمراراً لهذا الفن العريق حتى العصر الحديث . فقطع الزرابي التي صمدت تم 
تكميلها في الرسومات الإيطالية المعاصرة؛ علاوةٌ على المخطوطات الفارسية المصوّرة. 
وقد تعرّف على عدد من الزرابي صُنْفْت إلى مجموعتين؛ أقدمها عرف ب "زرابي 
قونيا" لاكتشافها هناك سنة 1903 في جامع علاء الدين في قونياء وتبدو خشنة القوام 
وذات عقد متناسقة بحجم 5.6 الى 7.8 لكل ستتيمتر مريّع . أمّا الألوان فقد اقتصرت 
على طيف محدود من الداكن منها (الأحمر الغامق والأزرق الغامق والأصفر والبتي 
والعاجي): والمنظر العام غبارة عن حليات مركزية تضم موتيفات ركنية (في از 
مر في صفوف غير متطابقة بالتوازي مع حافة من تصاميم تنشبه الخط الكوفي أو 
النجيمات. وتبلغ أبعاد أكبرها 2.58 في 5.50 متراً ما يدل على أنّ الغرض من إنتاجها 
تجاريٌ وليس للاستخدام الشخصيّ. وقد نُسبت أول الأمر إلى الرعاية السلجوقية 
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بالنظر للعثور عليها في جامع قونياء بيد أن لإحداها على الأقل (الصورة 188) 
موتيفاً يفتقر إلى التناسق مشتق من زخرفة غائمة (284]6113 10110©) على حرير 
صينيَ محبوك في عصر سلالة اليوان (1279-1368) لذا جرت إغادة نسبتها إلى 
النصف الأول من القرن الرابع عشر. ونظراً لعدم ورود هذه الزرابي ذ في الرسومات 
الإيطالية والنزر اليسيرٌ من بقاياها وجدّ في الأناضولء فلابدٌ أن الغرضّ من حياكتها 
كان للاستهلاك المحلي. 

أما الزرابي المحلاة بالشخوص الحيوانية فإنّها ظهرت متأخرة قليلاً؛ وهناك ثلاثة متماذج 
بية مارب والعي مُثر عليها في قرية سويدية سنة 1925؛ والثانية في 
كنيسة بإيطاليا لمركزية وخي الآن في برلين: والأخيرة حصلٌ عليها متحف امتروبولينان 
للفنون بنيويورك سنة 1990. وعلى العكس من زرابي قونياء تتميرٌ هذه الزرابي 
بصغر حجمها النسبي» فأبعاد زربية ماربي 1.45 في 1.09 مترأء وزربية برلين 1.72 
متراً في 90 سم: أمَا زربية نيويورك فأبعادها 1.26 في 1.53 . وكلها تُظهرُ حيوانات 
صخ الزمده وال 'كمنات ازمركات؟ لعنها يقتلت عن يعفن من جيف الالؤاة 
فزربية عاربي تعرض ظيوراً خمراء ب شجرةٌ على أرض من العاج؛ وزربية برلين 
تُريك. تنيناً أزرق يهاجم عنقاء غن. خلفية.صقراءء وري تيويورك مشهد تنانين 
زرق على خلفية حمراء. ويختلفٌ مصدر التصاميم من سحاد إلى أخرى» فالطليور 


والشجرة موتيف معروف في آسيا المركزية؛ أما لين والعتقاء فهما موتيف صني ا 
استورد إلى الشرق الأدنى في عضر المغول؛ وأقرب الشيه إلى خم الزرابي لوحةٌ 
جصية للقئان دومونيكو ذي بارتولو الموسومة "زواج اللقطاء" والمنقذة سنة 1440 
و 1444 لدار أيتام في سياناء فضلا عن لوحة سيانية موسومة ب "زواج العذراء" 
من القرن الخامس عشر. وإذ ورّد ذكرّها في النسخة المغولية من ملحمة "الشهنامه" 
والمنسوخة سنة 1335 على الأرجح (راجع الفصل الرابع )؛ لابد لهذه الزرابي أن 
تكون حيكت في القرن الرابع عشر. كما أن صورة "زمَاك معوّجا" تُظهرٌ الملك جالساً 

على العرش وقد قُرصت عه زوبية ذات مشقنات تضم حيوانات رباعية الأطراف. 
أضف إلى اكه الرضم لموستوم الللةاقريد انين يدذث له" حيتٌ املك يفترش 


3 ذاخل إطار مثلث ٠‏ وبينما تَُرَضُ زرابي أخر في مخطوطات مصوّرة 
معاصرة» إلا أن فاتين الز, بِينِينَ هما المثلان الوحيدان للزرابي ذات التجسيد الحيواني 
من القرن الرابع عشر؛ وعليه؛ لابدّ أن تكون نادرةٌ واقتصرت على البلاط ولا سيما 
ظهورها مع الملك تحديد وبخلول القرن الخامس عشر أصبحت هذه الزرابي أكثر 
انتشارا نظرا لتمثيلها في الرسومات الإيطالية. 

أمَا التوع الآخر من الحياكة فهي الخياكة السطحية (غير العقدية) والتي تعرف بالتركية 
ب "كيليم" فعرفت في عهد البهوات, بيد أنَ تصنيقها وتاريخها مازالا محض جدل 
متواصل. وبتوحيد العثمانيين لكل الأنافتول. وفتحهم القسطتطينية» شهد إنتاج 
الزرابي نمواً مطرداً كما دلت عليه حركةٌ تصديره إلى أوروبا وظهوره في الرسومات 
ابي التركية مصدراً 


الأوروبية. وفي أزاغر القرّ الخامس عقر غلا تكرار وضف الرراد 


189. زريية. مازبي: الأناضول: 1400 من الضرف قياس 1.45:في 1.09 مثرا: متحت الدزلة التازيخي في 
ستوكهولم 


لتعرف أنواع أخرى منها بل تحديد تاريخها بدقة. 


الفصل الحادي عشّر 
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العمارة والفنون الأخرى في الهند في عصر السلاطين المسلمين 


لقد أسّس المسلمون مراكز تجارية في السند عند مضب تهر أندوس إِبَانِ القرن الثامن 
م. وقد كشفت حفريات في موقع وسور يح لماع فيه اع طراز شائع في 
أضقاع البلاد الإسلامية في القرنين الثامن والتاسع . بيد أن تقاليد العمران الإسلامي 
لم تظهرٌ إلى الوجود قبل أواخخر القرت الثاني عشر عتدما قبح سلطان خراسان الغوري 
(محمد ين سام) شمالٌ الهتد. ونْجحَ قائدُهٌ قطب الدين في تأسيس عاصمته في ذلهي 
على السهل الواقع إلى الغرب من نهر يامونا (أو جومنة), وبقيت: دلهي حاضرة 
فت إجمالاً يسلطئات دلهي وحكمت على التوالي حتى متتصف 
القرن السادس حشر وغالياً ما اتخذها الأباطرة اقول عاصمة لهم (انظر الفصل السليع 
عشر) . وسرعان ما أضحت دلهِي حاضرة الثقافة الإسلامية إذ وجد فيهاالمفكرون ملاذاً 
آمنا من التذكيل الذي تعرّضوا لهُ من غزوات المغول في الغرب الإسلامي؛ 4 كما نشط 


صوفيّو الطريقة السهروردية والجشتية في الهند حيثٌ وجدوا الكثبر من المريدين من 
الهندوس من الطبقة الدنياء غلى الرغم من أن ريع الشعب بالكاد كان من معتنقي 
الإسلام في أفضل الأوقات. 


وقد عُدَلَت تقتيات البناء الأضلية بمايناسب الطرز الجديدة اللازمة للعمران الإسلامي 
الناشئ ولاسيما المساجد والأضرحة. وعلى عكس من مناطق العالم الإسلامي الأخرى 
التي تمتّعت بمخزونها الهائل من عمران المساجد والمدارس والخائقارات؛ لم تكن للهند 
أية خلفية عن عمران مثل هذه المؤسسات الإسلامية التي تختلف قلبا وقالباعن الهياكل 
العمارية للهندوس والجابين. وقبيل بزوغ فجر الإسلام فيها كان المعبد. هبو البناية 
الطاغية على عمائر الهند الدينية» إِذ يُعتقد أنّه سكن الآلهة وأنّه نسخة طبق الأصل من 
م فاللعيد بنا2 ضخم ذي نسب متوازنة وديكور تشخيصي بافخ» وقد 
21 ين بالشرفات والأروقة المعّدة والبّابات يع عزلاً كاملاً داخل محرّم أو تسج 
(22261205])؛ لكنه م صم ليكون مكاثاً جامعاً للمصلين؛ وهي سمة المساجد 
فقط. وفي المناطق التي تُستخدمٌ فيها الحجارة بوصفها مادة أولية في البناء؛ يكوثٌ 
استخدام الغنائم من المعابد» ولأسيما الأعمدة المقتطعة من شرفات أو من المسيّيجات 
(6210811165) ضرورياً ولا بدي عنه؛ وقد حولت تقاليد السكان الأصليين في 
بناء المعابذ من استخدام الطنوف والأعمدة الحجرية (08515) الني تحمل العوارض 
النشبية وبلاطات السقوف إلى النظاغ الآجري القوسي الإسلامي المعروف في 
أفقانستان وإيرات وآسيا المركزية الغربية. وفي البداية كانت عمارةٌ الأقواس تُنَجِرٌ 
يبناء الطتوف الناتئة مع حجب الأروقة المعمّدة المستعرضة بواسطة السواتر المقوسّة 
وسرعان ما تعلمٌ العماريّون تقانة بناء الأفواس والقناطر التي أتاحت سعة في الفضاء 
الداخلي بوصفها تقانة ضرورية لعمارة المساجد الجامعة. 


كن تلخيصٌ مراحل التطور العماري الذي حصل في هل بتلطلنات دهت بالمستجلم 
الجامع في العاصمة الذي يُعرف الآن بمسجد قوة الإسلام الذي بدىء الشمل + 
الفتوحات الإسلامية في العقد 0 . وفي بداية الأمر كان بناء الطنوف الباروة 
يُعرْض عن الأقواس والقباب كما في ساترإيياك (1198؛ ولكن في العصر الخلجي 
(العند 1290-1320) أصحت الأقواس الحقيقية ذات الطوب الإسفيني سمة غالبة 
ففلاً عن 'القباب اللقيقية لأيضاً المقامة'فوق اللننيات .وكباقي منائر الشونويين 
في أفعانستانء لقطب منار (1199 و 1368» ازتفاعه 27.5 متراً) أبدان أسطوائية 
مشقهة تعصلها طرف مقرتضة ومزدالة بالتضورص ومبثية بالحجارة الرملية: وقد 
صمّدت المساجدٌ الجامعة في مراكرٌ أخزى شمال الهند مثل أجمر التي تقع على بعد 
0 كيلو مترا إلى جنوب غرب دلهي في قلب راجستات حيث أقيم مسجد هناك 
سنة 595 للهجرة الموافق 1199 للميلاد؛ بعد حوالي ست ستوات من فتج المسلمين 
لها. ويُعرف المسجد ب "إرهايدين كا جوتبرا"' (بمعنى يوان وتصف اليوم) إذ حدت 
أن فيج احتفالٌ سباك اسصر لهذه المذة القصيرة» ووفقالماجاء في التضن المحقؤر على 
المحراب أن الجامع شْتدَ في عهد قطب الدين أيبك في دلهي في جمادى الثانية من 
عام 5 المواقق أذار-مارس/ نيسان- إبريل هن سئة 1199. لقد أقيمَ هذا المسجد 
(الصور 190 191) على قاعدة تتوسّط إحدى ثلال أجمر وهو بناءٌ مريع ضصخم 
ييلغ طول ضلعه منمسةٌ وسبعين متراً 
كنت وس المعابك: سمة تتسم بها الجوامع الهندية لقروث. وتمتاٌ كل زوايا 

البناء يبحملها مثازات بار مع جوزتي سيو يشي هدا اخرائب الولقسة إلى طرفد 
انوت -القربي التي تتانحم نتوءاً صخرياً. ومن جهة الشرق يكونٌ أقرب طريق هو 
صعود السلالم الأربعة الشاهقة وقوامها أربع وثلاث ونه موجة» ليتشعي لمر المودو. 
خلال مطل مقواس يدن هراقلةة ليجذ فك دداعل اليه وكل ما بقي من الجز. 


بان 


أ. وما لبقت أن أصبحت القاعدة» وهي ميّزة 


الداغلي يعد ذلك هي رواق فافع إلى الغرب معمّد ومسقّف وذو خمس قباب صغيرة 
ومثلها كبيرة اللتجم قبوية نائثة (وعصرمل 4 نم) يَغشاها سات اضخم 
جعلَ من أقواس مدئية وطنوف بارزة؛ رثا أضيفت سنة 627 للهجرة / 1229-30 
اللميلاد بأمر ى من السلطان التوقش. ورتًّا جرى التخطيط لبئاء أروقة معسّدةء إن لم 

نْ بيت أصلا لشفل الجا +« الفا الأخرى من اسه عه امريحة الكلية المجايم ؟ 


في جامع أجمره كما في جامع قوة الإسلام في دلهي. تم مزج مواد ينا ولية وتقانات 
من تقاليد العمارة للسبكان الأصليين مثيلاتها الأجتبية الواقدة؛ فالقاعدة والمدخل ذو 
السلالم ثماذج من معابد الهند الغربية وكذلك الهياكل المستعرضة المشيّدة من الحجر. 


حقأ اعتمد جزةٌ كبير من مراحل اليناء على الغتائم من المعايد القذية: ولأسيما أن 
كل ثلاثة أعمدة أقحمت لتناسب الارتفاع المطلوب وللإيحاء بوسع الفضاء في سمة 
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28 مبتدعة على العمران الأصلي. وقد نُسجٌ ساتر الأعمدة المضاف إلى فناء واجهة رواق 

0 الصلاة على منوال مثيله الذي أضافه قطب الدين أيبك إلى جامع قوة الإسلام في 

١ 0‏ ا | ع دلهي, بيد أن زخرفته المنحوتة على نحو نافر عبارة عن تكرار الديكور وجعله بالحجر 
|١111‏ 9 0 9 9 1 محاكاةً للعمران الغوري في أفغانستان. أما القوس الرئيس الذي يعلو كل شي من 
4 و الواجية فمقيس مجاقه من ممراة "البغطاق" الايراني. :ويعلوة يقايا جزقين مق 


عتم عحج سيج ججججة مم تجسب وجب 1 
خودت 


برجين مُشفهين كانا على الأرجح مقامين على وفق طرز جوامع الغرب الإسلامي 
البعيد. 


في أعقاب اندثار سلالة مُعزٌه المنخدرين من قطب الدين أيباك: وصلّ إلى العرش 
الخلجيّون وذلك سنة 1290؛ وكان السلطان علاء الدين محمد (العهد -1296 
6) الشخصية اللامعة من الجيل الثاني لسلاطين دلهي واعتبر نفسّه الإسكندر 
الثاني وحلمٌ بإمبراطورية مترامية الأطراف . فقد تصِدّى هذا السلطان الخلجي لغزوات 
المغول من الشمال وضمّ وسط الهند وجنوبّها مستخدماً الغنائم الهائلة التي حصلٌ 
عليها لأغراض محلية. وللدفاع ضد الهجوم المغولي المتكرّر أقام سئة 1303 مخيّماً 
في سيري على السهل الذي يبعد أربعة كيلومترات شمال-شرقيٌّ المركز القديم 
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(الصورة 192): مالبتٌ أن أضحى هذا المخيّم أساساً للتوسع الجانبي لمديثة دلهي 
الذي لن يتوقف حتى القرث السابع عشر. لذلك؛ عندما يُذْكرُ تاريخ هذه المديئة يُشَارٌ 
إلى تاريخ مدن سبع (أورا ئنمان إن اعتبرنا دلهي الجديدة من بيتها إذ دشّنها البريطائيون 
يوصفها عاصمةٌ بريطانية سنة 1931). تضم أسوار سير امتدادا بيضوياً غير منتظم 
دلهتته مملتاوعص؛ وروي أنه كانت لها سبع بوابات؛ لكنّ الدمار الذي 
لحق بها إبَان القرن السادس عشر لم يُبقَ منها غيرٌ القليل من الأطلال. وفي عهد 
علاء الدين ونجله نظام الدين أولياء (العهد 1236-1325): شهدت المنطقة المجاورة 
لمسكن الولي جشتي تطوّرا ملحوظا؛ وبما يُذكر أنَ صلوات نظام الدين ودعاءه أنقذا 
المديئة من الحملات المغولية. وقد 
المنطقة ب "نظام الدين" وغدّث مزاراً مقدّساً ضمن طرز حرفت في العالم الإسلامي 


يج حالف وبعد وفاة هذا الولي عرفت 


في القرن الرابع عشر. 
بين العامين 1295 و 1315 حاول علاء الدين توسيع جامع قوة الإسلام: الذي قام 
يتوسيعه سّلفه التوتمش بين الأعوام 1210-29. وكان من المقزّر أن تبلغ مساحة 
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الجامع الجديد 228 في 135 متراء كما خطط للساتر المفوّس أن يُضاعفَ ليكون ضعفٌ 
طوله السابق. وقد بدىء العمل التوسّعي حقا بالفناء وبالمثارة الثانية بالذات إذ سيكون 
قط قاعدة الارتكاز مضاعقاً أيضاً عن أصله ليبلٌ 145 متراً ولكنّ وقاة علاء الدين 
حال غونة ]قال المشروع» بيد أن وضع الألس كان كايا لضي فيه مع هذا لم 
يتم بناء سوى البوابة الجنوبية من بين الأربع المزمع تشييدها وعُرقت يبوابة الذروازه 
(الصورة 193). 

وبوّابة دُروازه» أو بوّابة علاء (-الدين» 1311 ) عبارة عن بناء مريع يبلغ طول أحد 
أضلاعه 10.5 متراه وتقعٌ هذه البوابةٌ خارج الأسوار المسيّجة من الجامع. بنفس طريقة 
ضري التؤمش من جهة' لغرب وتفيدٌ في الانتقال بين الجزء الخارجيّ المنخفض 
والداخل المرتفع من الجاع . يلغ سمك جدران بيت الحراسة ((8211201156 
2 متراً وتدعمٌ هذه الجدراث قبةٌ ضحلة (سطحية) مُقامة على حنيات ركنية. ويشي 
الإسراف في سمك الجدران وضحالة القبة الغريبان بجهل البنائين بعمارة الهياكل 
المقببة الصغيرة والمعروفة لقرون في إيرانَ وأفغانستان. لاسي سطحٌ البناية بالحجر 
الرمليٌ الآخمر المرضّع بمجاميع زخرقية من الرخام الأبيض؛ وكلها منقوشة بالأرابيسك 
والنصوص يحلية نافرة سطحية. وتُوجد أقواس فارعة قابلة للارتداد عند فتح الأجزاء 
الثلاثة من النفذء في حلية مبتكرة مضافة إلى حافات القوس. ويكتنف الأقواسّ طابقان 
من الأجزاء القابلة للارتداد من الجدار وهي كلها كاذبة ماغدا زوج فاخلي على الطابق 
السفليٌ وتحتوي على مشيّكات تُفنحُ على الداخخل. إن مثل هذه السمات وغيزها 
كالوان الكو الجاع والشرق التاجية رالسرام الشعرية اليفدن عدت معللم بازدة 
للفن العماري الهندي-المسلمء ينه 
لقد طوى النسيان سلالة الخلجي بعد وفاة علاء الدين وحلت محلها سلالة طغلق 
(العهد 1320-1414) وهي السلالة الالثة لسلاطين الهند .ويتجد ألا طخل من 
القائد التركي. - الهندي الغازي مالك على الذي حكُمْ مولتان في عهد الخلجيين مذ 
عام 1305: وقد أسس آل مخ أقوى دولة وأكثرها إبداعاً في تاريخ سلاطين الهنده 
حيثٌُ كانوا رعاةٌ عظاماً للأدب والعلم والمؤسسات الإسلامية. وقد كانت مدن دلهي 
الثلاث طغْلى أباد وجيهان يانا وفيروز آباد جاضراتهم حَيتٌ معالم غمارتهم في دلهي 
ومولتان في البنجاب . وقد جرى تثبيت ماؤج وتقائات عمارية ذات طابع ملكي خلال 
جروكراطة قم لعي رازو لسغل فين سنس واه ! فا سَلّمَ فن ينايات 
لغلق من 5 كشب تعرف فنهم العماري يي لأول مرة في العمران الهندي الإسلامي 

ع بناية من بنايات سلطنة طُغلق لم تكن في دلهي أو موامان ااي 0ق 
لباكنستاا؟ فضريح الزالي الضوفي ركن الغالم الذي يقع في مولتان.يناة الغلزي مالك 
طغلق سنة 1320 عنذما كان حاكساً هناك (الصورة 194). وقوامٌ الضريح 
بناء ذو ظابقين مغمنين. الأسفل متهما بقطر 27.4 هيز وارتفاع 5 فتراً وجدراله 
مائلة وأبراجه غالية متناقصة النهاية؛ أمّا الطابق المثمن الثاني فيتميّز بجدرانه المستقيمة 
التي تحمل قبة بارتفاع 35.1 مترا وبضملها جامور القبة. ولطالما تمتعت مولتان والسّند 
انسنات وشرقي إيران إذ تشابه الأسلوب العماري المميز لهما 
إضافة الخشب للسقوف 
والعوارض الخشبية: لقد شيّدَ ضريح ركن العالم من لبتات الآجر كما في العمران 
المبكر كضريح خالد بن الوليد الذي بناة الحاكم الغوريٍ علي بن كرماخ في الزيع 
الأخحير من القرن الثاني عشر في كبيرواله المجاورة. ويُلحظ حزم بينية من اللنشب 


ولاسيما من حيث استخدام لبنات الآجر والأجر المزجج مع 


5 جتن ره الأسلام في خلهن لاه كروازم. 


مك 
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تُرصَعٌ البناء الطابوقيّ للطابق الأسفل المثمّن؛ بينما تتزينٌ الأجزاء الداخلية والخارجية 
بلبنات الآجر المنحوت المصبوب المزجج وغير المزجج بالأزرق الفاتغ والغامق 
والأبيض. وعلى الرغم.من أن الطابق الثاني المثمّن أسلوب تقليديٌ. في مولتان؛ إلا 
أنَ الطابق السفليّ المثمّن من هذا الضريح غير عادي, لأنّ مثيلاته من الأضرحة الثلاثة 
المبكرةء وهي ضريح بهاء الدين زكريا (المتوفى 1262) وضريح شدنا شهيد (المتوفى 
0) وضريج شاه شمس سبزاوري «المتوفى 1276) لها طوابق سفلى مرتعة؛ 

فضلاً عن محرابه الفريد من نوعه الذي سلمّ في الهند. 
مَك الضريح التذكاري كمثل المسجد الجامع من حيث كونهما بدعةٌ جديدة أدخلها 
المسلمون للمرة الأولى إلى الهند؛ وقد كانث شعائر الذفن الإسلامية ممارسة جذيدة 
بالقارنة مع طقوس حرق جيذ ليت الدارجة قبهاء وغلى الرم من استشهاد الوزعين 
من المسلمين بتحري النبي محمد تعظيم القبورء غدت هذه الممارسة تقليداً داوجاً 
يحلزل القرد الغالت سغر ولاسيما تعظيح أشتخاض بعينهم دوة واهج في أضقاع 
الأراضي الإسلامية؛ وقد صر الهيكل مرب أو لثمن الذي يدعمقبةٌ هو الشكل الرائج 
5 يذ القبور؛ وما لا شك فيه فيه أن أفغائستان وإيران قدّمتا نغلاج مثالية تحتذى في 
الهبد المسلبة لشمارة الأصرحة. 
لقد أشركٌ الغازي مالك طُغلّق (العهد 1320-25): الذي اتخدّ لنفسه لقب غياث 
الدين (أي محيّ الدين) ؛ أعداداً ضخمة من الهنود في خدمة الحكومة والجيش ممأ 
3 رٌ كثيراً في ثقافة آل طغلق : وقد أمر يإنشاء مديئة طُغلق آباد لتضع امقر اللكيَ يضمت 
المحكمة والجيش والإذارة ؛ وعلى العكس من خطة تشبيذ مدينة سيري التي كانت قريبة 
من مؤسسة قطب الدين قي دلهي: أقيمت طُخلّق آباذ على بعد سبعة كيلومترات شرقي 
المديتة الأولى داخل سيج محضن ضخم حيط يعخيرة قبخلة تسد من لياه الناذشة 
هن السهل المحيظ . وم طخل آباد فوق منطقة شبه منحرف مساحته مئة وعشرون 
هكتاراً مسيّج يأسوار ممجرية ة مائلة فضلاً عن تحصينها بمعاقل شبه دائرية ضخمة لها 
ثلاث عشرة بوابة. أمّا منطقة الربع دائرة الجنوبية-الغربية فقد أقيم عليها القضرء بينما 
ضع الجزء الشرقي قلعة أكثر تحصيناً. كما وصّلَ طريق مُعبّد المسيجَ بآخر يضم مدرسة 
وضريح الغازي طغلق. 
يقع ضريج غيإت الدين تمن باحة مسشة غير متتظمة محاطة بحجراث مصطفة على 
ظول الجزء الداخلي منها (الصورة 195)؛ وللبناء طابق سغليٌ بجدران مائلة ب 25 
درجة وبدن مثمّن قصير وقبة نصف كروية تعلوها حلية على شكل جامور يصلي. يبلغ 
طول ضلع الضريح ستة عشر متراً جل الضريح من الأنقاض المكسوة بالحجر الرملي 
الأحمر والرخام الأبيض. وإلى الغرب وباتجاء القبلة تُوجد أقواس غاطسة في الجدار 
مذنية آلرأس ولها أسية مشدوفة (77011850115 5062111630) يحفها 
شريط من الرخام؛ اقتبست خاصيتا الجدران اليو تيد اللعلاابا جابود نع 
عمائر مولتات على الأغلب إذ كان راعي العمازة الحاكم نفسه. تشي 
ونوعية الزخرفة وأسلوبها باقتباسهما من الدروازه لإضفاء الإخساس بالفخر لانتماء 
آل طغلق إلى الخللجيين؟ ولكن من ناحية أخرى» لاستقلالية عمارتهم عن أسلانها 
من آل معرّ والخلجيين الذين أسرفوا في خفر النضوص كما في ضريح التوتمش ١‏ 


بيتما خلا ضريح غيات اللدين منها تماما. وقد عمد البناؤون المسلمون الأوائل في الهند 
إلى استيدال الأشكال التشخيصضية للعمران الهندي وا المبهرج بزخرفة هئدسية 
ونباتية ونصية جذلة مستوحاة من العمران الغوري في ١‏ انستان. وبذا غدا تفضيل 


الزهد في السطوح سائداً في عمائر آل طغلق» واقتصرت زيشُها على الاستعاضة عنها 
بالأبواب والشبابيك. 

أت عليفةغيات ادبن وع و محند بن طئلن (العهد 1325-51) فقد كان راعياً عظيماً 
أيضا؛ وبنى:عادل آباد وهي ي المضين المقاخم لطغلق آباد ثم سرعان ما أهملهاء » كما أنه 
حوّل العاصمة إلى دولة آباذ في وسط الهند» وبنى أسوارا تحيطٌ بالضواحي الممعدذة 
بين مدينتي دلهي وسيريء وأطلق عليها اسم جيهان با فيروز شاه الذي حكم 
شرل هذه بعل سالاطيق سلالعه (العهيد 1351-88) را لآنه أناط مهمات إدارة الدولة 
بوزراء أ فاء: يُقال إنه صشم بنفسه يغض العمائر؛ ففي 6 أنثا نديبه عصاز 
تيروزء لمان البييا بد الهجيات اكور من املف النبال -الغربي» وتعرفٌ 
الآن ب "حصار" في ولاية هاريانا. أمَا في سنة 1359 فقد ينى مدينة جاون بور 
الغرضى السيطرة على نهر كومتي ولإبطال أهمية المديئة الهندوسبية المقدسة فاراناسي 
روز آباد داخل عاصمته دلهي على بعد 
عشرة كيلومترات شمال جيهان بانا لتمتذ على طول المجرى القديم لنهر يامونه. أمّا 
الاق وبعل كرض ها لسبليات الخقى واللعب ع مدا ان اوشاه جيهاة آبافء لم 
يِصمدٌ منها سوى القلعة المعروفة ب "فيروز شاه قوتله" التي تضم أطلال مجمع القصر 
والمسجد الجامع فضلا عن لات بيراميد. 


(بناريس)؛ وفي سنة 1354 بدأ ببناء مد 


إن لات بيراميد (أو عمود الهرم ) عبارة عن بناء هرميّ متدرّج ارتفاعه أربعة عشر متراً 
يتألف من ثلاثة طوابق وغرف مقتطرة مصفوفة بشكل حلقة حول المركز المتيع اميتي 
من الأنقاض. ويعتٍ. هزم لات بيراميد أمُوذجاً دالا على عمرات طُغلّق القائم على 
الأنقاض المكسوة بالجص والتبييض الجيري. وتوجد سلالم في الزوايا تقو إلى الطابق 
الأعلى حيثٌ صف الأعمدة المكشوفة على ارتفاع 4.9 متراً وتضِحٌ عموداً أشوكا 
(016812اكلل) (من القرن الغالث ق.م) من حجر رملي ارتفاعه ثلاثة عشر متراً. 
وَأصَلٌ العمود يعودٌ لسنة 1367 عندما رُقع من مكانه الأصلي قرب إمبالا في مقاطعة 
ميروت الواقعة على بعد 192 كيلومترا شمال دلهي؛ ونقل خلال نهر يامونه (وهو 
أكبر روافد نهر الغاخ) وتيت في المرقع ليكودٌ لات بيراميد. شير مصاز معاضرة 
للبناء إلى كونه "منارة" للمسجد الجامع بينها يُشار إلى العمود ب "مناري زازين' بمعنتى 
"المنارة الذهبية"'. را للون حجارته أي التلوين بالذهب, أو لسطخه المصقول: كما 
كي سيو فور شاه أن "هناك اغتقاداً شائعا تناقله المسلمون مقاده أن لات بيراميد عل 
لآلآف السنين مغبد المشركين والكفارء لكن بفضل السلطان قيروز شاه وئعمة من الله 
حر إلى مسجد للمؤمتين." وعلى الرغم من ارتباطه بقضية نقل قطب الدب 
لعمود حديد2 خوخ حص عو (القرث الرابع ) من معبد الإله فشنو ووضعةٌ في 
باحة مسجد قؤة الإسلام؛ يتميّز عنهُ بخصوصية شكله؛ بل إِنهُ أول عمارة إسلامية في 
شمال الهئد تنفرد بطرزها العمارية الخاصة بهاء 
على الرغم من كثرة المدارس التي أوعز بإنشائها فيروز شاه » صمدت واحذة متها 
ققط؛ أقيمت هذه المدرسة على طوال الجائبين الشرقيَ والجبوبي من اليحيرة المعروفة 
ب الخرض تخاض" تمي بالأردو "الييخيرة الملكية') في غلهي (الصررة 188). وي 
أكبر مدارس هذه الثقبة قاطبة وأفكرها شقيدا لإنلاق عمائر أنخرى بها حتى ضارت 


مجمّعاً؛ وقد أقيمت على أسس كان قد أقامها علاء الدين خلجي؛ وقد صازت "حوض 
اص" حاضرة العازفين الموسيقيين كما يخبرٌنا الرخالة المغربيٌ ابن يطوطة الذثي زارّها 


في عقد الفلاثينات من القرن الثالث عشر. ويَضع مجتّع مدرسة "حوض خاض" 


الهي: بد به سنة 1352 
196 شرفي اس يله 


170 
مبتين جائفين قوق جائبي المديئة ويضلٌ نهنا ضريح الراعي ؤساخة مقببة رداك 
باطنٌ الضريح على الطريقة الإيرانية بالج المنحوت والملوّن بينما يَضْمْ كل طابق من 
ذات عماذ؛ وقد استتخدمت 
حجرات الطابق اللسفلي للمييث بينها خضّضت مثيلاتها المنتوخة في الظابق العلوي 
للتدريس والاجتماعات] د ها من الهياكل 
العمارية الحدائقٌ الغتاء الوا ية. إن التصميم 
الفريد للمجمّع واعتماده على الأروقة ذات العماد هما أكثر ماييّز المدرسة عن غيرها 
عن بدارس المالم الإسلامي | اذ شاع طراز الفناء دو الإيوانات والغرف المقنطرة الذي 

يُحتذى في كل مكان (الصور 156 017 

يعتبدُ عمران طغلق سبّانًا في محاولته الاقتباس من عناصر عمارية وَجَدوها عند 
السكان الأصلين كالأعمدة والعوارض والمسائد وتقانات أخر كالتحكم بدرجة الحرارة 
باستخدام الماء ودمجها بالعسران الإسلامي العالمي كالأقواس والقناطر والقياب. كما 
اسثبدل عمرائيو هذه الحقبة الديكور السطحي الباذخ المنحوث الموروث من الحقب 
السابقة بتكثيف الهياكل العمارية والزهد في تلوين السطوح وتزيبنها وتباينها. وتشي 
الأعداد الكبيرة نسبياً من العمائر الصامدة المتنوغة الأغراض كالمساجد والأضرحة 
والمدارس والصهاريج والخصوث باستعداد الراعي فالمتفُذ غيرمحدوه لتجريب كل 
متاح من أشكال جديدة وضمّها لبعضها. بيد أن ذه الحقبة من الإبداع المنقظع النظير 
لم تدم طويلاً: إذ مالبث أن أسدل الستارٌ عليها بوف: زوه ه133 بداموة 
من اروب الضروس بين المتصارعين على العرش ويلغت ذروتّها بحملة تيمور على 
دلهي وسلبها سنة 41398 على الرغم من صموذ حكام طفق الضعفاء لست عشرة 


سدة لاحقة. 


جات أعسة امرى وتيور مقية 


,اسعة الواقعة بين المدرسة والأسوار الخار. 


غدا أتموذ 


بعلا تَدميرٍ تيمور لمدينة دلهي وسقوط آل طغلق) اقتضرت رعاية العمارة التذكارية 
على سلطنتي دلهي الرايعة والخامسة؛ وقد استعادت دلهي أهميتها أثناء حكم السادة 
(1414-1451) لكنها لم تسترد عافيتّها إلا بعد مجيء سلالة لودي إلى سدة الحكم 
(1451-1526) الذين أقاموا بضعة مساجد وعددا من الأضرحة المقببة» واقتصر 
عمران المساجد على صغير المساحة منها الذي ضمّ عراً واحداً بمساحة تراوحت بين 
ثلاث إلى خمس بائكات مقببة مضفوفة على طول جدار القبلة» وأقدمها مسجد 
بارا كومباد الذي 185 إسكندر لودي فوق موقع كان مدفنا لسلالة لودي؛ وهو الآن 
يعرف بحدائق لودي؛ ويعود تصميم المسجد إلى طرز سلطانية مبكرة فضلا عن 
الاهتمام بالواجهة الباذخة التي حُرقت إيرانيا ب"البشظاق"" المشهورة بأحجارها الملوّئة 
والنصوص المحقورة. لقد أضحت هذه التماذج اللودية من عمازة المساجد مصدو 
إلهام لرغاة المستقبل ولاسيما السبور والمغول في القرن السادس عشر 

لقد شهدت رغاية العمارة أؤاتخر القرن الرابع عشر انعطافة كبيرة في مدن مسلمة أخرى 
من اليهئد حيث تطوّرت الأساليب المحلية تطوراً ملحوظ على حمساب الخماذج والطرز 
السابقة التي ُرفت في منطقة دلهي؛ فقد فت محمد بن مُق أجزاء كبيرة من إقليم 
ديكان ونقلّ العاصمةً على نحو إلى دولة آباد الناشثة؛ ولكن مع أفول سلطته 
برت إلى الوجود سلطتاتٌ صغيرة استقلت عنه وأبرزها وأقواها كانت سلطنة الباهمان 
(العهد 1347-1527) التي أقامت دولتَها فوق هضية شمال ديكان» وكان مؤسسها 
حسمن كانكو الذي اتخذ لنفسه "باهمان شاه" لقب سيادياً ثم نقل العاصمة من دولة آباد 
في الجنوب إلى كولباركا (وهي الآن في كاناتاكا). وكان لصراع الباهمان الدموي 
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الطويل مغ مملكتين هندوسيتين واقعتين إلى الجتوب من ديكات؛ وهما الوارانكال 
والفيجاياناكار. تأثيره الكبير في شهرتهم في العالم الإسلامي قاطبة بوصفهم مقاتلين 
مؤمنين: ما جعلهم في طليعة من نع بأواصر 3 
السفراء معهم. وكان للباهمان نظام إداري متقدّم ما ساعدهم على استقدام وتجنيد 
وعرب» وغدا بلاطهم قبلة الثقافة والعلوم 


نوية مع العثمائيين حتى إنَهم تبادلوا 


أفراد من أعراق أخرى من أتراك وغرس 
فضلا عن أسلوبهم العماريّ المتميّز. 

بِيدَ أن أهم بتاء صمد في كول باركا هو المسجد الجامع الذي شيّده رافع بن شمس بن 
منصور القزويني سنة 1367 خلال عهد محمد الأول وفقّ ماجاء في مدوّنة محفورة 
عليه؛ وتبلغ أبعاد الميجد 66 في 53 مترًء وهو طراز نادر لافتقاده إلى الفناء (الصور 
195187 رإليتاء غبارةعن صل كتشاة قياب في كل زافية عن ذ اياه الأربع » 
كما تَُ تفشي قبةٌ م يعاد تسح بائكات أمام المحراب : وتصلٌ أوؤقة الصلاة ذات القناطر 
المستغرضة القباب الركنية بيعضها وتظوَق من جهات ثلاث الرواق المعمّد المغطى 
ببخمس وسبغين قبة. وتمتاز تمرات الصلاة بمساحتها المريحة ورؤوس آعمدة منخفضة؛ 
وقد اكتبس هذا الطراز من عمران الأقواس لمبان أخخرى في كول بارا وهناك تواقق 
بين استخدام القغاطر المستعرضة الخاصة بالبناء الإيراني في القرث الرابع عشبر ومثيلاتها 
في المسجد الجامع في أبارقو. بيد أن خاضية تيجان الأعمدة المنخفضة فريدة تماماء 
ويمكن | ارجا خاصي رام لمان الور بلي الإيرانية للعرّاب ورها لوجود عسرانيين 
إيرانيين قي المنطقة. وتشي أضرحة البهمان في كول باركا بتأثرهم بأسلوب آل ملق 
من خيث الجدراث المائلة والقباب المنخفضية سواء في ميانيهم المفقودة خالياً في ذولة 
أباد أو في دلهي: وبعد أن فتح أحمد الأول وأرائكل سنة 1425, نقلّ العاصمة إلى 


الشرق حيتٌ بيدار وقبابها المرتفعة فوق أبدان نحيقة والبلاط المزجج والتضميم رباعي 
الإيواناث؛ وكلها ميزات مستوحاة من تماذج من العمران الإيراني وآسيا الوسطى أثناء 


الحقبة التيمورية (راجع الفصل الرابع ). 


8 الم الجائبي قي المسجد الجامع :في بكوك يرقا 


وعلى الرغم من أن تقاليد العمران للسكان الأصليين لم تؤد دوراً مهما في تشوء 
الأسلوب الباهماتي. إلا أنها أثرت على نحو فاعل في مناطق أخرى من شبه القارة 
الهندية حيثٌ اندمسجت مع الأساليب الإسلامية الجديدة القادمة من الغرب الإسلامي 
وبأفكار وأساليب السلطنات الهندية في ذلهي؛ وعلى العكس من ذلك يُعد العمران 
الإسلامي في البنغال استمراراً لتقاليد السكان الأصليين ولاسيما البناء بلبنات الآجر؛ 
ناهيك عن الغنائم الحجرية المرفوعة من مبان هندوسية دينية وغير دينيا ٠‏ فالأمر يمكن 
تشبيهه بمجاز آخره فنهرا دجلة والفرات مثلاً هما رافدان للطين والطمي الذي تُصَنْحُ 
منهما لبنات الآجرء بالطريقة نفسها لعب طين وطمي نهر الكائ والبراهمابؤترا 
اللذين يصبان في خليج البنغال دوراً في العمران البنغالي. فالبنغال جزء من سلطنة 
دلهيء بيدَ أن مواردها الغنية وبُعدَها الجغرافي عن العاصمة شبََحَ حكامّها على إعلان 
استقلالهاء وبحلول سئة 1287 أعلنت مساحات واسعة من البنغال استقلالها الفعلي 
عن دلهي. فسلالة إلياس شاهي (العهد 1345-1487. والمتقطع 1414-37) 
وحدت جل البنغال تحت تاجها واتخذت عاصمتها في كاور (خئاواتي) وفي باندواء 


وهما الآن البنغال الغربية ضمن حدود دولة الهئد. وقد انت 
والمواد الغذائية بيئما ازدهرت الفنون والعلوم . وقد تقلّ إسكندر شاه (العهد -1358 
9) العاصمة من كاور الواقعة على المسار القديم لنهر الكان؛ إلى باندوا الواقعة على 
بعد اثنين وثلاثين كيلومتراً إلى الشمال-الشرقي» بعد أن غير النهر مساره . 
يعد جامع أدينا (1374-75) أكبر جوامع الهند وأبعاده 155 متراً في 87. ويضم 
أروقة ذات أعمدة مصفوفة حول الفناء؛ يقع رواق القبلة على خمس بائكات نحو 
العمق. بيئما الثلاثة أ الأخرى على ثلاث بائكات فقط. أما واجهة الفناء فعبارة 
عن ساتر من ثمان وثمانين قوساً محمولة على أكنافٌ ومتوجة بمتراس. ويُوجد في 
مركز رواق الصلاة رواق ذو فلطرة أسطوائية ضخمة شبيهة بالإيوان (الصورة 199) 
تفضي من الفتاء إلى المحارب والمنبر. أما الآن وبعد أن فقدت سقفّها أظرت القنطرةٌ 
على غرار البوابة الإيرائية "البشطاق" بساتر يبلغ ارتفاه ثمانية عشر متراً. كما 
استخدمت غنتائم حجرية من معبد لاخناواتي في الأجزاء السفلى من المبنى» بينما 
استخدمت لبنات الآجر فوق رؤوس الأقواس وفي بناء ثلائمئة وسبعين قبةٌ. وتنتهي 
بائكاتٌ رواق الصلاة بمحاريب بجدار القبلة» ماعدا الجدار الذي اخترقته الأبواب. 
وتقم منصةٌ (أو مصلّى) مرتفعة (تعرف فارسيا بالتخت) على بعد ثلاث بائكات من 
المحراب وتشغل ست بائكات من الممرات الخلفية الثلاثة. وكانت سابقاً تعلوها ثماني 
عشرة قبةٌ أطول من مثيلاتها الموجودة فوق البائكات الأخرئ لأروقة الصلاة. وعند 
مستوى المصلى هناك بابان» فضلاً عن جدار القبلة الذي يَبِررُبمحاريبه الثلاثة المنحوتة 
ببراعة بحجر البازلت. توجدٌ مثل هذه الأماكن في العديد من المساجد الجامعة الكبيرة 
في حقبة السلطنات الهندية ويعتقد بض الدارسين أثها مكان متعزل لتسناء البلاطء 
وأغلب الظنّ أنها عادة ما تكون "مقصورة" مرتفعة. ويتعججب المرء من بابي المدخل 
أكثر من تعجبه من أرضية المدخل نفسه الواقع إلى السور الغربي شمالي الإيوان؛ 
ويوجد خارج الجامع خلف منطقة المصلّى من الجهة الشمالية هيكل مربع ذو مرتفع 
على شكل الحرف بآء رتا كان أصلاً المذخل الملَكيّ إلى الجامع ؛ ولكن وبعد وقاة 
الراعي؛ وهو إسكندر شاه؛ حوّلت المكان إلى ضريح له على غرار ضريح التوتمش 
في جامع قوة الإسلام بدلهي. وعلى الرغم من استثنائية جامع أدينا من حيث الشكل 
0 
والحجم بالنسبة إلى باقي المساجد البنغالية» التي تختلف عنه بتواضع حجمهاء تعد 
كثرة محاريبه ميزة فريدة لكنها موجودة أيضاً في جوامع العصور السابقة كجامع ظفر 
ي (1298) الذي يضم خمسة محاريب. وقد يعود حجم جامع 
أدينا ومعالمه المستوحاة من جوامع الغرب الإسلامي إلى طموحات راعيه إسكندر شاه 
الواسعة الذي وصف نفسّه في نص التأسيس بأنّه "أكمل سلاطين العرب والفرس 


في جوامع جاونبور ند فكرة الإيوان نفسّهاء وجاونبور مدينة واقعة على نهر كومتي 
شمال فاراناسي؛ حالياً ضمن دولة أثر براديش شهالي الهند وتمتعت بمكان مرموق 
في عهد الدولة الإسلامية حيث كانت حاضرة الدولة المسلمة القوية|بحكم فوقيها 
الجغرافي والمعنويّ بين سلطنتي دلهي والبنغال؛ وعندما انضمت تحت لواء سلاطين 
الشرق (1394-1479) عُرفت جاونبور ب"شيراز الهند" لثرائها الثقافي ومستوى 
التعليم فيها. وقد بنى سلطائها إبراهيم الشرقي مسجدّ عطاء الله (1408) على أسس 
معبد هندي أقيم لعطاء الله دلفي تقلت منه الأحجار بوصفها غئائم واستخدمت في 
عمارة هذا المسجد الذي اتخذ الاسم ذاته من المعبد؛ وعلى الرغم من تفرّد المسجد 


9. إيوان القيلة في جامع أديناء حضرت باتدوة» 1374-5 


بالكثير بر من ميزاته العمرانية» إلا أنه لم يشيّدُ فوق قاعدة. ويضمٌ مسجدٌ عطا الله مُسيجاً 
مربّعاً (طول ضلعه 78.7 مترً) فضلاً عن أروقة متعددة الأعمدة بعمت ثلاث بائكات 
تحيطٌ بالفناء المركزي. كما أن هناك مداخل فخمة إلى الشمال والجنوب والشرق 
تكتنفها من الخارج صفوف من الدكاكين وتؤدي خلال بائكات مقببة إلى الفناء (عدا 
جهة الشرق). أمّا جهة الغرب» أي جهة القبلة؛ فلها ساتر ذو بوابة فرعونية مركزية 
(7102إم 21181ع0) (الصورة 200). وتنهضٌ الأبراج المائلة بعلو 22.9 متراً 
لتَؤْطرَ قنطرةً ذات تجاويف جُعلت نوافك مهذبة يرؤوس متتقة» بينما تشخص قبةٌ 
اضخمة (قطرها 16.8 متراً) من الخلف وعلى جانبيها تُوجد هياكل مركزية مطابقة 
لكتّها أصغر حجما هل الانتقال من سقف الرواق المعمّد إلى قمة الساتر. وقد صّمَم 
المسجد تصميماً يمكن رؤيتهُ من نقاط خاصة؛ ولاسيما البلاط؛ وبذا يتفق التصميم 
بت جنات مشاعد باتي العالم الإسلامي فل مسجد بسي يغام كي شدزهنة رايع 
الصورة 49)؛ بيد أن هذا المنهج مازال مستجداً على أسلوب العمران المحلّي حيث 
إمكانية رؤية كتلتها من الخارج باذخة من دون تحسينات. وعند تأمّل مسجد عطا الله من 
الخارج يبدو وكأنه كتلةٌ خرقاء. وعلى مايبدو إن جدران الأبراج المائلة وحلية رؤوس 
الأفواس مستوحاة من عمائر طغلق والخلجي في دلهيء بيد أنَّ جامع عظا الله يقدّم 
أغوذجاً عتيقاً من حيث إقحام كلا السمتين وهما الغرف المقببة والأروقة المعمّدة في 
تصميم أروقة الصلاة. أمَا القصد من كل ذلك فهو محلية الأسلوب مع التمسّك به في 
تصميم مسجد جامع ضخم رعاءٌ حسين شاه (العهد 1458-79). 

لقد شهدت كجورات غربي الهند تطوراً فريداً في العمران المحلي؛ فهذه المنطقة من 
الهند بالذات تمتعت بإرث غني من العمائر الهندوسية والجينية: فضلاً عن حصولها 
على استقلالها إِبّان حكم ظفر خان الطغلق الذي أسس سلطانيته سئة 1407 ملقباً 


0 البوابة الرئيسة لجامع عطا الله في جاوتينور, 1408 


1. واجهة الفناء للمسجد الجامع في أحمد آباف 1423 . 


نفسه ب "مظفر شاه"؛ وقد ثبّت دعائم سلطنتة من بعده حفيدٌه أحمد الأول (العهد 
1411-2) ونقلّ العاصمة إلى أساوالء المدينة الهندوسية القدية؛ وأطلق عليها اسم 
أحمد آباد. شهد عصرٌ أحمد الأول نشاطاً عماريا منقطع النظير حيثٌ شيّدٌ مالايقل عن 
خخمسين جامعاً في العاصمة وحدهاء وكان أروعها المسجد الجامع (1423)؛ الذي ضمّ 
قتا فسيحاً ذا أرضية مكسوة بالج ر '(601326 )2 (مساحته 75 في 66 
مترً) يحيطه من جوانب ثلاثة صف من القناطر بينما أقيمت على جانبه الرايع ؛ أي 
جهة القبلة» بوابة منحوتة على نحو مُدهش (الصورة 201) ذات قوس مركزي ضخم 
يكتنفهُ قاعدتا برجين (مفقودين حالياً) فضلاً عن أقواس أصغر حجماً تدعم الانتقال 
البصري بين الرواق الشاهق والقوس المركزي. ويُلحظ النحث الرهيف في الواجهة 
والمجاميع الزخرفية الأفقية التي تكسو بِدَّنْ البرجين ببهاء علاوةٌ على أعمال النحت 
الأخرى المذهلة التي تتناغم مع التجاويف الداخلية الخلفية والأعمدة الرشيقة لرواق 
الصلاة. ويَضم رواق الصلاة (الذي تبلغ أبعاده 64 في 29 مترً) أكثر من ثلاثمثة عمود 


زكليق معجازر عمل خيين حافيزة قب قية قيطا سجموغة قال أصفر حجماء بيد 
أن أطول قبة هي القبة الكبيرة التي تق خلف القوس الرئيس مباشرةً وتنهض بقدر 
ارتفاع الطوايق الثلاثة» أمّا باقي القباب الواقعة خلف القوسين الأصغر فترتفع إلى 
طابقين فقط. وتتصل الأقواس من الداخل بنظام الطابق المسروق (01 5[75]612 
5 إن هذا التنسيق المتناغم البائن في دمج المنحني والمستعرض 
وفي الجمع بين حجميات (1701111126]1168) العمران الإسلامي والسمة النحتية 
للعمران الهندي تبدو أكثر براعة وأعظم إبداعا من التركيب غير المتناسق لجزئيات 
عمارة مسجد عطا الله في جاونبور. 

لم يكن المسجد الجامع إلا مرحلةً واحدة من بين عدة مراحل من خطة أحمد شاه 
الكبرى لعاصمته أحمد آباد التي امتدت مساحتها إلى خمسمئة هكتار على الضفة 
الشرقية من نهر صبارماتي» أمّا الجهات الثلاث المنبقية من المدينة فقد جرى تسييجها 
بأسوار ذات أبراج مرتبة على مسافة بينية منتظمة. ويبدأ طريقٌ المراسيم 


الرئيس من 


2 بوابة تن كزوازء» في أحمد كاده 1423 


اللسوو الشرقيَ ماراً بالجانب الشمالي من الجامع إلى القلعة ثم المسيّج المربع الخاص 
بالقصور الذي يطل على التهر. وعند سفح القلعة تمد الأراضي الملكية (ميدان شاه) 
نحو الشرق خلال مدخل ثلاثي الأقواس يسمّى ب" تن دُروازه" الذي أ سئة 1423 
(الصورة 202): حيث يكتنف القوس المركزيٍّ الواسع أكتافٌ بارزةٌ ويُتوجها متراس 
من سياج درا اا ا او المساجد مستوحى من واجهة 
القبلة غلى بعد 150 متراً شر 

0 الطرق بين شمال الهند وديكان من جهة؛ وبين 
الأقاليم المركزية ومرافئ كجورات من جهة أخرىء فقد استقلت عن دلهي في أعقاب 
حملات الغزو التيموري. وفي سنة 105 نقل السلطان ألب خان هوشنك؛ وهو 
السلطان الثاني من سلاطين ملوى: العاصمة من ظار (101181) المعقل القديم لسلالة 


3. جهان محل (اوقضر السقيئة) هاندوه القرنين الخامسن عنشر والسافس عتشر. 


بارامارا إلى ماندو التي كانت حصنا حصيئاً ومنيعاًء فبنى وخلفاؤه من بعده عاصمة 
تنافس معاصراتهاء كما زخرفها بالعمائر الرائعة التي عكست 
تأثّرها بتقاليد عمران دلهي» ومن بينها عدد من البوابات ومسجدٌ جامعٌ وبضعة قصور 
ومنتجعات أظهرت وجها آخر للعمران الهندو-إسلامي ولاسيما جهاز محل (أي قصر 
السفينة) الممتد على مساحة 115 متراً بين بحيرتين (الصورة 203) ويضع طابقين» 
فأمًا السقف فيتخلله بضعة أعمدة وأجئحة مقببة للإفادة من النسيم العليل قبالة النهر 
كما في حوض خاص بدلهي (الصورة 196). وهناك أيضاً قصرٌ آخر على بحيرة مانجو 
تلو يضم ينبوعاً خاصاً محاذياً لحجرات تحت الأرض تُستخدم هرباً من الحر. أمّا مواد 
البناء فهي عبارة عن الحجر الرملي الأحمر (أوكسيد الرصاص) فضلا عن الإفراط في 
تلوين كسوات الآجر والترصيع الملوّن بالرخام والحجر. 


جديدة وقوية تضاهي ب 


الفنون في سلطنات دلهي 

عل اهرمع أبزاطلينة قار الذي الإنلاني ببق ار ليا من العمارة في 
الهندء لم تشهدٌ تشْهدٌ جماليةٌ الفنون الأخرى في هذا العصر تغييراً مهما تُذكر. بل صمدت 
التقانات والأساليب المحلية نفسُّها في العصر الإسلامي أيضاً. فهناك مثلاً قطعة شطرج 
من العاج منحوتة ببراعة بشكل رجل نبيل محمول على هودج على ظهر فيل محاط 
بخدم مسلحين؛ من الواضح أنّها من عمل فنان مسلم حيث النقش بالعربية يقول "من 
عمل يوسف الباهلي"؛ وهو اسم رجل مسلم. ويشي الأسلوب وطريقة الأيقنة (صنع 
الأيقونات- 1201208187212[7) بأصوله الهندية» بيدَ أن تاريخ إتجازه يتراوح بين 
الفرنين الناين والخامس عقر. آا بخصوصض المششولات المعذنية» فلم يع تسجيل 
أيه قطعة تُذكر خلال حقب السلطنات قاطبة. لذلك لم يكن هناك من الفنون الأخرى 
بجانب العمران سوى فن الكتاب بسبب الحاجة إلى المصحف وغيرها من المراجع 
لسد حاجة المساجذ والدارسين من المسلمين الأتقياء» لهذا لم يف ماتوقرٌ من هذه 
الفنوت ضمن تقاليد الإرث المحلي بالغرض, بيد أن ماسلم من المخطوظات قليل جداً 
لم يتجاوز البضعة مخطوطات من القرنين الأولين من الحكم الإسلامي في الهند 
ولاسيما يسيب ملطق بالأديتة :من تدمير طلن بين #مور.سنة :41398 كنا أت ماسشيل 
من خخطوات مبكرة نحو إرث لفن الكتاب الإسلامي متكامل في الهند كانت لمصلحة 


القد شهدت هذه الحقبة نشوء أسلوب جديد من الخط العربي استخدمٌ في نس 
مخطوطات القرآن؛ وأطلق عليه ب"الخط البهاري" ولايُعرف سبب التسمية أو أصلها؛ 
وهو خط منمّق كما هو الخط المغربيء ومِتازٌ بحروف تُسْبه الوتد ببطون مسعديرة 
وسميئكة مفبلاحن المسافة الزاسمة الفاضلة بين الكلمات.: ولول وثيقة نخدم اخلط 
البهاري فيها كانت مخطوطة لجزء واحد من القرآن وكانت أبعادها 24 في 17 سم 
وذلك في الحادي والعشرين من شهر تموز/ يوليو سنة 1399» بقلم محمود شعبان 
الذي عرّف نفسّه في معلومات النسخ وتاريخه أنه من سكان قلعة كاليور (المعروفة 
حاليا ب "تمواليور") . وتكونت المخطوطة من 550 ورقة؛ لكل منها خمسة أسطر عربية 
مع ترجمة فارسية بين السطور بخط أصغر وأكثر اتعارة: أما أنساء الشور والصضيه 
المزذوجة الدالة على التقسيم إلى ثلاثين جزءاً (الصورة 204) فقد رُوّقت بزخارف 
نباتية وزهرية باذخة بالذهبي والأسود والأبيض والأحمر والبتي والأصفر والأزرق؛ 
ويُضفي العلوين» الذي أعيد تنفيذه بين سبنة 1399 والقرث التاسع عشر عندما جرت 


4 مخطوطة لصحف في كواليوره 1399 أبعادها 24 في 17 سم. جنيفاء سهرالدين 
رقة رقم 2 اليمين. 


عملية الصيائة على المخطوطة؛ رونقاً وبهاءاً على المخطوطة التي كانت جامدة وكثيبة: 
بيد أن هذو اللقظرطة مي الأتقبل حن بين مفيلوتها المكرة التي أحجع شما الهقد 
بالديكور والزخرفة عينهما. 

لقد غدا الخط البهاري معياراً لنسخ المصحف في القرن الخامس عشر؛ ويشي التطور 
الحاصل في الخط كما يُلحظ في مخطوطة يعود تاريخها إلى سنة 1483 
لتكوط له منحتيات أذقية طاغية موجوفة في أنغلة بدائية من الفظ ه وتووة هاذه المخطوطة 
إل مجدوعة ب ماقطوظات لصحف متويظة التجم :4916 في 31:1 بت 
متسوخة على ورق خحشن تآكل بسيب الصبغات الحامضية المستخدمة في التزويق. 
وقد مُخصصت أربع لوحات من التزويق لكل صفحة من الصفحات المزدوجة للأجزاء 
الثلاثين؛ تتسلل اللوحتان العليا والسفلى إلى داخل الحاشية لتكيقًا الحلقات الكبيرة 
البارزة من جوانب الزخرفة: وندل خشونة المواد الخام المستخدمة على الغرض من 
إنتاجها التجاري وليس لراعي عالي المقام . 

لقد شهد القرن الخامس عشر في الهند مو إرث جديد من المخطوطات المزوقة يتميز 


اذه 1483, أيعادها 47:6 في .31.1 سم. ييجابور» التتتف 


بثيمات وموتيفات هندية فر إلى تماذج إيرائية تقليدية؛ وقد اشْمّق الأسلوب من 
ملع تزويق يوت مجموعة من ثماان مخطرطات لخت ين 1417 و1400 
ومجبوحة أعرق :ف و ممروة الازيخ فلا عن مات ساي شن ني تنتويط 
ما الملامح المقصودة فهي قريبة الشبه بالأعمال التيمورية المنقذة في شيراز كالاقق 
الواسع والمنظر الطبيعي ذي الأرضية المورقة والمزهرة فضلاً عن تلال ملوّئة بالأحمر 
المرجاني (راجع الفصل الخامس)» لكنها أكثر بساطة وجفافا ومن بينها سمات مهجورة 
كالأشكال الأفقية التي تُصرَّرٌ فضاءاً ضحلاً والتضليل المتعارض لتحديد حدود 
الأرضية أو الإطار؛ أمّا الملامح الهندية فتلخصت في رسم مجاميع كبيرة الحجم من 
الشخوص في صفوف متراصة وأوضاع متطابقة ناهيك عن الألوان الغريبة والفاتحة 
بدلاً عن الملون المتنوّع الخاص بالرسم التيموريّ» كما تكثرٌ مجموعات الزخرفة الرفيعة 
أو الضيّقة خلال الامتداد العرضي للصورة: وهي ميّزة مستوحاة من المخطوطات 
الجيئية من غرب الهند. والأهم من كل ذلك هي خصوصيات الخط العربي كالتوازي 
الإيقاعي: إذ تتداخلٌ بطون الحروف بعضّها في بعض. 

بيدَ أن تحديداً دقيقاً لملامح الأسلوب السلطاني في الرسم بقي محض جدل ولاسيما 
لاستحالة نسبة المخطوطات المتوفرة جلها إلى أنامل هندية. لكنَ نسخة من الشهنامه 
مؤرّخة في 1438 تضم ذليلين لايرقى الشك إلى مصداقيتهما يُثبتان أن المخطوطة 
أنتتجت في الهند. أولاً: إن النص يحتوي على التوطئة الأصلية للشهنامه وليس تلك 
التي أعدت لبيسنكور التي بقيت الفيصل في إيراث» وتضمّ أيضاً ّ 
الفردوسي عندما هربٌ من سيّد محمود غزنوي لأ لإيران طالباً الحماية من ملك 
خلهيء الاي أغدق ليه الهاي وأرسله الى طون مسقلا وأشه في تمان شزقت إيزا: 
ان اللون الأصفر المستخدم في تزويق المخطوطة جلها هو الأصفر الهندي؛ وهو 
صبغة معدّة من بول البقر المغذاة على ورق المانكو. وفي القرن الثامن عشر كانت هذه 
الصبغة ُصبِحٌُ في قزية قرب موتكور في البنغال على وجه التحديد: وبيتما كانت 
الصبغة تُستخدمُ في مناطق كثيرة في القرون الأولى؛ إلا أنها لم تستخدم في إيران 
البتة. وتتكون المخطوطة الصغيرة (ذات الأبعاد 27 في 16.5 سم) من 513 ورقة 
من الورق البني الخفيف المزدوج: 93 منها رُسم عليها (أي 7-8 في 12 سم تقريباً) 
(الصورة 206). إن مصطلحات مثل الشخوص والتعريشات والستائر والسحاب 
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6 . "الإسكافي الثمل فوق صهرة أحد أسود بهرام كور" من "الشهنامه". الهند 1438. لندث» المكتبة البريطاتية» 


المخطوطة أوآر 1403. الورقة 368+ اليسرى: 


الهوائي تعود إلى قاموس الفن الشيرازيء بيد أن سمات مثل التزويق بالشرائط الواسعة 
الزرقاء وبالقرمزي الغامق تعود إلى الفن الهندي؛ فضلاً عن فقدان الأرابيسك ذي 
المنحنيات الذي مير الفن الإيراني في حقب التيموريين والصفويين: وأخفق الفنان في 
الإفادة من الأفق العالية: عدا ماوٌجد في الواجهة المزدوجة للمخطوطة؛ التي قد تكون 
قدت بأيد غريبة: 

هناك 0000 مخطوطات أربع تُقْذت في مادو إبان القرن الخائس عشر 
تشي بالتأثير المباشر للرسم الإيراني المعاصر في الأسلوب التركماني لشيراز والأسلوب 
التقليدي لهرات: وأشهرها نسخة من "نعمة ناما" وهو كتاب الطبخ: ويضمٌ وصفات 
لأكلات شهية ومنشطات جنسية وغيرها من المتع الأبيقورية.وقد رعى المخطوطة أول 
الأمر السلطان الخلجي في مالوه غياث شاه (العهد 1469-1500) ثم زادَ عليها لَه 
ناصر شاه (العهد 1500-10): بينما يُنَسِبُ عمل المخطوطة إلى العقد بين -1495 
5ه وتألفت من 196 ورقة (بحجم 30 في 20 سم) ونُسخت بخط كبير وغامق 
مع عناوين بالأحمر ضمّت خمسين رسماً توضيحياً لتحضير أطباق من الطعام : ومعظم 
الصور تُظهر أميراً متوّجاً مُحاطاً بالخدم والمساعدين ضمن منظر طبيعيَ وعماري» وقد 
رينت بعناصر من الحياة اليومية في الهند كقدور الطبخ والأقمشة المطرّزةء وغالباً ما 
تظهرٌ النساءظهوراجانبيا بملابس تقليدية؛ بينما تبدو المباني موشحة بسماتها المحلية 
الخاصة بماندو كالقباب والطنوف الضخمة البارزة المحمولة على مساتد (الضورة 
27 لقد جرى تعديل الكثير من تقاليد الرسم الفارسي؛ ففي المناظر الخارجية؛ 
ا و ا ل 
تشكيلها بحيث يغشى الذهب نصف الأرضية أيخ ا ومزيّن بباقات الزهور 

وربما تكون "نعمت ثاما" ات 
مستوردة أو من مهاجرين؛ ولقد تمكن فنانو ماندو من العمل بأساليب متنوعة في تنفيذ 
مخطوطة سعدي "البستان" لناسخها شاه صبور الكاتب ومُرِوّقها حاجي محمد ويمكن 
نسبها إلى المدة بين 1500 و1503: وتضمّ ثلاثاً وأربعين لوح نشي بالنوع الإقليمي 
من الأسلوب التيموري لهرات. أمّا ملامحها المحلية فتتلخص بالاعتماد المسرف على 


7. آمير متوج من "النعمة ناما": ماوله. 1495-1505. لندث: مكتبة أنديا أوقس: الممخطوطة 149: الورقة 


6 اليسرى 


التصوير الجانبي فضلاً عن الحليات الزخرفية الأفقية واللباس المنقوش المستوحى من 
مدرسة فئون الرسم المحلية والظاهرة على نحو جلي في نسخة ماندو من الكتاب 
الجيني المقدس ال "كالبا سُّترا" المنسوخ سنة 1439-40 في قلعة ماندابادوركا (في 
مادو نكن مهد!1 لطان محمود لصالح راهب جيني ا أن بعضّ تفاصيل الأناقة 
كالحلقة الذهبية حول عتق الفتاة والغوب المالوي الضيّق من منطقة الخصر والموشح 
بزنازناهيك عن الملون المتتوع المميز بألوانة المنضازية في كثافتها ا كلها سمات ستفرض 
وجودها على فن الرسم لخمسين سنةٌ قادمة ضمن مدرسة ديكان (راجع الفصل السابع 


عفرا 
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الجزء الثاني 
0 - 1800م 


الفصل الثاني عشر 


18 


الفنون في إيران في عهد الصفويين والزنديين 


لقد ادذعى الصفويون أَنّهِم من نسل الشيخ صفي الدين (1252-1334) صاحب 
جر القرن الخامين 
نَ إيران وشرقي الأناضول؛ وفي 
سنة 1501 اسشولى الثناة إسماعيل بن خيدر على أذربيجان من الآق وينلو وأسسن 
مملكة الضفويين؛ وفي بحر عقد من الزمان بسط هذا الشاه سيطرثّه على جل إيران. 
لقد كانت الدولةٌ الصفويةٌ دينية حيتٌ ادعى إسماعيل نسبه إلى الإمام علي بن أي 


الطريقة الدرويشية في أردبيل شمال-غربيٌ إيران. و جهدٌ في أوا+ 
عشر أحفاده في تدمير أركان الدولة التركمانية غر 


طالب» ضهر لني محسل وخليفته: كما ادعى لنفسه مكانة شبه ألوهية ب"الدلول" في 


ال 200 


أثنة الشيعة :اتام ريبوعم من التركعان القزبل باشل أنقى حر 

لون طاقياتهم) فقد قدَّموا للضفويين الولاء السياسيّ والروحي. و3 
الذهب الشبقي الذي عتم بأهم ا 5 
فاكتسبت الذولة هويةً وطنيةٌ مذ لى عصرنا هذا. وقد تمكنوا من بسط سلطتهم 
على الأوزبكيين على الوم من تقلب حال هدن الشرق» عراة ومشهد بين ميختل 
وقاز. لى الغرب؛ غلم يتمكنٌ الصفويون من التغلّب على الدولة العثمانية» إذ 
عرر|قي ممرئة جالاورات تخارح تبريز بن 1514ة اتير العام الأمن في المنطقة 
الحدودية ماحدا بهم إلى نقل عاصمتهم من تبريز الضعيفة إلى قزوين سنة 1555 ومن 
ثمَ إلى أصفهان سنة 1591. 

لقد دُمَرت كل المظاهر العمارية من الحقبة الصقوية المبكرة» ولكنّ فتون الديكور 
لت الأمل الأوحد بوصفها أثراً جمالياً لهذه الحقبة؛ وكانت فنون الكتاب في المقذعة 


ولاسيما خلال النضف الأول من القرن السادس عشر وبرعاية صفوية. وقد تمتزت 
المخطوطات المنقّذة بجودتها المنقطعة النظير التي لم يعرقها العالم الإسلامي من قبل 
كما أن الإعداد لأعمال من الفنون الآخرى كالمنسوجات والزرابي والزخرف العماري 
كان يجري في ورشات ملكية اهك عن تنامي الوعي بتاريخ فتون اللكباب والاجتفاه 
وتكريهم. 


الفنون فى عهد الصفويين الأوائل (1501-76) 

تك خلتين أهسة فن نزويق الكباك وجوذه في طيد إسمافيل (1501:24) في 
ثلاث مخطوطات: الأولى في نسخة ضخمة من ملحمة نظامي '"'خمسة" أو "القصائد 
المتمسي" (الصوزة911) التي بدا برعايتها تل ييستكورء بايورء واستمر الأمر إلى عهد 
خمسة أمراء توكمان» ولم تل غير مكتملة» ثعَ انتقلت إلى أحد أمراء الشاه إسماعيل» 
جم الدين مسعود زركاز رشتي» وفي عهده زيدّت عليها الرسوم التوضيحية؛ وَتمل 
إحدى صورها تاريخ تنفيذه وهو سنة 910/ 1504-5؛ وكحال تضويز المخطوطات 


في العهود الصفرية التي ازدانت برسوم النباتات المورقة والزخرف العماري الباذخ 
والتلوين البديع + اسقمرزدة الورشةالللكية النركمانة في نشاطها بفبريز في غهد النظام 
الصفوي الجديد أيضاً يد أنه وكن ييز الرسومات الصفوية عن مثيلاتها المبكرة من 
خلال ماهية القبعغات التي تعتمرّها الشخوص شوقن هارا عير ناج يراد مرغتية 
وظويلة : قمابياتن مإقسظلة الأسلوين :بنشسه ني مخطوطة أخرى حمد "قضة الجلال 
والجمال لعاصفني" في أبسالا. واكتمل نسخ المخطوطة في هراة سنة 1502-3 بِيئِما 
مازالت المدينة تحت السيطرة التيمورية؛ ويُؤْرّخْ رسمان من بين الأربعة والثلاثين في 
1503-4 ورسم ثالث في 1504-5 ب نها بعيدة كل البعد عن أسلوب 
المقترن بهراة» بل إثها تركمانية بامتياز ا فيها من خلفية مورقة وزخرفة 
بثقافة اعتمار القبّعة الصفون أن هذه المخطوطة ربما جيء بها من هراة إلى 
تبري ريك أضيفت الرسوح التوضيحية إليهاة” 
أمّا المخطوطة الثالثة من عهد إسماعيل الأول فهي نسخة من "الشهنامه" '(أو كتاب 
الملوك) وكات الأروغ من بين المجموعة ولاسيما أنْ الشاه لم يأمرٌ بإكمال مايذاء 
آخروذء بل نه أمر بتنفيذ مخطوطة نخاصة به فكان هذا الإنجاز المذهل. بِيدَ أنها نسبت 
لأربعة رسوم مفصولة عن النصن: ثلاثة منها مقفؤدة. ويمكن نسية الرسوع إلى عهد 
إسماعيل من أسلوب القبعة المتطايقة مع رسومات. مخطوطتين أخريين رعاهما. 
ُظهرٌ الصورة التي وصلتنا وهي "'رستتم نائم" (الصورة 208) جودة المتخطوطة التي 
أطت منهاوتزستها دأ 3 اباي اللسلرب لكاي بد من بين الرسو 
و في الصورة البظل العظيم رستم وهو 
ا ل #حترنة حي 2 يدهي لتم لمان راق 
وييدو أن الرسَامَ تعمد فصل البطل النائم ضمن منظر طبيعي أخضر وأصفر وحي 
بأرضى الأحلام الصافية؛ بيتا المواجهة ين القَرّس والأسد العائد إلى عرينه تحوّات إلى 
رقضة باليه رشيقة على نين الصفحة السقلي. وتدل الألوان الزاهية والمهنية العالية 
والتصسيم الرائع على أنّ جهدا لم يُدَخِرٌ قي التنفيذ: بيد أنّ الافتقار إلى الفصل بين 
الأعمدة والنص وبين النص والصورة يوحي بأنَ المخطوطة لم تكتمل البتة. إن فكرة 
عمل ميخطوظة مصوّرة بهذا الحجم (31.8 في 20.8 سم) لملحمة وطنية قارسية كانت 
اللبتة الأولى لعمل أضخم مخطوطة في القرن القادم (السادس عشر) من "الشهنامه" 
لنجل إسماعيل الأول وخليفته طهماسب الأول (العهد 1524-76): 
ويوضفه أكبر أتنام إنماعيل حي الطفل طهمانيي :ناكما على هراة تحيت كر غلى 
الخط والرسم حتى إنْه نسح مخطوطةٌ بنفسه وهو ابن الحادية عشرة: عاد إلى تبزيق 
سنئة 1522 وربًا راققةٌ خطاطو ورسامو هراة المتمرّسون بتقاليد القن 'الثيموري حناك. 
وبما يُذكر أن الرسام الشهير بهزاد كان قد عن رئيساً للمكتبة الملكية في في 
لكنٌ آَمرٌ وفقته لطهماسب لم يكن مؤكداء وهذا يدل على لعن القع هوا 2ن 
تصوير المخطوطات في عهد الشاه طهماسب؛ لقد كان دمج أسلوب هراة البهزادي 


أديان 


و 
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ا 
اوسا تانكر 


08. "رسع ناف يسا راعش يقائل الأسد"» مفحة مقطبة من ضخة نافسة رن "الشيس"»«بريز بيه -1515 


2 أبعادها 31.8 في 20.8 سم. امتحف البريطائي في لندن. 


9. "بلاط 


يود الزوقة /20 لسر من أضيكةاحييه 
2 في 23.1 سم. جنيف» صدرالدين آغا خان. 


٠‏ 1525-35: أبعادها 


1831 
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الكلاسيكي ممثيله الغبريزي المشرق الجذل: ديدنٌ الغناتين في 

وعصر إسماعيل. 

لقد كان تنقيد مخطوطة "الشهنافت" بآمر طهماسي: عملا جباراء إذ ضقّت 742 ورقة 
من الحجم الكبير بأبعاد 47.0 في 

بمساحة ذات أبعاد 26.9 في 177 سم وازدانت المخطوطة بتزويق باخ و258 


بز في عهد التركمان 


8 سمل مع حوامش زديعة مرقطة بالذهب عط 


رسماً توضيحياً؛ وعلى 
من المعلومات» إل أنها تضم وردة إهذاء (الورقة 16 الظهر) تفيد أنّها أعرّت لكتبة 
سلطان شاه طهماسب؛ بينما أرّحت إحدى الصوو غلى النحو الآتي: "الدشير وفتاة 
الوق وني" (الورقة 51 الورقة اليمتى) وتاريخ 1527-8 / 934: وقتئذ كان عمر 
طهماسب آربعة عش 
الصتعان العطاة ب لوقه عر الوؤفوه. .إن مشروعا بهذا الحجم تطلت سدين لكي يكتمل 
رتما عقداً كاملا لذا تُنسبٌ المخطوطة إلى المدة بين 1525-35. ولم يعرف عن 


الرغم من افتقازها لتاريخ التنفيذ واسم الناسيخ وغير ذلك 


وعاماً ورتم كان القصد من وراء وضف العاشقين الدشير وكلثار 


مشروع فخم مشابه طيلة القرن الخامس غشر سوق هذا المشروغ ؛ باختصاز فإنّ حجم 
المشروح وأهميته يُضافيان مشروع "الشهنامه" المغولي (راجع 'الفصل الثالث) التي 
أعدت لتضع متني رسم في مجلدين: وفي سنة 1567-8 قَدمٌ طهماسب اللخطوطة 
هدية للسلطات العثماني سليم الأول (الصورة 308) وبقيت ضمن نمتلكات العثمانين 
النفيسة حتى العام 1801 في الأقل عندها كتبّ محمد عارف؛ أمين البنادق في خزيئة 
القصرء ملخصات قصصى على صفحات المخطوطة تحكي عن كيفية حماية الرسومات: 
وبحلول سنة 1903 كانت ضمن ممتلكات البازون إدموند دي روث جايلد: قبل أن 
ينبا عاك لاو امرياي جيه 1959 ٠‏ لكنها في النهاية تعرّضت للتمزق بعد أن كانت 
في المحفظ والصون مثات السنين دعبي أوراق منها في مزاد علني حالها حال أرغفة 
البيتزاء وبذا أنتيكت حرمةٌ واحدة من روائع القن الإسلامي بل مرّقت شر مزق , 

إن أكبر الرسومات براغة على الإطلاق؛ ويعدها الكثيرون أدفع رسم توضيحي 
لمخطوطة فازسية قاطبة» هي التي تمثّل "بلاط كيومارز" (الصورة 209). والكيومارز 
هو ملك إيران الأول الذي حكم من قمة الجبل؛ وفي عهده الرجال الطبخ وكيفية 
ارثداء جلوذ الفهوذ..وقي حضرته تُصِبحٌ الحيوانات المفترسةٌ قمةٌ في الوداعة والحلم 
وكأنها أحمال وديعة. لقدرسمٌ الفتّان الملك ووضعة على عَرّم الصورة وهو ينظر بأسى 
إلى نجله سياماك الجالس أسفل منه على اليمين. لأنه سيّقتل في ععركة يخوضها ضد 
مياماك ابتهٌ هيف القامة الأمير هوشئاه والمتوقع أن ينتقم 


ديف الأسود. ويقف أمام 
لأبيه ويئقذ العرش الإيراني؛ أمّا حاشيتّه التي بدت ملتفة حوله في حلقة فيتميّر كل 
قيها بإيماءته وملامح وجهه وسحتته ووضعه الخاض. آنا النظر الطبيعي الذي اتخد 
به الكير عن عناضر'ضررة "رسفم اننا" (الضورة:208) كلفضرة البائغة 
والمصفرّة والأشجار المزعرة ذات الظلال والسماء الذهبية والغيوم صينية الموتية م 
الصخور ذوات الشكل الإسفنجي فتبدو أكثر كثافة من حيث اللو وتشي بالكثير من 
الغرائب . ويمكن أن تكون هذه الصورة وثيقة الصلة بأحداث الحاضرء كصوٍ 
الصغير الذي يقازن بطهماسب الصغير الذي را 
وقد عدت هذه الضورة في القرن السادس عشر من روائع زمانهاء؛ وكتبٌ الرسام 
والمؤرّح دوست محمد الذي ساهمٌ بلوخة "حافتواد والدودة" (الورقة 521 الورقة 
اليسرى) في المخظوظة يقول في معرض وصفه لفتاني مكتبة طهماسب ورسامي 
البورتريت التابعين لها: 1 


ورة الدشير 


نفسه في هوشنك. 


شهد عضر راطا الليس ات يصن دوع عضو دز البو سحتو مانم ولغ 
المنقطع النظير في فن تصوير المخطوطات ومنها رائعمه "الشهنامه" حيثٌ يظهر مشهد 
من مجموعة من البشر في لباسهم المصتوع من جلد النمور المرقطة» قوم أشداء يرتعد 
منهم حيوانات الغابة الشرسة من تمور وتماسيح ويجفلون من آنياب ريشته فيلوون 


آعناقهم بانحناءة إجلال وإكبار مندهشين من لوحاته. 


ونما لاشكٌ فته أنّدوست محمد كان يقصد هذه اللوحة بالذات. 

ويُظهر اللوحات ال285 تنوعاً بديعا بن حيث الخيّل والمهنية واللوانة والبنية على 
الرغم من تشابه الخطوط الفنية واللمسات الماسية :وغ لايك فيد أن الرساين اهتين 
كانوا مشمرسين في اليد الفن التركماني والتيموري التقليدية: وإذا كانت لوحة "بلاط 
كايوماوز" عل الأسلوب التركماني في تبريز» إلا أن صورة مل " "كابرس رَعاك" 
(الصورة 210) قل + لبخ البق البعزادي الاائية 4 ويبدو أن عاك وبوسوسة من 
الفبطاقل أن 3 


بشرية» وبهذا الفعل الشيطائي وتأثيرة تذوي إيران وتندحر. ثم ف ليلة ليلاء يحلمٌ 
زعا يقرب دن و أجلة على يد بطل صنديد قاام وبيدة صو جانة أس على شكل ثور. 
ثم مُصورٌ اللوحةٌ ساعة استيقاظ زهاك وقد أخدّت الكهولةٌ منه مأخذّها ليجلس وراء 
ثافذة على الجهة اليسرى العليا من اللوحة؛ وتُظهر الصورةٌ لحظة حسم مثيرة لرجال 
الم ن لرحاته المدوية» بعضهم بعيدون عنه بحيثٌ لم توقظهم 
الصرخات بينما تتناقل نساء في الطابق الثاني من زاوية الحريم الخبر بينهن وهن يرفعن 
أصابعهن فوق الشفاه في ياءة اندهاش؛ أمّا الحرس فينظرون خلسة تحو الأسفل 
مستفهمين عما يحدث . ويظهرٌ أيضاً شريطً رفيع بالأذرة قن العايق دلالة على اليل مع 
الهلال بين جناحين من القصر. لقد وظف الرسّام براعةٌ فائقةٌ للتفريق بين مختلف 
طبقات الحاشية من حيث تقاسيم الوجه والحركات والثياب وجهد في إظهار حزمة 
من زخرفة الآجر والملامح العمارية المناسبة وتفاصيلها المطلوبة النابعة من تقاليد الغنّ 
البهزادي (الصورة 85) وهي الدليل الوحيد الباقي من قصور الحقبة الصفوية في 
تبريز. 

ويَُسَبٌ هذه اللوحةٌ إلى مير مصوّر وهو واحد من اثنين ذكرهما دوستم محمد في 
مغر ض تدويئه لتاريخ نسخة "الشهنامه" الملكية 00 اسم مير مصوّر يظهر في مكان 
واحدعلى ظهر قبعة يعتمرّها أجد الخدم الظاهرين في لؤحة "مانوشهر ملكا" (الورقة 
60 الزرةة اليسرى). كنا أنه لكان الأوحة المخصصن لانم متشدعاء ولم يشي قيها 
إذا كان الاسم توقيعا أم تعريفا بالشخص. كما أنّه من الصعب بمكان معرفة العلاقة 


بينَ عنضر جامد في لوحة "مانوشهر ملكا" والوضف الستوحى من "كابوس ماك" 
لحن كز ة سمال وا ولق ديدي ريرق أذم| كوه حرانيت مد والفاضي اله 
في تأريخهما لايتعدى كونه محض أسماء لفنانين معاصرين وسابقين؛ ومن ن الثادر إقراة 
الذكر لفتان بعيته. وغالباً مار لكك أسماء الفثانين في الهامش حول الرسم لكن هده 


الطريقة لاتتعدى تكوتها تسبة العمل إليهم وليس توقيعاتهم» القي وا جر أقافنه] 


قي وقت ما 
إن التواقيع ١‏ ادية, وغانا مارك في ماق ماي اللويجة أن التطلحة الممارية 
ل و أوغت عم للك ولياما مل عبرة "العمل من 


تنفيذ..." قفي أواخر القرن الرابع عشر وقع جُنيد لوحةٌ تدعى ب "هوماي وهمايون 


0 "كايوس ماك" الورقة 28 اليسرئة 
2 في 27.6 سم- ملكية خاصة من الولايات المتحدة: 


امك تبريزء 1525-35: أبعانها 


بعد يوم من زواجهما" (الصورة 38) وفي أواخر القرث الخامس عشر ترك بهزاذ 
توقيعه على رسومات تسخة القاهرة من "البستان" (الصورة 85)) بينما وقَمّ سلطان 
محمد وشام "بلاط كيومازق" وسمين من رشونات :فسخة "ديواق"'تحافظ الي لقذات 
برعاية سام ميرزا شقيق طهماسب. ففي لوحة "صورة الثمالة" (الصورة 211) يظهرٌ 
توقيع مفاده "من عمل سلطان محمد" على لوحة فوق المدخل. بينم يُفيد زوج الأبيات 
الشعرية لحافظ بما يلي: 

انتزع ملاك الرحمة كأسّ الثمالة وسفحةُ على الأرض» كماء الورد فوق وجنات 
الحواري والملائكة. 

ولتمثيل هذا الشعر الصوفيَ رس سلطان محمد دكَانٌَ الخمر حيثٌ يبدو الكل ثملاً على 
طريقته قهاهو الشاغر يندلى من النافذة العليا وعيناة محمرتان بيتما ترتشفٌ المالافكة 
الخمر؛ وهاهو زيون يترنّحُ خارجاً من الباب وشابٌ عطش يتلقفٌ جرة خمر خلال 
نافذته؛ وفي الحديقة الأمامية يبدو رجال البلاط (المتميّزون بعماماتهم ذات الذيل 
الطويل) والدراويش (بثوب الصوفية ذات الأكمام الطويلة) غارقين في الموسيقى 
ومأخوذين حتى الأذقان بصرخات وجلبات الرقصة الصوفية المولوية. وكماهو الخال 
في لوحة "كابوس زهّاك" يُضفي العمرانُ نفساًطيباً من التنظيم على الصورة بينما يؤدي 


المنظر الطبيعيّ دوراً ثانوياًء ويتسمٌ الأشخاص بإماءاتهم الخاصة وملامح وجوههم لذا 
جرى تقسيمهم إلى مجموعات؛ لكنهم يشتركون بنظرتهم إلى مشهد واحد. بيد أن 
هذه اللوحة والأخرى التي تحمل توقيعاً يختلفان من حيث الأسلوب عن لوحة "بلاط 


كيومارز" كما أنهُ 


تعرّف منفذ "الشهنامه" وهو سلطان محمد لكن الثلاثة لهم روعة 
التخيّل نفسهاء بيد أْهم مجتمعون لايكفون لإيجاد أرضية كافية لإمكائية تصوّر سيرة 
حياة شخص ولاسيما عند الجهل بدوره في إنتاج مخطوطة مصورة. 

وتساعد نظرة فاحصة في متابعة الخطوات العامة الخاصة بتنفيذ الرسم التوضيحي في 
المخطوطة. ففي البدء يُعطى الرسام قطعة ورق تسح عليها النص وثُركت مساحاتٌ 
محددة للرسم عليها. وفي كثير من الأحيان لايكتملٌ الرسم بل يُضافٌ في وقت 
لاحق كما في مخطوطة "خمسة" التي بدأها الأمير التيموريٌ باهور (راجع الفصل 
د تهيئة الوزق المنسوخ يتم الإعداد للرسم بتوفير الفرشاة والخبر الأسود 
بتخطيط الرسم؛ أحيانا باستخدام تماذج سابقة أو بذرٌ مسحوق 


22 ا "بهرام كور والراعي الذي شنقّ كليّه لتهاونه م 
"خمسة" المنقذة لطهماسب: تبريز عام 1540 على الأرجح. 
لجس في رسفن 


حراسة الخرفان فأكلهم الذئب": ريما معدة لمخطوطة 
أبعادها 45:0 في 29 سم مع حافاتها. متحف الفتون 


خاص يساعد في تجفيف الحبر ومن ثم الولوج في تخطيط اللوحة وتحديد تفصيلاتها 
وعناصرها الدقيقة» وبضربات خفيفة بلون غامق يعد الرسمء, وعئد خصول خطأ 
مجم مط يها ع و فتاه لح أرسرة ه تماماً . فمثلاً تتجلى هذه المرحلة 
في لوحة "بهرام كور والراعي الذي ث شتقّ كله لتهاونه في حراسة الخرفانٌ فأكلها 
الذئي" (الصورة212). أمّا المرحلة التالية فهي التلوين حيتٌ يُبدأ بالفضي والذهبي 
ومن ثم تلوين خلفية المنظر الطبيعيّ وأجساد الحيوانات ثم الملابس. وأخيراً تأتي مرحلة 


اللمسات الأخيرة التي تتضمن التلوين بالخضرة وتلوين السحاب والعناصر العمارية 
والزخرفية والتجهيزات الظاهرة في الصورة ثم تلوين الوجوه. إِنّ لوحة "رستم نائما"' 
(الصورة 208) تشي بهذه المرحلة؛ بيد أن آخر مرحلة» وهي تسطير الفضاءات بين 


الأعمدة والنض والصورة: لم تكتملٌ. 

ولا يُرفٌ فيما إذا كانت خطوات الرسم مقسّمة بين أكثر من منفّذ أم أنّها أوكلت 
الفا ونيد جيلة وتفصيلاً ويختلف التنفيذ اعتماداً على مستوى مقام الراعي أو 
العرّاب وحجم الورشة المنقذة له. فالشاه طهماسب كان لهُ رسّامون متعدّدون وريم 
كانوا متخصصين ومحترفين؛ بيئما قد يُعيْنْ شخصٌ واحد لتنفيذ الخط والرسوم 


233 *ترفيزوات كني القصر. الامر" سي "سة' للستي وعم 1539-43. أبعادها 30:4 في 
4 سم. المتحف البريطائي في لندنء المخطوطات رقم 2265؛ الورقة 15 اليسرى. 


والعجريد ايف وحتى منتصف القرث السادس عشر كانت فنون الكتاب معترفا بها 
وليس الرسم؛ لذا جرى التعاملُ بهذا المنهوم الشمولي بادراج اخط والتزويق والوسم 
والتلوين والتلعيية والفجلين عنن فن واحل وشو "فن الكتاب" كما حصلّ في بلاط 
تبريز. ولم يحصلٌ أن منت مرحلةٌ من هذه المراحل على أخرى أو ابتلعتهاء وبقيت 
كل خطوة مستقلة الإبداع . وفيما يلي بعض من روائع الفن الفارسي . إن رائعة نظامي 
"خمسة" المنقّذة لطهماسب بين الأعوام 1539-1543 مَل ذروة فن الكتاب في عهد 
الصفويين الأوائل؛ إذ نسخها الخطاط الشهير شاه محمود التيشابوري؛ الذي زخرفٌ 
الهوامش بزخرفة بديعة بالفضة ويزخات من ادهب كما زادَ عليها الحيوانات والظيور 
على أرضية طبيعية مزدانة بالزهور والأشجار. كما تُركت مساحاتٌ في النص فارغة 
متها بالرسوم الإيضاحية؛ وتضمٌ المخطوطةٌ الآن أربعة عشر رسماً معاصراً بدت أكبر 
حجماً من مريعٍ النص بل امعدت إلى ذاخل الهوامش من جوانب ثلاثة» ومن بينها 
شد عكر زيما لدبب لو قياين كباز وهم ]غاميراك وعظفر علي :ومناطان محدته 
أمّا لوحة "نوشيروان في القضر المدمّر" (الضورة 213) ففيها ترك النص الذي كتبة 
سنة 946 (1539-40 م) مير مصوّر فوق الإيوان قائلاً أقمٌ قلبّ الصحراء عند 


محزومي النعيم: فليس من بناء أفضل منه في هذا العالع المدمّر." 
وبينما كان العاهل الساسائي بصحبة زر في جنولة فوق الخيول تخارج القضرء وهو 
المعروف بحبه للرياضة أكثر من السياسة؛ صادف مرورء خلال قصر مشيد وفيه بومان 
يئغبان. فتساءل الملك عن فحوى هذا التعيب قأجابه الوزير ]؛ 
1 علارةٌ على قرية أو اثنتين مهراً لابنته العروس. اتقّ البوم الثاني بمع .ما قاله 
الوزير سحثراً من استمرار الملك في إهمال شعبه وتركه قي قعاسة وتغلف لانه في 
النهاية سيُجبر على التخلى عن آلاف القرى المهملة. ولتضوير هذه الحكاية الأخلاقية 
ابتكر الفناثٌ صورة في عراء بائس يبدو فيها البومان جائمين غلى الجهة العليا 
اليسرى فوق القصره بينما يُصوّر خخرائبَ القصر بالأسوار المتهرئة والبلاطات المتهدمة» 
كمايّمجٌ المكانٌ بالفعابين والسحالي 
أشجار الصفصاف م لى تردي أوضاع الئاس وتعاستهم: كما يبدو الجدول 
الفضيّ الذي غدا الصخور والا: زهار الجميلة الموسوفة 
إلى اليمين يثما تَشَوبٌ غزالنان من دول آخر خلف القصر وتعشعشن اللقالقٌ وطائر 
السِمَانَ بالقرب منه. 1 
بيذ أي االخطوطة يعي تاتف طرال خياة طيماسبء وكرت يية الأفداء (الوزقة 
1 اليسرى) بيضاء بينما مُلئت الفراغات المتاحة بالرسم بين العامين 1675-6 بريشة 
محمد زمان (الصورة 226). وقد يعود عدم اكتمال المخطوطة إلى طهماسب نقسه؛ 
فقبيل العام 1645 ند فنوة الكتاب وركْرٌ على الاسشمتاع جمارسة قن اللخط والرسم 
كما تُفيد المصادر التاريخية المتأخرة؛ كما أَنَهُ انهمكٌ في شؤون الدولة الحرجة ؤقتها 
فضلاً عن إفاة فنانيه المقريين فتراجعٌ شَعْقُه بالفنون تدريجياً. وحقاء لم تسلم أي من 
المخطوطات الملكية المضورة من النضف الثاني من عهد طهماسب على الرغم بن 
استمرار الرعاية وعلى نطاق واسع في أماكن أخرى. 
لقد شمل الاهتمام الفائق بفن الكتاب خلال النضف الأول من القرن السادس عشر 
الفنون الأخرى ولاسيما المنسوجات والزرابي ولصناعة الطنافس (بساط ذي خمل- 
15 011) في الشرق الأوسط وآسيا المركزية تاريخ بخ طويل ١‏ بيد أن القطع 
الإيرانية المكتملة التي وصلتنا كانت من القرن السادس 
عو ريخات اللشطزكات الغورة للفيتية الرليج ثم خامس عشر. وعلى الرغم 
من وجتوة رضم عن رسوفات "الشهنامه" ' العظيمة التي لُقَدت برعاية مقولية سنة 
5 على الأرجح:؛ وتتضمن زرابي بصور حيوانية: ؛ أقدم النماذج إلى معرقة 
خاصية الؤزابي ذات النقوش المنتظمة مع حافات تُشبه الخط الكوفي (الصورة 35). 
وشهد النصف الثاني من القرن الخامس عشر. كما شير رسوم المخطوطات أيضاً تحَوّل 
الأشكال الهندسية تدريجيا إلى تصاميم من الأرابيسك تضم وزرات وميد اليوئات) 
محفوفة بالأزهار ولفائف من أوراق الأشجار (الصورة 85): وهذه التصاميمٌ قريبة 
الشبه مثيلاتها المستخدمة في فن تزويق الكتاب وتجليده وتدل على انتقالها من الكتب 
إلى الزرابي . إن هذه الثورة غ يا 
ليس بمحض ذاكرتهم وإنما من الرسومات المتاحة. لقد أشس طهماسب المعامل الحكر 
(أو كرخاثة) لضناعة الزربية والمنسوجات في تبريز وكاشان وأضفهان وكيرمان. 
وتدريجياً غدت التضاميم أ 1 أزهارا وأكتجارا وخيوانات فصلا عق 
الشخوص والخطوط. وباستخدام العقد غير المتناظرة والحرير في السدأة (5831:[3) 
والتّحمة (9618) واخمل (116م 28]) يكون النات أغاطاً زخرفية معقدة للغاية ذات 


والكلات. وفي الآسفل يبدو رجلان يقومان بتقطيع 


عياهه الآسئة يصبٌ 


؛ بيئما عرفت غاذج أقدم 


185 

تفاصيل مذهلة 
ولع يصلنا من هذءٍ الحقبة سوى ثلاث زرابي» أشهرها واحدة مق زوعين تكى 
ابي الأردبيل" إحداها موجودة في لندن (الصورة 214) والأخرى في لوس 
أنجلوس. يذكرٌ ع لقرن التاس عشر أن أصل هاتين موا واد 
الشيخ صاني أردبيل؛ بيد أن هذا الكلام مشكوك فيه وعار عن الصحة. وقد حيكت 
الزربيتان من الصوف والحرير المستخدم في السدأة واللحمة حيث تَتبع كل ثلاثة 
عَوِوَاك سدأة حرير ضفا من العقد . بيدَ أن الزربيتين تختلفان عن بعضهما من حيث 
عد العقد ونوعية النسيج وطول خمل التفسة (لاهه»1 غلأم) ؛ فلؤرية لندت 
زيباً لكل ستتمتر مريع ه بيتما لثيلتها في لوس أتجلوس اثتتان 
“بقارن 


0 


ست وأزبعون عقدة 


في حالتها السليمة. أمّا تصميم الز 
الرخرقة الركرية حرعلى فكق عسي ذات شعاع مارغ محال يذلا مغلقة 
فضلاٌ عن قنديلي مسجد يتدليان منها على المحور الطولي للزربية. بيئ 

زادية ربح الزخرفة المركزية. ولوّنت الزربية يعشرة ألوان- الأسود وا 
ثلاث من الأزرق وأخرى مثلها من الأحمر والأبيض والأصفر- تطفو فوق أرضية من 


الأزرق الغامق ويتنائرٌ فوقها الأرابيسك. وتضمٌ وزرتان جانبيتان بيتين شعريين للشاعر 
الصوفي حافظ مقادهما: 

ليس لبي من ملاذ سوى بايك» 

نوما لناصيتي من مهجع سوى دربيك 

وقد ذيّلا يتوقيع مفاده "عمل خادم البلاط؛ مقصود من كاشان سنة 946 (-1539 
0 وأغلبٌ الظن أن كاشان هي مسقط رأس مقصود أو أصل عائلته أو موطتهة 
بينما يدل التوقيع غلى مكانته في الحاشية الملكية كما يدل حجمٌ الزربيتين وتصميمّهما 
وصناعتهها على الرعاية الملكبه لهما وعلى تنفيذما فنمن الورّش الملكية أيقيا. يو 
أن فكرة أن يكونّ المنفذ مقصوداً وحدّه غير واردة؛ فأغلبٌ الظن أنه مصمْمُها الذي 
رسمّهاعلى ورق عقو له إلى ورشتين ملَكبتين مجان بالمواد نفسها . وهذا ما 
اختلافهما عن بعض على الرغم من تشايههما من حيث التصميم والمواد والحجم أيضا. 
ما الزربية الثالثة الموقعة والمؤرّخة فهي زربية ذاث ميداليونة تضمٌ عددا من 
الكراكي وحلياً على شكل سحاب ويحيط بالليداليونة مشاهدٌ صيد جميلة يظهر 
شخرس بص انود أنودا ددولةا ترما مستحرين ن العمأية الضعوية المميرّة؛ والزرية 
بقتيها إذ تبلغ أبعادها 70 .5 في 3.65 متراً وتنفرد بأسلوب حياكتها 
على الرغم من تطابقها مع اسا من حيث التصميم. اوالميداليونة حمراء بينما 
ججعلت الأرضية بالأزرق الغامق؛ ونقذت الؤزخرفة بطيف واسع من الألوان الزاهية. 
ويظهرٌ اسم غياث الدين جامي والتاريخ 949 (1542-3 م). كما تعرض هذه الزربية 
مشاهد الصيد نفسّها في مجموعة أخرى من ثلاث زرلبي منسوبة إلى القرت السادس 
عشرء إجداها في بوسطن (الصورة 215) بأبعاد 4.8 في 2.55 مترأ ولها 125 عقدة 


في كل مريّع . وتبدى فيها الميداليونة والوزرات تطية؛ ففي الميداليونة المركزية 
بلون 
سما التطارة . يقال كل الوخةاوب وبي يوج مةعول ا يعتمرون القبعة 
الصفوية المميزة: وعلى الحافات يظهرٌ رجالٌ مملابس أنيقة جالسين بالقرب من بركة 


في حديقة ذات أشجار مزهرة. أتبلوب الرصح يقكيه كقيق بأسلوب .ر. 
م ار مزهرة. ويشي اسلوب الرسم بن + جز وهم 
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14 "زرابي الأردبيل": تبريز؟ 1539-40 مضنوعة من الضوف المسوج بسدأة ولحمة من الحرير. أبعادها 10:51 
في 35 0 . متحف فكتوريا وألبرت في لندن. 


المخطوطات المعاصر ولا ريب أن التصميم الورقيّ للزربية مأخوذ من ورشة تصميم 
المخطوطات الملكي. 

عندما ات العاصمة إلى 'قزؤين سئة 1555» شِيّدَ له قصراً جديداً هناك 
وبمشاركة مجموعة من الرسامين من ورشته الخاصة قاموا بتنفيذ ديكور القصر برسم 
مشاهد شهيرة من الأدب ولاسيما من أعمال نظامي واشتغل ذ 
آخرين ومنهم ابن أخخت طهماسبء إبراهيم ميرذا (1543-1577) الذي كان خطاطاً 


آخروؤن لعر 


معروفاً وفئاناً أيضاً. ومن بين أهم ما رعاه نسخة من "هافت أورانك" ( أي "'العروش 
السبعة") للشاعر الصوفيَ عبدالرحمن جامي (1414-92). وعد التمحيض في 
المخطر, ت الخطوات المتبعة في تنفيذ مخطوطة رائعة في القرن السادس عشر. 
ققد ح نسخ المخطوطة على 304 قطغة ورق بيضاء عاجية أجادية الثني ع ضغطها 
بشيغة رباعية الأعدة من واحل وعكرين سظراً (تقبيه المسطر): :وتغنيه معلوسات 
النشر إلى أنَّ النسمٌ م في ثلاث مدن وهي مشهد وقزوين وهراة وأنْ خمسة ناسخين 
اشتركوا في نسخها وهم شاه محمد اليشابوري (وهو ناسخ مخطوطة طهماسب 
"خيسة") ومالك الديلميَ ومحِبّ علي وغيشي بن ؤرستم علي وذلك بين 
الأعوام 1556 و1565» بيد أن النظام البريدي في تبادل أو نقل أو إرسال أجزاء 
العمل لم يكن كن إلا ااستشنا: . ففي حالتي (الورقة 10 الورقة اليسرى والورقة 207 
الورقة اليمئى) يتْبع الناسخان الطريقة التقليدية بترك أعمدة مستطيلة فارغة ضمن 
التضن لخر ملنها بالرسم الإيفياحي »بيك أندب الرسوم نُفْذت بطريقة مختلفة إذ 
قام الناسخ بمسح بضعة أبيات شعرية تاركاً جانباً كاملاً من الورقة فارغاء كما أعذت 
رسومات على أ. أوراق كاملة منفصلة كريمية اللون : بعد ذلك ع جمعٌ أجزاء المخطوطة 
حيث أدخلت أوراق الخط في حافات ثنائية الطيّ ليتع بعدها لصق النص في المكان 
للناسي هي الأوراق الفازغة من ظهر الرمت 
الأعمدة والقطع الركنية المثلثة ومعلومات النسخ دزي المواتشى بالتصاميم الزخرفية 
الزهرية والملوّنة بالذه . وتنسجٌ الأبيات ال شعريةٌ فوق الرسوم التوض ية. وَتلْضَقٌ 
الأوراق بيحضها لتصيح ثنانية (صفسة هنى وأخرى يسرى) فم تخا بشكل كراريس 
أدخلازم وبالتهلية ثاتي محل تليد المخطوطة ؛ لقد كان العمل متقناً بحيث لزم الأمر 
أخبانا الجراو يه كدت 

ومن التدقيق في لوحة "المجنون يسترق السمع من خيمة ليلى" (الصورة 216) يبدو 
التوزيع المنطقي للفضاء فيها قد أحدث إرباكا في التفاصيل؛ فالمشاهذ المتفردة مثل 
العجوز الشمطاء تتحدث مع ليلى أسفل الخيمة م في الجهة اليسرى العلياء أو المنطات 
فالعريس الوجزدين اقل كبلة النصى في أخجهة اليم العلياء يوان ممعولة فنا 
ولكن من الصعب تصرّر المجنون متعرّياً ومسترقاً السمع » وهو موضوع الصورة بينما 
يتكلم مع الجمَال إلى الحافة اليسرى من الرسم؛ أو دمج هذه الموضوعات مع بعضها 
في الصورة نفسهاء فالناس أضحوا غريبي الأطوار والصور تبدو شبقية أحيانا. فأسفل 
الخيمة على الجهة السفلى اليمنى على سبيل الثال» ثرى شخصاً بعمامة يداب فراع 
هات جالس'في:حذبخل اللخيمة:بيعما كرك سائه لبداعبها شَابٌ أخر. باختصار» يطغى 
الأسارب الذي تطق اق عه د همانم حلى الصو النداي واقشريق قي مخفلرعة 
ر حييوية وديا وما لاشك فيه أن أيادي عدة عملت 


"هافت أورانك" » بيد 
على هذه المخطوطة كما أن نسبتّها إلى أفراد معينين تحتاج إلى أثبات معقول. 
القد أضفى تكرارٌ اسم الراعي؛ إبراهيم ميرزاء عنصرّ الوحدة على المخطوطة؛ فهاهو 


من ألرع الثاتي من القرث السادس عشر. حرير بأبناد 4,8 في 2.55 سم متف 
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اسمه يظهر خمس مرات في معلومات النسخ» حت يُظلَلُ أحياناً بالذهب والخبر الملوّن 
وثلاث مرات أخرى على الزخرف العماري للرسومات؛ فالاسم يظهر في اثنين منها 
عق ااال اوراس واو ركع بات الوم ينا 
المعاصرة بظلالها على الرسم بأكمله؛ فلوحة "ذماج يوسشف وزليخة" (الورقة 
2 لصفحة الينى) قد تلمح إلى زواج ميرذايبنت طهماسب جواهر سلطان خم 
سنة 1556/ 963 ولاسيما وأنّ ألقابَ ميرزا نفسه مُخطت على البناية الموجودة فوق 
زاش يوصف المحاظ بهالة مع اللهيب. 

من نواح عذّة يمكن أن تكون ممخطوطة "هافت أورانك" مفترق طرق بين تقاليد مبكرة 
وأخرى متأخرة للرسم الإيضاحي في الكتاب الفارسي. ومابرح الفن السائد هو فن 
الكتاب المصوّر الذي ١‏ يجاً لفنون أخرى وهي الخط والتصوير والتزويق 
والفجلي والتشعيص يذ أذ اللصوير أفحن لاعن مدص ل انتب يأ الرسرقات 
كانت نقد خارج الكتاب ليت في النهاية لصقهاء وهي خطرة قصيرة لإنتاج عمل فني 
مستقل ومتميّز؛ وقد كثرت مثل هذه الأعمال في النضف الثاني من القرن السادس 
عشر؛ بل ساعدت على التأقلم المزخ مع اتبدّل الراعي ودور الفئان ولاسيما أن 
المصادر الضرورية لعمل صفحة واحدة كانت أقل بكثير من متطلبات عمل مخطوطة 
فخمة. وحقاً لم تكن هناك حاجة لوجود راع للرسوم بل نُقَذت للسوق المنتوح 
وللهواة أيضاً. وبما يُذكر شيوع التواقيع المتروكة على العمل الفنيّ أو الرسومات مع 
تنامي الاهتمام بالفنون الفردية. لذا لم تعد التواقيعٌ مخفية في العناصر العمرانية البائنة 
في الصورة كما في أعمال نيد (الصورة 38) أو بهزاد (الصورة 85): بل خطت 
بوضوح لافت جنب إلى جنب مع الموضوع . 

تكمنٌ الأهميةٌ المتنامية لأسلوب فنان بعينة في العمل على نسبه إلى مخطوطات 
ورصوم أقدم فضلاعن الاهتمام امتنامي في جمع التماذج الموقعة أو الأعمال المنسوية 
وتفسينها :كي كوا خاي ويذا اله توعان من'الكرازيس في :الرت لاسن حر 
وهما كراس الخط وسجل القصاصات وفيه تي قطع الرسم والخط وقطع التعقين 
والتصاميم وتُلصق معاً لصقاً عشوائاً. في منتصف القرنا السادمن عشر طُوْرْ نوج 
جديد من هذ الكراريس حيثٌُ تلصق الرسوم أمام الخط بعناية فائقة. وقد لقي هذا 
الكراس رواجا في بلاط المغول في الهند (العور 0574:5371 :فتن ين أشهرها 
كراس أعدَّهٌ مير سيد أحمد سنة 1564-5 لغايب بيك أوستالجوء وكان أحد قواذ 


الأحداث 


طهماسب» ؤفي مقدمته كتبٌ قائلاً: 

لقد كان من شورق استعراض وفحص المخطوطات وتماذج الخط الآنفة الذكر 
ولاسيما وأنّ هذه هي المرة الأولى التي تنظمٌ و: فيهاء إذ كان من الصعب بل من 
المحال أن يجدّ المرء كل ما يصبو إليه: لذا رأينا غمل هذا الكراس ضرورياً لنذليل أي 
التباس أو إرباك. 


لقد غدت المقدمات التي كتبّها خبراء مرموقون مثل مير سيد أحمد ودوست محمد 
ومالك ديلمي فضلاً عن ذكرها في مؤرخات القاضي أحمد ومير منشىء مصادرٌ رئيسة 
لتاريخ فن الكتاب الفارسي لهذه الحقبة . كما أنها شاهد مهع على الوّعي بأمبية تاريخ 
الفن فيها . فالكراريس لم تمتو على رسوم المخطوطات وحسب بل وضغت رسوماً 
تخطيطية أخرى تُقُذت في ورشات التصميم الملكية اها في فنون أخرى. وحتا 


تَطغى المشاهد الحكائية في القرن السادس عشر على المنسوجات والزربية والطنافس 
وحرير اللمباس والمخمل. فقطعة القماش (الصورة 217) لها تصميم ميداليوئة 


158 


ورقة/253 اليمنىء من جامي. "حافت أورانك" إيرافة. 1556 


65 المري بواشظنه دي ني 
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217 ميذاليوئة غيمة» إيرانة القرق المناتض هشر. مصتزعة من حزير المخمل: القللخة ميجوفة من الوسط . قطرها 97 


اسمء متحف الفتون الجديلة في بوسطن. 


مخاطة على شكل خيمة يشي بتطابقه مع فن تزويق الكتاب المعاصر؛ فهذه القطعة 
المستديرة من المخمل الحريري المجوّف على قماش سّتان ومغطاة بأشرطة ضيّقة من 
رقا معلائية طيغ في الصورة المتشكلة عليها صيادين يقاتلون تموراً وأسوداً ويطلقون 
سهاماً باتجاه غزالات جارية: يبدو أحد الصيادين مختبئاً خلف صخرة على الجهة 
اليسرق من المنظز» حاملاً بندقية'قدهة:يتكرّها الغرب خلال عهد ملههاسب. ويُختقد 
أن أده القطعة استخدمت ديكوراً لبطانة مركز خيمة؛ وعلى ما يبدو إن الغزل الذي 
طوله أربعة وستون ستتمتراً لم يكن كافياً للإحاطة بالمكان المطلوب لذا أكملت جهة 


القطعة اليمنى من توصيل قصاصات أخرى بها. وقد ازدانت قطع أخخحرى من القماش 
نفسه بميداليونات ذات فصوص مُستدقة على شكل رقبة الوزة موزّعة حول ميداليونة 
مركزية. وباختصار يمكنٌ القول: إِنَ هذا التصميم الراقي يتوافق مع طريقة الحياكة 
المتقدّمة ومع أصالة التصميم العام إذ قلّما جد تكراراً يُذكر وذلك بموضعة الشخوص 
في صفوف على نحو متناوب هيناً ويساراً ما يتيخ تنوعاً زاهياً في الألوان المكررة. 


الفنون الصفويّين المتأخر (1576-1732) 
والزنديين (1750-94) 
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بعد تتوكالاطهماسِي محة 1876 تديروت الأرقباع البياسة فى إبرانةوساةت الموضى 
مرافق الحياة كلها ولاسيما بعد اعتلاء حكام ضعفاء العرش؛ ولم يسجل مجالٌ الفن إلا 
القليل في الجزء الآخير من القرن السادس عشر. فقد هاجرّعديدٌ الرسامين إلى بُخارى 
ودلهي حيث وُظَفوا للعمل لدى البلاط (راجع الفصول 14 و 18) وعلى الرغم من 
أمر إسماغيل الثاني لعمل نسخة ضخمة من "الشهنامه"؛ ترك العمل على رسومها 
ناقصا؛ بيئما استعادت القنونٌ عافيتها في عهد عباس الأول (1588-1629) ونقله 
الغاصمة إلى أصفهان سنة 1591 ويعدّ هذا الإجراء طفرةٌ كبرى في رعاية العمراث 
(راجع الفصل 13) والفئون الأخرى الني تحظى بالرعاية نقسها. 

لقد شهدت صناعةٌ الزربية تموّلاً جذرياً في عهد عباس الأول إذ غدت سلعةً تجارية 
للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج. وقد قام بإعادة توطين مواطني جلا الأرمن 
على نهر آراكس في أذزبيجان في جُلفا الجديدة وهي ضاحية تقع إلى الجنوب من 
أصفهان وكان لاحتكارهم تجارة الحرير مصدرٌ ثرائهم الرئيس وأكبر عائد مهم للدولة 
الصفوية. وفي القرن السادس عشر حلت تصاميمٌ الشخوص الرائجة في زرابي البلاط 
وفي أقمشنه محل المجاميع الزهرية المعروفة. ومنها نوع يطلق عليه اسم "الزرابي 
البولونية" ومنها ثلاثمئة زربية معروفة؛ كان الكثير منها هدايا لأوروبيين في إيران أو 
رعاها نبلاء من أوروبا. وعلى الرغم من أن بعضّها غارق في أثماط زهرية قامة» إلا أن 
البعضّ الآخر حيكت بألوان زاهية بالأخضر الفات والأزرق والآصفر والحرير الوردي 
على خرير أو سدأة قطنية مطعٌمة بالتطريز بالفضة والذهب؛ وسمٌّيت بالبولونية عند 
عرضها في معرض باريس سنة 1878 نسبة إلى إحداها من كراكو (1681160197) 
تحمل شعار النبالة لعائلة سيزارتوريسكي البولونية: كما عُرضت زربية مسطحة في 
ميونيخ لها التصميم نفسه وتحمل درع سيغيسموند الثالث» ملك بولنداء وقد عَثرَ 
على وثيقة مدوّنة في أيلول / سبتمبر 1602 تذكرٌ أن سيغيسموند ابتعتٌ أرمنياً وهو 
سفر موراتوفيج لاقتناء زربية حريرية من كاشان؛ فاشترى ستة أزواج ودفع المزيد من 
الكرونات مقابل وضع درع الملك عليها 


وتتشابة تصاميمٌ الزرابي البولونية فيما بيتها ولاسيما من حيث أنماط زخرفة الخافات 
وا حقل المستطيل مع تنؤّع مساحته الداخلية؛ الذي يضم واحدة أو أكثر من الميداليونات 
وأرباعها في المناطق الركنية. أمَا الأرضية فعادة ما تكون من الأرابيسك الزهري 
ووريقات لولبية التصميم في تكران بهيّ ما جعل الاسم المعروف به غير مئاسب. ومن 
النماذج الجديرة بالوقفة هي زربية من اثنتين مملوكتين سابقا لعائلة دوريا (الصورة 
8 إذ الألوان الزاهية من الأحمر- البرتقالي زالوردي والأبيض والأصفر والأخضر 
الفاتح والأخضر والأزرق والأزرق القاتح والأزرق الغامق والأرجواني والبني الفاتح 
والغا نَ زربيتتي دوريا البولونية استثناا ان لزخرفتهما ذات النسق غير المتمائل» 
وجُعلت أرباعٌ الميداليونات في إحدى النهايات بينما الميداليونة المركزية لم تكن في 
المركز تماماً. وأغلب الظن أتهما حيكنا ليوضّلا من تهايتهما يبعض. 

وهناك مجموعة من الزرابي تُنسبُ إلى عهد عباس وتعرف ب "زرابي المزهريات" 
(الصورة 219). ويمتاز تصِميمُها ذو الاتجاه الواحد بتعريشة تغطي ثلاثة مستويات» 
واحدة منها جعلت من كرمة لولبية الشكل وعاجية اللون والأخرى من الأحمر الكثيف 
وسويقات زرق طالعة من المزهريات وتحملٌ براعم كبيرة وأخرى صغيرة وزهيرات 


18 . زربية.يولونية دورياء إبران إيان: القرن: السابع.عشر: طنفسة مطرّزة بالذهب والقشة على أنسن من الخريز 
والقطن: أبعادها 4ز10 في 1.80 سم. متحف الزرابي في طهرات. 


9, قطعة من زريية مز 


المتحف الإسلامي. 


منسقة ووريقات نباتية. أمّا الألوان فمتنوعة ومرتبة ترتيباً بهيتجاً ص بها الصوف على 
أرضية زرقاء غامقة أو حمراء وغيرها. كما يتميرٌ هذا النوع بخيوط السدأة القطنية 
وخيوط اللحمة الثلاثية ومنها الأوّل والثالث جُعلا من الصوف أمّا الأوسط فمن 
الحرير أو القطن. لقد تميَرّت تصاميم زرابي كيرمان في القرنين التاسع عشر والعشرين 
بخواص اضطلعت بها وأغلب الظن أنَّ الزرابي ذات المزهريات تنسب إلى كيرمان 
أرقا 

لكنّ السمة الفنية لزرابي المزهريات موجودة أيضاً في زرابي ذات الأرابيسك والمناظر 
الطبيعية وتصاميم الحدائق» ويعود أقدمها إلى أقدم زرابي الحدائقء ومنها زربية 
ضخمة (أبعادها 8.75 في 3.75 سم) التي عُثر عليها سنة 1937 في غرفة مغلقة في 
قصر مهراجا جيبور في آمبر بالهند (الصورة 220). وتذكرٌ رقعة ملصوقة بالبطانة 


1521 


0 زرية حديقة: كيرنا في الزيع الأول من القر السايع.عشر, ميحبوكة من البوف حل القلان: والعنوف :على 
الخرير. 8.75 في 3.75 سم. جييوره المتحف المركزي. 


أنه تم جردها في قلعة آمبر قرب جيبور في التاسع والعشرين من آب / أغسطس سنة 
2. وكمثيلاتها من النوع نفسه تمثل تصميم خديقة فارسية مقشمة إلى أرباع 
حسب مجرى الجداول؛ ففي المركز وُجد سرادق ذو قبة زرقاء وباطن مزدان بديكور 
بافخ. ويلحظ أشتكال طبيعية من الأسماك رالبط والش لحف وتحيؤانات صينية كالتنانين 
وحيوان الجين لين الخرافي سابحة في الماء؛ كما ازدانت الحدائق بزروع ونخل وأشجار 
السرو والفاكهة والزنابق والأزهار والقرنفل. وتُرى أيضاً طيورٌ الدرّاج الممشعشة فوق 
الأشجار يطعم صغارها في العش وتستقرٌ في العشب . وقد تُقَدٌ هذا العصميم بدزجات 
متنوعة من ألوان الأزرق والأخضر والأصفر وغيرها من الألوان الزاهية على أرضية 
حمراء؛ وهدهٍ الزربية أروع قطعة من بين زرابي الحدائق التي يقافاعياس في أضتهاة 
المعاصرة وغيرها من مناطق إيران (راجع الفصل الثالث عشر). 
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1. مستد مصباح» إصقهان؟ إبان القن السابع عشر. من النجاس المحفؤره ارتفاعه 35 سمء وقطر القاعدة 18 
نسم . شعني زد لجان بتتويك 


ونّشي مشغولات أواخر القرن السادس عشر المعدئية بذوق جديد للقوام الرهيف 
الناعم ذي زخحرفة بخط "ات" الفارسيّ فضلاً عن اختفاء الترصيع بالمعادن الثمينة 
بينما عادت الشخوص إلى الظهور بقوة بعد اختفائها من المشغولات المعدئية الإيرانية 
منذ القرن الرابع عشرء بيد أن رواجها كان متواضعاً بالمقارئة مع الزخرفة النباتية 
التجريدية؛ ومن بين أشهرها مسند مصباخ عمودي الشكل يتميز بشكله الأسطواني 
الرشيق وقاعدته المنسعة نحو الخارج وقدّه الموشوريّ متعدد الأوجه أو مثلّم الجوانب 
(الصورة 221): كما يبدو الشكل العام مزهوًاً بديكور من مجاميع زحرفية متعؤجة 
من الأرابيسك اللولبيّ. ومن الأشكال الشائعة أيضاً وقتئذ شكل وعاء النبيذ ذي 
الأقدام المسطحة والشقاة المنسعة نحو الخارج فضلاً عن أباريقٌ ذات أجسام كروية 


ومنتالير متعتع ودلاء:ذات قواعد رشيفة ونجزائن ستحنة تضاغديا .حمسا أنها تدا 
بديكور نباتيّ ومتجاميع أرابيسك ولبعضها أشكال آدمية وأخرى حيوانية في وزرات 
أو فصوص متعددة على أرضية من لفائف نباتية؛ وعلى العكس من الأواني المبكرة 
الي أخرقت بالساءتينة نهار ومكانهاء إن الكنغولات المعنائية الصغوية تقشت يقصائد 
فارسية وبأسماء أصحابها داخل وزرات. وفي بعض القطع تركت الوزرات فارغة 
يعني أنها صُئعت للسوق؛ ولبعضها الآخر أسماء أرمينية ما قد يعني أنها نفذت لرعاة 
أرمينيين من سكان ملفا الجديدة. . 
وعلى الرغم من أنّ عباساً أمرّ بتنفيذ مخطوطة كبيرة الحجم من "الشهنامه" كان 
المشروع جماعياً نفذه كوكبة من الفنانين حسب الاختصاص وبذا حل العمل الجماعي 
محل التفرّد الكامل في التنفيذ وهنا كانت أهميته الكبرى؛ فقد كان قائد الفريق هو 
رضا (1565-1635 على الأرجح) الذي كان على علاقة بالشاه نفسه وتوضح ذلك 
باللقب الذي اكتسيه "الغتاسي", ويعودٌ الفضل في معرفتنا هذا الأمر إلى المدونات 
التاريخية التي وصلتنا من هذا العصر فضلاً عن توقيعه الذي تركه على العملة 
ونستشف من هذه المعطيات سيرته المهنية يدقة التي كانت مجهولةٌ ومن المحال 
معرفتها قبل قرن أو حتى نصف قرن. ورضا العباسي هو نجل علي أصغر الذي كان 
فناناً نشطاً في بلاط طهماسب؛ وعندما تخلّى طهماسب عن الرسم في العقد 1540: 
انتقل رضا إلى مشهد وبقي فيها عشر سنوات حيث صقل موهبتّه في الرسم زفي 
تصوير مشاهد اليوميات (5661165 561116 ) المحبّذة لدى رعاة الفنون من غير أهل 
البلاط: فلوحته المبكرة الموسومة "الشاب ذو الثوب الأزرق" (الصورة 222) نشي 
بمزايا الرسم لحساب البلاط في العقد 1570 و 1580 التي تتميز بحسن التصميم 
وتمعالمها المغلقة والمساحات الواسعة من اللون الرئيس؛ بيد أن رضاهو من أدخل الحافة 
الزائدة إلى العمائم والزنائير؛ وكان أول ظهورها في أغماله المنفذة بين الأعوام 1591 
وهو أول تاريخ وضع هذه الزاننة لي تمل لا العام 3 هر العام الذي ترك 
فيه أول توقيع 5-0 'أرضا العباسي" واخعصت موضوعات لوجائه 
بشباب البلاط لتثتقل فيما بعد إلى شرائح أخرى من مجتمعه كالعمال والمتصوّفة» 
تشيرٌ المصادر إلى معاناته من أزمة منتصف العمر حين آثر مُرافقة بسطاء الئاس فتبثى 
قضاياهم وترك محاباة رجال البلاط فهجرٌ بينتهم؛ ففي اللوحة "نشمي الرامي" 
(الصورة 223) المؤرّخة في الرابع من ربيع الثاني سنة 1031/ الموافق الخامس 
والعشرين من شباط / فبراير 1622: يظهرٌ أحدٌ رفاق رضا في منتصف العمر وييدو 
قيها رجلٌ حَقَاشٌ رت الملبس جلف الهيئة نشوان يتبحم يتدخين أنبوب الاقيون: 
وقد سخر رضا تقانات اللون والخط في وصف صورة الشباب الضائع حتى كاد ظهور 


زرقاء"؛ قزوين: عام 1587 علي الأرجخ 
5 سم كابيريج: متاحف جامغة هارفاره. 


أضباغ مائية كامدة فوق الورق. أبعاد 13 في 


3 رغناء "تعن الرامن": [سفياة: 1622 أضباغ مائية كامدة على افررق. ايناد 19 كن 10 مم :+ كاميرييج: 


متاحف جامعة هارقارد. 


مثل هذا الشخص ضمن أعمال رضا أن يكون إهانة لمراسيم البلاط ومشاعر رجاله: 
لكنّ ماقصدّه رضا هو تصوير التحوّل الكبير الذي كان المجتمع الصفوي في خضمّه 
الذي نتجّ عن تغيير الشاه عباس للبنية العسكرية للجيش من القبلية إلى المهنية ولاسيما 
بعد إدخال السلاح الناري إلى تجهيزاته الحربية. وبذا صارت النظرة إلى وجود شخص 
مثل نشمي الرامي في جيش من الفرسان غير ضروريء ومن الطبيعي أن يجدّ مثل هذا 
السجين سلوى حياته في تدخين الأفيون. 

لقد كان لرضا تلميذ موهوب عُرف ب"معين المصوّر" أي: الرسّامء وقد أَمرٌ لوحاته 
طوال القرن السابع عشر. في بداية حياته المهنية اشتغْلٌ على "الشهنامه" لكنه عُرف 
بالدرجة الأولى برسّام الصفحة الواحدة التي تلخصٌ جمال إيران في القرن السابع 
عش فقد امتاّت أعماله بالمهنية العالية ودقة الملاحظة كمافي الوسم بالحبر لتمريهاجم 
شابا (الصورة 224). وتبدو الصبغة الخفيفة من اللون الأحمر الفاتح مستخدمة في 


24 معينء "فر يهاجم شابا'. إضتهان: 1672 . بالخبر البني على ورق. أبعاد 13.7 في 20 سم . متف الفنون 
الجميلة في بوسطن 


رسم الحيوان وفي تخطيط قبعات يعتمرها رجال ثلاثة يحاولون كبح جماح التمرء 
ويلحظ أيضاً زيط نصي في قنة الصؤرة تقرح قصتها وكتماياتي: 


كان يوم الاثنين من أيام شهر رمضان المبارك من العام 1082 عندما تكرّمٌ سفير بخارى 
بهدية قوامُّها مر ووحيد القرن قدّمها لجلالة الشاه سليمان. وعند "دروازة- دولت" قفر 
النمر فجأةٌ تمزقاً وجه صبي البقّال وكان في الخامسة عشر أو السادسة عشر من عمره: 
فمات في غضون ساعة؛ وقد سمعنا بالبقال لكنا لم نلتق به؛ وفي السنة نقسها ومنذ 
بداية النصف الثاني من شعبان وحتى الآن» القانع من :قرا شهدنا سقوط الثلج 
شرة مرة بحيث كان عناء إزالة الثلج استفزازياً للناس» بينما اشتعلت الأسعار 


عشر: 
حتى أضحى الحطب والوقوذ عملة نادرة» حتى القئاني الزجاجية ومنها قوارير ماء 
الورذغادرتنا بلاعوذة: ياربٌ امتحنا صمراً! إنها ليله الاثتين الغامن من شهر شوال:من 
سنة 1082 مازال الثلجُ يسقطء لذنا بالبيت. رسمتها ريشةٌ معين المصوّر. 


إِنَ بداهة الرسم ووضوح المرجع فريدان في الرسم الفارسي ويمكنٌ تفسيرهما في 
الموضوغات الفريدة للوحات معين؟ وعلى العكس من أولئك الرسامين الذين عملوا 
في إنجاز "الشهنامه" أو قصائد نظامي أو في فن التصوير فقد صوّر معين أحداثاً من 
صميم عصره وزمانه. وتمتازٌ لوحاته بتصويرها الصحفي ولأنّها لاتقتصر على يوميات 
بعينها اشتلزمت شرح لبيان. موضوع اللوحة؛ وعلى الرغم من أن هناك العديد من 
الفنانين الذين تركوا توقيعاتهم أو أرّخوها أو شرحوهاء تشي نصوص معينة أكثر 
تفصيلاً وإيضاحاً للحياة اليومية المعاصرة في أصفهان بمكان تنفيذ العمل وزمانه مثلاً 
"في البيت يوم الاثنين الثامن من شباط / فبراير من عام 1672 عندما أجبرته نزلة برد 
شديدة على البقاء في البيت." وُعِبِتُ مثلٌ هذه التفاصيل استقلالية الرسامين المتنامية 
عنم الرغاية اللكية تومن ورش البلاط ايها 7 

ومن بين أشهر أعمال معين لوحة رسمها لأستاذه رضا (الصورة 225) عبّر فيها عن 
حبه وتقديره له؛ وأرّححها في الرابع والعشرين من كانون أول / ديسمبر سنة 1673 


5. معين: "صورة رض" إصفها. 1673. أصباغ مائية تكامدة على الورق. أبمادها 18:7 في 10:5 سم. 
هجموعة كاريت بمكتية جامعة برنستوف. 


بطلب من نجل معين؛ وفيها يبدو الفنان امسن جالساً محاطاً بأدوات فنّه وهو يحدّق 
من خلال نظارته في 2 لرجلٍ بلباس أوروبي وقد وضعها في حجره . وتشي اللوحة 
بالكثير من ميزات لوحته لفن رجهي " كارتجالهاء إلا أن النص الموجوة غليها يُقيد 
أنها تُقْذت على مرحلتين وربما كانت امتداداً للوحة سابقة نقذها سئة 1635 شهراً 
واحداً قبل وفاة رضا. وهناك نسختان من اللوحة نفسهاء مايعني أنها لم تكن تلقائية 
أو وليدة لحظتها كما قد يبدو للوهلة الأولى؛ وتعد هذه اللوحة نادرة لفئان فارسيّ في 
لحظة الرسمء بيد أنها تعود إلى تقليد إسلاميّ معروف في الرسم لم يكن بالضرورة 


فارشياً على وجه الخصوص؛ فقد جسّد معين أستاذه رضا والأخير برسم رجلا في 
لباس أوروبي كما فعلّ معين نفسه؛ وليس مؤكداً أن يكونّ هذا الإلمام باللباس الأوروبي 
يَعني إماماً ممائلاً بطرق. رسم الشخوص الأوربية أيضاً؛ فأغلب الظن أنّ تلقائية التنفيذ 
وغرابة الموضوعات كانت تأويلات فارسية لأفكار أوروبية أو ربما علامات فارقة في 
الأسلوب الذاتي المميز لكل متهماء 1 ع 

بيد أن عناصر الرسم الأدربية يمكن إدراكها إدراكاً جلياً في أعمال رسام آخر معاصر 
لمعين وهو محمد زمان (اشتهر بين الأعوام 1649-4) الذي رسمّ لوحات 
لأشخاص في لباس أوروبي» بل لله رسع مشاهد استوحاها من الإنجيل من طبعات 
تلمنكية باتصع ا وإيطالية وزعت في إيران الصفوية» ويُلحظ التركيز على 
العناصر الأجنبية #اللجوار ومشاهد الليل والظل. وقد حظيت أعماله بالتقدير العالي 
من الدن البلاط حتى دعي | لإكمال واحدة من أروغ مخطوطات المكتبة الملكية وي 
"العضببينة' ' لنظامي التي شارك في رسوماتها جهابذة الرسم في منتصف القرن السامس 
عشر (الضورة 213) للشاة طهماسب. وقد عدّل محمد زمان رس الشخوص في 
بعض اللوحات كما في لوحة "خسرو وشيرين يستمعان إلى قصص" (الورقة 66 
اليسرى) بينما أسهم في لوحات أربع أخرى أضيفت إلى المخطوطة ومنها "فتنة تُذهل 
بهرام كور" (الصورة 226)؛ وفيها حدث من رائعة نظامي "حافت بيقار" (بمعنى 
"الصور السبع ")؛ إِذ يضطحب بهرام كور فتئة في رحلة صيد محاولاً كسب إعجايها 
وودها بشجاعته وأقدامه؛ وعلى عكس ما توقع سخرت منه ومن إنجازاته قائلة: إن كثرة 
التدريب تكمنٌ وراء أي إنجاز ما أغضبه وأمر بقتلها لكنها تهرب لتعود بعد سنتين حاملة 
ثوراً على ظهرها. والصورة تُظهر لحظة لقائهماء وعند سؤالها عن قدرتها على حمل 
الثور على ظهرها أجابت أنّها تحمله يومياً منذ صغره وأنه بينما كان يكبر كانت قوتها 
تزداد وبذا إن "ثمرة التدريب الكمال". 

ويختلف أسلوب محمد زمان في أدبا الرسم (جعلها أوروبية) عن رسم المخطوطة 
الفارسي التقليدي من حيث استخدام منظور واحد لخلق إحساس بالفضاء ولتركيز 
الانتباه على الشخصية أو الحاكم: فضلاً عن تقانات الفضاء الأخرى التي استعارها 
من الفن الأوروبي ويضمنها العناصر العمارية التي ملا بها الزوايا السقلى كما أنه 
اجَعلٌ منظر فتنة والثور من الخلف بطريقة ذات الأبعاد الثلاثية (011585015م116) 
لم يعرفها الفن الفارسي منذ نسخة الشهتامه" المقولية في منتضف القرن الرايع غشر 
(الصورة 35): ومن بين التقانات الثلائية الأبعاد أيضاً استخدام التضليل لإضفاء 
العمق والسمك بل الشفافية كما في الظلال على جسم الثور على قارورة الخمر أو 
في درجات الشفافية كما في تنورة فتنة. ويمكن إرجاع هذه التأثيرات الثلاثية الأبعاد 
إلى المراحل الأولى لفن رسم المخطوطات الإسلامية ناهيك عن أن الموضوع تقليدي. 
وبالنتيجة يدمجٌ الرسم والقوالبُ العناصرٌ الأوروبية والتقليدية معاً في قولبة هذا 
الأسلوب المرموق للوسم الإبرا: اني المتأخر على المستويين المحدود والواسع . ويُعتقد 
الأفكار الأورؤبية وصلت إيران خلال الهند؛ إذ استوحى فنانونث صفويون 
آخرون أمغال شيخ عباسي بعض أعمالهم من الرسم الهدذئي. 

أمّا في متجال صناعة الفخارء فقد كانت للأواني المصنوعة من الخزف الأزرق الفضي 
(الكويالت) على الأبيض الحظوة الكبرى من بين الآنية الصفوية؛ فقد كان الصفويون 
مولعين بالطراز الصيني منه الذي وسمّ العالم الإسلامي لقرون (الصورة 90). بِيدَ أن 
ماوصلنا منها ممجهول المكَان والزمان على وجه اليقين؛ لكنّ معظمها يُتسب إلى مشهد 
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بغت إلى "خنسة" المنقذة لطهماسب: إصفهان. 1675. لندنه المكتبة 
1 اليمتى, 


التي غدت مركزاً مهما للخزف أواخر القرن الخامس عشر. ومن بين أهمها مجموعة 
من الأواني المطلية باللمعان وهي تقنية اتتعشت على نطاق واسع في النصف الثاني من 
القرن السابع عشر. على الرغم من أنها لم تكن شائعة شيوع مثيلاتها من الخزف المطلية 
بالأزرق تحت التزجيج؛ فقد تنوعت الأواني الصفوية وتعددت أغراضها ومنها قوارير 
وأباريق. وجرار وقلل وقواعد الشيشة والأطباق والمبضّقات والصحون والطاسات 
والأقداخ؛ وكان معظمها صغيرٌ الحجم؛ فالقوارير على سبيل المثال لم تزة على 28 
سم طولاً والصحون 22 سم قظراً. : أن بدت إناء الفريتة الكلسي الانيقن فكسي الو 
(أو الكوارتز) الترابي النقي المبقع بالأزرق الغامق أو أحياناً أخرى بالتركواز أو الأصفر 
الليموني. وأخيرا تُزجى الآنية بالزجاج الشفاف. أما صبغة اللمعان فتكون نحاسية 
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اللون وقد تتباين من حيث الكثافة. وعلى العكس من الأواني الزرق-البيض ذات 
الأشكال المستوحاة من أشكال وتصاميم صينية» استمدٌ الفنان الصفوي أشكالها 
من تماذج من الشرق الأدنى ومن بينها باقات الورد والأشجار والزهور وأوراق 
الأشجار. وعلى ما يبدو أنْها أننجت في ورشة واحدة أو في ورش متقاربة ولاتُعرفٌ 
هوية الخزافين ماعدا واحدة وقّعها خاتم. ويُعدَ الجرة ذات الصنبور (الصورة 227) 
وثلاثة مقابض تحيط بكتفه أموذجاً لهذه المجموعة وغيرها من الأواني الفخارية؛ فضلاً 
عن شكله المستدير المقرفص بيتما شكُلت القواوير على نحو مختلف وعادةٌ ما كانت 

عالة رسو > 1 


انطفأت نيران السلالة الصفوية الذاوية بالحملات الأفغانية التي بدأت سنة 1732. 


227 جرة مطلية باللمعان ذات صنيور» إبرات» القرن السابع عشر. ارتفاعها 14.5 ف. ديفيد ساملتك» كوبتهايكن. 


28. جعفره "بلاط كريم 


أواخر القرن الثامن عشر. لوحة زينية من متحف بارس في 


ولم تساعد نارٌ الغزو أو نتائجه المدمرة في رعاية الفنون اللهمّ إلا ما كان إبان حكم كريم 
خان زند المزدهر المستقر (العهد 1750-79) الذي حكم من شيراز بوصفه وكيلا 
لإسماعيل الثالث» حيث عادت هذه الرعاية إلى الانتعاش من جديد في بلاد فارس 


وقد عُرف كريم خان بوصفه عمراناً مرموقاء وقد ازدانت جدرانٌ قصره بلوحات 
رياسير #القدري5 228و بية ]نلعم اه فى مله الكقية نهو صادق الذى نلل في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر لوحات زيتية كبيرة وصغيرة كما عمل في رسم 
المخطوطات وفي الدهان (أو الورنيش). وفي أي من هذه الفئون اندمجت العناصر 
الغربية من التظليل وصنع القوالب والأة اليد الف الفارسي ام يزة بحرفيتها 
الدقيقة وثراء ألوانها. 


الفصل الثالث عشر 
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العمارة في إيران في عهد الصفويين والزنديين 


لقد كانت صروح الدولة الصفوية وعمائرها همي الأكثر جذياً وروغةٌ من بين الإنجازات 
العمازية الإيراثية قاطبةٌ من حيث كسوتها الرائعة التي جُعلت من الآجر المزرجج 
وبواباتها الشاهقة وقبابها البصلية الشكل ومنائرها الرشيقة. وهي مزايا وسمث 
العمران الفارسي؛ وقد كان لذلك التميّز عمق سياس وتاريخيٌّ من جهة ولاسيما في 
أصفهان النى كائت ثالث غاصمة سلجوقية» ومن جهة أخرئ. امتاز الغمران الصفوي 
بتضعيمهالمشترح والبسيط :والقلزل التعديل والتبدنل والإضافة؛ ييل أن افتتر في القت 
نفسه إلى الابتكار من حيث الشكل والتركيب بسبب الضغط الذي كان يمارس على 
العمرانيين لإنجاز مبائيهم الضخمة في أقصر وقت ممكن. لذا إستخدمت الكسوات 
الآجرية للتغطية على تقاهة الهيكل أو عناضره المبغذلة. بيد أن هيبة الدولة تسّدت 
في تخطيط مجاميع العمائر المانية وتنفيذها وللمختلف الأغراض التجارية والدينية 
و التصارع : وبيئماعبّر الرسّام الصفوي 
عن اعتزارة بتاريخ الفن؛ أظهر المهندس إحسآسا مرهفاً بالإرث العمراني حتى وإن كان 
تيمورياً في ختراسان أو محلياً في أصفهان وماحولها: 

وعلى الرغم من صمود تماذج كثيرة من العمران الصضفوي من القزن الأول لحكمهم: 
دلت على الرعاية الكريمة من لدن الحكام الضفويين (راجع الفصل الثاني عشر)؛ 
! من عمائر القرن السادس عشر لم تسلمٌ لذلك عوّلنا غلى ماوصلئا من نصوص, 
تؤرخ بناءها أو إعادة إعمارها كالمساجد والمزارات والأضرحة؛ وقد ذكر الإخباريون أن 
ما لايقل غن أربعين مشيّداً أنجز في عهد طهماسب (العهد 1524-76) الذي صب 
جل رعايته غلى:قزوين التي اتخذها عاصمة له سنة 41555 ولم ينج من الزلازل التي 
هددمتها سوئ بوابة قضره وسرادقه. وتصفٌ النصوص التي وصاتنا رسومات الجدران 
المستوحأة من مشاهد وأحداث أدبية ولاسيما من الشعر الفارسي ع ملكيين 
متوجين وحقفلات مباراة البولو والصيد وولائم وثيمات صينية كالتنانين والعثقاء والبط 
الطائر جعات داخل قناطر أو أقواس» فضلاً عن رسومات أسوار قصر ذي طابقين في 
نايين مسبعوحاة من قَتَوَنَ الكتداتا المعاضرة؟ بيد أن هل الفئات من المغلومات 00 
كثيراً في تقييم الأسلوب العمراتي للحقبة الصفوية الأولى: الذي لم تتضخ معالمه قبل 
انتقال العاضمة إلى أضفهان في عهد الشاه غباس الأول (الغهد 1588-1629). 
وقبيل نهاية القرث السادس عشر أضحى الصفويّون في وضع مأساوي لايُحسدون 
عليه 


والسياسية وفي بناء مثناسق خال من التناقض 


أعقاب وفاة طهماسب غدًا وجودُهم موؤضع جدل محفوف بالتحديات 
الداخلية والخارجية؛ بعد أن تقوّضت الأسس العي قامت عليها الدولة الصفوية بسبب 
الخلافات العميقة ذال الخظط الصفوي ولاسيما بخصوض الوريث الأحق لعرش 
طهماسب. وقد قامت دعائم الدولة الصفوية الدينية على أساس القبول الجماهيري 
للمبدأ الشيعيَ الائني عشري ودور الصفويين كأئمة لهذا المذهب. ولكن في العقد 
0 فقد الصفويون سيطرتهم على المراقد الشيعية الرئيسة في النجف وكربلاء 
اللصلحة منافسيهم العد انيين السنة وبلغ ١‏ عفهم ذروته ب يطرة الشيبائيين السئة على 


المزار في مشهد بخراسان. كما أن عودة المزار تحت سيطرتهم يعد عقد من الزمان لم 
35 العار الذي وسموا بده ومن الناحية العملية رعى الشاه عباس المزار مرة أخرى 
بعد حجة التوبة التي قام بها في شتاء العام 1601-2. إن نقل العاصمة من المنطقة 
بودي غير الأمنة إلى مركز الدولة كان إجراءاً سياسيا الغرض منه تدعيم سلطة 
الدؤلة السياسية والدينية وأدى إلى بزوغ دولة زأسمالية؛ فغدت إيران الضفوية جاضرة 
العالم الاقتصادية واللدبلوماسية. 

لقد كان أخطر جزء من البرنامج الذي تبناه الشاه عباس لتعمير عاضمته الجديدة عو 


229. .ميخطط مدينه أحبهان في عهْد الكّاه عياس الأزل, 1. اليدات القدي 2, مسد الجيمة» 3 السوق: 4 
6. مسجد الشي لطف الله؛ 7: هالى قايو؛ 8. مسجد شاءة 9. جهار باج 10 : سي 
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230 رسعياد: .عاتن خاه؛ منطر من اللو من الما الفزق . 


231 إسقهاف جسر اله ورمي خلة سن لو مسي ,برل6 :1602 


تحديد الموقع التجاري والديني والسياسي لمركز المدينة على الجنوب والجلوب الغربي 
من نهر زيانده (الصورة 229): ويبدو من المخطط أن سوقا يمساحة كيلومترين يربط 
البداك القريب من المستجد الجامع سوق آخر جديد؛ وسَمّيت هذه الساحة الملكية 
1 ب"اننشي جيهان" (آي: تصميم العالم) (الصورة .)23١‏ وقد خطط الميدانٌ الجديد 
نْقَدَ بين الأعوام 1590 و1595 لإقامة مراسم الدولة وللمحافل الرياضية على 
مساحة مستطيلة (512 في 159 مترا) وغطى مساحة ثمانية مكتارات» وهي أكبر من 
5 ربحلول العام 1602 أعيد ترميم الساحة لأغراض 


أي بلازا أو ميذان أوروبي معاصر؛ و 
تجارية مع إضافة مجمّع دكاكين من طابقين حول المحيط التي جرى عرضّها للاستفجار 
بأسعار ميسّرة لدب التجار المتردذين من مركز المديئة القديم. وقد جم شطر هيكل 
الواجهة. المزيّن أصلاً بالآجر المزجج متعدد الألوان بالمداخل العملاقة إلى أريع ميان 
على الشمال تقعٌ الواجهة العنيدة المطلة على السوق الذي وصل الميدان الجديد بالقديم 
وإلى الشرق كان مسجد الشيخ لطف الله وإلى الجتوب كان جامع الشاه (المعروف 
بالفارسية ب "مسجدي شاه") الذي شيّد ليحل محل مسجد الجمعة القديم ليكون 
إلى الغر» فيوجد المدخل إلى مجمع القضرء أو "عالى قابو" (أى 
"البوابة الباسقة" أو "البوابة السامية")» وإلى الغرب من القصر وحدائقه. اختير طريق 
طويل وحديقة جهار باغ أو الحديقة الرباعية. ويكتيف هذه الجادّة المشجرة الجوائب 
(البولفاره) الأنيقة التي يبلغ طولها أرقة عبلو راح قضودٌ الثلاء الذين الجموع 
الشاه على بناء المزيد من العمائر في العاصمة الجديدة؛ وهناك قناة تشطر هذا البولفارد 
إلى زقاقين وتسخللها توافير وشلالات. ومزروغة أيفابالزهوز والأشجارء وهي تنفيدٌ 
بديع وعلى نطاق واسع وبأبعاد ثلاثة لتصميم زربية الحديقة (الصورة 220). وَيَفتحٌ 
الطرفٌ الجنوبج جهارباغ على جسر سي أو سي بول (أي: الجسر ذي الأقواس الثلاث 
والثلاثين (الصورة 231)) الذي شِيَدَه الليفردي خان (1611811 01:ا112157[له) 
سنة 1602 وهو القائد العام للقوات المسلحة ذو الحظوة الكبرى لدى الشاه غباس. 
م طول هذا لجسن #الإاثمئة مت فضلا عن عن خاص يسجيوانات الجمل يكتيقها ظر, 

آخر للسابلة: كما أن هناك عدداً من السرادقات المتفرّقة على طول الجسر جَعَلت لراحة 
السابلة واستمتاعهم ممنظر وض الجسر الخلاب. وإيّان القرن التاسع عشر تزين 
الموقع بالرسومات التي عدها الزوار الأوروبيون خليعة. ؤكما في جهار باغ نفسها 
أمغزج الجمال بالأغراض الأخرى (العملية) في نصميم بديع حيث ير الجسر فوق نهر 
زيانده ليصل العاصمة بمديئة جلها الجديدة حاضرة الأرمن الاقتصادية الذين لاذوا بها 
مؤخراً هربا من منطقة الحدود التي مزقتها الحروب فبالمتئزه الملكي الأخاذ على سقوح 
تختي رستم الذي يُعرف ب"حضر جارب" (أو الهكتارات الآلف) أو 'باغي عباس 


عم عابي 


آباد" (أي: حديقة مهجع عباس). 
عثل الميدان أموذجاً مبكراً للفضاء متعدة الأغراض كما أنه إنجاز مثير لإعجاب الزوار 


الأجانب الذين امتدحوه لحجم فضائه وانسجام عناضره العمرانية» إذ أشادوا بأسواقه 
الطافحة بالحياة بخلفية مبهرجة وإشراقة احتفالية. ويُلحظ وجوه قناة حجرية تحيط 
لدان على عتقرلة مرح :حت التقاظر تفصل المسردعن عمطقة امرك الت كانت غير 
معبدة في الأصل بل مفروشة بالحصى. وقد استخدم صف القناطر والممز المفروش 
بالخضى سوقاً ييئما احتغبن المركز دكاكين التجار وأكشاك المهرة وصالات الحلاقين 
والمضيفين التي كانت تُخلى عند الحاجة للاستعراضات العسكرية أو لتدريبات فرقة 
الشاد الخاضة أو ناريت الرهاية وسباق الإولى والورجانات» .ؤكات كصلا مسي 


199 
ألف قنديل خزفي متدلية من أعمدة رهيقة أمام المباني لتنشرّ النور في المنطقة بأسرها: 
وتضع بواية السوق المدهشة (الصورة 232) إيواناً ضخماً يكتنفه رواقان مقنطران 
على طابقين وتبدو عروة العقد (السبتدل) مكسوةٌ بالفسيفساء الآجري الذي جعل 
بشكل برج الفوس تيمناًنواليد أصفهان الفلكية» على أرضية من الأرابيسك الزهري؛ 
يبتما لأوجه الإيوانَ الداخلية لوحات جصية متلاشية تُظهر انتصارات الشاة عبان 
على آل شيبان: تضم صالاتٌ العرض سرادق الموسيقى (المعروفة فارسيا ب"النقارة 
خانة") حيث كانت تيتمعٌ القرق الموسيقية الملكية بشكل يوميَ لتعزف على الأبواق 
والطبول أنعاما بدت تشازاً للآذان الأوربية . وتفضي البوابة إلى سوق ملكن من طابقين 
يُعرف ب "الفيضرية" حيت: يجد المرء فخر الأقمشة الحو اك دهعتلا بسر 
تقاطع مقبب (يُعرفٌ ب"جهاراسو" أي: الأسواق الأربع ) تقودٌ إلى دان النسك الملكية 
(هنتط 50[:31) على الشرق بينما جُعل النزْل الملكي إلى الغرب وهو أكبر تل 
في المديئة بغرفه المثة وأربعين؛ فضلاً غن المكان المخصص لتجار الأقمشة في الطابق 
السفلي وورش ومحال المجوهرات والضاغة والتقاشين في الطابق الثاتي» ويوجد 
أيضاً شبكة من الأزقة المتقاطعة مع بعضها تحت فضاء القبة إلى الشمال والشرق وتفتح 
على مستشقى والمزيد من النزل والخمامات. 
يتميِرٌ مسجد الشيخ لطف الله (الصور 234 و235) الواقغ على الجهة الشرقية من 
الميدان بصغر رججنة وخسنة وطركه رين امسباجد الصعرية زات حدة: لهو مسقم 
غرفة مقبية طؤل أحد أضلاغها تابخة غشر مرا تحيطها مراقق خدمبة : 
الغرقة على أخرى بالأبعاد نفسها تقريباً تغطيها قناطر متخفضة تبثو فوق أربع ركائز 
مغمنة (15 16ص 061]8801181). ويفتقر المبنى إلى العجهيزات الأساسية لأ مسجد 
كالفتاء والآروقة الجاتبية والإيوانات وامثائر؛ لذا فالشكل العام يوحي بكونه مرقداً 
قببا ضخها. أمَا القبة بشكلها المتواضع ذي القوس المدبب ك الملون 
ذو التصميم الفريد والتلوين بأوكسيد الرصاصء بيتما جرى ثقل مساحة 6.5 مترا 
من المركز إلى يي محور المدخل. وكما في مسجد الشاه جُعلت وجهة البوابة باتجاة 
الميدان: بينما وجهة الداخل نحو القبلة في مكة. وللوصول إلى رواق الصلاة؛ على 
ال مرغ + المرور خلال إيوان الواجهة المزدانة بالآجر المتألّق» : ثم اجتياز ممر مظلم حول جانبي 
حرم الجامع للولوج جر المجزانية. 8 
ويجتاحٌ المرء وهو يدخل إلى الغرفة الممتدة المنارة (الصورة 233) شعور بالرهبة 
والذهؤل ربما بسبب التناسق المتكامل بين عناصر العمران الفارسي جلها. فالقبة» وهي 
قل بسيط غلى الإتجازات العمارية الصفوية: تزقاكٌ بإقتراقة بهية عند قمتها ويتحليز 
نها متف من اليداليونات المكرقه الى يجتب قرائيا عند إتحناء القبة ,وحمل 
الميداليونات بالموتيفات الزهرية على أرضية أحادية اللون. أمَا البدن فمكوّن من ست 
عشرة لوس مقوسة #ناوب مع شببليلك بتة بمشبكات خرفية جعلت من الأرابيسك. 


فيَعْشاها الأراب 


وتسبتد البدن مرو على شكل ظائرة ورقية تستقر فوق أزبع حنيات ركنية ضحَية 
(5ع تاعصتوة) تتناوب مع لوحات مقببة: وكلها نابعة من الأرضية تحدّها حُليا 
زرق فاتحة جعلت على شكل كيبلات ومؤطرة بمجاميع 'نصية بيضاء غاية في الحسن 
على أوضية من الأزرق الغامق. أمّا الفيكلية العامة» القائمة غلى النظام الثلاثي من 
القاعدة المربّحة ومنطقة الانتقال المثمنة والقبة» فكانت يسيرةٌ كونها مغيار العمران 
الإيرائي ولقرون. بيد أن اندماج الطابقين السفليين خاق إحساساً جديدا بالرحابة 
ة من العمران المحليء تحديدا من القبة الشمالية 


والانسجام» وقد أقتبست هذه ١‏ 
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2. إصفهان: بوابة السوق: 1619-20 


33 إضفهان» مسجد الشبخ لطلف الله منظر من الداخل. 


صسداع عع اسه 


34 أصفهات: مسجد الشيخ للف الله 1603-19: منظر من الميبدان. 


المضافة سنة 1088 إلى مسجد الجمعة الجامع في أصفهان. أمَا النماذج الأخرى المتوفرة 
من العمران المبكر فقد ظلت طيّ الإهمال لقرون» حنى أصبحت أصفهان عاصمة 
للعمران الحضري وحاضرته بلا منازع . وقد تغلف السطح الداخليّ للغرفة في العمارة 
الصفوية بشبكة من الألوان؛ فالدادو وبعض من سطوح الجدران العليا كُسيت بالبلاط 
المنقوش بطريقة الزربية نفسها؛ ويمكن تمييز سطوحها المستوية من الفسيفساء الآجري 
الخشن الذي يُشتت الضوء. 

تفيدٌ النصوص بتاريخ المبنى وأسماء المسهمين في إنجازه؛ فنص التأسيس الرئيس 


5- أصفهاق: مسخطط مسجد الشيغ للف اله 


4م 0 


6 أصفيات: جد الشا. 1611-38 


موجود على الواجهة ويُشير تاريخ البناء إلى العام 1012 هجرية (الموافق -1603 
4 ميلادية) وإلى اسم الخطاط علي رضا الذي عمل في مشروع مسجد الشاه؛ أمّا 
النص الآخر على القاعدة من الداخل فيحمل التاريخ 1025 / 1616» والنص الثالث 
الموجود فوق المحراب يفيد بأسماء العمراني محمد حسن رضا ابن الحرفي والخبير 
حسين البناء من إصفهان والتاريخ 1028 / 1618-1619. وتعرّف هذه النصوص 
المبنى على أنه "مسجد" بيد أن الغرض منه يبقى لغزاً على الرغم من الاعتقاد السائد 
بكونه مُصلى ملكي. وعرفت البناية بمسجد الشيخ لطف الله تيمنا بالشيخ لطف الله 
ميسي العاملي العلامة والفقيه الذي قدم إلى أصفهان بطلب من الشاه عباس الذي 
اتخذ من الموقع سكنا له؛ بيد أن المسجد سمي باسمه بعيد وفاته بين 1622-23 وأغلب 
الظن أنه لم يؤد دورا في تشييده. 

غلى الجهة الجنوبية من الميدان (الصورة 136) وله واجهة 
مدخل تقابل واجهة السوق على الجهة الشمالية؛ بُدئ العمل به سنة 1611 ولم ينجز 
قبل العام 1630 في عهد الشاه 00 
الداذو الرخامي بحلول العام 1638. كما تشير النضوص إلى أن ثلاثة اشتركوا في 
التصميم والبناء وهم: بديع ا ونكلف ا البنابا بيطاي كبر 
الأصفهاني المهندس المسؤول ومحب علي بيك المقاول العام.. وقد وُهبت عقارات 
تجارية وأخرى زراعية من داخل المديئة ومن خارجها ريعاً له وبذا كان المشروع والريع 
صفة أخرى لخطة الشاه عباس لنقل المركز الديني والتجاري بعيدا عن منطقة مسجد 
الجمعة الجامع . 


ما سعد الشاه فيقع 


لمسجد الشاه بهو مدخل يقع بمحاذاة الميدان حيث جرى توجيه باقي المبنى (ذي الأبعاد 
0 في 130 متراً) خمساً وأربعين درجة ليكون بمواجهة القبلة؛ وصمّم المسجد وفق 
مخطط الجامع الإيراني التقليدي ذي الفناء المركزي (طول أحد أضلاعه سبعون 
مترأ) ومحاط بصف قناطر مع إيوان يتوسط كل جهة من الجهات الأربع (الصورة 
27) وحرم مقبب خلف الإيوان باتهاه القبلة؛ بيد أن المخطظ يستحق وقفة أطول؟ 
إذ تؤدي. الإيوانات. الجانبية إلى حجرات مقيبة كما هو الخال قي جامع بيبي حاتم 
بسمرقند (الصورة 49). ويكتنف حرم المسجد المقبب حجراتٌ مستطيلة تغشاها 
ثماني قباب تستخدم بوصفها أروقة للصلاة شتاء؛ وتؤدي هذه الأروقة بدورها إلى 


ان الغربي. 


فناءات مستظيلة محاطة بصفوف من القناطر تستخدم كمدارس. وتحاوّ 


المناثر من واجهة المدخل ومن إيوان الحرم على الرغم من أنْ الأذان كان يُقام من مبنى 
صغير (بالفارسية كولداسته) فوق الإيوان الغربي. ويوجد فناء ذو صف من القناطر 


- نناو معدم 


يضم مراحيض : 


قبالة البهو خلال الربع المخموس الم 
عتطتك). 
المساحة. 


ل بالاهتمام المنقطع النظير بالتنسيق الذي أتاحه وسع 


خامي الممتد ومنطقة السطوح العمود, 


الداخلية 


والخارجية بالبلاط المزجج متعدد الألوان الذي تم استبدال معظمه في العقد 1930 
على أساس ما بقي أو صمد منه. وتبدو الكسو 
بالبلاط ذي الظلال الباردة الخضر المصفر 


ء في الغالب عدا الجدران المكسوة 


أمّا الجزء الخارجي من قبة الدرم فمكسوة 
بالأرابيسك البيجي المتصاعد على أرضية زرقاء فاتحة. وترتفع قبة ضخمة (قطرها 
من الخارج 25 متراً وارتفاعها 52 متراً) قوق منطقة انتقال من ستة عشر جانباً وبَدّن 
شاه 


وقد ججعلت القبة مزدوجة وذلك لارتفاع القبة الخارجية البصلية الشكل لحوالي 


وعلى الرغم من 
التي تركت من هون تلوين 


يعد مدخل البوابة 


الإتقان لديكورها الآجري المنفذ 


ان مؤطرة بنص قرآني 


بينما أطر القوس بحليات الكابل 


الثلاثي (0816 115160]) الأزرق الفات الطالعة من مزهريات. أمَا شبه | 


ملعت بصفوف من المقرنصات المتألقة النابعة من ممجموعة أفقية خلال 


إنقشت المجموعة بنص التأسيس المكتوب بحروف بيضاء على أرضية زرقاء 
غامقة؛ كما في مجموعة الإطارء ويظهر اسم الراعي في المركز فوق المدخل مباشرة 


بحروف زرق خفيفة. ويُختتم النص باسم الخطاط الحرفي الذي صممهاء علي رضاء 


اريخ 1025 (1616م). وقد ازدانت الشرفة فوق المدخل بطواويس محتربة 


زينت'ل 


حات أخرى في شبه القبة بنجيمات ولفائف كرمية طالعة من المزهريات. 


8. أصقهان: مسجد الشاء: البرابة» 1616 


وتغشى المدخل وتكتتفه لوحات رخامية ضخمة زينت ينقوش كثيرة الشبه بزرابي 
الضلاة» ينما زين باقي الجامع بلاط مَتخقشن اللجودة رجا بسبب ثقاذ المزانية التي لم 
تكف لإكمال المساحة الواسعة المتبقية. وقد تُقَذ معظم العمل بالآجر المزجج (بالفارسية 
حافتي رانكي) المتميز بتلألئه الباهر عند سقوط الشمس الساطعة عليه؛ بينما يقل ذلك 
التأثير في المناطق الداخلية الأكثر عتمة كما في الحرم المقبب وأروقة الصلاة الشتوية. 
إلى الجانب الغربي من الميدان ومقابل مسجد لطف الله تقع ردهة (5111121أة) 
"عالى قابو" (الصورة 240) التي بدأها الشاه عباس لتكون ملحقة بالحدائق الملكية؛ 
بيد أنّ الكثير من أعمال التعديل والتطوير أجريت غليها لتُحَوّلها من أصلها البسيط 
وغرضها المحدود إلى قاعة للجمهور ثم إلى مقصورة لمتابعة العسكر والمباريات الجارية 
في الميدان. بيد أنها في النهاية ضمّت مبنى بأبعاد عشرين في 
متراً يتقدمها مجمع مدخل متِوّج برواق مدخل ذي عماد (بالفارسية تالار). ومن شأن 
هذا التوسع في المبنى وضعها بمحاذاة صفوف القناطر التي أقيمت حول الميدان سنة 
2. بينما أتاح رواق المدخل منظرا مرتفعا ووقوفا لأهل البلاط ؤالضيوف. ويمكن 
تلمّس براعة عمرانيي البلاط وحذاقتهم في طريقة يل ال"تالار"» الشكل الفارسي 
التقليدي المعروف في بيرسيبولي الأخمينية: من شرفة أرضية إلى أخرى مُحلقة ترتفع, 
يطيقين عن الأرض. 

ينقسم أهم جزء من مبنى عالى قابو إلى خمسة طوابق وسادس في الوسط (الصورة 


شرين في ثلاث وثلاثين 


9. أصمهان: عالى قابره 1597-1660 (على الأرجح). 


0 لكنها تختلف كثيراً عن بعضها من حيث المخطط والغرض. وتفتقر معظم 
العناصر الداعمة إلى الاستمرارية الهيكلية من طابق إلى آخر مايشي بالتعديل المستمر 
الذي تعرّض له المبنى خلال الزمن؛ كما أن العناصر الداعمة الرئيسة كانت كبيرة في 
الطوابق السفلى بينما مجعلت في الأعلى أ: بت وزئا وأقل سمكا. فبدء! بالطابق الغالكث 
غدت هذه العناصر أعمدةٌ جوقاء ليس إلاء وفي الخائس أصبحت 


بكة من الأقواس 
الزقبعة عاق بها الكسوةاللهية فو جره الموسيقى '" (الصورة 021401 رون 
الكسوة هذه من كوات مقرنصة جُوّفت بتشكيلات ججعلت من الخزف الصيني التي 
جمعها من دون كلل الحكام الصفويون؛ وقد أذت القبة المزيّنة بالتصاميم الهندسية 
(©32201151) فضلاً عن دورها الجمالي. أمَا الفائدة من 


والأرابيسك دور طَرَّ 
بعض غرف المبثى كرواق الاستقبال المجهز بخان ماء ونافوزة على ظَابق ال"ثالار" 
فسهلة التكهن؛ بيد أن الغرض المقصود من إقامة الكثير من الغرف بقي مجهولا؛ إذ 
رينت يبذخ بالديكور البهي والجداريات التي غدت مطموسة المعالم علاوة على صور 


240 إضفيات غالى قابره تخد 


2 


241 انها عال فليو خزفة الرعتيق 
الىقابوه غرفة اللوسيقى 


5 
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إباحية توعا تنا لغلمان زخرت بها رسومات رضا غباسي ورفت يها عمارة القصور في 
عهد الشاه عباس. 

ولم تقتضرٌ رعاية الشاه عباس على أصفهان وحدهاء بل امتدت إلى كل بقاع البلد 
مؤكذا على قوة المملكة ومتانة النظام. بيد أن أهم إنجازاته كانت ترميم مزار الإفاع 
رضا في مشهد الذي توّج بإلحاق وقف آخر كبير به سنة 1614 حيث اعتمدت شرعية 
الدولة الصفوية على تقديس تقاليد الإمافية؛ ونظرا لوجود العتبات المقدّسة للأئمة 
علي والحسن والحسين في النجف وكربلاء والكاظمية في العراق خارج سيطرة 
الصفويين» انضبٌ جل الاهتمام على هدينة مشهد التي تضم على ثرابها عماثر ههمة 
كالجامع الكبير ذي الإيوانات الأربغة التي رعتها جوهر شاد قضلاً عن الرواقين اللذين 
يربطان الجامع بالضرييح (راجع الفصل الرابع ). لذا ركز العمرائيون الصفويون على 
الجهة الشمالية من الضريح فضِحَموا أبنية وقتنوا أخرى خلف سلسلة من القناءات 
الموصولة بمجرى الماء. وتذكر عملية تحويل الفضاءات الخارجية إلى عمائر داخلية ياذخة 
حة على السماء والدور الرئيس للماء بأعمال مبكرة في أصفهان , 

أمَا امشروع المعاصر الآخر الذي لا يقل قخامة فكان مجمعاً شيده كان علي خان أمير 
كيرمان قي عهد الشاه عباس بين الأغوام 1596 و 1606 وضع مساحة ميدان مستطيلة 


(مئة متر في خمسين) ممحاذاة رواق مدخل؛ فضلا عن خان ومسجد صغير إلى الشرق 
وحمام واسعة إلى الغرب وسوق (بالفارسية جهارسو) على الركن الجنوبي- الغربي. 
ويتميّز اعفان يكبر حجمه وسعة مساحته وبذيكوره الأجري ذي الموتيفات الصيتية 
ى كالزرابي والمفسؤجات. وتدل عظمة 
المجمع وتعدد أغراضه على قربه من غمران أصفهاذم بيد أنه من غير الواضح إن كان 
نسخة مكررة أو طيق الأصل منه. 

وفضلاً عن هذه المشاريع المنفردةء عمل الشاه عباس على توسيع شبكة الطرق التي 
تربط آصفهان بباقي مدن المملكة ووانثها. ولتعزيز حركة التجارة أنشأ الخانات على 
طول الطرق التجارية: قكان هناك خان بين كل ثلاثين إلى أزبعين كيلومتراً تمثل رحلة 
يوم واحد: ولطالما كانت الخانات عمارةٌ إيرانية: حيث تُشير أعدادها وأحجامها وتشابه 
تصاميمها في العهد الصفوي إلى التخطيط لها من قبل هيئة حكومية مركزية. وحقاً 
شيد الكثيرمنها بين القرنين السادس عش روالتاسع عشر وشُرفت بخانات الشاه خياش. 
يقعٌ أكبر هذه الخانات على الظريق بين بغداد وهمدان (الصورة 242) وقد شيّده 
الشيخ علي خان زتكنة أأحد الوجهاء بين العامين 1618 و1685 ؛ وهو بناء من الطابوق 
جُعل على هضبة صخرية ناتئة ذات أبعاد ثمانين في تسعين متراً وله أبراج مستديرة 
عند الزوايا؛ وقي مواقع أخرى رُكبت الأبراج غلى مسافات معيئة على طول الأسوار 
الخارجية ويبدو المنظر الخارجي مستويا من جهات ثلاث. بيئما تنهض الواجهة شاهقة 
بكواتها المقوسة وببوايتها ذات الطابقين يارزةٌ نحو الآمام لعدة أمتار. ويوجد داخل 
البوابة مدخل واسع ذو طابق علوي يضم حجرة حسئة التهوية (بالفازسية "بالاخخانة") 
لراحة الزوار ذوي المقام السامي؛ أما الفناء الداخلي قعبارة عن مساحة مستطيلة 


وغيرها من الموضوعات الرائجة من فئون أ* 


(أبعادها خمسون في اثنين وخمسين مترا) وإيؤنات تعوسط كل نزاوية من الاطراق 
الأربعة وبأركان مشطوفة الحافات. وتوصل الإيوانات بصف من الشرقات السطحية 
المقوسة» فضي كل شرفة إلى غرفة نوم صغيرة؛ بينما مجعلت الممرات مرتفعة لمنع 
تسرب الحيواناك من الغناء؛ إذ يمكن الوصول إلى الإسطيلات من غمرات نمتدة من 
الفتاءء لوجود الإسطبلات في محيط المبتى وراء غرف النوم. وقد صُتّْفت هذة 


العرق إلى أريعة قطاعات يمنصات مرتفعة ومواقد لراحة الزوار شتاءاً؛ وفي الضيف 
استخدمت السطوح للنوم. 

وضمن التو الواحد من الخانات كان هناك تنوع مذهل؛ إذ يمتاز تموذج متها بتوفر 
تسهيلات. آأخرى كالدكاكين والمخابز والحمامات» وزبما مقرات خاضة بالخريم. 


وبعضهم كان أوسع ميا مجر بغرف في كلا الطابقين» أو قناءات مغلقة من 
الجو العاضفء أو ربما كان حصنا تماما. وعلى وجه العموم: ققد كانت هذه الأماكن 
آمثة تماماً في عهد الشاه عباس حتى إن بعضها بقي غير محصن كالسرادق الموجود 
على المناطق الساحلية المتخفضة على ظول الخليج العربي. وبالمقارئة بتماذج أقدم 
من العصر السلجوقي في إيران وسورية والأناضول التي امثازت. ببواباتها الباذخة 
وأقواسها المتنوعة+ فإن انخانات الصفوية تظهر الطبيعة "العملية" من حيث البصاطة 
في الديكور؛ ويعود ذلك إلى الحاجة الماسة وقتئذ للخانات وبالتالي إلى سرعة الإنجاز ما 
حرمها من الديكور الباذخ الذي طبع العمائر الضفوية. 

بعد وفاة الشاه عباس سنة 1629 اقتصرت رعاية الغمارة في عهد من خلفه على تشييد 
الأبئية الصغيرة؛ ولاسيما في أصفهان التي بقيث العاصمة واستمرت فيها وتيزة البناء 
البسيط . فقد شيّد جسر اواج و سئة 1650 على أسس وضعت في عهد الشاه عباس 
الثاني (العهد 1642-66)؛ ويقع الجسر على مفترق الطرق القديمة المؤذية إلى ث 
ويضل منطقة الخواجو وصلا مباشرا يجتوب الميدان والمنطقة الزرادشتية على الضفة 
الجنوبية. ويبلغ طول الجسر حوالي نصف طول جسر سي أو سي بولء لكنه أكثر 
تعقيداء إذ له طريق خاص بالخيول وطريق آخر للعربات ذات العجلات يكتنفهما طريقا 
مشاة مقنطرين. ويرتفعٌ الجسر ومقترباته على قاعدة صخرية وله دعامة تتوسط تياز 
النهر باتجاه المصب. وفي المركز هناك سرادق متمّن لراحة الحاكم واستمتاعه بمناظر 
النهر | 
لقد شتّدت القصور والسرادقات ولاسيما ضمن المتنزة الملكي على مساحة سبعة 
هكتارات خلف عالى قابو وقد أقيم مبتى جيهيل سوتون على محور الميدان حيث 
يجثمٌ فوق منصة محاطة من جهات ثلاث بقنوات صكرنة ذات نوافير وجداول تصتت 
في بركة عاكسة أبعادها 110 في 20 مثرا ترّ من أمام الواجهة الرئيسة. وتضع البناية 
ثلاثة أجزاء متفصلة وتيدو واضحة المعالم من الخارج وعن بعد (الصورة 243). 


وفي المقدمة يوجد "التالار" وهو قائم على عشرين عموذاً ومكسو بسقف خشبي 
مسطح. يوجد خلفه مدل مسقف تكتنفه أروقة مستطيلة؛ بيئما يوجد في مؤخرته 
إيوان مقنطر مكسو ممقرتصات وزخرفة عاكسة (بالفارسية عينا كاري). ومن الإيوات 
يطلق المرء نحو القضاء الداخلي الرئيس وهو عبارة عن قاعة استقبال مستطيلة واسعة 
(أبعادها 11 في 23 مترا) تغشاها قناطر مستعرضة تسئد قباباء بينما تنزوي حجرات 
ثانوية مصفوفة على طابقين في الأركان» وعلى الجوائب توجد مداخل سطحية جُعلت 
مفتوحة على الخارج. ويتميّز التخطيط بالدمج بين. المساحات الداخلية والخارجية 
حتى أن المرء ينتقل من الحديقة المفتوحة خلال مساحات شبه مسقفة إلى الداخل. 
وقد طُمست معالم الجدران يأعمال الزخترقة العاكسة ولاسيما على السظوح الصغيرة 
للقنظرة المقرنصة فضلا عن المرايا الكبيرة الصنوعة من زجاج البددقية التي قدمها 
قاضي البندقية الأول. أمَا اسم المبنى "جيهيل سوتون" (ويعني الأعمدة الأربعون) 
فيعتقد أتها أشتقت من تأثير الأعمدة العشرين للتالار ؤانعكاسها الخلاب على البركة 
الفخمة. وقد تكؤن هذه التسمية غيرٌ دقيقة: ولا سيما أن كلمة "أريغوق' بالفارسية 
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ا 


دارية في الغرفة (104) تُظهر المتنزهين: (1647 على الأرجح) 


تُظهر طهماسب مستقبلا هومايان أواخر العقد 1660 


تعتي "معة " للدلالة على كثرة الشيء أو تعدده 

لقد شيّد الشاه عباس الثاني مبنى جيهيل سوتون بادئ الأمر.سئة 1647 حول نواة:؛ 
لكن نيراناً النهمته سنة 1705 فأعيد بناؤه في السئة اللاحقة عندها أضيف "التالار". 
بمعنى آنّ المبنى لايثّل حدثاً معيّنا أو لحظة تاريخية بعينها لكنه شاهد حي؛ كما هو الخال 
في عالى قابو؛ على تشييد القصور الصفوية وإعادة ترميمها وتجديدها وتوسيعها لتلبي 
الحاجات والذوق المتنامي. وبالطريقة نفسهاتشي رسومات الجدران بتنوع الموضوعات 
والأساليب ويتبدلها والإضافة إليها خلال الأزمان. ويعود تاريخ الرسومات صغيرة 
الحجم منها إلى أواخر العقد 1640 بيئما تشير الأربع الأخرى الأكبر حجماً إلى أنّها 
أضيفت في العقدين التاليين. 

توجد أفضل الرسومات صغيزة الحجم في الحجراث الواقعة إلى الشرق من الرواق 
الرئيس على الجاتب الآخر من الايوان»: حيث تزدان بها الجدران وغيرها من الكوات 
والفتحات التي جعلت تحت السقف. و 
قريبة ال الشبه بأخرى كانت معلقة على الحائط ومؤطرة بمجاميع زخرفة زهرية. . وتمقّل هذه 


وُضعت الرسومات في أطر ملونة وبدّت 


الرسومات أفضل رسومات الجدران المعاصرة لجودة طريقة الحفظ وحسن استعادتها 
فن المخطوطات 
والرسومات الإيضاحية المعاصرّين. وقد بيت أجودها إلى محمل قاسم؛ أحد رسامي 
اليلاط في عهد الشاه عباس الثاني والمعروف باشتغاله غلى عد من المخطوطات. 
فالغرفة (24) تزدان بمشاهد المتنزهين في أصقاع البلادء والمنغمسين في السكر. وهم 
متكؤون على الآرائك يسكبون الدنان ويتبادلون أطراف الحديث .رافعين الكؤوس 
البعض 2 فتوح. وتبدو 
عثاضر العراء خلفية سطحية الارتباط بالموضوعءلا وهو الوصف المفضل لطبقة 
المترفين من الناس. ويدل وجود هؤلاء الغلمان بزيّهم الباقخ على رواج أسلوب رضا 
حتى متتصف القرن السابع عشر. أما الغرفة الأخرى (13) فتضم مشاهد من الأدب 


كما أنها تُظهر التقارب الشديد من حيث الموضوع والأسلوب من 


والأقداح ؛ أو جَالسينَ جذ ت أشجار فى غزراء 


الفارسي؛ يث تصف الرسومات خسرو وشيرين أو يوسف وزليخة فضلاً عن أفراد 
آخرين مجهولي الهوية؛ وتبدو طريقة التصوير الأيقوني فيها موازية للسلذات الملكية 
الموصوفة في الغرفة المقابلة. 

أما في الغرفة الرئيسة حيث تُظهر الجداريات التاريخية الكبيرة أسلوباً مختلفاً اما من 
حيث التنفيذ؛ قفي الجداريات الأربع يبدو الملوك الصفويون متشغلين بمحارية جيرانهم 
هن المسلمين في الشِرق؟ فها هو إسماعيل يحارب الخان الشيباني الأوزبكي (في معركة 
عرفت خطاً ب"جالديرات"): وها هو طهماسب يستقبل الإمبراطور المغولي هومايان 
(الصورة 245)؛ بينما بدا الشاه عباس الأول مستقبلا الوالي نادر محمد خان (حاكم 
بخارى بين الأعوام 1605-1608)؛ فضلاً عن الشاه عباس الثاني وهو يستقبل سفيراً 
هندياً (ربما طربيات خحان الذي أرسل إلى البلاظ الصفوي في الثاني عشر من تشرين 
الثاني سنة 1663 حاملاً رسالة جوابية إلى سقازة عباس الثاني ممناسبة اعتلاء أورائج 
زيب العرش سنة 1658). وتشيرٌ طريقة الرسم واستخدام أسلوب الجلاء والقتامة مع 
اللون الواخد فضلاً عن المناظر الطبيعية المعبرة إلى التأثر بتقتيات التمغيل الغربية: على 
الرغم من تطبيقها السطحي على الأسلوب الفارسي التقليدي. وبينما كان أسلوب 
اختلاط الشخضيات في الصوزة يوحي بالعمقء ججعلت الشخضيات الملكية في المركز 
بعزلة ثافة. فالشاه طهماسب على سبيل المثال يبدو مالثاً مكاته الشرفي على اليمين. 
ويمكن ملاحظه الأسلوب نفسه في عديد الرسومات الزيتية على القماش أو الجداريات 
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ت بها بيوت الآرمن في جُلنا الجديد 


إن برنامج الجداريات التاريخية التي 
تشتها العرقة الرقساهن جف شوتر بره سن الشخصية المعبّرة عن المينى التي 
ت لاستقبال الضيوف أو الجماهير. وبالمقارئة برسومات عالى قابوء نجد القليل 
من الرسوم الشبقية؛ فهذه الرسومات التي تمثل الانتصارات الرسمية والسفراء تعود 
إلى نوع من فن جداريات القصور فن العالم الاسلامي وفي آسيا المركزية الغربية التي 
تعود إلى أوائل القرن الثامن في منطقة ''قصير عمرة" من الصحراء الأردنية وإلى القرن 
السابع في أفراسياب (سمرقند القدية). 


استخد. 


أمَا السرادق الصفوي الآخر (الصورة 246) الذي سلم فهو الذ: أنشىء برعاية الشاه 
سليمان الأول / الصافي الثاتي (العهد 1666-94): ويعرف ب "هاشت بيهشت" 
(أي: الجنان الثمان)؛ فيضم هيكلاً عمارياً مربعاً ذا طابقين في باغي بلبل (أي: حديقة 
العندليب) ويمتد بمحاذاة محور طريق جهار باغ. ويبلغ طول أحد أضلاعه ثلاثين مقراً» 
وبق عدا المزادق روافاً مركزناً سنا يقن مقرنصة تتدلى متها مشكاة أو ثرياً 

فوق البركة المركزية (الصورة 247) كما أن هناك أريعة أبواب على كل جاتب : تفتح 
على مداخل مواجهة للحدائق افضلعن أبواب غير ركنية فضي إلى سجاميع هن 
الغرف المصفوقة على ظابقين. ويورد الإخباريّون أن البناء تم سنة 1669 ويدل اسمه 
على نوع من القصور عرف منذ القرن الخامس عشر في هرات وتبريز (زاجع الفضل 


الرابع ): هذا الطراز مستوحى من العمران العثماتي ل"جينيلي كوشك" بإسطنبول 
اجع الفصل الثامن 


(الصورة 270) وطوّره المغول في الهند وجعلوه أضرحة فخمة (راج 


46 أصفيان» مخطط هاشت بييشت» سنة 1669 


247. أصفهان: هاشت بيشت منظر من الداغل. 


عشر)؛ بيد أن الاسم قد يدل على أن القصر صمّم لخلق ملذات الجئة على الأرض. 

وعلى الرغم من أن بعض أطلال المبنى كانت مزدانة بديكور باخ من الرسومات 
الجدارية غير التشخيصية؛ إلا أن أهمية المبئى تكمن في ملامحه المكانية. فا مساحات 
الداخلية والخارجية متداخلة مع بعضها بحيث يصعب 
سيما أن المرء يبقى واعيا بما هو في الخارج عندما يكون في الداخل والعكس صحيح 
أيضا. وتما ساعد على ذلك هو طريقة توظيف الماء؛ فالنظام الماثي فيه يغذي ناقورة 
مركزية من الموض المإكزي وشلالات في الإيران الجتوبي ولت جاتب الشمالي» 
أمّا الداخل فيُضاء من مصادر عدة؛ فالضوء ينعكس في الماء المتلألئ وعلى فسيفساء 
السقوف العاكسة. وقد فقد الجزء الأكبر من الكسوة الآجرية الملوّنة: لكن رسومات 
كوسته خلال القرن التاسع عشر أشارت إلى أن للسطوح كان ديكور بهيّ. كما أن 
معظم الأعمال الصفوية ومنها مجاميع الآجر المستخدم في ملء عروات العقد من 
الداخل كانت محدودة لتلائم الطبيعة الشخصية للمبنى؛ بيد أن قتح علي شاه (العهد 
1797-4) أوعز بإضافة لوحات من الآجر كبيرة الحجم تصوره متوجا ومحاطاً 


بز أحدهما عن الآخر ولا 


بولديه, 

إن الآجر التشخيصي لفتح علي شاه هو نوع رائج في أصفهان الصفوية؛ ويعتقد أنّ 
أصل مجاميع الآجر ذي الفواصل الجافة والقادمة من واحد أو أكثر من السرادقات 
الواقعة خلف جهار باغ محفوظ لدى مرافق أمريكية وأوربية. وجلها يُظهر شخوصاً 
ذكرية وأخرى أنثوية في بيئة بستانية. ففي إحداها الموجود في نيويورك (الصورة 
48) تبدو فتاة مستلقية وبيدها قارورة خمر برفقة رجل يحمل قطعة قماش وبجانيه 


عدد من الخدم يقدمون الطعام والشراب. وللفتاة ملامح غير إيرانية فضلا عن 
تسريحة الشعر الغريبة» بيئما يبدو الرجل مملابس أوروب 
الشخوص الرئيسة فارسية مألوفة. وعلى كل حال تم جمع هذه الشخوص السوقية 
وملحقاتها وعناصر المنظر الطبيعي فيها وعوجت بألوان ستة: الأخضر والأزرق الغامق 
والخفيف والأسود والأصفر والأبيض؛ كما أنْ الشكل غير الدارج لحافة نسخة لندن 
العليا وألواح ذ نبويورك يشيان بنية ضسعهما في مكان أو إطار معد مسبقا؛ فالحافة 
اليسرى من لوحة نسخة ثيويورك تبدو أنها قُطعت في وقت لاحق ما أدّى إلى فقدان 
صورة الشخص الذي بدا وهو يقدم صحن فاكهة. ولنسخة نيويورك خصائص 
أخرى؛ إذ تبدو فيها فتاة بوشم ثلائي على ساعديهاء تُذكر برسومات فارسية من 
القرن السابع عشر تُظهر شباباً وقد أحرقوا ساعديهم من جنون العشقء بينم تلتف 
الطرحة المهداة من صاحبها حول ساقيها. إن هذه الرسوم تتناسب والديكور الذي زيّن 
السرادقات المتعزلة لممارسة العربدة والموبقاث: حتى إِنْ نصاً وصلنا من منتصف القرن 
الثامن عشر يصف بتفصيل صارخ ما يجري وراء الحدائق وخلف ستار جهار باغ. 
إن آخر إنجاز يُذكر للحقبة الصفوية هو مجمع رعاه حسين الأول (العهد -1694 
2) والمقام على جهار باغ. فقد تجِسّد في هذا المعلم العمراني العودة إلى طرز 
العمران الفخم المفضّل لدى الشاه عباس الأول وضمٌ مدرسةً عُرفت ب"مداري شاه" 
(أي: أمّ الشاه) فضلا“عن خان وإسطبلات وسوق وقفت جميعها للمؤسسة الخيرية. 
ويتميز مخطط المبنى بصرامة اتساقه وإحداثياته: فالمدرسة والخان وكذلك الإسطبلات 
جُعلت بمحاذاة السوق وموصلة به حيث يقع السوق على طول جوانبها الشمالية. 
والسوق عبارة عن تمر طويل يمتد مثتين وعشرين متراً تصطف على جانبيه صفوف من 
القناطر؛ خصصت الثمانون متراً منها الواقعة إلى الغرب من المدرسة لإقامة الدكاكين: 
بينما خصصت أجزاء من الجهة الشرقية ومن المركز للأكشاك. ويفتح المدخل إلى 
المدرسة قبالة جهار باغ» ويُفضي إلى فنائه المفتوح (الصورة 249) المقسم بمسارات 
صغيرة وبرك إلى أجزاء ربعية» حيث يتكرر ذلك على نطاق أصغر خارج جهار باغ. 
والفناء محاط بطابقين من الغرف» وكما هو الحال في مدرسة القرن الخامس عشر في 
خاركيرد (الصور 62: 63) كانت الأركان مشطوبة. أمَا فراغ القبة ججعل عند الزوايا 
اليمنى من المدخل بمعنى أنه ليس بمحاذاة القبلة تماماء فإنه يحاكي طراز مسجد الشاه» 
مع أن كسوة البلاط تشي بانحدار جودة العمل في المبنى السابق. ويمكن ملاحظة 
مجموعات كبيرة من زخرفة المربّعات (الكاروهات) مع غياب الفسيفساء. وغالبا 
ما تكون التصاميم الهندسية غير بارعة بيئما ضمٌ الملون الأصفر الناري. ومع ذلك» 
تطل مدرسة مداري شاه ببهاء جيرها الأبيض الناصغع وأقواسها ذات الخطوط الزرقاء 
الأخاذة وآجرها المتلألئ والمنعكس قي البركة وهوائها المنعش وصفائها الممتع » صفات 
ازدانت بها أكثر مما رمى إليه بانيها أو مهندسها. إِنْ أبهة التصميم وحسن التشكيل ورهبة 
الموقع ككل غدوا مصدر إلهام للعمرانيين في القرنين القادمين. 


أمّا في نسخة لندنء فتبدو 


لقد شهدت شيراز حركة عمرانية شبيهة بالتي رعاها عباس الأول في أصفهان» ولكن 
على نطاق أضيق: في عهد الشاه الزندي محمد كريم خان الذي جاء وريثاً صفوياً 
فحكم بين العام 1750 وحتى العام 41779 فقد أغدق هذا الأخير على عاصمته بشق 
الظرْق الوامسعة فضلةاعن رغانة خمية وعغزية فت حانامن ينها مسجد وتوق 
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وقصر؛ وأهمها تلك التي ججعلت حول الميدان مُتَبَّعاً النظام الذي اضطلع به الصفويون 
في أصفهان وكيرمان. وعلى الرغم من عمليات التحديث التي تعرّضت لها خلال 
الأزمان ولاسيما شطرها بشارع عريض إلى نصفينء إلا أنه يمكن تصور العمارة القدية؛ 
فإلى الشمال كانت هناك القلعة؛ أو الأرك؛ فضلاً عن بعض من أطلال القصر. أما 
إلى الجنوب؛ فوجد مسجد الوصي (بالفارسية مسجد الوكيل) الذي بُدىء العمل 
به سنة 41766 وهو مسجد جامع ذو فناء مربع يبلغ طول قدلعه ستين متراً ومحاط 
بصف من العقود بطابق واحد مع إيوانين إلى الشمال وإلى الجنوب (الصورة 250)؛ 
يرتبط الشمالي بالميدان عن طريق مدخل غاطس: بينما يُفضي الإيوان الجنوبي إلى 
رواق الصلاة الرئيس» وهي مستطيلة الشكل ذات صف من البائكات المقنطرة المسندة 
بثمانية وأربعين عموداً صخرياً مُخدداً. ولواجهة الفناء دادو حجري وآجر مزخرف 
بالأزهار الطبيعية وبمختلف الألوان من درجات اللونين الأصفر والوردي. كما ضمّ 
مجمع الوكيل حماما عاماً خلف الجامع وسوقا مقنطرا إلى الشرق منه. 


3 


0- كيرا قناه ضحد الركيل: د به سنة 1766: بض من تفاضيل تضييم البلاطة: 


الفصل الرابع عشر 
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العمارة والفنون في آسيا الوسطى في حقبة الأوزيك 


بين سقوط السلالة التبمورية في هراة إِبّان القرن السادس عشر واعتلاء الروس 
عرشها في القَرنَ التاسع عشرء شهدت بلاد ماوراء النهر حركة أحياء +١‏ 
الجديدة حيث قام النظام السياسي فيها على مبدأ المحاصصة الإقطاعية بقيادة الأخانيين 
المتحدرين من جتكيز خان خلال كبيرهم جوكي. وقد كان شكل الحكم قائماً على 
الشراكة ومتجسداً في العشيرة الحاكمة: بيئما أسّس نظام تداول السلطة على وفق 
الأكبر سناً. وقد اقتصرت شرعية خلافة الحاكم في القرن السافس عشر على أولاذه 
الذكوز؛ أو على نجل جوكي الأضغرء شيبان» وبذا عرف أفراد العائلة التي حكمت 
بلاذ ماوراء الثهر من العام 1500 وحتى العام 1598 بالشيبانيين. وفي القرث 


السابع عشر وحتى فجر القرن الثامن عشر اقتصرت الشرعية على ولد آخر من أولاد 
جوكي وهو تقي-تيمور وبذا عرقت العائلة الحاكمة في المنطقة ب "نقي-التيمورية." 
والأهم من الآلخانات هم الأمراء الذين كانوا قادة المجاميع القبلية المغولية-التركية 
ورؤساء العشائر الذين تَبَوّؤوا المناصب الإدارية والعسكرية. أمًا المجموعة الثالثة فن 
المتشاركين في نظام العائلة الإقطاعية فكانوا الطبقة المتعلّمة الي ضمّت علماء مسلمين 
تقليدين وشيوخاً وإعواتٌ الصوفية. وكانت ,هذه الماجموعة الوسيط بين المحرومين من 
التصيزيت أن ستو ييه الليعة الداكلة يتما عرفت بشكل غير دقيق المجموعات 
' واشتهرت برعايتها الهامة ام للععراة بوالقفوة لاسا 
المخطوطات المصوّرة. ومن حيث الشكل والأسلوب اعتمدث الأعمال المنتجة برعاية 
الأوزيك في آسيا الوسطى غلى أعمال أخرى أنتجت في القرن الخامس عشر في عهد 
العيموريين (انظر الفصلين الرابع والخامس)؛ كما أن تكرار الأشكال نفسها ولقرنين 
دل على غزارة الإنتاج من جهة (قفي مجال العمارة شُيّد أكثر من 350 مبنى 
عامًا وفق مصادر معاصرة): كما دل على تواضع النوعية من جهة جهة أخرى ولاسيما 
بمقارتتها بأعمال معاصرة رغاها الصفويون. والعثماتيون الذين كان في متناولهم 
مخزون هائل منها. 


الغلاث متجتمعة ب "الأوز, 


العمارة في حقبة الأوزبك 
لقد اشتهر الشيبائيون والنقتي التيموريون يشغفهم بالعمارة؛ ف 
واسعة ولاسيما مع الإمارة الروسية مسكوفي (7إ1/111503) وقد عمروا الكثير من 
المشتّدات التجارية كالأسواق والخانات والجسور والمخازن الجوفية (أو السراديب)» 
بيد أن رعاية المباني الرئيسة تمركزت في العاصمة بخارى وغيرها من المدن الكيرى 
كسمرقند: وأهمها بئاء مدني عُرف ب "الجارسو" وهو سوق للبيع بالمفرد ذو قضاء 
مركزي مقبب محاط بأزقة مقنطرة وورش. وعلى العموم؛ صمدت تقاليد العمران 
التيموري المعروف طوال القرن الخامس عشرء قضلا عن أنظمة مبتدعة من التقييب 
وبناء العقود لتنظيم الفضاءات الداخلية. وقد غدّت الأشكال والخطط العمارية أكثر 
تمطية حتى لم تعد الابتكارات الهيكلية لمشيّدات من هنا وهناك ذات بال؛ اللهم إلا 


أقاموا علاقات دولية 


بعض المجاميع العمارية التي عكست التطور الحضري والاقتضادي الذي شهدته 
المنطقة ككل. 

لقد حلت مديئة بخارى محل سمرقئد من حيث كونها المركز السياسي والديني 
لبلاد ماوراء النهر؛ ففي النصف الأول من القرن السادس عشر تعرّضت العاصمة 


إلى تغييرات جذرية في بنيتها في عهد عبيدالله الشيباني الذي كان خان بخارى من 
العام 1512 وكخان أعظم من عام 1533 وحتى وفاته سئة 1540 وفي عهد نجله 
عبدالعزيز الذي أضحى خان بخارى منذ ذلك الحين وحتى العام 1550 (الصورة 
251) . وقد أعيد بناء سور المديئة؛ حيث يمكن الآن رؤية أطلال سور ضخم محصّن 
من عشرة أمتار طولاً وخمسة أمثار سجكا وتران .ذي خرف وأيراج شي مسخديرة: 
وقد حافظت بخارى: حالها حال قاس في المغرب» على الكثير من هويتها التقليدية إذ 
إنها تمثّل أنموذجاً طييآ للمدينة الإسلامية ماقبل الحداثة. 


كما جرى بناء عدد من المجاميع العمارية بضمنها مبنى يقع في مركز بخارى ويُعرف ب 
"بائي يكالان" (أيي أسفل كالان) الذي ضمّ منارة ومسجداً ومدرسة. وقد شد منارة 
كالان ذات الخمسة وأربعين متراً طولاً سنة 1127 الخان قرء خانيد أرسلاك فغدت 
صرحا رائعا تفخر به المديقة؛ كما أقيم المسجد الجامع متاخما لها في في الوقت نفسه فصار 
أكبر جوامع آسيا الوسلى قطبةإذبلغت أبعاده 130 في 80 مترًبطاقة استيعلية بلغت 
اثني عشر ألف مصل؛ وقد رم خلال القرن الخامس عشره وعلى وفق ماجاء من أخبار 
أن زخرفته أنخرت سنة 1514 (الصورة 252). ويُلحظ من الواجهة المركزية للجامع 
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بوابة المدخل ذات الزوايا المشطوفة تكتنف فتحة مقوسة ضخمة. وتُقضي البوابة إلى 
فناء واسع (بأبعاد 77 في 40 متراً) وإيوئات تتوسط الجهات الأربع وتتصل ببعضها 
البعض بأروقة ذ بة فارهة زرقاء (ارتفاعها ثلاثون مترا) على 
المحور المركزي الطويل فضلاً عن محراب ذي لون واحد في الداخل. وتكمنٌ زوعة 
البناء في شكله البسيط البين وديكوره المتواضع ولاسيما بمقارنته بمثيلاته من عمائر 
8 بلبئات الآجر المصقول المزخرف بالآجر المزججء بينما 
بزاع روانم يدكورها افا الذي مل من الرضاء والبلات الريك 


القرن الماضيء إِذ ت 


أمّا المبنى الثالث ضمن ممجمع بابي 21211011111 
"مير عرب" (1535-36) وتقع مقابل المسجد؛ وكان سيد مير عبدالله شيخاً صوفياً 
لقب ب "مير عرب" وقدم من سيرام (إسفيجاب) إلى 
ويكرر شكل المدرسة الذي قوامه مستقيم بسيط شكلّ الجامع المحاذي (بأبعاد 73 في 
5 متراً). وللمدرسة فناء مركزي (بأبعاد 37 في 33 متراً) محاط بإيونات وطابقين 
من الغرف. وتتميّز جدرانه الثلاثة بخلوها من أي يي ديكور أو زخرفة» بيئما للواجهة 
الرئيسة» التي كانت مكسوة بالفسيفساء الآجري عالي الجودة متعدد الألوان: إيوات 
م 
على بدنين شاهقين من وراء الواجهة: وللرائي 
درس خانه) فضلاً عن مدفن المؤسس. وتغشى الغرف الداخلية نظام متميّز من أقواس 
أربعة متقاطعة وجوفات كروية سطحية (2612061261568 1182]6) وإفريز مقرئص 
داعم للقبة للبدن ذي الإضاءة الطبيعية» وكلها مكسوة بلبنات الآجر المصقول والآجر 
المزجج الذي عل حول الحافات. 
شهدت بخارى نهوضاً جديداً في النصف الثاني من القرن السادس عشر في عهد 


بخارى بعد العام ١1515‏ 


تنهضن قبتان فارهتان زرقاوان 
اعة درس متعامدة (بالفارسية 


فرع آخر من شجرة العائلة الشيبانية الحاكمة المتمثّر ل في عصر عبدالله بن إسكندر 
الذي ستولى على بخارى سئة 1557. وبعد أربع سئوات الور أن يعلن والدّه 

0 إسكندر غلى سدة الحكم بيئما احتفظ تله عبدالله بصفة 
الحاكم الفعلي حتى وفاة والده سنة 1563 إذ أعلن نفسّه خاناً أعظم ممساعدة الشيخ 
الصوفي خواجه سعيد الدين جيباري. وبرعاية من عبدالله خان (العهد -1583 
8 وأ معاوثيه الأمير قول بابا كوكالتاش والشيخ الصوفي خواجه سعيد تقذ 
مشروعان ضخمان في يخارى (الضورة 251) وهما شارعان أحدهما يمتد من الشرق. 
حتى الغرب والآخر يوصلٌ الشمال بالجنوب» وهما شاهدان على التوسع الاقتصادي 
للمديئة خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر ويزاوجان الوظيفتين الاقتصادية 
في أصفهان (راجع 


إسكندر خاناً أعظم؛ 


والثقافية للمدينة كما هو حال غيرهما من الشواهد كميدان شاة 
الفصل 13). 

وير طريق الغرب-الشرقي في بخارى خلال الريكستان (168151812): وهي 
مقاطعة تجازية مهمة تحت العلعة عرياعا أسوار المديئة بخسافة خمسة كيلومترات 
كر" (الصور 254 255)؛ والاسم مختصر من 
أبو بكر أحمد بن سعيد الرباعية)؛ 


شيوخ الطريقة التقشبندية 


تمتذ إلى مجمع مز سي "جار 
جاهار باغي إمام أب 


بن سعيد (أى: جل الإنام 1 


والموقع عبارة عن مقبرة عائلة شيوخ الجيباري وهم 
الصوفية. كما أنّها كانت متنزه العائلة وصارت مثواهم الأخير والمزار الخاص بهم 
بحلول منتصف القرن السادس عشر. وفي العقد بين 1559-69 موّل عبدالله خان 
بضعة مشيّدات من المجمّع ومن بينها المسجد (في الصورة رقم أ) والمدرسة (ب) 
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54. مخطط مزار جار يكر في بخارى: 1559-69؛ 1. المسجد 2. المدرسة؛ 3. الخانقاه؛ 4. البوابة؛ 5. المننزة 


55 , منظر من الجتوب-الشرقي لمزار جار بكره بخارى 1559-69 
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والخائقاه الخاصة بالمتصوّفة (ج). وتصطف العمائر الثلاث على مساحة بشكل الحرف 
لآ المفتوح عن الشرق؛ فمن الجهة السفلى المترامية تتوسط المدرسة الجامم واخائقاه» 
ولكل منهما إيوان قسيح أمام قبة شاهقة . :تومن الخارج يبدو الجامع واخائقاء متناظرين» 
مع قبتين مزدوجتين ترتفعان قوق بدنين تخترقهما عديدُ التوافذ» بيد أنهما يختلفان من 
حيث التفاصيل الداخلية. فالجامع المستطيل يبر بفضائه البديع المتأتي من سطح قبوي 
كي ستويات كلااثة يعورسط فضراذاً جحل علق شق بيه قبة قاقمة على آفزاس حدوة 
الفرس؛ بيئما للخانقاه المتعامدة الشكل تصميم تقليدي من قبة جائمة فوق أقواس 
متقاطعة وشبكة من رُخرفة الجوفات الكروية د بمععل َه علدم اعم 2 
8 1011]). وقد كانت هناك منطقة من بضعة مثات من الياردات 
إلى الشرق من الطريق إلى بخارى ذات طابقين تمثل المدخل (د) وإلى الشمال يقع 
المزار وهو ذو حديقة تبلغ مساحتها خمسة وعشرين هكتاراً مزروغة بالزخور وأنواع 
من أشجار الفاكهة. وقد وف رئيس عائلة الجيباري للمزار عدداً من قطع الأراضي 
وقرية وطاحونتين من غرب بخارئ إذ يلغت غائدات الوقف الخاصن بالمدرسة وحتى 
العام 1914 ما قيمته ستة آلاف روب غدا الطريق بين الشرق- الغربي شاهداً 
حياً على النمو المطرد لمنطقة حضارية مكمظة بالسكان من الطرف الجنوب-الغربيَ 


للمديئة. أمَامن الطرف الشرقيء فقد شُيْدِ مجمّع آخر ضع حماما ومدرستين متقابلتين 
وهما مدرسة مداري خان التي اكتمل بناؤها عام 1566-67 ومدرسة عبدالله خان 
التي أقيمت بعقدين بعدها. ولاستيعاب التوسع السكاني والحضري لهذا الطريق تم 
مد أسوار المدينة على مساحة قدّرت بعشرين في المثة من فساحة أسوارها السابقة, 

لقد كان التوسع والنمو الذي شهدته الطريق بين الشمال والجنوب امار خلال مركز 
مدينة بخارى تجاريا في طابعه بين الأعرام 1562 و 01587 إذ تشغلٌ مم مركزه ثلاثة 
أسواق مسقفة تسمى ب "جارسو أو جهارسو" (الصورة 256): وتدعى أيضاً 
باختصار ب "جهاز سوق" (أي: الأسواق الأربعة): وتُنسب إلى مبنى مقام على تقاطع 
شارغين تجاريين: أو إلى منطقة محيطة تأخل اسمها من السوق . وفي بخارى تُدعى 
هذه الجارسر أو الأسواق ب "طاقات" (أي أقواس) نسبة إلى سقوفها المقببة. ويُظهرٌ 
الخطط أن الموقع (ل) في أقصى الشمال هو قبة الصاغة (طاقي زاركاران) وعلى 
الرغم من اسمه؛ فإند مخصضص لبيع الآقمشة بالمفرد؛ وإلى الجنوب بحوالي ثلاثمئة 
وخمسين متراً (19) تؤجد قبة بيع الطاقيات أو القبعات (طاقي تلباق فوروشان)؛ 
وإلى الطرف الجنوبي-الشرقي من السوق بحوالي مئة وخمسين مترا (00) توجد 
قبة الصرّافين (طاقي صرّافين). وقد كان السوق محاطا بكل أنواع المرافق الخدمية 
والعامة. فعلى سبيل المثال يوجد بين قبة الصاغة وقبة الطاقيات بخان ضخم ((1) 
ومخزن للتجارة بالجملة (13) (بالفارسية تيم). وكان الخان بناءاً مستطيلاً يتصميم 
شبيه بتضميم المدرسة» وهو عبارة عن فناء محاط بطابقين من غرف للسكن وأخرى 
للخزت قضلاً عن الإسطيلات. وعلى النقيض من ذلك كان المخزن عبارة عن مشيّد 
مسقوف ومؤتن ليلاً ولاايضمّ إسطبلا أو مسكتاً. أما إلى الشرق من قبة الضرّافين» 
فشّيْدتَ مدرسة أنفق غلى غمارتها الأمير قُول بابا كوكالتش سنة 1569 (1) وتبلغ 
مساحتها 68 في 69 متراً. وهي أكبر مدرسة في آسيا الوسطى إِذ كانت تتسع لحوالي 
ثلاثمئة طالب . ومشلها مثل مبان أقدم في بخارىء لها التصميم نفسه والمظهر الخارجي 
البسيط (الصورة 258)؛ يينما تسم واجهاتها الذالية يديكورها الفرظ من الآجر 
الجج. 

وفي أعقاب وفاة عبدالته في شباط / قبرايرستة 1598: انهازت سيطرة الشيبانيين على 
دول ماوراء النهر فانتقلت السيادة إلى تقي-التيموريين: الذين بسطوا قبِصَمَهِم على 
مناطق أصغر من أسلافهم؛ بعد أن خسروا هراة وخراسان والمقاطعة الشمالية؛ ومالبعت 
أن نشبت الصراعات المتتالية على الخلافة في العقد الأول من حكم التقي-تيموريين 
تكللت بانقسام الألخانات إلى دويلتين متفصلتين» دولة الإمام قولي في العاصمة 
بخارى الذي أعلن نفسّه خاناً أعظم (العهد 1612-42) ودولة أخيه الأصغر ناظر 
محمد الذي حكم من عاصمته بلخ كخان صغير. وقد انكمشت النهضة العمرانية التي 
اتسمت بها بخارى خلال النصف الثاني من .القرك السادمن عر اتكماشاً كبيراً على 
الرغم من تشييد بعض العمائر الضخمة. وقد بزغ تجم ناظر ديوان بيكي ارلات؛ وهو 
إداري عسكري رقيع كراع رئيس للعمران في بخارى في النصف الأول من القرن 
السابع عشر. ومن أهم منتجمزاته مجمع عرف ب "لبي :خافة المستودع ). 
دقع تطرين المظقة الفاصنلة بين علوسة كل بانا وخرح تهر ترف ان الذي يخترق 
مركز المدينة وذلك بإقامة مستودع حجري مستقيم الشكل (بأبعاد 36 في 45.5 
متراً). وإلى الغرب من الغنفة أمر ناظر ديوان بيكي ارلات بإشاء مسجد وخائقاه 
(الصورة 259) وإلى الشرق بإقامة مدرسة. واكتمل العمل بهذا المشروع الذي أقيم 
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259 مسيعد وعائفاد مسجيع لآني هاون في يخارى» جز بنئة 1620 


على مساحة على شكل الحرف لآ سئة 1620: وربما كان التصميم مصدر إلهام للجمع 
شهير آخر في الريكستان بسمرقند. 

القد كانت الريكستان» ساحة مدينة سمرقند الموقم الذي احتضن المدرسة ذات 
الخائقاه التي بناها الحاكم التيموري أولك بيك بين الأعوام 1417-21 (راجع 
الفصل الرابع). وقد أضيف المزيد من العمائر حول الموقع وخلال العقد الأول من 
القرن السادس عشرء شيّد فاتح بلاد ماوراء النهر ومؤسس السلالة الشيبانية: محمد 
الشيباني (العهد 1501-10) مدرسة مزدوجة على الطرف الشرقي» 
بمنزلة مدفن له وأفراد عائلته الثلاثة والثلاثين: إذ يُلحظ وجود منضّة ضخمة من الجر 


ثم أصبحت 


(بمساحة أربعة أمتار مربعة؛ وارتفاع مترين) وهي الضريح المشترك. ومن بين عمائر 
القرن السادس عشر الأخرى مسجد جامع ومدرسة إلى الجنوب من مدرسة ألوك بيك 
شيّدها سنة 1528 على الأرجح اليكا كوكالتاش؛ وهو شخصية عسكرية مرموقة. 
بيد أن أيا من عمائر القرنين الخامس عشر والسادس عشر لم يصمد ماعدا مدرسة 
ألوك بيك (الصور 57: 58) وكانت معلماً فريداً قاد لتعرّف النمو الذي حصل في 
الريكستان إِبّان القرن السابع عشر. 

وقد قامّ يالانكتوش بي آلجنء وهو إداري عسكري وحاكم سمرقند» بإعادة إعمار 
الريكستان (الصورة 260) سنة 1618» وهي مركز مناطق أسرته الإقطاعية؛ حيث 
هدمٌ خائقاه سلفه ألوك بيك ليقي مدرسة جديدة عُرفت ب "الشيردار" (أي: قبضة 
الأسد) تبمنا بزخرفة الأسوه المتحقورة على عروة عقو بؤابة المدخل (الضوزة 4261 
وت البناء بين العامين 1635-36 وصُّمْم مكمّلاً لمدرسة أولك بيك المقابلة» إذ إنها 
قريبة الشبه من حيث التصميم والهيئة بالنمؤذج التيموري للواجهة من حيث الإيوان 
الضخم الذي تكتنفه قباب قائمة على أبدان فارهة مع منائر رشيقة عند الزوايا؛ ومن 


0. مسقط عمودي للريكستان وماحولها في سمرقند في التضف الأول من القرن السايع عشر. 


61. بوابة المدخل لمدرسة شردار في سمرقند 1616-36 


الداخل حيثٌ الفناء المحاط بطابقين من الغرف؛ بيد أن أعظم مايميزها هو ديكورها 
البديع؛ فقد غشَّى الجزء الخارجي وواجهات الفناء بالآجرء بيئما كسيت السطوح 
الداخلية بزخرفة نباتية متعددة الألوان. وتحفلٌ عروة العقد الخارجي للواجهة الرئيسة 
بأسود تطاردٌ غزالاًه وللأسود شموس على شكل وجوه آدمية طالعة من ظهرهاء وهي 
أشكال فلكية يُذكَر بلك الموجودة على مدخل السوق في أصفهان (الصورة 232). 
وقد جعلت الأشكال في لوحة من الفسيفساء مع الاستخدام الطاغي للون الأ 7 
وعلى الرغم من روعة المنظر عن بعد إلا أنه لايرقى إلى أعمال أكثر إبداعا وإتقانا من 
القر اتخامس غعشر 

إن ثالث عمارة في الريكستان (الصورة 262) وأكبرها حجماً هي مدرسة "تيلا كار" 
ال :الغمل القاغبي 1ن ت بين الأعوام 1646 و1660» وتمتاز بواجهتها المتناسقة 
مع بوابة مقوّسة تكتنفها منارتان على طرفيها. ويُلحظ في تصميمها الاست 
الدوق التبية الحمخصة الدراسة والميااةوالوجرحة في يخطط مدرسمن آخريين 
في الريكستان؛ بينما تضم هذه المدرسة مسجداً جامعاً واسعاً إلى الطرف الغربي منها. 
وللجامع قبة مضلعة قائمة على بدن شاهق وتكتضها أروقة تغشاها خمسة عشر عقداً 
قائماً على أكتاف : ومن الداخل يوعد الدادى الرعاني المتوج بص ملعب وملوة 
كلويتا باذخاء وعلى الرغم من التدرج في البناء» بدث الريكستان مجمّعاً موخدا 


بسبب ما امتازت به عمارتها من أبعاد متناغمة وأحجام مهيبة وكسوة ملونة بهية. كما 
أنها توحي بعظمة الإنجاز في بلاد ماوراء النهر في القرن السابع عش وقد راق بعل 
التكرار في الأشكال تجاهل بعض الوحدات الفردية من أجل التركيز على المجمّعات 
الحضرية الضخمة ذات الديكور البديع . 

استمرت دولة تقي-التيمورية بالانهيار شيئا فشيئا ولاسيما مع نهاية القرن السابع 
عشر؛ ففي سنة 1642: تولى نظر محمد الألخانية بُعيد وفاة أخيه» فشرع بتوحيد 
الدويلتين (العهد 1642-45). ولكن بعد وقاته استعرت الحرب الأهلية وتزامنت 
مع وصول المغول إلى سدة الحكم في الهند؛ ف فشججع ذلك على انقسام الألخانية مجدداً 
سنة 1651. ولم تزل الألخانية في تشرذم وصراع بين حكم شقيقين؛ فحاكم بخازى 
كان نجل شقيق ناظر محمد الأكبر عبدالعرّيزء بينما حكم بلخ خامس ابن لناظر محمد 
صبحان قولي. وعُرف عبدالعزيز ألخان الأكبر (1651-81) بكونه رجل ثقافة 
واشتهر بشغفه بالشعر الديني. فالمصادر الإخبارية مدحت ولعّه بالعلوم الإسلامية؛ 
الذي يمكن تلمسّه في الدور الذي أداه كراع رئيس في بخارى خلال النصف الثاني من 
القرن السابع عشر. فعلاوةً على المدرسة الُقامة في الريكستان التي لم يبق منها سوى 
أطلال؛ بنى عبدالعزيز مدرسة كبيرة (أبعادها 60 في 48 متراً) (الصورة 263) أنجزت 
سئة 1651-52 لتكوّن مع مدرسة ألوك بيك مجمعاً قرب قبة الصاغة. أمّا التصميم 
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63. فناء مدرسة عبدالعزيز» بخارى 1651-2 


فقد جَعلٌ وفق تصميم مدرسة ميري عربء بيد أنَّ اللنسب كانت محرّفة ٍِ 
(مع صغرها بالمقارئة مع الأصل) وكان القصد أن تتفوق على سابقاتها من عمائر من 
حيث الأبهة والضخامة؛ إذ كرست أنواع باذخة من تقانات الديكور لزخرفتهاء كما 
ُْليَ سطح القناطر بشبكة من المقرنصات الجبسية في توليفات رائعة ومبتكرة؛ ومنها 
نوع جديد من المقرنصات خلقت تأثيرا يشابه مروحة مفتوحة من خلال انعكاسات 
وزرات نجمية الشكل وأوجه شعاعية. ولوّنت السطوح الداخلية تلوينا مسرفا بمشاهد 
طبيعية. أمَا من الخارجء فقد كُسيت بالآجر مع الاستخدام ١‏ 


للأخضر والأصفر 
الحامضيين» وبدا التزجيج رديئاً بينما محدودية الألوان وتلاشيها يَشْهِدانَ على تضاؤل 
تفوذ خانات التقي- تيمورية التي تقلصت حدود أراضيها إلى حدّ كبير في عهد الخان 
عبدالعزيز. 2 

وفي عهد خليفة عبدالعزيز؛ صبحان قولي (العهد 1702 -1681): ود الألخانات؛ 
واتخدٌ من بخارى عاصمة له بينما سمح ليلخ أن تبقى حاضرةٌ وريه محاولاً السيطرة 
عليها إدارياً؛ وقد ترك ابخان ولي | رثاً ثقافياً مرموقاً إذ رعى كتابة تاريخ العالم 
"محيط التواريخ" الذي دوّنه محمد أمين بن ميرزا محمد زمان سئة 1697-98 
الذي يؤرّخ لعدد من الفنانين الذين نشطوا في بلاطه. كما أنه شيّدٌ مدرسة مقابل مزار 
أبي نصر بارصا في بلخ؛ كي تواجه البوابتان العملاقتان بعضهما البعض. فضلاً عن 
ذلك؛ ترك صبحان قولي وقفاً للمدرسة في مزار علي بن أبي طالب في مزار شريف 
الواقعة على بعد حمسة عشر كيلومتراً شرق بلخ. وعلى الرغم من جهوده الحثيثة في 
المحافظة على استقرار الدولة: فقد جهد الأوزبك في إثارة المشكلات على نحو متزايد 
وبخلول القرن الثامن عشر غرقت آسيا الوسطى في أزمات اقتصادية وسياسية لاحصر 
لها أدت إلى ضعف قبضة الأخانيين باطراذ ومن ثم إلى سقوط الدولة بيد القوات 
القبلية المتمرّدة. 


الفنون في عهد الأوزبيك 
فضلاً عن فن العمارة: رعى الشيبانيون والتقي-تيموريون فن الكتاب المصوّر في آسيا 


262. داعغل المسجد من مدرسة تيلاكاري في سمرقتدء 1646-60 


الوسطى أيضاء فقد أضحى الكتاب المترف سمة للرعاية التيمورية في آسيا الوسطى 
(راجع الفصل الخامس) واستمر هذا التقليد في عصر الأوزبك. فقد رُحَلٍ الكثير من 
الخطاطين والرسامين الأسرى من هراة وغيرها من مدن خراسان إلى ورش في بخارى 
وسمرقد وطاشقند: ومع ,ذلك من ثاحية جوفة العمل وكفيته» اهوت عنتاغة 
الكتاب منذ بدثها بان القرن الخامس عشر. فقد شهد العصر إنتاج كتب متوسطة 
الجودة وللاستهلاك المحلّي؛ فضلاً عن محدودية الموضوعات والتلوين وغطية 
التأليف. وغالباً ما انتزعت المخطوطات غير المكتملة من المكتبات التيمورية وجر: 
إتمامها وفق تماذج تيمورية معروفة؛ بهذه الحال لم نتمكن من تعقب الخطوط 0 
للتطور التاريخي لهذا الفن في هذه الحقبة. 

يتجلّى فضل التيموريين على الشيبائيين في المخطوطات المصوّرة الأولى المنتجة 
للشيبانيين إِبَانَ القرن السادس عشرء التي تشي بالرسوم التوضيحية المستعارة من 
الأسلوب التيموري. فعلى سبيل المثال» في الرسوعم السبعة التي يضمّها كتاب محمد 
شاهد "الفتح ناما" (أي: كتاب الفتوحات) تيت الشخوص بكبر حجمها ووجوهها 
مغولية الملامح مايُعتقد بانتحالها من أعمال من منتصف القرن الخامس عشر. غير أن 
النصٌ يؤْرّخ لمآثر محمد الشيباني» مؤسس العائلة الحاكمة. وقد جرى التنبّه إلى هذا 
الأسلوب القديم في رسوم المخطوطات في سمرقند وطاشقند الأمر الذي أذّى إلى 
التخلي عنه لاحقاً بعيد وفاة راعيه الرئيس عبدالمظفر سلطان محمد بهادور المعروف 
ب"كلدي محمد" سنة 1532-33. 


نَ بخارى شهدت بزوغ أسلوب حسن في الرسم حيث رعى عبيدالله الخطاطين 
والرسامين والمخطوطات في هراة بين الأعوام 1512 و 1536. وذكر الإخباريون 
أمثال واضفي وميرزا حيدر دوغلات بكثير من المدح ازدهارٌ الفنون في عهده. كما أن 
أول الكتب التي اقترنت باسمه في بخارى كان مخطوطة "مير ومشتاري" التي نسخها 
إبراهيم خليل في بخارى سنة 1523 . والنص عبارة عن قصيدة صوفية في قافية ثنائية 
(أو بالفارسية المثنوية) ألّفها محمد اسار من تبريز سنة 1377. أمّا موضوعات الصور 
الأربع وهي مشهد ليلي ذو هلال ونجوم تزخر بها السموات؛ ومشهد من مدرسة: 
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64 "الأمير ميهر يجز رأس سبع من ضرية واحدةة ميهر ومشتري": يخارى. متحف فري كالاري للقثرن بواشتطن 
موالتي. 


واستقبال» وصيدء فتمدّل تماذج راقية دالة على الأسلوب البهزادي في هراة خلال 
العقود الأخيرة من القرن الخامس عشرء كما تُظهر الصور الوجوه الآدمية المستديرة 
وواجهات المباني وتقسيم الأرضية إلى مستويات بسيطة؛ وجلها من الأسلوب القديمء 
بينما جرى تقليص الملون من الألوان الشبيهة بالمجوهرات التي اشتهر بها الأسلوب 
البهزادي إلى عدد محدود من الألوان. وتُظهر أفضل صور المخطوطة (الصورة 264) 
مير يصيدٌ أسداً وتذكر بمشاهد الصيد في مخطوطتين لملحمة نظامي "خمسة" (أي: 
القصائد الخمس) الموجودة في المكتبة البريطائية وتنسب إلى بهزاد أو إلى مدرسته» 
لكن بعض التغييرات أجريت لمعالجة الفضاءات الخاصة الشخوض في مستوين كما 
أن الخضرة التي تزخر بها الأرضية خلقت إحساساً بالمسافة بين الرائي واللوحة. 

وبقي هذا الأسلوب القديم رائجا في بخارى حتى منتصف القرن السادس عشر, وتشي 
نسخة سعيد من مخطوطة "كولستان" (أي: حديقة الزهور) بتعلق الشيبانيين المستهر 
بأسلافهم التيموريين. وعلى وفق ما جاء في معلومات الإنجاز في نهاية المخطوطة أن 
النسّاخ التيموري سلطان علي مشهدي هو من نسخها في هراة سنة 906/ 1500 
أن نضا زمداماطوياد لى أن المخطوطة نُسخت للحاكم التيموري حسين 
بيقاره» وأنّها "أكملت وأتجزت" برعاية الشيباني عبدالعزيز وأنْ إحدى اللوحات 
الثماني أرّخت في 954/ 1547. وتنتحلٌ اللوحات روح الأسلوب الهراتي وشفرته» 


بينما يشي الأسلوب بالاعتماد على نسخة أخرى من 'كولستان" أنجزت برعاية حسٍ 
بيقاره في هراة سنة 1486. لكنّ المساحة التصويرية بدت أكثر بساطة بشخوصها كبيرة 
الحجم ومّلوّنها الغني بالألوان المشبّعة التي جرى تخفيفها وتقليل كثافتها. 
في العقد 1530 راج أسلوب جديد في ورش بخارى ربما أدخلته مجموعة من الفنانين 
الرواد الذين أمرهم عبيدالله بعد فتحه هراة سنة 1529. وكان من بينهم الخطاط مير 
علي والفنان شيخ زاده؛ أحد أشهر تلاميذ بهزاد. ويمكن تلمّس تأثير الفنانين الجدد 
في ممخطوطة هراة من "هفت منظر" (أي: سبعة وجوه) التي أنجزت في بخارى في 
كانون الثاني / يناير سنة 1538, أمّا النص فهو قصيدة رومانسية للشاعر الفارسي 
هاتفي (المتوفى 1521)» وهو ابن أخت جامي؛ والقصيدة نظمت على غرار رائعة 
نظامي "هافت بيكار" (أي: الصور السبعة). أمّا الناسخ فكان الخطاط مير علي البارع 
امشهوى بغط "التستحليق” . الذي نشأ في حمى بلاط الأمير التيموري حسين بيقاره 
واستمر م في العمل في هراة خلال الاحتلال الصفوي؛ وفي عام 1529 نقله الشيبائيون 
إلى بخارى التي بقي فيها حتى وفاته. وقد أصبحَت نسخته من هذه المخطوطة أنموذج 
يُحتذى من خط التستعليق؛ وجمعت بشغف ولاسيما من قبل ال حكام المغول الذين 
ضمّوها ضمن مقتنيات بلاطهم الثميئة وكراسهم الفخم (راجع الفصل19 والصورة 
1). وتضم مخطوطة "هافت منظر" أربعة رسوم توضيحية معنئونة في صفحة 
الواجهة المزدوجة باسم الحاكم الشيباني عبدالعزيز والفنان شيخ زاده. وتظهر لوحة 
'"بهرام كور والأميرة في السرادق الأسود" (الصورة 265) أجواء أبّهة في الأعداد 
والترتيب» كما تبدو الخلفية التي ججعلت من الأثاث مسطحة فضلاً عن مجاميع الآجر 
الزعرف ياتقانة, .ويكن متبع المشهك ننسه من العتاصر العمازية التفصياية في لوحة 
أخرق تنسب إلى شيخ زاده في نسخة من ميخطوطة "ديوان" حافظ تُقُدتَ قبل غقد 
من الزمن للأمير الصفوي سام عرو طهماسب. وتتميّز الأشكال الآدمية 
بوجوه ممتلئة وحواجب فضلاً عن ن اعتمار/التّساء أعْطية وأ برطناء مطوزة يرلا 
مال مجه مين لع ره بعيرية اليج جيدين الالران الغامقة كالقرمزي 
والأزرق الغامق» كما استخدم الأخضر الغامق في تلوين المناظر الطبيعية وعناصر 
نباتية كالزهور ذات السويقات الطويلة. 
وقد عسّك محمود اَمَك ومعاصره عبدالله اللذان اشتغلا في بخارى حتى العام 
5 على الأقل باستخدام هذا الأسلوبت الجديد مع تضاؤل نتائجه الإبداعية. وقد 
أنجزت نسخ من بعض النصوص الرائجة ولاسيما متخطوطة جامي "تحفة الأحرار" في 
هذا الوقت أيضاً. كما أن بعض المخطوطات المصورة التي أهديت إلى عبدالعزيز بين 
الأعوام 1547-48 / 955 على سبيل المثال» تشي بتكرار عناصر أسلوبية من تماج 
محددة. ففضلا عن رسومات المخطوطات؛ صب هؤلاء الفنانون جل إبداعهم على 
اشخوص بعينها وأزواج من الشخوص لتشكل نوعاً فنبا بزَعْ في نهاية القرن النسادس 
عشر في البلاط الضفوي بإيران (راجع الفصل الثاني عشر). فالفنان محمود؛ على 
سبيل المثال» رسم تيمور الشاعر ورجل الدولة علي شير نوائي (الصورة 267). وقد 
أسَس هذا الابتكار الفريد من توعه في التشخيص المحرّم في الإسلام على محاولة 
سابقة» ربما تنسب إلى بهزادء وتُظهر شاعراً واضعا يديه على عصا. وعلى وفق ما 
أغبرنا بد واضفي» كانت الصورة الشايقة يارة عن منظر طبيعي ديقة ذات أشجان 
مورقة وطيور جائمة على فروعها وزهور في كل مكان وجداول متدفقة , بيئما في نسخة 
محمود» يبدو الشاعر واقفاً على أرضية ذهبية خالية من أي عنصر أو تفصيل آخر. 


5. "بهرام كور والأميزة في السرا المععة يبرج من لزني قاين “ناض مطارة 
بخارى 1538 . متحف الفري كالاري 
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بعيد وفاة الخان الشيباني عب دالعزيز سنة 1550 ؛ تقلصت الرعاية الملكية للمخطوطات 
المصورة: إن لم تت تتوقف امام وتمتاز المخطوطات المصورة التي نفدت برعاية الخان 
عبدالعزيزء الحاكم الفعلي خلال معظم الجزء الأخير من القرن السابع عشرء مثل 
الشهنامه" (أي: كتاب الملوك) والمؤرّخة سنة 41564 بألوانها المحدودة والبهية 
على حد سواء وبشخوصها العتيدة التي تملأ منظراً طبيعياً بسيطاً فضلاً عن طريقة 
تبدو فضولية في رسم الشخصيات الأنثوية إذ ججعلت رؤوسهن على زاويا قائمة 
من أجسادهن. لقد هاجر بعض الفثانين إلى كولكوندا في الديكان حيث اشتغلوا 
لدى بلاط قطب شاهي (راجع الفصل 18)؛ وقد عملوا على الحفاظ على سمات 
معروفة في تصوير المخطوطات. كالآدميين وأزياء بخارى المعاصرة ودمجها بمظاهر من 


67,. اشاب يقصح عن حب لاا" من مخطوطة جامي "تفة لأحرار" بخارى 1547-8 مكتبة جستربيتي في 
هبلن: المخطوطة 215 الورقة 63 اليسرى: 
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رسومات كولكوندا وميّزاتها كالقطع الطولي الفاره للوحات وتقسيمها إلى مستويات 
متكلفة واستخدام مَلون من الحبر الأزرق والوردي الليلكي: ولاسيما في رسؤمات 
نسخة هاتفي "خسرو وشيرين" المؤرّخة في 1568-69 
وبينما كانت المخطوطات المصوّرة تُنتج إنتاجاً حثياً في بلاد ماوراء النهر خلال القرن 
السابع عشرء كان العمران يتدنى من حيث الجودة بسبب التكرار المطرد. وقد تعررّضت 
خراسان لغرّوات متكررة حملت معها سيلاً من الموتيفات الفارسية؛ لذا يُلحظ في 
بغض اللوحات كما في مخطوطة شرف الدين علي يزدي "ظفرنامه" (أي: كتاب 
الفقتوحات) والمؤرّخة في 1628-29 تكزارها لميّزات من أسلوب قديم؛ كتشكيل 
الصخور والمحددة غالباً بصخور بيض أصغر حجماً فضلاً عن الاستخدام الطاغي 
للصباغ الأزرق الفاقع . وقد شخصت أسماء رسامي القرن السابع عشر من تواقيعهم 
التي حفروها على أعمالهم؛ فعلى سبيل المثال» الفنان محمد مراد سمرقندي (المعرف 
في الأعوام 1600-25) الذي ألَقّ الرسومات بمخطوطة "الشهنامه" المنسوخة عام 
1556-7 لحاكم خيوه (151117/8): عيش محمد. وقد اشتغل هذا الرسام بأسلوب 
مميز ولكن ساذج إذ تُلحظ طريقة رسم الشخصيات الساخرة بخطوط سود كثيفة على 
أرضية ذات لون واحد غامق على الأعم الأغلب. وقد دوّنت أسماء رسامين وخطاطين 
آخرين عملوا في ورة البلاظ ببخارى في القرن السابع غشر في تاريخ العالم الذي 
مع للحاكم التقي- تيموري صبحان قولي . 
وتدتقَدت يمشن اللخطوطات برغلية زجالات البلاظ من غير الحاكم كالأمراء والمتعلمين . 
فلوحة "مشهد من البلاط" (الضورة 266) من مخطوطة سعيد "البستان"؛ على سبيل 
المثال؛ يُلحظ فيها نص كب فوق الباب يفيد أنها نفذت لمكتبة هدايت بن مير معين 


الدين بن خواجه عبدالرحيم بن خواجه سعيد سنة 1025 (1616 م). وكان هذا 
الراعي ينتمي إلى عائلة الجويباري المتنفذة خ الطريقة التق 1 
وقد أدى جدّه خواجه سعيد دوراً ريادياً في التنمية الحضرية التي شهدتها بخارى في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر في عهد الحاكم الشيباني عبدالله بن إسكندر. 
يشي أسلوب الرسم بالطبيعة المحافظة على رسوم مخطوطات القرن السابع عشر 
في لتنا الرسعلى #الشكوس عتيوه الكنحم هن طراق اكد مار في يكارت لفرت 
من الزمن في الأقل (الصورة 265): مع بساطة زخرفة الآجر؛ وتفرّد الشخوص بلحى 
كثة ورؤوس مائلة في وضعيات غطية؛ وفي أزواج على الأغلب. 

إن من بين مافرّزه الاحتلال المغولي لآسيا الوسطى سنة 1646-47 هو الاحتكاك 
بالرسم الإندي يت تُظهر المخطوطات المصوّرة في بخارى نهاية القرن السابع عشرء 
كنسخة نظامي " ضيه " المنفذة سنة 1648 أن رسّامِي بخارى كانوا يعتمدون تدريجياً 
على تماذج أجنبية» ولأسيما الأمثلة الهندية في وصف المناظر الطبيعية والأزياء. 
ومازالت التراكيب التقليدية وعناصرها باقية» ب 
كون القباب مضلعة وبصلية الشكل؛ بيئما جُعلت النساء بقلائد مرضعة وقبعات من 


أن المباني بدت مختلفة من حيث 


الريش وخصلات شعر مجعدة. وقد شهد القرن الثامن عشر استمرار انحدار جودة 
فن الكتاب في آسيا الوسطى بينما بدت المخطوطات المصورة المنفذة متدنية بشكل كبير 
بسبب الأسلوب التجاري في التنفيذ الذي انتعش في كشمير في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر (راجع الفصل 19؛ والصورة 383). 
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ازل"» إسطنبول» 1537. المكتية الجامعية في 


الفصل الخامس عشر 
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العمارة في عصر العثمانيين بعد فتح القسطنطينية 


ذخخلت الققوات العثمانية العاصمة البيزنطية (القسطنطينية) فجر يوم التاسع والعشرين 
من آيار سنة 1453؛ فتوقف القتال عصر ذلك اليوم: وفي اليوم الثالي قام السلطان 
الشاب محمد الثاني البالغ امن العمر إحدى وعشرين سنة 
ودخل كنيسة آيا صوفيا وأمر بتحويلها إلى مسجد جامع ؛ ومثلذلك الحين أضحت 
القسطتطينيةٌ عاصدته. وكان ديدته الأول إعادة اعتمار المدينة وإعادة توطين سكانها 
وتعزيز انتعاشها الاقتصادي. وعلى الرغم من شهرة المدينة في الوثاتق العثماتية 
الرسمية وعلى العملات النقدية. العربية والفارسية والعركية باسمها التركي "مديئة 
القسطنطينية": إلا أنها عرفت شعبياً أيضا ب "إسطنبول". 
محمد للمدينة ممنزلة تحقيق لخلم المسلمين العتيد منذ القرن السابع الميلادي ما أكسبه 
سحراً وإعجاباً منقطغين بين المسلمين حتى غدا حلمه أيضاً ببسط دولة الإسلام غلى 
كل أراضي الإمبراطورية الرومانية الشرقية؛ ولاسيما إيطاليا. ولتحقيق حلمه هذا 
قام بسلسلة من الفتوحات المتواصلة بد البئدقية والمجر. فامتدث حدود الأراضي 
إيقيم أنبات) فكريا قي 


له تفقدية في المذينة 


وقد كان اف السلطان 


العثمائية من الداثوب وحتى الفرات واستطاع محمد الفاتح أن 
سيادة الحاكم المطلق خلال تنفيذ أوامره ببيروقراطية متراهية. 

القند امتاز العمران العثماني حتى قبل فتح القسطئطيئية. (راجع الفصل العاشر) بميله 
للهياكل المكعبة المغطاة بالقباب. تصف الكروية. وقد كان لوجود آيا صوقيا بق 
العملاقة التي تحلق في السماء مصدر إلهام وذاقع للتحرك بهذا الاتجاه. وعلى الرغم 
من الاستخفاف الذي لاقاه العمران العثماني بسبب اعتماده على المواضيع الب 
إلا أن موطن الإبداع فيه يكمن ةٍ في القيود التي فرضها على نفسه للحقاظ على وحدة 
وتكائل المعالم الداغلية والخارجية للقية بدلا عن الْقصل النام يننا كما مضل في 


من الطرق ‏ وكما في العمران الذي مارسه عظماء 
العمران العثماني الكلاسيكي متمئلاً في الخلول المدرؤسة 
ف متناهي الدقة والتفاصيل مع الحفاظ الماهر غلى التجائس 
والتنافر؛ بينما اختلف الآمر عند من خلفه من العمزانيين من غير المهرة؛ فقد وقعيوا في 
مشكلة التكرار والملل حتى تحجر العمزان الكلاسيكي عندهم. إن العمران العثماني 
مهم وبديع ومهيب ومتأنَ؛ ولكنه نادراً ما كان ابتكارياً أو حاذثًا لأن العمارة في ذهن 
العثمائيين كانت فنا مُضنياً ومهماً على حدٌ سواء. 


وكما كانت الخال في أماكن أخرى من الحالم الإسلامي. فقد ششتجعت مشاريع الأوقاف 
لشوعنة اللكية ودعم المؤسسات الخيرية» وهو ما ساعد على يقائها واستمرارية عملها 
استمرازا فريداً؛ وكغيرهم من البيرؤقراطيين استطاع الموظقون العفمانيوئ حماية 
أنفسهم خلف أكوام من الوثائق التبي جوى تخرينها للحاجة والأمان في سجلات 


(أرشيف) التقصر ودواويئه. وبق ة إلى حد 
وحتى سقوطها وإعلان الجمهورية التركية سنة 1923؛ وبذا غدت هذه المصادر الثميئة 
المنقظعة النظير معيناً لايتضب ايخدلف المغلومات عن الفنون والعمران العثماني» ومن 
ضمنها أسماء الفثانين: والمصطلحات الفتية الدارجة في خيئها والأسعار وغيرها التي 
بقيت: طي المجهول في أماكن أخرى خلال حقب مختلقة من الحكم الإسلامي- ومع 
ذلك يجب توخي الخذر عند إستخدام هده المصادر؛ لأنّ نظرة البيرؤقراطي العامل في 
دواوين القصر وسجلاته لم تعكس بالضرو ورة نظرة الفئان حارج أسوار القصر أ وي 
هركز المقاطعة أل المديئة. 


ت الدؤاوين ساك ببقّاء الدولة العثمانية 


من فتح القسطنطينية إلى سثان 
لقد كان شغف السلطان محمد (العهد 1444-81 مع القاع ) بتحصيل المعرفة 
مثل شغفه بتوسيع حدود سلطنته كما ذاع ضيه بوصفه راعياً كرا للقنائين والكتاب» 
ببين أو أتراكا أو فرسا من الذين توافدوا على بلاطه في إسطثيول من 
كل حَدَبٍ وصوب:» أماولعه بعمازة القصور فقد تجلى في قصره الذي 


سواء كاتوا 


1452-53 في إديرئه؛ عاضمته القدئجة» فضلاٌ عن رعا 
في إسطتبول؛ أولها كان سئة 1455 الذي عرف قيما بعد ب"اكسي سراي" وجعل 


في مركز المدينة غلى 'موعم يتيلى مساحة قاويت التبالين هكتاراً أقيمت على أطلاله 
حالياً جامعة إسطتيول ومجمع السليمانية: ويُلحظ من خطة إلشاء المدينة التي تعود 
إلى القرن السادس عشر (الضورة 268) أن القصر عل في مركزها وعلى مثطفة 
مربّعة فسيّجة وببواية واخدة؛ وتميط به كذلك حداتق أخرى 
البثايات المقبية, وأنجز هذا القضر الذ لم يكن محمياوجمل ب قلعة 
الحمايته وليمتد إلى الطرف الجنوبي من أسوار المدينة حيث 9 
القلعة على وفق نظريات تصميم إيطالية بشكل تجمة خماسية وز 
مميزة وضمّت القلعة الخزائة الملكية وأحياءا سكنية ملكية في مناطق أبعد ما يمكن عن 


أي عجوم معادي. 
التعير بر موقع آهم قصور السلطان محمد الذي شُيّد سنة 1459 على منظر بديع يغطي 
مساحة ستة هكتارات غند طرف شبه جزيرة إسطنبول مطلاً على يحرين وقازتن وعلى 
الترسانة العثماتية وترساثات.بناء ألسقن فضلاً عن المستعمرة الأوووبية قي غلطه. 
سراي جديدسي 
توبكابي سرايى" (أي: القضر الجديد) ومن القرن التامبع عشر ب" تويكابي .سرائي؛" 
ويُشغل الآن الجزء القديم من بيزئطه. وقد استغرق بناؤء حوالي عشر سنوات وغالياها 
كان يرتم ويعاد تشكيله ليلائم كل عصر. يمثل توبكابي سراي عصار: 


وعرف القضر في وقتها ب "يني سراي سي توبكابي سرايى أو 


إن من الأذواق 
والأساليب على الرغم من بقاء مواجس مؤسس القصر الأولية شاخصة في تنظيمة 
المكانى 
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وعلى العكس من القصور الأوروبية الأخرى مثل اللوفر أو الفاتيكان» ضمٌ قصر 
توبكابي مختلف الأجنحة والأرؤقة والمطابخ والإسطبلات والجواسق المصطفة كيفما 
اتقق؛ ضسمن: يور خارجي .ذي أبراج وبوابات (الضورة 269)- وزعت الناطق 
الواسعة المفتوحة بزروع ئيفة حيث كان يشر ف عليها عدد هائل من البستانيين عملوا 
على تزويد السلطان وحاشيته بأنواع البهجة والجود ما لذ وطاب من أنواع الثمر. ولم 
يكن القصر مسكنا للسلطان وعائلته وحسب وإنها مركزا إدازيا للإمبراطورية ومسكنا 
للموظفين ومدارس للمتدريين ومركزاً للإبداع الفني. بيد أن التنظيم الرسمي الذي 
يبدو عشوائيا نيما يتعلق بالمظهر الخارجي يخفي تنظيماً هرمياً صارماً للخدمات والهياكل 
ضمن ثلاث ياردات من الخصوصية المتصاعدة. ولم يُسمح لكائن من كان الوصول إلى 
الفناء الأغمق سوى للسلظان ولقربيه. وعلى الرغم.من أن بأس السلاطين العثمانييث 
نين الخامس عشر والسادس عشر لم يكن بأقل من بأس منافسيهم الأوروبيين» 
إلا ْأنتضميم القضر كجمل لعرض نفزة ساقتيه ليس بغدة القصرر أزبفخانة عمارنهاة 
وإنمابعزلة الحاكم وتواريه خلف شبكة هن المراسيم الرهيبة والسرية التامة. 
على حدائق القصر الجديد الخارجية بيد السلطان محمد ثلاثة أجنحة تحيط بميدان» 
إخداها وهو سيرجا سراي أو القضر الآجري صُمَمٍ على تمط قصور حكام بلاد فارس 
القدماء: والثاني على الطراز العثماني» وجُعل الثالث على وفق الإغريقي. أمَا الجناح 


0. جوسق جتيلي بإسطنبول: 1472 


الرابع فكان على النموذج الإيطالي وهو من عمل العمران الإيطالي جنتايل بيلليني» 
فقد مُخطط للترصيع بالألواح المنشبية والجداريات بيد أنّه لم يدخلٌ مرحلة التنفيذ. 
ولم يصمدٌ أي من هذه الجواسق عدا الفارسي الذي جُعل شاهقاً على منحدّر أرضي 
فوق سرداب مرتفع وأنجز في أيلول- تشرين أول / سبتمبر- أكتوبر من عام 1472 
ويُعرف الآن ب "الجوسق جينيلي" (أي: الآجري) (الصورة 270)؛ زيلغت أبعاده 
حوالي ثمانية' وعشرين متراً في ستة وثلاثين» وكانت واجهته الرئيسة على الطرف 
الشرفي. وجعل الدخول فيه عن طريق زوج من السلالم يُفضيان إلى شرفة واسعة 
قائمة على أعمدة حجرية رشيقة؛ أما السقيفة والتي كانت رُتمت من الأصل الموروث 
من القرن الثامن ععشرء فبدت كثيرة الشيه يالتالار الإيراني (الصورة 239). ويُفضي 
إيوان مركزي إلى رواق المدخل خلال بهو إلى قاعة مركزية متعامدة (- 16لا 
ححله]) بنظام القنطرة ذي شبكة الحئيات الركنية وقبة شاهقة بارتفاع ستة 
عشر فترا. وتقع مقابل اللدخل ججرة سداسية عشوائية نبرز إلى خارج كغلة المبنى» 
وخلال المحاور المستعرضة؛ وُجدت شُرفاتٌ غاطسة تفتح على الخارج. وفي كل ركن 
7 المكاني أو الفضائي للمبنى فقد عل وفق الطراز الإيراني 
من القصور والمعروف ب"هاشت بيهيشت" (أي: الجنائن الثمان) التي صمدت في 
تماذج إيرائية متأخرة في إيران (الصورة 246) وفي الهند (الصورة 336) والماثلة في 
مشيّدة رعاها الحاكم الآق ويئلو يعقوب في تبريز. ويُلحظ من شبكة القناطر المقامة في 
الداخل تأثرها بالطرز الإيرانية. 

تتجسد عظمة جوسق جينيلي في كسوته المصنوعة من الخزف, فأمًا الداخل الذي 
حوّل في القرن العشرين إلى متحف للخزف فقوامةٌ الدادو والكوّات المكسوة بالآجر 
ذات الأشكال المثلثة والمسدسة ومزججة بالتركواز والأزرق والأبيض ومكسوة 
باللمعان الذهبي. أمَا أبدع جزء من ديكور الجوسق فادّخر للمدخل المسقوف إذ تُلحظ 


تقنية معروفة ب"البتاء (6233131111)" وقوامها استخدام الآجر المزجج ولبنات الآجر 


شيّدت غرفة؛ أمَا | 
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ا“تحتسه 


271 مجم الفا بإسطبول: 41463-71 1, المسجدة 2. اليلاط: 3 الأشرحةة 4. المدرسة الاتذائيةة 5. 
ُزن الكبه 6 مدرمة البحر الاي التوسط: 7. مدرسة البحر الأسودة 8: المسخشفي: 9 الثكية! 10, مطبغ 
الخنساءة 11 الحان. 


الخام في عمل المجاميع الزخرفية الهندسية والخطية؛ ويمتد شريط منها خلال الواجهة 
لِيحَد أجزاءها الرئيسة والإيوان؛ وكان أول ظهور لهذه التقانة في إسطتبول. ويلف 
شريط أفقي من "البتاء" من الفسيفساء الآجري القنطرة أسفل نقطة نهوض الغقد؛ 
وقد ججعل هذا الشريط بألوان الأزرق الفاح والغامق والأبيض والأصفر والأرجواني 
واحتوى غلى نص التأسيس بخط الثلث بالأبيض هع لفافة أرابيسك بالأزرق الفاتح 
على أرضية داكنة. ويدين أسلوب بناء العقد والتخطيط والديكور وقوامه الآجر 
الفسيفسائي والمقطع بالكثير لتماذج عمرانية إيرائية. وعلى الرغم من الجهل بالبنائين» 
إلا أن التماسا وجد ضمن سجلات قصر توبكابي يفيد بشكوى قذمها نحاتو الآجر 


انيؤن) بخصوص مصاعب تواجههم بعد إنجاز العمل في جناح 


وعلى الرغم من أن للسلطان محمد قناعةً باستقدام رسامين ونحاتين إيطاليين للعمل 
في ديكور قصره الجديدء إلا أنه بدا أكثر تحفظا وأقل عالية في اختيار التصميم والتنفيذ 
المشروعه الرئيس من العمارة الديئية في إسطنبول؛ ولاسيما مسجده الفخم وملحقاته؛ 
وكا ارتأى أن يكون الطراز امندادً لطرز مجمعات أأخر اضطلع بها أسلافه في بورصة 
قوامها مسجد كبير وضريح السلطان. ويثّل المسجد فيما يتعلق بالشكل نقطة التقاء 
بين تقاليد إنشاء المسجد الإمبراطوري كما في بورصة وإديرنه وبين النموذج الجديد 
المستوحى من الكنيسة البيزنظية آبا صوفيا. وغالباً ما ترف ب”مجمع الفاع" نسبةٌ إلى 
مؤسسه؛ ثمٌ مد الاسم ليشمل ربع مساحة مديئة إسطنبول. وقد صدر أمر البئاء في 
شباط / فبراير من سنة 1463: وأنجز في كانون أول / ديسمبر من عام 1471؛ وكا 
المهندس المشرف أسطى سنان الذي رف أيضاً ب" سان العتيق" أو "سسنان الأكبر" 
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بيزاً له عن خلفة الأكثر شهرةٌ. أمَا الموقع المختار ومساحته عشرة هكتارات» فكان الثلة 
العاشرة لإسطنبول؛ الذي شغلته في السابق كنيسة الرسل القديسين. ثاني أكبر كتيسة 

في المديئة ومدفن الأباطرة البيز نطيين. 
لقد اضطلع مجمع محمد بالتصميم المبدع في تناسقة وتخطيطه بالمقارئة مع المجمعات 
العشمائية الديئية الأخرى؛ وميجمع قصره الجديد في بورصة وإديرنه (الصورة 271)» 
فقد تجاهل التصميم تماماً وضع الأرض وغيرها من المتطلبات العملية الأخرى. وما 
لاشك فيه أن ساحة الأرض المتاحة وامتدادها أثرا هذا التناسق وهذه الأبّهة في اليناء؟ 
ويُتقد أن لوجود المهندس الإيطالي أنطونيو فيلاريت دوراًء إذ قيل إنْه انتقل إلى بلاط 
محمد سنة 1465؛ على الرغم من أن البدء بالمشروع كان ستتين قبل هذا التاريخ. وقد 
بلغ طول ضلع .مساحة المشروع المربّعة حوالي 325 متراً. ويقع الجامع في مركز فناء 
عرع سيوج (طول ضلعه مثا مثر تقريباً) يتقدمه فناء أمامي آخر وتتبعه حديقة تضم 


ضريحي المؤسس وزوجته. كما صم المشروع موّسستين خيريتين ملحقتين (بالتركية 
خيرات) فضلاً عن مبائي المرافق الخدمية العامة توقر ريعاً دائماً لصيانة المجمع , 
وعلى الطرف الشهالي من الفناء نيت مدرسة ابتدائية صغيرة (كُتَابِ) ومخزت 
للكتب؛ وأربع مدارس كبيرة تقع في الجهة المقابلة: وكانت كل مدرسة عبارة عن يناء 
مستطيل بصحن ذي رواق (01016 201116060) محاط بما يقارب العشرين 
عجر ضير و وأخرى رقية لسريس فلبلا هن راش قن كماد 


مدارس 
فرعية خلف المدارس الكبيرة خلف شارع ضيق, لكل منها تسعة صفوف أو عشرة 
اء ضيق وطويل. وضمّت المشيّدات الخارجية مستشفىٌ وخانا وتكية وحماما 
وج ؛خشناة عن تل لالطلناء اللسسخنسيق :في ارسي كما أي بالميم و1 


مسقف ضضم 280 معجراً وسوق السرّاجين الذي ضمّ بدوره 110 دكاناً ضمن مسيّج؛ 
فضلاً عن سوق الخيول الإضافي والإسطبلات وورش صنع حوافر الخيول والسروج. 
وفي عصر كثرت فيه الحملات العسكرية تزدحم مثل هذه المتاجر بالعسكر وبمعداتهم. 
أما على الطرف الجنوبي من سوق السرّاجين: فقد أوعز السلطان محمد بإنشاء ثكنات 


2. مشهد بالورامي لمديثة إسطنبول سنة 1559 بالأسبيدج على الورق. من المكتبة الجامعة في اليدلا يُري بعضن 
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جديدة (أو اليتي أودالار) لجيش الجند الجدد (أو الإنكشارية)؛ ومازالت هذه التكبات 
مقرات لهم حنى حلّها جملةً وتفصيلاً في القرن التاسع عشر. 

لقد دمر زلزال الثاني والعشرين من مايو/ آيار سنة 1766 معظم معالم مجمع 
محمد ٠.‏ فأعاد يناءه السلطان مصطفى الثالث :قي بحر خمسن سنوات تالية؛ بيد أنَّ 
الجامع الأصل يمكن تصوره من عصادر متلوعة منها المنظر الذي رسمه ملكور لوريك 
لإسطتبول سنة 1559 (الصورة 272). وكان قوام الجامع مساحة مستطيلة مقبية 
(بأبعاد 46 في 33 مترا) يتقادمها فناء مفتوح (21 في 30.5 متراً) محاط بصف من 
الغقود» والقناء مجحل ريجأ بأسوار خارجية'قضلاٌ عن تعامعئ كبيرتين وعمودين 
ضخمين من الرخام السمّاقي (601[313[75[7) تدعم قبة مركزية ذات قطر 26 متراً 
(بالمقارنة مع قطر قبة آيا صوفيا ذات ال31 مترا وقطر قبة أوج شرفلي البالغة 24.1 
مترا)؛ فضلا عن نصف.قبة جعلت فوق المحراب وبالقطر تفسه وقباب ثلاث أصغر 
وهذا المخطط مكمّل منطقي لمسجد شرفلي (الصورة 183) 
الذي أنجز قبل ستة عشرةعاماً؛ ولكل منهما فناء متمم (111687:81) وقباب مركزية 
1 ن؛ آمَا بوابة مسجد الفاتح الرئيسة فجعلت نسخة طبق الأصل من 
بوابة مسجد شرفلي. والفرق الرئيس بين المسجدين هها القية القائمة على أربع وليس 
ست تقاطء كما أن الجزء الداخلي وْسْع من جهة مخور القبلة بإدخال شبه القبة التي 
غدا التركيز منضيا عليها مثلما كان هناك تفكير بالتوسع 
خلال القرن القادمء كما أنها مسجو حاة ولاشك من آيا ضوفيا. 


المكاني قي تصاميم المساجد 


وقد جا من الخراتٍ الذي حل يديكور مسجد محمد الثاني كوّتان نضف قمرية (- 1[ 
فناء الجامع الحالي وتنسبان إلى '"مهرة 
0 (راجع الفصل العاشر). والكوتات ملونتان تحت التزجيج على بدن جعل من 
الفريت الأبيض» قريبتا الشيه بآجر الفواصل الجافة التي صُتعت لجامع شرفلي عدا أن 
طيقهما ضع اللون الأضقر أيضا. 
ويتجلى في عمارة مجمع الفاتح ككل 
عضر مابعد القتوحات. مش كارف انميق لمات العثمالية المبكرة في يورصة 
يلحظ التوسع الواضح في التكيات (راجع الفصل العاشر) ينابي بمثيلاتها المأخرة 
قصلت التكية غن الجامع وثراجعت إلى جهة معز, 
الفاتح. ويغكس ذلك من دون شك الدور المتناقص لشيوخ الصوق 
للعلماء جل عن هي الدوة العتمائية ميد التتونات, وحقاً أظهر النشاط الوقفي 
قدي رادي "والتركيز على إعمارها وتكتيف نور الغلم بل تخويل الماضمة 
صرح علمي يُشار له بالبنان.." " ويؤضفه مركزا حينيا وتغليمياء غدا المجمع نؤاةٌ 
3 الاقتصادي والاجتماعي. فقد ارتفع وارد المجمع بين العامين 1489-1490 
إلى ما يقارب المليون ونصف المليون اكجا (وهي قطع فضية): ما يفوق أوقاف آيا 
صوفيا التي تحولت وقنذ إلى جامع . وقد مجمعت هذه المبالغ من اثني عشّرة حماماً في 
إسطنبول وغلطه. قضلا عن الجزية الت التي قُرضت على غير المسلمين في هذه الملان؛ ومن 
مرذود الضريبة من خمسين ار عقارات أخرى خارج المدينة 
ومن التضواحي المحيطة. .وقد أن 


5 من الآجر متعددتا الألوات؛ + 


مراحل عدة من تطور المجتمع العثماني خلال 


ريسن ومن 
منها حوالي 6090 على رواتب 383 موظفاً 
وسبحخدماً (102 متهمة في الجامع ٠‏ و168 قي المدرسق و17 من البثائين والعمال)؛ 
كما خصضت مبالغ لعلماء اء اليلد وأو الاق بالتتود الرقن ها فى ما سادق 
6 على الاطعام في التكية؛ حيث كان يورّع 3300 رغيف خبز غلاوة على 


جبتي إطعام ل 1117 شخضا يوميا؛ وخصص ماتبقى لدعم المستشفى وصيانته. 

لقد شكلت الصراعات الأخوية عاملاً مهما في وصول نجل محمد» بايزيد الثاني» 
إلى سدة الحكم (العهد 1481-1512) وحفيده سليج الأول (العهد 1512-20): 
وكان على بايزيد مواجهة التحدي الذي مثله أخجوه الأصغر جام (المتوفى 1495) 
الذي حاول تشكيل تحالفات مع مسلمين ومسيحيين على حد سواء ضد أخيه؛ ولم 
تفلح سياسة بايزيد التي تبناها ضد مماليك مصر وسورية وشمال وادي الرافدين؛ إذ 
تضرّر حكمه كثيرا من وصول الصفويين الشيعة للسلطة على الحدود الشرقية من 
إمبراطوريته. لكن سياسته الأوروبية كانت اجعة أكثر» ففي ضيف عام 1484 استطاع 
بسط نفوذه على الطريق البري المفضي إلى الدولة العثمائية في القرغ» كما شهد عهده 
انتعاشا اقتصاديا ملحوظا. وقبيل وفاته شهد بايزيد تصارع نجليه أحمد وسليم على 
خلافته. حتى استطاع سليم:(المعروف بالمتجهم) من لوي ذراع أخيه الأكبر وإجبارة 
على التدحي عن العرش شهراً قبل .وقاة الأول . وقد شهدٌ عصر سليم توسع حدود 
الدولة العثمائية نحو الجنوب والشرق: كما أن فتوحاته في سورية ومصر والحجاز 
والعراق وإيرات جعلت من الدولة العثمانية القوة الأوحد في بلاد الشام؛ ومته خامي 


4. جامع بإيزيد الثاتي ياسطنبول» 1500-5 


المقدسات في الجزيرة العربية ما دعى إلى إعطائه لقب "الخليفة"؛ أي: خليفة النبي 
محمدء وهو امتياز وشرف للسلطان العثماني يرفعه فوق كل مدع للخلافة على طول 
الأراضي الإسلامية وبلا منازع . 

لقد كان بايزيد الثاني راعيا مهما للعمران أمر بتشييد المجمعات الدينية في توكاة 
(1485) وأماسيا (1486) حيث كان حاكما قبل تنويجه في إديرنه (1484-88) 
التي كانت المنفذ إلى الأقاليم الأوروبية مانيسا (1489) وإسطنبول (1500-5). 
وقد رق ا ع 0 عدن الإمبراطورية, 
التصميم وعلو البنيان يدلان على الاهتمام بالذوق الهندسي المحلي» 
اا ارد امش كار كا 
مهندس البلاط المعروف خيرالدين آغا مجم بايزيد الثاني على ضفة نهر تونكا في 


إن التنوع في 


إديرئه» وأنفق عليه من غنائم معركة آق كيرمان (بلغورود) على مصب نهر دنيستر. 
وضمٌ المجمع (الصورة 273) جامعاً ومستشفى وفرناً ومراحيضٌ ومخزناً وحجرات 
طعام ومطبخاً ومدرسةً طبية فضلاً عن مؤن مختلفة للدراويش الرحالة؛ أمّا الجامع 


فقوامه هيكل مسيّح ومساحته 20.25 متراً مربعاً مغشّى بقبة منفردة يُتقدمه فناء أمامي 
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فسيح؛ وللمسجد منعرّل جُعل مرتفعاً ومنفضلاً عن نسيج المسجد نحو أحد الجوانب 
مخصصن للننلطان مشرقة (بالتركية :محف ل): وهلا التركيب مستريعى عن اللوجيا 
الملكية لجامع يشيل في بورصة حوالي قبل قرن من الزمان (الصورة 181): بيد أن ما 
سبقها من نماذج بقيت موضع سجال. 
إن أهم صرح عرف به عهد بايزيد هو مجمع مسجده في إسطنبول الواقع إلى 
الجنوب من قصره على طريق تاوري القديم (1'9101:1' 110111132)؛ وقد استلزم 
الدع إقامة المزيد:من اجائي القاثويةاللتقطية خلى اللكزوف البزنصر 
ضمٌ المجمع يا خا ارجا من امتاخ سجن ومدر وح وكثاباً ده وحهانا وخاناء 


الغري فيه. فقد 


فكان مركز الضاحية في المدينة المتنامية السكان والمزدحمة البناء؛ حتى إن المشبيدات 


شغلت مساحات من أراض كانت مقفرة في مامضى لتمتدٌ نحو سور المدينة. أمّا 
الإنفاق على هذا الإعمار المطرد فقد كات من عائدات مؤسسات مدنية أخرى في 
بورضة ومنها الخانات الكبيرة التي شيدت بين الأعوام 1490 و1508» واستخدمت 
للإنفاق على مؤسسات السلطان في إسطتبول. وأمًا المسجد (الصورة 274) ذو القبة 
المركزية (ذات.قطر 17.5 متراً)» ومحاطة بأشباه القباب من طرفيهاء فقد وسّعت 


232 
مساحته الداخلية يإضافة بمرات على الجهتين غشيت بأربع قباب صغيرة؛ وعلى الرغم 
من افتقاد المجمع لوحدة التصميم بالمقارنة مع مجمع بايزيد في أديرنه أو مجمع محمد 
في إسطنبول؛ إلا أن تراكم القباب بين المسجد وفنائه يشي بحس تكاملي (86156 
3 أكبر مماعليه قي متجمع الفاتح. وعلى ما يبدو فإنّ الدور المتنامي 
لأشياه القباب مستوحى من أنموذجين وهما آيا صوفيا ومسجد محمذ الثاني؛ وأ 
العمرانيين العثمانيين كانوا يتأرّلون معاني ومضامينَ من العمران المبكز. إِنّ الجناحين 
الجانبيين مع المنارات التي تكتنفانهما استخدما تكيات للدراويش المتجولين: على 
الرغم من استمرارية الجهل بالغرض منهما. ويشي هذا البناء الحجري الفخم بتوافر 
المواذ الأولية والأيدي العاملة والعقول الهندسية المبدعة تحت تصرف الرحاة ذوي المقام 

السامي في رعايتهم للمساجد الإمبراطورية في العاصمة على وجه الخضوص: 


عصر سنان 

لم يكن لسليم الأول وقت كما كان لسابقيه للاهتمام بالعمران ؛ قمسجده في إسطنبول 
الذي أنجز عام 1522 وصمم على وفق طراز مسجد بايزيد في إديرنه ربا شيّد برعاية 
نجله سليمان (العهد 1520-66): بيد أن أعظم إنجاز له في تاريخ العمران العشناني 
كان غير وحتضود! اسعام الهاي الخاواي الشاب سنان (المتوقى 1588): وهو 
أغظم معماري في التاريخ» للعمل في ال"الدوشرمه"؛ وهي مؤسسة عثمانية استقطبت 
الفتيان المسيحيين من أصقاع الدولة العثمانية» وَعين سنان فيها مسؤولاً عن قسمٍ 
القصور العثمانية (1116111311331 13553) حتى غدت شخصيئه مهيمنةٌ 
على العمران العثماني خلال منتضف القرن السادس غشر وأواخره. قفي سئة 
5 بلع عدد مهندسي هذا القسم ثلاثة عشر عمرانياء كلهم مسلمون؛ وبحلول 
العام 1604 تضاغف العدد ثلاث مرات إِذ كان من بينهم 23 مسلماً و16 مسيحياً مما 
يشهد على مشازكة هذا القسم بأمور العمران العثمائي في الامبراطورية قاطبة. وقد 
أحيطت حياة ستان وعمله بالكثير من الأساطير بيئما جذب. اسمه العمائر كما جذذب 
اسم جورج واشنطن السياح لبلذه.. ويبدو أن مسقط رأس سنان كانت الأناضول ومن 
عائلة فسيحية؛ استقدم سنان صبيا للعمل لدى العثمانيين وتدرب غلى فن العمارة: 
وعلمه عندما كان يعمل ضمن حملات السلطانين سليم الأول وسليمان. وبحلول العام 
1 كان جنديا إنكشاريا وأضحى عمله كعمران مرتبط ارتباطاوثيقا ببلاط سليمان: 
الذي يعد أعظم السلاطين العثمانيين» وإن شاب ذلك بعض الجدل.. 


في سنة 1538 عيّن سنان رئيس مهئدسي البلاظط (عمران باشي) وخول بتصميم 
وبناء مسجد زوجة سليمان (5101]811 1111112111 خرم سلطان) في إسطنبول: 
اخان وحمام و تودغاث خشب وخشب ومّسلخ ومتاجر للأنفاق على 
مجمع المسجد والمدرسة والكتاب وال مستشفى والتكية؛ وبلغ. مجموع العائدات 
السنوية مجتمعة نصف مليون أقجا. ويّلحظ أن تصميم كل من الجامع ذي القبة 
المنفردة والمدرسة المصممة على شكل حرف لآ جرى على وفق طرز العقوة الأولى 
من القرن مايعني افتقارها إلى الابتكار. لقد كان أول عمل لسنان هو مجمع شاه زاده 
في إسطنبول (الصور275 و 276) الذي شيّده بين 1545 و1548 بآمر من السلطان 
في ذكرى محمد ابئة ؤولي عهده المفترض (شاه زادة) الذئركوني بالجدري ومورقي, 
الثانية والعشري يشغل المجمع موقعاً فوق التلة الثالئة للمدينة وَيضَمٌ منارسة و 1 
وتكية 50 وان وقد أقيم المسجد على مربعين متجاورين (فساحة كل منهما 


وقد وقض 


5, بخطط سجد جاه زاه بنطبرل. 13545-8, 


ء ذا القناطر المصفوفة 
جا على ال اء بينما ضح الآخر رواق الصلاة» وغشي بقبة بقطر تسعة 
في الأركان: ولا يعد 


8 متراً تقريباً) متضلين ببعض ممثارتين. ضع أحد المربعين الفئا 
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عشر فترأء فصلا عن أربع من أشباه القباب وأريع قباب صغير: 
هذا التصميم تطوراً منطقياً من العمران الميكر كعمران مسجد بايزيد الثاني وحنسب» 
وإغامن عمارة مسجد السليمان أيضا الذي خطط له سنان قبل سنة برغاية ابئة السلطان 
ماعرعافى اران 

وعلى الرغم من أنّ.سئان عد فيما بعد منسجد شاه زادة عمله التجري نُظهر معالمه 
العمازية قدرتّه على الابتكار ضمن معايير الأسلوب العثماني الناشئ. وما يُلحظ تركز 
أحمال البئية العليا على أربع ركاتر ضخمة (81615) ججعلت أسغل القبة المركزية 
وعلى الدغامات (0114]568568) على طول الأسوار الخارجية. وقد مزل ثقل 
الركائز بتحوير شكلهاء كما جرت تغطية الدعامات بتحريك الأسوار الخارجية؛ عدا 
ما كان يبدو من جهة الجامع المواجهة للفناء» نحو الوجه الداخلي للدعامات. وبهذه 


شلال القباب وأشباه القباب الماتفة حول الدعامات الأزبع التي 
كما تقوم اللوجيات بإخفاء الدعامات على جانبي المسجد بيئما تُضيء التوافظ المركبة 


قوق يعضها البعض وراجهات الفتاء وتضفى رحرفة تشجيرية على أعماق امنا 


6- مسجد اه زاده ياسطنبول. 


الترتيب المكاني البديع والتهوية الجيدة لجامع شاه زاده بالمقارنة مع غيره من الجوامع 
الإمبراطورية الماثلة في المدينة في الوقت نفسه. ويّلحظ في هذا الجامع أيضا تموضع 
ضريح شاه زاده محمد حَلفَ الجامع على مقربة من المحور؛ وجُعل على غرار ضريح 
سليم الأول» وبشكل موشور مثمن مقبب (بقطر 9.20 مترً) وقبة مضلعة ورواق 
مدخل من رباعيّ الأعمدة (201]160 6]1881(/16]) جُعلَ من الرخام السماقي 
الوردي الفيردي العتيد (7610-21110116). وتكتنف المدخل ألواحٌ من الآجر 
المنقوش بالفواصل الجافة» أما التي على اليدين فتكسو الجدان بأكمله-من الأرضية 
وحتى نقطة نهوض القبة» ويُظهر التشكل هذا صفاً من القناطر وأوراق نباتية مستنة» 
وهي موتيفات راجت في الأقمشة والفخار وقتئذ (الصور 301 302). ويُلحظ في 
بعض قطع الآجر حول التوافذ العليا محاولة الصتبين الالتفاف على القيود التي 
تفرضها عليهم تقنية الفواصل الجافة والتي م تحديد أماكن التلوين بخطوط» 
وذلك باستخدام استثنائي لأرضية بيضاء. ويعتقد أن هذه القطع من الآجر كانت من 
آخر أعمال فريق إيراني متنقل متخصص بفنون الآجر جلبه السلطان سليم الأول من 
تبريز قبل حوالي ثلاثين عاماً. 

ويوصفه جندياً انكشارياً وفناناً وعمراتاً ولوهيته الاستثنائية في تصميم الجسور 
والقلاع » رافق سنان السلطان سليمان في حملاته في أورويا والشرق الأوسط ما 
ساعده تعرف الصروح العمارية الإسلامية العظيمة والماضي الجاهلي. ويعود الفضل 


لسنان في تصميم مبان ومشيدات من بوده بالمجر إلى مكة في الجزيرة العربية» وهذه 
المشيدات سواء كانت من عمل عقل سنان المباشر أو غير المباشر: غدت جزءاً لايتجزأ 
من السياسة العثمانية المكرّسة لإظهار السيادة من خلال إعلاء البئيان في أسلوب 
عثماني منقطع النظير من القباب نصف الكروية والمنائر الفارعة. ولم يكن تصميم هذه 
الأعمال المنتشرة في أقاليم الدولة العثمانية والإشراف عليها من قبل مهندسي البلاط 
مكنا من خلال الإدارة المركزية وحسبء بل من خلال تطوير المعايير الإمبراطورية 
ونظام التمثيل العماري. وبذا أصبح ممكناً إعداد الخرائط في العاصمة وتنفيذها في 
الأقاليم بأيد ماهرة ومواد تُطلب من أي مكان آخر. 

ويمكن تلمس الكثير من هذه الملامح في الأعمال التي أوعز بإنشائها السلطان سليمان 
في القدس. وليس سراً أن السلطان سليمان رأى في نفسه الملك سليمان الثانيء وأنّه 
المسؤول عن إعادة قبة الصخرة وترميمهاء وهي أقدم أنموذج إسلامي في العمارة وقد 
لها أن تكون في موقع معبد سليمان الأول. وثما يذكر أن سنان وهو في طريقه إلى الحج 
توقف في القدس ووضع الخطة اللازمة لإعمار قبة الصخرة. إِنَ أهم مايسجل على هذا 
المشروغ ؛ سواء كان سنان مسؤولا عنه أوغيره » هو استبدال كسوة الفسيفساء الأموي 
للسطوح الخارجية لعنق القبة ومثمن الصحن بآجر عل بالفواصل الجافة والألوان 
المتعددة تحت التزجيج مع الآجر الأزرق والأبيض (الصورة 277). وأرّخت كتابة 
على الفسيفساء الآجري العمل بتاريخ 1545-6 / 952. بينما حملت قطعة آجر 


أخرى بعلت على الرواق الشمالي ولوّنت بالأزرق والتركواز والأسود فوق أرضية 
بيضاء -توقيع عبدالله من تبريز وأرّخت في 1552 / 959؛ واستمر العمل بالكسوة 
الجديدة حتى نهاية عهد سليمان على أقل تقدير. وعلى العكس من المصابيح المصنوعة 
في إزنك التي قدّمها سليمان إلى قبة الصخرة » يبدو أن الآجر مصنوع محليا على 


ترتيب الزجاج الطافح فوق الفواصل الجافة وحدودها المرسومة بتطوير هذه 
من قبل حرفبي الآجر؛ على الرغم من أن الأثر النهائي للكسوة الآجرية (التي 
أعيدت في منتصف القرن العشرين) قي من بين أبدع ماأنتجه الفن الإسلامي. ولم 
٠‏ تتكرر الكسوة الآجرية في العمران العثماني: سواء كان ال بب في خخصوصية الموقع 
أو في الاعتقاد بعدم نجاعتها. لقد أدت عملية إعمار قبة الصخرة دوراً في تنمية الذوق 
المعاصر لمساحات واسعة من البلاط تحت التزجيج في الأجزاء الداخلية من المبان 
إن هذا الطراز الجديد من البلاط؛ المنتوج الرئيس لصناعة الفخار المزدهرة في 
استخدم على نطاق واسع وضمن هياكل عمارية يمكن تمييزها عن بعد. كما حل اللون 
الأحمر الشبيه بلون الطماطم محل الملون المحدود من الأزرق والأخضر ودرجاتهما؛ 
وتبين أن اللون الجديد أكثر جذباً وتأثيراً في عملية الإبصار فوق سطوح الكسوات. 
هناك مشروع آخر نفذه سنان للسلطان سليمان خارج العاصمة على طول نهر بردى 
وهو مجمع مباني للحجيج في دمشق. وعلى الرغم من أهمية طريق الحج من دمشق» 
اكتسب هذا الطريق أهمية إضافية بعد سيطرة العثمانيين على سورية سنة 1516» حتى 
أضحت تسهيلات الحج هماً إمبراطورياً متزايداً. وكان مجمع السليمانية الذي أنجز في 


1554-5 بتصميم سنان وتنفيذ أحد مساعديه» ومن تفحص مواده المحلية والتقئيات 
المستخدمة ولاسيما التناوب في استخدام الحجارة البيضاء والرصاصية الداكئة في 


بناء أسوار المجمع ٠‏ يمكن القول إنها: سمة سورية مميزة. وقوام الممجمع 


متناسو 


حول محور طولي: ججعل المسجد ودار الإطعام على طرفي الفناء المستطيل يكتنفاتهما 
زوجان من الخاثات والتكيات» وكلها جعلت مُسيجة يسور واحد. وأمّا المسجد فقوامه 
قبة منفردة تكتنفها منارتان» وتتقدمها شرفة مزدوجة بعلت نحو العمق (الصورة 
8. وقد أناح صغر حجم مساحة المجمع نسبياً (وهو هكتار واحد) ضم أجزاءء 
لبعضها على نحو مبدع . ويّلحظ أيضا وجود فضاءات على شكل نصف بدر فوق 
الشبابيك (111266665 1116) من الآجر وتّفذت بتقنية تحت التزجيج الرائجة ذ 
حينهاء على الرغم من تكرارها التصاميم التقليدية لآجر الفواصل ا+ 
هذه القطع تختلف عن مثيلاتها المنتجة في إزنك إذ افتقرت إلى الشريط الأبيض الرائع 
واللون الأحمر الفاتح. 

إن أهم إنجاز طموح للسلطان سليمان من بين إنجازاته قاطبة سواء في البلقان أو 
إسطنبول أو الأناضول أو سورية وفلسطين والجزيرة العربية والعراق كان مجمع سنان 
للسلطان في العاصمة (الصورة 279)» الذي غدا بمنزلة إعادة صياغة واعية لمجمع 


محمد الفات؛ بيئما لا يوجد وجه لمقارنته بأي من مجمعي بايزيد أو سليم الأول على 
سبيل التخطيط المحكم. وقد توافر للمشروع موقع منحدر بمساحة سبعة هكتارات 
تطل على القرن الذهبي بعد أن دمّر حريق عظيم القصرّ القديم؛ وبدأ العمل بالمشروع 
في تموز/ يونيو سئة 1550 وأَنجَز في تشرين أول / أكتوبر سئة 1557. وأول مرحلة 


8 بهو مجمع السايماية ينمشقء لجز سنة 1554-5 
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مسمع السليماتية يإسطنبول 1550-7 1/ السجد: بي/ الشبريح! ج/ الرسةة 5/المنرسة الطليةة 


5 
ع /المطيح فك / الحمام. 


كانت تسوية الموقع لوضع الآسس اللازمة؛ ليضعٌ مسجداً جامعا وضريحين وأربع 
مدارس عامة واثنتين متخصصة (إخداها بالطب والأخرى بالحديث)» ذكتابا لتعليم 
القرآن للأطفال وخاتاً ومطغماً عام وحعاماً وضقاً من الاجر أمّا نزل المتصوفين فقد 
جعل في معزل عن المدارس الست المقابلة في تقابل غريب يشي بتدني مكانة شيوخ 
الصوفية الذين كان لهم فيما مشى دور مهم في سعود العثمانين إلى السلطة: ويد 
أذ على المركزية المتزايدة للدولة العثمانية. حتى إن مسجد "الزاوية" الذي كان 
سمَةٌ من سمات المؤسسات العثمانية الإمبراطورية مجر تدريجياً بعد فتح القسطتطينية. 


فسليمان الذي عرف ب"القانوني" (بالتركية تعني: واهب القانون) أوكل لأبي سعود 
مهمة التوقيق بين الشريعة الإسلافية والممارسات 
الإدارية للدولة العثمانية. وُددت للأوقاف االخصضة للمجمع مهمتها كمركز مهيب 
للدين والشريعة "للنظر في أمور الدين والعلوم الفقهية لدعم السيادة وانسيابيتها 
وتحفيق الفوز بالآخرة." 

تُقِدَمْ سجلات الحسابات المعقدة الخاصة بمجمع السليمانية معلومات لا تقدر بثمن 
عن الإجراءات المتبعة في مثل هذه المشاريع العمارية الضخمة. فقد جيء با حرفيين 
وبالمواد الأولية من إسطنبول وغيرها هن آقاليم. الإمبراطورية؛ فمعظم المراسلات 
الرسمية والأوامر البلاطية تُشير إلى الحصول على الرخخام والرخام السماقي وتحجر 
الصوان: وكانت عملية توفير أربعة أعمدة من الصوان الأحمر ونقلها إلى موقع البناء 


أفتدي؛ وهو شخصية ديئية بارزة» 


أصعب مهمة وأكثرها عناءً وأعلاها تكلفةً. وجاءت الأوامر الملكية مطابقةٌ مع تقارير 
تفيد أنّ أحد الأعمدة رُفع من القصر القديم وثقل إلى الحدائق التي كان المجمع يُشْيّد 
فيهاء أمَا الثلاثة الأخرى فجيء بها من بعلبك في لبنان ومن الإاسكندرية في مصر ومن 
التلة الثالئة لإسطنبول (كزتاسي محلله)؛ بيد أنه من الصعب ما كان أن تكون الأعمدة 
الأربعة الموجودة في المسجد قد جمعت من أماكن مختلفة؛ بل لرما كانت مخزونة 
في مستودعات ملكية: بينما توافرت أربعة أخرى تمائلة بن مصدر آخر؛ إِنَ السجلات 
الرسمية ليس بالضرورة مصدراً للحقيقة دائماً. 

وتقدم سجلاث حسابات مشتريات الجملة واقتناء مختلف المواذ اللازمة من الآجر 
الإزنيكي (من مدينة إرّنك التركية) اللازوردي (1821311 1818) المستخدم كصبغة 
زرقاء: ومن الألوان المتنوعة والعملة الذهبية للتذهيب ورقائق الذهب وأوراقه والرئبق 
وبيوض النعامة والقصدير والمنشب والألواح وصمغ السندروس ومُرقق النفط . إن 
الطيف الواسع من الصباغ المذكورة فريدة من نوعها في أي من التماذج العمارية 
العثمانية» بل في العمران الإسلامي قاطبةٌء وكذا الخال بالنسبّة إلى الغراء أو الطللاء 
الماع والأصباغ كلها لبت خصيصاً للاستخدام في هذا المجمع بالذات. وقد 
اشتغل في المشروع من العمال 3523 عاملا كان نصفهم من المسيحيين والنصف 
الآخر من المسلمين» وكلهم عملوا على وفق نظام وانضباط صارمين. وعند الإنجاز 
كان قريق الغمل من 748 شخضاً وبلغت أجورهم خوالي المليون أكجا. وقد تعززت 
أؤقاف المجمع بوقف واحد حسب فاجاء في رسالة من اليابا في عهد راد الثالث 
(العهد 1547-95) عندما يلغ المدخول الستوي أكثر من خمسة ملايين أكجاء من 
بينها 8196 من جباية الضرائب المفروضة على القرى الواقعة في الجزء الأوروبي 
من الإميراطورية. 

وقد استغل سنان الموقع المنحدر لهذا المشروع الضخم بضم المتاجر والخانات وحجرات 
أصحاب النزل إلى التلة معرّزا التناسق الذي ميّز المجمعات المبكرة كمجمع الفات في 
إسطنبول أو السليمانية بدمشق» بل دمجه ببراعة بالنسيج الحضري. والمنظر الخارجي 
اللمبتى عبارة عن كتلة هرمية أخاذة قوامها وحدات مقببة تزدان بمنائر أربع رشيقة 
(الصورة 280)» بيتما ينهض المسجد من وسط مسيّج ذي سور ضحم (مساحته 216 
في 144 مترا) يتقدمه فناء مربع (44 في 57 مترا) ومنارة عند كل ركن من الأركات 
الأربعة. وعلى الرغم من أن هذا الترتيب عرف منذ قرن مضى في مسجد أوج شرفلي 
في إديرنه (الصورة 183). إلا أن العلاقة الهندسية بين المثائر من جهة والمنائر والمسجد 
من جهة أخرى كانت مُحكمة؛ حيث إِنَ المنارتين اللتين ججعلتا عند المنعطف الواقع بين 
الجامع والفئاء أطول قامة وذات ثلاث شرفات (بالكونات)؛ بيئما مثيلاتها عند الطرف 
الشمالي من الفناء جعلتا بشرفتين فقط. كما أن فكرة المجمع ككل قائمة غلى فكرة 
مبنى آيا صوفيا المكوث من فضاء مركزي مقبب (بقطر 26.20 مترا) يمتد على طول 
محور القبلة مع أشباة القبابء الممتدة بدورها بحنيات شبه دائرية غاطسة في الجدار 
(ع2لععع ننه [ناء :11 1دزع8): ويكتنف كلاً من هذه التراكيب مسافات فرعية 
تغشاها سلسلة من قباب أصغر حجماً. ويختلف هذا الجزء الداخلي المهيب (الصورة 
1) فيما يتعلق بالمكان عن آيا صوفيا إذ إن صحن الكنيسة وثمراتها ذات السواتر 
تحت لفشكل رواقاً منفرداً للصلاة ولا يفصلها عن بعضها سوى الركائز الضخمة 
السائدة للقبة والعمودين الضخمين المصطفين على الجائبين. أمَا التشكيل الخارجي 
فقوامه قباب مكسوة بالرصاض داكئة اللون تتنافر ببهاء وإثقان مع جدران ججعلت 


له 1انا! 


1 . منظر من الداخل لجامع السليمائية بإسطئبول. 
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من الحجارة البيضاء؛ ونُضاء تحديداً من فتح نوافذ مقوسة ومن صف العقوذ المصطفة 
وثلاث. والجامع يشي بالضقل المنطقي لخبرة ستان الأولية بالتجريب 
المكاني: من مسجد شاه زاده مثلاء حيث صقلت خبرته بالتشكيل التقليدي بشكل 
مستمر حتى التحليق بالأسلوب العثماني إلى أعالي الكمال. 
يُلحظ على الجزء الداخلي من المسجد زهد واضح في الزخرفة على الرغم من كونه 
الأول من بين مساجد عدة في إسطنبول حظيت بديكور قوامه من البلاط الملون تحت 
العرجيم ولةسيماعان لوك حجذا القيلة قطع الآجر التي تكتنف المحراب فجعلت 
بتصميم واحد على الكثير منهاء وتكراره يشكل تظاً واحداً. :كما جّعلت. الحليات 
الدائرية الخاصة بالخط داخل ألواح مربعة كبيرة فوق المحراب» وكل فنها يتشكل من 
أربع وستين بلاطة مربعة محاطة بحدٌ من بلاطات أصغر. أما الستيتسل (1[عداع]8) 
فيها فقد صمّمه أحمد كاراهيساري؛ أشهر خطاطي زمانه أو ريما أحد طلايه. وقد استمر 
استخدام البلاطات المنفذة بتقنية الفواصل الجافة والتزجيج بلون واحد في مناطق 
ثانوية من المنائر في إسطنبول» بيد أن مثيلاتها ذات التلوين تحت التزجيج أتعيجت 
على نحو تجاري في إزتك ربما لقدرتها على إنتاج كننيات كبيرة ننها لأغراض الكسوة 
الرائجة حينئذ. وقد أتاح هذا التطور تغييرات أخرى كاستخدام الرسم فوق التزجيج 
من أجل تعبير فني أكبر؛ كما أن التصاميم الجديدة والمساحات الواسعة | 
للتنفيذ نشي بالتحول من الشكل السداسيء الذي ني عرفت به تقاليد الآجر الإيراني في 
القرن الخامس عشر وَإبّان القرن السادس عشره إلى التشكيل المريع . ما النصوص 
فخطتها أنامل أبو سعود أفندي وجلها نصوضص قرآنية ماعدا نص التأسيس الذي شدد 
على تسب السلطان العثماني وحقه الشرعيّ في الحكم ودوره كحام لروخح الإسلام 
والشريعة خبد الشرك: 
توفي سليمان في السابع من أيلول / سبتمبر سنة 1566 خلال حضار زتجبار في الممجر 
تقل جثماته المسيجى إلى إسطنبول قي وقت لاحت من تلك ال نة ودّفن في مقبرة خا 
الجامع . وأثْمرٌ ضريحه المثمن الذي ججعل على طراز قبة الضخرة خلال سنة. عَشِْيت 
الجدران وعروات العقوه بالآجر المهيب تحث توافذ زجاجية ملونة وقية ازدانت بالجص 
المنخوت وتصاميم ملوئة. وعلى الرغم من التشابه الكبير بين هذا المبلى وقبة الصخرة 
من الداخل: إلا أن الاختلاف شاسع من الخارج بحيث لايمكن للمرء الاعتقأد بوجود 
القد توافرث خدمات كبير المهندسين العمرانيين التابعين للبلاط لذوي المقام السامي 
ضمن البلاط العثماني؛ وكاة رسكم باشا الذي ولد (1500-1561 على الأرجح) 
في البوسنة وترعرع ليكون قائداً ذ في الجيش العثماني ثم تزوج ابنة سليمان مهريما سئة 
39 من أسماء البلاط اللامعةه ورف عن رسثم باشا فطنته امالية» لكنه تورط في 


بتناوب بين ١‏ 


دسيسة ملكية 0 
للنكاية بالنيابة عن حماته (الأوكرانية روكساليئا) حرم سلطان» بشاه زادء مصطفى 
نجل سليمان وولي العرش المفترض ومن ثم إقناع السلطان بقتل ابثه وولي عهده. ويعد 
سنئين من التقاعد الطوعي مع زوجته: شغل رستم مرة أخرى المنصب نفسه وبقي فيه 
حت وقائة. ورك ومتدم إرثاً هما من الأموال والعقازات"وا الشميئة . ويذكر 
أن زوجته كانت تتقاضى ألفي دوكانية (110815): وهي عملة ذهبية أوروبية» يومياً 
من جباية الضرائب على مغازل بورصة (100128 5111 8111852) الحريرية ومن 
معمل الملح في كليساء وترك رستم مكتبة ضخمة ضمت آلاف المجلدات المخطوطة 


فضلا عن صناديق احتوت غلى شتى الأوراق والكتب. 
أشهر مؤسسة دينية من بين مارعاه رستم باشا كان المسجد الذي يناه له سنا 


قرب اميئونو» على مقرية من مجمع السليمانية. وشيّدَ على أثمن موقع ضمن منطقة 
سوق مزدخمة بإسطنبول فاجتهد رسعم باش كثيراً ختى استطاع: الحصول عليه. وقد 
حولت الكنيسة البيزئطية المجاورة إلى مسجد قي القرن الخامس عشر وكان على 
رستم الحصول على فتوى لإعلان عدم صلاحية المسجد لضيقه ولعجزه عن استيعاب 
جمهور المصلين المننامي. ولاسترضاء المشرفين على وقف هذا المسجد» اضطرٌ إلى 
إعادة استخدام غنائمه وأطلاله لاستبداله بآخر في مكان آخر. وعددما توقي رستم؛ لم 
يكن الجامع الجديد قد أنجز بعدء فما كان من أرملته إلا استجداء الغون من أبيها لتقديم 


الأموال اللازمة لإكمال البناء. وآنْجْز المسجد فوق صف من المتاجر ومستودع ذي عقد 
مستعرض وقفت عائداتها للمسجد الجديد. وقد أتاخت هذه المشيّدات السفلى على 
الأرض ارتفاعاً مذهلاً للمسجد ومنظرا شاهقًا أكبر بكثير مما يُتوقع من حجمه الحقيقي. 
وقوام المسجد الصغير هذا رواق صلاة مربعة وقبة مركزية (بقطر 15,20 مترا) 
يتقدمها مدخل مسقف بخمس قباب يكتنفه ممران من طابقين. وتجثو القبة (بارتفاع 
8همتراً) قوق منطفة انتقال مغمنة شاهقة تُسند بالأسبوار الخارجية المكوئة من أربعة 


مسائد ضحمة ريثما شعلت أربعا من أشباه القباب الأركان الأريعة. 

بيد أن أهم ماهيز جامع رستم باشا هو كسوته التي جعلت من الآجر الأزنيكي من 
الداخل (الضورة.282) التي تغشى الجدران والركائز والمحراب والمنبر في شيكة من 
التصاميم الزهرية والنياتية المسلوبة (5]/112:60) ونقذت على شريظ أبيض بالأسود 
والأرجواني والأزرق الداكن والأزرق التركوازي والأحمر تحث تزجيج شفاف. وني 
هذا الإطار الحميمي نسبيا يبدو أن سنان كان يجرّب التوظيف الباذخ للآجر الذي سبق 
أن استخدمه استخداماً متفرقاً في مسجد السليمائية؛ وهذا الآجر الذي يُظهر تتوعاً 
التصميم» ذ م أيضاً تشكيلات كبيرة نتشرة قوق عاديد القطم صممت 
لتوائم السطوح الخاصةء فضلا عن قطع الآجر المقطعة بالأحجام 0 المختلفة 
لتملأ تلك الأماكن ذات التصميم المتباين. وتتواشجٌ التصاميم ذات الأورا 

والحاقات الخشنة مع الزهور والأؤراق المنفذة على المنسوجات التي شجعها الوزير 
بفضل سياسته المالية (راجع الفصل السادس عشر): ويقدم كل من مسجد رستم ياشا 
ومعاصره جامع رمضان أوغلو في أضنه سابقة مدهشة تتمثل بالكسوة الآجرية الياذخة 
التي استمرت في رواجها إلى ماتبقى من القرن. 

لكنّ رائعة سنان تمثلت بمجمع إديرنه الذي صممه ويناه لنجل السلطان سليمان وخليفته 
سليم الثاني (العهد 1566-74) (الصور 283: 284). وعلى الرغم من أ 
لم تعد العاصمة؛ فقد بقيت مهمة بوصفها منفذ العشمائيين إلى أوروبا وئقطة انطلاق 
الحملات نحو الغرب.. وإذ أوعز ولي العهد الأمير سليم بيئاء مشيدات عدة ء تم توفير 
المال اللازم من غنائم حملاته في قبرض التي وصلت إلى 27760 وزئاً (11155): 
وفق ماجاء في مدونة المؤرخ المعاصر أولياء جلبي. وقد بدئ العمل تبجمع السليمية 
سنة 1568 على موقع فسيح (190 في 130 متراً) في مركز المديئة كان في هافضى 
قصراً شيده يلدريم بايزيد. جعل المسجد في مركز الموقع والمدرسة والكتاب لتدريس 
الحديث في الأركان الخلفية فضلاً عن سوق مسقف (بالتركية إراسنا) أقيمَ قي مرحلة 
لاحقّة على أحد أطراف المجمع . 


وجاء في سيرة حياة سنان تذكرة البيان" التي دوّنها ساعي نصطفى جلبي قبيل فاة 


إذيرتة 


2 منظر من الداخل لجامع رستم باشا يإسطتبول 1561-20 على الأزجح) 
أ283. مسقط عمودي لمجمع السليمانية ياضنه (1568-75): 


هذا العمران الأسطورة؛ مايلي: 

لقد أوعز السلطان سليم ببئاء مسجد في إديرنه... فأعدٌ خادمه المطيع رسماً يُظهر أريع 
منائر على الأركان الأربعة لقبة في موقع يهيمن على المدينة: وكانت للمنائر ثلاث 
شرفات؛ اثنان منها ذواتا سلالم منفصلة يُفضي كل منهما إلى شرفة. وتبدو منارة أوج 
شرفلي قريبة الشبه ببرج عريض: بيد أن منائر السليمية كانت رشيقة. ولابد أن يُقدّر 
المرء صعوبة تركيب ثلاثة سلالم في أعناق المنائر الرهيفة وأمّا الذين يعدون أنفسهم 
عمرانيين من بين المسيحيين ويقولون إِنّ الإمبراطورية الإسلامية لم تشهد قبة تضاهي 
قبة آيا سوفياء ويعتقذون أن لا محمارا مسلماً ادر على تشيية مكل هذه القية الشخمة 
فليروا ما في هذا الجامع من إنجاز» فبعون من الله وعون من السلطان سليم خان قمثُ 
بتشبيد هذه القبة ستة أذرع أعلى من قبة آيا صوفيا وأربعة أذرع أكثر عرضا منها. 
لقد اختار سنان كلماته بمهنية عالية فالقبة لها قطر مقارب لقطر قبة آيا صوفيا على الرغم 
من أنّ الأخيرة أكثر بيضاوية وارتفاعاً؛ على أن الظلة أو خوذة القبة جعلت أقصر بائني 


عشر مترء من الرصيف وحتى أقصى التاج؛ إلا أن الرائيّ المعاصر اقتنع بمصداقية 
افعاء:ستاق وَأ العمراة الععناني في آخر المطاق تفؤق سيا وبراعة على سابقيه. 


ويبدو مجمع السليمية عن بعد تحفة لاُنسى: فالمنائر الأربع ججعلت ممشوقة كالأقلام 
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4 مجيع. السليمية في إفيرقه 


وصُلّعت لتعزيز رهافتها فكانت الأطول في العالم (إذ بلغ ارتفاعها 70.89 متراً من 
القاع إلى القمة)» حتى صارت الإطار الذي حدد الكتلة المركزية للمجمع تييزا عن 
ماحوله. وكان ديدن سنان إعلاء البنيان ما جعل الجزء الخارجي مفصولا أكثر نما عليه 
في مجمع السليمانية حيث جعلت المثائر حول الفناء لُوائمَ الكتلة المركزية الشاهقة 
للقبة؛ بيئما تناغمت القباب الأخرى وأشباه القباب مع الأرض من دون تدخل العنق 
الشاهق للقبة في مجمع السليمية. مع ذلك غدا التشكيل الخارجي لمجمع السليمية 
أنيقاً ومتقناً. أما نظام الأستاد فقد اعتمد بدقة على الركائز البارزة قليلة (- 1 
ودع اغنام 85 ]()؛ وتنسجم عناصر مشبكات النوافذ والدرابزونات مع 
الجدران في تباين مدهشء وكذا الأمرمع الاستخدام الحصيف للحجر الرملي الأحمر 
والسقوف الرمادية الداكنة مايوحي بألوان خلية النحل؛ أمّا الفراغات فقد رُتّبت بعناية 
بحيث زادت من النور الساقط خلال سطح المبنى . 

يضم مجمع السليمية مثله كمثل مسجد شاه زاده في إسطنبول جزئين متساويين» 
أحدهما مفتوح والآخر مغطى؛ بيد أن الهياكل المربعة من مبنى إسطنبول استبدلت 
في إديرنه بمستطيلة ججعلت جانبية (60 في 44 مترً). وتحيط الفناء الفسيح ذا النافورة 
اللوضوء في المركز صف من العقود المثبتة على أعمدة من الرخام والصوان تستند 
عليها تيجان مقرنصة وأقواس من حجر إسفيني أحمر وأبيض. إِنْ الانتظام الواضح 


في خطة التصميم يبدو أقل وضوحاً في الارتفاع حيث رُفعت قباب العقود المصطفة 
على طول المسجد على نحو أعلى من الجوانب الأخرى لتعكس اشتقاقها من المدخل 
المقبب الذي عُرفت به المساجد العثمانية المبكرة (الصورة 181). وججعلت القبة 
الواقعة أمام البوابة المركزية شاهقةٌ أيضاً وتتميّز بتشكيلها على نحو مخدهد. أمّا التواقذ 
حول الفناء فمتوجة بقمريات (نصف بدر 1111766]65) من البلدّط الأزنيكي 


بنصوص بالأبيض والأزرق والأخضر والقليل من الأحمر في إشارة واضحة إلى ألواح 
القمريات الآجرية في مسجد أوج شرفلي المجاور (الشكل 185). 

ِنَّ روعة المنظر من الخارج لاتهيئ الزائر على نحو كاف لأبهة الداخل وجلاله المهيب 
ووسعه وثوره المدفشين (الصورة 285). فنظام الإسناد المثمن يبدو أكثر اتساعاً 
ونضجاً من مثيله في جامع رستم باشا؛ إذ جرى تركيز الأحمال العمودية على ثمانية 
ركائز ضخمة ذات الاثني عشر وجهاً (- ع6000ه وتعلم ع لوقه حم غطوء 
م513 28260181): فزوجا الركائز اللذان يكتنفان المحراب جرى دمجهما 
بالجدار الخارجيء بيئما أعيث الستة الأخرى في مكانها. كما امتصّت الأكتاف 
الإضافية الاندفاع الخارجي للقبة حتى اختفى في الجدران. وبفضل هذا النظام أمكن 
لزوايا المبنى الانفتاح ماخلقَ إحساساً أكبر بوسع المكان » ومكن العمران من فتح 
الجدران فتحاً غير مسبوق والسماح مامكن من الضوء للدخول من كل المستويات. 
بيد أنه كان من الممكن تقليل هذا الأثر التوراني لو جرى تزجيج النوافد بالزجاج 
الملون. لكن القبة جُعلت جائمة فوق تاج من النوافذ وأشباه القباب المسندة على 
الخوذة (113185)؛ إِنْ التشكيل العماري لقوصرة القبة الذي جعل شبيها بالطبلة 
(6[712122113) ازدان بطابقي النوافذ المقوسة السجيبة. 


وينهض تحت مركز القبة الكبرى مصلَى مسنود باثني عشر عموداً من الرخام ارتفاع 
كل منها اثناعشر مترء بينما جعلت افورة صغيرة تحتها على الرغم من وجود مُوضَأ في 
الفناء وعلى جاتبي المبنى . أمّا موضع المحراب فيبرز وراء الجزء الخارجي» بينما جعل 
المحراب نفسه متاخماً للمتبر ومن رخام مرمرة. وزيّنت هذه المنطقة من الجامع بالبلاط 
الأزنيكي البديع وكذا الرواق الملكي (بالتركية هُنكار محفل) على يسار المحراب. 
وقد أعدت هذه البلاطات بديكورها الزهريٍ الرهيف خخصيصاً لهده العمارة: كما أن 
جودتها الممتازة أدهشت الروس فرفعوا بعضاً منها سنة 1878 خلال الحرب التركو- 
روسية. وتقف مكتبة الجامع في الركن الأيمن من المحراب . 

القد كان سئان رجل السبعين عندما أنجز مسجد السليمية سنة 1574. واستمر يشغل 
مضب كبير معماري البلاط حتى وفاته يعد أربعة عشر غاماًء فأضحت الأوامر بإنشاء 
العمائر متواضعة وكذا المشاريع التي نفُدَها مساعدوه. وتشي الأعمال الأصغر حجماً 
أدبي من أعمال سنان في هذه المرحلة بتكرار الثيمات المعروفة في باكورة أعماله 
الكلاسيكية؛ على الرغم من الحسس التجريبي والتهذيبي. فالمبنى المنقذ للسلطان 
(العهد 1574-95) في مانيساء حيث كان حاكما عليهاء كان آخر أعمال سنان. 
والمبتى خططه نان ونفذه المهندسان محمود ومحمد آغا بين العامين 1583-1585 
وللبناء مدخل ذو خمس قباب يتقدم رواق صلاة جُعل بشكل حرف '1.. ويُغْث 
الداخل بقبة مركزية ضخمة وثلاث عقد ديرية (7/131]5 :61015]61). ويبدو أن 
الشكل '1' مستوحى من "مساجد الزاوية" الرائجة إِبَان العصر العثماني؛ بينما تشي 
العقود المضلعة وعمودية البوابة المفعمة بالأقواس متعددة الألوان والنسيج المتنوع » 
بالتهج غير الكلاسيكي في التصعيمة 


5 منظر من االداخل لجامع السليمية في إخيرئة 


توفي سنان في السابع عشر من تموز/ يوليو سنة 1588 ودُفن في ضريح 
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ه فى أعماق حديقته قرب مسجد السليماتية باسطتبول. وقد وُْصف سثان في 
" أنّه عين المهندسين اللامع وزينة المؤسسين الكبار وسيد المتعلمين 
في عصره وإقليدس زمانه وكل زمان ومهندس البلاط ومعلم الإمبراطورية" وبذا بقيت 


شهرته عظيمة على مر العصور. 


مقدمة وقفه بالآتي: 


القرنان السابع عشر والثامن عشر 

لقد شهد عهد السلطان سليمان ذروة القوة العسكرية العثمانية؛» وماعدا معركة قبرص 
سنة 1570-71» لم يحقق العثمانيون انتصاراً مهما بعدها. بل على العكس» خاض 
العثمانيون حروب استنزاف ضد الفرس في الشرق وآل هابسبورغ في الغرب. كما 
أن الإمبراطورية كانت مترامية الأطراف بحيث لم تستطع الصمود في وجه أوروبا 
الموحدة المتنامية العداء ضدها. فكانت معركة ليبانتو الضروس في تشرين الأول / 
أكتوبر سنة 1571 على البحر الأبيض المتوسطء فيها فقد العثمانيون نصف أسطولهم» 
وعلى الرغم من تمكنهم من إعادة بنائه» إلا أنهم لم يتمكنوا من استعادة سيطرتهم على 
البحر الأبيض المتوسط وذلك يعود جزئياً إلى استخدامهم القادس (858116[75) وهي 


بيئما استخدم خصومهم السفن الطويلة ذات الأشرعة 
القادرة على إطلاق النار من كل الجوانب (610205165). إِنّ إبحار البرتغاليين 
حول إفريقية فاتحين طريق التجارة المباشر مع الهند يعني أن بلاد الشام لم تعد 
تسيطر على التجارة الفاخرة مع المشرق. وفي الوقت نفسه كانت إيران قد وسّعت 
يماسا لل زا الفصلين الثاني عشر والثالث عشر)»؛ ما مكنها 
من تجاوز العثمانيين عن طريق مدّ جسور التجارة الأوروبية المباشرة خلال ميناء بندر 
عباس على الخليج. وبحلول القرن السابع عشر تقلصت حدود الدولة العثمانية 
فاقتصرت على آسيا الصغرى والبلقان والأراضي العربية. 

لقد تركت سلسلة هزائم العثمانيين أثراً سلبياً عميقاً في المجتمع وكانت أكثر إيلاماً 
على رعاية الفنون. فالانتصارات السابقة ملأت الخزائن الملكية بالغنائم أمّا الآن فقد 
وجدّ السلاطين أنفسهم ملزمين بإنفاق المزيد على الذخيرة والجيش والإدارة؛ وتفاقمت 
الأزمة المالية الخائقة مع التضخم المستشري الذي أنهك الاقتصاد بين الأعوام 1585 
و 1606 على وجه الخصوص ونجم عن استيراد كميات ضخمة من الفضة من العالم 
الجديد. وقد تصاعدت تكاليف المعيشة» لكن أسعار المواد الأوليّة للبناء والأجور بقيت 


ثابتةٌ بأمر إمبراطوري صدر قبل عقود مضضت. وكان البلاط يدقع السعر نفسه لاقتناء 


ن شراعية ذات مجاذية 


242 
الآجر سنة 1616 كما كان سنة 1556 ما أفضى إلى انحطاط جودة الآجر المنتج للبلاط 
وتفضيل الحرفيين بيع منتوجهم إلى السوق. وعجزت أوامر عليامن الحد من تصرفاتهم 
حتى الإجراءات الحكومية الخاصة بالط من قيمة العملة ذهبت أدراج الريح؛ وبأثر 
رجعي رفض العثمانيون اللحاق يعجلة الاقتصاد العالمي الذي هيمنت عليه الرأسمالية 
الأوروبية؛ بيد نهم أجبروا من وقت لآخر على الانصياع وتقديم تنازلات إلى الدول 
الأوروبية مع الإبقاء على نظرتهم الرجعية إلى الماضي التليد ولاسيما عهد السلطان 

سليمان الذي كان عصر توازن وكمال في المجتمع والفنون على حدّ سواء. 
لقد كان السلطان أحمد الأول (العهد 1603-17) أول السلاطين العثمانيين الذين 
رعوا بناء مسجد إمبراطوزي رئيس خلال ثلاثة عقود. وبيئما أنفق سابقوه على 
مؤسساتهم من غنائم حملاتهم؛ لم يتوافر للسلطان أحمد الأول مثل هذه العائدات 
الضخمة مااستلزمه الإنفاق من خزيئة الدولة وبالتالي تأليب. المؤسسة الدينية ضده . 
والمسجد معروف لدى السياح حاليا لموقعه على ميدان سباق الخيل (أو الآت ميدان): 
وقد حل محل بضعة منازل مهمة من ضمنها سوكوللو محمد باشا الذي بناه على موقع 
القصر العظيم للأباطرة البيزنطيين. وقد وضع الحجر الأساس لهذا الجامع سنة 1609 
وافتتح في مراسيم سنة 1617. أما المهندس العمران فكان محمد آغا (المتوفى 1622) 
الذي عين في كانون الثاني / يناير من عام 1586 لاستكمال مسجد المرادية في مانيسا 
(الصورة 286) ثم تبوّأ منصب رئيس مهندسي البلاط ف 
6. واشتهر محمد آغا بلقب "صدف كار" (أي المشتغل بأم اللآليء) فقد نقذ 
أيضاً عرشاً عجيبا من خشب الجوز ابس بقشرة من أم اللآلي وترس السلحفاة. ووفق 
لماجاء في سيرة العمران التي ترجمها جعفر أفندي أن المسجد كان اختصاراً لتاريخ آغا 


متحمد الهندسي . 
وكغيره من المؤسسات الإمبراطورية في إسطنبول؛ فإنّ مسجد أحمد الأول كان من 
بين خمائر مجمع .ضع ضريخ :الراعي وملبرسة تكية وسوقاً وصفاً من الدكاكين. بيد 
أنه يتميز عن ما سبقه بعشوائية تخطيطه إذ أقحم المجمع داخل نسيج حضري قائم 

بقاً كما أنّ واجهته الرئيسة جُعلت في مواجهة ميدان سباق الخيل. وللجامع فناء 
فسيح يُتقدم رواق صلاة مقبب مع مُوضأين على جانبيه. كما وُصلت جوانب الفناء 
الأربعة بصف العقود على حساب بعض التكرار الرتيب: ويبدو المنظر عن بعد 
مسجداً بست مثائر يتناغم تناغماً سلساً مع القباب المتسلسلة وأشباه القباب من جهة 
الفناء (الصورة 287). ما تصميم رواق الصلاة فيبدو رباعي الأجزاء (بأبعاد 64 في 
2 متراً) وقريب الشبه بتصميم مسجد شاه زاده (الصورة 275): بيد أنَّ كل شبه 
قبة مجعلت من ثلاث حنيات غاطسة في الجدار (©2060286©). 8 
العملاقة (قطرها 23.5 متراً) فوق أربعة ركائر أسطوائية ضخمة؛ وتشي 
العمودية بثقلها. وقد جرت التغطية على الثقل بالديكور الباقخ للجزء + الدلتان الذي 
يغلب عليه الأرُرق ومن هنا لقب الجافع ي"الجامع الأزرق ٠‏ وبتظرة فاحصة يُلحذا 
لغالبية قطع الآجر ألوان باهتة وتزجيج أخرق ولاسيما بمقارنتها بأفضل أعمال القرن 
السادس عشر. كما أنْ لغياب الرعاية الإمبراطورية خلال الجيل السابق أكبر الأثر في 
اتدني إنتاجه؛ بينما أجبر المزخرفون على اقتناء الآجر الجديد بأسعار قدية أو الاعتماد 
على التواقر من قن الوق أفضل الآجر الموجود كانت القطع التي أعيد استخدامها 
في الشرفة الخلفية» وجلبت من بقايا قصر توبكابي سرايى في العقد 1570 و 1580. 
وكما هي الحال في مسجد رستم باشا (الصورة 282) تجانست عناصر البناء المتفرقة 


بالحد الذي جَعل من الآجر المستخدم في البناية كلها. ولابد أن تغلمذ المهندس محمد 
خان على يدي سنان وتعلم من خبرته الطويلة في كل أرجاء الإمبراطورية ماأكسبه 
معرفةٌ طيبة بالعمران العثماني الفخم؛ وعلى مايبدو من عمارة هذا المسجد أنه تمكن من 
نسج ماتعلمه من الأسلوب الكلاسيكيء بيد أنه تجنب تماماً التنافر المدهش بين عناصر 
العمارة السنانية إما لعدم رغبته في ذلك أو لعدم قدرته على السيطرة على مثل هذا 
التنافر الذي وسمّ روائع ستان العمارية. 


7 فناء جامع أحمد الأول 1609-17 في إسطنبول 


يمكن رؤية أفضل سمات العمران العثماني في ال: الأول من القرن السابع عشر 
وعلى نطاق محدود في جناحين بجعلا في الحديقة المعلقة خلف الفناء الثالث من قضر 
توبكابي ٠‏ وهما جوسق الريفان (1635-6) وجوسق بغداد (1638-9) اللذان 


أقيما للاحتفاء بانتصارات مراد الرابع (العهد 1623-40) في يريفان بأرمينيا وفي 


بغداد بالعراق. وشيّد جوسقى بغداد على أسس أحد أبراج القصر الأصلي للإفادة 
من المنظر الساحر لأفق مديئة إسطتبول الماثل على طول القرن الذهبي وما وراءه. 
والجوسق عبارة عن مبنى متعامد ورواق خارجي مغطى بطنوف بارزة واسعة لحماية 
الداو الرخامي العالي وألواح الرخام السماقي؛ وبعضها يُحاكي الأسلوب المملوكي 
بتتويجها بألواح من الآجر. أما الداخل (الصورة 288) فقوامه فضاء مركزي مقبب 
وأربعة طواقين (816035768) شغلت عتكات 


ة (بالتركية صوفا) منها يستمتع 
المرء ببهاء المنظر الخارجي بعد أن يستمتع بالتحفة الفنية للداخل حيث الجدران مكسوة 
بالآجر ذي الفواصل الجافة والألوان المدهشة والآجر الملون تحت العز 


الأبييض والأزرق» بعض منها كان.طبق الأصل من آجر القرن السادس عشر المبكر 


آية العرش أو الكرسي (البقرة؛ 255)» التي تمجد عظمة الله في السماء والأرض» 
فضلاً عن الإشارة إلى مكانة السلطان شبه الإلهية. ويذكر المؤرخ نعيمة أن النص من 
عمل الخطاط توفائيلي محمود جلبي. وتتعدئ الكسوة الآجرية منطفة نهوض القبة 


الخشبية التى رُسمت بالأرابيسك على أرضية حمراء. أمّا الأبواب ومصاريعها فمطعمة 


بالعاج وترس السلحفاة وأمٌ اللآلئ بشكل بديع : وجعلت النوافذ مزججة بالألوان 
الإضفاء مسحة من الظل. وبعيد الإنجاز ألحقَ جوسق بغداد بإحدى مكتبات القصر بينما 
صُتّفت كتبه الموجودة الآن في مكتبة القصر الموحدة ب''ممجلدات بغداد." 

قبيل ثهاية القرن السابع عغشر وبزوغ فجر الثامن عشره لم تعد الأموال متاحة لرعاية 
أي بناية إمبراطورية فخمة؛ ولاسيما بعد العام 1683 حيث النهاية المأساوية لحصار 
العثمانيين الثاني لفيينا؛ بيد أنَ مجمع يني واليدا (1708-10) في إسكودار على 
ضفاف القرن الإفريقي كان استثناء!» إذ رعاه أحمد الثالث (العهد 1703-30) تكريا 
لوالدته؛ وأنفق عليه من القبريبة المفروضة على القاهرة ومن هنا مجعل متاخماً للسوق 
الكبير المعروف ب"السوق المصري". وقد تبنت العائلات الغنية التي استفادت من 
مناصب أفرادها العليا رعايةٌ غدد من المشيّدات التجا 


» التي غدت النوع الرئيس 


في عمارة هذه الحقبة. وقد كان من شأن معاهدة باساروفج مع النمسا وفيينا أن ينفتح 


المجتمع العثماني على الأساليب والآفكار الأوروبية حتى إن السنين الاثنتي عشرة 


الأخيرة من عهد السلطان أحمد كانت بهدي وزيره نوشهيرلي إبراهيم باشا فعُرفت 


ب"حقبة الخزامى أو الزنابق" حيث أضحت زراعة هذه الزهرة حمى أصيب بها الجميع . 
وتمثلت الروح. العلمانية للعصر بقصائد الشاعر نديم (المتوفى 1730) حين يقول: 
"لنضحك ونلعب ونستمتع بالدنيا" وبدلا عن بناء المساجد والمؤسسات الخيرية؛ أمر 
السلطات ب غِ 


امستوردة. 


امة دور اللهو والحدائق الثى صممت على طرر 


وتكللت عمارة "حقبة الزنابق" بالنوافير السيع الفخمة التي أقيمت في إسطنبول بين 
عامي 8 و1732 اثنان منها رعاهما أحمد الثالث والأخر ابن أخيه وخليفته 
محمود الأول (العهد 1730-54). أمّا النافورة الأولى التي رعاها السلطان أحمد 


الثالث ومجعلت قرب مدخل قضر توبكابي (الصورة 289) فكانت باء مربع خلاب 


ذي أركان مستديرة تبرز قليلا من الواجهة؛ بيئما توّجت النافورة بمربع مخموس 
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8. منظر من فال تويكابي سرايى: جومى بغداف 1638-8 


من القباب بهيئة خوذة (0011765 01 0111126111376) وطنوف على شكل محار 
غلك المقبيكات اقضلا عن 'نؤاقير آخر غلى كل واجهة: ورد 
بالموتيفات الزهرية الطبيعية بحلية نافرة سفلى وشريط من الخط المثمّق لنص شعري 
في مدح الواهب ومئحه البركات .وقد ذقبت وطليبت الجدران والمشبك الحديدي. 


(إسقالوبية) لحماية المنوضتين من الأمطار أو أشعة الشمس. أمّا النوافير الركئية فجعلت 


ت الجدران الرخامية 


أما الكؤوس البرونزية المثبتة بالنافورة فخصصت لخدمة السابلة وإطفاء عطشهم. 
وكات من شأن المراسلاث الحماسية التي تصف الحياة في فرنسا والتي حررها السفير 


العثمائي المفوض لدى بلاط لويس الخامس عشر محمد يرميساكيز جلبي أفندي 
(المتوفى 1732) تعريف العثمائيين بأورويا الباروكية. وفي سنة 1730 دمر الغوغاء 
الذين خلعوا السلطان باكورةٌ الأسلوب المستورد بما فيها قصور بعلت من "الشرائح 
الخشبية والجص" (2135]61-3120-13617) فضلاً عن أوّل صرح بُني على وفق 
"الباروك التركي" وسّمِي ممسجد "نور العثمائية" الذي سلم من التخريب. وبُدئ 
العمل بهذا المسجد في عهد محمود الأول سنة 1748 وأنجز في عهد عثمان الثالث 
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289. ثافورة أحمد الثالث ياسطنبول: 1728. 


سنة 1755: ويقع محاذياً للسوق المسقف في منطقة مأهولة من المديئة (الصورة 
0 كما جُعل مرتفعاً فوق قاعدة لتحقيق أكبر قدر بمكن من الأبهة والفخامة كما 
فعل سئان في مسجد رستم باشا الأصغر حجماً. ويتقدم فناء صُمَم على شكل حرف 
10 رواق الصلاة الوحيدة وعُشيت بمظلة أو خوذة من أربعة أقواس ضخمة تسند قبة 
ذات قطر 24 متراً وارتفاع 43 متراً. والدخول إلى المسجد لا يكون خلال الفناء الذي 
بدا وكأنه ملحقء بل من الجوانب التي يمكن الوصول إليها خلال سلالم عشوائية. 
أمَا جدران القبة التي شغلتها قوصرة الأقواس الضخمة؛ فقد ازدانت بعديد الشرّف؛ 


0. مسجد نور العثماني يإسطنبول» 1748-55. 


1. مسجد محمد الفا يإسطنبولء رم عام 1767 


وعلى جهة القبلة برزت الحنيات الداخلية شبه الأسطوانية (- 8612317112203 
8 ع) بينما شغل مُتكأ ملكي (70[7311086) الركن الجنوب الشرقي. 
ويحافظ المسجد على التصميم التقليدي لمربع منفرد مقبب على الرغم من بعض 
المحاولات لتجريب الدينامية المكانية للعمران الباروكي الأوروبي القائم على التباين 
بين تضييق الفناء وفتح الفضاء الداخلي. لذا اقتصر التأثير الباروكي على الديكور: 
فالحليات الباذخة والثقيلة التي تُلحظ على الأقواس الفخمة تتنافى مع الزهد والبساطة 
اللتين وسمتا أقواس سنان الفخمة في السليمانية (الصورة 280) أو الخوذ المقرنصة 
التقليدية التي أعيد تشكيلها لتكون طنوفاً بحليات نباتية. أمَا نهاية كل من المنارتين 
الرهيفتين ذاتي الشرفتين المزدوجتين فجعلتا من حلية حجرية بقوام متناقص؛ على 
عكس الجامور الحديدي التقليدي للمنائر السابقة. بيد أن هذا التجريب الجريء بقي 
شاذاً في قوامه؛ وعندما أوكل السلطان مراد الثالث لمحمد الفاتح إعادة بناء المسجد بعد 
زلزال عام 1766 (الصورة 2291 تُْد بأسلوب عثماني بحت وعلى طراز مسجد 
شاه زاده (الصور 275 276) الماثل منذ قرنين مضت ولكن بزيادة تفاصيل الديكور 
والزخرفة الباذخة الخاصة بالأسلوب الجديد. 


الفصتل السادي عشي 
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الفنون في عصر العثمانيين بعد فتح الم لقسطنطينية 


| توجد أدلَةُ كافية على رعاية السلالة العثمائية للفنون المحمولة قبل فتح القسطنطينية 
(راجع الفصل العاشر)؛ إلا بعد إنشاء ورش البلاط في عهد محمد الثاني (العهد 
1444-1 المتقطع )؛ إذ نتج عنها موجة من النشاط أي مختلف الفئون. فقد 
استوحى فنانون من مصادر متعددة تقاليدَ الفنون الإسلامية وحوض البحر الأبيض 
المتوسط بسبب الوضع الجديد للإمبراطورية العثمانية بوصفها وريثة الإمبراطورية 
البيزنطية (الرومية) وقوة عالية مؤثرة. وشهدَ منتصف القرن السادس عشر الميلادي 
في عد السلطان سليمان تحديداً (1520-66): بزوغ الأسلوب العثماني الكلاسيكي 
جنبا إلى جنب مع مفردات مرئية مبتكرة استخدمت على حد سواء في الوسائط الفنية 
المختلفة» في الفخار والمنسوجات وغيرهما؛ ومن شأن هذا الأسلوب الفتي إيجاد 
توازن بين النظام الهندسي الذي يكمن وراء الفن الإسلامي والمتهج الطبيعي المرئي 
في التمثيل الدارج للنباتاث والأزهار. وبحلول نهاية القرن السابع عشرء غددا هذا 
الأسلوب نمطياً ورتيباً ليدفع بالمجتمع العثماني إبان القرن الثامن عشرء الذي عصفت 
به المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» إلى الحنين إلى عهد السلطان سليمان 


يطبق حقية ذغيية. 


المرحلة التكوينية: من محمد إلى سليم: : 
ويبدو محمد الفاتح (أو محمد الثائي) مولعا بالفنون؛ إذ تحفل إحدى صمحات كراس 
رسم يعود إلى مرحلة طفولته بالعديد من الصور النصفية المظللة» التي تشي بدرايته 
ند نعومة أظفاره بتقاليد التمثيل الغربية التي يكن أن يكون قد اطلع عليها من خلال 
النتقوش الفلورنسية التي عرف بولعه بجمعها أواخر حياته. وقد انصبّ نشاطه الثقافي 
الشخصي على فنون التصويره كما أنه تعلم الكثير من فنون أوربا وييزئطة والغرب 
اللاتيني فضلاً عن الفتون الإسلامية وآدابها . وقد رعى جهابذة العلم وإنجازاتهم وتضلع 
في المسيحية والتاريخ والجغرافيا الأوربيين؛ فعلى سبيل المثال» أوعز ب كثابة سيرة 
كريتوبولص إمبروس باليونانية إذ كان يستمتع بالشعر الإيطالي الملحمي. وفي سنة 
2 زار طروادة وأمر بنسخ الإلياذة. وقد ساد الاعتقا. في أوربا على نطاقي واسع بأن 
الأتراك (تورجا) كانوا في الأصل أحفاد الطرواديين (توجري). 

وقد بلغ ولع الاق يجد ااطار الور 0 
الإيطاليين؛ إذ كانت صناعة الأوسمة قد انتعشت في إيطاليا ود 


وكان أول 
وسام تشخيصي صنعه بيسانيلو سئة 1438 ويحمل صورة وجه الملك جون الثامن 
باليولوغصء وهو الإمبراطور البيزنطي قبل الأخير. أمَا كونستانزو فرراره» وهو 
من أتباع بيسانيلو؛ فقد عاش بضع سنوات في اسطنبول في العقد 1470 وقد صنع 
شوو وننام للسلطان:(الضورة:292) في عضر النهضة + قعلى ونجة الوسام فرت 
الصورة النضفية الجانبية للسلطان الذ بدا متلئاً على الرغم من أنه أضحى نحيلاً 
جداً قبيل وفاته)؛ كما بدا معتمراًعمامةٌ ذاث طيات مستعرضة واسعة وثوباً من القفطان 


ذا ياقة سميكة؛ على خين يُظهر ظهر الوسام السلطانَ معتمراً عمامة بثوب سميك فوق 
جواد يشق طريقاً في منظر طبيغي شتوي. وأغلب الظن أن الضورة تجسيد لنظرة 
العصر إلى السلطان شيخ مكللاً بالنصر فوق جواد. بِيدَ أنه صُمّم على منوال نماذج 


إمبراطورية رومانية معروفة في العملات المسكوكة في آسيا الصغرى الساحلية وهي 


تظهر الإمبراطور في احتفالية. 

وفي نهاية العقد 1470 بلغت رعاية السلطان محمد الثاني للأوربيين من الرسامين 
والمشتغلين بالبرونز ذروتهاء ففي المدة بين خريف العام 1478 وربيع العام 1479 
توصل السلطان إلى هدنة مع البندقية» وفي السنتين الأخيرتين قبل وفاته» استطاع 
البندقيّون الاستجابة لطلبه المزيد من الفنانين» ومن ينهم الرسام جنتايل بيليتي 
والتحات بارتولوميو» اللذان قدما إلى بلاطه قفي اسطتبول كأفف بيليتي ب 3 فيكو 
جناح قصر للملك (راجع الفصل الخامس عشر)؛ حيث نفذ رسومات ولوحات زيتية 
وأوسمة: من أشهرها صورة زيتية للسلطان موجودة في المتحف الوظني بلئدن؛ في 
حين لم تحظ أعمال بيلانو بالتقدير نفسه من لدن السلطان» كما أن الوسامين الباقيين 
من أعماله لم يرقيا إلى الجودة المطلوبة. وقد تُقّذت الأوسمة للسلطان شخصياء 
وكانت من حيث الشكل والأسلوب والتقائة إيطالية قلبآ وقالباء حتى التصوص كانت 
باللاتينية.. وعلى الرغم من كل ذلك: وبوصفها من مقتنيات السلطان وبرعايته؛ عدت 
فنا إسلامياء وهذا يشي بالطبيعة العالمية للإمبراطورية العثمانية في النصف الثاني من 


اسطبول: العقد 1470 من البروتزه قطر 
نة إج كريس" 
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القرن الخامس عشر. 

وقد شبّجع السلطان محمد تطوير وسائل نقل الفن الإسلامي كفنون الكتاب» فضلاً عن 
أكثر من خمس وسبعين ممخطوطة) نُسبت يقيئا إلى رعايته. وعَثّل هذه الأعمال مرحلة 
جديدة من فنَ إنتاج الكتاب ونوعية الورق والتزويق والخط الني شهدت تحسناً كبيراً: 
وقد نُسجت الكتب العثمانية المبكرة على منوال مثيلاتها المملوكية (راجع الفصل 
الثامن)ء بيد أن ذوقاً فارسياً بد بالظهورء ولا سيما خلال العقد 1460) عتدما غدت 
اسطنبول حاضرة إنناج المخطوطات؛ ومن بين روائعها نسخة من افوائض الغيائية» 
التي نسخها أحمد بن علي المراغي (من مرغا) لصالح خزيئة محمد الثاني: وتمتزت 
بتجليدها الحافل بالرسم والزهور الصينية الملصقة؛ وأربيسك بديع جُعل بالأسود 
والذهبي على أرضية بنية» وكانت أقدم مثال طيب على نوع راج في إيران في الحقبة 
التيمورية (الصورة 86). وقد كانت للكتب الإيرانية حظوةٌ؛ حتى إن السلطان محمد 
طلب كتباً نادرة وألبومات (مرقعات أو كراسات) فدية لإطلاق سراح الأمير الى 
وينلو الذي أسر سنة 1472. وأغلب الظن أن هذه الكتب أسّست لتجميع الرسومات 
وأعمال الخط في ما بعد لتكون «ألبومات أو مرقعات السلطان الفاتم. وفي أعقاب 
انتصاره على التركمان سنة 1474 أجبر الفنانين على الانتقال من تبريز إلى اسطتبول. 
وبما لا شك فيه أن هؤلاء الفنانين الإيراثيين جاؤوا ومعهم مخزون هائل من الموتيفات 
الزهرية التي شكلت الأسلوب التيموري العالمي الذي نشأ وتطوّر م 
المخطوطات. أمَا الأسلوب العثماني المستوحى من هذه الفنون فتمقّل . 
أخرى من الفنوق كفتوق لشب والخزف والأقمشنة:.وتُشْيرٌ التصاميم والموكية 
المشتركة؛ فضلاً عن التحسن النوعي الذي طرأ على الفنون الثانوية برعاية العثمانيين 
في النضف الثاني من القرن الخامس عشر؛ إلى اقتباسها من فنون الكتاب» ولا سيما 
التجليد والتزويق» كما دلت على وجود سيطرة مركزية» ربما من ورشة التْسَاعَ التابعة 
للبلاط في اسطنبول. ومن بين أشهر من كان فيها الفنان بابا نقاش (أي المصمّم البارع : 
أو أبو المصممين) الذي مُنح امتيازا في البلاط؛ وتجلى ذلك في الأوقاف التي استلمها 
من السلطان محمد ستة 1466. ومن بين أعماله مرقع أو كرّاس موجود في جامعة 
اسطنبول يمكن نسبتة إلى الستين المتأخرة من عهد محمد الفاتح. ويضمٌ هذا الكراس 
تصاميمَ ديكورية لحافات القطع الآجرية المربعة والمستطيلة؛ وتلك المستخدمة في شرف 
إطلاق السهام؛ في أسلوب قوامة موتيفات الزهور الصيئية المعروفة في الفن الفارسي 
الخاص بالقرن الخامس عشرء وهي كثيرة الشبه بتصاميم التجليد والتزويق الخاصة 
بمخطوطات مهداة إلى محمد الفاتح. 

وكما هي الحال في فن العمارة؛ شهد العقدان 1460 و1470 نقطة تحول كبيرة في 
فنون الديكور في الحقبة العثمانية؛ إذ أظهرت أعمال من هذين العقدين تجانساً أكبر 
بين التصميم وفنون اللمساث الأخيرة التي أصبحت أكثر براعة وروعة؛ ويُعَرَى ذلك 
جزئياً إلى التقدير العالي الذي حظيت به النماذج الأجد 
في حين تعزى النقلة التي حصلت في الكمية والنوعية إلى الحاجة الملحة إلى تصميم 
يكور المباني المضافة وتأثيثها التي أوعز بها السلطان نفسه. فعلى سبيل المثال» استلزم 
القصر الجديد ومجمع الفاتح الفخم (راجع القصل الخامس عشر)؛ كميات هائلة من 
الأواني الخزفية والأقمشة والسجاجيد والمصابيح وقطع الآجر وغيرها من التجهيزات. 
ويمكن تقفي أثر الأسلوب الجديد بشكل جلي في فنين شهدا أكبر تطور برعاية السلطان 


بة ووؤجوة:الفنانين الألجائب» 


الفاتح وبإنشاء ورش البلاط؛ وهما صناعة السجاد والخزف. 


ظلّت الطنافس (أو السجاد ذو الوبر الرقيق) تُصيع لعدة قرون لأغراض الاستخدام 
المنزلي أو لبيعها في الأناضولء أمّا في القرن الخامس عشر فقد شهد الإنتاج التجاري 
منها توسعاً لأغراض التصدير إلى أوربا؛ لذا أنتج طيفٌ متنوع هن التصاميمء بيد أنها 
جميعا كانت من الصوف وذات عقدة متناظرة وكثافة متوسطة وطيف محدود من 
الألوان. وقدعرفت التصاميم عادة بأسماء مصمميها الأوربيين؛ ومنهم كارلو كريفيلي 
وجتتايل وبيليئي وهانس هولبين الأصغر وهانس ميملنك ولورينزو لوتوء أو بأسماء 
المدن حيثٌ صنعت؛ ومنها أوشاك في الأناضول الغربية: ومن بين أهم أنواع السجاد 
المنتج في الأناضول نهاية القرن الخامس عشر نوع معروف ب اهولبين الفخمةا» 
أو“العجَلة؛ (الصورة 293). وقوام هذا الطراز حقل يضم مثمّنات كبيرة الحجم 
جُعلت داخل أطر منفصلة بعضها عن بعضء وتحدها من ال حافات مجاميع مزخرفة 


مكونة من مثّنات أصغر. وين المشمنات عادة مجاميع زخرفة الشرائط مع حواشي 
ذات سعة متنوعة تزدان عادة بنقوش شبيهة بالخط الكوفي وبعروق متشابكة. وعلى 
الرغم من وجود تصاميم هذه السجاجيد ضمن رسومات هانس هولبين الأصغر 
(1492-1543) ؛ كما في لوحة «السفراء» (لندن» المتحف الوطني)؛ وجدت 
سجاجيد هولبين الفخمة الطراز سنة 1450 في رسومات أوربا الشمالية؛ وفي أعمال 
إيطالية نفذت خلال العقدين 1460 و1470. ويشي الرواج التجاري الواسع لهذا 
الطراز من السجاد في أوربا بكثرة الإنتاج التعجاري في الأناضول أواخر القرن الخامس 
-9 

وبرعاية السلطان محمد الفاح أتتجت لبلاطه سجاجيد فاخرة حجماً وجودةٌ (الصورة 


4). وعرفت يسجاجيد وسام أوشاك (سجاجيد أوشاك ذات الوسام)؛ وت 
بحجمها الفخم بالمقارنة مع مثيلاتها لأغراض التصدير واقتضى كبر الحجم استثماراً 
أنفل لسدة القرؤات والسمل والواة الأوثية لتراقم الرعاية السلطانية ومقامها الرفيع . 
وقد نُسبت سجاجيد وسام أوشاك تقليديا إلى القرتين السادسن عقر والسابع عشرء 
بيد أن تخيلا ذقي لتركيية التضميم مشكل الأدواقه يوحي بأنْ الربع الغالث من القرن 
انفلس شقر هر تازيتتها المتقزل» وكظير تيل البشظ التعرفية جاعم بديعا بين 
الأربيسك والمحلاق (6201:11]) الصغيرة؛ وقد وُجدت التصاميم تقسها على 
مقتنيات من عهد الفائج. ويتميّز التشكيل التنفيذي للتصميم المنحني في سجادة 
أو أوشاك عن التشكيل الهندسي لطرز وتضاميم دكزة بن سجاحيه هولبين أو ذوات 
التشكيلات الحيوانية (الصورة 189)؛ إِذ تُلحظ قدرة النساجين على خلق تصاميم 
من النول مباشرة. وفي المقابل: تطلبت هذه التشكيلات المنحنية استخدام الورق 
المقوى الذي قدّمته دون شك ورشةٌ البلاط التي تعرّز دورُها بغياب القطع الانتقالية 
لهذا الطرازء فضلاً عن الافتقار إلى أمثلة أوربية معاصرة مما ب يفْسّر ارتباط الفتانين 
بالبلاط العثماني. وبحلول منتصف القرن السادس عشر حين كانت أقدام أباطرة أوربا 
أمثال هئري الثامن (العهد 1491-1547) أو دوج البندقية تطأ سجاجيد أوشاك؛ اتجه 
الذوق العثماني نحو تفضيل طراز آخر (الصورة 311). 

أمَا أعمال الخزف» وهي النوع الثاني من الفئون التي تطورت برعاية محمد الفاتح» 
فقد تمثّلت بالكسوات العمارية والأواني. ففي القرن الخامس عشر وفي مراكز عدة» 
ولاسيما في أزنك في شمال غرب الأناضول: أنتجت الأواني الحمراء الخشنة المزيئة 
بالصلصال الأبيض العالي الجودة (5112 1011116 تحت تزجيج شفاف (راجع 
الفصل العاشر). ومنذ العقد 1470 ظهر نوع جديد من الخزف قوامه من الفريت 


٠‏ في الزيع الثالث من القرت الخامس عشرة 
لمتحف الوطني؛ على سبل الإعازة من مجموعة 
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أزرق-دأبييض ملون حت التزجيج. أزنك: عام 1480 على الأرجح. القطر 44.5 سم. ذا هيك 


المنصهر (1620-11611-11]58731:65) على نحو هاذئ وبدرجة حرارة منخفضة 
بأوكسيد الرضاص (81326 1820-1111260). وقد عرفت هذه الخزفيات بعديد 
الأسماء الحديثة: وأفضل أنموذج صمد منها إناء عميق ملوّن بالأزرق والأبيض؛ ويمكن 
نسبته إلى العام 1480 (الصورة 295). وهذه القطع نادرة ومنقطعة النظير من بين 
الخزفيات الإسلامية منذ ظهور الأواني الكاشانية في القرن الثاليث عشرء وقد كانت 
في العادة كبيرة الحجمء إذ بلغ قطرها أكثر من أربعين سنتيمتراً- وتمتاز أيضاً ببدنها 
القوي السميك المظلي بالقريتة البيضاء والملون بالأزرق القضي (الكوبالت) » وتزدانٌ 
بالأرييسك واللفافات الزهرية ويشي التزجيج العديم اللون بأنه لا يفرقع أو يترشب 

كانت هذه الأواني على العموم مستوحاة من الخزف الأزرق-الأبيض الصيني» 
وصدّرت إلى أنحاء العالم الإسلامي خلال القرن الخامس عشر. ويشي اليدن 
الأبيض السميك بقوامها الخزفي. في حين أن للأشكال والتصاميم الفارجية عبقاً 
مها ول نه قاسجات عر المليت التي مجعلت بالأزرق على الأبيض. أن 
التصاميم الداخلية فعثمانية مستوحاة من الأسلوب. التيموري العالمي؛ إذ استُبدل 
الإيقلج الضعيف بالتصميم المقعم بالحياة ذي الأبعاد الثلائة» وبنوغية أكثر كثاقة 
إفرقيا . وقد جرى تقليل التباين في الحجم ب بين ممختلف الموتيفات» فقد قُلْصض امتداد 
الأؤراق العريضة وججعلت داخل حليات مستديرة عن طريق لف أطرافها حول نفسهاء 
في حين جعلت البراعم على السيقان متحتويةٌ اللفائقت. وقد حملت التماذج التي 


وصلننا من المشغولات المعدنية الثمينة من هذه الحقبة التشكيلٌ تفسه من الأرييسك 


(بالتركية الرومي)؛ والزخرفة الضينية (بالتركية حتايي) ؛ ممايؤكد اقتراضاً مرة أخرى 
أن أصل التصاميم مركزي؛ وهو ورشة البلاط. ويتوجيه من بابا نقاش. وما يدعم هذا 
الافتراض جودة الفخار. والاستثمار الهائل للوقت الذي تطلبه الديكور البهي. وعلى 
الرغم من أن أصول هذا الديكور تعوذ إلى الأسلوب التيموري العالمي؛ تتميّز أوائي 
بابا نقاش بتقائتها الاستثتائية عن معاصرتها الإيرائية (الصورة 90) » وعن المتزف 
المعماري المستخدم في العمارة المعاصرة كجامع الفاتح أو جوسق جيثيلي؛ مما يشير 
إلى أن التكنلوجيا المستخدمة في صناعة المنزف العثماني كانت من اختراع الخرافين 
العثمانيين الذين شجعتهم الرغاية اللامحدودة من البلاط في اسطنبول. وقد كشفت 
التنقيبات عن قطع في أزئك: وهو موقع ظل شهيراً بخزفه قدياً وحديفاء يُعتقد أنها 
صُنعت هنا أيضاً. 
أمّا الرعاية الشخصية للسلطان محمد فلم يكن لها تأثير يُذكر على التطورات اللاحقة: 
على العكس من الرعاية الغامة المعلنة التي كان لها أكبر الأثر على صناعة السجاد 
والخزف؛ ولا سيما ذ في المراحل التكوينية للأسلوب العثماني بأكمله. قعلى سبيل 
المثال» لم يلق شغفه بالأوسمة أو الميداليات الإيطالية وبالتصوير الطبيعي صدىّ من 
لدن أي شخصية من البلاط أو من ذوي المقام السامي. ولما فشلت رعايته في إلهام 
الآخرين» التهت ثلك الانتقائية عند وفاته؛ وفشلت أيضا في الانصهار قي 
الأسلوب العثماني. كما أن اهتمامات نجله بايزيد الثاني (العهد 1481-1512) لم 
تتضمن الفن التشخيصي الإيطالي. فباع معظم مقتئيات والده لصالح المسجد الكبير 
الذي بناه في اسطنبول سنة 1505 (الصورة 274)؛ وتابع بايزيد رعايته الإمبراطورية 
لأغاط أكثر تقليدية من الفن الإسلامي: فجمع مخطوطات والده وفهرسهاء وأعاد 
ترتيب ورشة البلاط وتنظيمها. فعلى سبيل المثال؛ حملت نسخة بختوشع من امنافع 
الحيوان» (الصورة 31) الموروثة من القرن الرابع عشر عتمم 
خطاطا مرعرة] وملحنا مرسيها وشباصرار ركنا اعان ناكم ] على اضيا :ترسن خط 
غلن ين أستاذ محلي وهو الشيخ حمدالله (1436-1520): وعندما وج سلظاناً 
اصطحبه إلى اسطئبول وأستد إليه ورشة في القصر: فأصبح الخطاط الأكثر تأثيراً في 
العهد العشماني قاطبة: وإليه يعودُ الفضل في تتقيح الخطوط العربية بعد ياقوت (راجع 
الفصل الثالث). 
وقد صمّم حمد الله نصوصٌ جوامع السلطان في اسطنبول وفي أماسياء وقيل أنه 
استتسخ ما يربو على خمسين مخطوطةٌ من القرآن (الصورة 296) . فضلاً عن 
مئات الأوراق المتفردة من النصوض الديئية والأدعية. وكان قوامُها غالباً من سطرٍ 
من نَض عل كبير الحجمء وبضعة أسطر أخرى أصغر حجنا ؛ فضلاً عن مجاميع 
اللرين والؤرق. الرخامي؛ وكلها نُضّدت داخل إطار محكم. ولتأمين تدفق إيقاغي 
لأنامله لأ الخطاط إلى مد بعض الحروف» بل والإسراف في ذلك» كما في #السيين؟ 
المستظالة في البسملة عتد الجهة اليسرى العلياه والنون التي غدت ذا بطن في السطرين 
الأول والثالث» قا مدت لتحتضن الكلحة الغالية أو الزهيرة.نوقي الغالب رافق خطه 
واتسيابيته امْحكمة أسلوب يهيج من التزويق المميز بتلوينه التهيج 
وقد ظهرت معظم موتيفاته الخاصة به كالوزرات والعقد على القطع الخزفية المعاصرة 
التي كانت تفل بأسلوب ديكور بابا نقاش» مع تشكيلات أكثر انفتاحاً واتساعاً. وقد 
أشارت سجلات الخزيثة إلى اتشخدام هذه الفخاريات في البلاط وعلى رفوف 
المطبخ» وقد حمل أحدّها تأريخاً يعود إلى غهد بايزيد. وعدت روائع المخطوطات 


بايزيد» وكان بايزيد 


6 العف الأزمر من وابجية محطرطة الترآة للزدرجة أسشيرل: سنة 


3 الورقة 4 اليمنى. 
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القرآنية جزءاً من أوقاف المسجد. فقد أنجحز حسن القالبي الفاني صندوقا فخماً من 
خشب الجوز (الصورة 297) لبايزيد بين العامين 1505-6 ربما لصالح جامع 
السلطان في اسطنبول الذي أنجز في السنة نفسها (الصورة 274). والصندوق 
مسدس الشكل ذو غطاء ثابت؛ يَعلوه هرم من اثني عشر جانباً مكسواً بقشرة من 
خشب الأبنوسء وله قمة من العاج» وهو أقدمٍ أتموذج للأسلوب العثمائي المميز 
من أشغال الخشب ومن رؤائع ما وصلنا. وقد كس بن الخارج قشر من عقت 
الأبنوسء وعم بألواح عاجية على نحو بهي؛ أمّا من الداخل: إِذ الديكر 1 
لح تيع بالخشب والتاج والنسائ الاخب» وقد تشم إل خانات لاستيعاب 
الأجزاء الثلاثين من القرآن التي صنع الصندوق لاحتواتها. وعلى الرغم من فقداة 
أجزاء القرآن التي ايام الصندوق؛ يعتقد بأن التشكيل الضخم لخانات 
الصندوق كان لاستيعاب مخطوطة بعينها كان بايزيد قد استعادها. ومن الواضح أن 
العثمانيين اكتنزوا باعتزاز كبير تماذج قديمة من الخط العربي ومن مخطوطات القرآن 
التي نفذها ياقوت أو أحد أتباعه» وأعادوا هم تجديدها. ويبدو أسلوب الديكور على 
الصندوق قريب الشبه بنحت عاجيّ في مصر القرن الخامس ى عشر في العهد المملوكي؛ 
فضلاً على معالم أخرى عديدة وجدت في عمل إيطالي معاصر اقترن بورش إمبرياجي 
(قطءع12ةطتر8). ولا غرابة في هذا الاتساع الجغرافي للمصادر وفي تنوعه: فقد 
جذب البلاط العثماني في اسطنبول الفئانين من كل مناطق الحوض المتوسطيء وعَمل 
تجمعهم على تبلور الأسلوب العثماني الجديد. 1 


رزهدا؛ 


"297 معيق سبش حلا تقار ٠‏ 1505. مصتوع .من خشب الموز المكسو بالأبتومى 
ومظعم بالماج. طوله 82 يتجء وقطرم 56 نمع . اسطتيول: متف أعمال ترك وإسلام 
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الأسلوب العثماني الكلاسيكي: 

وقد ظهرت إلى الوجود مفردات مرئية (1113377 77081 97151131) خلال عهد 
سليمان المزدفر (1520-66). وفي عهد السلطان محمد كانت المقتنيات نت 
للبلاط بنوعين مختلفين من المعامل فقد كانت هناك المعامل الملكية التي كانت في 
اسطنبول» وهي متخصصة بإنتاج السجاجيد ومنسوجات الحرير والخزف (من 
ضمنها الآنية والآجر) فضلاً عن التصاميم. أمّا المعامل التجارية في مدن مثل أوشاك 
وبورصة وأزنك؛ فكانت تدرّ السجاجيد ومئسوجات الحرير والخزف رمات متبايئة 
وللتخلف الزعايا؛ وقد بيعت يعض مضجاتها إلى البلاط العثماني» غلى حين بيع لباقي 
إلى السوق المفتوح للاستخدام المنزلي أو للتصدير إلى الخارج. وعلى الرغم من 
أن بعض القطع التي صُنعت للبلاط كانت بإيعاز منه وبتصاميم وضعها المشتغلون 
فيه في العاصمة؛ جرى اقتناء البعض الآخر مصنوعا مسبّقاء بهذا المعنى تكون بعض 
التصاميم والأشكال الموجودة في بلاط اسطنبول منسوجةٌ من وحي الأذواق العامة. 
لقد كان يقضي سلف سليمان السلطان سليم المنجهم (1512-20) معظم وقته 
في حملات خارج البلدء مما جعله بعيداً كل البعد عن رعاية الفنون: على الرغم 
من استمرارية وتيرة الإنتاج في عهده دون انقطاع . وكذلك الخال في العمارة؛ لم 
يترك عهد سليم تأثيراً يذكر على تاريخ الفتون؛ بيد أن انتصاره على الصفويين 
في جارديران سئة 1514 أفضى إلى الحضور المتنامي للفنانين الإيرائيين في البلاط 
العثمائي. فأخد سجلات قصر طويقيو أدرجت غنائم ذلك الانتصار؛ ومنها أوان 
مصتوعة من الذهب: والفضة وأحجار يشب الكرية (9065() وخزف وفراء 
ومطرّزات ثميئة وسجاجيد فضلاً عن ترحيل الحرفيين من الخياطين وصائعي الفراء 
والنقاشين والصاغة والموسيقيين. الذين عُيّنوا في ورش الإمبراطورية باسطنبول» 
ومن أهمهم شاقولي الوارد ذكره على بضعة رقوف من ورشة البلاط. وبحلول العام 
6 أضحى شاقولي كبيرَ الرسّامِين فيها وعلى رأ تسعة وعشرين فناناً واثني عشر 
معمرّساً فيهاء وفي السنة نفسها بلغ أجره الشهري اثنين وعشرين أكجاء كما كانت له 
حظوة لدى السلطان سليمان؛ إذ أهدى السلطان صورة بيري» وهي فتاة من أسطورة 
فارسية؛ فأغدق عليه السلطان بألفي أكبجا وقطعة قماش مطرّزة من القفطان والْمْخمّل. 
لقد تحسّد أرقى عمل خلال السنوات المبكرة من عهد سليمان بخمس قطع آجر 
فخمة: إذ بلخت متراً طولاًء وهي الآن مائلة على واجهة قاعة الختان (سُنْة أوده سي) 
من قصر طويقيو باسطنبول (الصورة 298)؛ وي عبارة عن ألواح كر حجما 
من لوح فورجني تابلت (]1'9116' 101:1111[7) الذي عُرف قبل قرن (راجع 
الفصل التاسع )؛ ويُلحظ فيه الدقة والإحكام تصميماً ووشيا. ويُظهرٌ التشكيل الفخم 
المعكوس في المرآة تلويناً تحت التزجيج بالأزرق والفيروزي أو التركوازي (وهو إضافة 
جديدة إلى الملون) مع طيور وحيوانات صينية شبيهة بالغزلان (قيلين) موزعة بين 
لفافة فضفاضة من وريقات شبيهة بالريش ومجافيع زهيرات مذهلة. ويُزِيّنُ السحابٌ 
الصينيّ الأبيض على أر 
الواضح أن التشكيلات نفذت على ورق معد مسبّقا في الورشة الإمبراطورية. 
وقد نسبت هذه القطع الآجرية إلى العقدين 1530 و1580 على أساس المقارنات 
الأسلوبية مع مرقع أو كرّاس مراد الثالث (العهد 1574-95) في قييناء بيد أن 
التاريخ الذي حذه بأواخر العقد 1520 هو الأرجح؛ لأن هذه القطع رتما صُنعت في 
ورش الخزف البلاطية باسطنبول لتزيّن جوسق سليمان الجديد الذي شيّد بين العامين 


من الأزرق الغامق عروات العقد وأركانه العليا. ومن 


1527-8 ودمّر بخريق سنة 1633. وفي العام 1638 أقيم جوسق يغداد على الموقع 
الخرب؛ إذ جرى إعادة استخذام هذه القطع من الأطلال» وأعيد تجميعها ووضعها في 
موقعها الحالي عندما رتمت قاعة | 


انء أو سنة أوده سي. 

وتلخص التصاميمٌ الموجودة على قطع الآجر معالم أسلوبٍ اضازاء وقواقه تشكيلةٌ 
من الزهور على إطار مقوّس رشيق بجعل من وريقات رمحية الشكل مع حافات 
جلث ريشية الشكل..وفد ا لاسم «صاز الثي تعني «القصبة» نسبةٌ إلى القلم 
الذي يُستخدم في الرسم؛ وقد ارتبط ؛صاز» بأعمال شاقولي؛ وْثل هذا الأسلوب 
المرحلة الأخيرة من ازدهار الفن التيموري العالمي بفضل الرعاية العثمائية للفنانين 
الفرس من تبريز وهراة. وبتقاعد الجيل الأول من الفنانين المهاجرين» استبدلوا بفنانين 
تدربوا محلياً» فاتحسر الفن التيموري تدريجياً ليحلٌ محله أسلوب عثماني جميز. وقد 
رافق ذلك التطور في القنون المرئية استيدالٌ اللغة الفارسية بالتركية لغةٌ أدبية للعفمانيين 
خلال النضف الثاني من القرن السادس عشر, 

وقد ثُقل مؤخراً من سجلات القصر الأرشيفية أن هذه القطع الآجرية أنتتجت في 
الورشة الإمبراطورية الخاصة بإنتاج الخزف في تكفور سراي باسطنبول وكان من 
بين موجودات هذا القصر خمسة أفران وسبعة مساعدين؛ ويُذكر أيضاً أنها أنتتجت 
الطققوس والعطل الدينية كان يقدذمها الخزافون هبات خاصة بالسلطان» 
متها ورطة تتزقية وصسنفتم, ولنبب بقايا سن في رحافة سلف وزقية الا 
موجودة في فيينا (الصورة 299) إليهم؛ وقد رين الصحن بالفيروزي والأزرق الفضي 
(الكوبالت) مع طير وسط محيط نباتي في أسلوب مطابق لمثيله في آجر غرفة الختان. 
إن النوعية الحرة للتصميم في وسط الإناء متميّزة على نحو جلي عن الرسم الميكانيكي 
الرتيب للحلية الربع الدائرية والحافة؛ ويمكن أن يُعزى ذلك الاختلاف في درجة 


خاصة 


2 كل عه 


6 0 05 


06-92 


6ه 00و08 5 


11 1111 
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(بالتركية يطغات) عرضّع بالذعب والمجوهرات» اسطتيول» 1526-27 طؤل: 66 سم. اسطليول» 
عرأيى.. 


البراعة إلى تقسيم العمل داخل الورشة أو إلى استخدام الذرور (001113665) في 
تصميم الحقل الأوسط . وبدون التحليل التقني لا يمكن تحديد مكان الإنتاج إن كان في 
أزنك أو في اسطنبول؛ بيد أن النوعية الممتازة للرسم يعزلها عن خزفيات أزئك. لكن 
الكثير من خزفيات أزنك الأكبر حبجماً والأروع تصميماً فن النصف الأول من القرن 
السادس عشر ربما نفذت في الورش الملكية باسطئبول. 

وقد أحاط السلطان في اسطنبول نفسّه على نحو متزايد بزخارق من العظمة 
الإمبراطورية على وفق التقاليد الإسلامية والأوربية على حد سواء. وعلى الرغم من 
أنَّ القبعة الإسلامية التقليدية كانت العمامة التي ظلت تفليداً إسلامياً ولقرون» أوغز 
السلطان سليمان إلى صاغة بندقيين بصناعة خوذة من الذهب مذهلة ذات أرد 


تيجان 


مزينة باللآلى والألماس والياقوت وفيروزة كبيرة؛ وفي سنة 1532 بيعت هذه الخوذة إلى 
السلطان مقابل مبلغ ضخم بلغ 144400 دوقية. وقد صممت لإظهار عظمة السلطان 
سليمان للرعايا الأوربيين التي تفوق عظمة الباباء الإمبراطور الروماني المقدس؛ بل 
بوصفه خلقاً للإسكندر المقدوني. بيد أن الأيقنة الأجنبية للشاج بقيت غريبةٌ على البلاط 
العثماتي. وفي آخر المطاف صُهر التاج للاستفادة من غناصره الباهقية الثمن. 

القد حُفظت شعارات السلطان سليمان ومقتنياته الشميئة من الرموز الإسلامية في خزائة 
القضرء كالسيف الأخاذ الذي طعّمه بالذهب أحمد ثاكالو سنة 1526-7 (الصورة 
0" فأمًا المقبض فبجغل من العاج وتفش يافاة برعبية أمرمت امالك الأسرة 
أقحمت بزخرفة شبكية من الذهب ولفائف زهرية ومجاميع سحاب صينية. أمّا 


الشبكة الذهبية على الرمّانة فمرضعة بالياقوت؛ وكانت لها جوهرة كبيرة مركزية: ريما 
من البيروق وعدا الخافة الحادة للسيف رُخرف النصل الفولافي امدق ببدخ مق 
كلا جاتبيهء وقد أقحم الغلث العلوي بلفائف فوق تمثيلات من تنين يواجه عنقاء. 
وقد عبس ختزان الخلوقان على انحر متتضل ومن قع لعنقا بالسطم الكنضبة والطسم 
بالياقوت للدلالة على عيون الجيوانيين. وأمًا الثلث الأوسط عن السيف فيحقل بلفافة 
تسند تراكيب زهرية أو رؤوس حيوائية؛ في حين يحفل الثلث الأسقل بض بنط 
لت يقي باسماء سليمان والقابه؛ وقد تُقشن غرق التصل يأبياث فارسية خطك 
بالتستعليق قصللا عن عرقيم الصائع الذي رياكان تركمايا رَخَله المسلطان سليم مق 
تبريز- وتحفلٌ روائع الأعمال وأرقاها جودة المنقذِين في البلاط العثمائي في العهد المبكر 
للسلطان سليمان بهذا التحول الذوقي من الاسلوب التيموري الغالمي إلى العثماني. 
لقد كان من شأن الأبهة والفخامة التي تحيط بالسلطان وحاشيته أن تعزله عن العامة وأن 


تدقع بوزرائه نحو البروز بوصفهم أضصحاب ذوق رفيع» ومن ثم الاستفادة الشخصية 
من ذلك. وغلى وفق المراسيم الإمبراطورية كان مُحَرَّما على السلطان فعل أي شي* 


عمليّ كالالتقاء بالحرفيين؛ مما شجع شخصاً مثل إبراغيم باشا (1523-36) على سبيل 
المثال» أن يكون وسيطا للتفاوض مع الوكالة البتدقية الخاصة بصتاعة التاج المشار إليه؛ 
أو رعاية المدسوجات الفاخرة المستوردة من إيطاليا وعلى نطاق واسع خلال حقبة توليد 
الوزارة. وقد أعاد رستم باشا (1544-53 و1555-61) تكريس الأموال وتكليف 
الإدارة الأوربية لرعاية الفثون؛ ولا سيما حين ازدهرت صناعة المنسوجات التمينة. 
وتلخصت عظمة المنسوجات العثمائية في ثوب مراسيمي طويل ذي كُمَين مزخرفين 
يمتدان حتى الكاحلين وله شقا جيبين (الصورة 301) . وهو منسوج من خيط معدني 
مطلي بالذهب وبسبعة ألوات (الأزرق والبني والأخضر والخوخي والأحمر والأبيض 
والذهبي) على أرضية من الحرير الأسود البنيء كما تُلحظ لفافة من مزيج من الآزهار 
والوريقات الصينية في آداء مذهل بآسلوب ١ضاز).‏ وهذا التصميم الفائق الصعوية 
من حيث عملية غزله اليدوية» تعروق بطيف آخر من الألوان وعلى أرضية كريمية 
اللون. وعلى العكس من بقية المنسوجات العثمانية؛ يتميز المنظر العام للثوب بعدم 
التكرار. كما أنه أنموذج للثياب المراسيمية» فاليدان يمران عبر شقيّن مجعلا عند الكتفين». 
تاركاً الكمين الطويلين ينسدلان على الظهر. وعلى الرغم من مطابقة التصميم على 
وفق الفشحة الأمامية؛ لا توجد أربطة للحفاظ على الثوب مُزْررا ليكون مغلقاء لذاعلى 
المرء اتخاذ وضع الوقوف دائماً. ويسمى الثوب ب/السلطات بايزيد1» والمقصود بايزيد 
نجل سليمان (المتوفى 4)1562 فضلاً عن أن التصميم يُنسِبٌٍ إلى منتصف القرق 
السادس عشر. ويتوافق ذلك مع رداء مُلازم له جُعل من أرضية مصنوعة من النسيج 
الكريمي: وهو من ممتلكات مصطفى شقيق بايزيد (المتوفى 1553) 

إن تصاميم:منتصف القرن السادس عشر هذه التي يُلحظ عليها لغائف دقيقة من 
وريقات مسئنة تستخدم بوصفها هياكل لصب مجاميع الأزهار فيهاء تميزُ عن غيرها 
من الأساليب الدارجة والضيّقة الخاصة بالقرن الخامس عشرء كما أنها أموذج من 
الآسلوب العثماني الكلاسيكي. لقد انتقلت هذه التضاميم ١الصازية»‏ إلى الفتون 
الأخرى؛ ولاسيما الخزف والسجاد؛ إذ بقيت رائجة لعقود. فالصحن ذو التصميم 
«ضاز» (الصورة 302) قريب الشيه تثيله الخرب في فيينا (الصورة 299): بيد أن 
التصميم الديكوري غدا أكثر بساطة بحيث تغْشّى السطحٌ الداخلي بالتصميم نقسه. 
وقوام التصميم مزيج مبسط من الوريقات المسئنة ومجافيغ الأزهار الموجودة على 
قماش القفطات؛ والتي انتقلت على ما يبدو إلى ورشة الخزّف عبر الورق» وقد رّسم 
التصميم بالأسوذ غلى أرضية بيضاء ولوَّنْ بالأزرق الفضي (الكوبالت) والفيروزي 
والأخضر الطبيعي. 


كا اك ماه 


اسطنبول؛ غام 1550 على 


الأرجح. ثوب. ضنع من خيط معدني مطلي بالذهب وخزير متعدده 
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2 طيق ملوث تخت التزجيج بحافة نك 1550 على الأرجخ. قطره: 38:5 سمه لندثة المتتحف 
البريطاني. 
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وقد أضيف الوردي-الأرجواني إلى خزفيات أخرى عُرفت سابقاً ب)النمشقيةق 
وكانت الأجود من بين أفضل النماذج العثمائية. إن معظم هذه الخزفيات كانت 
صحوناء وتتميرٌ بتنوع تصاميمها المذهل وتزجيجها البارع واستخدامها لطيف واسع 
من الألوان تحت التزجيج؛ على الرغم من أ أثير الأكير كان من اكلوت المحدود. 
ويرجح أن تؤرّخ على نحو تم تارف مس من قبة الصخرة في القدس 
(الصورة 303)؛ إذ يُلحظٌ نص ناقص حول حلقة القدم يذكر التاريخ 7« 9ه فضلاً 
عن تؤقيع الصانع والولي الآزنيكي أشرف زاده رومي. وللمصباح بدن شكل كمثرياً 
وبحا ة متناقصة؛ وله ثلاثة مقابض عند الكتف يتيح تعليقه بسهولة بسلسلة. أمّا الشكل 
فمستوحى من المصابيح الزجاجية المملوكية (الصورة 138) ومن بضعة تماذج عثمائية 
ارتبطت بضريح بايزيد. بيد أنَ البدن الرخامي غير الشفاف جَعَل منها عديمة الفائدة 
للإنارة» لذا فالغرض منها كان ديكورياً وحسب. وعلى العكس من مثيلاتها الزرق- 
البيض المبكرة من مصابيح القدسء ف بثلاث مجموعات من النصوص التي 
جعلت بالأبيض على أرضية زرقاء تفصل بين حقلين من حلية الأربيسك؛ وبلونين من 
الأزرق وعلى أرضية بيضاء. وعلى الرغم من أن بعض الموثيفات الرئيسة تعود إلى 
الأسلوب التيموزي العالمي؛ استطاعت مجاميع السّحب والأربيسك الأسود الصغير 
الحجم على أرضية فيروزية ومجاميع الوزرات التي تضم براعم الخزامى البيضء أن 
تريط المصباح بمجموعة من الأطباق ذوات الأقدام في أسلوب «صاز» لشي بقدرة 
المصمم العثمائي الفائقة على دمج عناصر مختلفة من الديكور في قطعة واحدة. 
ويشي مصباح آخر صنع لمسجد سليمان (الضور 279-91) وأثِرٌ سنة 1557 
بالتحول الذي طرأ على صناعة الخزف العثمانية إبان العقد 1550 بدخول الطين 
البوئي (58016 560) البني المحمر بصفة صبغة ديكوزية في صناعتهاء الذي 
تزامن مع التوجه الجديد لصناعة الخزف في ازئك: إذ بدأ الرعاة من البلاط بتزيين 
مؤسساتهم المعمارية بكسوة الآجر أو البلاط وإنتاج الأواني الفخارية التي غدت على 
نحو متزايد نتاجا ثانويا لصناعة البلاط. أمَا من حيث الشكل فيبدو هذا المصباح قريب 
الشبه بتاك العائدة لقبة الصخرة لكنه أكبر حجماً. وقد تضاءلت أهمية النصوص في 
الديكور الذي أضحى بدوره أكثر تعقيداء ويبدو أنه رُسم بدقة وخفة بالأسود على 
أرضية بيضاء شُغلت تماماً بهياكل الوريقات المستنة وسجاميع الزهور التي لوّنت بنخط 
رفيع من اللونين الأزرق والأحمر ومن الأسود. وهذه القظلية لبريرية من عيبت اللو 
والنمط الزخرفي» وقد كان استخدام الأسود محدوداً بهذه القطعة وببضع قطع آجر 
أخرى. في حين أضيف الطين الأحمر (البول) بوصفه صبغةً بتفاوت ما يدل على أن 
الخزافين كانوا ما زالوا يتقنون الحاجات الجمالية والتقئية للصبغة البولية. كما كانت 
يُضاف بكثافة في تماذج متأخرة؛ بحيث كان الطين الأحمر يستخدم في الحليات النافرة 
على السطوح لإتاحة المجال لسطحها المزجج لالتقاط الضوء. إن هذه الصبغة المميزة 
من شأنها تنظيم ديكور الوعاء أو البلاطة بطريقة جديدة؛ إذ تخلى المصمم عن التفاصيل 
الرهيفة والتصاميم الدقيقة التي كانت تُلحظ على المصباح لتحقيق رؤية بصرية أعلى 
من خلال فخامة الحنجم والتباين بين الوريقات والزهور الملونة بالأحمر الفاتح والأزرق 
والأخضر على أرضية بيضاء. لقد كانت الفخاريات العثمائية فن النصف الثاني من 
القرن السادس عشر مبهجة وأخاذة في تحول مثير من الرعاية الإمبريالية المتحفظة التي 
ميزت احقبة التي سبقتها. 
لقد شجع إققاع. جد السليمانية 


از 


نة 1557 ورش النسخ الإمبراطورية على إنتاج 


5 تريح سليماذ» من ممخطوطة عريقي: اسلينان ناماءه أسطيول» 1558 نكحية طريقير: المخطزطة عا 
517 7 اليسرى18- اليمنى. 


وترميم وتجديد روائع مخطوطات القرآن» وغيرها من الأعمال الوقفية الخاصة بالمسجد 
ومؤسساته التعليمية: بيد أن بضعها- إن لم يكن النزر اليسير منها- جرى التعرف 
عليه. فقد كان من شأن ورش المخطوظات تنفيذ مشروع ضخم لتأليف ونسخ وتصوير 
مخطوطة شاه ناما آل عثمان» (أي كتاب ملوك آل عثمان)؛ لتؤرّخ سلالة الحكام 
العثمانيين في شعر ؤقافية ملحمة الفردوسي «الشاه ناما» (أي كتاب الملوك) الفارسية. 
وقد أرخ هذا التاريخ الشاعر عازف الجلبي؛: الْلقَب باعريقي» (المنوفى 969 للهجرة 
الموافق 1561-2 للميلادية). وعلى الرغم من أصله القارسيء ربما يكون قد قدم إلى 
البلاط العثماني بعد استيلاء السلطان سليم على مصر سئة 1517: وعين في نهاية 
المطاف بوظيقة شاه نامجي/؛ أي مؤرّخ البلاط. وقد ألحقت يمنزله ورشة منفصلة 
عاضة بالخطاطن وخمسة رامن وُغقوا ليله المهمة التي تخطط لها أن تكون رائعة 
من فنون الكتاب. 


شعرية و 
ولم يبقّ من المجلدات الخمسة الأصلية من مخطوطة عريفي سوى ثلاثة. وتعدٌ نسخة 
التقديم من المجلد الخامس من ال"سليمان ثاما؛ (أو يخ سليمان) المتسوخة بخط 
"النستعليق ١‏ للخطاط علي بن أمير بيك شيرواني سنة 01558 أهم مدونة تاريخية لعهد 
السلطان سليمان. وقد صوّرت ببذخ وججّعلت في 617 ورقةً (101105) من الورق 
المصقول المر على نحو مذهل وبت 
جُعلت بحجم كبير» أرط متها بؤدويية. ذل الأعوام المبكرة من عهد سليمان؛: 
انشغلت ورشة المخطوطات التابعة للبلاط ينس وتصوير مثل هذه المخطوطات 
الكلاسيكية باللغة التركية الجاغاتية (أقك1:1نا'1' 281287 طن) ١‏ 
الشاعر التيموري الشهير عليشير نوائي. وتبدو الرسوم التوضيحية مدينة بشدة 
لنماذج فارسية» ويرجح أن يكوث الرسامون قد لبوا من تبريق» ويمكن وَضَفت هذة 
الرسوم بالعثمانية بسبب بعض التفاصيل كالسماء الذهبية. وفي 7السليمان ناما يبدو 


بالذهب» وزؤقت عة وستين رسماً توضيحياً 
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سليماثة من مخطوطة عريفي. #سليمان نامال: اسطبول. 1558, مكتية طويقيوء المخطوطة هاء 
اليسرى18- اليمتى. 
المزج بين الصيغ الفضائية والتصويرية للرسم الإيراني التقليدي والولع العثماني 
الواضح بالتمثيل الطوبغرافي والبورتريتي المجهولين تماما للفنان الإيراني: 
ديمكن تقبيز رسوم مثل تلك الخاصة بتتويج سليمان سنة 1520 (الصورة 305) عن 
الأعمال الإيرانية المعاصرة بخصوصية الصورة والحدث وبطريقة التصوير غير الدارجة 
في رسومات المخطوطات الإيرائية المعاصرة. ومن المنظر العام يمكن معرفة أن المكان 
هو قصر طويقيو سرايء ويبدو البلاط الأول إلى اليسار والثاني جُعل إلى اليمين. 
ويضم الرسم عناصرّ من مبان عثمانية كالحجر الإسفيئي للعقود البائن خلف السلطان» 
والسقوف المكسوة بالرصاص لآبراج القصرء فضلاً على المعالم الإيرائية لفن رسم 
المخطوطات كالأجزاء الخارجية التي جَعلت من الآجر والأرضية المبذورة. وأمًا 
الخضرة الباذخة للأشجار فمستوحاة من الفن التركماني لرسم المخطوطات (الصورة 
1) التي عرفت على الأرجح من مخطوطات أو فنانين رحَلوا من تبريز سنة 1514. 
وأمًا ثيل الشخصيات كالسلطان سليمان والوزير الأكبر بيري محمد باشا إلى اليسار» 
وإلى الأسفل شيخ الإسلام زنبيلي علي أفندي بلحية بيضاء؛ فجلها مستوحاة من 
رسوم أعدّها في الوقت نفسه تقريبا الفنان ريّس حيدر المعروف باتيكاري». ويتجلى 
اهتمام العثمانيين بوضع الشخص الاجتماعي ومنصبه بالوصف الدقيق لمراسيم رجال 
البلاط وملبس كل واحد منهم؛ ولا سيما العمامة. 
أمّا الصورة المزدوجة التي تُظهر حصار سليمان لبلغراذ في «السليمان ناما؛ سئة 1521 
(الصورة 306) فتشي بالفر الواضح بين العثمانيين والأوربيين؛ وتلخصت برباطة 
الجأش والهدوء والسكينة الثي 0 مخيّم العثمانيين مقابل الرعب والارتباك الذي 
شاب المدافعين عن المدينة؛ فضلاً على أن الآثار الأجنبية لم تكن قد اندمجت بالفن 
العثماني بعد. فتفاصيل ملابس القفطان المطرّزة التي ترتديها الشخوص العثمانية 
التي مجعلت إلى يسار الصورة تتباين تماماً مع الملابس البسيطة التي تيز المجريين 


الصغيري الحجم إلى اليمين. وعلى الرغم من أن ا مقصود من هذه المقارئة بين نصفي 
الصورة هو وصف حدث بعينه» تبدو الوصلات الخارجية منعزلة عن التجاور غير 
المريح لبعض التمثيل الفضائي المعروف في الرسم الفارسي مع منظور مستوحى من 
الأسلوب الأوربي. كما تيدو المخيام العثمانية أرضيةٌ متداخلة؛ في حين رُسمت البيوت 
في النصف الأوربي بأحجام ذاوية وتظليل منكفئ. 

ومن الواضح في معظم المخّطوطات المبكرة المنفذة للسلطان سليمان الاهتمامُ بالتمثيل 
الطوبوغرافي» كما في "بياني منازلي سفري عراقين أي سلطات سليمان خان» (أي 
وصف لمراحل حملة السلطان سليمان على العراقين) لنصوح المطرقجي. وهي سرد 
الحملة سليمان ضد الصفويين سنة 1534-35. وتكونت المخطوطة من 128 رسماً 
وأتجزت سنة 1537-38؛ وتُظهر المدنّ التي مرّ بها السلطان والعتبات المقدسة 
التي زارهاء واعتمد الوصفٌ .على مصادر عدة» منها رؤى المؤلف المباشرة والمنظور 
التحليقي البندقي (716185 ع01105-6(7 176116]1812) ؛ فضلاً عن خطط 
مهندسي الخصار وغيرها من المصادر. فعلى سبيل المثال يُظهِرٌ تصوير عاصمة المغول 
السابقة في السلطانية بإيران (الصورة 3) معالم كثيرةٌ من مواقع لم تعد مرئيةً: في حين 
كانت الصورة المزدوجة للعاصمة اسطنبول (الصورة 268) الأروعً في المجلد؛ فضلا 
عن كونها مصدراً فيماً للتاريخ الحضري لعاضمة العثمانيين. وتبدو فيها شبهُ جزيرة 
اسطتبول إلى اليمين من الصفحة وخلطة إلى اليبنارة ويفصل بينهما القرن الذهبي في 
الفاصز لى الماثي . ولم يغقل الرسام ,صروحا ييزنظية مهم ككنيسة آيا صوفيا والمضمار 
(ميدان سباق الخيل) مع أعمدته ومسلاته (056115[>8) وقناة فيلز لتصريف المياه . 
ويلحظ أيضاً صروح عمارية عثمائية من ضمنها طويقيو سراي مع بلاطاته الثلاثة 
والسوق المسقفة والقصر القديم في مركز المدينة» فضلاً عن ممجمع بايزيد الثاني أسفل 
متها. بيد أن من الصعب بمكان تحديد إسهام نصوح في الرسم على وجه الدقة؛ لكنّ 


258 


06 احصار بلغراذة من مخطرطة غريقيء. «سليمات تاماه اسطتيول: 1558. مكننة طزيقيوء المخطوطة هاء 


7 الأرراق 108 اليسرى109- اليم 


الرسم يشي بالولع العثماني الجديد بالوصف الطوبوغرافي الدقيق الذي غدا الشغل 
الشاغل للمخطوطات العثمانية المصوّرة. 

وهناك نوع آخر من التمثيل الطوبوغرافي في رسوم المخطوطات استخدمها نصوح » 
ربما كانت الأكثر شيوعاً في عصر العثمائيين المتمثل في لوحة «فتوح الحرمين؛ (أي 
فتوحات الحرمين) لمحبي لاري (المتوفى 1526) التي دُونت بالشعر الفارسي وكانت 
مهداةإلى سلطان قُجُرات سئة 1506» مظفر بن محمد (العهد 1511-1526) الذي 
يُعتقد أنه أهداها بدوره إلى حاكم إيران الصفوي إسماغيل. وقد أنجزت النسخة 
المصورة الأولى منها سنة 1540 (على الأرجح) في بلاط سليمان باسطنبول. وتضمٌ 
ثلائة عشر مشهداً طوبوغرافياً مع رسوماته التخطيطية التي كانت مهم للحجيج مثل 
مسجد الرسول في المدينة أو المسجد الحرام بمكة (الصورة 307). وتُظهر الصورة 
صف العقود التي تحيط بساحة الحرمء ويُلحظ تدلي مصباح من كل نافذة؛ وبسبب 
إحداثيات الرسمء بدت بعض المصابيح متدليةً إلى اليمين أو إلى اليسار أو حتى مقلوية . 
وتشمحٌ الكعبة في المركز العلوي مع موضع الحجر الأسود شبه الدائري إلى تمينهاء 
وبثر زمزم تحتها. إن قيمة الصورة لا تكمنُ في فخامتها أو في دقة طوبوغرافيتهاء وإنما 
بذكرها هذه العناصر المهمة. أمَا المنائر الستء الضحيحة العدد وقتذ» فقد أعيد ترتيبٌ 
موقعها قليلاً. لقد تكرّرت مثل هذه المشاهد الدينية مرات عدة ليس في المخطوطات 
وحسبء وإنما على سطوح الآجر وحتى القرن التاسع عكر 

وعلى الرغم من أن المصادر متفرّقة؛ فإنها لايكمّل بعضها بعضاء بل إن المخطوطات التي 
رعاها سليمان هي التي تقدّم المصدر المتكامل للأسلوب العثماني الكلاسيكي المميّز: 


الذي تطوّر خلال المدة المتبقية من القرن السادس عشر في سلسلة من المخطوطات 
أنتجت في ورشة البلاط. وقد بلغت هذه الورشة ذروةً الإنتاجية خلال عهد مراد 
الثالث» عندما تعاون المؤرّخ لقمان مع رئيس الفنانين الجديد عثمان لنسخ وتصوير 
أعمال عدة عن التاريخ والأنساب. وقد تخلى المؤلفون على نحو متزايد عن الشعر 
الفارسي لصالح النث التركي الموؤو: خلى عيخ نندي الونتاموا على منوال الصيغ 
التركيبية المستخدمة في «السليمان ناماء» على الرغم من إثراء حياة البلاد المعاصرة 
بالكثير من التفاضيل المعاصرة» وبذا اكتسبت المخطوطات أهميةٌ إضافية بوصفها وثيقة 
مهمة فعلى سبيل المثال تُقَدّم نسخة أحمد بيه صوراً من حملة سليمان في المجر برائعته 
الرهة أسرار الأخبار دير سفري سيكاتوار' (69 -1568) التي تقدّمٌ الوصف الريادي 
الحافظة الماء (المزادة) الذهبية المرصّعة بالمجوهرات» إذ ظلتٌ أغوذجاً مذلا ضمن 
موجودات طويقيو سراي. وتُظهرٌ ضورةٌ نقُذها عثمان خاصة بأحد مجلدات تاريخ 
لقمان للسلالة العثمانية اشاه ناما أأي سليم خان» (1581) تَثيلاً للهذايا التي قدّمها 
السفير الصفوي إلى سليم الثائي (العهد 1566-74) في أديرنه (الصورة 308). 
فقد أرسل شاقول؛ حاكم أريفان في حكومة الحاكم الصفوي طهماسب؛ على رأس 
السفار: سليم الثاني ممناسبة اعتلائه العرش. وقد ضم موكبه سبعماثة رجل 
و1900 من الدواب وضلوا جميعاً مطلع العام 1567 حاملين ما ندر من الهدايا 
بضمئها طئافس فخمة ومخطوطات ثمينة؛ من بينها "الشاه ناما» التي نفذت لطهماسب 
في بداية عهده (الضور 209و 210). ويبدو السفير في الصورة وهو يحمل عضاه 
الصفوية المميزة؛ متسمّراً في مكانه بين يديّ السلطان ومحاطاً باثنين من ضابطي 


7. المسجذ الحرام فى مكة من ممخطوطة محبي لاري "فتوح الحرمين». اسطتبول (1540 على الأرجح. مكتبة 
طويقيوء المخطوطة راء 9917 الورقة 14 اليم 

التشريفات في القصر في مراسيم عرف بها البلاط العثماني؛ في حين حملت الهدايا 
من قبل حاشية من الخدم ويّلحظ أيضاً طنفسة أوشاك ذات الوسام مفروشة أمام 
السلطان. كما يلحظ التكرار المتزايد في المخطوطات العثمانية من حيث استخدام 
الشخوص نفسها في وصف سفير فارسي آخر في اسطنبول يقدم الهدايا لمراد الغالث 
وبالمناسبة نفسها سنة 1576 

وقد كان لزاماً على ورشة المُخطوطات البلاطية تصوير أنواع أخرى من النصوض» 
فبدأ العمل بآخر مشروع لهاخلال عهد مراد الغالث» وهي مخطوطة من ستة مجلدات 
من سيرة التبي محمد كان قد أعدّها مصطفى ضرير نهاية القرن الرابع عشر. ولم 
يسلمٌ منها سوى أربعة مجلدات من «كتاب سيرة النبي؟ (أو حياة النبي)؛ أحداها كان 
عريا والأقر وكرت شه مهست مسف وقيجة. اويل 814 لوح (فرك انها 
على ما يبدو حسن الذي عمل على أخد المجلدات وعلى بعض من المجلد السادس 
(المؤرّخ 1594-95). وقد اخخير أسلوب تصوير خاص يلين بعظمة الموضوع إذ 
يلحظ اختلاف الرسم على نحو مذهل عما سلف من مدرّنات تاريخية معاصرة؛ 
فالحجم وال منظر الطبيعي البسيط والتفاصيل المقئنة تختلف تماماً عن الأبهة التي تي بها 
الرسم العثماني التاريخي. فالصورة امولد النبي» (الصورة 309) على سبيل المثاله 
تعرض ثلاثة شخوص: النبي ملقوفاً بسحابة من ذهبء وآمّه المحتجبة إلى اليمين» 
وثلاتة من الملادكة المسرين للحدث الجلل. آم الخلفية فقد جُعلت في تفاضيل من 
الرخام والآجرء وقد فرشت الأرضية بالبسط. بيد أن مصدر هذا الأسلوب المستخدم 
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بالرسوم الدينية ظلّ مبجهولاً؛ إِذ لا يُشْبه أي من أعمال الورشة البلاطية؛ كما أنه لايَتَ 
بأيي من الرسوم المبكرة الخاصة بحياة محمد بصلة (الصورة 33). 


القرتان السابع عشر والثامن عشر: 


وكما هي حال العمارة أفضى الترذي السياسي والاقتصادي للدولة العثمائية إلى 
انحطاط في جودة الفنون المحمولة نتيجة قلة الدعم المالي لتوفير المواد الأولية ولتشجيع 
الحرفيين: وتقلص حجم ورشة المخطوطات في عهد محمد الثالث الذي طرد لقمان 
وعثمان. وعلى الرغم من استمرار إنتاج المخطوطات المصورة؛ تضمّنت موضوعات 
جد نفدت لطيف واسع من الرعاة وبأسلوب أكثر تراثية. فعلى سبيل المثال 5-7 
ميخطوطة مصورة فخمة وُه «الفال ناما؛ عن العرافة أو معرفة الغيب سئة 1610 
على الأرجح لصالح الوزير كالتدر باشاء وضمت خمسةٌ وثلاثين رسماً بحجم الورقة» 
جلها بأسلوب جريء أستمد من اسير 
النبي). وقد كان آخر عمل تاريخي مصور 7الشاه ناما» لكاتب السيرة البلاطي نادري 
برعاية عثمان الثاني (العهد 1618-22): ويحكي قضة فتح خوتين (1101111) التي 
صَوّرت بعشرين لوحةً مستوحاة من حيث الأسلوب من أعمال من القرن الماضي. 
ؤيدلاً عن النصوضص التاريخية مع مصوراتها العديدة: كانت معظم المصورات المنتجة 
في ورشة البلاط لأشخاص ومشاهد من الحياة اليومية لتملاً كراريس الصور. وقد 
تطورت مراكز أخرى 1 معظمُها ومنها ورشة أديرنة التي لم يسلم منها شيءء 
ومع ذلك أنشفت مدرسةٌ إقليمية وقتغل في بغداد حَيثُ جرى فيها الكثير من تصوير 
النصوص الباطنية والدينية. 

وقد شهدت صناعة الخزف الانحطاط نفسه صنعة وفناء واتضح بشكل خاص في 


جمعت بين ثيمات شعبية وشخصيات ديئية 


أدوات المائدة والآجر على حد سواء. وقد م تجميع عناصر كسوة جامع أحمد الأول 
(راجع الفصل الخامس عشر) من المخزون المتاح ومن بقايا الصروح المفككة؛ إذ كانت 
الرعاية من نوعية متدئية عن سابقتها في منتصف القرن السادس عشرء كما يشي 
الخزف الخاص بالريع الثاني من القرن السابع عشر بتردي التقانة والحرفية مع التوسع 
في كمية المنتوج الذي ضمٌ وصفا لآدميين وجيوانات و سفنا (الصورة 310) . ومباني 
من ضمنها أجنحة تشبه المعابد والكنائس المقببة. ولم يدع قرار العثمانيين ونظامهم 
الخاص بتثبيت أسعار المواد الأولية والأجور أي زبح للفنانين في وقت عضيب من 
تفشي النضخم؛ نما أفضى إلى تبسيط التصاميم وثمطيتها حتى غدت بعض الأشكال 
مستمدة من موتيفات الموجة الصينية المتناوبة مع الوريقات والأشكال ال حلزونية» في 
حين جرى تكرار تصاميم الحقول في العديد من النماذج. فالأطباق أصبحت صغيرة 
الحجم لا تتحدى الثلاثين سنتيمترا عرضاء أي ما يساوي ثلاثة أرباع معدل قطر سابقاتها 
من القرن الماضي. كما بدت الصبغة الخضراء تحت التزجيج عشوائية وخفيفة وتكاد 
تختلط بالزجاج. وهناك دليل على اتساع رعاية الفنون لا سيما في سلسلة من قطع 
الآجر صُنعت بين الأعوام 1640 و1675 على شكل مقتنيات للحجيج؛ إذ تُظهر 
مكة والكعبة في المركز فضلاً على مجموعة من خمسة عشر طبقاً تمتوي على كتابات 
إغريقية بخط الأنش (>اع158) 11126181) التي يمكن نسبتها إلى الأعوام 29 
1666-8. قفي العام 1648 زار الرحالة العثماني أوليا جلبي مديئة أزئك وذكر أنه 
لم ير أكثر من تسعة قطع خزذ بقيت من مئات كانت في طور التصنيع . وبما لا شك 
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8.. "السفير الصفري شاقول يقدم الهدايا إلى سليم الثاني سنة 1567» من مخطوطة لقمان فشاه اما سليم 
خاثة: اسطتبول: 1581..حقل كل عشة 30 في 18 سم؛ مكتية طويقيزه المخطوطة أ 13595 الأوراق: 53 
اليسرى54- اليمنى. 


309 "مول التبي» من المجلد الأزل من متخطوطة مضطفى ضرير «كتاب سير نبي4 اسطتبول 1594. 18:5 في 
18 سم. اسطنبول» مكتبة طويقبوء المخطوطة هاء 1221» الورقة 223 اليسرى. 


فيه أن بعض الخزافين هاجروا إلى مختلف الأراضي المتوسطية مصطحبين معهم تقاليد 
الورش التي عملوا فيها ومؤسسين لنشوء مراكز أخرى ستظهر في القرن الثامن عشر 
مثل كوتاهيا أو تونس: 

لقد كانت السجاجيد تُنتجِ في مراكز عدة في شرق المتوسطء وبقي مكان إنتاج 
سجاجيد البلاط العثماني مخض تكهنات. وند 
التي تُفذت بأسلوب صاز إلى النصف الثاني من القرن السادس عشر: وقد عرفت 
هذه المجموعة بسجاجيد البلاط تمبيزاً لها عن السجاجيد المعاضرة؛ ويعحة 
بدون رعاية ملكية. وقد استمدّت تصاميمهاء حالها حال سجاد أوشاك ذات الميداليونة 
(الصورة 294) ؛ من تصاميم أعدت على كارتون داخل ورشة البللاط؛ بيد أن نتوج 
المواد الأولية التقانات المستخدمة تشب بتنفيذها في أوقات متفاوتة وأماكن متفرقة. 
وتتميّر جلها بعقدة غير متناظرة فن الصوف أو القطن؛ في حين مجعلت الأرضية من 
الضوف آو الحرير» ؤقد لت الفيظ على يوق حرف 5 أو 2 ويُذك أن مراة الثالتك 
أمر سنة 1585 بنقل أحد عشر حائكاً من القاهرة إلى البلاط باسطنبول (راجع الفصل 
الثامن). وتما لا شك فيه أن بعض الفنانين بقوا في القاهرة حيث تُفذ أكبر أنموذج 
وأكثرهم سلامةٌ من هذا النوع من السجاجيد ولصالح قصر بيتي (291366 21]81) 
بفلورنسا (الصورة 311). وقد قدّمها الدوق الأكبر فرديناند الثاني بوصفها هدية إلى 
الأدميرال دا قيرازانوه الذي ربما كان منحدراً من نسب البحارة العظيم؛ وقد وُصفت 
سنة 1623 في سجلات معاصرة لخزانة ماديسي ب"القاهرية (62111110)) التي غدت 
مفردٌ إيطالية توصف بها السجادة المملوكية: وقد نّسحت نخيوط السدأة واللحمة فيها 


ب مجموعة من سجاجيد البلاط 


أنها نُفذت 


على منوال 5 في تقنية اقترنت بمصرء وتكونت من اثنتين وعشرين عقدةٌ لكل ستتمتره 
آي ما رازب من 7:6 ملبوة عقد لكل تجاذةى شيعا إلزاهية الأبييض والأزرق 
الفاح والقرمزي والأخضر والأصفر الفات والبرتقالي والبني/ الأسود. وقد تُسَقت 
الحدود على نحو منتظم بحيث تند الزوايا بسهولة» وهذا يشي بالتصميم الناضج 
اذى فتلخلي الوريء حل الرظم مق اتججراء: الشقل على كلولة ويصنت شكرن مط . 
وكما هي خال الخزافين في أزنك الذين حاولوا إيجاد سوق جديد ليضاعتهم لمواجهة 
الركود الاقتصادي في البلاط العثماني» كان النساجون في القاهرة يبيعون منتجاتهم 
الفخمة في السوق الأوربية المفتوحة. 

ما الخط» الفن الأكثر قدماً من بين الفنون الإسلامية جلهاء فقد حافظ على جودته 
العالية خلال القرن ايع عشر. وكان من أهم الخطاطين حافظ عثمان (1642-98) 
الشهير بمخطوطاته القرآنية ومماذج خطه. وقد طوّر أسلوبا بسيطا ظاهريا سائرا على 
خطى عمالقة الخط ياقوت وحمدالله. وقد تتلمذ على يده السلطان مصطفى الثاني 
(العهد 1695-1703) وله أحمد؛ وقد حصّص جزءاً نما كان يتقاضاه من أجر من 
الرعاية الملكية لدعم المعوزين من الطلبة؛ إذ خصص يوماً في الأسبوع لتعليمهم الخط. 
وقد تكلل وضوح أسلوبه وحسنه بمخطوطة قرآنية نفذها بخط النسخ (بالتركية نصيح) 
(الصورة 312) في كرّاس موجود في برلين. ويحتوي الكراس على عشرة تماذج خط 
رتبت على نحو قابل للطي على طريقة آلة الأكورديون الموسيقية. ولكل صفحة سطر 
كبير الحجم 5397 الحرف الاستهلالي الكبير (4جأتءة ع1ناء5نازهد2) مقجم 
فوق أربعة أسطر من النسخ يكتتفها لوحتان من الزخرفة الزهرية البهية؛ على حين 
أظر الجميع بالورق الرخامي (61 2272 73310160). وقد نشأ هذا الديكور من 
الوزرات الكبيرة والأرييسك الخاص بالأسلوب التيموري العالمي؛ ثم تطوّر إلى 
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(60. ليق ملوت تحت التزجيج بضورة عنفينة مبحزقا أزنك؛ الريع الثاتي من القرن السايع عشر. قطرة: 5.29 .سم 
اليناه محف بيناكي. 


الأسلوب الزهريء إذ تحفل المسافات بين الأسطر بها حصراً. وقد ظل أسلوب حافظ 
عثمان أفوذجا يُحتذى لدى الخطاطين من الأجيال اللاحقة؛ وفي القرن التاسع عشر 
ظبعت ميخطوظاته القرآنية في اسطثبول وانتشرت عبر الغالم الإسلامي قاطبةٌ. 

وقد اكتسبت الهوامش الزدانةٌ بالزهور في مخطوطة حافظ عثمان القرآنية أهمية 
متزايدة في عهد أحمد الثالث (1703-30) في الوقت الذي شهد العصر محاولة 
واعية لإعادة أمجاد الماضي الفنية» وهي الحقبة التي سميت بعهد الخزامى ولا سيما بعد 
أن حل السلام مع الأستر 
المركية من الخزامى والقرا 


نة 1718. فقد استمر استخدام مجاميع الزهور- 
لى والزهزة الياقوتية؛ على سبيل المثال» بيد أنها أصبحت 
إلى الولوج في رؤى أكثر تجريدية؛ 
ومثل ذلك زوج من غطاء وسائد مخملية مجوّفة (بالتركية ياستيك) قدّمها القائد العام 
للقوات المسلحة عادي باشا إلى ملك السويد فردريك الأول سنة 1731 التي يمكن 
تسبتها تاريخيا وعلى وجهالدقة: وهي مضبوعة من سنااةمن الحزير» وحدمَة من امير 
والقطنء كماء مورك التفاضيل بك 1 ار 


من الحرير الملفوف بالفضة. أمّا الوبر فجعل 
أخضر وأحمر على أرضية من الستن الأبيض» في تنظيم يكرر غطاً معروفاً في تقاليد 
القرن السافس عشره تع تحتل مكزع وستة حافات منسدلة (182[726]5) عند كل 
طرفء وبذا يدمج التصميم عناصر مألوفةٌ وبطريقة مبتكرة. فالحقل يضم زهرة الخزامى 
في العروات التي تحتوي غلى ميداليوئة مستدقة (الصورة 313) الكثيرة الشبه بطئفسة 
أوشاك (الصورة 294) ذات الميداليونة؛ بيد أن هذه الأشكال المنحنية تضم أيضاً مثمناً 


262 


32 


1 سجادة مديسي العثمانية: القاهرة: مطلع القرن السابع عشر. من الضوف في الوبر. 3.30 في 9.95 سم, 


فلورتساء قصر بيتي. 


مشكلاً من مربّعات مستديرة بطريقة شبيهة بالسجاجيد المملوكية (الصورة 144): 
وتبدو غتاصر الحافة الثقئة شبيهة بعناصر في سجاجيذ هولبين (الصورة 293). 

لقد تتلمذ أحمد الثالث على يدي الخطاط حافظ عثمان عندما كان أميراً؛ فضلاً على 
موهبته في كتابة الرسائل ونظم الشعر. وقد تكلل ولعة بالكتب بإنشاء مكتبة جديدة 
في البلاط الثالث من طويقيو سراي سنة 1719 (وهي الآن قاعة القراءة في القصر)ء 
فضلاً على تصنيف القتئيات الملكية من المخطوطات. وشهد عهده إنشاء مطبعة في 
اسطنبول سنة 1727: أسسها إبراهيم متفرّقة حين بدأ بطباعة الخرائط المنقوشة قبل 
نحو عقد أو أكثر باستخدام قوالب نحاسية» وربما تقانات مستورذة من فبينا. كما 
شهدت الورشة الملكية انتعاشاً وكانت أهم وأشهر ما أنئجته مخطوطة الاالسور ناماة 
(أي «كتاب الاحتفاليات») التي ألفها شاعر البلاط وهبي اختفاءً بختان أولاد أحمد 
الثالث الأريع سنة 1721. وقد جرت العادة على الاحتفال بمثل هذه المناسبات في 
البلاط العثماني؛ كالحفل الذي أقيم في ختان أولاد سليمان سنة 1530» ومما يُذكر أنه 
استعداداً للاحتفال بختان أولاد مراد الثالث سنة 1582 أرسلت دعوات إلى ذوي المقام 
السامي من رجالات البلاط قبل سنة من الحفل. وقد وق هذا الحفل برسم تصويري 
في ال سور ناما أي همايون» الذي تظهر فيه المؤسسات المدنية المتنوعة في استعراض» 
لتَكونٌ هذه الصور كتابٌ تشريفات ومراسيم لتنظيم الاحتفالات والمشاركين. ويبدو 
أن رعاية أحمد الثالث لنسخة جديدة من مخطوطة الاحتفالات هذه كانت لإحياء 
غاذج من مخطوطات القرن السادس عشر. 

وقد اتسمت الرسومات الملحقة بالنص بدقة التفاصيل (الصورة 314) وبألوانها الفاقعة 
والاهتمام الفائق بالأكثر شعبيةٌ منهاء ولا سيما التي تروق للأوربيين من السياح . وقد 
ارتبط اسم «لوني» بهاء وهو رسام البلاط من أديرنة؛ وهي ثاني عاصمة والمنتجع 
المفضل لدى السلاطين أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر. لقد كانت 
باكورة أعمال لوني الكراريس الخاصة بعارضي وعارضات الأزياء وما يعرضونه من 
موضة ضاربة وقتئذ. بيد أنه لم يترك توقيعاً إلا على اثنتين فقط من بين ال 137 رسعاً 
من «السور ناما" وفي مكانين واضحين تماماًء لكنّ الرسومات كانت متشابهة الملامح 
بحيث لا يرقى إليها شك أنها جميعاً ُفذت بإشراف لوني: الذي ترك المخطوطة غيرٌ 
منتهية بسبب وفاته عام 1732. لقد كان لوني رساماً ماهراً وحرفياًممتازاً برّع في تنفيق 
مشاهد مركبة» بعضها احتوى على أكثر من مائة شخص . وكان من أروعها ست عشرة 
لوحةٌ مزدوجة تُظهر احتفالية الختان: إذ يبدو الأمراء محاطين بالمشاركين في مسيرة 
من ساحة الرماية للاحتفالات (أوك ميدان) إلى خارج المديئة (إذ لم تعد ساحة سباق 
الخيول كافيةٌ منذ أن سيد مسجد أحمد الأول على طرفها الجنوبي)» لينتهي المطاف بهم 
إلى قصر طويقبو سراي» حيث تجري عملية الختان. وتصف كل لوحة طبقة اجتماعية 
مختلفة مع كبرائها أو رؤسائهاء كل حسب وضعه الاجتماعي وملبسه. أمَا مسيرة 
المؤسسات الثقابية فقد تمثلت بلوحة استعراض الحلوانيين الذين حملوا معهم حدائق 
من الحلويات وأجنحة ونوافير وأشجاره في حين تُظهر مشاهد أخرى حفلات اللهو 
والمياه على القرن الذهبي والألعاب النارية والبهلوانية» وفتيات يرقصن على البراميل 
الغارقة في البحر. إن هذه الرسوم التي توثق كل تفصيل من الاحتفاليات تعذ سجلا 


قيْماًلدراسة المجتمع العثماني في القرن الثامن عشر. 


5 دادع" نولت أن وديا" 
عا فين 7ت عي رامنا 
« ررهوسة ولارة] 


زوسكاواإذاراوه اشوا [١‏ 


متخف الفنون 


طزيقبو: 1693-4. الأبعاد 21 في 15 سم. برلين 


الإسلاميةة 1 0 2 3 


3 تفاصيل من غطاء وسادة حريرية مخملية فارغة؛ رما من بورصة: خلال الصف الأول من القرن الثامن عشر 
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314. #بسيرة الخلوائيين مع حدائق .حلوائية» من مبخطوطة لرتي #سور ناقاه؛ اسطبول» مكتبة طويقير» المخطوطة 1. 
35593 الورقة 162ب 


الفصل السابع عشر 
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العمارة والفنون في مصر وشمال أفريقيا 


قد أفضى طرد المغاربة أو البربر من شبه الجزيرة الأيبيرية إلى إنهاء وجود المسلمين فيها 
الذي امتد ثمائية قرون هناك على يد حكام أراكون وقشتالة المسيحيين عام 1492. 
كما شجّع اكتشاق العالم الجديد على تغيير وجهة التجارة نحو شمال الأطلسي بعيدا 
عن البحر الأبيض المتوسظ وسواحله الأوربية والأفريقية. وقد أتاحت شمال أفريقيا 
طريقاً برية تقليدية لتزويد أوربا والعالم المتوسطي بالذهب والعاج الإفريقيين؛ بيد أن 
رحلة البحارة البرتغالي فاسكو دا كاما سنة 1497 حول رأس الرجاء الضالح (ع 082 
5102 6000 05) جعل هذه الطريق زائدة ومكلفة. وقد تلقت القاهرة التي 
كانت مركزاً تجارياً للبضانع الشرقية لقرون؛ ضربة قاصمةٌ عتدما اعترض البرتغاليون 
الطريق الهندية المربحة المارة عبر البخر الأحمر قر لفت العثماني للسلطنة المملوكية 
في كانون الثاني / يناير سئة 1517 تقرير مصير هذه المديثة (القاهرة) التي أضحت 
عاصمة إقليمية للإمبراطورية العثمانية: وهي مكانة تمتعت بها مدة ثلاثة قرون قادمة. 
وكان من شأن الانحلال السياسي والاقتصادي الذني أغرق شمال أفريقيا تبديل ميزان 
القوى للحقبة السابقة (راجع الفصل التاسع ) بالمحافظات الإقليمية العثمانية المتمثلة 
بحكام المدن على طول الساحلء التي حظيت بدعم القرصئة. وعلى الرغم من تركيز 
جل اهتمام الإسبائيين على العالم الجديد؛ اضطلعت إسبائيا بالحفاظ على حدودها 
بتوسيع سلطتها نحو السواحل الجزائرية والمغربية من المنطقة المنوسطية؛ قرة العثمانيون 
ببسط نفوذهم على السواحل الليبية والتونسية والجزائرية عبر وساطة القراصتة. 
وعلى الرغم من الاعتراف بالسيادة العثمانية على الجزائر (1529): وطرابلس (العقد 
0) وتونس (1574) وتعيين حكام غثمانيين هناك؛ عُرفت ثقافة اليلاط العثماني 
القرن السابع عشر اغتصبت قوى محلية السلطة 


على نحو عام وعن يعد, ٠وقي‏ أواخر 

من الحكام المحليين . 
ُقدَم العمازة في شمال أقريقيا تنوعاً من خلال ردود أفعال التقاليد العمارية المحلية 
على الهيمنة العثمانية وللنفوذ المتنامي الأوربي في المنطقة. وقد تمتعت عصرء بوصقها 
الأقرب إلى العاصمة: بدور المجهز القيم للمنسوجات والمواد الغذا د ولكن العمارة 
هناك تشي بتأثير الأساليب الإمبراطورية العفمانية. ففي تونس والجزائر ظهر هجينٌ 
من أساليب البناء بفضل رعاية الحكام العثمانيين الذين لم ينهلوا فن غاذج اسطئبول 
وحسب: بل ومن المواد الأولية الإيطالية أيضاً ولا سيما الرخام: ماعدا ال مغرب الذي 
ظل مستقلاً عن الهيمنة العثمانية والأوربية ني عهد سلالة الأشراف (العهد -1511 
9) والعلويين (العهد -1631 ): حيث استمرت الأساليب الموروثة في اليناء: 
بد امعد اله زربيعا شن التطزر ابت التلة له قي أماكن أخرى أقضى إلى تكرار 
النماذج التقليدية حتى غدت كليشيهات مبتذلة. وقد حلّ الوزق الأوزبي محل 
المصري. يتحلول القزن الخامس عشرء وبعد العام 1500 نافست صناغات أوربية 
وعثمانية الصناعات المحلية من البضائع المترفة المنتجة في شمال أفريقيا جله. وفضلاً 
عن العمارة ومستلزماتهاء اقتصرت الفئون التقليدية لهذه الحقبة على القليل فن 
المخطوطات المزوقة. 


مصر وليبها وتونس والجزائر 
خلال القرؤن الثلاثة بين اندحار آخر مماليك مصر سنة 1517 ووصول تابليون سنة 
19 بقيت القاهرة عاصمة الإقليم العثماني في مصره وكانت أفضل منتجاتهاء وهي 
الطنافس (الصورة 311): تصنع لأغراض التصدير على وجه الخصوص إلى البلاطين 
العثمائ الأوربي. وعلى الرغم من صمود الكثير من المعلومات وعديد المشيّدات من 
هذه الحقبة» لم تلق عمازتها الاهتمام الذي تستحق إلا مؤخراً؛ إذ ساد الاعتقاد بأئه كان 
عصر تفكك وركوة ليس إلا. وقد عدت القاهرة منطقة مصاغب للموظفين الأتراك 
فيهاء وسوء الإدارة وعملية جباية الضرائب لم تدر شَبيئا يُذكر.. ولم يكن لدى الحكام 
الوقت أو الأموال اللازمة لمشرؤعات كبيرة؛ إذ لم يبقوا في مناصبهم الإدارية هناك 
مدداً طويلة: كما أنهم لم يرغبوا أن تكون القاهرة مثواهم الأخير: لذا شيّدوا مجمعات 
أضرحتهم في |سطنبول حيث توافر المساحة الكافية في مركز المدينة؛ على العكس من 
القاهرة التي كانت مثقلةٌ بالمئؤسسات العثمانية ولا سيما في بولاقء الميئاء الذي نشأ 
وتطور إلى الشمال من المديئة القدية بعد انحسار نهر الثيل إلى الطرف الغربي. 
إن الفتح العثماني لمصر المملوكية لم يقوّضن الإرث المعماري المملوكي البهي فيها 
(راجع القصلين السادس والسابع ) كما أن العمارة العثمائية الناشئة فيها استمرّت 
في مد الجسور مع الماضي على الرغم من محدودية الرعاية. بيد أن التغييرات 
اللافتة ضمت إدخخال تسخة محلية من المنارة العثمائية الرهيفة الشبيهة بالقلم وذات 
النمط المملوكي من حيث تعدد الطوابق؛ علاوةً على تُضيل المساجد ذوات الأعمدة 
على المقببة منها. ففي نهاية حقبة المماليك اقترنث القباب الحجرية بعمارة الأضرحة 
خصرياء ولكن خلال عقد من الفتح العشماني أدخلت القباب إلى المساجد كما في 
مسجد سليمان باشا (المعروف أيضا ب» سيدي سارية») المقام على القلعة ستة 1528. 
ويتميز معالمه المستوحاة فن العمارة في اسطنيول كالفناء المفتوح وامنارة الرهيفة والقية 
المركزية التي تكتنفها ثلاثة من أشباه القباب؟ بيد أن الديكور الداخلي وقوامه الألواح 
الرخامية مستمد من تقاليذ محلية؛ فقد كانت الكسوات الرخامية موضة العضر مدة 
قصيرة في البلاط العثماني بتركيا بعد فتح مصر بقليل. وغلى العموم؛ كان هناك تقليد 
للذوق البلاطي في العواصم الإقليمية إِذ غدا الآجر المزجج شائعا في الكسوات في 
مصر خلال العصر العثماني قيها. فعلى سبيل المثال أعيدت زخرفة المسجد المملوكي 
١آق‏ صتقور» (1347) سنة 1652 عندما أنشأً الإنكشاري إبراهيم آغا ضريحه بالقرب 
من المدخل. وقد اشئّقَ اسم المسجد من الجر الأزرق والأخضر المضفوف على طول 
جدار القيلة وفي الضريح؛ لذا سمي باالمسجد الأزرق١.‏ 
يمثل الجامع الذي بناه سنان باشا في بولاق سنة 1571 (الصورة 315) أنموذجاً 
من البناء الإقليمي العثماني في مصر. وأصل هذا الراعي ألباني تّد وهو طقل في 
الدوشرمة ودبي ليكون ساقيا للسلطان العثماني سليماثه ومن ثم حاكماً مرتين لمديئة 
القاهرة: وخمس مرات وزيراً كبيراً. لقد كان سنان باشا راعياً مرموقاً للعمار 0" 


5 :مسجد سئان باشأ في بولاقء القاهزة 1571 


او عر 


6. ثافوزة عبدالرحين كتخودة القامرق 1744 


من اسطنبول حيث أوعز يبناء مسجد ومدرسة؛ وفي القاهرة حيث أمر ببناء مجمع 
فخم في بولاق (1567-73). وضمْ المجمع علاوةً على المسجد خاناً مدنياً فخماً 
(بالعربية ؤكالة):.وحماما عاما وتاقورة وبيتاً 


وبضعة مرافق مخزنية. والمجمع عبارة 
ائم بذاته داخل مسيج مسوّرء في حين ضمْ المسجدٌ زقاق لاطبا ادا 


عبن بنا 
بثلاثة مداخل على جوانب ثُلاثّة ومنارة في الركن الجنوبي. أمّا القبة وقطرها خمسة 
عشر متراء فهي أكبر قبة حجرية في القاهرة؛ وتدل على صمو الإرث المملوكي في 
بناء القباب الحجرية؛ على الرغم من غياب النقش الخارجي. ويبدو المنظر مقرفصاً من 
الخارج وقائماً على منطقة انتقال مزدوجة من الطابق المثمن السفلي ونافذتين مقوستين 
بين الأكتاف؛ وللطابق العلوي ذي الستة عشر جائبا نافذة على شكل ساعة رملية 
بين الأعناف. أثامن الداخل تحمل البدن على أربع حنيات ركنية مقوسة» كل منها 
يحتوي على قوس ثلاثي الفصوص مع مقرنصة في الجزء العلوي. ونظام الحنيات 
الركنية هذا شبيه ممثيله الموجود في سلسلة من القباب المملوكية المتأخرة» أبرزها قبة 
القَدّوية (1479-81). ويلحظ فوق المدخخل إلى الجامع ومقابل المحراب وجود شرفة 
من المنشب استٌخدمت كمقصورة (بالتركية دكّة 101108) لعزل الشخصية الملكية؛ 
كما يلحظ على ظهر جدران الشرفة وجدران القبلة الديكورالباذفخ: وقوامه شرائط 
رخامية متعددة الألوان على الطريقة التقليدية. 

أمّا من حيث التخطيط؛ فينتمي مسجد سنان باشا إلى الطراز العثماني الكلاسيكي من 
المساجد ذوات القبة المتفرقة الي شْيّد منها المنات في مختلف أنحاء الإمبراطورية. 
وبينما جُعل لمعظمها مدخل منفرد ذو ثلاث قباب أو أكثر موزعة عبر الواجهة الرئيسة» 
فإن للبعض الآخر كجامع لاري جلبي المشيد في أديرنة سنة 1514؛ مداخل جعلت 
بشكل الحرف [] كما أنها تؤكد حقيقة إرسال العثمانيين للتخطيط العماري إلى أقاليمها 
المختلفة. أمّا ارتفاع البثيان فميّزة قاهرية بامتياز» كما أن الدولة العثمائية لم ترسل عمالاً 
قط من اسطنبول إلى أقاليمها الأخرى. إن وسع المكان ذاخل الحديقة المسيّجة بير هذا 
المبنى عن باقي المؤسسات القاهرية» التي أقحمت ضمن النسيج الحضري الكثيف» 
كما أن المساحة الفسيحة لم تكن لتتوافر إلا لراع ثرئي في الأراضي الجديدة التي تركها 
انحسار مياه نهر الثيل نحو الغرب. وقد عد هذا المسجد في القاهرة طرازاً ناجحاء إذ 
النسج على منواله خلال القرن الثامن غعشر في د 


7 الجامع الذي شيّده محمد بيه 
أبو الذهب مقابل الأزهر سنة 1774. 

أمّا أكثر ما تميّزت به العمارة القاهرية من مشيّدات في العصر العثماني فهي السبيل- 
والكتاب؛ وهي عبارة عن خزان ماء في الطابق الأرضي ملحق بالمدرسة الابتدائية 
للبنين على الطابق العلوي. وقد تطوّرت عمارة السبيل-والكتاب نهاية العهد 
المملوكي (الصورة 119) ٠‏ ويرجح أن تكون قد دخلت العاصمة العثمانية بناءً على 
غموذج مملوكي. وقد شد منها في القاهرة وحدها أكثر من ماثة خلال العصر العثماني» 
ومن أشهرها (الصورة 316) سبيل- وكتاب شيّده عبد الرحمن كتخودة سنة 1744 
(المترفى 1776) وعلى موقع مهم على الشريان الجنوب-شمال في فركز القاهرة 
الفاطمية. لقد كان كتخودة ضابطا انكشاريا أعاد بناء ورتم الكثير من العتبات المقدسة 
والمساجد في مختلف مناطق العاضمة؛ كما بنى عدداً من السبيل-والكتاب ومتها 
ا ماثل في نقطة تفرع القصبة؛ الذي بعل على كل من واجهاته الثلاث مشبكاً حديدياً 
بديعا داخل قوس ذي حجر إسفيني يستقر على أعمدة صغيرة رخامية منقوشة. 
وأقيمت هذه الأقواس التي مجعلت داخل أطر سططلة فخ اسن رق قائمة 


على أعمدة صغيرة وأطر مستطيلة. ويسئد طنفٌ تاجيٌ مقرنص الشرفة الخشبية البارزة 
للمدرسة (أو الكتاب) التي يمكن الوصول إليها من بوابة بهية جلت إلى الشرق. أمّا 
المنفذ إليها فقد جعل ضمن بناء طويل وضيق قوامه ألواح متعددة الألوات مفصولة 
بعضها عن بعض ب بحشوات مزدوجة مرتفعة ومتوجة بقوس مفصص يحتوي على 
مقرنصة تسند محارة. أما البوابة فتكرر الأسلوب المملوكي الناضج المعرؤق قبل 
قرئين ونصف «(الصورة 119): وججعلت الحشوة بين أقواس الواجهة من زخارف 
مستوحاة من عناصر طبيعية كزهرة عود الصليب وزهرة النجمة والأقحوان الرائجة 
في تركيا العثمانية بداية القرن على الأرجح. أما الداخل فيبدو مستمداً من أساليب 
عثمانية؛ إذ يُلحظ كسوته بالآجر الملون تحت التزجيج بالأزرق والأخضرء مع زهور 
ونصوص وأوصاف مُقولبة لمكة. 

طوال العصور الوسطى» لم تكن طرابلس أكثر من ميناء ذي أهمية متواضعة على 
الطريقين البري والبحري بين مصر وشمال أفريقياء بيد أنها بلغت أوج ازدهارها في 
عصر القره مائليين؛ وهي عائلة ذات أصول تركية حكمت المنطقة بين الأعوام 1711 
و 1835. وقد بسط مؤسس هذه السلالة أحمد بيه (العهد 1711-45) نفوذه 
على برق متخذاً من طرابلس محطة انطلاق مهمة للتجارة شرقي المتوسط . 
وقد أقام العديد من الأوقاف لصالح المدينة وشيّد العديد من المباني هناك» وأبرزها 
مجمع مسجد (1736-8) في منطقة واقعة على الطرف الجنوبي الغربي من القلعة» 
وضمن شبكة متعامدة من الأطلال الرومانية: أمَا المسجد الجامع فعبارة عن مريع 


متعدد الأعمدة ومس وعشرين بائكة مقيية ميحيولة على ستة عقر عموداً رعاميا. 
والمسجد معزول ماما من الخاتين برؤاقين نسقوقين كُسيت جدراتهما الاجر المرجع. 
أمّا داخل رواق الصلاة فمسكو بالجص الزخرفي المنقوش ببهاء فوق الدادو الآجري. 
وللمجمع مُوضَأ ومنارة مثمنة قصيرة وبديئة في أسلوب عشماني إقليمي؛ فضلاً غلى 
حجرة الضريح العشوائية الشكل مخصصت مدفناً لعائلة الراعي؛ ومدرسة ذات فناء 
مفتوح. وفي كثير من النواحي فإن المجمع يطابق الأسلوب العثماني الإقليمي الغالب 
في مشيّدات في تونس. 


لقد كان الحكام الحفصيّون يلفظون أنفاسهم الأ- 


القرن الخامس عشر» عندما 


رفضت المدن من الداخل سلطتهم؛ في حين تسابق المتنافسون إلى الاستيلاء على 
القرن السادس عشر لم يبق تحت العرش الخفصي غير تونس: بيد أن 
تغلغلَ القراصتة دعا الإمبراطور جارلس الخامس إلى إقامة حامية عسكرية هناك سئة 


العرش» وءٍ 


5. وبدعم من الأسبان استطاع الحفصيون احتواء الأتراك حتى العام 1574 
عندما استولى العثمائيون على تونس للمرة الثالثة والأخيرة؛ و أسر آخر عاهل خفصيّ 
واقتيد إلى اسطنبول ذليلاً. وقد تمقلت السلطة العثمانية في تونس بجيش محتل قوامه 
أربعة آلف اتكشازي قاموا بجباية الجزية» ولكن بحلول القر السايع عشر ظهرت 
عائلة المراديين من البهوات حكاماً بوصاية عثمائية. وقد بدأ عهدهم في تونس مزدهراً 
ولا سيما بين الأعوام 1612 وحتى العام 1702: إذ شهدت المنطقة ازدهار الزراعة 
والصناعة بوصول المورسكيين بعد طردهم من إسبانيا سنة 1609 وقد انتعش التبادلٌ 
التجاري مع أوربا خلال النصف الأول من القرذء ولا سيما تجارة الجلود والحبوب 
والمرجان بوصفها صادرات رئيسة. وبحلول منتصف القرن السابع عشرء ذخ 

هجمات الجزائريين والقبائل البدوية ضعف آل مرادء وفي سنة 1705 تبوأت عائلة 
جديدة من البهوات سدة الحكم؛ وهم الحسينيون الذين بسطوا نفوذهم حتى الاحتلال 


17 جامع البريره القيروان: 411629-85 الرواق المقنطر. 


الفرنسي في القرن التاسع عشر. 

وقد انتعش الاقتصاد خلال الوصاية المرادية» حتى إن الجيش قام بجمع الفائض من 
الإنتاج الزراعي الهائل من السهل الزراعي في النصف الشمالي من البلد. كما شيدت 
المؤسسات الخيرية والعامة على طول مساحة البلد؛ ومُدت الجسور فوق تهر مجردا 
وازدانت تونس بالنوافير المزخرفة» كما أقيمت ورممت المساجد والمدارس. فعلى سبيل 
المثال» في سنة 1629 بدأ حمودة باشا (العهد 1631-65) بترميم زاوية أبو البدوي» 
في القيروان العاصمة التقليدية ومركز العلوم الدينية قبل أن تحل محلها تونس 
بوصفها مركزاً تجارياً وسياسياً. وقد 56 الزاوية في القرن الرابع عشر على ضريح 
أحد صحابة النبي «أبو البدوي٠.‏ وروي أنه كان بمعيته ثلاث شعرات من للحية النبي: 
ومن هنا شق اسم المبتى «مسجد الحلاق» أو اامسجد سيدي صاحب». وبدأ حمودة 
بإعادة بناء سطح التهوية المقبب للضريح وغرف الحجيج والفقراء ونزلاً للعاملين 
فيه؛ فضلاٌ عن إضافة رواق للصلاة» في حين شيد أحمد بيه (العهد 1675-96) 
منارةٌ ومدرسةً بين الأعوام 1690 و1695. وقد شهد المبنى تعميراً إضافياً في العصر 
الحديث؛ إذ جرى إعادة الكثير من نسيجه الأصلي الذي تعرّض للتبديل» بيد أن الرواق 
ذا صف العقود (الصورة 317) الذي يفضي إلى ساحة الفناء الثالثة وضريح الولي» 
يحفلان بعبق ذوق القرن السابع عشره وظلت الأعمدة وما يحيط النوافذ والأبواب 
إيطالية برخامها الأبيض. وقد كُسيت الجدران العليا بالجص المزخرف والأشجار 
المقولبة والموتيفات الهندسية: في حين كُسيت الجدران السفلى بالآجر المزجج رُتيت 


318 مسجد حمودة باشا بعرئسة 1655 
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بتركيب من أطر مقوسة وموتيفات نباتية ومزهريات وتراكيب منوعة. إن الاستخدام 
الكثيف للون الأصفر يميز هذه العمارة عن النماذج العثمانية التي استمدت منهاء وقد 
أنتجت في حارة "القلالين» بتونس. 

في سنة 1655 أوعز حمودة باشا بإنشاء مسجد في قلب مدينة تونس (الصورة 318) 
على مقربة من المسجد الجامع ٠»‏ فقد كان العضو الثاني من العائلة الرافة واللوسين 
الحقيقي للسلالة» وججعل المسجد وضريح العائلة المحاذي داخل مسيّج ذي سور بمنارة 
شيدت عند الركن. ويضمٌ المسجدء وقوامه الحجرء قاعة صلاة مستطيلة بعمق خمس 
بائكات وعرض سبع . وقد عُطَيتَ البائكات بالقناطر المستعرضة أو الأسطوائية» ماعدا 
البائكة المقببة أمام المحراب» وللقبة بدن مربع ومنطقة انتقال مثمنة ومنظر جانبي مدبب 
قليلا. إن معالم كالرواق ذي العماد المحاط من أطراف ثلاثة بالفناءات» والضريح ذي 
السقف الهرمي المزين بالآجر المزجج والمنارة المثمنة كلها مستوحاة من مسجد قريب 
بناه يوسف الداي سنة 1616: وتشي بصمود الإرث التونسي العريق من المساجد 
الحجرية ذات العماد. وعلى العكس تُؤكد الكثير من عناصر الديكور كتيجان الأعمدة 
والكسوة المتعددة الألوان حول المحراب هويتّها الإيطالية على الرغم من أقلمتها على 
وفق الذوق التونسي. 

لقد كانت الجزائر وحتى القرن السادس عشرء مدينةٌ صغيرةٌ قبالة عدد من الجزر (من 
هنا اشئق اسمها العربي «الجزائر؛). ومن أهم معاللها المعمارية مسجدها الجامع الذي 
شيده المرابطون (وهو الجامع الكبير) الذي يتميز ممنبره الخشبي المنقوش ويؤرخ 
7. وفي القرن الخامس عشر انضمٌ الكثير من المسلمين المبعدين من إسبانيا 
المسيحية إلى القراصنة؛ وفي بداية القرن السادس عشر احتل الإسبان هذه الجزر 
لقمعهم. فالتمس السكان العون من القرصان التركي «عروج» الذي أقام قاعدة 
عمليات له سنة 1510 وبعد وفاته سئة 1518: خلفه أخوه خير الدين (بارباروسه) » 
لكن الإسبان سرعان احتووه. وفي سنة 1529 استطاع خير الدين في نهاية المطاف من 
الاستيلاء على المدينة وفكك قلعة الأسبان على أكبر الجزر واستخدم موادها وأطلالها 


في تشييد كاسر الأمواج؛ موصلاً الجزر باليابسة الرئيسة. ويعد أن تخلى خير الدين 
عن أراضيه لصالح الإمبراطورية العثمائية» أضحت الجزائر حاضرةٌ عثمانية في المغرب 
وأهم مركز للقوة الإتكشارية خارج اسطتبول. وعلى الرغم من كون الجزائر عاصمةٌ 
لإقليم عثماني؛ تمتعت وعلى نحو متزايد باستقلالية الأمر الواقع عن اسطنبول» حتى 
إن حكامها من البهوات والباشوات والأغوات وأخيراً الدايات؛ على التوالي؛ أقاموا 
علاقات مباشرةٌ مع الدول الأوربية. 

وإذ امتدت الرقعة الجغرافية للجزائرء تزيّتت المدينة بالمساجد والقصورء وكان من 
أهم مساجدها المسجد الجامع الجديد المعروف بامسجد صيادي السمك١‏ نسبة إلى 
سوق السمك الذي كان على مقربة منه» وقد شيد المسجد الجديد على بعد خمسين 


متراً جلوب غرب جامع المرابطين. وهناك نص يُشير إلى أن الحاج حبيب شيّدة سنة 
0 للهجرة/ 1660-1 للميلاد؛ وهو إنكشاري أرسل من اسطتيول حاكما على 
الجزائر. وقد توافرت الأموال الخاصة بالبناء من الإنكشاريين الذين تبرّعوا بأموالهم 
لؤسسة خصصت لجمع الأموال وإدارة الهبات المقدمة لريع مدرسة 3 لدف 
العثمانيين. ويبدؤ البناء من الخارج (الصورة 319) هيكلاً منخفضاً أبيض بلون الماء ذا 
ثارة مربعة على الطرف الشمال الشرقي؛ وقبة بيضوية بارزة في الوسط محاطة بعقود 

انية تتناوب هع قباب مضلّعة صغيرة (0011685 1 وإلى الطرف 
الشمالي قبالة المحراب تمتد العقود لبائكتين إضا ونا ملحقا يُشب الصحن 
يكتنفه رواقان: أمّا المثارة المرتفعة متراً أصلاٌ (إذ ارتفع الشارع المعيّد خمسة 


أمتار) فلها رقبة مربعة عمودية متوجة بشريط هن الآجر وتنتهي من الأعلى بمنار أو 


مقصورة المثذنة (60161116). فأمَا الطابق السفلي فرك خالياً من أي ديكور؛ وأما 
الطابق الأوسط فمزخرف من كل الجهات بالألواح البيضوية» وججعل ديكور الطابق 
الأعلى من الألواح المستطيلة؛ وزيّن بأوجه من ساعاث جدارية: أمّا المنار (- 0© 
آناء) فعبارة عن طابق صغير بزوج من النوافذ متوجين ببناء عيني على كل جهة 
من الجهات الأربع , 
وقد تجعل المدخل الرفيين إلى الجزرة الداخلق الفسيخ 7 الصورة 320) من الجامع من 
جهة الشمال عبر سلالم تبت ممستوى الشارع. ويكتنف الصحن المركزي المرتفع, 
ممران (أو رواقان) سُقََا بقنطرة دير (2151685 1015]617-77111]60) مع طابق 
مسروق (1362231211165) جُعل بمستوى الشارع حاليا. ؤفي المركز تنهض القبة 
ثلاثةٌ وعشرين متراً مستندة إلى أربعة ركائز ضخمة وأقواس وجوفات ركنية (- 726 
68 منطقة المثلث المحدب)؛ وأسفل منهاء ينهض المثبر (أو منصة الخطيب 
1 المصنوع من الخشبء ويمكن الوصول إليه يسلام ذات ظُلَة في حين 
بقي المنبر الرخامي الأصلي في مكانه التقليدي إلى اليمين من المحراب» وله الأجزاء 
التقليدية وتُقَذ بغنائم إيطالية ودرابزونات ولفائف. والمحزاب في المقابل عبارة عن كرة 
سباعية الجوائب وقوس حدوة الفرس في طراز يحاكي مساجد الغرب الإسلامي رقت 
منذ الجامع الكبير في قرطبة. أمّا المحيط اكع حول المحراب وخوذته فزخرفا بألواج 
من المضن بأقاط غلابي وخيرة ٠‏ ويرتكز القوس فوق أعمدة صغيرة من الرخخام؛ في 
حين عسي الدادو الجر املك تحت التزجيح ونوج ججموعة من الزخرفة الخطية. 
ولاعجبَ أن المسجد يشي بخليط متنوع من الموتيفات والأشكال العثمانية والشمال 
أفريقية والأوربية» في حين تختلف خطة الصياغة الفضائية (المكانية) تماماً عن 
مشيلاتها في الجوامع التقليدية في شمال أفريقياء وما زالت تُقارن ممثيلاتها العثمانية في 
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320.داخل مسيجد صيادي السمك» الجزائر 


بورصة والكنائس البيزنطية في تركياء أو الأوربية. وبدلاً من أي مصدر منفرد آخر 
لهذا التخطيط الاستثنائي» توحي هذه العمارة بأن المهندس بدأ يتنفيذ طراز عثماني 
تقليدي ذي قبة مركزية ترتكز على أربعة من أشباه القياب» كما في جامع شاه زادة 
خي ابمطنبول (الصورة 4)275 لكنه على ما يبدو لم يستوعب الطراز على تحو كاف 
فضلاً على قلة خبرته: فِحَوَّل أشباء القبات إلى قناطر أو عقود أسنطؤانية باعسمًا 
1115/)) ؛ واستعاض عن الفناء المفتوح بصحن مسقوف. أضف إلى ذلك أنه يبدو 
الشكل ونسب القبة غريبين عن النماذج العثمانية والشمال أفريقية على حد سواء؛ 
إذ تتوارى القباب عادةٌ خلف سقوف من الآجر الأخضرء وثادرةٌ رؤيتها من خارج 
المبنن . وقد كان القصد من هَدا المسجد أن يبدو اعثمائيً»؛ وبالنسبة للرائي في القرن 
السابع عشر الذي لم يكن لديه التصوير الفوتوغرافي أو ما يُتيحٌ لهُ الوصول 9 
تمثيلات جاهزة؛ بدث هذه العمارة اعثمانية» فعلاً. وفي المقابل بدت المنارة مغربية 
الشكل والئسب وبعيدةً كل البعد عن القوام القلمي لأبدان منائر الطرز العثمانية في 
أي مكان آخرء كما استورد رخامها من إيطاليا . وعلى الرغم من رقع الرخام من مباني 
لاستخدامها في مبان أخرى في مناطق شمال أفريقيا المتنوعة في العصور الغابرة؛ لم 
تصنمٌ المنابر من خحشبء في حين أن 
استخدام الرخام في المنابر كان ذوقا عثمانيا بامتياز؛ ونظرا لشح الكمية المطلوبة منه 
محلياً؛ اتجه البناء بحاجته إلى إيطاليا للحصول على ما يعورٌه من تجهيزات رخامية. 
وبيئما أننجت عناضر مل الأعمدة وتيجانها والأعمدة الصغيرة تجارياً للسوق» تقد المنبر 


يجر ذلك قط في العصور الإسلامية. وعاد 


بعنويضن خاص على الأرجح 


المقرب: 

تقد كان الوضع في المغرب ممختلفاً تامعن أني مكان آخرء إذلم تتمكن البحر: 
أبداً من بسط نفوذها ذاخل المحيط الأطلسيء كما أن حكومتها فشلت في تثبيت نفسها 
على طول الساحل المتوسطي أو في الجبال أو الهضاب المغربية. وقد احتكرت السلطة 
هناك شخصيات استمدت قوتّها من الاثتماء إلى التنظيمات الإخوانية الضوفية الملنفة 
حول أولياء محليين. وقد كان لاستعادة المسيحيين لإسبانيا وطرد المسلمين منها سنة 
2 الأثر الأكبر في ظهور الحاجة الملحة إلى قادة يدافعورن غن حدود الإسلام. 


ية العثمانية 


ففي سنة 1511 أسس السعديون الذين يدُعوث أنفسهم أشرافاً منحدرين من سلالة 
النبي: دولةٌ في جنوب المغرب وسيطروا على مراكش؛ وكان عهدهم عهد ازدهار 
وانفتاح؛ ففي المدن الشمالية جلب المهاجرون الأندلسيون مهارات صناعية وأقاموا 
وقايع حول دي المدوب لقو التجيووا من شط قرفم على الول ريق لال 
التجارية جالبين الذهب والعبيد. بيد أن السعديين الأشراف لم يتمكنوا من الصمود 
طويلاً؛ وفي منتضف القرن السابع عشر حلت عائلة أخرى محلّهم ومن الأشراف 
أيضا من واحة تقيلالت: وهم الفيلالية أو العلوية التي ينحدر منها ملوك المغرب + 
وقد انعزلت المغرب على نحو متزايد خلال هذه الحقبة عمسا كان يحصل من تطورات 
في باقي أرجاء العالم الإسلا أورباء وقد شتجع المسلمون اللاجتون من إسبانيا 
الميولَ الأصلية للبلد والاكتفاء بلتقليدية المحافظة؛ إذ لم يسافرٌ إلا عدد قليل من المغاربة 
إلى الأراضي الإسلامية المركزي إلا بوصفهم حجيجاً في حين لم يزرٌ المغرب إلا 
القلبر ين الزوارنن ان ت فاس حاضرة العلم الإقليمية: لكنها كانت أصغر 
من نصف حجم مدينة تونس وأصغر ب من القاهرة. وكانت رعاية الفن والعمارة 
فيها ممحدودة أيضاء وجرى تكراز النماذج التقليدية مع قدر متواضع من الابتكار 
بالمقارنة مع باقي أصقاع شمال أفريقيا. وخلال حقبة المرينيين؛ غدت فاس حاضرة 
الفنون؛ على حين كانت مراكش مركز الفد ن في حقية |/ خديين التي حلت محلها 
مكناس في عصر العلويين: على الرغم من أن السلطان كان يتنقل من عاصمة إلى 
أخرئ سعياً وراء جباية الجزية والتأكيد على السيادة 


وكان أهم إتجاز للعمارة السعدية هو مدرسة بن يوسف في مراكش (الصورة 321)؛ 
وهي أكبر مدزسة في المغرب والثموذج الوحيد الذي صمد من الرعاية السعدية. وي 
على غكس ما تُقل ليست هرينية في الأضل؛ بل بناء جديد أوعز يه عبدالله القالب 
(العهد 1557-74) وأرّخت بنص سنة 972 للهجرة/ 1564 للميلاد. واكتسبت 
البناية اسمّها من مسجد كريب شَيِدهُ السلطات المرابطي علي بن يوسف «(العهد 
1106-42) بوصفه أول مسجد جامع في مراكث 
القرن السادس عشر. وتبرز المدرسة مجدخلها المسقوف بقنطرة؛ ويصل الشارع بالغرب 
في ترتيب يُذكر ممدرسة بو عنانية في فاس (الصورة 156) قبل بضعة قرون. وتبدو 
الوجوه الخارجية للبوابة مزدانة بالآجر المنجوت وبالجص المزخرف والأقواس المخارية 
(856563 5060تاء) والأربيسك والنصوص والموتيفات الزهرية والمقرنصات» 
في حين تغْشّى الجزء الداخلي بعقد بهي ذي مقرنصة من الجص المزخرف شه مثيلتها 
الموجودة على مدخل مسجد "أبو مدين» قرب تلمسان (الصورة 154). ويُقضي 
مر طويل على غير العادة. مضاء بالمناؤر على نحو لافت؛ إلى البهو المريع الذي ضم 
حوضاً رخامياً صّنع في إسيانيا في العقد الأول من القرن الحاذي عشر الميلادي . وعلى 


٠‏ ورمه عبد الله الغالب في متتصف 


2ط عن لان ندرجة بن برتقت درافضي. 
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1, مخظط مدرة بن يؤمكر بيعت 1564-5 


اليسار تُُضي سلالم إلى الطابق العلوي» و.يقود تمر على اليمين إلى حجرات ومنطقة 


خدمية على الجائبين وباب مركزي يفتح على فناء فسيح (الصورة 322). وفي المركز 
توجد بركة مستطيلة كبيرة» وعلى جانبيها توجد أروقة عميقة خخلف ركا 5 


العوارض والحواملَ الخشبية. ومقابل المدخل يقع رواق الصلاة؛ وهي غرفة مستطيلة 
مقسّمة إلى ثلاثة أجزاء بصفين من الأعمدة» ويُغطى الفضاء المركزي الواقع قبالة 
المحراب المثمن العميق» بعقد مثمن بديع . ولجوانب المبنى مثاور مربعة فحاطة 


بأكثر من مائة حجرة موزعة على الطابقين للطلبة والأساتذة. وهناك أيضا ُوض ا في 


الركن الشمال الشرقي. 

أمَا الجزء الداخلي من المبتى قيلف معظمه شبكةٌ من الديكور الباذخ من القستيقساء 
الآجري والجص المزخرف والخشب الملون والمخروط. وتشي طريقة ترتيب الداذو 
الآجري والأشرطة الخطية والجدران المزخرفة بالجص والطنوف التاجية الخشبية بصمود 
إرنت معريرف إقرنين في المنطقة إن العأثي أثير الكلي مذهل؛ وهو ما جعلها أبدع عمارة 
عرفها اللغرب؛ بيد أن تمحيصاً دقيقاً للعناصر على نحو منفرة يجعلك تدرك رتابتها 
وجفافها ولا سيما نقارنتها ثيلاتها في غاذج القرن الرابع عشرء إن النسق والانتظاع 
تميز بها التخطيط المريع للمبتى» ؛ ففي هذا الوقت كانت 
غالبية المؤسسات تُمشر حشراً إلى عمق النسيج الحضري الموجود أصلاً. 

بيد أن تخطيطاً عمارياً أكثر مثاليةٌ تمظهرٌ في خطة بثاء 

«الزاوية» للولي الصوفي سيدي الجزولي بن سليمان الجزولي) في حارة الرياضن 
العروس بمراكش. والجزولي (المتوفى 1465) ينتمي إلى قبيلة البربر في جزولة في 
سوس المغربية» وهو مؤلف "دلائل الخيرات1: وهي مجموعة أدعية وصلوات على 
النبي ووصف لقبره وأسمائه: وبعد وفاته صار مصدر إلهام المجموعة إخوانية آمنت 
ببركة تلاوة أدعيته وأعماله للشفاء الروحي. وقد استطاع أتباعه من إيصال الأشراف 
السعدية إلى سذة الحكم؛ وكانت إحدى إنجازاتهم التي قادها أحمد الأعرج (العهد 
1517-57) هي دفن أبيه بجوار ضريح الجزولي في أفوغال. وفي العام 1529 
نقل السلطان رفات الرجلين إلى مراكش احتفاءً بالصلة السلالية بالطريقة الصوفية 
الجزولية ولإعلان المدينة عاصمةٌ جديدة؛ فغدا الجزولي واحداً من سبعة أولياء (أو 
الرجال السبعة) للمدينة؛ وضريحه مزاراً يحجٍ إليه المريدون. 


ووسع المكان نامير اسعينا 
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١‏ إلى (7-1974ق)ء مراكش. (8) القريع؛ (19) المسجدة (0) المقيرة؛ (12) ضريح 
ا ا (50) النافوزةة (0) منزل القيم؛ 841) انية؛ (]1) الموضاً 


كقل زاوية: الجزولي في مزاككن (الصوئة 0333 تلا الجموعة من عتاصر مطانهة 
لمؤسسات مرينية كمجمع ضريح الأبو مدين» خازج تلمسان (الصور 153-55): 
أو مؤسسات أقدم كمجمع مزار عبدالصمد في ناتائز (الصور 8-11). وتختلف 
عمارة الزاوية عن مثيلاتها إذ ظلّت حاضرة للمرابطية؛ وهي الطائفة المميزة للمسلمين 
في الإسلام المغربي. لذا تعّضت للتجديد والترميم على نحو متواصل وعبر القرون. 
فضريح الجزولي (41) عبارة عن مريع صغير (أطول فبلغه خمسة أمتار) يعلوة منقفٌ 
من الآجر هرمي الشكل؛ وماعدا القبة نإنها أموذج توج :من العمارة في الث رق 
الإسلامي وهناك فئاء. مستطيا ى وصف من العقود تضل تصلٌ الضريح بالسجد الماستطيل 
(13). ومثل الجامع في تلمسانء للزاوية فناء مستطيل محاط بصفوف من العقوده 
ورواق للصلاة ذو خمسة ممرات موازية للقبلة» وتبعد صفوف العقود بائكة واحدة 
عن جدار القبلة ليبرز خلفها المحراب المثمن داخل قناء ضيق . أمّا الفضاء (0©) حول 
المسجد والضريح فهو مدفن يضم رفات أتباع الولي؛ وتضم أيضاً الضريح المريع (12) 
الذي يحتضن رفات «السلطان الأسود» المجهول. ويّحتوي الركن الشمالي الشرقي 
على مرافق أخرى؛ من ضمنها مدرسة (13) ونافورة (17) محاذية للمدخل الرئيس» 
ومسكن للقيّم على المبنى الذي كان أيضاً شيخاً للطريقة (3©): وتكية للزوار ولأعضاء 
الطريقة (11) ومُوضَأ ومراحيض ([) ٠‏ ويقع الحمام (>1) عبر شارع صغير. لقد كان 
هذا المجمع العماري مركزاً للخدفة المدنية: ليس للمناطق القريبة وحسبه بل لمناطق 
جغرافية أوسع مرتبطة بالحج إلى هذا المزار. 

بعد العام 1557 كان الحكام السعديون قد دُفنوا في حديقة مسيجة (الصورة 324) 


324 الفناء: قبوو السمديين: نمراكشن. 1557-1603 


مقامة قبالة السور الجنوبي لمسجد الموحدين من القصبة. وعلى ما يبدو أقيمت المقبرة 
إبان حقبة الموحدين: وربما اختارها السعديون مثواهم الأخير لقدسيتها ولانتمائها 
للموحخدين؛ وهم المصلحون المبشرون الكبار لشمال أقر الذين حكموا مراكش في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وقد عُزْلت هذه المقبرة تماماً عن قصر البديع المحاذ 
السلطان العلوي مولاي إسماعيل (العهد 1672-1727) الذي نهب مراكش ودمّر 
قصور القصبة واستخدم غنائمها لعماثر رعاها في مكناس (الصور 328-30))؛ وقد 
أعيد اكتشاف قبور السعلاين سثة 1917 

لقد شيّدت العقود الفخمة الموجودة فوق قبور السعديين في وقتين ممختلفين» فالقبر 
الواقع إلى الشرق بئاه عبدالله الغالب (العهد 1557-74) لسلفه محمد الشيخ 
(المنوفى 1557). الذي كان في الأصل أتموذجا من المداقن المربعة» ولكن السلطان 
أحمد المنصور (العهد 1578-1603) قام بتوسيعه سنة 1590 حين دفن فيه أمّه. أمّا 
القبر الواق قع إلى الغرب فبناه السلطان أحمد المنصور أيضاً ليكون 3 0 
ججعلت في غرفة (الصورة 325) ذات اثني عشر عمودا ويكتنفها مسجد ذؤ أروقة 
ثلاثة يقع إلى الجنوب من جهة القبلة فضلاً على غرفة محاضرات إلى الشمال: في 
ترتيب مستوحى ربما من مقبرة الناصريين المفقودة حاليا ("الروضة») في قصر الحمراء 
يغرناطة, ما الدذيكور قتجعل بالخص الؤخخرف والرخام والقسيقساء الأجري والخشب 
الذي يختصر أبدع ما صنعته اليد السعدية؛ ويحاكي في تنظيم المواد أسلاقه المرينيين 
والتاصريين. 
ومكن تصور حديقة قبور السعديين على نطاق أوسع متمثلة يقصر البديع المعاصر 
الذي يناه أحمد المنصور بين الأعوام 1578 و1593. وعلى الرغم من أن الأكبر من 
القصر محض خراب؛ يبدو التخطيط واضح المعالم من أطلال السور وترابه المدكوك 
(21:1ع 260تتتهة) (الصورة 326) الذي كان من الممكن أن يبقى متوارياً 
خلف كسوات بهية من الآجر والجص المزخرف. ففي المركز وجد القناء المفتوح 
الفسيح (بأبعاد 135 في 110 أمتار) تكسنفه حديقنا زهور غائرتان رُرعت بأشجار 


الفاكهة وأزهار الزينة؛ ويضم الفناء أيضاً بركةٌ فخمة (بأبعاد 21.7 في 90.4 متراً) . 


ة. كما وجدت 
ء كمالو كان 


وقد فرت أيضا احواضن أشغر -تجباغلن جواتب الله ديق الآرد 
مرات مرصوفة يالبلاط تتيح للمرء التجول مشياً بين البرك والحدائق || 


5 الداخل من القير الغربي والغرفة المركزية مع القبوزء قبور السعديين: مراكش: النقد 1590 
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6- أطلال فضر البديع في القصبة: مراكشء 1578-93 


على سجادة. وتبرز ثلاثة أجنحة (سرادقات) من وسط الجهات الأربع للمُسيّج على 
أي من جهتي البركة الطويلة المركزية 
على الرغم من تضرره الكبير» يبدو أتموذجاً طيباء إذ تبلغ أبعاده 14.7 م 
شيّد أيضاً من التراب المدكوك (623:112 1212011260) وله سقف 
القطع المطعمة (أي أرتيسونادو 81]68011800). ويضم السرادق أيضاً بقايا نافورة 


بين الأحواض الركنية. وأحل هذه الأجحة» 


16 مترأ 


من عديد 


بديعة» وقد اشتهر قصر البديع بحجمه وحسنه حتى إنه سمي أحيانا بقصر الحمراء؛ 
إذ أسس على التخطيط المحوري المستعرض وعلى التداخل بين المياه والفضاءء بيد أن 
قصر الحمراء انفرد بفخامته المنقطعة النظير. 

لقد كانت مراكش مركز الرعاية المعمارية السعدية: بيد أن أنموذجاً نادراً خارج هذه 
المدينة تمثل في سرادقين أضيفا بين الأعوام 23 و1624 إلى فناء جامع القرويين 
القديم في فاس (الصورة 327). ويبرز هذان الجوسقان من الجانبين المستطيلين للفناء. 
ويقوم كل منهما على ثمانية أعمدة رخامية (0111121115© 1131:16) مرتبة داخل 
مستطيل. وزينت الجدران العليا بالجص المزخرف؛ وتضمّ أيضاً أقواس حجاب 
الخوذة (21265 181211516011111) الفخمة في مركزيهما. كما يسند طنف 
تاجي خحشبي مزخرف ببذخ بالنصوص والمقرنصات وحلية الإفريز البارزة السقفٌ 
الآجري الهرمي. وجُعل تحت كل جوسق حوضء ووردٌ في مصادر معاصرة أن 
السلطان أحمد المنصور أرسل سنة 1587 الحوض الغربي إلى الجامع . أمّا الجزء 
الداخلي من الجوسقين» فلم يكونا أقل بذخا في ديكورهماء فقد ازدانا بالفسيفساء 
الآجري والجص المنحوت والخشب المخروط؛ في حين بدت المجاميع الهندسية خشنة 
نسبياً بمقارنتها بأعمال مبكرة؛ كما أن عديد القطع الرخامية استوردت من إيطاليا. وكما 
هي الحال في قصر البديع » يستحضر هذان السرادقان نماذج أندلسية» بيد أنهما قائمان 
على أعمدة منفردة (0111111115© 5111816)؛ على العكس من قصر الحمراء المقام 
على مجموعة أعمدة صغيرة (201016]1685) (الصورة 163). وعلى الرغم من 
شيوع هذا التوع من السرادقات البارزة في العمارة العلمانية» يعد هذا السرادقان 
أتموذجاً ريادياً في العمارة الدينية. وللجامع غرف مُوضَأ وحوض في وسط الفناء: نما 


37 قير عابي القرويك 


تافررة في الفناءء 1613-24 


يعني أن الغرض من السرادقين كان ديكورياً ولا سيما أن ميلهما المحوري متعامد مع 
القبلة» ؤبذا ليس لهما من معني ديني أو شعائري. بيد أن بناء النافورة يستحضر تقليداً 
سعدياً في مراكش قائم على قف النافورة لخذمة العامة. 

وبحلول القرن السابع عشر انشغل السعديون بمشاكلهم الداخلية؛ فقد تصارع أولاد 
أحمد المنصور الثلاثة على السلطة وغرق البلد بحقبة من الحرب الأهلية» ولم يستعب 
الأمن قبل منتصف القرن بتولي الآشراف العلويين الحكم. فقد أرسل مؤسس السلالة 
مولاي رشيد (العهد 1667-72) أخاه إسماعيل إلى مكناسء المدينة الجميلة ذات 
التربة الخصبة الواقعة قرب فاس. خَلّف مولاي إسماعيل أخاه سئة 1672 فأصبح 
أعظم الحكام العلويين الأوائل؛ وصمدت حكومته على نظامها الذي أقامه حتى القرن 
العشرين» فقد جعل العائلة المالكة من العبيد السود» وجعلّ وزارته من العوائل الوجيهة 
في فاس او من قبائل الجيش: فضلاً عن جيش من أوربيين تحولوا إلى الإسلام. وعبيد 
سود سابقين ورجال قبائل الجيش. وكانت لمولاي إسماعيل سياسات تتخطى حدوةٌ 
المغرب؛ إذ أقام علاقات دبلوماسية مع لويس السادس عشر الذي حاول إسماعيل 
تأليّه على الإسبان» بل حاول تثبيت التحالف بالتزاوج فيما بينهما. وفي مقابل الفوائد 
التجارية الضخمة العائدة عليهم؛ جهّز التجار الفرنسيون الجيش بالذ+ 
ومنها المدفعية المستخدمة ضد البربر وأتراك الجزائرء الذين كانوا القوة الرئيسة الأخرى 
في حوض المنطقة المتوسطية الغربية. كما قدّم الفرنسيون العون لمولاي إسماعيل في 
برنامجه العماري الذي ضضم شق الطرق وبناء الحصون والقصورء وقد جرت تغطية 
نفقات هذه المشاريع من نظام ضريبي قاسء ومنها ضريبة على القراصنة والفدية 


7. فاسء جامع القرويين: سرادق ذو نافورة في الفناد: 1613-24 


المدفوعة مقابل الأسرى الأوربيين والهبات السخية المقدمة من السفراء الأجانب الذين 
كانوا يُستقبلون بمزيج من العظمة والتهريج. 

وقد جعل مولاي إسماعيل من مكناس عاصمةً ومشهدا فخما على العمازة الباذخة» 
فإلى الجنوب من المديئة أسس مديئةٌ ملكية من قصور ومجمعات ومساجد ومقرات 
عسكرية وتجارية وحدائق فسيحة؛ وكلها ضمن أسوار من سبعة كيلومترات (الضور»ء 
3298)..وتغارك هذه المديئة الملكية قصب الحمراء بغدد قضورها الفخفة» إذ 
يضم كل منها عديد القصور الأصغرء بيد أن الحمراء أكثر فخامة. وقوام جدران هذه 
القصور من التراب المدكوك (1156) ومزخرفة بالآجر والطين النضيج أو التراكوتا 
(6118260118]) والجص المنحوت؛ لكن لم يب منها غير الأطلال. وعلاوةٌ على 
النواعير والبرك الصناعية والإسطبلات؛ والخزانات (السايلوات) التابعة للبلاط؛ 
وُجدت ثلاثة قصورء أولاها قصر يعرف ب «القصر العظيم» (أو الدار الكبيرة)» وأبعاذه 
0 في 420 مترأء 
وكان هناك ثلاثة مناف 


يقع في منطقة منعزلة بعيداً عن المدينة المحاذية بثلائة أسوار. 
إلى الداخل الذي ضع عدداً من العمائر رتبت عشواياً 
تقريبا وتتصل ببعضها بمنافذ أضيق . ولكل وحدة من هذه العمائر ذ مستطيل مفتوح 
محاط بغرف استقبال وحمامات ومطابخ وغرف مخزنية» في حين ضمّت مباني أخر 
ذات خصوصية ضمن القصر كضريح الراعي المقام على موقع قبر ولي محلي؛ فضلا 
على مسجد جامع عرف بمسجد الالاعودة» ومنطقة المشوار حيث يستعرض السلطان 
قواته العسكرية. وقد أنجز هذا القصر الأول سنة 1679» ويشي دمجُّه الأماكن الخاصة 
العامة يكونه مسكياً للسلطات. 
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327 فاسن: جاع القررنين» سزادق ذو ثاقورة في النفاءء 1613-24 
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0م باب المتصورة مكناس. 


ما القصر الثاني؛ المعروف بادار المدرسة» نسبة إلى مدرسة قريبة» فمختلف تماماً عن 
الأول جملة وتفضيلاً فهو يضم حديقةٌ قسيحةٌ (أبعافها 700 في 400 متر) مستنجة 
بأسوار عالية. وعلى العكس من الوحدات العمارية العشوائية في القصر الأول؛ عل 
الخزء الداخلي عن هذا القضر متعامذا عضرا وغل حفهو ما غمارياً والحداد فالمدخل 
الفخم إلى الشمال يُفضي إلى شقق مرتبة حول فناءات صغيرة وفناء مستطيل وطويل 
مع عديد الغرف الصغيرة إلى الشرق. وهناك المزيد من المباني منها رواق الصلاة 
ومئارة ومسلخ ومطابخ وعدد من الحمامات» بيد أن القصر يفتقر إلى أبسط المؤن 
اللازمة لحياة العاهل العامة؛ بل إنه قريب الشبه بأي بيت مغربيٌّ خاص جرى تف خيمه 
ليناسب مقامٌ العاهل؛ لذا ربما استخدم مسكناً لحريم السلطان الكثيرات (فقد ذكر أنه 
كانت لدية خمسماثة جارية وبضع مئات من الأولاد). 

أمَا القصر الثالث؛ المعروف باقصر المحتشة» نسبة إلى التصميم الثعباني (الخنش) 
النافورة في الداخل؛ فيقع إلى جنوب شرق القصر الثاني» وتبلغ أبعاده 400 في 240 
متراء ويضم سلسلة من الفناءات المربعة والمستطيلة مع غرف وسرادقات وحدائق 
مترامية. ويُفضي المدخل النفقي الواقع إلى الجنوب الشرقي إلى فناء يتوسطه مسجد 
مربع أضيف في الأعوام بين 1792 و1822. وعلى الرغم من أن مصادر معاصرة 
تنسبه إلى الأسلوب اسطنبول»: يُذكّر جزؤه الخارجي الخالي من النقوش والزخرفة» 
وكذلك سقفه الهرمي الشكل بأضرحة في المغرب . ووراء الخزانة يوجد فناء (بأبعاد 
4في 21 مترا) مع غرف استقبال محورية وبركة ترود بلماء من المركز. أي الحداتق 


الرخامية في الخلف فقسّمت على حدائق زينة تشبه مثيلاتها في قصر البديع بمراكش. 
إن التنظيم الهرمي والمكاني من غرف إلى سرادقات بديعة يوحي بأن القصر صمّم لمهام 
رسمية ولحفلات الاستقبال. 

إن فخامة التخطيط العماري في مكناس مدعاةٌ لمقارنة عمائرها بالقصور الإمبراطورية 
في اسطنبول وأصفهان وفتحبور سيكري. وقد تبلور التخطيط المعماري للمديئة الملكية 
أثناء عملية البناء؛ بيد أنها كانت فخمة بحيث بقيت غير منجزة على الرغم من مدة 
حكم السلطان الطويلة وحتى بعد وفاته. وعلى الرغم من أن التراب المدكوك كان 
المادة الأساسية الرئيسة في البناء» هيئت مواد أخرى من مختلف المصادر؛ فقد ثُهبت 
مواقع معمارية رومانية كالفولوبوليسء وأخرى إسلامية مثل شيلا ومراكش» كما جرى 
استيراد الرخام من بيسا. وقد استخدم للعمل في البناء أبناء القبائل الرازحة تحت 
سيطرة السلطان والمسيحيين من العبيد والمرتدين» على الرغم من المبالغة في عددهم» 
ولا سيما من قبل المشرفين عليهم . 

لقد عانت مدينة مكناس الأمرّين خلال أزمة فراغ السلطة بعد وفاة مولاي إسماعيل» 
فقد سويت ربع مساحتها مع الأرضء ومع ذلك استمرٌ العمل في تشييد قصر المدينة» 
حتى إن الديكور الخاص ببعض البوابات الفخمة أنجز كما في باب منصور (الصورة 
0») وهي منفذ فخم وثقيل يربط المدينة بقصر "دار الكبيرة»؛ إذ كان قد بدأها مولاي 
إسماعيل وأنجزت في عصر نجله مولاي عبدالله سنة 41732 فكانت أضخم بوابة في 
المدينة» ويتميّز قوامها بقوس حدوة الفرس الذي يكتنفه نتوآن بارزان في ترتيب يعود 


إلى حقبة الموحدين؛ على الرغم من التغيّر الحاضل في الديكور وفي النسب. وقد 
جعلت الأبراج مرتفعة فوق صف العقود والأعمدة» مما يجعلها غريبة واستثنائية؛ 
في حين رينت الواجهة بالديكور الشبكي الذي جُعل بالآجر الأخضر والأسود؛ في 
موتيف كان يستخدم في المنائر حصراً. ويّشي الديكور الباذخ بوظيفتها الاحتفالية» 
كما أن حجمها وفخامتها مؤثران أكثر من إمكانياتها الدفاعية. 

وقد رينت هذه العمائر الفخمة بأبهى ديكور وجُهَزت بأفضل المستلزمات؛ ومنها 
أشغال الخشب العالي الجودة ومنها المنحوت والمنقوش والمخروط التي استمر إنتاجها 
من خشب الغابات المغربية؛ وقد صمدت معظم السقوف التي دخلت فيها أعمال 
الخشب هذه. وعلى العموم: صمد أيضاً الأسلوب المريني (راجع الفصل التاسع )» 
لكن النقش على الخشب أصبح أقل عمقاً وكفاءةٌ حتى جرى التخلي عنه لصالح الرسم 
الأسرع والأرخص. أما الخزف المغربي» بمقارنته بالآجر البديع وأواني المائدة التي 
صُنعت في إيران وتركياء فبدا باهتا وحشتاً تسبياء على الرغم من أن بعض التماذج من 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لا يُتكر حسنها وروعتها. 

وقد تواصلّ إنتاج المنسوجات المطرّزة والمحبوكة في مناطق متفرقة؛ كالمطرّزات 
الجزائرية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء على الرغم من أن الرعاة غالباً ما 
فضَلوا القطع المستوردة كما أن الكثير من التصاميم كانت مستوحاة من نماذج عثمانية . 
فهناك راية كبيرة الحجم محبوكة من الحرير وخيط معدني (الصورة 331) نسجت 
على منوال طراز عثماني من تركيا يُعرف با السنجق»» إذ يُلحظ شكلها الدرعي وسيف 
علي الأسطوري ذو النصلين. كما تُلحظ النصوص التي مجعلت بالخط المغربي المميز 
وأرّخت في 1094 للهجرة/ 1683 للميلاد: ما يدل على تنفيذها لصالح شيوخ 
القادرية؛ وهي طريقة صوفية انتعشت في شمال أفريقيا. وقد صممت لترافق قوافل 
الحجيج في طريقهم إلى مكة. إن تقانتها وتصميمها يمغلان صمود الإرث الإسباني 
الناصري البديع (الصورة 166). 

وباستمرار إنتاج المخطوطات المصوّرة والمزوقة صمَّدٌ أيضا الإرث المغربي من الخط 
والديكور. فقد زرّقت مخطوطة مثل كتاب الجزولي دلائل الخيرات» المنقطعة الرواج 
وغيرها من المخطوطات بتمثيلات لأماكنّ ومقتئيات ارتبطت بالنبي. فالمخطوطات 
التي تضم نصوصاً دينية ومن بينها كتاب الجُزولي: تحتوي على صور لمسجد الرسول 
ومئبره ومحرابه وقبره وقبري خليفتيه (أبي بكر وعمر) في المدينة (الصورة 332). 
نفضلاً عن تصميمها المغربي المربع (13.5 في 13.8 سم)؛ تُسخ النص بالخط المغربي 
وججعل ديكورها بالأسلوب الإسلامي الغربي. وقد تم الحصول على هذه المخطوطة في 
العقد 1960 من سوق في كابول بأفغانستان» ويلحظ وجود الخط الديواناغري على 
لوق الذي اغية استخدامه لتجليد المخطوطة: وها يحتي أن هذه المخطوطة المغربية 
أخذت إلى مكة حيث اقتناها حاجٌ آخر من الهند. 

وهناك مخطوطات أخرى تُقَذت لصالح رعاة ملكيين أو بأيديهم: فقد تُقل أن أحد 
السلاطين العلويين قام بنفسه بنسخ مجموعة أحاديث بين العامين 1789-90 
مستخدما إرثا قديها من الخط بوصفه فنا ملكيا ساميا. كما أنتجت نسخ فاخرة من 
مخطوطات القرآن للعائلة الحاكمة لاستخدامها ومن ثم إهدائهاء ومنها على سبيل المثال 
مخطوطةٌ (الصورة 333) يسحت لأمير من الأشراف سنة 1142 للهجرة/ -1729 
0 للميلاد» وكانت من الروائع من حيتٌ استخدام الألوان» ومن بينها الأحمر الفاح 


والأخضر والأزرق والذهبي. وضمّت 263 ورقة بحجم 31.5 في 19.5 سم؛ بواقع 
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31. راية الحيجء.ربما المغرب: 1683: من الحرير المارزتي المطرز بخيط معدثي. الأبغاذ 3.61 في 1.88 مترً. 
كامبريج: ماساشوستس» متحف جامعة هارفاره للفتوك 
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32 «ضريح النبي في المديئة نن ممجموعة الأدمية والصلوأت» المغرب؛ القرث السادس عشر. أبعاد كل ضفحة 13.5 
في 13:8 سم؛ متحف الفئون الإسلامية» برلين. 
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3. مخطوطة قرآنية؛ المغرب. 1729-30, أبعاد كل صفحة 31.5 في 19.5 سم. القاهزة: المخطوطة 2.5 
الأوراق 258 اليسرى259- اليمنى. 0 

عشرين سطراً لكل صفحة جُعلت بضيغة عمودية مستخدمة خارج المغرب. وقد تُقدْ 
النسخ بالخط المغربي الطويل النحيف في حين جعلت أسماء السور بالكوفي القديم 
ذي العقّد. وهناك ألواح من الزخرفة الديكورية كالموجودة إلى الجهة اليسرى السقلى 
من الضفتحة المؤؤقةة وجدات رخط متضيل مقولب» جا الكتابة بحط اثلث الكبيرةفن 
الحاشية السفلى فتفيد بأن المخطوطة أوقفها محمد بيه» أي أنها كانت هديةٌ من أحد 
بهرات مصر. 


الفصل الثامن عشر 


العمارة فى 


لقد أسّس المغول أعظم وأئرى وأطول سلالة مسلمة حكمت الهند (العصر -1526 
8؛ وكان من شأن ثروتهم الهائلة تصغير شأن معاصريهم من السلالات الحاكمة 
ولا سيما في إيران وتركيا. وكانت الزراعة مصدرها الرئيس؛ إذ امتازت هذه المنطقة 
الشبه الاستوائية من العالم بثروتها المائية والعدد الهائل من المحاصيل الزراعية التي 
يمكن إنتاجهاء فضلاً عن أنواغ الغلة والألياف الي تدخل في صناعة الأقمشة. فقد كان 
بابور مؤسس السلالة (العهد 1526-30) تركيا جاغاتاياء متحدرا من جهة أبيه من 
تيهورء ومن جهة أمه من جنكيز خان؛ وقد كان والدة عمر شيخ حاكم إمارة تيمورية 
صغيرة في وادي فارغان بآسيا المركزية» لكن القوة المتنامية للأتراك الأوزيك أجبرتة 
على التقهقر نحر الشرق. وفي سنة 1504 استولى يابور على كابول؛ وسرعان ما 
بدأ بشن غارات على الهند مكتسحا السلطان اللودي في بانيبات سنة 1526 ورؤساء 
راجبوت في كان وا قرب أكرا في انسنة التالية. 

بهذه الانتصارات أسس المتول موطنّ قدم لهم في شال ,الهند؛'زيد أن ن نجل بابور 
عومايون (العهد 1530-56 المتقطع ) سرتان ما طرد بعد سلسلة من الثورات قام 
بها أعيان من بقايا نظام لودي السابق. ولا سيما قريد خان سور الذي كان يغمل من 
بيهار. عم هومايوت في كناوج سنة 1540 وبذا طرد الحاكم المغولي من الهئد حتى 
العام 1555؛ فانتقلت الأقاليم المغولية || إلى :فيد خخات الذي أوجد لنفسه لقيا ملكيا ب 
اشير شاه سور (العهد 1540-55): الذي لم يكن قائداً عسكرياً وحسبء بل حاكماً 
منيكنا انعا إذ أجرى إصلاحات مالية نقدية مهمة اندمجت ضمن النظام الإداري 
المغولي. وقد قضى هومايون طوال مدة حكم شير شاه التي امتلات خمسة عشرغاما 
في منقاه بين السئد وإيران وأقغانستان؛ بيد أن التصارع على السلطة بين أخلاف 
شير شاه مكن المغول من دحرهم واستعادة العرش سنة 1555؟ لكن هومايون توقي 
فجأة بعد ستة بُعيد سقوطه من على سلالم مكتبته في دلهي؛ فخلفة نجله ١أكبر‏ ا (العهد 
1556-11605): وخلال عهد أكبر امتدت حلدود السلالة تحر مال الوتد وشرتهاء 
وفي عهد خلقه اجيهان كيرا (العهد 1605-27) استمرت سياسة 
النائية..فقد تبتى :شاه جيهان (العهد 01628-58 يرنامجا طموساً من شتأنه توحيد 
آسيا المركزية والهند بإمبراطورية مترامية مسلمة سنية لمواجهة الصفويين الشيعة؛ لكنها 
باءت بالفشل سنة 1647؛ إذ كان رد الفعل ظهور تيار محافظ في عصر اورنغزيب 
(العهد 1658-1707)؛ فازداد نفوذ الأعيان والحكام المحليين؛ من المسلمين وغيرهم؟ 
وبحلول القرن الثامن عشره لم يعد الأباطرة المغول إلا بقايا مما كانوا عليه في الماضي» 
وخاصةٌ بعد انتقال الصلاحيات إلى الحكام المحليين والأوربيين؛ ولا سيما البريطاتيين. 


اع المناطق 


ولقد صمد من الصروح العمارية في حقبة الهند المغولية عدد يفوق ما صمد من أي 
حقبة مسلمة أخرى. ويعود ذلك إلى أن السلاطين المغول كانوا على دراية بالإمكانيات 
التعبيرية للعمارة بوصفهاوسيلةً لتمثيل الذات وأداةٌ من أدوات السلطنة. ولكن بحلول 
الجوء الأخير من هذه الحقبة تقلصت الرعاية الملكية للعمارة والفنون على الرغم هن 


الهند في عصر المغول ومعاصريهم في الديكان 


صمود مشيّدات الحقبة السابقة بوصفها مصدر إلهام للرعاة فارغي الجيوب. وبفضل 
الرعاية المغولية ظهر أسلوب رشيق ومميز من العمارة قائم على دمج التقاليد العمارية 
الأصلية (راجع الفصل الحادي عشر) بأشكال وتقانات مستوردة من آسيا المركزية 
(راجع الفصلين الثاني والثالث) وبالطريقة نه نها ظهر في الديكان أ. الوب مركب 
قائم على دمج تقاليد العمارة المحلية والإيرائية معاً. وعلى العمومء أتاح أسلوب 
الكتلة الثلاثية الأبعاد الصلبة الخاص بالمشيّداث السلطا: وح منهج خطي قائم على 
تقسيم السطوح المستوية إلى لوحات؛ في حين حلت الحجارة محل الطابوق والآجرء 
ولا سيما استخدام الحجر الرملي الأحمر والرخام الأبيض» فأمًا التلوين فقد اعتمد 
غلى الإفراط في الصقل وعلى براعة اللمسات الفتية الأخيرة ودقتها. وبيئما استمر 
استخدام العوارض الأفقية في البناء؛ غدت عناصر جديدة كالعقد المستدق (ع 086 
تأعقة) والقبة البضاية معالم مميزة للآسلوب المغولي العماري. وعلى الرغم من أن 
المساجد الجامعة الضخمة شتّدها الحكام المسلمون المغول لأهداف إهانية؛ كانت أشهر 
المياني التي ارتبطت بهم أضرحتهم الفخمة المقامة على منضات وسط برك وحدائق 


عامة وحصون فخمة وقصور محصنة رعوها في جميع أتحاء الإمبراظورية؛ ولاسيما 
في دلهي وفتحبور سيكري ولأهور وأكرا. 


العمارة في عضر المقول المبكر (1526-1628) ومغاصريهم: 

لم يمد من العمائر الني.رعاها يابور وابنه همايون إلا القليل؛ على الرغع من. أن 
الفضل في إدخال الأسلوب الفارسي في إنشاء الحدائق الرباعية إلى الهند يعود إلى 
أ وهي مدينة ذلغي السادسة سعة 1533: أما 
شير شاء فكان هو الآخر راعياً مرموقاً للعمارة: فقد أعاد فتح طريق الحج المارة عبر 
تفوذه من البنغال إلى البتجاب. وعندما استولى عليها أكبر أصبحت طريق 
«صدقي عظام» (1030 ع[صناط”]" 4صه 6 ع12)) التي خلّدها الشاعر روديارد 


يابوز» كما أن عمايوث أسس "دين 


في قصيدته. وقد حصن قلعة بُرانا (أو ١الحصن‏ القديم1) في دين باناه وأضاف 
مسجد ' قلعة كُهنه ٠‏ (1540-5) هناك (الصورة 334). والجامع الذي نمثل همزة 
الوصل بين العمارة السلطانية والأسلوب المغؤلي الناشى» قإئه يدمج المعالم اللودية؛ 
كالتخطيط ذي الرواق المتفرذ والحجارة الرملية الحمراء المرصعة بالرخام الأييض؛ 
بالإرث الهتدي النقليدي كالشّرف البارزة إلى الأمام. وألواح الطنزف البارزة والمائلة 
(685:65 <5121) والطنوف التاجية (601:0615). بيد أن أكبر إنجاز عماري طموح 
تير شاة كان في:بساسارة م» وهي معقل حائلة الور المالكة في بهار حيث رعى ضريحاً 
قخماً شْيّده بين الأعوام 1538 و 1545 (الصورة 335)؛ إذ جُعل الضريح مشمناً 

ومن طوايق ثلاثة) ويدا المبتى اسعمراراً لطر من الأضترحة يدت في ذلهي لسلالة 
اللوديين؛ ولكن بكتلة أكثر فخامة؛ وعلى دائرة قطرها 41.5 متراً: وأقيم على أسس 
مدرّجة ودكة مرتفعة وأجنحة (سرادقات) مقيبة (أي اجاتريس») عند الأركانء مما 
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4. منظر من جهة الشرق لمسجد فلعة كوهناء -1540 5: قلعة بورانا؛ دلهي. 


جعل المبنى يبدو كتلة هرمية هائلة من البناء المرتفع 45.7 متراً على خمسة مستويات. 
والطوايق الثلاثة مكونة من أجزاء رُكبت على بعضها؛ فتشكيل الطابق الأسفل قوامه 
شرفة ذات ثلاثة عقود على كل جانبء أمّا الثاني فازدان بحافات جعلت على شكل 
جدرات متخقضة تثيه شرف إطلاق السهام (5اء 2182م 1260[عرعتك) 
وسرادقات مقببة عند الأركان؛ في حين رُيّن الطايق الثالث بسلسلة من الجواسق 
تُفتح داخل القاعدة الدائرية للقبة جاذبة عين الرائي أعلى المنحنيات الصاعدة للقبة 
وقمتها المزخرفة. وقد أقيم المبنى وسط بحيرة اصطناعية فسيحة يبلغ طول ضلعها 416 
مترأء على حين يتيح انعكاس المبنى في الماء إحساساً بالأبهة والفخامة. أمّا قوام البناء 
فُجعل من الحجر الرملي العالي الجودة الذي ثقل من مشيّدات مجاورة في جُثار؛ 
ويبدو حالياً رمادياًء لكنه في الأصل متعدد الألوان من الأحمر والأزرق والأصفر 
والأبيض. ويقع بالقرب من طريق «صدقي عظام' ما يتيح أقصى رؤية مكنة؛ وبهدف 
تغريْن فكزة أن «شبير شاه» كان حاكماً عادلاً ويتجدر مرخ نسب .عريق أنثنا ضري حاثانياً 
ساسازام. لأنيه سين سوي بوآخر ده [يزاهيم مور في فقاو (4 1842 
على بعد مائة وعشرين كيلومتراً إلى جنوب غرب دلهيء الذي كان أحد الوجهاء 
وتوقي سلة 1488 

وقد كانت رعاية همايون للعمارة موضع سجال طويل؛ إذ نُسب عديد الأعمال في قلعة 
بورانا إلى رعاية شير شاه؛ ماعدا السرادق المثمن المعروف ب "شير ماندل» الذي قيل ! 
المكتبة التي تعثّر فيها الإمبراطور ولقي حتقّه هناك. أما الصرح الذي اقترن بهمايون» 
وهو ضريحه في دلهي (الصور 336 و 337)» فقد بُدئ العمل به بعد ست سنوات 
من وفاته وبرعاية نحله أكبرء وأنجز بعد عقد من الزمان بين 1571-72. ويقع هذا 


5 اعزيخ عر عد نى 1538-45 يسرم 


4. منظر من جهة الشرق لمسجد قلعة كوهناء -1540 5 قلعة بوراناء ذلفي. 


الضريح على السهل المنبسط من دلهي قرب ضفاف نهر الياموناء على بعد 1500 متر 
إلى الجنوب من أطلال سور دين بانا؛ ومجعل الضريح إلى الشرق من مزار نظام الدين 
أولياء (1236-1325)) وهو أحد أولياء الصوفية المبجلين» إذ كان خليفة الشيخ 
فريد شكركائ في الجشتية (0111511]1[7778)): وهي الطريقة الصوفية التي حظيت 
بتقديرعال من قبل المغول الذين أعطوا لحكمهم شرعية باقترانهم باللنصوفين. وقد أقيم 
ضريح همايون في مركز حديقة فسيحة (مساحتها 348 مترا مربعا) مقسمة إلى ستة 
وثلاثين مربعا بقنوات مائية وممرات مرتبة بمحور مستعرض» كما يجثو القبر على منصة 
فخمة (مساحتها 99 متراً مربعاً) مع ست وخمسين حجرةً تحتوي على أكثر من ماثة 
قبرء وترتفع المنصة ستة أمتار ونصف المترء ويدعم هذا الارتفاع فخامة الضريح الذي 
يبلغ طول ضلعه 47.5 متراًء وارتفاعه 42.5 متراً فوق سطح الأرض. إن السطوح 
المستوية والدمج المنضبط بين الحجارة الرملية الحمراء والرخام الأبيض في لوحات 
مستوية يوحيان بالزهد والبساطة. ومن الداخل يحتضنٌ الفضاء المركزي قبر همايون» 
على حين ضمٌ طابقان علا في الركنين عديدٌ الحجرات المثمّنة التي تحتوي على قبور 
أفراد عائلة همايون. ويّدعى هذا الطراز من التخطيط بالفارسية ب «هشت بيهيشت» 
(أي «الجنان الثمان»): وعُرف أيضاً في إيران التيمورية (راجع الفصل الرابع ). وعلى 
وفق ما نقله الموْرَحْ المعاصر عبد القادر بدّعوني أن مصمم الضريح ميراك ميرزا غيا 
وهو مهندس معمار من أصول إيرانية عمل في هراة وبخارى والهند قبل أن يُنقَذ هذا 
المشروع . 

القد اعتمد مهندس ضريح همايون في التصميم على طيف واسغ هن المصادر؛ فقي 
البناء استخدم التقانات والموادَ الأولية نفسَها المستخدمة في عمائر تُفْذت في عصر 
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5. شريح شير شاه سرء 1538-45: سأسارام. 


شاه سوء 1538-45: ساسارام. 


السلطنة وفي حقبة خلو العرش من سلالة السور؛ بيد أن الإلهام الأكبر استمدة 
من تكبارة ريع شير قاد الأصغر حجماً في ساسارام؛ إذ مُخطط لكليهما أن يكون 
صرحاً سلالياً على الرغم من أن ذلك لم يتحقق لأي منهما ولأسباب مختلفة. كما أن 
تصميم حديقة ضريح همايون جرى على منوال بركة ساساراع؛ ولكون الحديقة تمثيل 
يُضاف إلى ذلك أ 


فردوسي ضمني؛ ومن هنا جاء تصميم الهاشت بي ب 
همايون يُصتف ضمن الإرث الإيراني من الأضرحة الفخمة» كما هي ا حال في ضريح 
نيتو في السلطانية (الصور 4-6) أو ضريح تيمور في سمرقند (الصور 53: 54): 
فضلاً عن معالم أخرى كالتنسيق الشعاعي للمخطط والبدن المستطال والقبة البصلية 
المزدوجة: كلها تشي بدراية معمّقة بالمخزون العماري التيموري. 

يبدو أن المعالم العمارية العيمورية كانت مألوفة ومتاحة للمهندسء كما أنها مفضّلة 
لدى الراعي. يمثل ميراك ميرزا غياث الحرفين المتدرّبين على الإرث التيموري لايران 
وآسيا المركزية» الذين هاجروا إلى الهند خلال القرن السادس عشر بحفاً عن رعاة لفن 
العمارة مستصحبين معهم الأسلوب التيموري العالمي: بنفس طريقة نقله إلى البلاط 
العثماني في وقت سابق. إن هذا التفضيل للأشياء التيمورية يُشير إلى تعلق حكام 
المغول في هند القرن السادس عشر بأسلافهم في إيران من خلال استخدام الصيغ 
والأشكال التي تُشْبه أو تتطابق مع التيموريات 


أن الإرث العماري التيموري تغيّر 


على نحو جذري في عصر المغول؛ ففي حين تفنن المهندسون التيموريون في ابتكار 
العقوةوتتويع الفضاء الداخلي والتحكم به» على العكس من ذلك؛ جرى التركيز في 
عمارة ضريح همايون على الفخامة الخارجية التي أصبحت الشغل الشاغل؛ ونظمت 
الأجزاء الداخلية ببساطة؛ وفي نهاية المطاف غدت هذه المعالم سمات قياسيةٌ تيت 
بها العمارة في الهئد. 


لالم ان 


القد كان «أكبر» يحكم من دلهيء إلا أنه انتقل بعد سنتين من اعتلائه العرش إلى عاصمته 
الجديدة في أكرا التي تبعد ماثني كيلو متر إلى الجنوب الشرقي. وقد أعيدت ت 

المديئة ب»أكبر آباد» تشريفاً له وغدت الأعظم في إمبراطوريته. ويقع الجزء الرئيس 
من المدينة على الضفة الغربية من نهر اليامونة وزودت بشبكة صرف للسيطرة على 
منسوب مياه الأمطار» وشيّدت أسوار جديدة للمدينة؛ وأعيد بناء القلعة المبنية من 
الطين والطابوق التي بناها اللوديون سنة 1565 من الحجر الرملي؛ وقد سميّت حدياً 
بالقلعة الحمراء نسبة إلى لونها الأحمر. وقوامها تخطيط شبه دائري وعشوائي كما في 
سابقتهاء وعلى جهة المديئة جُعلت محضّنةٌ بخندق وسور مزدوجء تتخلله بوابة دلهي 
إلى الغرب وبواية آمار سينك إلى الجنوب. وتتميّز البوابتان الضخمتان بصفوف من 
الكوات المقوسة المكسوة بقشرة من الحجر الرملي الأحمر والرخام الأبيض؛ مع حلية 
بارزة ججمعلت من الآجر الأزرق المزجج. وعلى وفق ماذكره المؤرخ المعاصر أبو الفضل» 
كان المشرف على بناء القلعة «محمد قاسم خخان» الذي له الفضل في تنفيذ غيرها من 
أعمال الهندسة المدنية أيضا؛ دلقت سيد البر وعابر البحار» (ميري برر وبهر) وسيد 


الناريات (ميري آتيش). 

وعلى الرغم من إعادة التصميم الذي تعرّضت إليه القلعة الحمراء» يمكن نسبة قصرين 
واقعين إلى الركن الجنوب الشرقي منها إلى حقبة رعاية السلطان أكبرء وكلا القصرين 
عبارة عن هيكلين من العوارض مرتبين حول فناءين مركزيين؛ فالقصر ١أكبر‏ محل" 
الذي لحقه الضرر جزئيًء والقصر «جيهان كير محل» الذي رعاه أكبر على الرغم من 
اسمه؛ فإنه أقدم قصر مغولي صمد. ومثل البوابات تكوّنت الواجهة من سلسلة منتظمة 
من الكوات الكاذبة (1211265 11124) والألواح الحافلة بالموتيفات الوتدبيةة. 
وينقسم الداخل إلى مجموعة معقدة من المساكن. وفي مقابل الزهد الهادئ الذي 
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0 مخطط تتحبورسيكري: 1571-9ء (لقد) صومعة سليم جشي؟ (19) الخان! (0)) مصتع أو دار المسكركات؛ 
(1) السوق؛ (8) المسجد الجامع ؛ (17) ضريح سليم جشني؛ (©) بوابة الفيل؛ (1]) ديوائي عام؛ (1) خاص؛ ([) 
اثوب تالاو» (1) دار السلطنة التركية؛ (-1) غوابكة؛ (181) دشر خانةة (/10) باق محل: (0)) قصر جؤد بي؛ (10) الحريم. 


وسمّ الجزء الخارجي؛ بعل العديد من السطوح الداخلية مزخرفة بالحجارة المنحوتة 
(الضورة 339) والجض المزخرف والآجر. وتبدو الكتيفاتٌ والشكال (5] 131886166 
15 21101) منحوتة ببذخ بموتيفات كالحيوانات انيه بالعمابنيع التي تنفث 
من أفواهها لفائف نباتية» وكلها مستوحاة من القصور الهندوسية في كواليور» كما 
تشي بأنها جُلبت من هذه المدينة الواقعة على بعد مائة كيلومتر إلى الجدوب؛ إذ كانت 
لها قلعة مذهلة تعود إلى حقبة ثومار (العهد 1398-1517). ومع ذلك استّمدت 
أغماط الزخرفة الهندسية على السواتر والألواج المسطحة في «الجيهان كير ميحل» من 
التصاميم التيمورية؛ ولا سيما من زخرفة المخطوطات؛ إذ كانت المخطوطات التيمورية 
مصدراً ثراً للورش المغولية (راجع الفصل الثامن عشر)» كما أن الألواح المستوية 
وإقحام مواد ملونة بعديد الألوان بعضها فوق بعض تُذكر بالعمارة المبكرة لدلهي. 

ويُلحظ التواشج بين تقاليد الإرث العماري المتنوع المصادر في عمائرٌ أفخم 
وأكثر اتتظاماً في افتحبور سيركي» (الضورة 340): العاصمة الجديدة التي أسسها 
الإمبراطور أكبر سئة 1571. وتقع هذه المدينة على بعد أربعين كيلومتراً غرب أكرا 
على طول الممر الملكي الممتد لخمسة كيلومترات ويربط أكرا بأجمر؛ وقد ججعلت 
المذينة وسط سهل فسيح فو (من أربعة كيلومترات طولاً) ضيقة مطلة 
على بحيرة كبيرة» جافة حالياً. وقد أتشأ بابور حديقةٌ وسرادقاً مثمناً في هذا الموقع 
سنة 1527 ومنذ العام 1561 فتيح السلطان أكبر من هنا طريق الحج إلى مرقد الشيخ 
معين الدين جشتي في أجمر (المنوفى 1236) مؤسس الطريقة الجشتية الصوفية. وقد 


#عساعت 


1 09 ات 
بده 


كانت سيكري على بعد مسافة يوع من أكرا ومن موقع صومعة الشيخ سليم جشتي 
(1479-1572) الذي تنبأغيبياً في سنة 1568, أن أكبر الذي لم يُرزق بولد سيُرزق 
بئلاثة أولاد. وفي السنة التالية أتجبت له زوجته من راجبوت» مريم الزمائي؛ الأمير 
سليم (الملقب لاحقاً ب اجيهان كير») في سيكري. واحتفاء بهذا الحدث أمر أكبر بعد 
ستتين ببناء مديئة جديدة سميت ب افتح آبادا (أي مدينة النضر)؛ وهو اسم فارسي 
سرعان ما استٌدل باسم هندي أكثر شغبية وهو افتخبور سيكري! الذي:كان في محله 
ووقته ولا سيما بعد الفتح الذي حققه أكبر في كجورات سئة 1573. وقد أنجزت 
حركة البناء هذه في العاصمة الجديدة خلال عقد من الزمان. لكن الإمبراطور غادرها 
إلى لاهور في البنجاب بلا رجعة سنة 1585. وقد ثقل أن السبب في مغادرة أكبر 
المفاجئة هو نضوب مصادر المياه فيهاء لكن ذلك لم يرد في أني من المصادر الإخبارية 
المعاصرة» فضلاً عن توافر مصادر جمع المياه وخزئها وتصريفها بالآبار المدرّجة 
(15ا16م566)* والخزانات والبرك والأحواض والقنوات. بيذ أن تفسيراً آخر 
مفاذه أن السلطان أكبر غاذر عاصمته ليكون قريباً من الثورة السياسية والعسكرية الني 
أخيه غير الشقيق؛ ميرزا خاكم محمد حاكم كايول. 

اثر في فتحبور سيكري إلى الأعوام الأربعة عشر من إقامة السلطان 
أكبر في مسكته الرئيس بالعاصمة. ومقارنتها بحاضرات العمارة الإمبراطورية قي دلهي 
أو أكرا أو أصفهان (راجع الفصل الثالث عشر)؛ شيّدت هذه العاصمة في وقت 
قياسيّ وبرعاية منفردة: بينما وامتاز تخطيطها بوحدة التصميم القائم على نسب منتظمة 


اه فتحبور سيكري .15 ا(مآ) خترابكة] (1/1) دقثر خالةة 


وهياكل معيارية. ويمكن تلخيص عملية إنشاء فتحبور سيكري بسلسلة من الهياكل 
المترابطة رُكبت بجوار بعض فوق قمة جبلية زوّدت المشروع بالحجر الرملي الأحمر 
اللازم. وقد أقحمت المديئة بين مديئة سيكري القديمة الواقعة إلى شمال شرق صومعة 
سليم جشتي (.4 في التخطيط ) إلى الجنوب الغربي. ويُحيط بالمديئة سبعة كيلومترات 
من الأسوار الحجرية الضخمة وسواتر أو متاريس (218726]65]) ومنافذ (لا تظهر 
في التخطيط) ما عدا الطرف الشمال الغربي حيث كان شط لاهور الذي اختفى عن 


الوجود. وكانت مساكن الناس منتشرةٌ خارج الأسوار في دائرة نصف قطرها عشرين 


فى حين اننشرت على الأطراف الحدائقُ الملكية ودورٌ الاستراحة ومنطقة لهو 


ؤقمار؛ فضلا عن مدرسة تجريبية متخصصة في دراسة اكتساب اللغة لدى الأطفال. 
وقد رتبت المباني ضمن المديئة في طريقتين: المباني الخدمية كالخانات (28) ودار 
المسكوكات أو معاملها ()) ومجمع سوق طويل ((1) (بالفارسية جهار سوك) 
جُعلت متعامدةً على المحور الجنوبي-الغربي-الشمالي-الشرقي من القمة: في حين 


ججعلت مشيّدات القسم الإمبراطوري؛ ومنها المسجد الجامع (13) ومنطقة سكنية 
فت بمنطقة القصر (دولت خانة) ؛ في زاوية من القمة وبمواجهة القبلة. 


وإدارية 
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ما المسجد الجامع في فتحبور سيكري (1573-4).: وهو من أكبر جوامع الهندء 
فقوامه مبثى مربع الشكل مقام على منصة؛ وفيه الفناء المركزي الكبير (بأبعاد 95 
في 118 متراً) محاطاً بأروقة متعددة القباب. كما يوجد صف من السرادقات المقببة 
تُتوج رواقٌ الضلاة على الطرف الغربيء أمّا الواجهة ققد قسّمِت بإيوان طويل يحيط 
بقبة الحرم . ويوجد مقابل المحراب في السور الشرقيء البوابة الإمبراطورية (يادشاهي 
درواز) التي تتبح الوصول إلى القصر. وججعل كل من الباب وقبة الحرم بمحاذاة 
صومعة سليم جشتي إلى الغرب ويكوّنان المحور شرق-غرب للمسجد. أما المحور 


شمال-جتوب فيستدل عليه من منفذ فخم (ارتفاعه 34 متراً) في السور الجتوبي» 


وهو عبارة عن بو 
سلالم شاهقة. وعلى الطرف الشمالي من الفناء ينهض قبر سليم جشتي (1) الذي 
جُعل 
مع مدخل مسقوف أمامي محمول على كتيفات (18126166]5) ثعبانية الشكل 
مذهلة. ويّحيط الغرفة المركزية شرفة ذات ساتر شبكي محبوك (بالفارسية جالي) 
(الصورة 341) وهي من أروع النماذج من نوعها. ويبدو الضريح واضحاً للعيان 
كونه المبنى الوحيد الذي ينفرد بغياب الحجارة الرملية الحمراء؛ فقد اقتضر استخدام 
الرخام الأبيض على أضرحة الأولياء فقط. كما أن هذه القبور تتميز أيضاً بظللها 
المكسوة بأم اللآلئ في تقنية ارتبطت يكجورات خلال الم 
عشر (الصورة 382). 

لقد كان القصر في فتحبور مجمعاً فخماً (أبعاده 340 في 275 متراً) مع مناطق عامة 
إلى الطرف الشمال الشرقي وأخرى خاصة إلى الطرف الجتوب الغربي. ويقع الماخل 
الرئيس إلى الشمال الغربي من القمة عبر بوابة الفيل (©) التي تخرّبت حاليا لكنها 
معروفة من الرسومات الموجودة في الكتب (الصورة 365). ويبدو أن طيقة النبلاء 
عاشت في متطقة مثلثة مكونة من خان يقع داخل البوابة والسور الشمالي من المسجد 
الجامع والسور الغربي من القصر. وعلى الزائر المار من بوابة الفيل المرور عبر سلسلة 
من الممرات والبوابات؛ التي تخرّب معظمها الآن أو أحيطت يأسوارء ومن ثم الوصول 
إلى الفناء في أقصى الشمال الشرقي المعروف برواق الدولة («ديواني عام1؛ 11 على 
التخطيط ). إن هذا الفناء الفسيح (أبعاده 100 في 50 متراً) كان محاطاً بأروقة: فضلاً 


قة (بولاند دروازه) يمكن الوصول إليها من الأسفل باستخدام 


إخام الأبيض؛ وهو عبارة عن مربع صغير (طول ضلعه يساوي 14.63 متراً) 


اام حش لقان 
نين السابع عشر والثامن 


2 القناء الثائي من القعبرء تصخبور سيكري. 


343. العمود المركزي» ديواني خاص؛ فتحبور سيكري. 


على لوجيا من خمس بائكات وسواتر من الحجارة الرملية المنحوتة» يبرز من وسط 

الطرف الغربي. وكان الفناء يُستخدم لاستقبال العامة وللمراسيم ولصلاة الجماعة» 

ويبدو أن الإمبراطور كان يجلس في المقصورة الملكية (©108) بمواجهة الشرق. 

و اه الج لو ل م 
ني (الصورة 342) التي استخدمت: على ما يبدوء لمناسبات شبه عامة. ٠‏ ويوجد 

على الارف الشعالي مترادق من ليقي (0 خرف ون الناين وقينزاق 

(أي الرواق الخاص). وبداخله وجد عمود مركزي بكتيفات منحنية (- الصتك 


خاص» 


15 631) يدعم المنصة المستديرة بدرابزين من السواتر الحجرية المخرّمة 
(الصورة 343) يبدو أنها كانت العرش. ويوجد أي جسور جعلت على شكل 
سواتر في الأركان تصل المنصة بالممشى الذي يطوّق الغرفة. وعلى المستوى نفسه 
ا ا ا الي 
الفناء يُلحظ [ لوح بحجم الإنسان حيث كان أكبر وحاشيته يلهون بلعبة تشبه الطاولة» 
بل صغير ([) مرف ب «أنوتٍ تالاو»» كان مِلوها أكبر بالقطع النقدية 


فضلاً عن برمي| 
بين الأعوآ 1579-89 في عرسم حت الونات للفوادوالعرزين. ررقت الا ب 
«منزل السلطان التركي» (1) وتتميّز بمشاهدها من رسومات الحيوان والطير المنحوتة 
بحلية منخفضة على الدادو الداخلي مستوحاة من أغلفة المخطوظة الفارسية 


(الصورة 87 على سبيل المثال)» كما أنها دليل آخر على رواج الأسلوب التيموري 


العالمي في البلاط المغولي. وججعلت على الطرف الجتوبي من انوب تالاو غرفة نوم 
أكبر» المسماة "خوابكه» (ب1)؛ وعلى أقصى الجنوب هناك فناءٌ آخر مع مبنى (1/1) 
يتوسط الطرف الجنوبي ويُدعى #دفتر خانة» (أي المكتب). 
وهناك سرادق من خمسة طوابق يعلوه جوسق مقبب (11) ينهض فوق الطرف 
الغربي من الفناء الثاني» ويعرف حاليا ب «بانج محل» (أي «القصر ذو الطوايق 
الخمسة»)؛ إذ إنه أعلى مبنى في مجمع القصر. وهو عبارة عن بناء هرمي متوازن يطل 
على الفناء إلى الشرقء وججعل محاطاً ممبان مدنية» كما أنه نقطة الانتقال من المناطق 
العامة للطرف الشمالي الشرقي إلى الخاصة إلى الطرف الجنوبي الغربي؛ التي تضم 
نة فناءات ف اء لا تمت بصلة بوظيفة كل منها في 
القرن السادس عشر. فقصر «جوده باي» (21366م 823105 001[) (0) على 
سبيل المثال» ريما كان مسكن السلطان أكبرء أما المبنى الطويل المفتوح الملحق به والواقع 
على الطرف الجنوبي الغربي فربما كان قصر الحريم. :إن فعظم هذه العمائر كانت هياكل 
من العوارض بحدود حادة جرى عليها التعديل لإغنافة.ظلل حابعية (11285لاتاكة) 


بيحة وسرادقات اكتسببت أ. 


وسوائر من القماش» وربا تكون الخيام قد استخدمت أيضاً للغرض نفسه في القفاء. 

وقد التزم المؤرّخون المعاصرون الصمت حيال قصر أكبر في فتحبوره كما أن ندرة 
الدليل النصي والتاريخي جعل من ثناول هذه العمائر في سياقها أمراً شاقاًء وأفضى 
إلى الكثير من التكهنات والنظريات الخيالية. لذا اعتمدت التأويلات الخاصة بأغراض 


القضر وأجزائه العمارية على التحليل الشكلي لهم. فالقصر شيّد للاستفادة من 
الموقع » في حين عل بانج محل (101) تاجاً فوق باقي المشيّدات. ففي اسطنبول أقحم 
السلاطين العثمانيون قصورهم ومسجدهم في النسيج الحضري الموجود أصلاً (راجع 
الفصل الخامس عشر)؛ في حين جرى العكس في فتحبورء إذ تكوّن النسيج المعماري 
الذي ضمّ القصر من معالم الأرض وخطوطها وموقع المدينة القديمة وصومعة سليم 
جشتي. أمّا في حالة طويقيو: فقد كان هناك تقدم طولي واضح من العام إلى الخاص» 
إذ اقنيد الضيف بين سلسلة من الفناءات المنعزلة الواحدة تلو الآخر قبل الوصول 
إلى الببلفلاف: ؤكاتت متالك دوق مو الناطق المتاخمة ريت عشوائياً من العام 
إلى الخاص» من رواق الدولة (1]1) وحتى قسم الحريم (00). ولم يكن هناك حاجة 
لتشييع الضيفء إذ حذا المغول حذو الفرس في بروتوكولات استقبال الضيوفء فقد 
كان الحاكم يخرج على جواده في استقبال الضيف الشرفي. كما أنه كان هناك محور 
متدرّج من الظهور الملكي بدءاً من محورالشمال-الجنوب عبر اديواني خاص» (1)» 
والفناء الذي يضمّ لوحة الطاولة؛ ثم اجتياز البائكة البارزة المطلة على برميل الهيات 
«أترب تالآو ([) + وأخيراً الولوج إلى النافذة الصغيرة الناتئة من الواجهة الجئوبية 
مين «الدفتر خانة» (11/1). وقد تكون هذه الشرفة هي ال اجهاروكة» (1131:018() 
أو العرش المظلل الذي يمكن رؤية تماذج منه في قصور مغولية أخرى كما في القلعة 
بلاهور والمعروفة من الرسوم المعاصرة (375). إن من أهم أماكن الالتقاء في فتحبور 
سيكري هي النقاط المؤطرة والمرتفعة حيث يجلس الإمبراطور في ظهوره الملكي. 
لقد صاغت العمارة المغولية سماتها المعمارية الخاصة بها خلال عهد السلطان أكبره 
عندما فاقت عجلة العمارة المتسارعة حمى البناء التي شهدها القرئان الماضيان خلال 
عهد آل طغلق (راجع الفصل الحادي عشر). فقد انعكس توسع حدود الإمبراطورية 
المغولية على عمارتهاء إذ هاجر الحرفيون إلى البلاط المغولي؛ وهكذا انصهرت عناصر 
متنوعة من الأساليب الهندية المبكرة والآسيوية المركزية والقارسية في بوتقة ؤاحدة 
مع الحجارة الرملية الحمراء المنتشرة في كل مكان؛ التي لم تكن فتوافرة وحسب» 
يل وسهلة النحت أيضاءً فضلاً عن جمالها وجاذبيتها ولونها الذي احتكرته العمارة 
الإمبراطورية. كما غدا البناء القائم على العوارض سمةٌ غالبةٌ في عمارة القصور؛ في 
حين اقتصرت عمارة الأقواس على المساجد والأضرحة والمداخل الفخمة. 

وفي الوقت الذي كانت فيه العمارة المغولية تتبلور في سمال الهند» كان هناك أسلوب 
تاشئ آخر في الديكان يجمع معالم فن الإرثين الإيراني والهندي ويشقى طريقه إلى 
الوجود. وقبيل نهاية القرن الخامس عشرء كانت المنافسة المشتدة رحاها بين مسلمي 
الديكان الأصليين والدخلاء تقؤّض نظام البهاميين؛ السلطنة القوية التي حكمت 
في شمال الديكان من كولباركه منذ العام 1347 (راجع الفصل الحادي عشر) 
(الصور197 و198). وقد خلفهم خمس سلالات محلية؛ كلهم من خدم سابقين؛ 
إذ كانوا في تضارع انستفر فيح بيتهم» لكتهم اتحدوا يتش الوقت مله 1564 لشيق 
الدولة الهندوسية “في فيجاياناكارء الواقعة إلى الجنوب هباشرةٌ وسلبوا عاصمتها 
الثرية في تاليكوتا. وقد جذبت تجاحاتّهِم اهتمام المغول؛ إلا أن الديكان لم تنضمّ إلى 
السلطة المغولية قبل العقد 1680 وفي عهد اورنغزيب. 

وقد كانث الدولتان اللتان حكمتا أطول مدة بعد البهاميين هما سلالة عادل شاه (العهد 
1490-6) المنحدرة من يوسف عادل نحان التركي الذي كان حاكما على بيجابور 
لدى البهاميين؛ وسلالة قطب شاه (العهد 1512-1687) المتحدرة من القائد القرة 
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4. جار مينار. 1590-1 حيدر آباد. 


قويتلو التركماني الذي كان حاكماً على تيليتغانا» الواقعة إلى أقصى شرق الأراضي 
البهامية. وكاتت كلا الدولتين شيعيتي المذهب وتمتعت بأواصر قوية مع الصفويين 
في إيران؛ وكانتا مركزين قويين لرعاية الأدب والرسم والعمارة. فقد حكمت سلالة 
عادل شاه من بيجابورء التي حافظت على الكثير من العمائر المهمة أكثر من أي هدينة 
أخرى في الهند ماعدا دلهي: وربما كان الحاكم الخامس إبراهيم الثاني (للاظلاع على 
صورته؛ انظر 373) أروع راعي في الديكان. وقد امتاز الأسلوب العماري المحلي 
هناك بتجانسه من بين الأساليب الديكانية» من حيث الجمالية والتركيب؛ وتلخص 
ذلك الأسلوب في ضريح نجل إبراهيم: محمد (العهد 1526؛ الصورة 356). 

أمّا دولة القطب شاه فقد حكمت أول الأمررمن كولكونداء بيد أن أسلوبهم العماري 
تجلى في حيدر آباد التي خطط لها الحاكم الثالث من السلالة العام 1590-1: محمد 
قولي (العهد 1580-1612)؛ فقد كانت حيدر آباد ضاحية من حصن كولكوندا. 
وقد وصف رحالةٌ ومؤرخون حدائقها وأسواقها وقضورهاء بيد أن الصرح الأكثر إثارة 
للإعجاب كان اجار مينار؛ (الصورة 344) وهو ممر قوس النصر في مركز المدينة. 
فمن حيث الموقع والغرضء يُشبه جار مينار اتن ذروازه؛ المشيدة قبل نحو ماثة وسبعين 
عاما في أحمد آباد (الصورة 202)) لكن بوابة أحمد آباد أفخم بكثير؛ إذ تبلغ مساحة 
الطابق الأرضي لجار مينار ثلاثين متراً مربعاً» كما أن كل قوس من الأقواس الأربعة 
المستدقة الرأس يتجه حسب البوصلة ل 10.8 أمتار فضلاً عن المنائر الشاهقة في كل 
ركن؛ إذ تنهض كل منها على ارتفاع 55.8 متراً فوق سطح الأرضء ويستدلٌ على كل 
طابق من طوابق المنائر بشرف مقيبة (816806011816010165)» وهي سمة عُرفت 
بها الغمارة القطب امي في حين توجت اللمنائر بالجواسق الدائرية ذات الأقواس 
المستدقة الرأس المزدانة بحلية مورقة في القاعذة؛ كما في مثيلاتها من عهد عادل شاه 
في بيجابور (الصورة 356). أما المنفذ إلى المبئى فأضاف لها المزيد من الروحانية 
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كبره 1605-13, سيكاتدرا 


والهيبة: إذ يُظهر جزؤه الأعلى ابتكاراً مهيباً يتناغم مع المثارات الأديعٍ الممشوقة. 
ولقد شهدت وتيرة النشاط العماري في الإمبراطورية المغولية انتقالاً نوعياً في عهد 
نجل السلطان أكبر وخليفته #جيهان كير) من المشاريع العامة إلى العمارة ذات الطابع 
الخاص بالسلطان؛ ومنها إنشاء قصور الصيد والحداتق العامة والمعتزلات الفخمة: التي 
تخرّب معظمها. وقد كان الربع الأول من القرن السابع عشر حقبة انتقالية وتجريبية؛ إذ 
تيت مشيداته بسطوحها المنمقة باسرافء ويأنواع المواد من الحجر الرملي إلى الرخام 
الأبيض والتلبيس أو الترصيع بالحجارة (111]21518 5]0116) والجص الملون 
والآجر. إن أهم عمل يُسجل في مطلع عهد جبهان كير هو بناء ضريح أبيه (الصورة 
5) في سيكاندرا على بعد ثمانية كيلومترات شمال غرب أكرا. وقد أنشئ الموقع 
برعاية السلطان اللودي سيكاندار (العهد 1489-1517) وسمي الموقع على اسمهء 
ثم اختاره السلطان أكبر وأنشأ فيه حديقة "بيهيشت آباد؛ (أي نُزْل الفردوس)» بيد أن 
البناء الحقيقي للضريح بدأ بعد وفاته في السادس عشر من تشرين أول / أكتوبر هن 
عام 1605. وتفيد كتابةٌ ُفرت على منفذه بأن المبنى أنمز بحلول العام 1613: أي 
ثماني سنوات بعد اعتلاء جيهان كير العرش. 

ومثل ضريح همايون في دلهي عل ضريح أكبر في سيكاندرا وسط حديقة غناء 
وفسيحة (مساحتها 765 متراً مربعاً) وداخل سور عال ومقسّمة إلى أجزاء 
هياه. ويبدو المنقذ الذي جُعل من اللنجارة الرملية الحمراء متوجاً بأربعة منائر من 


الرخام الأبيض ومزخرف ببذخ بالرخام الأسود والرمادي والأبيض رُخرفت جميعاً 
داغل ألواج ذوات اتصاميم عندسية وأرييسك هري فخ اشبيهة بأفاظ استخدمت 
في المنسوجات. ويُشْبَهُ الأبياثُ الشعرية الفارسية على الإطار حول العقد الضريح 


وجدريةة لفون وتُفيد بأن الخطاط الذي نقّذها هو عبدالحق 5 شيرازي الذي كُرّم 


بلقب "أمانة خان» (أي «النبيل الأمين») كما أنه المسؤول عن نسخ غيرها من النصوص 
في تاج محل. ويجثو ضريح أكبر فوق منصة مكسوة بالجص الملون (مساحتها 
4 أمتار مربعة؛ وارتفاعه 9,14 أمتار) : وللضريح أروقة وبوابات بارزة على جهاته 
الأربع » وججعلت هذه البوابات من الحجر الرملي وداخل أطر مستطيلة مستوحاة من 
أشكال من البوابة الإيرانية الكلاسيكية (البشطاق) ؛ كما أنها رُصّعت بالرخام . 
والضريح (الذي تبلغ مساحته 52 مترا مربعاً) فعبارة عن ترتيب هرمي من ثلاث 
طبقات من السرادقات التي جُعلت من الحجر الرملي الأحمر مع سرادقات مقيبة 
(012211115)) في الأركان. ويُفضي بهو ذو ديكور بهي من الجص الملون صيعٌ 
على الطريقة الفارسية (الصورة 346) إلى مُنحدر نازل إلى غرفة القبر المقببة في قلب 
البناية. وإلى الأعلى: يوجد فناء مفتوح يضم قبر الإمبراطور الرخامي المحاط بسواتر 
خرّمة؛ ويتناغم لون الرخام الأبيض المذهل مع الحجارة الزملية الحمراء 
المستخدمة في كل مكان, وكذلك التباين الحاصل بين ثنائية الضوء والعتمة فوق القبر 
وفي أرجاء القبو (السرداب). وهذا البناء مؤشر حي على الانتقال من إرث الضريح 
المقبب التقليدي» كما هو الحال في ضريح همايون (الصورة 336) قبل نحو نصف 
قرن إلى الابتكاز. فمن حيث طوابقه المتناقصة من الأروقة المعمدة» تنتمي عمارة هذا 
الضريح إلى الإرث الأم من البناء ذي العوارض المستخدم في تشييد القصورء في 
حين استّمدت المنصة والبائكات المقنطرة والبهو المزدان بالخص الملون والبوابات 
الشاهقة البهية بزخرفتها التي جُعلت من الترصيع بالحجر للتعويض عن الآجرء كلها 
سمات مستوحاة من الإرث التيموري في البناء المقوس 
تقد تَطوّرٌ التشطيب البارع والديكور الملون اللذان ميّا منفذ الضريح في سيكاندرا في 
قبر أصغر حجماً يقع إلى الشرق من نهر اليامونة مقابل أكرا (الصورة 347)» ويضمّ 


346 عسل من عبازية في افزمك شريع افبرء مغترا 
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7 ضريح اعسماد الدولة: 1622-8: أكرا 


رفات وزير الخزانة لدى السلطان جيهان كيرء ميرزا غياث بيك المعروف ب ”اعتماد 
الدولة» (أي عماد الدولة)؛ فقد أصبحت ابنته ميهر النسا (أي اشمس النساء») 
زوجة جيهان كير «نور جيهان» (أي "نور الدنيا») وهي التي أشرفت على إنشاء 
الضريح خلال ست سنوات من وفاة أبيها سنة 1622. والقبر 
وقد عل السور العازل ودار الضيافة على نهر اليامونة والمنصة من الحجارة الرملية 
الحمراء التقليدية المرصعة بالرخام الملون» بيد أن القبر ذاته يعد الأول في الهند من 
حيث استبداله الحجارة الرملية الحمراء بالرخام الذي بعلت منه الأرضية المرضّعة 
بالحجر المتعدد الألوان (1187 11:8 8تتاع1م عتدمنتطاءت(01م). ويضمّ 
المبنى الذي يبلغ طول ضلعه إحدى وعشرين مثراً حجرة القبر محاطة بغرف مستطيلة 
مزدانة بديكور من الجص الملون والمزخرف في أسلوب فارسي معروف. وقد ججعلت 
في كل ركن من الأركان الأربعة أبراجٌ مثمنة 
طابق علوي ينهض فوق القبر. وهناك ثلاثة أبواب مقوسة على كل جانب توفر الظلال 
لتتناغم مع السطوح اللامعة» في حين دلت الطنوف التاجية وحافات السقف على 
متانة الخطوط الأفقية وتماسكها. 

إن هذه العمارة المتواضعة الشبيهة بالجوهرة مذهلة لديكورها البهيج الباذخ وتناغمها 
اللوني الهادئ. ففيها يُلحظ التغير الحاصل في تقنية الترصيع التقليدية» فالترصيع 
التقليدي بالرخام الملون (©56131 115م0©) استبدل بالترصيع بالحجارة (- 116 
8 18) مثل حجر اللازورد واليشب والتوباز والعقيق» والعقيق الأحمر وغيرها 


يتوسط حديقة رباعية» 


به المثائره فضلاً غن.سبرادق صغير أى 


التي 55 بين الرخام» في حين جرى دمج التصاميم الهندسية التقليدية والأربيسك 
بموتيفات تمثيلية مثل كؤوس الخمر ومزهريات مع أزهارها وأشجار السرو وغيرها من 
المتع البصرية؛ لتقتربَ من الوصف الباذخ للفردوس الأعلى في القرآن. إن الترصيع 
المتواشج بالألوان المتباينة بالأصفر والبني والرمادي والأسود المتناغمة مع الرخام 


الأبيض الأملس ينبئ بالولوج في مرحلة لاحقة من الرخام الأبيض المزخرف بالذهب 
والأحجار الكريمة التي ستطبع المباني الباذخة في المراحل المتأخرة من الرعاية المغولية. 


العمارة في عصر المغول المتأخر (1628-1858) ومعاصريهم: 
لقد حققت العمارة المغولية لحظتّها الكلاسيكية في عهد نجل جيه 
جيهان» أحد أكرم رعاة العمارة في الإمبراطورية المغولية» ففي عهده أتاح التخطيط 
المركزي تناسقاً ثنائياً وخضعت الطرز والأشكال للتقييس والتحديد. فطرز مثل العقد 
المدبب الوسط أو المفصص انتشرت في كل مكان؛ في حين حل الرخام الأبيض 
والجص المزخرف العالي الجودة بوصفهما من الكسوات المفضلة والرائجة محل 
الحجارة الرملية الحمراء؛ إذ كانا مصقولين بإسراف ومزخرفين على نحو عجيب 
بالحلية النافرة والترصيع الملون والمحفور. وكما هي الحال في البلاط العثماني تحققت 
وحدة الأسلوب عبر مؤسسة البلاظ التى ضمت تحت لوائها المعماريين الذين غملوا 


كير وخليفته شاه 


بالقرب منها ويإشراف مباشر من الإمبراطور 
بعد وفاة جيهان كير (سنة 1627) بسبع سنواتء أنجز نجله شاه جيهان ضريحا لأبيه في 
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348 ضريح جيهان كير 1627-34: لاغور. 


شاديرا خارج مدينة لاهوره التي تمتعت بأهميتها الجغرافية لوقوعها على مفترق طرق 
قوافل دلهي ومولتان وكشمير وكابول؛ إذ امتدح الزوار حسنّ مساجدها وأسواقها 
وقصورها وحدائقها وغمائرهاء التي لم يصمد منها إلا القليل. وبالنسج على متوالك 
الطراز المغولي جعل ضريح جيهان كير وسط حديقة رباعية صُممت مبدثياً في حياته» 
ويقع الضريح إلى الشبرق من مسييع بلغت مسناحته 500امثر مزيع يُحدِّ نهر راوي. 
وإلى الغرب يد فناء فسيح ومسجد. . وكما هو الحال في ضريح أكبر بسيكاندراء 
قُسَّمت الحدائ ثق إلى ستة عشر مربعاً في حين وضع القبر على منصة ضخمة مساحتها 
5 متراً مربعاً. والمرقد على العكس من سابقيه؛ عبارة عن طابق أرضي منفرد وأربعة 
منائر شاهقة عند كل زاوية منه (الصورة 348). وكان القبر في أعلى الطابق» لكنه 


تقل إلى مكان آخر الآن» وكان مبحاظاً بسوائر من الحجر المنحوت وثُركَ مقتوحاً على 


غرار ضريح أكبر في سيكاندرا (الصورة 345) ؛ ونُسج ديكوره الخارجي على منوال 
معاصريه من العمائر» إذ زخرفت سطوحه المكسوة بالحجارة الرملية الحمراء بالرخام 
الأبيض وعلى أشكال مثل أواني الخمر والمزهريات. 

أمّا تاج محل (الصور 349 و 350) الذي شيّده شاه جيهان في ذكرى وفاه زوجته 
الأثيرة عنده ممتاز محل» فأكثر شهرةً من مثيله الذي بناه لأبيه؛ وبالفعل فإن تاج محل 
يعد أشهر إنجاز في العمارة الإسلامية ومرفوع الذكر لدى البشر. وقد أصبح المنظر 
المميز لهذا المبنى» كما هي الأهرامات أو برج إيفل أو بيزاء أيقونة للبلد الذي يشمخ 
فيه. وقد بدئ العمل به بعد وفاة ممتاز محل المفاجئة سنة 1631 بوقت قصيره وأنجر 


1. تفاضيل من الدادزء أكراء تاج محل . 


سنة 1647. وقد اشترك في عمارته ثلاثة مهندسين هم: أحمد لاهوري وعبدالكريم 
معمر ومكرمات خانء بيد أن أحمد لاهوري كان المهندس الرئيس على ما يبدو. وقد 
حذوا حذو التصميم المعروف وقتئذء إذ جعل المرقد في حديقة رباعية فسيحة (أبعادها 
8 في 554 مبراً)» ولكنه يتخخلك عن سابقيه يوقوعه إلى الطرك الشغالي. وعبر 
ضفة النهر؛ وليس في الوسط» فضلاً عن المنفذ الذي بعل إلى الطرف الجنوبي. أمّا 
الضريح والمنصة فمصقولان بالرخام الأبيضء وبمواد بلورية شفافة مما مير هذه العمارة 
عن غيرها ذوات الحجارة الرملية الحمراء غير النفاذة؛ وعن مبنيين آخرين يكتنفان 
الضريح؛ وهما دار ضيافة إلى الشرق ومسجد إلى الغرب. ومن حيث التخطيط 
والكتلة يُعد الضريح أغوذجاً متقدّما لضريح همايون في دلهي (الصورة 336)؛ لكن 
القبة البصلية الفخمة قائمة على بدن أعلى: كما أن السرادقات الركنية الصغيرة جعلت 
بجوان البلآثة والمجرات. الثم في الأركان متصيلة يبع بطريقة ر منطقية» في 
حين أطرت المناراتٌ الأريع المبنى. إن هذه الصورة المتوازنة بعناية تُنعكس في مياه 
القناة التي تقسّم الحديقة؛ كما أنها ازدانت أيضا بالديكور الرخامي المصقول والمنحوت 
وعلى العكس من ضريح اعتماد الدولة: لتاج محل ديكور ترصيع (216]18 
11112 ) منضبط جُعل في مجاميع الأربيسك الرشيقة والنصوص 


الممتدة. ومعظم النصوص كانت قصار السور القرآن عن مسائل أخروية ولا سيما يوم 
الحساب. وقد جرى الاعتقاد بأن التأكيد على أمور القيامة والحساب في النصوص 
التي صممها أمانة خان؛ هي رسالة مفادها أن المبنى يُراد منه تجسيد تمثيلي لعرش الله 
فوق جنات الفردوس يوم الحساب. ويُلحظ على داخل الضريح وخارجه شريط 
مستمر من الدادو قوامه نباتات زهرية في حلية نافرة منخفضة (الصورة 351) » كما 
يُلحظ تكرار الموتيف نفسه في الترصيع الموجود على قبري شاه جيهان وزوجته؛ وفي 
الحجر الرملي الأحمر على الهياكل المحيطة. وقد استمدت هذه الموتيفات الزهرية من 
نقوش من نماذج عشبية أوربية ظهرت أولاً في الفن المغولي في مخطوطة تُفَذت لجيهان 
كير سنة 1620 (على الأرجح) ٠‏ ومنذ حقبة شاه جيهان غدا هذا الموتيف منتشراً في 
كل مكان وفي الفنون المغولية جلها. 

القد كان شاه جيهان راعياً فذا لقصور ومساجدًّ أخرى» وحين توليه السلطنة أمر بتجديد 
قلعة أكراء وم ذلك سنة 1637» وضمّ ثلاثة فناءات رئيسة وهي المنطقة اخاصة بالعامة 


(بالفارسية ديواني خاص وديواني عام)؛ ومنطقة خاصة بالكئوز والمقربين تعرف اليوم 
ب اماجهي بافان»؛ وبلاط سكني يعرف اليوم ب "حديقة الكروم» (أنكوري باغ). ويقع 
البلاط الأول بالقرب من المدخلء والآخران» وهما خاصان بالإمبراطور وحاشيته» 
فمطلان على النهر. أمّا المسجد الجامع الواقع ضمن القلعة؛ فيعرف اليوم ب اموتي» 
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1 تفاسيل من الدادوء أكزاء :تاج جبحل. 


(أي مسجد #اللؤلؤة») نسبةً إلى الرخام الأبييض البلوري المستخدم على السطوح 
الداخلية؛ ولم يكتمل قبل العام 1653 بعد أن نقل شاه جيهان العاصمة إلى دلهي. 
وقوام المسجد رواق صلاة مستطيل (أبعاده 49 في 17 متراً) مقسم بأكتاف متعامدة 
إلى ثلاثة أروقة من سبع بائكات مسندة إلى عقود محارية (23:61268 60 1155©) 
ومتوجة بغلاث منائر بصلية الشكل. وقد شُيّدت نسخة أخرى أكبر من هذا المسجد في 
أجمر سنة 1636-37» وقد تمي مسجد موتي في أكرا بنظامه الإضافي من البائكات 
المقنطرة؛ وهو الطراز المفضل من المساجد الصغيرة المنفذة برعاية إمبراطورية. 

إن التخطيط ذا الرواق المنفرد الذي استخدم في مسجد شير شاه في دلهي (الصورة 
34) كان المفضل أيضاً في بناء المساجد الجامعة الفخمة ذات الفناءات الفسيحة وأروقة 


صلاة ضيقة وواجهة فخمة (بشطاق) متوجة بثلاث أو خمس منائر. فجامع وزير خان 
في لاهور (الصور 352 و 353) الذي بناه طبيب البلاط حكيم علي من جنيوط 
سنة 1634-35» أنموذج من هذا الطراز. فللفناء المستطيل المعبّد (أبعاده 51 في 39 
متراً) أربع منائر مثمنة ركنية ومحاط من جوانب ثلاثة بأروقة كل منها منفرد؛ وعلى 
الجانب الرابع » أوجانب القبلة؛ يوجد رواق صلاة ثلائي القباب وبوابة فخمة. وجعل 
المدخل الرئيس فسيحاً من جهة الغرب ليحتضن حجرة مثمنة مقببة خاصة بالسوق 
المتاخحم. وبناء المسجد من الطابوق والفسيفساء المزجج والجص المزخرف. وهذه المواد 
المستوحاة من الإرث البنجابي جعلت منه غريبا على مساجد المغول في شمال الهند. 
فعلى سبيل المثال؛ المسجد الجامع في أكرا شيّد من الحجارة الرملية الحمراء مع الرخام 
الأبيض الذي استخدم على نحو منفصل في مجاميع النصوص؛ وقد أنجز سنة 1648 
برعاية ابنة الإمبراطور شاه جيهان من زوجته ممتاز» جيهان ناراء وقد جعل للمسجد 
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354 ديواني خاص» القلعة الحمراءء 1639-48: دلهي. 


تخطيط أكبر من شأنه توسيع بائكات الأجنحة الخاصة برواق الصلاة إلى الضعف. 
وبالطريقة نفسها كسي المسجد الجامع الذي شيّده الإمبراطور في عاصمته الجديدة في 
دلهيء اشاه جيهان آباد؛ سنة 1650-1656 بالحجر الرملي الأحمر. ويكتنف رواقٌ 
الصلاة منائر ممشوقة. 

لقد جرى الإعداد لإنشاء مديئة اشاه جيهان آباد) برعاية الإمبراطور نفسه منذ العام 
9 وحتى العام 1648» وكان الموقع عشوائياً وشبه مستدير وعلى أرض مرتفعة 
على طول ثهر اليامؤتة» وشمل معظم مدينة فيروز آباد القرن الرابع عشر. وقد صَّمم 
هذا المشروع الضخم احمد لاهوري ومهندس آخر هو حميد؛ وأشرف على البناء 
اغيرة خان» وامكرمات خخان»؛ وهذا الأخير اشتغل أيضا في عمارة تاج محل. وضمّت 
المدينة المسوّرة أزقة اق ومساجد وحدائق ودور النبلاء 
وقصراً محضّناً سمي ب الالا قلعة» (أي «الحصن الأحمر") نسب إلى السور العالي 
المشيّد من الحجارة الرملية الحمراء الذي أحاط بالقضور الرخامية البيضاء والحدائق 


واسعة وقنوات مياه وأسوا 


354. ديواتي خاص: القلعة الحمراء. 1639-48: دلهي, 


المنتشرة في كل مكان؛ ماعدا جانب النهر. أمَا القلعة التي جلت أضخم من مثيلتها 

في أكراء فأعدّت بتخطيط محوري صارم؛ وامتدٌ السوق المسقوف من بوابة لاهور 
إلى المدخل الرتيس إلى الغرب؛ إلى فناء أمام الرواق الخاص بالعامة (ديواني عام). 
كباش سرائق ذو عماد (أبعاده 57 في 21 متراً) من الحجارة الرملية الحمراء؛ ويُشبه 
رواقٌ العامة في حصن أكراء بيد أن له عرشاً رخامياً مسقفاً بأعمدة درابزون تحمل مظلة 


حجرية منحنية؛ في حين رين الجدار الخلفي للعرش بألواح من الرخام الأسود المرصع 
بالحجر الملون بمجاميع حلية نباتية وزهرية. وتُظهرٌ اللوح الصغيرةٌ خلف العرش وفوقه 
"أورفيوس يعزف على قيثارته»: ذات الأصول الفلورنسية ٠‏ وإلى الشرق وفي المقدمة 
بعل على النه ريلك من اجات الإذاوة والتقنية مرثة على طول القنات ومعطهها 
عبارة عن سرادق مسطح السقف ومنفرد الطابق ومبني من الرخام أو الطابوق ومكسو 
بالجص الأبيض المصقول. ولكل منها ظلّة صغيرة (أو منار 0161116©) في كل ركن 
من أركان السقوف. وتحتوي واجهاتها على صف من العقود المحارية وبأحجام 
تعبائلة وترتكزة على أكتاف أو أعمدة محمية بطنوف واسعة ٠‏ إن أفخم جزء وأكثره 
قسم الحري» والذي يُعرف أصلاً ب امتياز محل»؛ لكنه يسمى الآن "الراك 
محل؛ (أي القصر الملون)؛ فضلاً عن ال "ديوان 
المقرّبين) (الصورة 354) . وقد جعل ديكورها ملوناً ومرضهاً بالتهي واللجاز 
الكرية والرخام المنحوت يبل . 
كان شاه جيهان كوالده مولعاً بالحدائق ورعايتها رعايةً كريمة: وقد طوّر جيهان كير 
مدينة كشمير بوصفها منتجعاً صيفياً للبلاط: وكان من أولوياته بوصفه إمبراطوراة 
تأسيس حديقة حول الينبوع الطبيعي في فرناك الواقعة إلى الجنوب من سريتكاره 
وبالفعل دشّنت زيارثّه إلى هناك سنة 1620-21 النشاط العماري للحديقة. إذ أمر 
تله الأمير حرم (الذي سمي لاحقاً ب ؛شاه جيهان») يحسر الجدول المحيط باشاليمارة 


يدحا مواق 
ني خاص" (أيي رواق الحاشية أو 


الواقع على بحيرة دال في سرينيكار؛ وقد أصبح الموقع المعروف ب افرح باخش» (أي 
«المبهج1) الحديقة السفلى لحديقة شاليمار» كما سمّاها شاه جيهان. وفي سنة 1634 
أضاف شاه جيهان إلى الطرف الشمال الشرقي حديقةً رياعيةٌ أخرى سمّاها «فاض 
بخش) (أي «واهب الخيرات5)» ومما يُذكر أنه بلغ عدد حدائق كشمير 777 (وهو 
رقم غير موثوق) في عهد جيهان كير. ولمعظمها سرادق مركزيء أمَا أروعها فججعل في 
«فاض بخش» الذي يني من الحجارة السوداء المحلية» وذلك فوق ينبوع تتجمع مياهه 
في قناة تشكل المحور الرئيس من الحديقة. وقد اصطفت المصاطب والبرك والقنوات 
الفرعية على طول متجرى الياه للكستفا من المواقع المنحدرة؛ زُرعت فيها مختلف 
الأنواع والأجناس النباتية والأشجار التي بلغت المائة عدداًء وكان من بينها أشجار ذائمة 
الخضرة ترورود البتغسج وزهرة الشمتس وعرف الذيك والناسمين وغيرها: ولم تعض 
هذه الأماكن على سحرها وعلى كونها أماكن راحة ومرح؛ بل كانت تدرٌ مدخولا هائلا 
من عائدات الزهور والعطور والمسك وغيرهاء وفي نظر أحد الزوار الفرئسيين؛ كانت 
لاتقل عن قصر فارساي. 

ومن بين أهم مشيّدات شاه جيهان من الحدائق كانت حديقة #باغي فيض باخش وفرح 
بخش»؛ المعروفة الآن ب #حديقة شاليمار» في لاهور (الصورة 355) وأنجزت سئة 
43 -1642: والاسم مستوحى من مثيلتها في كشمير؛ ولكنها تتميز بحجمها وسعتها. 
ود بالماء من قناة تربط نهر راوي بالمدينة» وقد حُفرت القناة بإشراف علي 
هردان خان المهندس الإيراني الذي لجأ إلى البلاط المغولي سئة 1638. وكان قوام 


اوكانت ”3 


5. حداتق غاليمار لاهور أتجزت 1642-3. 


التصميم الأولي حديقتان رباعيتان على جانب ممر ماثي مركزي وُسّع لاحقاً بادخال 
شق آخر في الوسط بعرض ستين متراً يضخ ماء من برميل ضخم ليغذي ماثة نافورة 
أمّا الشلالات التي بلغ ارتفاعها حمسة أمتار تقريباً فمن شأنها وصل الوحدات بعضها 
ببعض. ويمكن للزائر الدخول من المصطبة المنخفضة ليتقدم: كما في القصور المغولية» 
عبر مناطق خخاصة على نحو تتابعي. 
١ 5‏ 

لقد أجبر التغلغلٌ المغولي في عمق الديكان في عهد شاه جيهان ونحاحٌ حملتهم سنة 
6 حكامٌ سلالة عادل شاه على الاعتراف بالسيادة المغولية. ثم عاد شاه جيهان 
إلى الشمال للتركيز على عاصمته الجديدة في اشاه جيهان آباد»؛ إذ عين الأمير الشاب 
اورنغزيب نائباً للملك وقائداً عاماً للقوات المغولية في الديكان. وخلال العقدين 
اللاحقين انتعشت دولة عادل شاه ونعمت بالاستقرار في بيجابور وتجسّد ذلك الرخاء 
في منتصف القرن السابع عشر في عمارة ضريح محمد علي شاه (الصورة 356) 
وهو أفخم مبنى يُنسب إليهم كما أنه يتميز ببساطة شكله المذهل. والضريح عبارة عن 


6. ضريح محمد عادل شاه 1656 ييجابور. 
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7., منظر من داخخل مسجد منوتي» 1622: دلهي. 


قبة نصف كروية عملاقة (إذ بلغ نصف قطرها من الخارج 43.9 متراً) وتيثو فوق كتلة 
مكعبة تقريباً (مساحتها 47.4 متراً مربعاً) مع منارة مثمنة عند كل ركن من الأركان 
الأربعة» وتستند. القبة من الداخل على عقود نُضدت بمربعات متقاطعة. وفاقت 
الأرضية (ومساحتها 1693 متراً مربعاً) مثيلتها في معبد الآلهة في روما (- 28 
012 111 126013]) إذ كانت مساحة البناء المغطاة بقبة واحدة الأكبر في العالم. 
ويعود الفضل جزئياً في إقامة هذا البناء الفخم إلى المتانة الأستثنائية مادة املاط المحلية 
11201131) التي استخدمت لأول مرة في الحفاظ على تماسك الركام والجص ومن 
ثم البناء من الحجر المحلي: وهي عملية هشة تماماً. إن الديكور الرئيس على البدن 
الخارجي للضريج هو الطنف الضخم (عرضه 3.5 أمتار) القائم على أربعة صفوف من 


1 ليه ال لاه لش ل‎ 210]2:]18٠٠. 
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8. مسجد بادشاهيء 1673-4: لاغور 


العوارض وحلقة من تويجات النبلوفر (اللوتس) على قاعدة القبة. وعلى ما يبدو أن 
الديكور توقف بوفاة راعيه سئة 1656» فقد بقي التعجصيص غير مكتمل. 

لقد انشغل عهد أورنغزيب في الديكان بالحرؤب؛ وعلى الرغم من أن دلهي ظلت 
مقر الإدارة في شمال الهند» أقيم القليل من المشيّدات فيهاء فبعد وقت قصير من 
اعتلائه العرش أمر الإمبراطور بإنشاء مسجد صغير ملحق بالحصن. ويُعرف اليوم 
باموتي» (أي اللؤلؤة) نسبة إلى رخامه الأبيض؛ ومن حيث التخطيط فقوام الجامع 
تقليدي نُسج على منوال مسجد اجيئا الذي يناه شناه جيهان في حصن أكراء بيد أن 
ديكوره مبتكر؛ إذ استُّبدلت السطوحٌ المستوية في المباني ذات الطابع الديني المفضّلة 
في مشيّدات عهد شاه جيهان بديكور زهري باذخ منحوت في حلية نافرة (الصورة 
7). وقد حفلت عروات العقود (58081101618) بالمزهريات وسويقات الزهور: 
كما أن المحلاق المفروش يُحاكي الأطراف المستدقة للعقود المتوّجة بالزنايق. إن ديكور 
هذه العمارة العجيبة يشي بتحول الموتيف الزهري الواقعي الذي ميّز حقبة شاه جيهان 
إلى تجريدي وعلى نحو مضطرد. 

إن أكثر مبنى مثير للإعتجاب من عهد أورنغزيب هو المسجد الإمبراطوري ((بادشاهي) 
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المتاخم لحصن لاهور (الصورة 358). وقد شيّد بإشراف أخيه بالرضاعة؛ فدائي خان 
كوكة سنة 1673-74 وهو الأخير في سلسلة من المساجد الجامعة التي جُعلت من 
الحجارة الرملية الخمراء؛ وُسج على منوال مثيله في شاه جيهان آباد. ويُلحظ تناغم 
الحجارة الرملية الحمراء للجدران مع الرخام الأبيض للقباب وديكور الترصيع » وبذا 
تتميّز هذه المواد عن الإرث المحلي وقوامه الكسوة بالآجر كما هو في مسجد وزير 
خان (الصورة 352)؛ وقد رصعت الأقواس المستدقة من الوسط بمجاميع الأربيسك 
الزهري بالرخام الأبيض؛ مما جعلّ المبنى على الرغم من نسبه العالية ذا مظهر أكثر خفة 
من سابقه. 

وبحلول القرن الثامن عشر أصبحت رعايةٌ العمارة مستقلةً عن البلاط المغولي؛ فقد 
ظهر إلى الواجهة رعاةٌ من الحكام الإقليميين الذين تحدّوا المغول بالسير في خطاهم 
في أسلوب حياتهم وعمارتهم. فعلى سبيل المثال تخالف أمراء أمبر من الهندوس 
الرجيوت عسكريا ومن خلال التصاهر مع المغول منذ حقبة السلطان أكبر» فقد 
انصهرت معالم مغولية مثل معالم "ديواني عام» في قصرهم في قلعة القمة. ومع أفول 
نجم المغول: قر المهراجا جاي سينك الثاني (العهد 1699-1727) توسيعٌ نفوذه في 


59, جتار متار. 1734؛ جييور 


0. ضريح ضفدارجانك: 1754» دلهي 


5300 
الآحياء الضيقة إلى باطن البحيرة الجافة على السهل الأسفل. وقد سميت هذه المديئة 
الرائعة ب اجانيبوزة نسبةٌ إلى مؤسسها. وكان الهندس المعماري فيديادار جكرافارتي» 
وهو براهميني بنغالي: قدعمل في شعبة الإيرادات» كما أنه اشترك في تجديد ميحطات 
المياه في المدن القريبة. وقد جعلت المدينة غلى موقع مستطيل من سبعة قطاعات مرتبة 
شي شبكة متقاطعة من الأزقة والطرق والمربعات السكنية. وقد وتيت الطرق الرئيسة 
والأسواق على كل جانب؛ مع عدد مساو من المتاجر ذات حجم وشكل وواجهة 
موحدة. ويضم قطاع المنازل المركزي ايع قضر من سبعة طوابق وفناءات متعددة 
على الحافة الجنوبية من الحديقة الرباعية التي ضمّت معبد آلهة الحاكم الشخصية» 
كوفيندا ديفا. وفضلاً عن المباني العابة» والأحياء السكنية والورش والمكاتب؛ 
صم القصر مرصداً فلكياً (الصورة 359) يُدعى جانتار منتار؛ بالسنسكريتية يعني 
اامستودع المكائن». والمرصد الذي شيّد سنة 1734 عبارة عن ممجمع من ثلاثة عشر 
هيكلا تبدو مستقبلية المظهر؛ وهي في الحقيقة آلات فلكية معقدة مبنية من الحجر: ومنها 
مزولة خط الاعتدال نصف كروية. ومثل سلقه الحاكم التيموري ألوك بيك (راجع 
الفضل الرابع ) استخدم جاي سينك هذه الآلات الضخمة في إعداد الجداول الفلكية. 


إن أفضل مثال على العمارة المغولية المتآخرة هي ضريح صفدارجائك (الصورة 360)؛ 
الذي شيّد في دلهي سنة 1753-4 للحاكم الثاني (نوَّابِ ) من عوض (أودة). لقد كان 
آل نوّابِ وهم من أصول إيرانية؛ قد دخلوا في الخدمة لدى المغول سئة 1713 وفي 
بحر عشر ستوات ينوا حكاماً للقاطعة أودة» وبحلول العام 1775 جعلوا منها أهم 
إمارة في شمال الهند. وضريح صفدارجانك هو تموذج فضفاض من ضريح همايون 
(الصورة 336) الذي كان الأموذج الأعلى للطراز الكلاسيكي من المراقد المغولية؛ إذ 
تيز بخديقته الرباعية المسيّجة التي تحتوي على منصة تسند الطراز اهاشت بيهشت". 
وقد تغيرت نسب الطراز لصالح جمالية تكون فيها القبة المدببة الصغيرة ذات 
8 5 
الرقبة الضيقة بؤرة الحس العمودي الممشوق. وقد كسيت البناية من الخارج بألواح 
صغيرة من الحجارة الرملية ُخرفت برسوم جيوان الظبي الصغير والورود؛ فضلاً 
عن الرخام الأبيض على السطوح الداخلية مع الجص المنحوت. وقد طغى الاهتمام 
بالترصيع: قعلى سبيل المثال تُقذت التصاميم المنمتمة من الرخام الأبيض المنحوت 
بأشكال صغيرة ومعقدة على الكتلة التركيبية للمنائر الركنية. كما أن الولع بالزخرفة 
النباتية وتفضيل الأشكال البصلية والاستخدام المضطرد للجص المزخرف غات 
بسمات طا في عمارة القرن الثامن عشر: كما اعتمد هذا الأسلوب في شبه القارة 
الهندية قاطبة من الهمالايا وحتى مايسور» ومن البنجاب إلى البنغال؛ بل انتقل بعيدا 
حتى انكلترا (الضورة 387). 
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الفنون في الهند في عهد المغول ومعاصريهم في الديكان 


القد كانت الفئون ١‏ 


نرفة الرائجة في الهند المسلمة في القرن السادس عشر علمانية 
القصد والهدف؛ نفدت معظمٌ روائعها في ورش ملكية؛ بل باشراف الحاكم المباشر 
في أغلب. الأحيان. وكما في العمازة: كان الرعاة من الحكام المغول؛ بيد أن بعض 
منجزاتهم قلدهاحكامٌ آخرون صغار ولا سيما في الديكان. وكان أهم فن بعد العمارة 
هو فن المخطوطات المصورة؛ وفي منتصف القرن السابع عشر بغ اهتمام واسع 
بالمُنون المثرفة الأخرى مثل المجوغرات والأسلحة والمنسوجات والسجاد والمعادن. 
الثمينة والأحجار الكرية وشبه الكريمة والحرير. وقد استورة البلاط المغولي ارقى 
السلع الفاخرة. مثل السبايئل الأحمر (50111615 560) من مايتمار وسريلاتكاء 
وجمعوا التحف والأواتي الزرق -البيض المعاصرة المصفوعة للتصدير إلى الغرب. 
كما أنهم جمعوا مقتنيات أسلافهم المفترضين؛ التيموريينء وقد انتهج المغول 
منهج التيمور, 83 مكتباتهم بعضاً من أفضز 
المخطوطات الممقّذة للقيموريين كالشاه ناما التي نُقَدَت للأمير التيموري محمد جوكي 
سنة 1450» غلى الأرجح (الصورة 83): والظفر ثاما المنسوخة لحسين بيقارة سنة 
1467-8 (الصورة 84). كما عمل الأباطرة المغول على جمع مقتنيات التيموريين 
من حجر اليشب آلثمين. ومنها الجرة البيضاء التي صنعت برعاية ألوك ييك منتصف 
القرن الخامس عشر (الضورة 89) وحفرت بفخر ياسم جيهان كير سئة 1613-14 
اؤشاه جيهان سنة 1646-47. لقد كانت هذه المقتنيات التيمورية غماذج 
المغولية الني حُفرت أيضا بأسماء الحكام وألقابهم 


ن في زعايتهم لفنون الكتاب؛ إِذْ ض 


الغنون في عضر المغول المبكر (1526-1628) ومعاصريهم: 

بفضل الرعاية المباشرة من البلاط المغولي؛ ظهر طراز جديد من قن المخطوطات 
المصورة في الهند يشي بالدمج بين الإرئين الأصلي والأوربي من التمثيل مرف من 
خلال الطباعة على الورق التي بدأت بالانتشار في القرن السادس عشر نتيجة النجارة 
البحرية مع الغرب. وتميز الأسلوب المغولي في الرسم بالولع المتنابي بالطبيعيات 
وبرسم الشخوص «(البورتريت) الذي استُغل في تدوين أحداث تاريخية معاصرة 
وتنقيذ الكراريس (الآلبومات) للرعاة ذو المقام البلاطي أواخخر القرث السادس عشر 
ومطلع الققرن السابع عشر: وقد أنشآً الأباطرة المغول المكتبات الكبيرة وقدموا كل الدعم 
اللازم للورش الخاصة بتنفيذ المخطوطات. وعلى العكس من المخطوطات الفارسية 
حافظ المغول على الكثير فن معلوهات الفنانين من خلال الحفاظ على تواقيعهم وغيرها 
من المعلومات في الحواشيء فصلا عن الوصف المعاصر لماهية عمل الورش. 

رف بايور مؤسس السلالة المغولية: بولعه بالأدب.والكتب وجمعهاء فقد تُسخت 
ميخطوطة قصائد بلغته التركية الام أو التركية الجاغاتية في أكرا سئة 1528» وحمل 
ملاحظاته. كما أن سيرته: وهي إحدى روائع الكتب العالمية في هذا التوع الأدبي؛ 
غدت نضا مصوراً رائجا في عهد حفيده السلظان أكبر. ويشي العدد المحدود من 


الرسومات التي وصلتنا من عهد همايون (1530-56 المتقطع ) بتأثرها الشديد بنماذؤج 
من المخطوطات الفارسية» ولا سيما بسبب تنفيذها من قبل حرفيين ومهرة فارسيين. 
وفي سنة 1540 أجبر اشير شاه سور' الإمبراطورَ همايون على العيش في منفاه لدى 
البلاط الصفوي للحاكم طهماسب الأول؛ وكان قد فقد اهتمامه يرعاية الرسم وقتئذ. 
وفي سئة 1555» وبعد أن استعاد همايون عرشه؛ شكل القنانان الإيرانيان عبدالصمد 
ومير سيد علي اللبنة لورشة إمبراطورية :جديدة في دلهي مستصحبين معهم آخر 
صيحات رسم المخطوطات الإيرانية كما كانت عليه في تبريز وقزوين وبخارى. إن 
شيوع رسومات الصفحة الواحدة» وبضمنها رسومات نفذها رسامو بلاط همايونة 
قسمن قائمة ألهبات المرسلة إلى رشيد خحان: وهو قريب همايون وحاكم كشكار في آسيا 
المركزية؛ يشي يأن الصورة المستقلة التي كان سينقره بها الرسم المغولي المتأخر؛ كانت 
فة في الحقبة المغولية المبكرة. 

إن وفاة عمايون المفاجتة بعيد استعادته ذلهي تعني أن الأسلوب المغولي المتميز في 
الرسم لم يتطور حتى عهد أكبر (1556-1605) الذي حمل ورشة كبيرة في تتقله بين 
عاصتتيه في ذلهي وفتحبور سيكري (1569-85) ولاهور (1585-98). قبيل 
تهاية عهده تضاعف عدد العاملين في الورشة الإمبراطورية إلى أكثر من ماثة. ققد كان 
السلطان أكبر مولعاً هو الآخر بالأدب والفكر الفلسغي؛ وكان يستمتع بالاستماع إلى 
الكتب زهي تقرأ عليه يومياً. وبما يُذكر أنه تلقى تغليم الرسم وهو شاب على يدي مير 
سيد علي وعبدالصمد؛ ويمكن تلمّس هذا الولع في لوحة مذهلة ة عبد الضمد 
اأكبر الشاب يُقدم صورة لأبيه همايون) (الصورة 361). ويظهر فيها سرادق مشمن 
موصول ببيت ذي شجرة يجلس فيه الإمبراطور مع نجله الذي يقدم له نسخة مصغرة 
من الضورة نفسهاء ويبدو الأمير جالسا في السرادق نفسه في جزء آخر من الصورة: 
وإلى جواره شخص جائم على ركبتيه معتمراً العمامة الفارسية: وهو الرسام على 
الأرجح: إذ تبدو بقربه دواة وورقة مكتوب عليها 'الله أكبر العبد عبدالصمد شيرين 
قلم) (أي «الله أكبرء العبد عبدالصمد؛ القلم الجميل0). ويشي الرسم بالأسلوب 
التبريزي الذي تدرب عليه عبدالضمدء كما أنه الأساس التكويني لهذه اللوحة التي 
يكن مقارنتها بلوحة زهاك «الكابوس» ضَمِن نسخة «الشاه ناما" التي نفذت قبل ربع 
كَرَنَ لطهماسب (الصورة 210). كما أن الصور 
بالشخوص الذين يعتمرون الظاقية المغولية التي أدخلها همايون سنة 1533 

يثير الاهتمام في الصورة هو طبيغة المشهد نفسه فعلى الرغم من التأثر الواضح 
بتماذج مبكرة؛ ولا سيما من حيت تركيب الصورة: فإنها تختلف عن سابقاتهاء وخاصة 


يز عن غيرها من الأعمال الفارسية 


وأكثر 


أنها لم تُرسم بوحي من نص أدبي أو تاريخي معين» بل إنها تُصوّر خدثاً معاصراً أو 
شبه معاصر. وفي مُحاولة لتخمين تاريخ إنجازهاء يُحتفد أنها الصورة التي أعطاها أكبر 
الشاب لوالده قبيل وفائه سنة 01556 وبذا تكون المجائسة بين الأكبرا واالله أكبرا 
إضافة لاحقةح لأن الأمير محمد لم يكن قد خصل على لقبه الملكي «أكير؟ إلا بعد 


ات 
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أكبر الشاب يقدم صورة إلى أب خمايوث»: أواخر العقد 1550, أصباع مائية كائدة على وزق- بماد 23 في 
علد طهران. مكتبة قصر كوليستان. 


تتويجه. إن هذا السيناريو الذي يدعم الاعتقاد بأن عبدالصمذ لا يمكن أن يصوّر خدثاً 
قبل وقوعه؛ يرجح أن اللوحة تُقَذت خلال العقد الأول من عهد أكبر لتخليد هذا 
الحدث؛ لذا فإن الرسم الموجود داخل اللوحة إنما هو مجاز مرسل للحدث الحقيقي؛: 
يُكافى بصرياً الرسمٌ على الجدار الخلفي من القصر الخَربِ قي مخطوطة اخمسة» 
المثفذة لطهماسب (الصورة 213) ٠‏ وهذا ين بجلاء براعةٌ السام وفطقته: 

وتشي لوحة عبدالصمد بعديد المعالم الفنية برعاية المغول المستوحاة من تماذج 
افأوضية مك فمن المعروف في الأرث الفارسي أن الرسامين ينقلون أحداثا تازيخية 
وأسطورية ممعالم معاصرة كما في لوحة "كابوس زهاك» (الصورة 210) أو «الدشير 
والعيدة كُلان1:. بيد أن نقل أخدات معاضرة وحفيقية: صريحة اليست 1 علاقة بأ 
نص سايق هو الظاهرة الجديدة بامتيازء كما أن تصوير الأحداث من حياة الإمبراطور 
غدت غارنة حاف بحلؤل نهانة القرة. إن إبراز الفنان لصورته الذاتية وخصوصيتها 
يتوازى مع نوعية المعلومة الذاتية المتوافرة في التواقيع والنصوص الخاصة بالفنانين 


في البلاط المغولي. فالوصف البارع لصور همايوق وأكبر وغيدالصمد يُظهِر ولعاً 
بالبورتريت الذي سببلغ ذروته في دراسة الشخوص كل غلى انفراد في القرن السابع 
عث ر(الضورة 374). 

بيد أن أولى المخطوطات المعدة في الورشة الإمبراطورية تُظهر تناقصاً في تآثير التقاليد 
الأسلوبية الفارسية؛ ففي العقد 1560 تم تجديد نسخة من مخطوطة «طوطي تاماة 
(أي احكايات الببغاء») بالأسلوب السلطاني (نسبة إلى ورشة السلطان). ويبدو 
أنَّ القليل من الصفحات ال 218 من الرسوم التوضيحية مدينةٌ للأسلوب المحلي ال 
"كاورابانكاسيكاة» في حين اعتمدث الغالبية المتبقية على الأسلوب السلطاني فضلا 
على أسلوب شائع قبل المغولي. أمّا العمل الأكثر طموحاً فكان نسخة من "الحمزة ثاماا 
(أي مآثرحمزة) ذات الأربعة عشر مجلداً المنفذة بين الأعوام 1562 و 1577 على 
الأرجح. وبدئ العمل بها بإشراف مباشر من مير سيد علي: وعندما غادر لأداء مناسك 
الحج سئة 1572 على الأرجح؛ تولى رفيقه الأصغر سنا عبدالصمد الأمر ليشرف على 
المجلدات العشر: ألفت المخطوطة في الأصل من 1400 لوحة كبيرة (بأبعاد 
7 في 51 سم) نفذت على قماش من القطن يصوّر المآثر الأسطورية لحمزة عم النبي 
محمد. وتتباين اللوحات ال 150 التي صمدت من حيث الجودة» وقد يعود ذلك 
إلى تغيير شكل المخطوطة وإلى الأسلوب الناشئ للرسامين. فالصفحات القليلة التي 
وصلتنا من المجلدات الأول وربما قبلهاء جعلت من سطرين من النص فوق صورة 
وثلاثة أسطر تحت الصورة. وللوحات صور آدميين كبيرة وتراكيب قياسية وعناصر 
طبيعية مقولية عكل الفواسل المر ولكداؤل المترجة وافيجار السبرى. 

لقد كاثت معظم الصفحات التي سلميقا من التجلاتر العاشر والحادي عشر من 
«الحمزة ة ناما» كاملةً مع أوراق نُسخ عليها النص ونّصقت على الظهر ٠‏ ؤتشي هلاه 
اللوحات: كما في اعمرو متنكراً يزي طبيب يعالج السحرة في البلاط) (الصورة 
2) بالتوجهات الجديدة للرسم في عصر المغول. إِذْيُلحظ في وسط اللوحة عمرو 
يتناول رسخ ساخر مهزول وهو مائل إلى الأمام بين ذراغي خادم يجس نبضّه. وتبدو 
الشخوص الرئيسةٌ محاطةٌ برجال حاشية غاضبين يزعقون في إيهاءات معثرة: 6 
بجوار هذه الصورة صورة أخرى رعوية في المقدمة» وتبدى الملامح العامة للرسم 
الفارسي ظاهرةٌ في الوجوه الواضحة القسمات في الجهة العليا اليمنى. أمّا المظهر 
العام فيبدو مكتظاً ومرتبكاء وهذا يقلب المعادلة الفارسية المألوفة للواجهة العمارية 
والخلفية الطبيعية؛ والانطباع الفوري مؤداه أن الرائي ينشغل بالملامح العمارية للمنظر» 
غلى حين حفلت الجوانب بالأقعال. 

أمّا المخطوطة الفاخيرة الأولى التي بقيت سليمةٌ من ورشة «أكبر! فهي نسخة فارسية من 
مخطوطة كاشفي ”كليلة ودمنة» وهي حكايات على لسان الحيوان: وسميت ب اأنواري 
شُهيلي» (أي أنوار نج الكانوب) ومؤرخة في الثالث والعشرين من أيلول / سبتمبر 
سئة 1570. وهي مجلد متوسط الحجم (33 في 1سم) وتضمٌ سبعة وعشرين 
رسما تبن النمط نفسه من التجسيد الآدمي والحيوائي والمنظر الطبيعي والعئاضر 
العمارية الموجودة في الرسومات الكبيرة من «الحمزة ناماا؛ كما تشي الرسومات في 
«أنواري سُهِيلي» بالأهمية المتزايدة للصورة ف في الرسم برعاية أكبر . قفي الرسومات 
المبكرة يُلحظ التصميم التقليدي للمخطوطة؛ إِذ جعل الرسم ضمن المساحة المخصصة 
داخل مربع النص؛ ولكن في رسومات لاحقة كما في اميمون القرد الوطني يقود الدببة 
إلى قدرهم المحتوم» (الصورة363) يلحظ تخطي الرسم لخدودة المرسوفة ليمقدائخو 


3 تر يعو زف عدب ماف لسار زة ناماه: 1557-72 أصباغ مانية كائدة 


ان كملش مين القطن. أبعاد 67 في 51 نمتع؛ متتحلت يرو 


الحاشية ليحف بالنص الذي تقلص إلى لوحين؛ كل منهما من سطرين فقط. وتبدو 
صور الحيوانات رائعة بسبب التصوير الدقيق والوصف الواقعي؛ في حين بدا الملون 
أكثر زهداً وشحوباً مما هو عليه في تقاليد الرسم الفارسية. وقد تُسبت اللوحاث إلى 
أنامل أكثر من رسامء بيد أنها افتقرت إلى المعلومات: وهي صفة شائعة في الرسم 
المغولي المتأخر وفي الرسم الخاص بالحقبة التي تبدأ بالعقد 1580 مع مخطوطة ادرب 
ناها». 

نا المخطوطة الأخرى التي أعدّت في الوقت عينه تقريباً من إعداد "أنواري سُهَيليه 
فهي ممخطوطة القرآن: النسخة الوحيدة التي عُرفت لأكبر» كما أن الاستخدام البافخ 
للذهب في التزويق الثري لأوراقها المصقولة العالية الجودة يدل على كونها مخطوطة 
مترفة. ويُوجد ملاحظة تُركت على الورقة الأخيرة (246 اليسرى) تُفِيد بأن هبة الله 
اللسيني شرعن تبيخها قي لأغورسية .1573-74 السلطا (وع و أكبر): ويجمل لكل 
صفحة (33 في 22 سم) سبعة عشر سطراً مكتوباً في خط مختلف وأطر بلوح من 
السحاب » يسكت الأسطر الأأولى والوصطئ والأخيرة قط المبحقق ويتنازتت بين 
الأزرق والذهبي على أرضية بيضاء؛ ويتخللهما أسطر أقصر في خط النقش ججعلت 
بين اللوحات العمودية المزوقة. أمّا عناوين السور فكتبت بخط الرقعة على أرضية 
ذهبية كما في البسملة أسفلها. وتميّزت الصفحات الوسطى من المخطوطة (الصورة 
4) وهي مطلع سورة مريم بتزويقها البافخ ؛ وتبدو قريبة الشبه بعمل فارسي معاصرء 
مع تميزها بإيثار الوردي والبرتقالي والأخضر. 


يفود الدببة إلى قدرهم المحتوم؛ من «أنوار سُهينِي) للكاشفي. 1570: مدرسة الدراسات 
وطة رقم ١10102‏ الورقة 181 اليسرى. 


في العقد 1580 وبعد إنجاز المشروع الفخم ل“الحمزة ناماء؛ اشتغل فنانو الورشة 
الملكية بعدد كبير من المخطوطات» بعضها كان عبارة عن ترجمات لنصوص هندوسية 
إلى الفارسية» الشي ما زالت لغة البلاط: فعلى سبيل امثال تُفذَت نسخة فصوزة من 
ال اراز ناما؛ (أي كتاب الحروب) وترجمة ل امهابهاراتا» بين الأعوام 1582 و1586 
في حين أرّخت مخطوطاتٌ أخرى مزؤقة حياةً أكبر وأسلافه. ومن بين هذه الأعمال 
التاريخية مخطوطة «تاريخي ألفي' نقّذت إختفاءً بالألفية الأولى للتقويم الإسلامي: 
و»جتكيز ناماء؛ التي تحفل بتاريخ حياة جنكيز خان فضلاً عن «تاريخي خائداني 
تيمورية»؛ وهي تاريخ سلالة تيمور وال «بابور ناما» مذكرات "بابور» جد اأكبر»؛ وال 
"أكبر ناما" وتؤرخ لعهد أكبر. وقد نفذت هذه المخطوطات على نطاق واسع بمعدل 
0 لوحةً في 500 ورقة (101105). وتبدو الصور ممتدةٌ خارج الحدود التقليدية 
لمربع النص لتشملَ الصفحة بأكملها. ولخلق عدد كبير من الصور وفي وقت قصيرء 
نُظَم العمل بتقسيمه إلى فرق: من مختلف الفنانين المتخصصين بالتخطيط والألوان 
واللمسات الأخيرة والوجوه وغيرها. وفي بعض الأحيان: كان يتم إعداد الرسم في 
وقت سابق» ومن ثم تُرفع لُلصق في مكانها الجديد. قفي النسخة الأولى من ال #أكبر 
ناما»» حدث الشيء نفسه في العديد من الصفحات المعدة لنصوص غير محددة لترقع 
ثم تلص على النص الجديد. وأحياناً أخرى. كان يُعاد نسخ أوراق جديدة لاستخدامها 


٠‏ لاغوره 1573-4. أبعاد كل صفحة 33 في 22 سم. لندن» المكتية 
188 اليسرى189- اليمنى. 


4. عفحة مزقؤجة من متخظر 
البريطائية. المخطوطة 1١18497‏ 
مع الرسومات المنجزة. وأنجرت المخطوطة الجديدة هذه في كانون أول / ديسمبر من 
العام -1595كانون الثاني / يناير من العام 1596: على الرغم من نسبة الرسم» 
وعلى أسس أسلوبية؛ إلى العام 1586-87: 
وتُقدّم رسومات المخطوطات التاريخية المصورة سجلاً صورياً قيماً لآخر الحملات 
لسري ومراسيم البلاط والمآثر الشخصية للإمبراطور. فالوصف في مخطوطة 
بناء فتحبور سيكري» من «أكبر ناما؛ (الصوزة 365) على سبيل المثال. يُظهر البنائين 
ال ار كم 
تدعم قوس الباب» بيد أن الأعمال الجار, في محطات المياه إلى اليسار ما زالت في 
نظام العمل. إن هذا الرسم؛ كغالبية الرسومات الأخرى في المخطوطة؛ تحمل تعريفاً 
رسمياً في الحاشية السفلى الذي يُشير إلى أن التصميم نفذه تولسي خان والتلوين 
لبهافاني داس. على حين تفيد ملاحظات أخرى على غيرها من الرسوم أن مثل هذه 
الصور الكبيرة والمعقدة استغرقت ستة إلى عشرة أسابيع التنفيذها. وتكمنٌ أهمية هذه 
الملاحظات في كونها معلومات من الدرجة الأولى والمباشرة من أنامل فنان الورشة 
الملكية نفسه وعنها؛ كما أنها تقدم توازناً معقولاً للوصف والسرد المدحي المسجل في 
المدونات التاريخية المعاصرة التي توحي بأن الإمبراطور نفسه قد اختار كل لوحة ولعب 
دوراً نشطاً في أعمال الورشة وإدارتها عن كثب. 
وقد جرى تحسينٌ واضح على أسلوب النسخة الأولى من «أكبر ناما العشوائي 
المتعثر؛ إذ جْعل أكثر صقلاً وإتقاناً في النسخة الثانية من النصء كما أن الصور تُفُذت 
بعد عقد من مثيلاتها في الأولى. إن الخبرة المصقولة والتشكيلة الغنية من الألوان 
والسطوح الملساء وضعها في مقدمة المشاريع المتقنة لورشة البلاط في أواخر العقد 
0 . وتضافرت جهود الحرفيين المهرة مع المتدربين للخروج بوضوح التصميم 
وسعة الفضاء؛ فلوحة «أبو الفضل يقدم الكتاب الأول من الأكبر ناما لأكبر» (الصورة 
6) بعلت في نصف ورقة تصوّر حدثاً وقع في وقت ما بعد نيسان/ ابريل سئة 
6. عندما انتهى المؤلف من هذا الجزء من النص؛ وهذًا يعني أن الحدث معاصر 
للوحة تقريبا. ويفيد نص في ا حاشية أنها من عمل كوفاردان؛ ثحل بهافاني داس الذي 


افتحبور سيكري؛ من «أكبر ناماه الأولى» 1586-7. أبعاد 37.5 في 24.2 سم. لندن؛ متحف فكتوريا 
2 2-189686/117 15 


عمل النسخة السابقة من أكبر ناماا؛ وقد أكسبته الصور التي نفذها لأولياء وغيرها من 
الغرائب شهرةٌ واسعة. وتشي رسوم «أكبر ناما بالواقعية المتنامية في الرسم الأكبري 
المتأخر حخيث صّوّرت العناصر المعمارية بدقة متناهية بحيث يمكن تمييز عمائر بعينها 
وشسخرض معروقان ومتفاعلبن مع جحي حانجو مقع .+ 

وقد ظهرت المعالم نفسها في متجموعة من المخطوطات الشعرية: الأضغر حجماً 
(متوسط أبعاذها 29 في 19 سم) قدت في الورشة البلاطية بلاهور أواخر العقد 
0. ومن ضمنها مخطوطة جامي «بهارستان١‏ (أي "دار الربيع ') ومؤرخة في 
5+ ونسخة من رائعة نظامي اخمسة» التي نفذت في السنة نفسهاء ونسخة خسرو 
ديهلاوي من اخمسة) التي نُفْذت سئة 1597-98. وتمثل هذه المخطوطات أفضل 
الكتب المنتجة برعاية المغول قاطبة» وتتميز بحسن الخط والرسم والتصوير وديكور 


66. "ابر الفضل يقدم الكتاب الأول من الأكبر ناا لأكبره من النسخة الثانية من ال "أكير ناما 1596-7 على 
الأرجح. أبعادها 24 في 13.1 سم. دبلن؛ مكتية خطوطة 5 
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امين الزاخف تحر أيقونة» مقتطعة من #خمسةة لخسرو ديهلوي: 
ان للغئوت. 

الهوامش والغلاف الملو والملمّع . ونسخت على ورق كريمي سميك مصقول بعناية 
بك في تسخها كبار الخطاطين مثل محمد حسين الكشميري والشهير ب 
«ازرين قلم) (أتي القلم الذهبي): وعبدالرحيم الشهير ب اعنبرين قلم» (أي قلم العنبر) . 
وتزدان رسومات هذه المخطوطات (الصوزة 367 غلا) بحسن التحكم بالتقنية 
والتشكيلة البارعة من الألوان وتدرّجاتها والوصف المرهف للعلاقاث الشخضية. 
وكمثيلاتها في النسخة الثانية من أكبر نامااء تشي الرسوم بالاهتمام المتزايد بالفضاء 
والحجم والبورتريت الشخصيء كما أن الرسومات في مخطوطة ااخمسة» بدت أكثر 
طموحاً من سابقتيها من حيث أن العراء أوسع » فضلاً على استقلاليتها النسبية عن 
لوحات النص وعدم اقتصارها على رسم واحد؛ ففي إحدى الصور -وهي اشجار 
بين خسرو وشيرين وهما يقيمان احتفالات منفصلة»- تُلحظ العناصر المعمارية الأكثر 
طموحاً من أي رسم مغولي آخرء 

وتتميّز هذه المخطوطات الشعرية المنتجة أواخر العقد 1590 ببراعة تزويقهاء الذي 
يختلف عن الأعمال الإيرانية من حيث الاستخدام الأكبر للونينَ الأحمر والبرثقالي 
وغيرهما من الألوان القوية وتدرجاتهاء فضلاً عن الولع الواضح بالأربيسك الزهري 
والأشكال الأكثر جرأة في لوحات العناوين. وتحفل الهوامش بالمناظر الطبيعية 


فائقة» واشترا 


7. احاج مسلم يتعلم درساً فر 


الاحور: 1597-98 + تبوبورك؛ متحف | 


والشخوص وتصاميم زهرية جُعلت بالذهب . وقد بلغت هذه التقانةٌ ذروتها في إيران 
في مخطوطة جامي اخمسة» المنفذة للشاه طهماسب بين الأعوام 1539 و1543 
(الصورة 213): التي سرعان ما تحولت إلى تصاميم تطية نقذت بالستينسيل. أمّافي 
هذه المخطوطات المترفة المنتجة في ورشة البلاط» فقد كانت الهوامش تُرسم وتلوّن 
على نحو منفصل على الرغم من سُوقية الثيمات أحياناً .ويبد وأ تعمل الهيؤامك غالباً 
ماكان يُعهد إلى فنانين متدربين ن أو مبتدثين» فعلى سبيل المثال اكتسب كل فن فنصور 
وبلجاند شهرتهما في عهد شاه جيهان من عملهما في رسم الحيوانات زالآذميين بعد 
أن عملوا في ديكوز الهوامش وتزويق مخطودطتين من هذه المخطوطات (الصورة 
5) أما الأغلفة المصقولة والملونة فنادرة في المخطوطات المغولية وتقاليد التجليد 
التي صمدت من حقبتهم. فغلاف اخمسة» يُظهر تصميماً بارعا لصراعات في الجو 
والبحر بين ملائكة وجان وأمير يُّقاطع مطاردة ناجحة لزيارة ولي؛ وتشي توعية العمل 
بأن الأنامل التي نفذتها تعود لرسام خبير وموهوب. 

ُِسَدُ مخطوطات العقد 1590 الأسلوبٌ المغولي الناضج في الرسم ولا سيما من 
حيث دمجه عناصر إيرانية وأوربية وهندية في كل متجانس ومتوازن. وكما هو الحال 
في إيران الصفوية؛ كانت فنون الكتاب الأبرز في الححقية المغولية المبكرة» وكانت 
تصاميمهم تُنسخ في عديد الفنون الأخرى داخل الورشة الملكية. وكانت لديهم شبكة 
من الورش الإمبراطورية (بالفارسية كرخانة) تنتج كل شيء من النقود المعدنية إلى 
المنسوجات والمقتئيات الديكورية لتجهيز المساكن الإمبراطورية. ففي العام -1562 
3 أدخل السلطان أكبر العملةً النقديةً الذهبية إلى الهند بعد فراغ دام أكثر من قرن 
من الزمان» وفي سئة 1577 أعيد تنظيم المسكوكات وعين عبدالصمد مشرفا عليها 
في فتحبور؛ قظهرت المسكوكة المربعة التي حلّت محل المستديرة 
أمَا مسكوكة أكبر الذهبية القياسية الاموهور» (الصورة 368) ء فتزن حل عتطنن 
غراماءً وججعل على الوجه الشهادتان؛ واسم الإمبراطور والتاريخ على الظهر؛ وقد أعد 
القوالبٌ الدقيقة لضرب العملة نقاشون مهرة؛ حتى إنهم ضمّنوها نصوصا شعرية. 
ويشهد الخط ذو الحروف الكبيرة المنسابة بعضها فوق بعض على براعة صانعي 
القوالب والنقاشين على حد شواء. 

لقد أنتجت الورش الملكية التي كانت ضمن مهام الإمبراطور المنزلية» المنسوجات 
والمقتنيات والسجاد. فحياكة السجاد لم تكن إلا فنا غريباً على الهند نظراً لأن جوها 


الحر الرطب لا يستلزم استخدام الطنافس (أو السجاجيد ذوات الوبر) أو السجاجيد 
كونها غير عملية بل وغير ضرورية بوصفها أغطية أرضية؛ لذا أدخل هذا الفن الإيراني 
والآسيوي المركزي إلى الهئد في عصر المغول. ويُنسبُ أول دليل وثائقي تاريخي على 
إنتا السجاجيد إلى عهد أكبر الذي ربما استقدم النساجين من هراة؛ ومن أولى القطع 
التي تُنسب إلى الرعاية المغولية هي سجادة ذات تصميم من الحيوان وأرضية حمراء 
(الصورة 369): وقد نُسجت على نحو خشن على خيط سداة قطني مع خيط لحمة 
من الصوف. ولها ست عقد في كل سنتمتر مربع . وبدلا من النمط الزخرفي الشامل 
تُظهر القطعةٌ هذه عناصرٌ متكررة كالطير ذات الرؤوس الستة وقناع الثمر والأنياب 
الأفشرة وعنلات عن تخ ففقاض بالأريسق.وثبيت هده السجادة على أسني 
التشابه التقاتي والأسلوبي إلى لاهور القرن السابع عشرء وربا تُوحي الحياكة الخشنة 
بأنها ربما أتتجت في ورشة أسست بعد انتقال أكبر إلى هناك سئة 1585: على الرغم 
من أن كبر حجمها يدل على أنها لم تكن الأولى من نوعهاء كما أن تصميمها غير 
العادي ربما مستوحى من تصميم مشابه موجود على لفافة خلف رأس تيمور في لوحة 
"تيمور يُكافئ الجماهير؛ من ممخطوطة ال «ظفر ناما" التي نفذت لحسين 
ثم لمكتبة أكبر. وسرعان ما طرأ تحسن على السجاجيد المنتجة في الهند» فقد أنتجت 
سجادة مشابهة بترتيب تقليدي للفافات الأربيسك التي جرى فيها استبدال الوريقات 


والقتابات برؤوس الحيوان في حياكة بارعة. 

إن ولع «أكبر؛ بالمخطوطات الصورة كانت مدغاةٌ لرعاة من الحاشية لإنشاء المزيد من 
الورش ورعاية المخطوطات المترفة. فعبد الرحيم خاني خانان (7/ 1561-1626) 
القائد العام للجيوش المغولية المخضرم في عهد أكبر وعهد جيهان كير عيّن قرابة 
عشرين فناناً على مدى ثلاثة عقود؛ وتُنسب مالا يقل عن سبع مخطوطات إلى ورشته. 
نة 1597 أوعز بتنفيذ نسخة مصورة بديعة من الملحمة الهندية ال «الرمايانا»ة 


فقي 
سائراً في عط أكب الذي رض واعدة أخرى مشاتهة: ورت غام 1605 وتكوت 
م130 توا واضازت الرسوم لاون سنا يقربيا عزن شوق الأاراوة ن قلا 
المنتتجة في الورش الإمبراطورية؛ على الرغم من أن مُستخدّمي عبدالرحيم استعملوا 
تصاميم أسهل وألوانا أفتح نما عليه في الرسم الهندي. فغلى سبيل المثال اللوحة 
اازاما ولقشوئانا يحاربآن العفريتة تاراكاه للفنان مشفق (الصورة 370): تُظهر بطلين 
يواجهان الغفريتة العملاقة في منظر طبيعي متقن التشكيل؛ فالبروز الصخرية التي 
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جعلت بالوردي والسماء التي تشوبها السحب الهائجة تربط اللوحة بالورشة البلاطية؛ 
وكذلك العفريتة المرسومة بمزيج بهيّ من الأزرق والبرتقالي: فضلاً عن البطلين الماثلين 
بوضع جانبيَ يرتديان زياً من تنورة باللوتين الأصفر والأحمر. 

لقد كَان نجل أكبر #سليم» الذي سيلقّب ب «جيهان كير)؛ راعياً جليلاً للمخطوطات 
المصورة نهاية القرن السادس عشر. وعلى وفق ماجاء في مذكرات سليم؛ انضم الرسام 
الإيراني "أقارضا» لحاشية الأمير بعد أن هاجر إلى الهند في وقت ما قبل أن يُرزْقَ بنجله 
عيدالسن سنة 1588-89:.وعندعا غادر ليم إلى متقاء بداية القرة السايع. عقر 
في ”الله آباده اصطحبٌ معه ورشته التي أنتئجت ما لا يقل عن ثلاث مخطوطات بديعة 
هناك. ومثل النصوص الشعرية التي تَُذت لأكبر نهاية العقد 1590 (الصورة 367): 
تشي هذه الأعمال بتفضيله الكتب الصغيرة الحجم ذات الرسومات القليلة والعالية 
الجودة» ولفنان واحد على الأغلب. كما أنها تُظهر اهتماماً متنامياً بالبورتريت؟ إذ 
احتوت على عديد الصور للأمير الذي يظهر وهو يتابع مباراة البولو وعملية اضطياد 
غزال. وقد شاطره أكبر هذا الاهتمام؛ إذ نقل كاتب سيرته عبدالفضل أن الأمبراطور 
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من ال #زامايان لمشفق: 1597-1605 واشتطن دي سيء نتحف 


فة 35 اليسرى, 


أخذه عن النبلاء من حاشيته» كما أن كراساته تحفل بالبورتريت. إن جمع تماذج من 
الخط والرسم معروفة تماماً لدى البلاط الصفوي (راجع الفصل الثاني عشر) ورعاها 
الأباطرة المغول كما زعوا تطوير الفنون. 

وبينما لم يعرف إلا النزر اليسير من الضور الإمبراطورية التي رعاها أكبر؛ وصلنا 
اثنان من كراسات الرسم التي رعاها سليم» وهما الأقدم والأعظم من بين كراسات 
الرسم المغولية؛ فكراس "كولشان"' الموجود في المكتبة الإمبراطورية بطهران؛ يحتوي 
على أعمال أرٌ. 5 بين السنوات 1600 و1609» في حين ضِمٌ ألبوم ستتسبيبليوثيك 
في برلين أعمالا تعود إلى السنوات 1609 و1618. ويضمٌ كلا الكراسين صورا 
شخصية (بورتريت) ومشاهد يومية ودراسات الحيوان والثبات» وأعمالاً ديكانية 
وفارسية ورسوماً أوربية؛ وصوراً مطبوعة والتسخ المغولية منها. وامتازت بجودتها 
العالية؛ على الرغم من صغر حجم ورشة جيهان كير بالمقارنة مع ورشة والدهء وقد 
انطلق بعض الفنانين بحثاً عن عمل في مكان آخرء في حين أن القليل الباقي كان من 
الفنائين المهزة. وقد نقد الفتانون ممختلف الأعمال» قالفنانوت ماتوهر ودؤلت وبيشان 
داس اشتغلوا في رسم الصور الشخصية؛ في حين عمل عبد الحسن في تنفيذ المشاهد 
البلاطية الأكبر حجماء وعمل منصور في رسم موضوعات ظبيعية. وكما هو الحال 
7 الكراريس السابقة» مجعلت الورقة مزدوجة من صفحتين خصصت للخط الذي 
نَقَدْ معظمّه الخطاط الفارسي الشهير مير علي (المتوفى 1558) وسلطان علي مشهدي 
(المتوفى 1520)؛ وتّبعت كل ورقة مزدوجة بمثيلتيها من الرسم. ويّحدَ كلّ ورقة ديكورٌ 
هامشي مذهل منفذ بالذهب مع غسلها بعديد الألوان: فحدود النصوص جُعلت من 
الشخوص؛ على حين حدّ الصفحات المصورة موتيفاتٌ زهرية وتجريدية. أمّا الحدود 
الملوئة بالذهب فقد استخدمت في مخطوطات نفذت خلال العقد 1590 (الصورة 
7 وف مخطوطات حِيهَان كير حقات الكدوة يترص بارزة المغالم مع لويخ 
وملامح باثنين؛ حتى إنها ضمت العديد من صور المغول العظيمة (البورتريت) التي 
تُركت عليها التواقيع في كثير من الأحيان. أمَا حدود الكراس فضمت طيفاً واسعاً من 
الموضوعات كالحيوانات ومشاهد الصيد وثيمات أوربية ودراسات حول الشيوخ 
والأؤلياه فرجال البلاط وكتية..زقد تخت يعضن المقناهد من أعمال سايق على 
سبيل المثال ضضم كراش لقان مطة ذذلت ين متو بيدا شار الصوفي 
الفارسي جامي على الورقة رقم 140. أمّا في كراس برلين فتُظهر أفضلٌ الصفحات 
أكبر الصغير يقدم كتاباً لهمايون» والصورة ثلاثية الأقسامء وهي نسخة عبدالصمد 
في الكراس نفسه (الصورة 361). أمّا باقي المشاهد فمستوحاة من حياة القصر؛ فعلى 
سبيل المثال تُظهر الصفحةٌ اليمنى من الورقة المفصولة (الضورة 371) نصاً بخط مير 
علي ورسماً هامشياً يصف ستة فنانين يعدّون كتباً في منظر طبيعي من تلال وأشجار 
وأزهار: في حين تُظهر الرسوم الهامشية على الصفحة المقصولة مراحل مختلفة من 
إنتاج الكتاب وغيره من الأشياء المتعلقة بهاء في حين ضمّت نسخة برلين صفحة يسرى 
(الورقة 18) بهوامش ناقصة. فقدت جزءَها المكمّل (الأيمن). 

لقد استمرٌ الاهتمام بالرسم الشخصي (البورتريت) طوال عهد جيهان كيرء وكذلك 
الولع بالتقانات والموتيفات الأوربية. وكان الإنكليز يترددون على البلاط المغولي بعد 
العام 1600: في الوقت الذي كان فيه شرق الهند قد مُنح ميثاقء فغدت الأعمال 
الإنكليزية مصدراً للنماذج الأولية للرسوم المغولية التجسيدية على نحو عام. 
فالصورة التي صاغها بيشتر اجيهان كير يوثرُ شيخاً صوفياً على الملوك» (الصورة 


-1712. الور ك-_ 
1. صفحة من كراس ثُنَد بجيهان كيرء 1608-18. الأبعاد 16.8 في 15.8 سم. واشتطن دي سي» متحف 
فريير كالاري للفتون. 


2 التي ثقلت من كرّاس باذخ في سينت بيتسبورغ» تُظهر الإمبراطور يقدّم كتاباً 
للشيغ حسين الطاعن في السن» وهو سليل معين الدين جشتي والقيّم على مزاره في 
أجمر حيثٌ عاش جيهان كير بين الأعوام 1613 و1616. ويبدو في الصورة ثلا 
رجال إلى الجهة اليسرى السفلى؛ وهم: السلطان التركي في تشكيل تصوّري غام 
اقتبس من التمثيل الأوربي أكثر منها بورتريت بريشة رسام عثماني؛ وإلى جانبه يظهر 
ملك إنكاترا جيمس الأول؛ الذي أستنسخ من رسم إنكليزي للفنان جون دي كريتز»؛ 
التي ربما أهداها إلى البلاط المغولي السفير الإنكليزي سير توماس روو؛ والرجل 
الثالث هندوسي حامل رسماً ذاتياً يظهر فيه منحنياًء وهو رسم نَقَذَه بنفسه» فهو رسام 
بورتريت معروف. إن مثل هؤلاء القنانين المهتمين بذاتهم إنما هم مجاز صوري لراك 
الرسم المغولي وتوجهه (راجع الصورة 361). إن عديد موتيفات الرسم مثل البوتي 
(21141) والساعة الرملية والهالة القدسية؛ عناصر تجسيدية مجازية أوربية تواشجت 
مع الرسم المغولي. واللوحة اشار إليها (372) ترمز إلى تفضيل الإمبراطور سلا 
روحية ونبذ مباهج الدنيا وبهرجتهاء فضلا عن كونها إشارة إلى مصدر قوة المغول 
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2. اجيهان كير يؤئكُ شيخاً صوباً على الملوك» ليبشيتر. نفدت لجيهان كير 1615-20: على الأرجح. الأبعاد 
5 في 18:1 سم: واشتطن سي» متحف فريير كالاري لللنتؤذه 


من تقربهم من الطريقة الضوفية. وخلال النصف الثاني لعهد جيهان كير» حلت 
الصور ذات التعبير التجسيدي المجازي لشخصيات ملكية أصبحت زاهدة ونبذت 
بِأسَّها وثرواتها السابقة محل الصور البورتريت المبكرة الخاصة بسرد أحداث بعينها 
ومراسيم متنوعة ضمن سياقها التاريخي. وقد وصفت إحدى الصور المفصولة في 
كراس بيتسبورك لقاء متخيلاً بين جيهان كير وعباس الصقوي الأول. 

لقد غدا طرازٌ الرسم الذي بلوره المغول في شمال الهند أموذجاً يُحتذى في أماكن 
أخرى من شبه القارة الهندية؛ ولا سيما في الديكان. حيث نشأ أسلوب مستقل مواز 
في الرسم» فقد كانت معظم الرسوم التي عُرّفت بأنها «ديكانية» غازة حجن اماك 
منفردة وبورتريهات ملء الكراريس» ونادرةٌ هي الرسوم الديكانية التي تصور حوادث 
تاريخية أو تتناول موضوعات على نحو واقعي؛ بينما غلب عليها الصور الأميرية 
بوضعيات تقليدية: لكنها يرت بالغلوين المسرف والأشكال المقوّهة في أجواء غنائية 
: أقدم حقبة انتعاش وأكثرها أصالة حصلت في شمال الديكان في 
أحمد ناكارء عاصمة سلالة نظام شاه. كما انتعشت مدرسة ثانية في كولكوندا في 


وشاحبة 


3. «السلطان إبراهيم عادل شاه الثاني في منظر طبيعي ختالي4: ييجابورء 1610 على الأرجح. الأبعاد 17 في 
2 سم. لندن: المتحف البريطاتي 


عهد سلالة قطب شاه (1512-1687) المنحدرة من القائد التركماني القرة قوينلو. 
إن أسلاف هذه السلالة من الإيرانيين والعلاقات القوية التي ربطتها بإيران يُفسران 
ماهية الأسلوب الفارسي الذي طبع أعمالها في القرن السادس عشر. أمّا المدرسة 
الثالثة التي ازدهرت في بيجابور» فالأعمال الهائلة التي صمد منها الكثير تنيح تكوين 
تصور عن نشأته بدءاً من الثية السادس عشر وحتى أواخر القرن السابع عشر. وكان 

من أروعها تلك الأعمال التي نُنْذتَ برعاية إبراهيم عادل شاه الثاني (العهد -1579 
9 الذي كان راعياً جليلاً في الديكان. فالبورتريت الذي صو خلال العقد 
0 (الصورة 3) يُظهر السلطان في منظر طبيعيَ خيالي» يحملٌ الصنجات في 
يده اليسرى مما يدل على ولعه بالموسيقى: كما أنه يرتدي بنطالاً قصيراً في زي برتغالي 
وثوب شفاف يرفرف مع هبة النسيم. أمّا أنفه المعقوف كما ظهر في بورتريت آخر 
فقد تم تقويمه لتكون الصورة حسية ومثالية. إن قوة التعبير والتقنية المصقولة مكنا هذا 
الرسم من أن ينافس أعمالاً مُرقت في البلاطين المغولي والصفوي. 


الفنون في عهد المغول المتأخر (1628-1858) ومعاصريهم: 

في عهد شاه جيهان (1628-57) ألقى البلاط بثقله على العمارة (راجع الفصل 
السابع عشر)؛ في حين استمرت الورشة الملكية بالانحسار بعد أن وصلت أوجها في 
عهد أكبر. وعلى الرغم من تصوير القليل من المخطوطات الشعرية؛ اقتصر الرسم 
على مجاميع أفقية ضيقة تتوسط الصفحة. ففي بداية عهد شاه جيهان نفذت رسومٌ 
حفلت الصفحة كلها بها وخصصت لعمل الكراريسء ومنها ماعرّف ب #كراس منتوة 
نسبة إلى مالكه الإيريل الإنكليزي مننو. الحاكم العام للهند من العام 1807 حتى 
الغام 1812 متف قرا جر للد ومايعه قيقد راي ينة بجواه» ملست 
محتويائه مطلع القرن العشرين؛ فضلاً عن كراريس تخرّبت في القرن التاسع عشرء 
ونتها كراسي اوانتج؟ و ١كيفوركيان»‏ اللذان ضمًا صورا من بداية عهد شاه جيهان 
ججمعت أجزاؤها مع أعمال مغولية أخرى. 

وبحلول العقد 1640 كان الرسامون العظام من بداية القرن ما زالوا نشطين 
منهم بيشيتر وبالجاند؛ إذ نفذ ابورتريت» هذه الكراريس بداية عهد شاه 
جيهان وجُعلت داخل حدود مزوقة زُخرفت بالزهور وبخطوط سميكة من الذهب. 
إن العناضير الطبيسية الثي حفلت بها هوامش كراريس يهان تير (الصورة 371) 
أصبحت تجريدية وجامدة» ولا سيما كراس شاه جيهان الذي ضمّ رسوماً من العقد 
0 المحصورة ضمن الحدود المعدّة ومزخرفة بصور آدميين بخلفية من الزهور 
المصقولة بالذهب. وعلى العكس من كراس جيهان كير حيث الهوامش المملوءة 
بالشخوص في الصفحات النصية فقط؛ اعتمدت الشخوص في كراس شاه جيهان 
على الشخصية أو إنجازات الجالس في الصورة الرئيسة. ففي هذه الصورة «شاه 
جيهان يحمل جوهرة؛ (الصورة 374) التي صمدت من كراس عهد شاه جيهان 
المتأخرء تبدو الصورة المركزية مؤثرة في الأشخاص الذين جُعلوا ة في الهامش وهم 
من حاشيته وواقفين بوضع جانبي. ويبدو التوازن بين اللون والخطوط جلياء بيد أن 
الدفء والتعاطف اللذين غمرا الصور السابقة فسحا المجال لسطوح ملساء متلألئة 
كالجوهرة. 6 

توجد أروع الرسوم من عهد الشاه جيهان في نسخة ملكية من ال ابادشاه ناما (أي 
تاريخ الإمبراطور). وقد قامّ بنسخ المجلد الوحيد الذي سلم منهاء 0 لد 
الأول من عهد الشاه الذي جُعل في أربعة وأربعين رسماً على طول الصفحة؛ ١‏ 

الشهير محمد أمين المشهدي بين العاين 1656-7؛ فضلا عن درزينة من 0 
التي أعدت لمجلدات لاحقة: لكنها لم تنجز بسبب الإطاحة بالإمبراطور سئة 1658» 
بيد أن التاريخ الكامل للنص والرسوم مزالا يننظرا الدراسة. وكما في الرسوم يؤكد 
النص على المناسبات الرسمية؛ كما أن معظم الرسومء كلوحة بالجاند على الورقة 43 
اليسرى اجيهان كير يودع تله خرّم (الإمبراطور التالي أو الشاه جيهان) في مستهل 
حملة عسكرية» (الصورة 375) ؛ هي مشاهد بلاطية رسمية يبدو فيها الإمبراطور بشرا 
تفن إذ يَظهِرٌ بصورة جانبية محاطا بهالة القديسين ومتبوئاً منصة عرشه العالي 
المرتفع فوق رجال حاشيته الذين يحملقون عبر فضاء أجوف وهم محتشدون في 
المستوى السفلي من اللوحة. وغالباً ما كانت تعد رسوم الوجوه من دراسات معدّة 
عن قلف» كما آن الحاجة إلى الدئة في الوضنك اقتضيت كك أسفاء المشاركيت. وق 


ثفذت بعض مستويات الصورة باستخدام جلد الغزال المخرّم ونثر بذرور من غبار 
الفحم. وتبدو هذه المناسبات جامدة ومقولبة» عدا مشاهد المعارك التي تشي بتطور 


ع ا رم ا 
وقد تمكن الفنانون من التغلب على الفغرات الفضائية المربكة الموجودة في الأعمال 
المبكرة والسيطرة على ضيق المساحة أيضاً من خلال وسائل الرسم وطمس معالم 
الشخوص في المسافة | بحيث يمكن دمجها في الخلفية. إن نسخة قلعة ويندسور 
من ال اابادشاه ناما؛ هي آخر روائع المخطوطات امنفذة للأباطرة المغول؛ إذ يبدو فن 
البورتريت في أبدع صورهء فضلاً عن تواشج العناصر الأوربية والهندية المتباينة في 
كل متجائس. 

ويمكن أن يد التواشجٌ نفسه بين ممختاف العناصر في مقتنيات أخرى نفذت في عهد 
شاه جيهان مثل كأس النبيذ البديع (الصورة 377) المنحوت من اليشب (النفرايت 
]ام 2) الأبيض. وقد حُفر عليه التاريخ 1067 (الموافق 1656-57) ولَقَّب 
الإمبراطور «سيد الاقئران الفلكي الثاني» وهو لقب اتخذه تكرياً لسلفه اللامع تيمور 
صاحب لقب «سيد الاقتران الفلكي». وكأس النبيذ هذا قد يكون أروع قطعة من 
الأحجار الثمينة الصلبة نفذت للمغول؛ ويتميز بروعة تصميمه وبراعة 


ذه وقؤامه 
نصف يقطينة مجوفة مستوحاة من مرجع يني» وله مقبض يغ بشكل لفافة تنتهي 
برأس ماعزء وديكور ورقة الأقنئا فضلاً عن القدم البارزة ذات الأصول الأوربية. 


1 

0-0 ع , 1 / 

5. اجيهان كير يوّع عُرْم في مستهل خملةً عسكرية» لبالجائده من ال #بافشاه ثاماهء 1656-57. ويناصورء 
المكتبة الملكية» المخطوطة ها. 143 


كما أن برعم اللوتس في قاعدة الكأس مستوحى من الفن الهندوسيء وأمَا التصوير 
الواقعي الطبيعي العام فمغولي بامتياز. 
ويكن تلمس البراعة نفسها في أفضل المنسوجات والسجاجيد المنتجة في حقبة شاه 
جيهان. فلسجادة الصلاة إيتارد (الصورة 376) تلوين عميق اشتهرت به السجاجيد 
المغولية فضلاً عن التصميم ذي الحجم الكبير من نبات مورق داخل كرّة مفصصة. 
ونظراً لبراعة التنفية يُ أنها تل الأنموذج الملكي المنتج في لاهور . وهي محبوكة 
مق الووزعك سنا شمن الخوير ومكو من 47| عمد غير تحايقة لكل تدرا ختمتراً 
مربعًء أي ما يقارب الثلاثين مرةً أكثر مما عليها في السجاجيد الصوفية المبكرة ذوات 
تصاميم الحيوان (الصورة 369). وبُوحي هذه الحياكة البديعة الممزوجة بالصوف 
الصقيل (وهي من طراز كشمير الخاص بالشالات): بأنها من المخمل الثمين وليست 
سجادة من الصوف (وتبلغ أبعادها 90 في 125 سم) » ويُعتقد أنها جزء مجتزأ من 
سجادة أكبر رُخرفت بعدة أقواس محارية» لذا جرى ترميمها من المركز بقطع ماثلة 


7 كاس نييذء 1656-7, من النقرايت الأبيض: الطول 18.7 سمء العرض 15 سم. لتدن: متحف فكتوريا 


وتصميم مطابق: حتى بدا العَرْض والنمط الزخرفي للحافة متتجانسين في سجادة صلاة 
متعددة الأجزاء. وكما في كأس النبيذ يبدو التصميم متواشجاً مع الموتيفات الصينية 
كالصخوز المقولبة والأرضية في أسفل الكوة (أو القوس) والسّحب التي ججعلت 
حشوات بين الأزهار وحافة الحقل. وأغلب الظنّ أن التصاميم الزهرية مستوحاة من 
أعشاب أوربية انتشرت في البلاط المغولي إبان القرن السابع عشر. وكما هو الخال 
في الفن العثماني منتصف القرن السادس عشرء أصبح النبات المورق موتيفا مهما في 
الفنون و لحرّف المغولية منذ منتصف القرن السابع عشرء ويمكن تتبعها في فنون أخرى 
من الكسوة العمارية (كما في الإفريز الرخامي لتاج محل (الصورة 351) والحصن 
في حضن أكرا) وحتى السجاجيد والأقمشة. 

بحلول حقبة السلطان أورنغزيب (1658-1707) اننهى عصر الرعاية الإمبراطورية 
العظيمة للفنون. فقد وصل فن المخطوطات المصورة مرحلة ركود أسلوبي وتقاني» 
فقد تراجع الفنانون عن الواقعية ولجؤوا إلى مفاهيم تقليدية؛ فكان نتاجهم صوراً 
باهتة وبسيطة. وفي العام 1680 وعندما حَرّمٌ الحاكم الأورثودكسي الموسيقى والرسمّ 
في بلاطه. انتقل عديد الفنانين إلى العمل لدى الحكام والنبلاء المحليين. وقد تحولت 
العناصر الطبيعية الزهرية الرائجة في عصر شاه جيهان إلى عناصر أكثر تقولباً» في 
حين غدت المقتنياتٌ أكثر بهرجةٌ وعملية. فالأحجار الكرية» مقطوعة أو مصقولة 
كحجر الكبوشون أو منحوتة؛ استخدمت ببذخ للترصيع أو التطعيم بمعدن ثمين أو 
باليشتٍ ما الخناجر وأغمادها (الصورة 378) فقد كانت فتقئة "على وجه المخصوضء 
و جعت أنصالها من الفولاذ ذي الزخارف المائية ([5]66 017846160 وأحياناً 
ة بألوان الذهب» والمقابض من البلور أو اليشب مرصعة بالياقوت والزمرّد 


لاهورء الربع الثاتي من الفرت السابع عشر. من الوبر الصضوفي على آساس من الحرير 


378 السيف والغمده أواخر القرت السابع عشر. ناشنال ترست»:قلعة باويس. 


والماس في الذهب؛ في حين كانت تُكسى الأغماد بالْخمل الأحمر مع جد وريه 
من حجر اليشب المرصع بالمجوهرات أو الذهب. 

أدخل الحرفيون الأوربيون تقانات ديكوريةٌ جديدةٌ إلى الهند ومنها القرصيع بالميناء فقد 
اشتغل الجوهريٌ كس م برد قن البلاط المغولي. وواحدة من القطع القليلة 
المبكرة التي سلمت هي خاتم إبهام من الذهب ذو أخاديد مرصع بالياقوت ومن الداخل 
رُخرف بالمينا بالأبيض والأزرق والأخضر الشاحب والأسود. ويمكن نسبته إلى بداية 
القرن السابع عشر لأنه مطابق من حيث الشكل خاتم إبهام آخر من اليشب صُنع لجيهان 
كير. وسرعان ما تعلم الهنود تقنية الترصيع بالمينا بل وأضافوا إليهاء فالجرة المصنوعة 
من الذهب سنة 1700 (على الأرجح) ذات الغطاء لها ديكور حفر ورضّع بالمينا 
بطريقة (12826[1ء 21116)-52556/ 1231221616) بتعريشة بيضاء على 
الشفاف؛ أمّا الزهور البيض على 


خلفية خضراء شفافة مع تفاصيل دقيقة بالأصهة 
الغطا فمُضاء بالمينا الملونة بالوردي. 

وهناك تقنيات أخرى راجت في الحقبة المغولية المتأخرة ومنها الترصيع بالصخور 
تقل معتل والتقطيع أو الحفر بحلية نافرة (8111©08©) قدّمها 

الأوربيون إلى الهندء بيد أن للهند تقئية خاصة بها وهي أواني بيدري؛ وهي طراز 
من الأواني المعدنية أكتسبت اسمها من بيدار في الديكان» حيث أصلها. وتتلخص 

طريقة عملها يغرب الأواني من خليط من الزنك مع عجينة من النحاس والقصدير 


والرصاصض . قم تش بالففنة أو التحاس واحيانا بالذخب» تكنى عب وقامن 
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369: قطعة من سجاد خافلة برسوم الميوان لآهورء 1600 على الأرجخ- وير من الصوف على أثناين قلتي 
كاسكوء مجموعة بوريل. 


الفخار الذي يحتوي على ملح النشادر (الأمونيا). وعند رفع هذه القشرة لتُصقل 
القطعة» يبدو المعدن الرخيص قطعة مُغْبرَة (808161]6 مَت) سوداء لتكون رقاقةٌ 


عشر انتشرت من بيدار إلى مراكز عدة في شمال الهند مثل بورنيا ولكنو ومرشد آباد. 
وقد استخدمت في صنع أشكال عديدة من الأوائى من ضمنها الأطباق والأباريق 


أنابيب الماء أو قاعدة الأركيلة 


والصناديق المغطاة والصواني: بيد أن أكثرها شيوعاً كا 
(أو الشيشة) (الصورة 380)» التي كانت إما كروية أو جَرّسية الشكل وغالباً ما كانت 
خرف بتصاميم زهرية. وقوام تصميمها أريع ؤزرات مستدقة تضم نباتات زغرية 
وورود فضية وأوراق نحاسية؛ في مط من أسلوب مغولي من الموتيفات الزهرية بوجه 
عام لكن التباتات تبدو قاسية ومقولية بالمقارنة مع مثيلاتها الطبيعية الأثيرة لدى حقبةٌ 
شاه جيهان. 

من بين الفنون المعروفة والأكثر تنوعاً وشهرةً في الهند هي المنسوجات» ومنذ العصور 
القديمة عرفت الهند بوصفها مصدراً قيماً للمنسوجات والأقمشة؛ وفي حقبة المغول 
راجت هذه الصناعة على نطاق واسع فكانت صناعة الأقمشة الفاخرة» وكان من بين 
أروعها من الحقبة المغولية المبكرة تلك الخالية من الزخرفة والتطريزء مع ذلك شاعت 


الموتيفات الزهرية منذ منتصف القرن السابع عشرء وأغلب الظن أن الأقمشة الذهبية 
الباذخة وتلك ذات الأرضية الفضية مع زخرفة نباتية محاكة أو مطرّزة اشتهر بها عهد 
شاه جيهان لخصت ثقافة البلاط المغولي. كما أن رسوماً من القرن السابع عشر المتأخر 


تشي بأن القماش ذا الذهب كان يُستخدم ببذخ في المفروشات والملابس. وقد صنت 
موجودات خخزانة القصر (بالفارسية توشخانة) على وقق تاريخ الدخول الذي سُججل 
مع بعض المعلومات أحياناً على ملصق عُلق على كل قطعة. واستخدمت مثل هذه 
الأقمشة الشميئة في فرش الأرض أيضاً. ووفقاً لا ذكره ف. برئير الذي رافق أورنغزيب 
في تقدمه من دلهي إلى لاهور وكشمير سنة 01665 بأن 
كبيرة وعجيبة إذ كان بعضها ذا طابق علوي وكانت تُنصب في أماكن واسعة محاطة 
بسور من قطع القماش أو سواتر (بالفارسية قاناط) بارتفاع مترين أو ثلاثة 
الخارج كانت السواتر حمراء عادةٌ» وهو اللون الملكي؛ ومن الداخل كانت الخيام تحد 
بقماش شتتز (51131212) القطني المطبّع بالزَهور والمؤهريات. 

القد كانت الملابس والأكسسوارات البلاطية موضعَ إعجاب وتقدير من قبل الأمراء 
وحكام الأقاليم مسلمين وهندوسء إلى حد محاكاتهم. فأمراء راجبوت في أمبر 
وجايبور في راجستان» الذين اشتغلوا مع المغول» قلدوا طريقة حياتهم وأنشؤوا ورشاً 
ومتاجر. ويُقال إن عدداً من مُعلقات الخيام (11212811185-]611]) المصنوعة من 


القطن والمطرزة بالمخمل رُسمت برقائق الذهب والفضة وبالستينسيل مع أوراق 


ت الملكية ضمت خيما 


شمال الهنده النصف الثاني من القرث السابع عشر مصتوعة من الزئك 


بن قماش الشيئعز القطني المطتع » بورهانيور: منتصف القرك 
الطبع والمرسوم والضبوغ..6.30 دترا مربعا. ناشتال ترمست» قلغة باؤيسن. 


81. قطعة من غلاف الجدار من 
الثامن عشر. قوام القماش من القعلن 


من الذهب كانت في المتجر في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وكانت لتيبو 
صاحبء سلطان «مايصور» من 1782 إلى 1799 خزانة ملابس كبيرة ضمت خيمة 
من قماش الشينتز القطني الرقيق؛ صنع في مديئة برهانبور (مادية براديش) في وسط 
الهند إلى الجنوب من سيروجي في شمال الهند واشتهرت بجودة خيماتها. وكانت 
الخيمة الكاملة تضم قطع الجدران وسقفاً من القطن المصبوغ والملون والمطبّع . فأما قطع 
الجدران (الصورة 381) فلها أرضية بيضاء وصف من الكوات تضم مزهريات منفذة 
بألوان الأحمر والأخضر على الأغلب؛ وتبلغ مساحتُها 6.30 أمتار مربعة. ويلحظ 
شريط زخرفي من المرلون الأبيض والأسود يمتد على طول الجزء العلوي؛ في حين 
تفسم الخيمة حدوةٌ مجعلت من الأزهار وأوراق النبات إلى أجزاء. تفل قطع السقئف 
بالمزهريات والزهور نفسها ويّحدها شريط من قماش مرقع أبيض وأحمر. أمَا الجزء 
الخارجي من الخيمة فعبارة عن طبقة منفصلة من القطن الأبيض الخشن» ربما هي اخيمة 
الشينتز البديعة٠‏ التي استقبل فيها ولدا السلطان تيبو الصغيرات الرهينتان» اللورة 
كورنواليس وحاشيتّه في السابع والعشرين من شباط / فبراير سئة 1792. 

لقد اتتعش الرسم في الدويلات المستقلة في الديكان والبئغال والأوده بعد انهيار 
الحكم المغولي في أعقاب وفاة أورنغزيب سنة 1707. وكان من نَهْبٍ "نادر شاه؛ 
لدلهي سئة 1739 أن تقل أثمنّ الكنوز الإمبراطورية؛ ومن ضمنها أجود المخطوطات 
ككراس كولشان إلى إيراث» وقد تفرق فنانو الورشة الملكية بحثاً عن عمل في مختاف 
الأقاليم. ومع ذلك لم يتوقف نشاط الورشة الإمبراطورية كليا ففي فترة أفول نجم 
المغول إبان القرن التاسع عشرء أنتجت أطلال الورشة في دلهي مخطوطات مصورة 
في هيئتها المترفة. وكان بعضها نسخ من المخطوطات التاريخية لعهد شاه جيهان»: 
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وفي هذا الوقت بالذات جرى ترميم وتجديد بعض روائغ المخطوطات مثل ال ابابو 
ناما التي نفذت بتكليف من السلطان أكبر» ونسخة ويندسور كاسل من ال ابادشاه 
ناما». وصممت هذه المخطوطات على سبيل الإهداء إلى شخصيات أوربية افتتنوا 
بأبهة المغول وبدولتهم. وصوّرت رسوم من نسيع القرن التاسع عشر من ال ابافشاه 
ناما؛ صروحاً عمارية فخمة رعاها شاه جيهان مثل تاج محل والحصن الأحمره كما أن 
مخطوطات لاحقة من هذا النوع ؛ كنسخة محمد صالح كانبو من تاريخ شاه جيهان 

اروف ب أغاتن ستالخ تقر رودي ينين المروح الخؤلية 
القدعُرفت يعض المراكز التجارية بصادراتها الخاصة بهاء فكشمير لشالاتهاء وكولكوئدا 
القماش شينئز» وكوجورات لأوانيها المرصعة بأم اللآلئ (الصورة 382) والخشب 
المتقوشء وكامبي اشتهرت بالنقش على الأحجار الصلبة. وقد نشأ أسلوب مميز من 
المخطوطات المصورة لأغراض التصدير في كشمير. وتم التعرف على نسخة من ال 
شاه ناما» نسخت في راجور.سنة 1719 على أنها موذج مبكر من الأسلوب الترائي 
(الفلكلرري) من المخطوطات المصورة التي ازدهرت خلال القرئين الثامن عشر 
والتاسع عشر. وكانت معظم النصوص من الشعر الفارسي القديم لشعراء مثل نظامي 
وسعدي وحافظ. واشتهرت كشمير بإنتاجها الورق؛ إذ نسخت المخطوطات على ورق 
ناعم مصقول وملمّع بالذهب. أما الأوراق فزخرفت بحدود زهرية 5 


ذخة بالذهبي 
فالأزرق والوردي؛ وهي أفخم تصوير عرف في الهند قاطبةً. و كانت الرسوم 
الصغيرة الحجم عادةً (الصورة 383) تؤطر بالنص. أمّا قوام الرسم فغالباً ما يضم 
مجموعةً من الناس أمام سرادق أبيض جُعل في بيثة طبيغية» في حين وضعت وجوه 
الشخصيات الفارسية؛ كالشاعر حافظ إلى اليسار في صورة من ثلاثة أرباع » وجعلت 
الشخصيات الهندية؛ كشخصية «جمال؟ إلى اليمين؛ في صورة أمّا تفاصيل 
الملبس والأقمشة فاختيرت باللون الأحمر الفاتح أو البرتقالي: فصلا على التلال الملونة 
التي تشي بضيق الفضاءء في حين بعل الأفق متقطا بأشجار التنوب أمام سماء زرقاء 
كثيبة. وأخيراً كانت الكتب تجلد بغلاف من الجلد ذي مجاميع زخرفية جميلة أو بتجليد 
ملون ومصقول بالورنيش. وكان لهذا الأسلوب من المخطوطات المصورة الآثر الأكبر 
على قنون الكتاب في آسيا المركزية؛ إذ كانت الكتب تُصدّر من كشهير إليها. 


2. صتدوق خزاثة: كوجورات؛ مطلع القرن السابع عشر. مصنوع من الخشب المطعم آم اللآلى ومكسو يطبقة 
مُلمّع (18601065) أسود. الارتفاع 54 سم العرضس 109 سم. كوبتهيكن: ديفيد ساملونك: 


3..."حافظ والجمال؛ من ديوان حافظء كشمير:. 1796-7. الأبعاد 6:7 في 5,4 سم. سات 
سالتيكوف العامة» المخطوطة 386: الورقة 108 اليمنى . 


الفصل العشرون 
إرث الفن الإسلامي المتأخر 


اقترئت الفتوحات الأوربية التي انتهى بها السرد التاريخي لهذا الكتاب يأحداث جسام 
مثل خملة نابليون على مضر سنة 1798) واستيلاء فرنسا غلى الجزائر سئة 21832 
أمَا ما عدا ذلك فقد كانت الهيمئة الأوربية السياسية والاقتصادية تدريجية كما في 
الهند؛ حيث انتصار كليف في معركة باسلي في البنغال سبة 1757 التي أفضت إلى 
تعزيز قوة شركة الهند التشرقية البريطانية؛ تبعها تأسيس الحكم الاستعماري المباشر سنة 
58 أمَا رعاية الفنون فأصيخت محدودةٌ للغاية» في حين وظف. الاستعماريون 
الإرتٌ المغولي لأهدافهم الإمبريالية. وفي كنا احتفظ السلاطين العثمانيون ظاهرياً 
بنفوذهم السياسي حتى مطلع القرن العشرين» على الرغم من أن الضغوط الأوربية 
تواصلت حتى أجبروا على تقد تنازلات اقتصادية (ومنها وثيقة العهد ناما) واقتطعوا 
جزءاً من إمبراطوريتهج (إذ أعلنت اليوثان مثلاً استقلالها سنة 1822). أمَا في 
إيراث؛ وعلى الرغم من تنامي تأثير التكتلوجيات الغربية؛ كما في الطباعة والتصوير 
الفوتغرافي!؛ فقد صمد الأسلوب الفني التقليدي برعاية الحكام "القجارا حتى القرن 
العشرين: إن اكتشاف الغرب للقن والعمارة في البلاد الإسلامية واستيعاب واستبدال 
القكر والمواد الأصلية لهذه الشعوب بأخرى أوربية.وفي الحقبة نفسهاء أمور مهمة 
وشائكة ويتصدّى لها هذا الكتاب على نحو مختصره وغلى الرغم من توافر ثرؤة 
عائلة من المملومات يبودا الخصوض: لو يبدا البحث فيا إل مؤخراء كما أنها تعطلب 
دراسةٌ مستقلةٌ ووافية في مكان آخر غير هذا الكتاب؛ لذا فإن دراستنا الحالية ما هي إلا 
توجهات لبحوث قادمة. 3 


أثر الفن الإسلامي على الغرب: 

إن بلورة فكرة الإرث الإسلامي بدأت في سوريا في القرت السابع وتطوّرت لتشمل 
الفن والعمارة» وقد كانت تشأتهما غلى الأراضي المتدة من الأطلسي إلى الهندي 
لكنها وليدة الفكر الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين» وذلك لآن أياً من الرعاة 
أو الفنانين المذكورين في الفصول السابقة لم يكن ليفكر أن فنه إسلامي. كما أن 
المصطلحات الشمولية مثل امحمدي! أو اإسلامي) أو امسلم' لم تستخدم على نحو 
شائع قبل القرن التاسع عشرء عندما حلت هذه النعوت محل المصطلحات الجغرافية 
أو العرقية الضيقة مثل «هندي» (أو «هندو»): وافارسي/ء واتركي1؛ واعربي» 
وستري» :الي ولت ادها كل وهر ل بقل بي الإرية التي 
وفي القرن العشرين ترسّحخت فكرة الإرث الفن الإسلامي!؟ باضطراذ؛ حثى بدو 
جيم بع أو برعاية أو اهتمام من منطقة ودين لهما هييّهما وتفوةُهما. . وعلاوةٌ على المهام 
التصنيفية والوضفية التي احتضنت هذا الفن» فقد جرى مؤخراً البحث الحثيث في 
كنهه والتمحيض في المبادئ الموحدة التي تكمن وراء من الجغرافية إلى الأربيسك وما 
زالت عجلةٌ هذا البحث متسارعة. وبحلول نهاية القرث العشرين لم تكتمل ذائرة الفكر 
البحثي الذي بدأ منذ القرن التاسع عشر وعلى الرغم من الإرث الموحد للحضارة 


الإسلامية: مازال البحث العلمي واعياً بالتنوع الإقليمي الذي يكمن وراءه» لذلك من 
غير المعقول دراسة تاج محل وقضر الحمراء بنَقس 
إن ابتكار «إرث القن الإسلامي» هو نتاج المصالج الأوربية في المنطقة حيث غلية هذا 
الدين ماضياً وحاضبراً. كما أن اهتمام الدارسين بالتاريخ الدبلوماسي الأوربي؛ ولا 
سيما القار 


واحد أو رؤيا واحدة. 


منه: قادّهم إلى التعمق في الدراسات العثماتية؛ فقضلاً عن أن اللصالح 
البريطانية في الهند شبجبعت على اهتمامهم بالإسلام في شبه القارة الهئدية جلها ومن 
ثم في بلاد فارس الجارة؛ وعلى غراز ذلك قادت المصالح الاستعمارية الفرئسية في 
القرن التاسع عشر إلى اهتمام الباحثين الفرن بين يشمال أفريقيا وللسيت نفسه. أما 
الساميون (من اليهوذ) فقد انجذبوا على نحو متقطع النظير إلى القاهرة؛ عاصمة العالم 
العربيء بل وإلى سوريا الجارة. ؤلكن بحلول القرن الناسع عشر لم يكن اطلاع أوربا 
على العالم الإسلامي؛ ولا سيما الفن والعمارة» إلا محدوداً بعديلٍ الصور الضغيرة 
التي توافرت حينها. 

لقد م جمغ ما يمكن من المخطوطات الإسلامية في الغرب بهدف استعادة النصوص 
الكلاسيكية المقودة؛ فضلاً عن المعرفة المتفرقة بالفن والعمارة الإسلامية لدى الأوربيين: 
فعلى سبيل المثال هناك لوحة موسومة ب «؛استقبال سقارة البندقية في دمشق » (متيخف 
آللوفر ببازيس) تُسب إلى مدرسة بيليتي التي شرفت في القرن اللسادس عشن شرء ورسمها 
فنان كان على دراية أكيدة بطوبغرافيا دمشق وصروحها المعمارية» لكنها لم تثرك أثراً 
يُذكر في تاريخ العمارة الغربية. وبالطريقة تفسها كانت لدى رمبرانت مجموعة من 
الرسوم الديكانية والمغولية التي اسستدسخها قبل أن يُجبر على بيعها سنة 41656 بيد أنه 
من الصعب القول إن للمتمنمات الهئدية أي أثر ذي قيمة على مسيرة الرسم الأؤربي, 
إن تداول صور من العمارة الإسلامية خلال النضف الآول من القرن الثامن عشر زاده 


من وعي الغرب بالإرث الإسلامي: فضلاً عن نشر كتاب جوهان برنارد فيشر فون 
ارلاش "تاريخ العمارة العام؟ ((- لك تع دك 015 قط تع ص اعد صحاصظ 
616 1ك (فيينا 1721) الذي ضمّنه رسوماً من العمارة العربية والتركية والفارسية 
(الصورة 384) أخذت من القطع النقدية وكتابات الرحالة وعلماء الآثار التي حفّزت 
تصميم عدد من العمائر والمشيّدات بأسلوب شبه شرقي. وعلى الرغم فن آن مصادر 
فيشر فون ارلاش اقتصرت على العمائر العامة كالمساجد؛ استخدمت التضافيم 
المستوجاة منها في مشيدات عامة كالجواسق والأجبحة (السرادقات) والقصور 
والمسارج ذات الطابع ترف الذي طبع المشرق حصرياً. فأمير ويلز فريدريك أوعز 
إلى المهندس المعماري سير وليم جامبرز (1727-98) بتشييد «قصر حمراء) لخدائق 
«كيو) سئة 41750 فكان التصميم الرؤكوكو الفوطي (- 0 601212 6ع و10 
1 (عام 1758) الذي كان يعيداً كل البعد عن مُسَمَاه «قصر الحمراء؛ ماغدا 
زوج الأعمذة الرشيقة التي تسندهء وأستمدٌ من سرادق قدّمه جوفهان قيتريك منتز 
(1727-98) إلى الأمير سنة 1750: وهو فئان سويسري زار إسبائيا قيل أن يستقر 
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4: تخطيظ أرضي للمسجد السليمائي. الذي بناه السلطان سليمان الثاني في القسطنطينية4 من من تكتاب أرلاش 
(نيناء 1721): 


في إنكلترا. وفي سنة 1761 زاذ جامبرز.طررّة الحمراء؛ جناحاً مثمناً بشكل جامع 
(الصورة 385) أقيم على أساس ارتجهالي حر على وفق طراز جوامع عثمائية مقببة التي 
يكتنفها منائر كما صوّرها فيشر فون ارلاش. وقد أضيف معبد ليكون ثالث الثلاثة من 
المباني الغريبة في برّية كيو: وقد حذا حذو جامبرز عددٌ من المعماريين مثل وليم رايت 
في تصاميمه لبيت هارتويل في بكنكهامشيرء ونيكلاوس فون بيكاج الذي بنى جناحاً 
قريب الشبه بجامع في حدائق سويتزنكين قرب هانهايم سنة 1780» على الأرجح. 
وعلى مستوى أكثر شيوعا اطلع الزوار الأدربيون على جواسق الحدائق العامة 
حيث قُدَمت القهوة وغيرها من المشروبات؛ فعلى سبيل امثال كتبت ليدي ماري دبليو 
مونتاك سنة 1717: تصف جوسقاً محاطاً بتعريشات (أو مشربيات) مُذهبة أقيم على 
تسع أوعشر درجات من السلالمء فضلاً عن نماذج أخرى لم تتعدٌ كونها منتجعات 
صيفية متواضعة (1(018:61) ذوات مصاريع استخدمت بوصفها جدران شتاءً وقابلة 
للإزالة في الجو الحار صيفاً. من هذه الأوصاف والتصورات؛ نش ذوق للجواسق في 
أوربا حيث استخدمت ليس فقط كما في أصلها بوصفها سرادقات حدائق؛ ولكن أيضاً 
باعتبارها أكشاكاً لبيع المرطبات والأكلات السريعة أو مكان تجمع موسيقي الشوارع قٌ 
أكشاك بيع الجرائد والمجلات. 

لقد غدت صروح الهند المسلمة مصدر إلهام للعديد من الفئانين والمعماريين 
البريطانيينء فقد عاد أول الفنانين البريطانيين في لهند تيلي كيتل (1735-86) إلى 
بلده: وبجعبته ثروةٌ ضخمة مما رآه. وهي حقيقة لمسَها آخرون هناك فحذوا حذوه. 
فالفنان وليم هودجز (1746-97) الذي مكث في الهند بين 1780 و1783 كان أول 
بريطائي زار أكرا حيث افتتن بجمال تاج محل فرسّمّه ولوّنه. وربما كان الرسام توماس 
دانييل (1749-1840) أول رسام مناظر طبيعية إنكليزي ذهب إلى الهند سنة 1784 
بصحبة ابن أخيه وليم (1769-1837), وعاد دائييل بعد عقد من الزمان لينشر كراسه 


«إتاءجزع56 ١0116281‏ (أي مشهد شرقي) الذي ضمٌ سعة أجزاء جُعلت بحجم 
الورق (0110]) بين الأعوام 1795 و1808. ولكل جزء أربع وعشرون لوحةً لوّنت 
يدوياً بطريقة الحفر المائي (20113]1126 1130-60101604) » وتركت إحساساً 


385 حديتة 
والمبائي في 


بوء جناح مشمن على شكل مسجدء /التخطيطات والارتفاعات والأقسام والعرض المنظرر من الحدائق 
» (لندتء 1763) 


غريباً بالأبهة والإعجاب لدى جمهور عريض» إن لم يكن لدى جمهور عالمي. وقد 
لاقت هذه المجلدات رواجاً منقطع النظير ماحدا بدائييل أن ينشر مجلداً آخر مستقلاء 
جلّه عن تاج محل (الصورة 386). وحتى الذي لم يستطع تحمل تكلفة شراء هذا 
الكرّاسء اطلع على صروح الهند من خلال المناظر التي جمعت أو أعيدت طباعتها 
على أواني المائدة وغلاف الجدران. وكانت لرسوم دائييل الأثر الأكبر والمباشر في نشأة 
ذوق «الاستشراق» (051611]8115113)؛ إذ صمّم صامويل ببيز كوكريل سئة 1803 
دار اسيزنكوت» (1101186 5621116016) في كلوستر شير لأخيه جارلس» أحد 
أثرياء شركة شرق الهند الذي تعرّف على آل دانبيل في الهند. فعين كوكريل توماس 
دائييل مستشاراً؛ وقد ازدانت الدار بعالم شرقية أَحَاذة مثل القبة البصلية الشكل 
والسرادق (أو الجناح) الركنية ذات الظلة الهندية (الجهاتريس 1181115©) والطنوف 
المتدلية (47/©5© 071761:1121281118) والأقواس المحارية (68 21:17 60 115) 
والأبراج العالية المدببة النهاية (11138188م). 


والأهم من كل ذلك الأمر الذي أصدره الأمير الوصي في برايتون؛ قفي سنة 1803 
أوعز ملك المستقبل جورج الرابع إلى وليم بوردن (1775-1822 على الأرجح) 
ببناء اسطبلات ملكية وميدان فروسية: فأنجزا في بحر خمس ستوات. وفي سنة 1797 
عرض بوردن في الأكادهية الملكية تصميمه القصر التسلية في أسلوب غماري محمدي 


6: تاج مخل؛ أكرا ضور من اتخديقة؛ من كتاب توماس ودانييل #مناظر 


سنة 11789 


تاج محل في مدينة أكزا في الهندوستان 


في الهندوستان»! إذ قد التصميم مطبوعاً على الأوفسيت لمبنى مستدير تعلوه قبة 
(روتندا 80411508) ذات أجتحة ركنية متوجة بظلة هندية(جهاتريس - 6121 
15]). ولعمارة الجناح (2337111011) كلف الأمير الوصي المهندس المعمار جون 
ناش (1752-1835) لإعادة هيكلة المشيّد البلادي (521301811) غير المكتمل 
في تواشج متخيل من عناصر قوطية وصينية وهندية. فاستعار ناش مجلّدات دائييل 
الأربعة تإاع 562 01161181 بحا عن إلهام. وكان البناء بين الأعوام 1815 
و1822؛ إذ كان عبارة عن جناح من قبة مستدقة على شكل الحرف إس 5 بالإنكليزية 
(012 081731) ضخمة يكتنفها زؤجان من القباب الفرعية. وقد شمل تخيّل 
المشرق منطقةً المطابخ» إذ جلت أشجار النخيل ذات السعف الذي بعل من النحاس 
تسئد السقفء بيد أن ناش استخدم آخر التكتلوجيات وقتها حين قام بضرب السقف 
والأعمدة بأطر من الحديد. وفضلاً عن إثراء الحسٌ الشرقي بالأبهة الملكية؛ اضطلع 
البناء باستخدام المستنبتات المزججة ذات القباب البصلية الشكل. 

لقد كانت إسبانيا البلد الأسهل وصولا من بين البلدان ذات العمائر الغريبة» ففي النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر ابتعثت «ريال أكادهيادي سان فرناندو المهندسين المعمارين 
خوان دي فيلانوفا وبيدرو ارال لرسم غرناطة وقرطية بإ 


جوزيف دي هرموسيلا؛ 
ونُشرت هذه الرسوم خلال العقد 1780 تحت عنران:*8ع4.2118116020. 


6. تاج فحل, أكرا صور من الحديقة. من كتاب تؤماسن وداثييل "متاظر 
سنة 01789 


بن تاج محل في مدينة أكرا في الهلدوتنتان 
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8 8121696) . وبتوافد السياح من الغرب» الباحثون عن كل غريب 
يأسر القلب من رسوم وفنون» ترتّع قضر الحمراء على عروش القلوب واستحوة على 
ألسنتهم ومخيلاتهم. ونشر جيمس كافانه ميرفي من عام 1802 إلى العام 1809 
(صندمة 4ه 5ع موصخ سدتطاةة ع1) «الآثار العربية في إسبانيا» 
(لندن» 1813) بالإنكليزية ثم ما لبث أن تبعه آخرون من مثقفي وأرستقراطيي أوربا 
وأميركاء مثل فيكتور هوغو وجاتوبرايتد وواشنطن أرفتك وثيوقيل كوتيه: الذين 
سجلوا باعجاب وسحر الكثير عن رحلاتهم. وقد رافقت هذه الشهادات صور؛ فقد 
زار جيرالد دي برانكي إسبانيا سنة 1832-3.» وبعدها بأربع سنوات نش ركتابه: - 50 
ةطلخ *1 عل غه ع0 هدع 0 ع0 وتتتداع 5< (باريس» 1836-7): 
وبعدها: ( .0015160 ع قعتاوقع 0 جد اء 5وع 828 1/]0211211215 
620 أت 25671116<*»*<) (باريس» 1839)؛ الذي تحدث عن صروح 
شمال أفريقيا في تونس والجزائر وبون. وفي سنة 1834 رسم جولز كوري وأوين 
جونز قصر الحمراء؛ لكن كوري توفي تاركاً المهمة لجوئز لإكمالهاء فعاد وحيداً سئة 
7. وتُشْر عملهم في كتاب: 

- له قط عه كلتماعط قصة .قصمتاءء5 .قصمقه: 81 مصقاط 
8 »««دعدع) (لندنء 1836-45) في أطلسين وعُدَ مرجعاً للخرائط 
الهندسية وغيرها للمهندسين المعماريين. 

صمّم أوين جونز قصرين في حدائق قصر كينستكتن على الطراز المغربي؛ وفي سنة 
4 بنى للقصر البلوري في سيدنهام فناءً على غرار فناء قصر الحمراء وبهو السباع . 
وقد استوحى بعض العناصر المنفردة وعلى حجم أكبر من الأصل؛ على الرغم من أن 
النسخة المستنسخة كانت أصغر حجماً. وفي سنةٌ 1856 دُشَنَ مبنى بانويتكون الملكي 
( امءعةام 23820 721إ160) الذي صمّمه توماس حيتر لويس (1818-96) في 
ساحة ليستر بلندن. وقد صُّمَم على وفق طراز مغربي بمنارتين (قريبتي الشبه بالطراز 
المملوكي) تكبنفان واجهة متعددة الألوان وجزءً داخليا طافسً بالألوان وأروقة بحدوة 
اية بعد سنتين إلى قاعة "الحمراء» للموسيقاء وبقيت على حالها 
3 مة مؤْسّسة لأسلوب من طرز من المسارح وأروقة الموسيقا في 


أنطوب شرقى في بريطاياو اميرك 

لم يقعصر الاستشراق على العمازة وحسب: بل امتدٌ إلى الرسم: ولاسيما في فرئساء 
ومن بين أقدم اللوحات وأروعها تلك التي ضمّها كراس يوجين ديلاكروس (-1798 
3 الذي زار المغرب سنة 1832 بصحبة الكومته دي مورني؛ الذي أرسله لويس 
فيليبا سفيراً فوق العادة إلى السلطان بعد أن احتلت فرنسا الجزائر؛ وسجل ديلاكروس 


في كراس الرسم هذا الذي ضمٌ سبعة أجزاء رحلّه التي دامث ستة أشهر من طنجة 
إلى مكناس» واحتوى على مادة دسمة لأعماله اللاحقة. وكانت فرصته لزيارة الحريم؛ 
الغي كانت حلم كل رجل في القرن التاسع عشر على مايبدوء قد أثمرت في لوحته 
(ء418 ”0 65تتزجزع1)<* التي رسمها بعد سنتين في عام 1834 (الصورة 
8). وتشي اللوحة بتواشج المعرقة المباشرة بالإمكانية الخيالية لإثارة واستحضار 
المشرق امثالي الكسول (أو البليد) (011624 1311811010115). وبعد عشرين 
عاماً أخطر ديلاكروس مجلته قائلاً: "بدأث أبلوة أشياء سريعة من عصارة تجربتي 
في شمال أفر يت التفاصيل الدقيقة» استوحيثها من صوري التي أستمذ 
منها الجاتب الشعري والخيالي الآسر: وعلى النقيض منه مُعاصره جي. أي. دي. 


يا بعاد أن ذ 


89. «علانا»: كريتديل أو بورك: 1870-2؛ تفاصيل من نافذة المنزل. 


انكرز (1780-1867) الذي لم يغادر روما في حياته» لكنه جمع كلّ ما أمكنه مما نُشر 
عن المشرق ليخرج بصورة أقل حسية. 

القد اضطلمَ رسام المناظر الطبيعية الأمريكي الرائد فريدريك جيرج (1826-1900) 
بلوحاته الشهير: نفذها منتصف العقد 1840 عن العالم الجديد وعلى نطاق 
ملحميّ: ففي أعقاب زيارته الوحيدة إلى أوربا وفلسطين وسوريا بين الأعوام -1867 
9 استكمل رسوماته الخاصة بنصف الكرة الغربي بسلسلة تشكيلات متوسطية من 
ضمتها مشاهدد من القدس والبتراء. :وقد ملأتة زيازته حماسا للعمارة الإضلامية) قبعد 
العام 41870 كرّس بقية حياته لتصميم وبناء وتأثيث قصره في كرينديل أون هدسن» 
بئيويورك (الصورة 389)» الذي بناه بين العامين 1870-2» وزاد عليه على مدى 
عقدين؛ وأضاف جناحاً 


شه (أو مرسماً) أنجزها بين الأعوام 1888-9. وسّمي 
القصر ب «أولانا» اشتقّه من «علاناة العربية بمعنى «بيتنا على علو». وقد اشتغل معه 
المهندس المعماري كالفرت فوكس بوصفه استشارياً. . ولم يعتمد جيرج على خبرته 
يبل أيضا عن عضارة ناك 
إلهام ثري؛ والقصر تواشجت فيه موتيفات قصر الحمراء والتفاصيل الهندوسية 


الشخصية و. عن عمائر إسلامية اتخذها مصدر 


البسيطة وفنون الآجر الفارسية. وكانت عنده نسخة من كتاب (1/101311131611]5 
215 18 ع0 وع1200612)»(باريس؛ 1867) لباسكال زافيه (-1787 
9) .: كما أن أعمدة البيازا (011112128© 212222) والستنسيل في رواق 
الفناء مستوحيان من موتيفات فارسية تعرّف عليها من أعمال كوسته. 

لقد لعبت الكتب واللوحات والمعارض الدولية؛» التي فرج علي لبحو و واسع اي 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر دوراً مهما ور 5 في التعريف بالفنون والحرف 
المنتشرة على الأراضي الإسلامية. وفي سنة 1851 نظم مجتمع الفنون (- 5 1126 
كلك 01 7إأعك) المعرض الدولي (- «اتطاعد1 ا ع1 
0)) في كريستال بالاس (القصر البلوري) في هايد بارك بلندن برئاسة حرم الأمير 
احتفاء بالثورة الصناعية وبالتوسع الأوربي الاستعماري. وشارك في المعرض أكثر من 
ماثة ألف معروض من مختلف بلدان العالم» ومن بينها المواد الأولية الخام والعدد 
اليدوية والمعدات الحرفية والمكائن ومنتوجاتهاء وشملت المعروضاتٌ الفارسية سجاجيدٌ 
وتصاميم السجاد التي كانت مزيجاً من الأساليب الوطنية والتاريخية. واستّخدم في 
حياكة بعضها الأزهار المظللة على نحو طبيعي لإعطاء الانطباع بوجود البعد الثالث. 


389. اغلاناء. كريتديل أون هدسن. تيويورك. 1870-2: تفاصيل من نافة المنزل. 


لكن هذه النماذج من الدمج كانت محط انتقاد لاذع من النقاد؛ ومنهم وليم موريس 
(1834-96): الشاعر والمصمم والمنظر لحركة الفنون والحرف (8120 5]نى 1126 
ع حء7 020 5ه 0 ) البريطاني. 

وعلى الرغم من حيازة موريس لنسخة من كتاب أوين جونز (01 :6181112181 
+12 أ(أي قواعد الزينة) المنشور سئة 1856: الذي اشتهر بدعوته 
للتفريق بين الطرز الوطنية "المحمدية» والعرقية التركية والمغربية والفارسية والهندية؛ 
لم يكن موريس ميالاً للفن الإسلامي؛ بل إنه عدّ التشكيل الهندسي أساساً لتشكيل 
الأغاط الزخرفية بالتزاوج مع دور الحرفي بوصفه فئاناً مسلماً. بل إنه ذهب إلى أبعد 
من ذلكء فندذ باستيراد السجاجيد التي كانت تنهال على الغرب بأعداد فخمة (كما 
سيأتي لاحقاً): لكنه امتدح السجاد الفارسي؛ إذ استخدمه حصرياً في الريد هاوس 
(البيت الأحمر) في بيكسلي هيث سنة 1860» وهي داره الجديدة؛ وما لبث أن صمم 
سجاجيد مستوحاة من تماذج فارسية؛ لا مقلدة لها. 

وقد أنجز موريس أولى السجاجيد التي حاكها يدوياً سئة 1878 في كلم سكوت 


هاوس» وهي داره الأخرى في هامر سميث على نهر التيمس» حيث ورشته والإسطبل 
المحاذي الذي حوّله إلى مبئى خاص بالحياكة. وقد تبنى في تصاميمه الأولية الصيغة 
الكلاسيكية من الوزرة المركزية مع وزرات ربعية أصغر في الزوايا؛ ولكن ابتداءً من 
العام 1887 اضطلعت منتوجات موريس وشركته (0) 86 1/101:118.) بمجاميعها 
التوجيهية؛ ومن أشهرها سجادة بللروود (الصورة 390) المحاكة سئة 1889 لصالح 
عائلة ساندرز. ويشي التصميم بأثر السجاجيد الفارسية ذات المزهرية عليها (الصورة 
9) ولا سيما ثراء ألوانها وزخرفتها المثقنة وسطحها المستوي. ولموريس معرفة دقيقة 
وحصيفة بالسجاجيد التركية والفارسية والصينية؛ التي جمعها وعمل مستشاراً لدنى 
متتحف جنوب كتستكتن (المعروف حالياً ب امتحف فكتوريا وألبرت5). وقي عام 
3 أيّد وبقوة حصولهم على سجادة أردبيل (الصورة 214) التي جُلبت من إيران. 
ولم يقتصر إعجاب الغرب بالعمارة والمنسوجات؛ بل تعدى ذلك إلى الفخاريات» 
التي كان لها حظوة كبيرة لدى الهواة البريطانيين. وجممٌ الخزفيات العثمانية التي 
كانت تسمّى ب «الدمشقية» أو ١الرودية»‏ حينهاء أمثال إف. دوكين كودمان الذي جمع 
مخزونا هائلاً منهاء انتهى بها المطاف في المتحف البريطاني. في حين جمم قطع الأواني 
نيات الفنية من بلاد فارس القائذ اللواء سير 


والآجر المزجج الفارسية وغيرها من | 
روبرت مردوخ سميث مدير قسم التلغراف ومستشار متحف جنوب كينسنكتن» 
حيث معرض الفئون الفارسية المقام سنة 1876. أمّا كودمان وسولتنك فكانا همأ 
الآخران من هواة جمع التحف الفنية من الخزف المغربي-الإسباني. وفي سئة 1885 
أقام نادي برلتكتون للفئون الجميلة بلندن معرضاً ضمّ أكثر من ستمائة تحفة فارسية 
وعربية: غالبيتها من الخزف. 

الولع بالخزف الإسلامي على إحياء تقنية البريق أو اللمعان في المقتنيات 
الخزفية في أوربا. بيد أن إنتاج الأواني ذات البريق القزحي؛ سواء في إيران أو إسبانيا 
أو إيطاليا ومنها انتشر إلى باقي أرجاء العالم الإسلامي؛ قد انحسر أواخر القرن 
السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. وبحلول العام 1700 كان الولع بالبريق 


وقد شبجع 


0- تناصيل سجادة بوللرووة: بهاء 


: 1899, من وير الضوف» أبعاد 7.64 في 4 أمتاز: متحف فكتوريا 


القزحي قد حل محله ذوق آخر للسطوح المذهبة المتحققة من استخدام أوراق 
الذهب أو مسحوقه؛ في حين انحسرت التقانة التقليدية من البريق المنخفض الصبغة» 
المستخدمة في جميع أنواع التحف ذات البريق التي صُنعت قبيل العام 1800 ليحلٌ 
محلها البريق المنكه بالراتنج (111561 ]7681118) » وقوامه ذهب مذاب وبلاتين 
وغيرهما من المعادن النبيلة استّحدئت في مرحلة لاحقة؛ تُذاب هذه المعادن في 
مادة صهور من بلسم- الراتتج (مممملهط- متفعى. وتنتج مستحضرات هذه 
المعادن تُطلى بها الخزفيات؛ وقد استُخدمت هذه المادة على 
نطاق واسع في ورش مثل ويجوود ومنتون. وبينما تمكن الصناعيون من ا حصول على 
نات من درجات من الذهبي والفضي والوردي والرصاصي والخوخي (الأرجواني 
المزرق الداكن)» لم يتمكنوا من إنتاج الأحمر القاني: أحد الألوان الفخارية العصية 
على التحضير؛ لكنها الأكثر شعبيةٌ ورواجاً ولا سيما في منتصف القرن التاسع عشر. 
ولإنتاج هذا الأحمر الياقوتي» حاول خزافون بأنفسهم إنتاجه بعيداً عن الشركات التي 
يعملون عندهاء ولا سيما باستخدام تقانات تقليدية من البريق المنخفض الصبغة. 

وكان من أشهر المصممين وليم دي موركان (1839-1917) الذي أنتج خزفا أحمر 
قانيا ياقوتياً مذهلاً في ورشته بفولهام وساندز أيند في العقد 1880 (الصورة 391). 
وقد أعدّ دي موركان تصاميم متقئة للبلاط والأواني ذات البريق؛ تاركاً عملية التشكيل 
والرسج لآخرين. وتجِسّد تصناميمُه روح الفن الإسلامي الذي بدأ يغزو الأواني الخزفية 
في العقد 1880 بسبب السحر الذي شاب صورة الشرق الأدنى ورومانسيته في 
الذهن الأوربي التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الذوق الأوربي العام وذلك يرجع 
جرتيا إلى قرب الأرييسك من الأشكال المتعرجة أو المتموجة المفضلة الدى هدرسة 
آرت نوفو للفتون الحديئة (7]056811 43 ©12]). وتدريجياً بدأ ولع موركان 
بالأحمر القاني يتحول عنها إلى اللمسات الشعرية الرهيفة للبريق الأصفر الفضي 
على أرضية من الأخضر والأزرق التي استوحاها من الأواني «الدمشقية» العثمانية» 
فكانت إحدى نقاط القوة لديه استخدامه المنضبط لتراكيز متنوعة لإنتاج درجات 


ججة لامعة * 


متعددة من البريق. 

إن عرض الفنون الإسلامية في معارض عالية عديدة لم يجلب المهتمين والهواة 
والحرفيين وحسب. بل الرسامين أيضاء وأولهم الرسام الفرنسي هنري اتيس 
(1869-1954) الذي ربما كان أعظمهم: فقد تكشّفت أعماله عن اطلاع الغرب 
المتزايد على الفن الإسلامي وبراعة المزج بينهما. وفي وقت مبكر من العام 1893 
كان قد اطلع ماتيس على معرض "بالييه ذي لا أندستريه» الذي عرض ألفين وخمسمائة 
قطعة من الفن الإسلامي» ونظم المعرضٌ جورج ماريه صاحب متحف ١موزيه‏ دي 
الجيرا» وكان المعرض مصحوباً بمعرض آخر لأعمال بيتريه أورينتاليس فغانسيه. وار 
ماتيس أيضاً معرض إكسبوزشن أونفرسال لعام 1900 الذي كانت له معروضات من 
أجنحة (أو سراذقات) تركية وفارسية ومغربية وتونسية وجزائرية؛ وفي سئة 1903 
حضر معرض الاتحاد المركزي للفنون الذي نظمه غاستون ميجيون وريموند كوجلين. 
وفي آيار/ مايو من العام 1906 قام ماتيس بزيارة خاطفة إلى الجزائر استغرقت 
أسبوعين هارا عبر الجزائر العاصمة ويسكرة وقسنطيئة وباتئة.. وعدا لوحته (131136 
7 (181518 01 1أجاع:50115 :1011106؛ بالتيمورء متحف الفنون)؛ تجلى 
التأثير الوحيد الذي تركته هذه الرحلة في اقتنائه إبريقاً أسود صغيراً ذا جمال ظهرت 
في بعض لوحاته من ضمنها لوحة (1906) (110115© علصةط)ء كربتهيكن: 


2. غتري مائيس: اأسرة الرسام19110. لوحة زيتية 1.43 في 1.94 سم. سان يتسبورخ أرميفاج. 


ستاتنز موزيم فور كنتس) ولوحة (1907) (00615 تأصزفك حلة1 عق1آ 311ا5) 
أيسن» موزيزم فوكواغ). بيد أن ولعه بالفن الإسلامي بلغ مرحلةً دراماتيكية بعد 
أن رافق ماركيت هطلع تشرين الأول/ أكتوير من العام 1910+ في زيارته لمعرض 
الفن الإسلامي في ميونخ؛ إذ ذهل بالمنسوجات والخزف والمشغولات المعدنية وفتون 
تصوير المخطوطات. وفي تشرين الثاني من العام نفسه سافرٌ إلى إسبائياء فزار مدريد 
وقرطبة وإشبيلية وغرناطة وجلبَ معه من هثاك الآجر الخزفي. 

وبيتها أضاق أسلافه موييقات شرقية لإضفاء نكهة غربية 


غيرها من المواضيع 
غير اللائقة» استوغب ماتيس بعض الدروس التي تعلمها من تأمل الفنون الإسلامية 
في إنجاز لوحاته. فلوحته (/إ[نتة1 291266*5 1126) (أي أسرة الرسام) 
(الصورة 392) التي نفذها في ربيع العام 1911؛ استوخاها فن أعمال من القن 
الإسلامي من زيارته إلى ميونخ. فالآشياء الظاهرة في الصورة كالسجادة التي تغطي 
الأرض: أو الدواوين (أو المجلس) ذات المتكأ في الخلف ماهي إلا اقتباسات من الفن 
الإسلامي. فالتركيب الثلاثي والمنظور المسطيح الذي جعلت فيه الأرضية والجدران 
على المستوى نفسه» معروفان في رسوم المخطوطات؛ وكذلك رسوم الآدميين التي 
تطفو في فضاء اللوحة. واستخدام اللون المحلي الصافيء والمجاميع الزخرفية؛ ومنها 
النقاط المنتشرة على الموقد أو الزهور المرسومة على ورق الجدران» فضلاً عن السطح 
المستوي العام في اللوحة. لقد كانت جولاثه في المغرب إبان العام ١1912‏ رفي 
شتاء عام 1912-13+ التأثير الأكبر على لوحاته الأكثر شهرةٌ ورواجاًه التي تقدمْ 
أيضاً صوراً لذكرياته عن العمازة المغربية. واستمر ولع ماتيس بالفن الاسلامي طوال 
حياته؛ وظهر ذلك أيضاً في أعماله المتأخرة منها كتابه المصور «الجاز؛ (9222]) الذي 
تُشر سنة 1947) وفيه يتجلى النص في تناغم مع الصور الملهمة بطريقة المخطوطات 
الفارسية المصورة عينهاء إن لم تكن مشععة منها على تحر متباشرء اوتمرحلة ماتيس 
وفته وإتخازاته يكوان الاستشراق (0ؤ 6221 01) قد فعم طريقاً نحو التَشرّق 
(تواتلةأسعتره». 


أثر الفن الإسلامي ني العالم الإسلامي: 
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في القرتين التاسع عشر والعشرين وعندما كاثت أوربا تستمتع بهوسها بالشرق 
وازدياد الاطلاع على الفن الإسلامي على نحو مضطرة؛ أسهمت البلدان الإسلامية 
في الهوس بالغرب؛ إذ كانت عجلة 'الأوربة» (1311102681012861013) تتسارع 
فيها بانتشار مظاغر الصناعة الحديثة كبناء محطات القطارات ومكاتب البريد والتكنات 
فضلاً عن الحاجة إلى المتاحف. في حين عدت التقانات والأساليب العمارية 
الموروثة عن ماض تليد من أساطير الأولين. فلت الصناغات الأوربية ومننجاتها من 
الأقمشة والخزف محل الخرف المحلية» ماغلدا حياكة السجاذ» الني واضلت الإثناج 


ن. ومن المفارقات أن الذوق الاستشراقي الذي انتشر في أوربا 
وقوامه موتيفات زخخرفية ديكورية كانت اإسلامية)؛ جرى إعادتها وإحياؤها والترضيع 
والتطعيم بها وإقحامّهاء وأخيائاً إلى حد النشاز» في هياكل صممت بأسلوب حركة 
الفنون الجميلة الفرنسية (41]8 :تاه 8). 

لقد استُقبل أسلوب الأمبراطورية الفرنسية بكثير من الحماس خلا عهود السلاطين 
محمود الثاني (1808-39) وتجله عبدالمجيد (1839-61): وكان المعمار الأرميني 
كريكور بليان (1767-1831) أول مهندس عثماني تخرج من مدارس في أورباء 
وبعد عودته من مدرسة الفنون الجميلة في باريس: عيْنَ مهتدساً معمارياً أقدم ف 
اليلاط: وفي عام 1826 صمسّم مسجد النصرتية في اطوب خانة» باسطتبول اختفالا 
بانتصار ممحمود الثاني على الانكشاريين وجوهر التضميم أنه استٌّبدل الفناء التقليدي 
بمربع سكني من طابقين ضضم مساكن لرجال الدولة؛ مع الإبقاء على رواق الصلاة 
المقبب. وتشي تماذج بليان الباروكية والأشكال البصلية بتدريّه في أوربا؛ كما أن هذه 
َم يليان ثكنات السليمية ف 


شي 


الأشكال تستد منائر شاهقة وتمشوقة فُضلاً عن ذلك 
احيدر ياشاه» وهو بناء فخم قوامة أربعة أبراج ترتقع فوق قبو عالي (سرداب) فوق, 
بحر مرهرة. وأقتو تق أسمها من ثكنات من الخشب يدت على موقع يناة السلطان 
سليم الثالث سنة 1799 لإيواء جيشه الجديد: لكنه أحرق عن بكرة أبيه خلال التمرد 
الانكشاري سنة 1808. وراد السلطان محمود الثاني سنة 1828 الجناح الأول من 
المبنى الحجري الجديد؛ في حين أضيقت ثلاثة أجنحة أخرى في عهد عبدالمجيد بين 
الأعوام 1842 و1853: واستخدم بوصفه مستشقى عندليب فلورنس (- 110 
ارده 2118128215 ععرع) خلال حرب القرم. 
وفي العام 1853 صمّم مل كريكور. كرابيد (1800-66) وحفيده نيكوغوص 
(1826-58): اللذان قدما من بعئة دراسية في باريس»؛ بإشراف المعمار هنري 
لابروسث» لقصو الفخم والنسجد في ااقواايهجة) على ضفاف البوسقور (الصورة 
3) وكان الموقع يضع أصلاً حديقة ملكية في عهد محمد الثاني وجوسق بحري 
0 ول وتم توسيع الحديقة في عهد أحمد الأول وعثمان الثاني باضافة ميناء 
ومن هنا اشتق اسمها «الحديقة الريانة» (8880833 51180-12). وجُعل 
0 6 في 44 متراً) واجهة على الطراز الباروكي الجديد وشرفة رخامية 
امتدت على طول الواجهة البحزية» فضلاً عن حجرة عرش من طابقين مرتفعين 
يُضاءان بثريا بريطانية بلغ وزئها أربعة آطنان ونصف الطن. وتفضي سلالم مزدوجة 
من البلور الصخري إلى رواق بيضوي فخم. وهناك في مكان آخر من 
الأصر بيو سابد مشيلة على تبن ففقاغي خا علق طراز الإوسق يجتب 
110510 12111)) للسلطان وحريه ووريث العرش. أمّا بوايات القصر فازدانت 
بديكور باذ من حلية نيائية ملتفة؛ وخارجها ينهض مسجد ابزمي عالم وليدة» الذي 


بر ع 
1111 ا 


3. اسطنبول» قصر دولابهجة؛ 1853 منظر من البحر. 


يز برواق صلاة مقبب عل خلف قصر صُّمّمٍ على وفق طرز عصر النهضة؛ و: 
منارتان ممشوقتان جُعلتا من أعمدة كوريئثية. 

وبالطريقة نفسها تعرّفت مصر على الأساليب العمارية والمؤسسات الأوربية عندما 
قدمها إليها محمد علي: وهو جندي عثماني من أصل أرميني أصبح الحاكم وقائد 
الجيش في مصر من العام 1805 وحتى 1848. جاول محمد علي إنعاش الاقتصاد 
المصري وعماده الزراعة والتجارة؛ ودمج مصر باقتصاد العالم في القرن التاسع عشر. 
كما أنه أسس أكاديميات عسكرية ومدارس الطب والطب البيطري والصيدلة والكيمياء 
التطبيقية والقبالة والزراعة والفنون والحرف والهندسة المدنية والإدارة واللغات 
007 د علي بنى المعمار المرسيلي باسكال زافيير كوستا الذي 
عاش في مصر مندٌ العام 1818 قلعة أبو قير. وبحلول العقد 1830 بدأ أسلوب 
عثماني - متوسطي جديد بالتبلور من دمج عناصر إغريقية وإيطالية وإسبانية ليحل محل 
الأساليب العثمانية والمملوكية السابقة. وأنشئت عمائر جديدة منها الشكنات والمسافن 
(موضع بناء السفن) والمباني التي ضمت مكاتب وظيفية» والمدارس والمستشفيات 
والقصور والبيوت؛ واستبدلت المشربيات الخاصة بالعمائر السابقة بشبابيك زجاجية 
قات مصاريع . ومع هذا اختار محمد علي لبناء قصره في القاهرة (الصورة 394) 
تصميماً عكماتياً مق اسطنبول» وليس من طرز مدرسة الفتؤ الجميلة الذائغة الضيث 
وقتفذ. 

اقلم مسد تج مان في القامة«حلى موقم غسرالأبلى الذي بناءالسلطاة الكمار كي 
الناصر محمد سنة 1313-14 وعرف فيما بعد بقصر يوسف؛ لكنه تهدّم والمباني 
المجاورة عندما انفجر مستودع للذخيرة سئة 1824» وفي عام 1828 تقلت بقاياه 
لإفساح المجال للمسجد. وكان محمد علي قد طرح على كوستا فكرة بناء مسجد 
جديد عام 1820؛ وفعلا تواصل البناء في عهد خلفه سعيد وحتى العام 1857. 
وأقيم التصميم على غرار العمارة الإسلامية التقليدية لمصر (راجع الفصلين السادس 
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القاهرة؛ مسجد محمد علي. 1820-57 


والسابع) وعلى معرفة نة ضبابية بالعمارة العثمانية الإمبراطورية: أما فيما يخص ذور 
الراعي في حصول مصر على استقلالها عن الهيمئة العثمانية ققد كان الخيار مقاجناً؛ 
إِذْ أجبرت قوى أوربية محمد علي عام 1840 على الاعتراف بالسلطان العثماني مقابل 
توريث الحكم في مصر. ويبادو أن رؤية عمارة اوطنية» قد عاف عليها الزمن: إذ لم يبق 
للمصري العادي إبان القرن التاسع عشر غير الأسلوب العثماني من العمارة) ولا سيما 
المساجد الفخمة؛ وإلا كانت العمارة العشمانية الأوربية هي الأكثر شيوعاً. وبالفعل حتى 
العثمانيين الذين تبنوا أساليب معمارية غربية؛ تمسّكوا بعمارة المساجد المقبية» ولكن 
بديكور كلاسيكي أو معالم باروكية. 

ينه سم عي اللي تبرغ شاع اكير مزع خيية الا متر ريع +231 
جامع تيد من التصف الأول من القرن التاسع بكي وتسي غالبا إلى الهندش 
المعماري يوسف بوشئاقء اليوناني من اسطنبول؛ ولكن كل ما يمكن أن يُقال عن 
المهندس أنه كان على دراية طيبة بما أسعجد من العمارة العثمانية والأوربية في وقته. 
وجوهر التخطيط قناء مريع (أبعادة 5 في 56 متراً) يَتقدمه رواق صلاة مربع أبعاذه 
45 في 46) تغشاه قبة وأربعٌ من أشباه القباب تجثو فوق أربعة أكتاف فخمة؛ 
وجُعل التخطيط على غرار طرز جوامع شاه زاده (الصورة 275) وأحمد (الصورة 
7) والفاتح (الصوزة 291) في اسطنبول؛ إلا أن القليل من التفاصيل في هذه 
التعاؤج كانت فهونة. اا ا 
3 نتيا وخالبيك من أي عب قى روحي أو فكريء كما أن الجدران المستطالة تبدو 
متثافرة مع الأشكال المستديرة لعناصر السقف حتى إن الشبابيك المقوّسةٌ والقوصرة 
الغائرة المستوحاة من مساجد اسطنبول لم تلطفا من ذلك التنافر. أمّا الأبراج الركتية 

د «* 
المستطالة أيضاً فتشكيل باهت من طراز «المبخرة» من المثائر المملوكية؛ في حين جرى 
الإسراق في استطالة المنائر المرتفعة 84 مترا وعلى نحو غريب. وقد اصفرت وتثقبت 
الكسوة الرخامية (الألاباستر) للجدران السقلى .هما أوحى برداءة الهندسة. ويحلول 
نهاية القرن ظهرت الشقوق على القباب مما استدعى استبدالها خلال العقد 1930. 
ومع كل ذلك مُدَ المبنى واحداً من أكثر العمائر رواجاً لدى السياح في القاهرة» وشهد 
الرسام المستشرق يوجين فرومنتين بذلك؛ إذ وصفه على أنه «باروكي الطرازء لكنّ 
مترف إلى حد كبير.... أما الجزء الداخلي فبافخ على نحو مذهل1. . ويُلحظ على 
الطرف الشمالي الغربي من الفناء برج قصير وبدين يعلوه جتاح (سرادق) ذو زُخرفة 
تشجيرية قوطية ومجاميع الأربيسك المغربية. كما أنه ضمّ ساعة مهداة إلى العاهل من 
1 

لويس فيليبا سنة 1846 مقابل مسلة ثبت في ساحة الكونكورد بباريس. يقع مرقد 
محمد علي الرخامي الأبيض على مين المدخل من الركن الغربي من الجامع خلف 
مشبك برونزي مذهب. 


بدائ 


لقد تسارعت عجلة الأوربة (12111072621312811011) في مصر في عهد الخديوي 
إسماعيل (1865-79) بعد أن زار معرض باريس الدولي (إكسبوزشن أونوفيرسيل) 
سنة 1867» وأوكل للمهندس علي مبارك مهمة تحويل القاهرة إلى مدينة عضرية كما 
فعل بارون هوسمان في تحديثه لباريس. لم يشهد الطراز المملوكي المميز إحياءً يُذكر 
في مصر قبل نهاية القرن إلا بتشييد مسجد الرفاعي (1869-1912): الذي أمرت 
ببناثه الأميرة حوشيار والدة الخديوي إسماعيل؛ وقد صمّم المسجد المهندس حسين 
باشا فهمي؛ ليحل محل زاوية الشيخ الصوفي الرفاعي (المتوفى 1280) وضمٌ أيضاً 
قبر عبدالله الأنصاري؛ صاحب النبيء فضلا عن قبر الراعية والدة الخديوي وقبور 


ذريتها . لكن العمل توقف سنة 1880 لأسباب مالية: واستٌُؤنف سنة 1905. وعلى 
الرغم من الملامح الدامغة المستوحاة من تقاليد «الفنون الجميلة الفرنسية» (©11 
415 -:186211) التي لم تعرفها مصر من قبل» فإن الديكور الذي 
نفذ بإشراف ماكس هيرزء التمساوي العضو في الجئة الحفاظ على صروح الفن 
العربي» استمد مباشرةٌ من نماذج عمارية قاهرية» فضلاً عن تصاميم المنائر والشرف 
التي نسجت على منوال مسجد السلطان خسن في القرن الرايع عشر الواقع قبالته. 
ومن السخرية ممكان أن برنامج الحفاظ على تراث القاهرة الإسلامي وصيانته من الأذى 
تبتاه الأوربيون؛ إن كان منهجياً أو لاء لم يشمل المصريين: بل استثنى غالبيتهم 
جملةً وتفصيلاً. 

إن مصر التتي اعتمدت على البضائع التركية المستوردة منذ الفتح العثماني سنة 1517 
أغرقت بأفواج الصناعيين الأوربيين إبان القرن التاسع عشر. وقد علق الرحالة 
الفرتسي ماكسيم دو كام سنة 1854 على هذا الوضع قائلاً: «إن الفن المصري لم 
يدخل مرحلة الأفول؛ بل لم يعد له وجود». وقد أفضى تواقد السياح الأوربيين على 
مصر وباضطراد؛ ولا سيما بعد فتح قناة السويس سنة 1869: إلى بروز الحاجة الماسة 
إلى صناعة «التتحف التذكارية»؛ تما شبجع الحرفيين المحليين على ابتداع أعمال من 
الماضي تيتذب السياح إلى المتحف العربي (الذي اختضنه مسجد الحكيم أول الأمر). 
فعلى سبيل المثال» وبينما كان حاكم الهند الجترال لورد كرزون (1859-1925) 
يطوف في أرجاء القاهرة؛ اقتنى نسخة من المصباح البرونزي المطعم (الذي صنع 
لبيبرس الثاني عام 1309) ليكون هبة تذكارية لتاج محل؛ وعلى غرار ذلك تم نسخ 
زوج من الأبواب البرونزية لمدرسة برقوق (1384-6) للعرض في شارع القاهرة 
في بليصنص ميدواي بالمعرض الكولمبي بشيكاغو عام 1893. أنَا أكثر الأعمال 
المستنسخة رواجا فكائت المسند المثمن الذي صنعه محمد صنقور البغدادي للناصر 


5 صِينة من دمشقء 1925 (غلى الأرجح). مصنوعة من التحاس الأييض ومرضعة بالفضة والتحاس الخالصن 
قطرها 65.6 سم المتحف اليهودية تيريورك” 
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2396 سجادة زيكلره سلطات آباده أواخر القرن التاسع عشر. بيتر باب للسجاه الشرقي؛ نيو هامشير وسان فرتسيسكو. 


محمد عام 1327؛ فقد صنعت منه ست نسخ. لقد شع الزوار الأوربيون أيضاً 
إحياء المشغولات المعدنية المرصّعة في دمشق» حيث الحرفيون اليهود الذين قلدوا 
غاذج مملوكية بمعان ومضامين جديدة» ومنها صينية من النحاس الأصفر (61888) 
كبيوة لت مرصة بالفضة والنحاس (001261) (الصورة 395) » وفيها يتواشجٌ 
الأرييسك المملوكي الطراز بمشاهد العهد القديم السبعة بأسلوب الشرق الأدنى القديم 
2 

المحدّث. وتعد هذه التحف نظائر استفزازية للمشغولات المعدنية الأصلية من القرن 
القالت عشر آلتي منبعها المسلموة وَرُخرقت مشاهد مسيسية» را لرغاة مسيحييق. 
وعلى غرار ذلك ارتبطت صناعة السجاد التجاري في إيران بالذوق الأوربي . وبحلول 
العام 1858: كان صناع السجاد الفارسي قد بدأوا بتغيير التصاميم التقليدية وأبعادها 
المعروفة بما يناسب الطلب الأوربي الجديد. وبيئما كان السجاد التركي رائجاً في أوربا 
ولقرون (راجع الفصل السادس عشر)» لم تكن السجاجيد الفارسية قد عرفت بعد. 
وكان أول مشروع من شأنه تنظيم صناعة السجاد في بلاد فارس في الغرب ترك 
زيكلر في مانشسترء وأولى مهامها خددت بتوريد القطن الطبي إلى إيران واستيراد 
السجاد الجديد والمستعمل المتوافر للسوق لأوربا. وكانت من بين أشهر السجاجيد 
التي تعاملت بها الشركة هي سجاجيد أردبيل» وإحداها (الصورة 214) حصل عليها 
متحف ساوث كنسنكتون سئة 1893. وازدادت حاجة زيكلر لإيجاد مزوّد معتمد 
لوكالة في سلطان آباد (الآن أراك) في مركز إيران بين الأعوام 1877-2. وقدمت 


الشركة للنساجين أضوافاً مصبوغة مسيّقاً وأوراقاً طَبعت بالتصاميم المطلوية معدّة 
بأغاط زهرية مكررة صغيرة الحجم فارسية الأصل؛ جرى تعديلها على وفق المسافات 
الداخلية والذوق المتنامي للطبقة المتوسطة المهيمئة في المجتمع الأوربي (الصورة 
6). وسرعان ما انضمت شركة زيكلر إلى جيل ثان من معامل السجاد. مثل 
اصناعيي السجاد الشرقي» وانيركو كاستيلي إخوان»: وشركة اتبيج شافت- أي 


جي» الذين أسسوا معاملهم الخاصة بهم لإتاحة المزيد من السيطرة النوعية. أن 
السجاجيد بأبعاد متوسطة من 3 في 05 4 في 6 و8 في 10 و9 في 12 قدماً؛ أمَا 
الأضباغ الصناعية التي طوّرت في أوربا خلال العقد 1850: فقد استخدمت في 
السجاجيد في العقد 1870. وقد امتازت هذه الأصباغ بسهولة استعمالها وكلفتها 
المنخفضة: إلا أنها لم تقاوم الضوء كما أنها غير ثابتة عند الغسل. 

في هذة الأحيان شهدت صناعة الفخار ذي البريق التقليدية في بلاد فارس إحياءً؛ ربما 
نتيجة للولع الأوربي بها والشغف بجمع غاذج قدية منهاء فعلاوة على تجميعه التحف 
الأثرية (الأنتيكات)» رعى مردوخ سميث خزافين فرس معاصرين منهم علي محمد» 
وهو خزاف شاب هاجر من أصفهان إلى طهران عام 1884؛ وكانت معظم أعماله 
على وفق طراز أوربي منمق ذاع صيته في إيران خلال القرن التاسع عشرء بيد أن بضع 
قطع ,قدت فخاريات من العضوى الوسطى '(الضووة 0397 تُقدات ]ها لحل مل 
أخرى أصابها الضررء أو للخداع . وبطلب من مردوخ كتب علي محمد رسالةٌ فنية 


:8- أبعاد 34.4 في 19.8 سم؛ لندن متحف 


سبل فيها طريقته العملية: وتُشرت في أدنبرة سنة 1888 بعنوان "حول صناعة الآجر 
الفخاري والمزهريات». ومن الغريب أنه ركز على الخزفيات المصبوغة تحت التزجيج 
متناسيا أي ذكر للبريق: ربما للحفاظ على سرية التقنية. 

لقد انتقلث الأفكار والتقاثات الأوربية الخاصة بالفنون الجميلة إلى العالم الإسلامي 
أيضاء فقد أدخل الرسم الزيتي إلى إيران إبان القرن السابع عشر (راجع الفصل الثاني 
عشر): حيث واصلت رؤاجها. وفي تركيا كان أهم وأشهر من مارسها عثمان حمدي 
(1842-1910): وهو نجل الوزير العثماني الكبير والسفير إبراهيم أدهم باشا. نفي 
عام 7 ابتعث حمدي إلى باريس حيث تدرب على أيدي الأكاديمي غوستاف 
بولائكر (1824-88) والرسام المستشرق جان-ليون كيروم (1824-1904). 
عاد حمدي إلى اسطتبول سنة 1868 ليتبوأ مناصب عدة» فقد أصبح مديرا للمتحف 
العثماني الإمبراطوري الجديد في جينيلي كيوشك 12681 11نم 1؟)) عام 1881» 
وأسس أكاديية الفنون الجميلة سنة 1883. أمّا أعماله التي كان يعرضها في باريس 
بانتظام» فقد كانت مستوحاة من رسوم أوربية لمستشرقين» وعلى غرارها نقذ لوحاته 
ممساعدة الصور الفوتغرافية. فلوحة «محراب» (الصورة 398): وهي الأشهر بين 
أعماله» رسمها عام 1901 وتظهر امرأة مكتئزة الجسم في ثوب أوربي ضيّق جالسة 
على ”رَحَلة» أو مسئد القرآن أوغيره من المخطوطات: أمام محراب من الآجر. وعند 
قدميها بُعثرت مجموعة من المخطوطات -معظمهم على ما يبدو نسخ من المصحف - 
على سجادة قدهة. ويبدو أن الفنان أراد أن يعبر عن تعاطفه مع المرأة» التي تمثل التقدم 
الأوربي في عيبن بلق بازدراء تقاليدَ الأسلام وفنونه العفنة المتمّلة بأدواته المتناثرة 


حولها. إن تقانات الاستشراق الأوربي التي اعتيد عليها في أوربا ومن شأنها وصف 
الغرابة وعالم استثنائي هارب ومتكاسل؛ تبناها أن 


أناس وفتنانون من الشرق نفسه 
لأهداف اجتماعية لاذعة ومغرضة. 

وفي الت نفسه؛ استّبدل الأسلوب الأوربي في البناء في البلاط العثماني الذي 
مارسه أرمتيّون تدربوا في أوربا بأسلوب استشراقي انتقائي جلبه الأوربيون إلى 
اسطنبول. فا معمار الألماني أ. جاشموند (المتوفى 1927) الذي أرسل إلى اسطنبول 
أو دُعي إليها سنة 1890» قام بتصميم محطة سركجي للسكة الحديد لقطار الشرق 
السريع (الصورة 399) الذي تجلى فيه الدمج بين أقواس حدؤة الفرس المغربية والبناء 
المملوكي المقلم الحديث والشبابيك الزهرية والجهاتريس الهنديء وهو دليل لا يقبل 
الشك على انتقائية الاستشراق في هذا الوقت. وقد استقبلت الطبقة النخبة العثمانية 


398 :مصمان: حندي: لوحة:"المحراب؟ ١‏ 


يق 1901: أبعاد :2:1 قي 1.8 م. ملكية 
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39, الطنبول» محظة سكة حديد سركجي: 1890 


هذه العمارة الإنتقائية بحماس منقطع النظير وعدتها منفذاً رمزياً نحو أوربا ونحو 
الحداثة. وحذا المعمار الفرنسي إلكسندر فالوري حذو جاشموندء المدرس الأقدم في 
أكاديمية الفنون الجميلة والمهندس لدى القصر الإمبراطوري؛ إذ صمّم عديد المباني من 
بنوك ومرافق عامة بأسلوب أوربي مستشرق متنوع . وكان أهم إنجازاته المتحف الأثري 
الذي شيده على أرض قصر طويقبو بين الأعوام 1 و1907؛ ويقع المتحف قبالة 
الجنيلي كيوسك 1610516 131111)) (الصورة 270)؛ وقوامه مبنى جُعل على 
شكل حرف لآ بالإنكليزية وصمّم على وفق الطراز الكلاسيكي الصارم لإظهار الفن 
الإغريقي-الروماني الذي كشفت عنه التنقيبات الجارية بايعاز أوربي وعلى طول 
الإمبراطورية وعرضها. وبذلك تمكن فالوري وجاشموند؛ وهو 57 البرنامج العماري 
في مدرسة الخدمة المدنية للهندسة؛ من غرس جيل من الشباب بين المعماريين الأتراك. 
وكان من بين طلبة جاشموئد المعماري كمال الدين (1870-1927) الذي صمّم مبنى 
الوقف خان» في اابهجة قوبو) بين الأعوام 1912-6 (الصورة 400). وضع 
المبنى سبعة طوابق ضخمة حفلت بمكاتب للإيجار» وأقيم على موقع عشوائي؛ وكان 
55 سبع مبان من تصميم كمال الدين وتخطيط وزارة الأوقافء وكان الغرض منها 
الحصول على مدخول من الإيجار. وتبدو العمارة بواجهة تقليدية من الحجر المقطع 
تخفي تمتها هيكلا من الفولاذ يسند البناية والفناء المركزي العالي الضيق. إن هذه 


العناصر من العمارة العثمانية الكلاسيكية كنسق الشرف والأبواب والطنوف البارزة 


من العمق والقباب المكسوة بمادة الرصاص والألواح الآجرية والحفر الهندسي والحلية 
الباذخة؛ من شأنها إضفاء جو من الجاذبية لعمارة نموذجية من المكاتب على عتبة القرن 
العااريو. 5 7 

لقد سار المعماريون على هذا النهج السطحي نوعا ماء الوطني المستّمد من تقاليد 
العمارة المحلية والعامية وليس من تقاليد العمارة الفخمة التي كانت ديدن هذا الكتاب 
منذ الصفحة الأولى . فعوضاً عن الرجوع إلى سنان: انُخذت البيوث الخشبية المجهولة 
المؤسس ذات الشرف البارزة والطنوف المتدلية مصدرا للإلهام في تركيا. إن هذا 
البحث عن مرجع ضمن التراث العامي لم يقتصر على تركيا وحسبء بل وفي بقية 
دول العالم الإسلامي في النصف الثاني من القرن العشرين. وكان أكبر تجسيد لهذا 


0. اسطتبول» خان وقف الرابع ٠‏ 1912-26 


المنحى المؤسفء ما قام به المعماري والمُنظر المصري حسن فتبحي (1900-1989) 
الذي حوّل قريته ؛الكورنة الجديدة» قرب الأقصرء إلى ريف قائم على التقاليد القروية 
في البناء وقوامه الطابوق والطين؛ بدلا عن العودة إلى عمارة القصور التي تحفل بها 
القاهرة. وقد أجبر السكان على إخلاء الكورئة القدية؛ الواقعة على منطقة يه قديمة» 
ليبنوا بأنفسهم المباني التي تخلت تاماً عن الرموز «الإسلامية» العالمية كا منائر الشاهقة 
مفضلين طرزاً محليةٌ منها المنائر ذات السلالم. 

ومن السخرية بمكان أن يُستبدل ذلك الإرث النبيل البهي النايض بالحياة من الفنون 
والعمارة في العالم الإسلامي بهذا المنحى المأساوي لتلبية هدف متواضع . فقد كانت 
لحياة القرن العشرين التأثير التدميري على منابع التراث والحرف الأثرية؛ وأعطت 
بالمقابل فرصاً جديدةٌ لأناس اقتصرت فرصهم في الحياة على التعليم والسفر وغيرها. 
ولكن النضف الثاني من القرن العشرين اشهد بزوخ نفوذ بلدان ثزية فني العالم 
الإسلامي عملت على توسيع الاطلاع على التاريخ والتراث الثقافي؛ بحيث لم تقتصر 
تلك المعرفة بالفنون والعمارة وحسب. لقد ولى زمان الرعاة الناضجين القادرين على 
رعاية أعمال من عصارة العصور السابقة؛ قي حين نظر المعماريون إلى صروح الماضي 
من زاوية لضع من الموتيفات الديكورية الزخرفية. وفي مجال الفنون المحمولة لم 
يكن وضعها بأفضل؛ فعلى الرغم من ندرة الخطاطين الذين دُعوا لتنفيذ مخطوطات» 
استوحى بعض الفنانين تقاليد الخط من مصادرها العرنية والفارسية الأصلية للعمل 
في فنون. أخرى؛ كالنحت والرسم الزيتي. إن الكثير من الحرف التقليدية في حالة 
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احتضار» إة تنتج معامل السجاد آلآف السجاجيد من تماذج مكررة لأعمال قدعة؛: 
وفي تركيا كانت هناك فحاولة متواضعة لضم حياكة السجاد التقليدية بمناهج القرن 
العشرين التصميم. والمرء يأمل أن تكون هناك محاولات مثمرة أخرى في فنون 


أخرى وفي مكان آخر. 


بيبلوغرافيا: 
1. الفن الإسلامى: مضادر عامة: 


كان6لا تاعلط و14 أت نامع جاعم نمه غرف ع1 .نه ,حرعجاع ,اهو تكلم 
,1980 ,معدم 


كانه لاله!ة1/1 عاتمهاةا .للا .ل .,مقالم 
.1982 ,وءمما 


:ضةألغ6اام0 لنقق-دع مققنالة 108 


عم ع11 أقعالقةت قتةببحزهل| .عناومالة:8© مولاأأطاتكع .حمداذا أه كم 118 
.1976 ,ملها8 :ه676 أه اأعقداه0 


عو مظققت باعل 111 .هاما أقحاوناا! أة عناعع)أراع/ى .8 قممع 08 ,تعراعم 
.18992 رقده/5 ازاز ع اانا عوك 7طحمدت :عوك ظحمة6 .هاعم أه بمماوانا 


معوم" عانم ناخ .افاعم اعم ممه مخ أعكاانا؟ ,نإهكا0 بومقمداعم 
:1271 


8566:1990 لذلا نعارقة ,تمقاذا أمغلم 1 .0ع ,له .أت مقحانل] ,لامعقام 


مقكمم 0 أة بحفلامم هذا لامعا /زمهتا قؤأاناك 200 ,مقحالة ,لأمكمام 
.1889 ,دهعم" وأ لضهاوام بممدما لاقكاننا؟. 


نممأوطااعق/الا .أقعهالاضوواا ا مدميعان5 مقناناة أه هوم 18 .مادع ,الثم 
.1987 ,م أه بموالهت لدممتثولة 


.8:6 ,لمتوحتطفق/الا .ملالا طلقم 158 أه غم .سك 
7 ,وتان اقم 


بقاقما علة مقا تزه كقوماباة:0 :معاكدانا علا أت أقنم8 106 . 5-0 
.1978 بثيك أه بقعالق6 بعم 118 :.0.نا ,لمأول مهالا 


لت 


.زيم أت توقالقع بقع" عطا من .تمداذا أه قارهلانا عا 01م؟ا ععاملهيع0 . 35300 
.73 بلرهتأطلئكما مقامهعة1الم5 .0.6 بحممنوةأامهالا 


:ارم نناعلا .القللانكا مرا معنا5ة118 :ع50مم12ة" عزة عَم واماقاو! ,ع 


.1990 ,5لئة طم 

:0.6 رلأماوصتتاقه/ل! .ىكإناصدانا وا أت عم :صمداذا أه ع06ة55ن3906 , وبحت 
.1981 

كمع لرملأناناكما مقاممعظالم5 :0ط ,ممأودتتاعة/الا .انث اقاكاانا1 . 555 
.1280 


وما مأ ومتلمتة6] أقلتعمما تاودالا قمعت عذا؟ .لماع هات مالابا ,امهعم 
قمة ولغ ا5 زثا/ا ,منرم أكحمهاااألالا .عناوم افلةت مماءاطلاع. .1600-1660 
.1978 ,عار تدم م عاندات عماعمقط 


ثة بملكال قوةتحادت لعلةا 18 .وماتحتد5 انامز لق أوحاوناا/ا . 055151 
,1892 ركهقمط زمره اونا عوك طاحمهك :عوءاءطحمهت .وأ0ما 


ملأت نات )اما لق ,ملق مأ ق ناعم اث وأحمقاذا ,5أزهنا ,]أمونمام-كم6 8 
,1989 ,للق .لع بحعواعنا .عقصتدوداا ما كأحمممعاممنة 


ع)نالة لاا المقزمع" ,نه ]6 8851 0ق ,ترمكم اللا .5 لا .ل بعممعاناقا ,تملام8 
1871 معنهم عارم انعلا .وطتاملةم 


يهم بلقلا .قاعم 62 8 ذوبة أه 5قلئم. مقااتمعق/ا 78 .مه ,بيهم ,كامةا8 
.1985 ,مقا لامها 


بع و دصقت .تنهم! بعمقنقل عه »دام مهت 5168 ءأمقطك ااا غ1 .125اع50 ,لها 
.1986 ,و6أقنااة متعامقع عاءو الا عه ععامه0 تمع امنا مرقبجونا زخانا 


مأ 05م" أن قووهقمم| .805 ,تحمواة .آلا مقطتدومل 300 .5 قاأهلا5 لةا8 
1991 بموعااه© تلأبهدمامو0 تالا بعبومونا .كم عأحمماقا 


أن ع لتنامع اناعم عه عم 118 ,وردما8 .ابا مقاتقومل 300 5 508115 نذا 
بود28 /أأقهنامنا علهلا :ضدكمما عمة معيون بنول] .1250-1800 :ممدادا 
.1994 


2331 


نم0 ,00ه0:)6 .حمقاذا أة أفظكزة ‏ نأعتومانا .لا مدطاتهممل ,روما 


.1989 بومورم /زأأمزع الملا 


118 تنم عم :بقانم 5قتاكام .805 ,إتينه ا .© تاترقا6 عصة ,اأعقتاعاا ,8200 
,1985 ,قم لمعاله6 /زاقاعه5 وأهم انهلا بهل ببمماعا/ا أه بذآه لهحاوناة 


1987 ,ونقاا “نقطامممة العا كعدامطهلة” .و60 ب 


لقنا عدبمو تخابا ,عو ءظاقة0 .مم عأمقاذا .88/63/86 ,ممه 
1991 بوممرم 


.56 ,يقطامرة8 .قمعم عأحمقاذا) عناعة اعم ماما ,نمو" ,مم8 


أق”نناعع لطعم صق ,تمفلدذتمعل كاناصقا/ا .مملاتموت اققعال/ا ,عملاموناقظ 
لعقاقا آه قمم/الا .قمعقتاءا8 ,5 .0 نزم (اعتقعدع6 أدعارمأذاة أقر001116م نات 
.18987 بأقن15 لواتامم] 


356 م5أ720 ,ونوتصطمة 1‏ :لمعكاهة عابنا ,مهام بتلاامعععوله0 
1985 ,رممءمها بقانملا مرعأذة لاا ع3 قمة 0ذاقا مأ مماتقلاهمما 


أعقمم| هاا قمة تأداععءوم عقعماوت :عازنانا فج عناا8 ,قحافك ,ااءبيديهت 
همة وأبحد0 ع1 نمووع 011 ,نوم هله 0 لمتاتطااك .كرولا معاعع للا ولا 60 
.1985 ,موقعاط0 أه انمع امنا ,/موالد6 مهممة لهأل 


أ هادا آه عناءةأتطعم ‏ أمق0 فلا ومالإقام5زم .موحزعج. عام 
5قام]الة0 أن الأفعيامنا تواة 86 .كنوع ممالا مسامعه-اتممع اعمال 
92 بروهعم 


:0م06 .5امنا 2 [١‏ بعالاععاطعءم لالقنانا اندع .© .م .كا ,العبيوع0 
.<1932> 1969 ,27835 0/8180 


:66 بلاقلا .5أه/ 2 .أمبزوع أه عزنناعة ألاعيم جمالقباالاا 18 ,© .ثر ,كا ,ااعبنروع 0 
ا ةا 


هط أه عههقمها 108 .طقالهأق كا مقع/5 قم كامقحاك انم دهاع ,0600 
.املا 2 .عالناععاتطعية عتمهاذا مآ ٠/6885‏ 6أم6 دك أة لإعنااة م :ممالا 
1981 بقعقة انازأه8 مأ لزه نقلملا طقءامممم :أناأه8 


لعل" .نم5 ولتحصقادا أه عم 156 :ونالدءمك دام .80 ,0 لملزأمعل ,00005 
,1992 ,ثم أه دمنيعكنا/ا مدأتادمماعا/! ارملا 


.1962 ,كا ته/اق م66 .وملامنة© فقث عنهحاء 31 ,21119113580 


أه فإباعه لطعم ممه غنم 16 بدطهت وها عه ,عتقاءا8 ,موكدريهاوماتاع 
87 الأومقم تطلثم/نوممهمموا .550-1250 :لمقاذا 


أه كأزوااطوات .05ت عتدطذيهلا ددع 300 ,هناما ,مع5نهاوماقاع 
.1979 بقماكروم وعهزاه ]امأ :قلاناه8 .م موامرعم 


,فد انلا ماتطام/ة /إطاعلااه5 :ممءمما .تصذاذا أ كعناقوع11 ,له لاه كاله 
,1985 


علق :لمممما لمة معنو بيولا .ؤأممة6 ]6 كلم 158 للا .8 نعم 
.1988 رذوعمط بزازة عناملا 


روه افع ةاعم ادمع خم ,جاق6 أناقة6 34 5/1018 0أاناا5 11 1176 .53لا ,كاعحاتوهاه6 
.1969 ,توناوةناا/! مأتقأم0 أدزهظا :ماخرمبه1 .5هم3دا لقهاماكهع 06 


ممما أه قنائمع اأراعيم لأناطاذ1 18 ,عماللا تاقهمه0 همه ,ونا ,طحم هاه 6 
.1988 بوععممطة نرااةتعنتونا حماعممرظ :مماعمممة .وامنا 2 .مقانا! 0م30 


هم :ع لكان عمق عم نالا .5ع ,ماع احان5 مامالا ممه هدنا ,كا 56هام 6 
.7035قعنال/ا ما فامعتمعاممن5 لاامع0 طتمعع )اك معطا ما واكم لهكامع0 لتق 
1992 81 ,ل ع :معملها 


:مانا ب8ه 7 أألد8 ,ع نامع ]جاعم مقمه 0 أه رماع الا م ,6001 ,60001017 
بكقهر5 ووركامهل كملامل 1186 


ةعناملا قتقيمهدا :قالا ,عو00طامة0 .قنتارتدظام 168 .و0916 كدطلة)6. 
.8 ,5655 
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ما فقعسناععا لمالقابا .لا .ذم .أموتصمقمم0 أه ممأتداتوا/ا 156 .و01 عوقة)6 
2 برمهمم6 للألقمع/ؤانا مماععممط :مماعممرط ,1989 ,كلم عماع ع1 


همتمع 1م00 هحة قعوقمما مأمع 6لها8 [:5] 56/5 قمة ,و08 تومه 
:1636© .قامقم ا ادهوممال! غه6:8 عا أه كمهةأدنااا 11 :رممنوانا 
80 ,ومع فوهه 0 أه أأمرع/أمنا 


1961 ,قلماة نهبه م68 .وصتاملةم مولمموط 8251١‏ ,/له,6. 


/61 انقق8 ناط 60 مع ,هأقة لقنامع6 مأ عامه8 116 أه علخ .لع ,82511 ,نيه 
.1979 بقلقتامقا5 :00 علايم8 


مث 5ل نوللا عط؟ أه ككابقوم0مها .صقاقا أه ماهلالا 168 .ل 5086 ,همانم 6 
.1966 ,ألا« بيه رمعا :ماومره1 مه كازرم علط 


ع قم أممعطن5 موتفما ع1 أه عالناعع ألاعيم ممق خخ 7106 .© .ل ,عامونا 
.16 ,5م80 لأناومع5 :0560م همهتا ملم أن رإرم أذ مموالوه 


قعالم طمرولا م1 عانشمع اعم عأمهاذا .واباه6 معاعنبيا همه لمعه ,نا 
:76 جروطه؟ :هموما ,حم ءطمع ات فعمام5 نزم حرهأأعناعم كما 


1977 ,605 اظام كانه باقلا .8نامع اعم عتتمقاقا .ما قحامل ,ووولا 


6ه لوماقاط هذا أه عمالاباه حك تعباعم اعم أقاوناالا .وطمع ,همك 
.1991 ,ةاءأقبانا .(1526-1858) أمعجممماع/ه0 


1947 عطقط 8 تعطوط :ممما معكاهم عاحمقاذا انوع عناطلاية ,همها 
.1857 رعطقعا 8 رقطةعا :نضهكمما ,لمعلامم علذواوا هاهقا .. لسسع 


160أ/ لإاععم2 158 300 عنامما؟ ,لزانناما .0 نقعا6 قمة ,للا 1100038 بتثمعا 
.89 باك أه مإنعكناا/! ادناه كعاعوممخْ ىما :ععاعوممْ وما 


م5 أه 499 1158 ما تق :1492 1169© .60 ,م نزول ,ممذمونها 
رمث أه /ومالةت اقحدتلةل] :.0.6 ,مماوصاطعفة/لا 


أمقكامة1 78 بعببره6 عمق ,أدتمهتمعع0 ,عق نناعع] أاع/م. .نامانا6 ,نااؤمماعو ل 
ناعم امم ع1 .مع نامع لأمععاكرز5 هررق للأمعملاع عط مأ ممواوم 
,518655 !لطا 1158 نذالا بغو0 مقت .كاءة/ يعلط ,.غما بممتاق صسمط بمملوتم 

1281 


ممة قم أكلل 15 :وازملالا عامقاذا عط أن ؤساغغ غم .مع بعورمه6 ,العحماالا 
.1978 ,لنزه]رها/! مالالا :كلتما بول .وماحقع/ا أقهاعءه5 


8 لرمط نقألاحره5 قأوقذا .05ع كلهكاة© .5 غعلمتام غمة معطه8 نوالا 
لزأأةع امنا 5008© :عو /طرمة أممممم 158 ما لدان تأونال أة عوم 
.195-225 .مط ,1992 روقعم 


1 لط الوأقاع أه لإعلاناة م .805 ,قمع اهم 7 ممق ,لا .م ,عممم 
.615 16 ممع :1938-9 ,لامءمما بأمعمعنه عا م16 5هدما؟ عمماوادمم 
877 ,ه10 


6115 :نهمها ,1500-1700 :موأووط 8 ألم علتواذا 1/1[ .ل ,دعوم 


.1983 ,اناع5ناالا 


-بعاباعداع :0060 .أعة6 عأ أه ومتكاقاا 116 .تقاقا أه 0680م5 156 . عببعت 
1976 ,مهلام 


ألث 186 00 5م0ناععا56 :عانام0 مواومع0 118 أه غم ,وأقادمام جيق/لد0ناه50. 
.اعقع8 نقمذاق/04 داثالا /إط موتانط ةمهت .مملامعاام© غأقر؟1 بحم وات ممد 
992 ,اامععاه بكارم بول 


5300| 088 أدمنتكا هأ0 عقانم5 لاقاءع8 عم ,عمأمول بع مم1 -اعم)ناه5 
.1973 رودائع/! مع ةالزامم5 نملامة8 بتاع احاءفعوأعمناك»ا مع ةا/رمم,5 


ك8 مأ ترهلتقأمقم| عتممقاذا تمماقعع065 لهامع 0 1158 .تاحاقل ,تهماعقييه 
ما عع ألنائة وو0لطم0 .1500-1920 ع ناعم جاعم عمة غزم مقعارومخ قمة 
1987 قمعم /لأأقاع اونا عو00 020 :عو0ءتامق0 .ايه أه بمماقاط عط 


.1985 ,66ق0مما .عنقللا تدا مقامع5 م011 بممكتولالا 


بلأأكنام .قارولل[ 0القبا/!ا عط أن كعمخ عطأ مأ لإحامقنوأالهت لإمظامم ,ماعنالا 
اتا نضا 


18 كام بقل .1300-1900 عابااب عمة غم بواقما ,م02 أنقبأ5 ,لأواعلالا 
,88 ,ثرث أه 1كان38ناا/ا مهأنامم 1/816 


ثانياً. العمارة: 
مصادر عامة: 


عأممماةا-مقلا :لملاافت]] أة لفلامع ,متعم ع1" ,معمقماا بلقعكام 
أه 5قععومهت أقمملأهممع نما 1/< هط أه كووامهمممم ما "ع نامع اميم 
1993 ,ماع85 ناخ آم نمدالا عط 


7 8/085عنالا ".ع انائعم اعم 6للزت 300 كاولة5 آنه" .5 وانهم5 علدا8 
.1990(:35-49) 


8 10 وضأقاانا8 #لإاآناهةامه0 مز عالناعم اناعم ,نه ,مة0 58 ,مم2 بعمامة 0 
:م لاجعلا .ع تامع اذام فعة] متقنوخ مقكا دوم 18 ,بيد 16 لاءة/ا عتحموانا 
.85 بعاناأرعمم 


أ 55واةا أت عالناععااحمة م :أمعم0 علا ومانيةامةام .معمررعتة. ,كازاقي 
08 الق0 أه لزاأةعناونا زقاعكة8 .عندع لانملا لقنافضعه-لاتمقماع ملا 
,1992 ,5و2 


65 ننمكمما .أمعللا عا ما عااعم ةاراءعة أقتمعة,0 .كامائئدم بعحمه 6 
.79 ,ومموون ل 200 


أه عوقرم| ع1 .تلقالقندتككا معع556 قصة كإمماككاانم0 هملع ,0000 
.ذامنا 2 .عالنامع جاعم علمواذا مآ دوديه/ا مامه 9 أه /إورؤة ثم :نزولا 
1981 ,قمعا أنمأه8 مز نزاأورعلقلرنا ممعمهمم نم8 


أه ع نامع اازاء1ى هقلة مث 1158 غقطة 31 و08 0مة ,لمقناء1ة رمو5سكحاومللاع 
1987 ,لوهم طانم اند ممهتميول .650-1250 :هداةا 


0 قزهقهع ما ".اقطوابا (ه1 عط قا فممانعدمة1 رمك" .و5نا ,كأوطاممةام6 
60110 ,لونا-0116 قممقطالق»| أه ,ممهلا مأ عكنفععأاطمم ممه غم علممقاذا 
43-50 ,مط .1981 ,فت ,ناطتلقا/ا .أتهنااقع 030 كوطجام بزما 


.77 ,5تلة رهاظ تكازما برعلا ,عانااعع ا اناعم عاةاذا .ما حمل ,ووه 


أه 60أذذاتوكمة1 18 600 :وملواان8 همة مقام 4ع" .قتقمع8 ,نماو 
قا موأادعط أه ذوامأمماءط مم عوأرمعط؟ ما "عومعاصميا اهساععاتاعيم 
لإعلامه8 غقتدودا/ا زط غعلاق8 ,كعناعافه5 6اتكقاذا أت عاناععائعم هما 
علتمقادا عم نومص ممكا دوم 158 :خالا ,قوهك تمت .مكاممويه5 

1-12 ,م5 .1988 بعاناامع امم 


ممع نمماكاك! كا :وأزملائا عتمقاذا قطا آه فسناععازراعمم ,مع ,عومهق6 ,ااععزاا 
.378 ,للم ءا مدالااللا عرلا بعلا .ومتامقواا اهاعم5 


81151 ما ممتتقءامقما عأحصهاذا :ده أمقعوط0 لقامع 0 1178 ,7زامل ,تق اعع 5 
لا قع01ناأ5 عو /طاتمة© ,1500-1920 ع اعم لطعم ممح غرم مقعارعممم 300 
1987 ,دما بأأفع اانا 8و2 لطامة6 :عو0لطالمه© ,اه أه بقمنوأنا عط 


العمارة في مصر وسوريا واليمن: 


عانالصهال! تا 5مممع1 لقاعم اميم .لمتطهرطا ث هانها عمه ,اا .الا ,مام 
,1990 بومعة مله ما لاقع امنا مدعمعمام :مأة0 ,قامع1زناهه0ا 


5ةعالا ".6له0 ما نمأاطتاج أه عناوذه/ا 108" .قدصمتصمقناها/ا ,مدعف -ام 
.1993(:108-24) 10 


9 35لتقودانا ".مله ذأ ألة' 030لمدتاناانا أه عبأودهلا 8" 
.1992(:39-55) 


".قوع عاداااصقا/ا علها عذلا أه قع000 أده" .15هنا ,أأهونهطام-ذمع و8 
1981(:191-02) 17 معناوأوها0ةا5ا دعلق حم 


ما كأمعممةاممناة .تامتاعر0هتاما مه بمتقت ما عناعع اعم عأميهاذا ٠.‏ 0 
.1989 ,لم8 .ل .ع :معوأقا ,كقمتقوالا 


مله ما لأتقعاامنا تقععتقم :منة0 .متهت أه مأعتقماانا 16 املسم 
.1985 ,كهمام 


":ةقكاناام1ة/! 08 قونلا ملهه أه تقاقمع »ع مرقندمع ارملا 1118" , 
:1981(:157-89) 17 ععنواوهاهتهقاها دم لهمم 


6 ".ق/زة2 أه مم1 علأقوماأذوة 20 ,00663 156" -- 
18983(:1-7) 19 دغر وأوما6ممة)ذا 


ما /3قونكةنا8 دام 5تقمية8 أه غنأوذهل/ا 8ا؟” .ألا مقطتدومل ,رممام 
.1982(:45-78) 18 كهراوأومامرصهاذا 5هلة محم ".مالة6. 


وقاعلا :م1ائة8 ,معاميروم مأفكصانتد8 جاعواممهاكا .اع ماعط ,روناطامعومق8 
.1966 ,وملاوة من8 


اقلتاعف لطعم م ,لمعلقكباقل عإناحمقاا .ومالحمدل اعقاعانا ,عللاموناة 
لمذاذاأة لثرولنا ,05 تهطمز8 .5 ,0 برجا طاع,قووع؟ أهعمأة أ /11618ق0م ,لإلفناات 
7 ,أقن10 اقالاوع 


كم نوها مداع قماممهحاناا عحل أه /زوهامم هات 8861 م ,6 .ةق .كا , ااعنماوع 0 
عأومامةاعة'0 كأقومة] أنااتادما'| 06 للأعاانا8 .1517 .0 .م مأ أملزوع أه 
.1919 ,علقثمه 06 عزوماهفراععة'ما وتقوصم ابنالاقما :مله .عامتمعاره 


,685 مولم8قةا6 :نه))ا0 .ؤامنا 2 ,عنناعة لطعم مللادنا/ا لإايمع . عد 
,6655 لولم613:86© :0زهر0 :05يةم 2 16 1 ,اما أه نولأامع 200 :1932-40 
0 467امو ا تعاره/ لمرهلا 10رمع :1969 


0600 :0مة0 بقاهنا 2 .أملزوع أه عتنناعع اعم لااقباالا 116 سس 
9 اعون تارم بتعلا غ00مة؟ ,1952-9 رذدمرط 


عطا مه وعاملة) لعمللا علا أه عوههما ع1" عامةاةكان: 6ع ,للها 
1969(:35-62) 18 قنتايقء8 ",(ثقةاذا أه /زحامقق,ومممع| 5نامأواامو8 


ا لامقطفول-لم عوفبرد8 أه ووتأدووصيه 118" عقصقفا ,ق06مقموع 
.1987(:21-42) 4 قةمتهونابا ".عنلاععالاعخ عمة بلمماكللا! ,أمقالا 


"بمعممع/ عطلة ما عالناعع ناعم عرروأوزاة8 أة علزاأن0 لظ" قعدقئة8 نغ ادم 
.1992(:124-47) 9 عقمتذونالا 


موا ممه انيدي دونوععل ونهاا فقممع8 بعقناها0-موعل ,ضأ6ة6 
,305" .قاناماع مهم علتنوممة ؛ا ,ع0 نال 5ممكاقم أ6 كزولو0 .ولاأتقهكلمهة 
1982 


ا ع0 لرماقوعهه'! 8 نمقم 6216 نلة 51أز5-اع ع قراوده7 ها عنهانا ربزع8 معلا 
.12 .قت ,حقالانا بعؤنبودمم ها ع0 دنلأةعغ05مه. 


الناناقما :مألقة ,معاف'لن فتصع ناوه أع كممناملعكما امع ,لأاعرونا 
.1954-55 بعاقامعةه وأومامةتاعية '0 5لم 180 


أقمن»ا ".وطله0 736 عمة كعمو لاا عمعزه0 عررمع" اها ذانها ,خمأطقعما 
1970-1(:30-39) قأمره 01 085 


مق 8التعع العم :علقت كانامقا/ا ما كثامنا ودانانا قمواء-عاه اللا" , دعس 
.1978(:24-30) 14 منومقع تع بهقدهةا بزومامعه عام 0مة غم ".لزوه 180160 


2 كقمعهوبالا ".مقت كاناصواا ما عمناععناحاعم اقتاقع 0و8" . لجسي 
.1984(:47-60) 


:مانة0 اقيوأفعا/ا أه 85ممه0 نمقققا/! عنتقت 118 ,(516ا]0 6ماذدم»ا 
.1976 بوتعمهدم جامبهووع3ا تزومامعه7اعم ممه مث :ممومما 


مومع اما عراومااهت ما "نه عذلا ماطا لقا ع امع تعيم بممبعمن” 
.257-68 .م5 .1972 ,معخاء اماع امعاة6 يعتلهت ناك عام اذاة" الاك 


/إقطائزة0 لهاانا5 أه متمأكناهع ع1" .عملإمو”ن8 .آ/ا قمة ,ا8ذ015 جرهاووعكا 
:لمعا عط نأ إومامعة6م ما ",07/ة5ننقل أه أمرامعم 0م536 عا لأ 
ب أق لاوقالا مقط 5 لمة لعرموانا .5 دلط .مملامع>! ترمواطته)ا ,10 قلزهةوع 


333 
.250-69 .م8 .1978 


8 18 كفنودهاا لقهأامعاا قمر“ .ظطالم5 ,8 ,6 لمة ,.8 .8 بأومعنرها 
.192-03 ,1974(:75-86) 20 غم لقامة 0 ".مممقلا 


قامنا 2 عقحاكة- انين غهاأكادلة واكاك -اما ,قطنا “أدالق با عن ةزيهحم دام .تعمودالا-اح 
53 ,مالة0 


أمع مهلمع 5أل ما موظاقء085 35 ,يدطايج0 أه 01795 أأنا8 152 بش با بتعبرها/! 
.1938 ,ممممما :[عأظقم 5] 0880 


ةاناعم ازلاعم اقوماوء 5‏ .غانئععاععم كاامدابا" ,أعداءاانا ,عامع مهالا 
2 معومبالاءةانا عومععمهحهه0 ".ومملأهاهمعاما عمة ممتأنااهبك :12010065 
.1985(:163-75) 


تا :عمم نمام نكانة80065 6م7816 مهذاةةلانااصةالا ءانا" 
1 كاوه 0 085 أعمن»ا ".(1330-1350) مقا مأ عارطه1 5ننة علتقاكارع/لا 
1976-77(:85-144) 


نات تعومناتاءناةنعامنا :متقكا ما منئقلة0 ذعل تناعاهكناها/! 085" سس 
عع معومنااع ابا ".مماته مكاعم نكاء اعم تعذاءعةاكانناممدا/ا “عن هقع0ع 6 
1970(:47-80) 26 مأندكا ودنااتعأناخ ,أل 51ل مقاعةأوهامة 86 معداء5أنا26 


اق اانا متط-اى وأطة5 كنتجم هعم ممه عقا/ا ,عل ومع نهأق8 وا 
ممناتظع بعملقانا ,منهكا مآ عام 01 مانم 065 ومنمعأ6د5 عأن لزنا تكلتمة-ام 
0 ,نطقت مهلا 


معلمالة ماق عمهم6 ع عتاءدامقووده 06" .وأزماكاالا ,واع8-ماعوماعالا 
معاعفانة0 عع معوصااعةاالا ".مده ذا عقاعدماا-]ناومنائكهة )ع0 
.1973(:39-62) 29 متزه>| ومداأة امام ,اناتلأعما معتاءداومامقميظ 


وتمد8 مما ومند6 د65 جرنعاه5بة/! من 6 غذهاك! .أعمقا تاهلة5 ,105:876/ا 
:68 ,لالأقباوداخ :1801قا6ن6 ",مالهكا مأ 


-872 ,8 غ0 مهئان5 كاإنامهالا عطا أن عوهمم هه 1138 ,/الا لإحوخ ,الهجارترعلةا 
+1987 ,لزاه زوأمنا 0يه/ ةا ,718515 .نجه ,901/1468 


:الها عمم1156 كاناتموالا" مهذقهلة كقططهه 
.(1994) والقتمع:0 


ذم "#مقينا عه وطاطان)© 


تلأصعع ام تدع عدا ما ممتتهانمةط ممح وعم 5م لون" ,نتمم ,مرزهمزه8 
1984(:21-2) 2 35 تقونالا ".لنائمع 6 


ع :دلقم م للك لمة ذتدالقلئقمم| لقالاكانات" .تقامعلقا/ا ولهممط ,ةزع 
"امزوع ما كم ناديم أه عوهامه ع1 امنادره0 مه عواء م1 عاوونماد 
.1992(:57-76) 24 معأورافة أمدع ل100/! أه اقمعنهل اقحةتتهامع ما 


0316 نلك 5ممدلهقمم أ ذأولد6 لانلقالا 0قممع8 لق ركعتاومول ,كاناة/89 
عأومامفاعة'© 5تهومم6 غنطتاقما :مله .5ام/ 3 معاع8ا5 ه اللا ناة ق/اللا نك 
.-1975 ,علهامه,0. 


ع ما ".صكتمدطتنا عتمقاذا مأ ؤطأنمتامه0 مد مولتديهمة ا“ .لا .ل ,دعوم 
تقنااقدمممزة .عوهاللهاا أقتدثان عتصهاذا ممق ععأعمبوا0 هذا ,/تت طهيم 
6-506 عأدمدة همه ملواقوةقع5 انقددذا نإ6 عفالقع ,.وقامع/! م1 اعلا 

53-61 .م5 .1982 ,500علانا 


ما ".1260-1360 ,كمدتئواة8 ادوحة/اكناتموانا 16 عممولايك" . 55900 
72 ,معطعامأءحامعاقت .مأوت بال 6)أماذا]"! أنه علقم تتهممعام] عناوهاام0 
:385-404 .مم 


مول أمعقعمم6 "قووممأوم لمة ععبنه5 :معحووللا لاابهةة" .ناملا بكإوقة5 
.1989(:121-26) 19 ممألنناة موأظع/م ]16 بواممهة5 هأ ]0 


.أأمما؟1 زه نت >كادااحمهالا عط آه ع نامع اعم 158 هيقاط ,قاع |اظاق 58/80 
1983 ,تمقعوم6 مد 4ا هوم ثانا رعو "مقن 


عن ق0مقيو عمن أ أممممعممماع نفل ها ناد أهعمع :معام .لمعل ,أعوهق/اناة5 
كعمااناه6 انندم دوم ,قامؤزة عكاالا باك ناهلااحم ننه ععرأوتره 85ل عملمع زه 
141 
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:لقا مأ معوقاصدداق مهنا عااعده امه زع" ,عمجم تمهزاماا ,أطمعهحاة5 
".تام غقلقله/ما هنا عقواعحا 00 كدله اقللا ,ختقعة8-ام ندلهاق/الا 
مالقا ولناتعاطة ,كانالئكما معحاعداومامقحاعبة معلاعكاره0 عق مفومنااة ا 

)1978(:127-4 


عأدمقاذا مقاطهمم عم :5303 .05ع كادمعييها .8 عمة ,.8 .8 أمووه5 
.1983 بأقن15 اقلاتادع ممقاذا أه لأزملالا :مهلعمما ,تتااة. 


م بلمعلةدبائعل عادمداا ذا عمبناععاتلاءة همة نمأعجموة6 . وأحاميم ,وااق/الا 
.1990 ,نماحومه5 بتعقدع ,اذا أسنااكاغ 8 .وكزاكه اهم عطأ أ برإفرا8. 


.1949 ,لهت .كامةعانيه8نا مها أع زلخ 0/103/01760 ,0مأكة6 ,وأالا 
,1966 ,5هط .6الةت أت 11056065 1118 ست 


عناوهاامت ما ".مله 0 مقحرما0 أ كأامغ وسنامما/ا عد" .معام محمل ,كحيهةااانالا 
.مط .1972 ,معحاماواعرامعلة 6 عزوت ناما عاماذتط'ا ,ند علقمطاتهم هاما 
.453-65 


العمارة فى الهتد: 
.1960 ,اطهطقيه8 .لقومع8 أه كحمناممعقما .حك وناكم 518 ,لع رمام 


10-85 أه رمناعنمأعمم6 عطأا همة 5يعان3 دما ع" .هعاذالا بهم 
(1982) 43 دعانواقة زعم ".أطاوم ما 


02 طحمةي بنرعلذا 11 .هنما لقحاوداا] أه عتساععا اميم ,8 عم ززع )03 رعداقم 
.1992 ,ؤقممط زأم عاونا عوك مده :عقون لطهت .دأمما أه حم اونا 


-16115 ها -أ4 1 مأ قنانذماا 1158 :لزاع قعوممرهل ا 6 القمممم مرمح" .. 
,لقومع8 عمة د86 أه تزومامعذتاعم قصة امم م قعزمبة5 ما "تقطا8 تدمعت 
.9 ,أتااعم مقعاابا ولهتاونا همه قنة اع هللة8 ,6 د20 


أ818م6! أه عفوقممندة كألقا5 516 #إعقنانوها ومة لإعدوعا" , مستاعات 
لاا 801180 ,تمقاذا مقعم لأناه5 مز لاأأناوتطدوم ممق غق"د56 ما ".قعاوكروا/ا 
.79-87 .م5 .1988 عاق ارع5 ,ومابيط ع عمارعراتجكا 


9 هونهوة. كاطتاة ".ثانا طقاة +506 أه جرناءامكنتهالآ 118" ,-. 
.1977(:273-98) 


"-أقطةاا 13 عط نه لإحامعواللهن علا فضة مقطا تممقممق" ,قا علرريه/اا ,رواومو8 
,1978-79(:5-60) 12 018015 068 أؤناكا 


عاهطحويزة هاا آه بممعحا؟ بعل ع عمة أقلا/! [1 ع1 أن ظاتزا[ 6 .. لم 
1979(:7-37) 56 متاعاان8 اخ ".ومامدةا/ا 


6 :انق نامقامع .كهة. ,لبلاما .0 ممعاة نمه ,اعدطءالا ,مم8 
.1985 رذابا بعوهاءقافةت .امممعق]نره8. 


1987 بوعقانا :لقطمه8 .ماك نام اماه .605 سه 


بعالم رولا لاماءاا أه بنأأت لقطونانا عطا لممز عم نهلمما ماعوطكام , لجسست 
.1985 ,نع معاله6 بزاءأه50 واكم 


.1956 بيدقاحرهظ .عوتروط عتمقاذا) عتنذعع اعم مقامم| ,لمعم ,مويق 


-1412 عوطقع3ممداف أه عالناععاتامة 020ة0لمقاباانا 116 ,ل ,خمعودا8 
.1900-5 ,لمكمما :وام 2 .1520 


عا ما ومتقااند8. :زاتنمااممت مأ عتبفعع العم .مع ,مومارعتاة ,ممتتبعمامه0 
:6116 لاعلا .امع ةاعم ها لتقنييم مدكا هوخ ع1 ,يدنه نامالا عتدمهاكا 
.5 يبع لومم 


.1975 بعنماقا .لأزقة1/ا أطقحاق 880 118 ,ىم ,ألا , أقاذاوة 6 
.5 ,ع/ولقها ,8ولقا بعننةذها/ا مهلكا 21ه/الا 186 ست 


18 ما ”“قنمما قواءماعانا ما مانام ولتاموقع مهم" .5 متقمع8 ,رمام © 
-165 مقوصةا عممقع1 أعمة لمليةحادمة ]| ملع داع ,كةنغامه] أن متامعنما 


.1992 ,مقعمم /ززأأة”ع/اآونا موك طاحم ق0 :ع وكن]/طلاة© ,210 


5 علطا عمة 6ناطق8 ماما دلق أله أه قوهممله5 م113" .مزقبيت ا ,عمة 0 
.1987(:95-110) 1 قأناناقما دأقة 6لا أه للاعاانا8 ",نامع ]زاق م أقراونالا أن 


6212| لقذاوناا/ا أه 630805 ع1 ,ع مم ]اال .5 الاق ,60م /لارزج|١!‏ .5 ,لا بع/0100 
.72 ,انمكمما 


ما "قناكمة5 ]3 عنوقنا/ا ةماقم عخلا مه 5ذرتاء6ااع8" ,ع0 موام/ ,عبلرة 6 
.155-64 بااقتاعاالا عو7م68 نر 60أأة8 ,لهومه8 أه عوم1ه لا علتريقاذا 118 
.1984 ,كايوم 


61 ب,قععوط .لقهومة8 ما ناعم اعم ولاقا/! .قمدكه1 | كقلاللة ,لقم 
.1991(:85-94) 29 ضهنا ".تكلقتيق»| .8 أاث' أت غد6ز5 ع1" بنزااهلا ر5ممة/نقعا 


8 ,أمعلتامدعطن5 موأنما عط أه عسسامع الثامم ممه لم ع1 ,0 .ل بعانونا 
.1986 ,قكاده8 لاناومه5 :1لم ناكلم مممةذا ثم أه نؤمأع اا مووزاوم 


لقومقة8 مأ لأأنمائمه0 مد و5هناوةةاا فأقمهاانيك" .عوبيدعه ,دعولا 
.74 -1989(:58) 6 هذل تقنناا/ا ".تاناعم )الام 


عناوذماا عأحمهاداءمعما ناندع مأ تمواءط ترك افعتالامم" أ/عنام؟] ,عمق حامع ااا 
.1988(:105-17) 26 قمعا "أمزة أت 025 15 بعناعع اام 


,29663] .عتنناعع تامام تماقناا/!ا-ق66! ا متهكقا/ا 118 ./1 .8 ,م ,متهوننا 
19270 


كا ".معميهت اأقاوناا/ا عذا أت غأمعمممزماعيو0ه ع1" ,مؤدريك بعمع اول 
متقاء8 لمة القونهلعةل/] ,8 لطأعطدةاك 505 ,زوه عأزمهاها 716 
.107-30 .مط .1976 .0.6 ,ممأوصاحامةللا .تبعدنهاومتاع 


تمع قوم عذنا أه لتقطهال!ا الأومقطةل 158" .6 جمؤااااللا عوأمراموم كا 
ق03تقونالا ".نامع ةاعم أقاودال/ا ادع مأ عممم ممع قة رماكومميع 
,1988(:153-68) 5 


20 لملةال"ا 18 أه عمالان0 قم نغ ناععاتاتهم أقطودلا .قتاماع ,اممكا 
1 ,تاعأصناالا ,(1526-1858) أحيغمرواعيه 


.1988 :632 .كناعام0 عه ممطلهل 5180 . ته 


أ ولأمقعا/ا مت ,لمأاعديظا ,ممع تممه كام هدياع" ,ا ممعا6 ,لاما 
.1987(:133-48) 4 ققممقوناا ".8ناععأطعءم اهذاوؤنا/ا تمع 


الث افأمع 0 "عنودمال] "بيهنا )ادا -ه-لحة-مبىا' عط" ,للا اعدحاعةابا ,إعأذاعانا 
:1972(:57-63] 1 .مق ,18 بكم 


القعمةنا 118 عطعع ميخ علمهاذا موامما .5 لأعطمعاك تعودالكئعلةا 
1981 بقل أا/اا ب,مأكم|ة ةلالا .1347-1686 


.1984 ,ققدم .لهومق8 أن قههامه اا عأحمماذا هنا .مع بعومع6 ,ااعحعالا 


8 أه نذأت عمهلة0. :مدطاقعبم"ا .مادعا منقراعاةا ممق ,عوامع6 ,العطعانا 
+1992 ,07610 .اقمع 0 


| لوتاوبالا مه دأعتوط ما معلية© 2 هه عدامميح" .3 ,8 ممطاكرزمالز 
:1980 ب,مموكضقها 


"نط8 عهمممهدانا/ا مام-لم علقت أت قعقلةط تع62 ذ5نناها 11" . نيب 
.1988(:135-52) 5 85الهوناالا 


,1985 بعاومدوم51 .مقاكاكلة6 م[ منااعغ العم .مقحاكا اللمقكا بعمامناالا 
1937٠‏ ,أطاقنا .طهاة5 عم واأمكا عا مه 'أمجمعا/1 م .ىم .ل بعووم 


6 أعمة ,ااا بعلان .آلا تاموؤمل ,مكاذاقمعنا ععأصول ,قزاامةمداقط ,لوم 
5هنا زقرهكنها عمة ذواوومم ذما ,لهطهانا 1 عط أه عمموحممم .اعكزروا/ا 
1989 بلنمذفبا عقة 11120085 مم أعث أه جمنعوناط تزاضنهت ععاعومم 


أ كممعادلز5 امعاوهب ع1 نزط معياون6 5فععممم ع1" .ولخ ,اامتمميموم 
)ناصكاتة؟ أن 0858 158 نوألما مأ اعممط انكاودالة علطا قا مواقعم موحاونا 
1984(:18-27) 1 لواقع0 امتمع ممه ".لاق 


ما كأمعدنامماا وأممهادا أعع00 ع1 ديدع عق8 ,عد زران] الإحادم اما 
.1988 لم8 بل .ع نمعونها بقانم 


أن قتبااعه ةعم 1156" تزخامم»اما5 .ا والهأولا 360 ,1/6/1036 ,لإامة501 
4 5035ققنالرا ".مقطااقةزة8 ,عمقنية8 أه ممأوةة عأ ما اإحاونا؟ ضأن-ام 8 
19871:114-2) 


عا ما عنائعة اعم تقاوداا ناندع عمة عتومدةاناة :قتلماة أحووانا . 5351101 
.1988 ,مهننها .كما نقخال! أه غ161أواط 


",1722-1856 ,قاعقنام أه عمةبيدل! ع1 أه عتنااعع اعم ع1" .8 ,180030 
لمقممع5ه عمة ,عوده!5 مقدب5 ,لاماأىمم1 نع عمق ,مه اوداك ممه 205 
قمة واماءا/ا عط أج لاوذا تونالدمم مز حر ثم مقاعنا أو مأععوع را ١الاية‏ 
توعان :ممما .1982 يقالا 1 قمة امح 27,28 ,26 جه 7اناءقنال! روتام 

.66-75 ,مط .1986 ,تونع5نا/! أمعطام 200 


18 هه عتناععاتتاعية علنازاق5 آه عممعدااثما 8" ,1/53كا10 ,هللاه كانه 
فعلاقاقم قاعم ".قأمما ما عدمقعم عتوققاناة أطاهم عطا أه كعنودما! أدع ادع 
.(1982) 43 


لمانا عفاقدا/ا :لاون ع1" .عله تمدبيها! عقت لواصم ,تاءاقللا 
:1983(:128-66) 1 كقلعدودا/! ".عتدمهلان5 اتام هما أه 


خمتقممةة| لهانقمة] ةاعم :أطاء0 ,دنهم كان15 +1 ممة يهنة .اللا 1١‏ ,مام همقلا 
:1968-70 ,مبواة1 :وام 3 نكهومةم عأقمهأانا5 12 ]5 


,1925-6 ,قلأبهاق6 ,قم أتمعاقها/ا دمما وعأنامق وام .مع .6 ,أمدمعم 


إيران وآسيا المركزية: 

أن[ أه قأمعومسوذا/ا مله ذلمرودمه1 أه عناوملةأ02 م ,180 ,حؤائم 

بع الناععاتطعمخ عزدمهاذا عه لمقروفءة قنهذككا هوخ تخالا ,8و70تاممه6 ,)وهلا 
1261 


.1983 ,رمععدطاقع|/ا/! .غهئها"! 0 اانام1] ع 


6| ".نائقزةانا ادووممم مقكانة بك مملتامتهقم] فلل" مهنا )نذالا ,أرقراعه8 
.367-78 ,م8 ,1909 ,ؤتيده ..ونامطامع ع0 وان ةا مع ومداءاا 


6 أه وتفلهممة مخ ب#زاواءه5 ءمة وسأعع ألاميم لأمق كلا" .5 هااقهطة ,لها 
.1984(:67-90) 22 مهنا ".تقتتاقة8 أ- “ططق عأ أه 0660 أمع ه20 


إخاا ,عوء#طحمه© .حنقما مهتمل أ #«عامخوه0 عصلحات وأصقطكااا 118 . 05500 
,1986 ,165اقلط5 مكدع قال لزاب عم ععاقع 0 لزازفععناونا متهيحيونا 


5أةرلقمم مف :ماع83 غ2 ععائحه1 حاممه] عأ نرم؟] ممتأامتعهما 116 + يصوي 
.80 ,ممامق!أ ععممم ها عمقل غأغهعمة أق عم ما "نحامهموامع لأمهككالا أه 
.263-86 ,مم .1982 ,كامقة بقاقم قنزاظة 0 


24 هتنا "'لقمعممها عط" بقلالثمقالناه آه لقأتمقه امودما 16" ع 


)1986(:139-51 


| كوطاطة' لمق أت عحا]” فط أ دعموطط ومأماان8 مين“ .وأققوناع رمع أفاة 6 
5ن أفع لا قمة أمدع ".عمل لمهم مامه .مقكاة وا ثه لم5 أ«مقءنيق/] عا ما 
.1970(:60-69) 20 


ادق /ردا/ا اعك قمها2ق1ممخذأة أل ملاعومم6 ,أهه0 .8 همه ,مترعوناع رأعانلة6© 
.1969 ,0عابزا تقدممة .ثامة 


بكععمة الاتمعباونا عمم/ا وله ينهم بيواة .دعلنات مداممقما عمزهنا ,عطنله 
+1979 


ععوقاطنا؟ .مقطفها مم عقعة8 )ع0 .ماللا معونجا ممة ,18112 ,ؤتانه6 
:معمدمافةا/| .22 عم ,8 عتلق8 ,عاأقلاء8 ,كامء0 معنععرمنا كعك كوائة 
+1978 بعامام 


لإومامعة اخ لمق غم .61 )نهة6 )3 5/1178 نم11 158 .53نا )!66016058 
.1969 بلمنعقنا/ا مققكم0 لونزة8 :مامم15 .قزومةط أهمرةافقعء 0 


2335 


لقعا أه عتبااعم اناعم نم71 عذا] تعطاا/الا فلهمهطا كمع ,ودنا ,كإعمدموام 
.88 ,5دمم5 راأسرعناثمنا ممافهم6 :مقاعهم ره .كام 2 .لقنا قد 


كأمعتمنافروا| مم0 لامعفامعبو5 عط دأ عومتلاملدم الهلالا" .27051 ,عدان© 
.1974(:511-42) 7 قوأقبةة لقامهما ".مقطةاذا أت 


رامع باد هوق ع8 بعذرةوعومعانكلةاةاة 8ع861015كااا ,تاعقانا ,اندلا 
.1978 ,لأاع8 .لتاقو أاناه8 آنا 


أ غلم ما ".تمقأقد86 غه ععبببه خامه؟ عقومقك 18“ نعطة8 ,عمد تجامعالاط 
.982 ,وتوم ,عاقم عقو طفحات زط عم امه ,معاممم| مدا ها دصول 16ناه50 
237-61 ترم 


,مم58 فالنقلدة 0ق ناما 1586 ما "ع النامعالاعة لاهاج5" .--- 
:عوك طممع0 .الأ مقا غأه صم لدلاع عو600ا1ة0 156 ..ممكاعول لظ بإتا نامع 
789-92 ,مط ,1986 بومممة /تأأقرع رامنا عو طق 


بلقكاة1 ,مقطماكا أتكلمق أغقطئة الدقمازمة6 .لقالقكاننا قعص 
120/177 


ةانءلتيدم. طلنان ذانمعدمه نميهت عقامهةا .أناكنالا-301080اناا/ا ,أموتكا 
7 ,نواه ,مومع لالهلدة هذا 6 ممع هماع 


فاعقاوهامعقناعية ".مالهة0 ما مملايج6 عداعةاها/ه531 09" ,للا ,دعكا 
.1976(:280-98) 9 ره .م مقتنا كام معوصباااع 1/14 


"مانرولة م1 حصبدة ععناولة 5ع" .وندطهوما. معدماعتمراء5-لإعرامكتنا 
1972(:309+14) 5 ,5.5 مقا ذنم مووصااعتازا/! عداءدزومامع218مم 


]| ققة مقطهاذا ما أقفطة8 أقواء أه معاعرت 16ز1 لها/متمام 18 تت 
.1978 ,عممه8 .مقتااعة؟1 عأحامعءوهنرمم| 


مواقم مفرامدتمآئنهة5 65 ماع عاع نج داع قمعكاع ع0 عدنا -70ه/الا :و0" ٍِ 
,1969(:183-92) 2 .م.م مهما ونث معوص ع 11/! غلانةاومامع ةاعم ".مانزدلا 10 


-21/161 1015-1 هط ما .الا ملعم أمنامعه" .[.ض] أععحامة برعمقعحاعها/ا 


بلا بوعاممقما هأمعهمماع اعمط ما ".85 امع 6 1811 


أه عانناءع ةاعم علاطنم ه7طا أه فاعومهم لقادمة نلق 61و60" ,تك 
.1987(:217-42) 2 غرم ع أمقاذا ".15705 هكة 15605 158 0أ 73]8كانا8 


35ةوناتبا ".مقظة)5| أه وماناانا8 ع مداظظ' لهاك 0ه 5عم)ناه5 ناه" . عمسم 
.1988(:103-34) 5 


أ و0أاانا8 5دةمطة' طقطة نه كعع]نره5 انرمع" ذا أمأمكاؤوط" , 35-5 
.1991(:137-8) 8 1085قودا/! "."م5اه5ا 


-101 بكقطاطة' طها5 أه 5أوهللا ع5 :بزمامم عاااناط عمة أوق/ال" ,-- 
.1981(:165-90) 15 ق8أ0ناأ5 لقعألى كمة لقاعم ".1023/1602-1614 


أه برماةن علطا ما كعوقلا معقمبا ذا امع نقأقم أقتأرء6 رما أوقلالا ,- 
رقم" لاس وهنا تمنععمم6 :مماعءم5 .1480-1889 ,511106 لقالا 3 
1281 


مقعم أونامقت ما عزاممع أه ناك عا ولتوننه1" .ناا ٠.‏ ,قلق لديم" مقالا 
7اناعانكنقاا 158 خنامة© للمععنمع عط أه ممع 118 أ ع نامع أجات61 
3 لقنا كأوطخموام6 وهنا نز 0عأذاقممما "نهم قداث 5زة0كا أن 

)1985(:109-28. 


نام لمم عطهيزة راكلقجاة" .610/3 1اعدوناط .8 .6 عق رصا ,للا بموددوان] 
لاط 346اذمقتا ”.ا-زوة8 طههات 16 عهج6؟ نمم] عظة5 أعطواة] ع/88 ورانا | 
,1978(:103-26) 16 مهنا .قهوه8 اا .ل 


قم نمم عظه5 أطهطة] عماء8 وراانا | مإناا0 11 ام 2طهلا5 84711" > 
,1980(:121-43) 18 معلا .دعوه8 .الا .ل نظ معنواقوق! " |ا--زوة8 وتان 16 


".مةزرفاقاعم نه 'أحقل -لأزققالا 8! أه 5رهلامارعقما 118" .© عوم68 ,ر5عااا 
,1974(:89-98) 12 مقر 


عدمق0مع2 ونا مقلماعاناة ع لاطعةآ” مما معدت غزط ]مقن كك اننعلم 


336 
.77 ,قلامعظ .مقساعانة. 


لقنااععا اعم معكاننا! داحم 11 ما مودعم علأعومرمعت" .نمان6 ,نأومماعولة 
عنقا 5غا كمه أماعة لععنامهةا0 لاأمععة8 ه مه كأاوناهط 1‏ :عماممط 
ما عنقم لقناحعت ومة مما :عإناان© ممح مخ نامر قا ".قاةالهيهه عأظلام 6 
.48-66 ,/زمافاظبا5 15ئةا/! 0م كاءطادمداه6 دنا 05ع ,لامع 6 طامعم ةك وما 

2 8 ,ل ع :معلاقا :قهمتقونا/ا ما كأقممعاممناه. 


عاطدمعفمع] 2008 أعطكلقحاة 'اطرمقعدم .طة/نا .2 .ناا قحق ,بق .لطا يديعس امول 
.879 بأمع الاق .[قممت أدطقلا5 أت 


4 صقما ".ل؟أوتقتكا له وتزاقة/1 6 -ام ؤكققدا/ا ؟" .0توجمع8 ,عمع "0 
1976(:79-92) 


22 5عناوأوهاه55 هنا ععلوممم ".مهنا أه كنوطمال/ا 11180 6 . لم 
.988(:133-55) 


,0608لا :08 ,ققهالط! 00518 .لدكة ]ناك ما عانااع8 ]8/6 100110 سب 
.1267 


:مقلق]ع| ما "بومنوة6 مقطهأذا عط أه مملتمعامدامت أموممالا 3" .8 بعرموم 
5016913 6ناقه 8 ه6أأ5اهألة-ماق]نا يدعتأكامه؟| أك 103/6مع5 إعن 003090 
1-0 .مم .1981 ,عمامعلا .10 .اما بقزدغم8/١‏ عل أمنقة أاوعكل 5115 عناملا "اول 


نم11 116 بره دقام عمق تممه كا -تهناها" .م .6 ونام كامفاعهونام 
1963(:177-89) 5 5ألق امع 0 كام ".قمقا/ة5360 مأ 5منعامكنيها/! 


1958 بأمقكاطمة1 .مقطا أهطذا .. سد 


:5ع االامع0 لأعتامعر؟ ما طامععااواع علا أه كاعظ ع" عع امول ,قملهه5 
ما لهاك “فولخ دممط ما ".مدع ,كلام لاقتعا ,كعاممقع0 بعنامع امم 
مه الإاطدمون! طأبنه6 ,حورم عوئو5 دهع ,عااطنمع8 عأمواذا عط 
عطق0 :عو لطلمة0 .الا بمقنا ثه مدان عوءقطومدة فط .عاااعابا 

.890-958 ,مص .1991 رمعم بؤاقرع باولا 


1 ما كقرهناممعهما] 2008ل طكلقا5 عاطتموكمة نا أوام مول" .م بلا بمكةاموامة 
-1970(:7-71) 2 قمقأذهاقمعنا منادهناه 200 ".[ة200 أ-ذاةقا5 أه عاطممعهمة 


قا مملئةمهه0 لدميعاما عط أه 'لإحامقرومممعا' ع1” عمموواع ,كرمز8 
أهناذا/ا أه #«عامه0 لمع أمعأومت ما ".قنؤخراطةةآنا5 غه نيوان أن ممنهاهةناة1/1 
مع اتوم /تاتقع يمنا >اقعنوة مع بيط معلامة ,لوللا عأمقاها قط مز علق 

,139-76 .م5 .1988 ,مومممنا فصق 


ممأو6؟ 13 ع0 متعتاناة) قأمع نمم أت ععام نا كعممواعمم ,عدم كتهاب! ,“زناه ]5 
,هلتقت .قله 1ق" 


6ل0 .ععغ انام 5لمتأعناءأقممه د5عأناهم أن ممع 'ل ذأنهة:6 802615 ع0 .. سم 


7 50195 مواقا ".دع 0اللولدة 5)قلأنام) ذائة )68/8/56 5ها" .- 
.1974(:348-79) 


ع 62 أأذتمقالة- ماقتنا بوعلثةاصقما أل وانقواتوء5 اقل أممعمديك نالا علزتمهلامه 
ب68أم8/ .9 .املا .وأعمعلا ع0 أوناة أاوعك 5ئأى6ن امنا "اوه وأوهاه5ه206 0 
.1982 


30]| ".كلمع ممه كمون:62 لأ عانا. نادت لأرنامما؟ ع1" .فلقمهط برعطااناا 
-1979(:127-33) 17 


العمارة في أسبانيا والمغرب: 


5عطقة معدماءماعوما هه عإطوة وأفنااقع .مأدمامم ,كقمع 680 م)هدامالم 
.1879 ,6130808 .03همة]6 ع0 


3 ألقاكذا! /إدانها/ا 08 وتاققو 15 عل عالنأعع]اداع/ةئا .عممدايةا/ا ,كمدعنميوع 
.1976 بقعمقاطه8ق08 .كام 2 .عغرماعا/ا 


5هلة/ا0) 5هالآيا هها أء كغماقاا :تمقاذا مع ععأعممم عدواموطرلا .. سيت 


.5 ,رؤلو5 ,51-06011/8/68هم 5هعنان 001 د|ذآ 


ماهم هما تقااع0 ,أهومع نم6 -اباقا .ع 200 ,ممهلا بأعمعة8 
.1923 ,6قمتقا عالتمط :قلموهم 


:معاواخ .6قوام مع ع30مماناكناتة عاوأواء) عثنا .لتاعقه بوقانام)ناهم8 
.1973 .ع لاء5ه 


ع 3/06مانا ممانامب5 .381085لا 185 5نامة ذأمنا؟ .2تهداونمم ,أاثوانام086 
.1976 ,5أمن؟ .علهناامع ا أراعية غالاعة 


ة لاط فعامممم" قمملأعوائة5 عمرومه 5‏ :قترطامهطلخ عا" ,فعممول ,عناوم 
اطع فافع" قعالم هاا أع وأطق/ث دألنة5 ما "ندطة6 وعا0 نزم بكرا5 أمععو8 
,1لا 3 .1م03 -لق ,لاا نزحا مع 1اقت ,رده 8 ظافتل5 5لا ذه ققططظ' مدكطا 10 

.127-49 .م5 .1981 


للهلا .ملهم3 عأحيقاةا أه عنم 158 :قنالهكضك-ام .0ع .0 جمنزاتمعل ,ومقمم 
بأعث أه لمنيعدنالا حهانادمماعا/! بكارم 


:616 18 أه وأعاقبال ع0 5818 158 16 5وللامنهه 8 .. صمب 
1979(:186-97) 61 واأعاانا8 أمق "ب/روةامرمهء| كمة نررامةروهومما 


:8/5 وام ععوام ة عناوال! ع50أ)فم ها ع0 5عغناودها/! دها .لألاعة8 ,لهام 
.1974 ,ناعلر5 


.007365 أ0 وعدالة2 116 أ ع0معة؟ ع1 .وأممالة ,كقارقباط عهفمفموع 
,1980 ,67808303 


لألقعنائملا متقيمها تخانا ,عووارطمقكت بقطدمهطاخ 758 .وها© قططمه 
1978 ,رذممرم 


.868 هلط ما عانناعع لطعم عأومقاذا .مامت وواعبيا فح امهم ,انا 
.76 برعماه :ممفدما .ممه عطمه ااا خروماه برط ممتاع نوما 


:6000م ا ..عنوه/0318© مهنااط اع .قلإطنا ما عنااعه ا أزاعىم لمع م عأدواقا 
هادا أه قامملالا 152 م1 ممتتهمعنامدع هآ مهم اأاممره© أمتممع6 مقلإطنا 
.1976 ,متاق أعهكهم أدساععااحاة )م عا اانا مما ئقمومة-00 مأ لةاتامقع 


أ قاذ :كانةتا .أجقلاععه '0 عمقم]اناكنات0 عاسنامع أ ]حام/م عهو1م66 ,ذتهج الا 
,1954 ,5عناوأحامة)6 5ع وار 


ع عع6قة امع م نادوانا عها .5تقعرةا/ا اققااااللا 0ثه ,كقوةع6 ,5تهو2ها/ا 
.1903 ,وموم .مععمهم 11 


:8/15" .لقنوماثه عنوممة" ة ععادية كع آنا 6/8085 .فمم ,قمميةم 
.185 ,510630 


.م بقمق6 .عمعهانا نك 1/6087525 .058/165 ,788556 
943 ,0/15 ,عق عل عفنانده] عنمم )6 ها .امهنا ,8556ره1 


.1868 ر5امة5 .مقع لق ما/زأنامة:02-/3 عؤناووها/ا ها . لبت 


العمارة في تركيا والبلقان: 
كانم بنعلا لإعكارنا؟ أه عاننافع أ أظمم ممق مث ع15 ,لق ,ترمكاع ,اذو تنكام 
,0 ,امعدام 


08) ,أقتعقكا الهة0 أقتوتما هذا تقكانا5 عتثكاامعا" ,ه04 ,ومقمفواقم 
53034 ".لامعا دمن عوراعدما/ا أعنهمما مم0 مقالب5 عمل معوصبطمو5نيم 
.(662030) 32-38 تزاةأكا'نا؟) 1964-5(:16-31) 1 أوالاالا أي 


نقومع5 ازول نيفلا .ع نامع اعم لمع خخ داذكاانا؟ . 3355 


عمنتك ععتامقراء ها كمهل القبيهنا نك ومنأدداموو0'ا" .اتاننا )عمة ,مقايدق 
-1962(:1093) 17 دقلقممخ ".وامؤاه والالا ناه اناخامق1ذا خ ع6راوقمم عمقو 
.106 


ع15] (1550-1557) لأهقكم|ا لأعهما 6 الصق علإتمدممروانا5 . 
795 اناا وصاماهز20 5أ مه عناودما/ا 6لرتمقلم/ةات5 عط أه ممتاعنمنادومم6 


.1972-79 ,78قكامظ .كام 2 .[(1550-1557) 


لإاوهامع! عضق قاعم اميم تكماويقابا عتما بماأمعما/ة" .اقما5 ,مهوه80620 
أقمهتقممعتما لابلا ع1 أه دووامعومم5 "برعكانن]؟ مقعةاطنامه5 بزابدع مأ 
.1993 ,لأاع8 لم أه مدان 16 أه دمع زومه © 


/01 مقحم010 مه أه اتهتممع :اناظاقيقاذا أن ومكلةمم88 ع1 بمومررو2 كال 
1986 ,نه قوما قمة عالأمع5 دمعت لتمعم عمال عط ما 


/نقلة5 أمقكام5 158 ,ناأومءدة»ا 00م ,لالتقطوطة5 لوق ,لهذمعكا ,وز 
8051640 .كوماواأنا8 عع1ا0 ممق (معمه! 16 :عناامع اميم ,لاناعدناالا 
,لإامقماه0 قمة قالام8 بغلثانا :مماوه8 .قعوم8 ./ا .ل نزم لعاأمع لمح 

1988. 


لاالأمع-طأمعفامعنه5 مدع مخ نع قم ]ابا أعولةوزظ .مبقنحرملط بعمة © 
لمة لملتقاكمة1 طلابنا عالمزدمدة .عناعم اعم مه وكللهة1 مقم080. 
+1987 ,لم8 .ل .ع :معهاعا .1 مقذدونال] ما متمعجمةاممنا5 ,5عأولا 


اممعقلقة8 عط أه عباوهها/| عطلأه فأحق لماع بهم عأدمورع0" .8 مع نامالا ,لإاحوم 
«مععاة بعد 6ت" لوممتهمعاما عغوممه عمقن/اا ما "يمدقم مآ اوم 
.57-66 .م6 ,1976 بععمعنمم 


360 فققة5 أمغاقن8 31 عنووؤالا 158 أه 0880165 156 .. جيهب 
.1977 بعمقاي6 نعارة/ نيهلا .عومقا0 أن أمعقامة ادع 


,1988(:70-86) 5 مهقتيقوناالا ".أذأمافقها0-تأمذعة مقولاة" .قاول ,مع2ع 


أو نالدع 3964كاا. "معالصقه العبزهء عل بعاعراهة" .“الدمووة رعمابك 
.1962-3(:3-80) 23 أققاتموعاا 


1958 ,2305 ؛(53نا8) ع55نيم:8 بعناواناا 16/6زم0 عدنا وحام ,ا1طة6 


:نالا بعرم لالظ :عالناععآراعية امقحمم 01 أه بوم دنا م ,رع5001) ,لأرهه6 
,بقهوقمم قمكامه ل وملامل 118 


بع انائعع رامخ تولكني]1 تمعممالا .حابظ أقرلاف ممم بمتقمة5ه ,ضوزمنا 
8 ,رولناماق مهام 


قمة غلم 158 ما ".عواروه مقحمه01 عطا أه عأنااعع اميم" .مقوه0 ,موطنكا 
,اامعدا8 كانم/ /ناعلا .ادو “تكلة تمع فاع ارط تقغأاع ببهكارنا؟ أه ع نامع امم 
.137-68 .م5 .1980 


4 20035ونا/! ".85 الناءنما5 00060 5أمقما5ة آة ؤالا5 7186” سس 
.1987(:72-97) 


:0168390 .ع انناع8 1 اطاعتم مقممه060 /زاندع ما عناو5ها/! 8ا] .حلقاانائمم رمق ناكا 
,1967 رقوعط ووق6 0 أه بزأأمععامنا 


#التاعع اناعم مقومة0 أه ععأكوانا 010 67800 156 ناقمأ5 , لمي" 
28 .عا ,65ألنطة (أوكاننا؟ آه عأذتاكما !انانامهاذا 0مة .0.6 ,مأومتطمقلالا 
87 ,رذهعمط 03م 


.1962 ,ققكافم ,أقعرالكلة/! ع/زنمهمالزوان5 .طامع لقممع>ا ,ناومن؟»ار نكا 


للأعاان8 "عدكدم8 عل ووطوءة 5ممنتاملعقما ذها" أروممة ,ممأامدابا 
.1952-54(:87-114) 14 0718018185 06105 


أمقكامم1 ع1 بعبيره2 ممة ,لدأمممع ع0 ,ممع اعم ,مان 6 ,ناووماعول! 
أهانناعع جاعم 158 ,عع لمعت للأمعم كت لمة لاتمعممم عط مز ومقلوم 
,2855 1آل/طا 108 تظالا بعوةلطحمهت كارمل/ تعلخ ,.عما ,ممتتهمصيهع بممتكانا 

129 


]ماخ وأنامه5 وأوول معممتمةاا احعمما مق ه وآنا 6" ١‏ بعد 
بأمعد8 )6 111 0 مهام أأ5بال أه عوم 6( ممم" :قأحامدة قزهةلاما ".لان لأممع/8 
عطق0 نعون لطامت عكلق كلقي .5 أعحمطة همة عانقالا أرومه8 ذلك 

.195-225 ,مط .1992 ,ؤقعمط /زأأقرة امنا 


:اناطمقأذا مز اعامممه6 عزذمدمرعان5 عط" عبت 
1985(:92-7) 3 موممقونانا 


".مملأماع معام حم 


23237 


)عاناطاقةأذا ".5ناققتامع مأ عوراعدوا/ا به8 هذا 08" .همابقجائة>! ,ثزة0160-0 
1950(:115-31) 17 لعوانالامموعء 


1941 ,قذاقة8 >إامعا عحاعةاممقاقا 088 . سمحي 


أره اداع مام 'نماقمطم جم كلمل أوأولهضة5 باكانواء5" © .اا بمتوعدة 
.1970(:219-30) 34 معأعاام8 ".نو ملو 


قلخ "عمالمع ما فأمعلمنونهة غ11 طةكاري؟ اردع" .آلا أامقب5ة باخامامعزم 
1937(:249-81) 4 معادصهاذا 


".7نامناعع أه ه85 ل8ل! عتقواالا 88ب عطا أه عنة0 7" لا .ل ,دتعووم8 
.1974(:77-149) 8 كأمعا,0 دعلا 751انك| 


أ0 5160065 156 ؛لزعكانا1 مقلمه01 مز كلق عط 300 518186 16 , ميمه 
4 قعأقرةة أقدع ه1001 أه اوحكنول لقحمتقمعاما ".عنزامهمرعان8 
.283-33 ,1982(:71-86) 


06 57800 نان 605 ليه 5الة56مة/ة:ة0 5عا" .قدول ,أفوقانة5 
1934(:98-121) ل وعاحيداذا كعم ".عامهمامماكمه 0 


ناندع ' غالآنا ها عن قمعاعمة 5عنولمهاذا كتمع ناودا/ا ذها .لط .8 ,اهملا 
تقجمقما الطلأقم|"! عك عنوأودامفاء عدوغطئهاطا8 .ممأوة 55 08 أ 
عأوهاةماعة'ل 5تهومة] أنتادما :انطمةأذا .انطامةأواءن عأومامؤامع'0 

.1968 ,أنامامةاةا'ل. 


للعأادككقالمة المطعمادع ما ".كوالالا بن ععحاعدما/! -عرمزع عأ" .ابمكا تع وصتعاناللا 
نت قمداء ع 0م عانحاءقحاءها | معحاهعاصطامعا )08 سمفاقع8 لعولرلةز 100 ع0 
.161-87 .مم ,1925 ,18انمذارقكا ,8نمكاتقكا 


88م ناك ممتأنااوناه'! ع0 5ع روا 680085 165" .اام ,ناوه ااءأحاءوامعلا 
نا 5آنامة نات 00007805 كأمع نادم 085 عناوأتهقه م6 أالأه)مءؤلن 
.1985(:456-65) 1 لمعمع ".ةاعغزة عمرؤ الا 


5 
ثالثا. فئون الكتاب: 
1981 ,8لققممنا .1439 أه الكقعالاا أن 3053 تلكا ث ماتقكا ,اطقامم 


56 :قأمراتعقدامقا/ا ما 5مملأأومممه0 آه مملاتامموم" .م ,ومحيولم 
300 هقنا تعسقابت ممم عم تنمأ ما ".قد نومامها ما المقعزلة أه هذمقككا 
62 عمة عأوطتكمرهاه6 55نا 505 ,لمنتمعت لأمممالظ عا ما دَعَم اصامهه 
.81,1992 .ل .ع :معلاقا ,كقمعدونا/! 16 فامعلمعافمنة .67-75 الإماماطنة 


لالمع06 أذأممكانا تنلاقلاوانا .نولقعي 1١‏ ا همه ,1 .م بوامكدم 
8 أه أماععناصدانا عا ممه 5ع نتقامأالا] دنه 1333 'ممهدطاهمة' 
85 ,0109/30ق ا .[1333 03180 دروم" 51731308 


.كأمأرعقناصقا/! مقأناحمطعقكا تمه فعنلثةأمأال! >اع 676 ,1 قة .خم بقننة امدقم 
76 ,مقولامعا 


8 عا مأ أمقهكنامقابا ملتط5 علائا نهاذ كا عا" مأعمماواا بنناوم عدوم 
1937(:479-1) 4 معأدمداذا قم "برمعالهة6 


8 صا بكدابا معتقناقرااا مداعم عمرمك مه ععتملة قطاطملاة6" , جسبهمة 
,1934(:183-99) 1 قعاميقاذا ذخ ٠."‏ وم - -أوع2)/! أ/إة)52 نامقكام0 


تعنم ممعة/! عناونأةناءم عامعة عملا" ,اوصقيا ,ثى ث عمق ,عا .0 ,وأكاطو ناكام 
,عامقا عءوداا عا عمقل فاؤاعمة اع تخ ما ".عامؤزة عااللا دم قأقبره8 
2 ,ؤوانة5 ,127-39 ,8الى عة/ز © نز معأألع. 


لأتاققي أه تلكايونننة]-ام 'أول عط ها ععم )و5 وللأمقعرع" ,ننه ,معاام 
.1985(:121-36) 15 5الهام8 01 قم ".ونال 


أه عناوماق)608 ثم :قطنا تزائهع8 ماوع 6 18 .قلع ,.لة أ .ل .لم ,لمئ مم 
,1959-62 رللامان0 .5ام3 .5ع نأدامانا ممه عثمأعدبامدانا مدادرو5 عط 


قعانالةأوابا عع نامع0 |الكداالا م بومتعم5 عاازة] -مواميع5 لطا .ألا ,القعطاقم 
.1974 ,8056ا5ناها 


538 


كه قثلم ما ".1550 .© م1 قتقكانا8 أه اممراءة 1118“ .الا .الا ,املظ -الكالاقم 
:60 بعواده8 .249-73 ,بية 61 |85 /إط 801180 يقأقكمْ لقكأممة6 0[ كامه8 168 
.1979 ,3ا8ط2ا5 


5 عامه8 عط أه كام ما ",ومأفماطكامه8 أه ام عا" ,نمام ,3مدنقا5م 
79 ,60 ,رعةاناه8 , 59-91 ,نزة/6 1أ5ة8 /زط 80160 واكم (516 6 


اقيق65 ولتقامابا أككلان؟ .تدتمودب عاك مه ,مقتانلن الإمكهام 
.1974 ,عأناأتاقنا لمانا .6 .0 .8 #اناطامقأه! .انلك مأوعا برط 1805/8160 


مما قمة لقغ| حمه؟؟ كومانئاد/ :ع6 أ5ةا/] عط أه تاأدنم8 ع1 .افع ,الثم 
78 بم أه أقهالهت ,عع 1118 :0.6 ,مماومأتاكق الا 


5 نالا "لمسشوء0 اأمععاتم عنها عطأ ما وحتامتدم بادالا" 
,1984(:163-69) 


كم ".اا معمذقاا مقلانة ععومنا وقتملوط عنتهلماا/ا مقامم 0" سك 
.1973(:103-20) 9 15اقثمة07. 


آه مزهنا 1 كلية كع أتامةوما8] مةكالضتاقناطاكا اتقالة هللاا آلا ,تمقبرد8 
61985 بلقاطاع؟ .ؤاهنا 60.4 20 .[ة,عجام2:وثالهه 


كما ما ومتامتةم لقتعمما :انوما/ا ممق 18 .عمواعنة)© ملاتا ,ممعم 
قمة وملائقاة. :ثانا ,ذثناماكممه اللا .عنوهاة1ه0 حممنااطاع ,1600-1660 
:1978 ,عأنناتاهما رخ كانها0 فماعمة كا 


عظا أه متاواان8 ".قمع /ناهة مقعممبك 5غ عحة لناظطام مقراذان6 116 ,. اسسسيد- 
. 1962(:63-91): 332 ممأوة8 ,ايم عم أت الاناءذناالا 


. 1981 .0.6 ,لممأوم امهنا .عودجما أقانقصمما 1158 ١‏ اسسسعت 


مع لمعن | ببعلة :معطهل الهحا5 أه دعتره5 ا 0م هق أكنا اا" ,عمنزهع ااا ,/إواوع8 
08 «مقلمالاا عذلا كه 5معاطام5 0م3 ذومتامتهه 0عدعمدانا 50006 أه 
بلق أت ,ممأامكزة عمد قلع بم فقلقما أة كأقعة] ما ".قلمقماة0دمقم 

.86 ,مه0ممنا ,139-52 


1928 ,هموما .المقعالا أه دمعهه 18 ,عم عالتقا ,حملزما8 


ع إناأو املا تقتممع5 نزت 6 (أ55 م3 ,5560 4كإالالا .3 ,لا .ل بقممعغ)ناقا رمزم81 
بتقلاهما :كام بونذ .ومتاموط 


".مقا ما عامة8 لعتقاعبانا عط آه أمهدممووية0 1158 .5 والعة ,لهاة 
.(1993) 10 085دونالا 


".أمائعدنامقالا قتمقمطقطة. 'علأفمه0' 158 أة كاغة]]1 118 08" . 
8 6ه قأومامءانم0 08 5أهووع اع071-معنزه10/! نان 5أعدباودانا ععنا ما 
,235 /اناطمةأة| .125-31 بعاعمه0 5أمومدظ نز مامت بعأامهومقالةم 

19889, 


كلة كهقوهتها عأمع" .ترمما8 الا مقطتهومل مه .5 والعت5ة. لما 
"بقحطقمطق56 امومهالا أمهع:6 1 أه لإمدوع ٠‏ 18 :مدان لمقتدممعامه 0 
.(1997) 5 غلم عأمنهاذا 


ذوماكما8 عأممهاد| ,عوك قارع ظاع5 بإن© قمة ,اأعبياك 63 [اتأول ,لقانت ,داءع805 
أه اتالمع اانا بعانالاهما لقاحع 0 :مووهأ0 .081 تناع .وماد تكاوة8 قمد 
81 ,مهقه 0 


مقلقع5 ما ".828 أو عأرمللا عهطأا ما 1108 ممق عوم" .5 6ز556 /لإحامون 
-71 الإطامه .5 وااهلاة زا معلامع ,ومائملوم أه مع ساوع0 عب بدواكقالا 
0 ,عمم تلدع اضناط وكدالا ع/يةظاممه8 .84 


8 :منفعباانا بنهيوة أمدكامه] 18 .رامقا مم26 صق بعللاط ,مودي 
.عنقوه8 اا ,ل عمقما 8 عمقدهرة ,نع .كامأهدنامدانا لعله كنا 0ه 5لناطام 
.1986 ,طلناه:8 بعاأأنا :مماوم8 


-قعهةةا هذا أن قمنام تمناءدنال/] مبإلكادم8 ع5" .عمق" ,مها 
.1989(:39-45 /زابال) 20 كمهائه مم0 ".08078 


قمأ 0 عطا مق غم أت جوناعكناا/! كمداعنه |6 156 أه دريهل!- لأناا 16 . كسيسة 
.1976 .6782 ,ومتاملة6 لقتاقناا/ا! أة 


عل أه تززموهاام أقمامم مم نقصحاط هللا لفك قاء536 اال ,تعلياه0 0 
,1989 بعععمط بؤأمرعيةونا 0<610 :0100 قمد عار6/ بنعا"! .انوت أموودالا 


ة ملطوةا/ا 00 ,حونمت نط 5العسامهال!ا ذها .5أمومة5 ,06668 
بكاتهذناموتم كه أمممعمومة0 ,قلومملتهلة عرمغطاواظ8 ,ععجانهدانا 
5 ,5مة6 ,قف طهئة 5ألءقنامق 5ع0 قناوهة|68)8 


".ع5 ع5 غطل ما عازهلا 5دوفانا1 مدمة08 وحلاع0" .3 ععأاولقا ,لامع 
1983(:103-22) 1 قفتمقونالا 


ولالامه©. مققم5 عط ما غقوط 158 أه كومه 81867" ,لا ماهوالا ,أهوو 
عمرةم] معجاك امنا ".ومتامنةط قدأنما مأ دوععدععمم 


قم فمطقطاة مماقوده تن ع1 .حء اقللا بدت امقتلا5 مع .8 متتوا! ,مقع اماما 
1982 بكعممط الازمرعلاثمنا ممقبمونا زذابا ,عو610ة© .5اة/ 2 


لقاع عومو لحن ومهدلد8 ععمزارع8 )ع0 مع نالع ماا! عام جتهككلاد/ا ,مأعا/ع500 
1991 ,ماقع8 1 غأعنا ,حتارع8 بج معهذدا/ا معذاءااتههاة مول 810:86 


1962 ,5/08 بهبهمع6 .وصااملة<ا طقلم .0ئوزاه81 رمعة15او0لناء 


2 ونا ".أزاقطكا كاقلقعاققل مقثان5 أه أمأتعسنامةا/ا مماأذب8 16" 3 
.1959(:40-43) 


براتوع ,ه01 ممه أمتعكناصها/! 'الهمذال! مدورداا 85 أه درعنام0 ع1" . 
واام8 عه الاق مانا لمة رمق مأ 5هأ0رؤة ما ".5ومأةلأظكاده8 مقاقرةم 
.1954 ,لماعم" .61608 00515 


مكودع نالا وانهسنيم0 دناعم ع0 ما ".عهأه01 5أغقعمممع عدا . 
6 ادهل ,98-120 ,5دتعانا عهاااال! بزذا نامع واكهمة" المع أه “همون 
1261 


".| قم .اناطامة ةا م1 نتمم اناقل أه ممه دنامةانا 102160تتزناا]| حرف" , 
.1955(:30-44) 2 5م06 5عنا أ5داناكا 


كعم غطاا مه وصتاملة" عمة كم عبتاجرمعه0 وواكنالا أه أعهمنها 1" . 
ع ,6 قلق اأاعقاءة خامعومل 05ع ,تققاذا أ لإقؤوقا 118 ما ".ومم]ناع اه 
74 ,00 ,290-320 ,كلم اناوم8 


-1959(:56) 3 5أم0,16 ده أعمر4ا ".5ع نالعاقاا ادودهال! 0050076" سب 
.65 


"لونامعه طاأمعفضسمع غطمأا أه قةأرغقامالا نماممعووم مواوروم" سس 
,1957(:360-83) 12 أقعمنا 08 عاموماعدلا وأمعمهعمم 


1 «القامعةة0 وعم ".طلم انافامةاذا ناه كأ 95 للدت علم5*” . لس 
.1954(:91-103) 


عهوا؟ #5اتذكنالا نابا :مفادقعتمما 5ئذلا/م مق" ,زأعدندههالا بمعدايه 
,1992(:116-23) 9 مقممهقودا/ا ".اناه ه ومكاعة 1م 


معتعقم ما ".مم71 5ألا آه عمعثالا ه جابتوكناا مأ'بالا أه قط 156" , جببيئد 
-113 زطمقت .5 قاذ نزن معأأالع ,ومتامتة5 أه دوامع0 عب :ساعاكدانا 
1990 ,كمه لقوماطناي وكقااا ؛يدطامرة8 ,28 


أقنره8 6! أت نملأهعما عطا مه عتولا م" 536 .6 ,© قمه ,للا ث عاكاطا 
-1985(:118-20) 3 685قوناابا ".مع افا 120م 08 


.ومتاملا وأحصةاذا أه مم 18 نعم 188 أت ع0هع86 .60 .6 ا0ة0 ,عاقكا 
عنقاة قووألاءالا ,طمنقكباا عو55)ا الا ,وداذحها أقدع 081 بلاط 
.1991 ,اام عناملا 


مخ :(689-753/1290-1352) آمق4ك! تزةسككا" .مدع18 ,نوما عتلعاك 
29 مقا ".وملامنةه موائع”م لناامة-للأجعع نمع أه ع5 عممعمادع 
.1991(:137-52) 


ما ومتاملهه عتدمهلان؟" .معدنيقاوملتاع لجهاءاه ممق ,نا قتا ,عمقط 
م «منامقت لاأممعا6 عط أه الها ممم عط لممم] بزاتهم بعالزاة مقاموم 
أ عممنااة/ا قوانظنال موةاوت ما ,1972(:48-66) مقت "/زإفتلاك ممصتحماعم 

,5908/65 ,مويه 8 واهكا تومدط8 158 


.1980 ,مقوماتعا .ومتامزوة )امه8 للقممقيه انها .قنذأمدورزا0 ,6216008 


1 مقا فعقلالة "“.مداقانة6 'قكلق )ناا انا ععونةاا كها" .6006 ,6060308 
1936(:11-35) 


ما ".وحتاماهه عأمهادا أن ومائدعاوقدات 5 0نهلاه1" .ودنا كاعطاتمماهم 
عتقطعاة برط معااعع ,مخ أه. تمنعقباتا مهأثاهممعلا عط ضا ألم عأادواوا 
872 بم أه لننوذناا/! مق اأاممةتاعا/ا كرولا برهلا .23-34 ,جرعدنيهناوماتاعء 


أه لاأأدتعنالونا :مووعاا6 توحمدوذاا عا أه كصم ام أك ناا 11 .و0|8 نهطم 6 
84 ,دوع موقء 0/11 


انتوم لمع 1م00 300 5عو68)| عامع عتقا8 .| .5] هاأةا5 عمد ,روةا0 وطق 6 
0116380 .قنمقم -طقلة اهؤدما غد6 61 عقا أه ك5ممناق نالا 1156 :ممأداك 
,1980 رذمعم5 مودعم أ0 آه /تأنعرع امنا 


1961 ب008ا5 نق/ا660 .وللامتد5 مقاممعط ,|85 ,لية, © 


تعتقعوع85 ثم الانائمة© للأمعع انها علاطا ومتامتد2 مواقعم" ل ع بعطابم6 
,أألممقلة أ عام أمع01 مأنافائقما ,القمحم تاوخ 17 ملا مأمقممةاممنا5 "زممة 
.(1978) 4 ,50 ,38 


أه اممتاء5ة رابع 118 ,وملامندط علتمقادا مأ عابؤ5 لقماة5ة| 116 .- 
161 عط 5ا15 بعأها عط أه ومتامندط عأحمواذا مه أعدممما 5ذا ممق نورعنا 
نمق لكا] ,قممتاععااة0 مقعمعكم ما كماماضقع 50018. ندع نامع 0 1715 ممه 

,01605 أمماةامع بكارملا 


0 وللهقدع ما ".قناع 1515 علطا مأ وملأملدع2 مقممه0 نه فعأولم" .-. 
18ت ,ترهنا-م ]0 قمققاتهكا أه عموماا م1 عاناعع)لاععة عمد مخ عاحمداذا 
81 بقمع0منا :ث0 بناظالدا! .51-62 ةا أقعمة0 عقظظم نظا 


للا داتلق»ا معنم كرا أه ومتتدع لمان ؤيم)ه© 2 م1 جمعوووام,م" 
.1990-91(:301-482) 4 غلم عألضقاذا ".قأملمقامةا/ا ا 


لاوط االعة الا .“لملتحعت لتأمعع 5 عط ما وطاتملق5 عهزأحا .8 6/306 ,أدعنا6 
.1949 بام أه لعاله6 هم" 2.0.1 


عطاق لمة 08ماها/ا عط مأ كومأفصاطكامه8 عأدمقاذا .مقعميما ,ومدقلةن 
عط طاآبنا ممالواعمدهم ما أدن11 لواتادعع جمهاذا أت كانمثالا :ممما ,أمنقذنالا 
.1983 ,7اناكناال! خعطام عق 15ماءا/ا 


78 87أكم اموا .ولتاوتوط كانااتموانا .. مسيية 


:تاوعناطماتع .ومكملدط مقائعم مأ فعوقمما لقائعممما رعطمكة ,عمقعطمه ]ااانا 
1977 ,اأعوناه0 عاك ولاه 56 


همة مخ 6أانامأ! ما ".وقتامتةط 3وأنناتما؟ مآ ققدم5 أن 585لا 1118" .. ضع 
ونا 505 الأسامعت لتمععازة علطا ما قاعم أقامع0 ممه مهنا :عابي 
:85عقوناا ما عاممممعاممبا5 ,76-102 ,لزإماعامن5 وارذاا دمة عأعطامماه6. 

2 ,لم8 .ل .ع :معوأها 


أه 8م116 عط ذنم كاملعدنامهايا ادهعمماةال ما 5غ نلئةأمااا" مم60 ,لهما 
عع ناأأن1© عمة مث تنلات ما ".إزناعكباابا عمولوط أمعكامه! 8 كا تكال51181. 
كاعطنمماه6 هذذا 505 منائمعه لأمعفك عط مأ وأقم امأاحع© لم30 ها 
ع :مق0أها .025قوناا/ا ها كأمعرمعاممنا5 ,103-15 ,زلافاطية وقدا/ا قمة 

2 ,اق .ل 


".تعع ود ماعو كود 6 ,81 رقااب5 كلقن رازه فكاع ام>| أبره)ه5 أدزق>اممن]” 
.1974-75(:303-22) 6 أوأاا/ 111 52/184 


)ماع85 معط كرام عومةطوطءاك! عامئ2هاط :معمافعنيهقد5. .لا بناومنأوما 
.1964 ,قق ةمدع اناا .حعومناتممةة. 


.1980 ,امم اتاقه1 .قعإنائهاقالا اقامع00 .اا ث بقاماأة ذا 


".ممناة05108نه58 4 :28030 1150لق اناالا أه عأنا ع1“ .حر .م ,ممقلا 
.1979(:65-70) 8017 


+868 7اننامع 16115 عمه 5أ15 عأ أه كمع "ناك #أناما؟ تعنم .لأبنهم ,كول 
ألم عأحمقانا أه دوقع هاه األقطكا ,0 بعدهولح ع1 ,زط" مؤاانال ترجا معأامع 


2339 


1165 لاأنامتعم لابلا ممتلدتوددعم ما ممائتدمنمع عندلة 158 أتمعمما 
1992 بدععم5 الأتوع نزملا 0زوعد0 لمق 


65 االمة0 طا4 1 18 10116 01118 05ة "نك :ععطاه5 )ماقةا/| 116 .ب 
عتصهاذا أه ممتاععاامت للألقطككا .0 ععدهولخ ع1 بناطهةا صدلابال باط 180ز0ع .جام 
لأنامماعم انها ممالواعمدهمة ما دماتدومنامع عناملا 7156 :مهلمما “مم 

2 بذمعاط لأتسبعيزمنا لمكت عمة كمه امع 


.1988 ,نوها .قكانااحقا/ا 1156 أ6 0013115 . جبتهسية 


150 أ«لتمعوك أ-مةطعقومولة أعقطئة نا لقم بخ ابا ,تعتطها ق30عممة>كا 
.85 ,ممما :عام 3 .[مقعا أه دنع امل 0|0 أه عم 0م 5هلانا 116] 


كأماقعقنامقا/ا فعاف ناكناااا هتنم" .تدقعم قصخملق؟! ممت رانهكا يولم /تداق صق كا 
ما ".لعامهط أعقنزا ممه ,ألإقطن5 أعقلمخ ,للقصلطاط علا طقائلقكا عط 0 
.128-44 بعتابم6 .ل أقمط رط معأامع بوأعما كم] دعمممط م1 عوابا بم 

1991 ,قمهلمهءاططن5 وتوا/! :يق طادمره8 


156 :وماملقط مولعم ما قمع أأبن5 لثم" ,قاقمظة0م جمذاد5-ونءطم لكا 
0 الاقةلالا رأث أه لمعالهت ,168" 18 م1 عنقا 6100030 مقانا5ة 0 60/أنا 
,1976-7(43-84) 11 قأمع 0,7 5ه أؤصناكا ".0.6 


0زم] وماولوط عامه8 صوأمما .عاعهت مممومها ممه ,أقمك5 ,اأعوانكا 
.1926 ,ممما .صابع8 ,لقعظنا 51246 عطا هأ حمنمام 5 أومة اهل 


معتاءةاحمقاةا ععه الماعدهموتاءووزاومهكنيه8ة عا" ومع ,اأعصحات»ا 
52 قهعوصنامتممعتعصيكا معحاءدتدديمم5 عع تاأعداط اول ".ووب اأعاظة1كمناك»ا 
.1931(:133-52) 


8 أت للأقااب8 ".م)نق6 مز 1343-44 آه اماع قنامقا/ا لم810 م" , ان 
1937(:187-41) 5 /زوهامعوع م مقة تم مدأمقم| أه عشاتتاكما تنمء عدم 


65 ".1650 16 1600 مم10 عاتقطقة! ما وملامتوم" كارم/ دلمنا ,اعققها 
/ 05808 عقة ,قوممأ5 مذكباة ,0أ8أىم10 زع لمم ,دمتاعاة معمم8 
300 5ماعانا عطاغق ماوت تناكمممير5 ىم مخ مقاقما أن مأقمقع ما :601 
ممما . 124-31 ,,1982 يقالا 1 عمق ارمخ 28 ,27 ,26 مه جمنهدبالا أرعطام 

.1986 ,نعقبانا عملم ممه وارماوا/ا 


".ولتامندع بنعلا ع1 ممت ممعداز8 :عنازهلالا ومأومة6" ,الا 1601885 ,قامعا 
.5 هاأوتا5 لزنا ممأاقع ,ومتامتة5 أه 5وانذامعه عبط :معأمدا/ا مؤامرؤهم ما 
.1990 ,ونقا/ا :لإقتاومة8 .39-54 ,لإنامةة 


وأكالا بإاعع م6 186 00ت نم1 ,نوها .0 ممعات فقق الا 1160085 عامعا 
.8 ,مم أه لزناةكنال/! لإثمناه0 ذهاهومظ ذما :ععاعوومة 5ما 


,مها .ممتتق مدنا قمع لركامه ولاق أه تخ عامة 01 158 .متمقا/ا بكومتا 
.176 


.1976 رقهقمفا .معن 158 .531301 8510 قمة ,ملتتقا/ا ,5ودتا 
.6 ممما .مة ")لان 1116 : يميه 


86/08 أت أمعلممماعبه0 عذا ممة 312ل عاب8' 158" 2 .ل ,لاوما 
مقأومنا8 ".5اقاوب/ا عط أه ماعنا غمنعدبمهانا ع1 مآ وملاة6معهم 
1985(:855-7) 127 عمنققوقانا 


6 بنزقامنا قونام8 :ممءمما .قأنم| 10 “امه8 ع1 أه 1م 1116 .. عسي 


ككلم عأحهاذا تعبط ذتعاع بيعل ثم .ققعن5 ,عمععتممهلا طاثنت .0 ممعا6 برها 
لقام ه15 لم5 :.©.0 ,ممأوطاطمه/ا/ا .حرهلأععاامن ععرهلا متلا لمم كلده8 ع1 آ0 
1988 روممتان الاقم 


ثلث "لققامة 86 عويولا ع0 مهحمهة عا" .5 م ,أممبطاطب-حموتكلاونا 


,(1970) 22 5قناؤالداقم 


601ل ذنقل ..7وناعكبا/ا اعقرها عا ما ومتاملده عأحيقاذا .أعطعقي ,قله أدااال/ا 
.1284 


:04 بقذعالا 0518© :0دناود8 مقمزه011 م1 وملامنةط عستتداوالا . 3355-5 
,1990 ,فلاعدالانا 
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2052460 .قوم م قعإن5 ]0 خمع ”عله 6 أو >أده6 116 .كااناال!-لة تمدعالة 
.1978 ,رنمفمما عكاة0 معممه زط 


لخ زه مءةأناوهاام6 مهئلأة0ونامع قأنوما لقبزعيع5 .1981 .مم 1 لخ علحرعاذا 
.55 عمقوهاع قمة عطبا6 أقمع كمع واكم مز أزومامعو لطعم 300 


:مهكمم ا فمد ذلا بعلتتدع5 .ومتاماة2 مهم ه01 أه بحم اونا م .مع ,.5 هوام 
.1989 ,لم أوماطعق/الا أه /إااة6 انا 


ناز /ناطكا أه 5اتد مهالا عحاا مممم! عتسقهقتمانا لعراعهاع0 ثم" .همعلا ,عواتمعم 
,1981(:60-66) 27 غلم لقامع 0 ".أمهممعكا 


"لقنا 5متعراومه6 عط فعرمقا/! ما أدعللا 8 أقوع" ,مقاانال زطق 
1987(:297-21) 3 هالقامهلاطز8 بام مأأعاان8ظ 


-1981(:42) 1 الم عأدمقاذا ".قمناطاخ طتتدع عطأ عمة طتتدء || معتتراعا/ا" ٠.‏ تمدع 


:6003م ا لقمة 58106 .ومتأظاه2 15كأكا]نا؟ أه نمه ]ذأل] بخ ,لق 61 6106581 ,58608 
.[1988] ,ععع5 لمأوماتاقة/! أ لااقع الملا علا قمة .م .5 عدققلوط 


مأ كومتامتد6 مؤاذعط عط أه عناوملةا02 عنثامرعهه0 لم ,للا .8 ,ممكواطم8. 
1958 ,ه06 ,معطلا مقاعامم8 ع5 


#أع>ا عط أه عناوهلهاة6 .>كأقه8 8ا] أه كتية 118 عحة ومتامتة مأحمقاذا .. سيت 
:76 اعطدع بق نوطةع بممعدمما .ممتاءعاامة 


.1976(:1-8) 14 مهنا ".580803 1 آه /زمه© 5!|| 150081" ,. 55 


فى ".611603 أذناا 5808/08 5ناهتمق] 1168 أه 0316 800 01910" .-.-- 
1954(:105-12) 1 والهامعا: 


عتأمقوعة0 ثم العطنا ع016 ذأنما علطا مأ عومتاملده مولوروم ‏ لسعم 
.176 ,حموممها .عناوملة1ة0 


6اتاماهعع0 م ألانةانانا قءزقا/زة تاتادل 118 مأ كومتامله© مامه , يهم 
.1980 ,وومما .عباوماهاته0 


16 ".ق18أ85ملاما عذزة© لقة لمهت علا ععوقنا ومناملةط موزورة5" سس 
لالد 6 احعلخ تعاعط ذلع ,وااطنمع8 عتامهاذا عطا ما طفطاة عأعدلظ مروع 
مقع أه نهنا قوق ممه © عذ11 ,870-90 برعا أتاعا/ا 5ع2ق © عمة بزاطاممونا 

, 1991 رقعمقم6 للأأقععبااورنا عو0ظمق0 بعو0طامية 0 


عاتواقُم أهنزهمة 7158 ما ",كاناك 8/0780 اناالا أه 58/166605 116" . ل 
536 350 5عممما5 اأنقنلاة 505 ركع اناكد1186 عمة /وملكلنا كأا :زاماعه5 
79 ,مققاه ا إطواط 


لقتامع0 دأ عامم6 ع أه كثيث ما ".1503 مأ أموتاءة مقتكااناة 16" -.. 
879 ,60 نقكاناه8 .215-48 /618 ١أ5ة8‏ /إتا 601160 ,8أ5م 


ما ".و5 أه لقلدناناة ع1 أه أمتععبمةاا تعداةأاطاممنا مق" .. 
ج06 أقمع صضققمممقايا ما .كماقم عاحاماعدووأذصناكا عات 8581898 
.1963 ,الاحامقاذا ,223-36 ,دمبقتئقاعم .0 نر 0مأأ0ع 


.8ذ| لدتاتر8 غ18 مأ كمملاعع|امت حمه] وحتامتدط عبالقتوال/ا مدادروط . م 
967 ,ممما 


.مله عاننتوامللبا حقاكموم أه لإامدءوماطز8 86 ؛مألفقلظ ,امام 
ب8اللاعع اعم عأحصقاذا هآ حمقوم5 ممكا دوم 15 :خالا ,عو10طظامة0 
,1282 


.178 بقاقطامقةة :00 بهقاناة8 ,لإحامةوالاة0 عاتمقاذا .3 ١‏ ,52801 


عارول/ا نلعلا .ععنءان0 عاتحصداذا مه 'زامهةوتالقت .عمقرعممم ,اأعتم اناه 
84 بذمعمط /زازق عناملا عززه/ بول 


عءنامنهط علرم ببعلةا 158 ما قاممقعكنامواا عتلصقاذا :8218/8 ,2أأمااةة 
عناهذقةا/! 0قمة ,كاقعباه5 ]50/3 ,أقنخزةاكا أثثها لزنا كمواأناطناممت ,قطنا 
نمه ددهم5 /زأأقمع/اامنا ننه0 :نرهعتت ممع كارن زنعلا .طاكاه) هتامم 

2 ,قطنا عااطناط عزرم/ا بيعلا 


أه اعابو8 ىم :للماءلخ كمقةة قمة ذذنااا نوتوطف" .م51 ,عمعم مهت 
1939(:113-42) 6 عامقاةا عم ".ومتامتة” نمه اأمعع نمع 


تخارا ,قو ءطم0 نم أه ذكناعقنا/ا ووه" 18لا مآ 85انللة اليا مقأورو5 , 35300 
142 ,قمعم /لاأمرعنآمنا متقنحول 


زةا/ا/ا 3556 أه /إعناول 5ناهانمق/انا 58 ,ع86-8056/] /لإناوة5 
,1977 ارول بولا طقممهل"ا 


عدا ممه ذانواعا/ا عا آأه وأعومقم لوعزومامء0001" ,ماهمل معاالاعة 
49 أومعنامل غم ”.مموألقع أاممر| لقع زمه ألا عأقط1 همة ةلتقتطقطكام تاناع5ناالا 
1990(:379-87) 


:آالزةحان5 أعقنمم ععأقنناة مدعتام قمثخ اماع01 آأه أمماءة ع1 ” 
16 والقامع0 عم ”أماعةناههابا اقاونالا مكنا 0 5 أه موائةأدنااا 11 
,1986(:119-52) 


45 ةملعم ".5ممللقأكناااا أمأأعقنامةا/ا أقاونال! لزه 165هلا /وجاأام5” , 
.1987(:247-77) 48 


ألم ووم علا مأ وطاكمنة5 ممامبوم عمق طلقم ,علاع]تاك ولمدتوا/! ,0هقم مز 
ووم نذالا ,عوكلطممة0 ,تاعاعلا نوهت مدنا5 برها ممتاعنكم ناما .انعكناا/ا 
1980 ,انمع /امنا تتقنمول ,تاناوذناالا كه 


.فأمرءقنامقابا قةمطاقطة أفمزائدعا م11 :مامع مد أه ممتاقنأكناااا 116 ع 
.7 ,0ةاة6 :مهكمما عحة عازهلا بعلم 


مأ تلقل نزت ومقدم ]هلا علطا أه عوهم36 قة لملأعباممرم 1116” معد 
1982(:93-119) 13 والقامع0 قم "م أن بحعالهة عهمم 18 


ع برط ذومتاماد6 أو 5عمنامة امم ققةممبك 16" أوموقاط ,كماة. 
أرق مطا مدمم2-مخهمممقطناا معاملةن موتكرقط منامع-لامععامعيم5 
أأوهع2 ع ألأوقهمم)| عاا0 عوماقر01 ذا ع عمعهاة عا ما ".تناك أه آناؤنالا 

1983 رقموهاه8 .73-83 ]2056 مهاه زم 80غزمع ,الات 


-طامعع 7" ما لكبلاة ثم مدهلا «يوأه2 ع أه أمأوددمدا/! 4أ8 090 18 . لس 
عألطلاعم! ,/تاتهرع امنا عارملا بورعلا مملتم شرع 5دانا .عو8م806< ل أنامم1؟ لتنامع 
.3 .كارك هماع أ 


أعقمهما هذا فقة 1436 أه قمةمئهة2 لعنققناااا 5أمقان5-ماطة ها" .. 0530-0 
قأعم لهزثمة0 300 مهنا :عانطانت عمد اعم مننمما؟ ما ".أقدج جمناديانا عط مآ 
-132 بلزإماماماب5 ومدالطا فمج كأعطادمرهام6 هذنا 05ع ,لمامع6 مامعع الع فطا ما 

2 ,لمق ,ل ,5 تمعقها ,عمصذوناا 16 فأمعلمعاممن5 .43 


علتتمهاذا ".839/1436 أه طم حفذلكةلة2 معته ناكرا 5 مقكانه-لمتطةنها" . 
.1990-91(:175-218) + غيم 


".ومتاملقط قنصلقا/! مأ ا ة003لقا ثم بقحمةفعتهمم الحا ه15“ أزهاهة ,روم امات 
,1958(:44-50) 12 وتدالا 


'لنناطع 1615-0 أه إمنلاك م :قلقم ناطد6 غطا حرم كوضلاملة6 .معلاع 502/1 
أه لاقع امنا ,055 ,0 ,كام بكممئقادبااا أمقعدنامقاا اهعرم وتلا تقطويا/ا 
7 ,505 ,له0مما 


عمة عقرهوداذ محعكلقا/! بحتقاحانا عتاطنع عازهلا دولخ ع؟” .قااأهدم5 بكاوهناهم5 
.1990[(:1-38] 1988) 18 3القامع05 كم ".ععمقاءرممما 5ذا 


".لاع تمق رتل5 ممأاطونه"! ع1 :لماعلا عمة موعاءز" 5 |زموامط ,كاقعنات5 
.1984(:133-38) 14 5القاحع 0 دنم .نواريهة 


أمعاعمم أن /روهادمهات 5 *أحثة"81 لم أه غم عكنامهان! معتقئكناناا مث" . 
,أكاقلهااوط0 عفلعم نز 6ع ,أطلدة 1658 ءمة عقاوحء5 ع1 ما ".كمولقولة 
,75 ,اام قاذ .103-65 


أمعامم0 ما "كمونععا 60أة اناا :أقخامم5 عط أه هأنا 1686" . 35333 
8 قالاعومم نز معأاقع ,لوللا عاحمذاقا علا مأ عتم لوبادالا أه لرعاحره0 ميد 
.1988 ,ممما فمح قرط عايقم /زأأوزعنالمنا .193-218 كاعقدهة5 


ما "بأمعامه0 قمة قنأاعنما5 ؛مقلان5 ند ءمقاذا أه عأمارعدنامقاا 116" . 
انلمع 6 للأممع اع مط ما ماقم أوكأمة0 قمة قمغا :)لانت منج غم مزإنامم 1 


هأ فأففممعاممنا5ة .116-31 ,زداقامن3 دنهالا 00 عأءطزمهام6 55نا 205 
.2 ,لم8 .ل ع :موقها .كقميذوداا 


"ناه لابه )5 هط غ3 ععاملدط ‏ :أ2/ظق1 0080قتناا مهثان5" . يمحت 
.8 واأف5 زط قالمع ,ومتامتدط آأه 5ع نامع عباع :معتهوا/ا مدزمعط ما 
,1990 ,كومأثدعناطنا6 و6قا/! :/إدتاحمه8 .55-70 ,لإحامة © 


امم معطا مره 3موناغهاع5. تقانناه0 مقأةزع6 عط أه مث .3لقاوطة هنحدل0نه50 
بخاعقء8 ومقاف عات دابا بر ممتانطقامة© .ازمتاععااه0 أذن؟1 بممأوال 200 
2 ,مم8 نعارم/ بول 


تقولا ذ فنادراااا اتمتدما/! أت تطعابا مك غ)عدنامقا/! ملا" .ثقل! بعمكانامراماة 
.1961(:83-92) 8 قمناولئقاقم كم ".1430 ععلا 


43 وارزة "هاءفاة عللز يلط أناطة0 باذ 20م غ عتنناوزوط ها" ٠‏ 5330 
.1966(:99-104) 


-اا عها غه معو أقومطم 5معأحمق0 ذه كبة5 عممعامق| عالثماةم ها . كحت 
,1936 روهولم8 .3865لكا 


065 ماع هق ععا عدططة' طقط5 ع0 5أنعدنا0قا/! 5هنا عباوط 85 | .--- 
.1964 ,5د" .والاهاة5 


ننة ألمدعلة عن 'طاعقمدكا' ها عن كا ه5ناموا/] 098 عع ناماه 5ها + ودجعيه 
77 ,ومد5 ,انامامهاكا'0 أدع2ن/ا الإقية5 أم6كام 10‏ 


بعتبعة ,1587 م 1502 عل 5هأننهلة5 كأنعقبيوةا! 065 مع اناامز88 وها , اسم 


.1954 ,ؤلئة5 .088نم "11 كاأزة نامدالا 5و0 ععنلاما6 85 ] ,سس 


ع0 تاعذممه 4 عننا' وهابنهأق5 غ8 00072065)]نا1 5ع )نلاماق5 5ع" 
-1968(:1) 44 ععداوتاداهم كلام ”.886/1481 مع زطق ق عفلاعراعم ,"أممقدالا 
16 


للاصمفة6 112 :8105 عا أه عودنومها ع15” عا .آلا ,أكاة/لاهتاءمأت 51/1 
بجمر تيم زه جمتعكداا مؤألاممماعا/ا ذا أه لتأعاان8 ".مع سطهاوال! مقت 
.1967(:317-38 أزقا/ة) 


221/5 مداقععه .وتوظة8 موذكل5 همق ,كمع اناا عأرقاب) ,أماة/هداوماعا/50 
مق أاممم 1/8 عا علولا علخ رخ أه. تنوكالا مقألامم ماعلا 108 لا 
1989 اخ أه تمناعكنااا 


طولام8 ".لمعل أه اععدمدكا لااضق 0+ طامعقمنامة م" .طوتولة بزعلا 
1972(:8-11) 36 راتعارون 0 لأناعدناا/ا 


غم عط مه ععمعبااما كذ ممه ومتامتقع عنتهامابا مددروم .اا طقرملظ ببرعلا1 
لؤاقمع ملا :متأدنلم ,ذمدتامعااه0 مق مانا طذتا8 158 :8آ0ما ممع برقكاننا؟ أ 
,<1983> 1984 ,/لمدءطنا مك8 ع1 اانا ممتاق,ومه-00 مأ دوهع0 كقرة1 أو 


قم 6م00 أه ماأتاهمو6 16 :وطلاملدط عتاتواطاالا مدوم" ,سس 
عع )ومهكا أهممتاهممعام! .| الا عع مع كام ما ",لؤنائمو0 طاأمعم اط 8 ونام 
.79 .471-91 ,1976 ,6أومامقاعم دمن أعصكا 8اهدامقةا 


لمة ؤائلق>ا ثه 4رة1 مقافرقم فعتق قرا مث أز8 7111 .ابا طقرملا عمة ,ع ببرعلهلالا 
,1975(:42-60) 1 أقمنامك صمرحانا طكنام8 ".707/1307-8 03180 010008 


ممناعهلام0 عط عاده8 علتدمواذا قط أه عمة .تاماةلل! .© :5 همق ,يك ,تلماعلالا 
:مهمما ومة لالذ بوعقطها غذ0 .عع .مقتكا دوم 5300015 عمط أه 
2 ,قهم/5] برؤاة,و/املا ااعم)60. 


لإأاقمع الملا ول :معبولط بنعلا .طقاة عطا عه 5أكلمم الإممطامم ,طعاعلقا 
:976 روههاطم 


1979 ,2 ,لتاقديخ .كاهلا متلقيا/ا عط أه كاعخ ع1 ما لإامقواااة0 ,سك 


مق لأادمم زان عارم/ ببؤلا .دومكا آه )امه8 اوم كا ه ,/20© أنقلة5 ,تاقاعلالا 
+1972 بم أه 7اناهكناابا 


مه لزعل .كتملع قنامدا/! لانتقلد5 أقلزهة عبزةا :ومتاملةه لنقامعط , 50-5 
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:76 ,واانعهه8 


بومتاملدم مالهاد5 برابدع أة عوهوام13518/ا :ووم 159 أه 600875/ا سس 
لوع11 وتملة امه ترامده .8 هاأعزة نزم 5لمنتانات 6م00 .1501-1576 
979 ,7أناءكناا/! جرخ ووه" :خابا ,030151098 


رأكاة ارم ناعم وان ا هابا ,اعمممااءة عأقمعقمم ,مقت أتقنلاة ,تاعاولالا 
أقلاؤداا/ا أه قعوقما ؛مناطام '5متعم مع ع1 ,نمأم اعدط1 .اا عاقهق/ا/ا 800 
87 غيم أه تإناقدنا/! مقاثامخرةاعالا 1 تعارم/ا ناولح .وأنما 


ممم كملق أعنالا 24 لللزي..طفممو-طقدة. 8د .5 //ا .ل ,ممعم كااللا 
ترط مماعدءمثما مة طثاللا .أمعكنمدابا مقاقعع”م /امعم-نامومة5 2 
ممما .حمرما8 فممع]ناقا 


ا-ااتقمعالط أ«صقيره8 ,(توكلقلةا/ا) آلةازة-ةتاطدهولة .6 ١ط‏ ,تافبيه كصلا 
ع“ ؤاام همة طدعةلح! توعلملها/!] مذلا مذدمرهات5 مقلان5 أ«ميرعكلةما' أعرماع5 
1 مأ اوأةمة6 كاصةن مقدريعان5 مذان5 أ 5عوة51 118 أه ومتام عدون 

,1976 بققكامم [”قكلةة!' 1/6 


:ععاعومم وما همة عاق ازع8 .ومتاطتهه امقععونا توالا ,5م260 
.1983 بووع ذا وامممأأاه0 أن لانقاعن/اامنا 


رابعا مثو الوخرقة: 
الخرف: 


-1973(:111) 11 لقم ".اقرع © مم عذائهع11 عامأقة0- "حامق" ,للا .ل بمذااظ 
,20 


موممم0216 أه بمقنهم 158 لمعا بلإطهظا مذانال 6م ,رمقتنالا الإمعقام 
.1989 بومممة وأ ومقيعام :0م0مها ببرهكاانا1. 


أه لنعااة6 عدممنا عط من] .تمداقا أه انملا عقا ثمة؟ قوامة08 .مزقعا ,اتنه 
7 ,مها االقما مقاممعط لم5 :.0.0 ,لممأوصاطمه/! .[م 


لاقاة5 برامهعا قمة أننجم11 صا تمدام م0 أه فعا تمهمزط ع1 شر ,6 /زعالم8 
عط مأ وهم مامه لمة مقا تعنذانه لمج م فننهطا؟ ذا ".كم ممع 
,179-90 ,لزإماعاطنة وتوا دمة عأءط0مهاه6 5دنا 205 لونامة 0 طاصعة 11 

2 ,لم8 بل ,5 #معلأها .كقممهوبا/ا ما قامعءاممناه 


720106565 بعنواوطءه 1‏ بيمعامه عناقلنا .مقاط ,5أأم5 وول 
.5 ,نودمها .لانملا ممقنوع/لا عأ عمة تصذاذا مأ ممتأديهمما 


أعدمما كا قمد حتقاععرهه عهفمز0 ؛قاأطلالا قمة عناا8 ,قاقل ,اعبيمة0 
ممه لدوم 186 :موقعز0 ,عدوماقئه0 مقتاثمتطع .لازولالا متعأدولالا 116 00 
.1985 ,مودء 01 أه بزازسزع/أقنا ,مواقت انقحمة نم الم 


بم أه لوناةعنانا مقانادم مهالا عط ما غيخ علدمقاها ما ".11188 زق" 
,1876 ,عامم/ مولا 99-124 ,مرقكننة طاوملةاع لمهعا8 برها عع أأ0ع 


ممعقمهم8 اذاه عناودها/ا عط ات مامعمماعبو6 زمه ع0" .6 #عالة/الا ,لزممعن 
مخ .57-66 بعتب مد'© أهمملتقمعام| قغروده0 علمق/ا! ما ".قمق0ة مأ ناو 
.1976 بعممع ل -مة 


ف لمة قطعده (لمفاقن8 أه عبو3ما/ا عطا أه 08800105 18 + يحتست 
1977 بفمقاته6 :عاتملا بعلا ,و02 أه االعكامة نامع 


,239-98 ,الثم ماوع نرط معالوع ,لم 5ا5كاننا1 ما ".قم لم093" سس 
.180 ,هدعقم مننانفتاقما مماحهذط مم5 :.0.6 ,ومأوصتطهمهللا 


لمم موزةرهم لقعادة 03 عه 5موائه اام بإيولة” .متهحا 3 ,مودبيهاوماتاع 
1936(:10) 8 5نوعقممة5 ".عملا 


-ق4 #(1954) 1 5القام 0 عم ".ماهم5 أةعنة تمع أىننا 18 ره دهأدل" . 


بمعاانط عراؤوعروانا:ومومؤأنا أه ونوهاقته0 .تردداأ/الا مما ,لفاوق اطام 
:936 ,ارملا ععلة .قعلههم أه بأواعه5 عأمقموالا عط أه ومتاععااه© هأ مآ 
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م5 هله لهامم 0 آه داعم ااه 6 مومموم6 ع1 تعقو 0نل0 جا بمقمم 66‏ 
1901 ,مهقوها .61555 لله بمعتئوط 


".كمع لأإباحأ1 108 أه عام علالله/مع08 18لا هه عم ولا" .ل 6081 بعطان 6 
233-79 ,1 ,أععنا؟ عممعدر61 أ قندم6 ما أمراأك. :هال ردزقمةممقية )60 ما 
.74 ,وعامولة 


عتتمقاذا ".ا بممانقه عأنم71 عذ! أه كم عبقأق,معه عطا مه معأهلم" , الع سم 
.1989(:175-208) 3 خيرم 


6 لقوتاباة5 .094 ,تلعك >امميعكا فاعواضوكامة1/! .858000 ,ووزمع زقلا 
.(1988] منيهاا ومقزومهن :ممومها 


73-4 878/14 ]303 ءادهالا جا ماع الا هقننرا8 عه انكمم رزج" ..ث .ثم ,لوصدن 
0831/6600 نم60 هلإأمعاءةماه50 ". إمقراراقها/! 0ه؟1 جادآم ترق تنام ع ظامقع] 
,79-80 ,1980(:64-66) 45 واعهااتمك مادعنا ممعن0. 


1605لق ننم +بمعناهد لماملهم ععقاوه0منا >انناومها/ة" مزاايداا ,كم كامعل 
1984(:95-114) 2 685 نووناا/ا "و5 بوطتسرظ غ0 


| 16تانمذطاط 158 :لمعاته5 ,مدنا عتهدلة" .5 ععتمتون5 بممدمهمع»‎ ١/6585." 
5ه دونلا‎ 9 )1992(:93--15, 


.1947 رفظةةا 8 عقطقع ثحممنتها لمعلامم عأمقاذا لإانوع ناتخ بعمها 
1957 بعقوع ث8 )وطوع زممممها ,لمعتامم عأوقاة| )هأها , مهست 
1954(:247-81) 2 5القامع 0 هله ".كإمذ!ا أه رمم اه 01008 16" سف 


قهلا أه دعاءبك 1116 لوارماعام 158 .واممهقوما فمدافمممك برهءوننا 
.1978 ,عممة8 .مملاافت؟1 عتلامرهنوهومعا كأ 0مة مقطة)ذا مأ غأقعجاو8 


.83 ,مدان .دمهه0 28مبا ها .6108أة8 ,فرائنه0 عومزمرولا 


0192 م :مهدوه01 مأ عننما؟ أقمماتقمغاما تنما" :نمانات ,ناومماعهلة 
-1990(:136) 7 قهممقونا/! ".كه اذ] عاحميم ع0 نامع 6- طنامم مك5 مأعاقة] إن 
70 


5ن6 | معلقمممْ ".ممما أه ماللا 0غ أ] عجا!“ ,لعدممع8 ,عمقا0 
.1986(:133-55) 22 


م #الاطمقاعا ,عاناعقالاععم عأمههاذا مآ 11165 عأمميه0 .انمقت ,عدة 
لل الحدتناقا 


"803 8ااتمع»ا لمم أقانيا لإعمممم2 © نهمرمهلا ع" ٠١‏ بأإومومة6 
".[103أقلا «عاههانا عط برط فعموا5 كمالم08 مقامقنا عاضا أت قاععزم0] 
,1970(:54-6) 31 2ط82 ]50 هون0256/670ننه6 قزأمة اه داهو مم50 


كلم "فمتامع ما عام طلعيهك5 م11 اذفان اردع" ,ا أامعن3 ,اطلماكاوزع 
1937(:249-81) 4 دماحواةا 


"كقاعنظ ممم عممولابط عدماا. :ومائمم اموا" .عو,هة6 ,موامهه8 
.1984(:115-26) 2 كوقونالا 


*.0ة6]ع أ عقكلقا/ا عاذ1 ,أمقطةاكا 080مقطمانا ألخا" عو موقل بممزهمه 
.1976(:278-88) 22 م لقامع 0 


,لاعت أحاعم :معام نامه0 ناعتامعهآ] هأ ختامقه زواع هكلا أن لظ وم" 
علتصصقاذا عقا ها لم5 عأعقلظ عممكا ما ".كغانبيع] ,كازرم ستهاعالا ,دمتمو ع0 
890 ,غاالراعابا 08/165 عمة ,إاطاحمها"ا لابق 6 ,لمعم ععلوم دنع رع اامنامم8 
لزأنقعاأمنا عوك مكهت :عو طحمهة ,حلقم) أه حرم لها نا هوك #طلمه© 188 ,958 

,ؤهمم 


الاء0008(55 نالا ع0انا قا تعناوتمههاا عناواتمه,08 ها .لوول ,اوأأؤنة5. 
1985٠‏ بق)لانا ناما غ016 :وناهوطلم 


300 1954(:7-12) 2 اناتامقاعا علا لاتامع "بجمك ادل وطة8" .الرهوان5 معبامنا 
169-88 


:1985 ,نمعمما .عنهلالا عأوننا ايقلقرعم ع0 بممعثة/ا 


المشغولات المعدلية: 


الانأم8- لمعم ءلط؟ ق أت ترمتتهعماع 5-6 ما ع*ممه ممع" ,إلا .ل ,ذالم 
.1978(:182-83) 16 هما ".امذداء5 وقأكاره /الاهاعانا 


,060ها .ملاعم امه مكدع مدحانلا ع 716‏ كازمنتماعاا عأرمواوا ٠.‏ معيو 


انه /القاعآ/ا! كانااتصهاا! عخا أن عمااعه0 ع1 3200 ,82000 ,حق6 قط" .. سمت 
.1984(:85-94) 2 كووتقونال] "نقئونمما 


6 لمم كاعوزط0 اوغ6/ا ع835 3060 5نوزمعم5 أه لةاأناة. 158" , يحب 
قناماع28 مه تمناأنروم لام 0 م :عموع قمة كأمع م ".0ارمزائا متمعاذا اهنهاقع 1/1 
:016 .ققخ علتمقاذا مأ قعامناة مك0 .57-70 ,عمأممع0 ومع ذاداعاا 

.1885 ,ؤوعمم باقع رامنا مك0 


لقاع كاناتمقانا 0م مقامع" من كتمعمهمم0. 'لممط- روص" .ويك رعدق 
31 0168ناأة مقعللخ 0مة افاعم آه اممراع5 ع5 أه وتاواان8 ".ؤاوودهلا 
.1968(:14-27) 


ممما بلمنعكناا طكتلام8 عطل مز عانم لامعالا عاحمقاذا .كقاونه0 ,كام ممق 
.1949 


لاالنأمع0-تاأمعع ]باه عنها مأ قوهدم 2 وك اعتمم" ,5 وانه5 ,نها8 
ع أه الأأعاان8 "عانم يشاقاعاا عأمواذا أت دعناوماقلةت 106 أه أطونا مأ مهما 
.1985(:53-9) 1 .مم ,48 ذع الات مقعزام ومة اقمع 01 أه امهجاء5 


عل ما بونامعت طترزوكع عطة أه عارم لهاعلا عأممهاذا .معوت ,أنقبمفموع 
.1976 فظو 3 بعطوع رمعوفا .ومالأعع ااه ,عا وا مأ لمناامقت قمعم اع 


".كله/انا تكالة5 08 00 نلق عللاانات 08 تأوقة8" .ىم 760028 ,60310 
.1936(:371-3) 11301 ققطاة 


,162 ,كاعنا5 ,للعاة ,القاعانا" معوة)ا دمهل 0م2 ,6|30155 مه وموم طاولا 
,لدع طاءراءانا»! معاء15هدنعم مععذراا عذاءااتهما5 ,مزابع8 ".م5101 ,دنع طاموقاع 
وهأ ؛ةاطع5ما تتعصي»ها عراعذامهاذ] ما .أقص»ا عكامهتتمقاتا نع حمنافكنا/ا 
ا لاط 0عثالع ,2 ,مقوقنال! مقتامعانهو0 كلخ ماعلا عواعاطناممنا 

.1985 ,تمعحاقت وملا حزمائقام تمزع اك /عمندا/ا .طمول8 


ا ,لا للا عقام ها ظكلهانا ندا لكالإامعمم8 0" .م بم ,ممقلا 
ع أه ممع عطا أه مأعوزط0 عتممم8 عدا م0] أنوقها دمعممم وطقدهككا 
58 | ذاعم ونهام5:80 ما ".[نهذهلا مودمحام أه جمنعامكرقابا 11 0زم .0 1415 

1981 ,لننههدها/ا .أماقرابطنا .خ .8 بع اماع يومن5866 | لأومميع0 /ا موه 


5لم0نأمقعقما 1 :هلاق 800 هاه6 أه ععمرع/ا مولعم" .ونا ,أأمنومره »ا 
1م06 ممه مهنا :عنالانت عمة اخ نم11 ما "بكارم القتعا/ا مانام 11 مه 
لماع أطنات هانوا!ا كمة كإقطامرواه6 دنا دع ,نامع 0 طتممع ات عطا مز هاعم 

.1992 ,او .ل ,ع :معلاعا .كقحققونالا ما قامعممواممية .144-57 


٠١‏ :8الاناما دك 1605م كانت أت كععممة8" .5 عم ,أمدلم01-مواكإاعابا 
.1969(:20-36) 257 عناولتقاقة لولماناهل ".قامؤزة عاالا بنة ؤنهتا نان 6افمطٌ" ا 


6 018015 ع6ل أدمنكا "اندظ اه عن عنوومة'| قن كألمقما ومين" , 53505 
.1969(:99-133) 


عتفمقلان5 8جممة 00 -- ١‏ #ارةلنادئونا أمماكن نماك مأ دفأمن)ك” 
6111 لزه نف أاقغ ,لامها وروص عا عمقل عأقاعمة اع يم م ".ومن511. 
.1982 ,قمو5 .177-95 بعا0م 


:85 ناتلومع 0 8-1815 لأرملقا مقامقما 188 ذمما1 كلم نولة18/ا عأدمواوا سب 
.1982 ,ع016 لقعمهللة 51 5اللاععزوالا ,ةلا :ممما 


:مع لمعت طاعلامعني؟ مأ طأمععتلوك عط أه كعم عط]" عع ادل بقمردمة. 
6 لقلا 6أقدلة مم5 ما ".ععانكع1 كلم تهاعا/ا ,دعتمهيع0 ,عتمم امم 
02/165 قمة ,لإاطدمهتا مابنهت نوعلم “مزع5 ذلع ,عااانامع8 عأدرواقا وله 
:6و0 طمةن .مقا أه رماوا عو /طحية 58 .890-958 ,ع ناولا 

1 ,قوع /زأتعرقناأونا عونم طة © 


:تقلا 810 .مودبا5 ,ع51009 
.1985 


ممما .قأمما حزم]؟ كزرم نلق ئقلا علقاما 


عمقة عفنام نات عأق)قمقن عناوه/6218 ,8]ناانات 0ت كأعوز 0 .68800 يأعألالا 
,ماله .68178 بق 


المنسو. جات: 
بكون8 لقامة 0 أه رمتاععااه0 هعدأمهم هق + معققرظ1 168 زوالا ,وللتهم8 
72 يقاهدوةاة9 6 


:176 ,نوءمما بققاغ7 أقكامة© ]0 815م/08 , عب 


عازملا بيهلا ,عنومم 03 8 دون8 أه عقلام مقااتجعقاا 1 .لع ,ل انط ,كامقا8 
.1985 ,صقالامعوانا 


3 غوم63 لهامع 0 م "نزلهةا مأ قاومرة0 مؤلامبروع 138" ,ماموطلق ,أنواة8601 
,1400-1600 مع أمباه0 ممعقة م18 أقعا/! 8 أن عأء مهت :|| معامية5 1812 
:186 ,تمقمما :205-20 ,بإممهم .8 ععازو/لا فمة ععمذاط وده 205 


.1940(:20-54) 7 معأممهاها عم ".ماعم08 كمأ" لاحك ,كوو8 


تعمماط معماه8 ,1400-1600 موتنامنق0 مقفمقمهائنوا/! 118 آه 5اعم 08 
.1986 بمممما .ق6اونا5 عانابزع بع تعمعد0 إمامع 0 ,لإموهم ععالو/لا لقة. 


ملم ".تمنعكنال! عنامتقل ما غومة© تومت موأوو5ط م" .5 .ا ,ةماما 
.1940(:93-6) 7 قعأدمقاقا 


مألادمم اا قطا مأ كون8 أقامع 0 لإعائةا/ا قعل 300 ,.5 .آلا ,لصقتانا 
173 ,ثم أه ااناعكباا/ا ممأناممم عا ع1 كانم بول" .ام أن ممناوكناا/ا 


لاه معالمع .سأعدوقت اقامة 0 أه كنوع مع عونا مويو5 .ناكا بطمق 0س 
برواعهارة8 ,وممو ذلا ,نا ومع /ناده8 ,اها ,الا بحا معتقادمة]] .ممق مع ممهلا 
70 بةأخمم]الة6 أه /_لالمع/أمنا :معاعوممة 5ما 00 


كنات ما ".قاقمنة6© أقواهم برابدع مه أتاونا برهلا" .معقطعا8 ,مقدنتهطاوماتاع 
معثالوة ,أومطتاكا أعمع منت )/جاعمندعع :أفوبكا مهذاعةاممد|ذ|ا “وك غأواالا ,ع0 
.1959 ,للارء8 .93-116 ,مودبيةةاومتتاع .8 زط 


مط .داه ,فلم .5 قاماة8 قطة ,ولمع كاءأ5 ااعذونه يالا ,ا وأع ماوع ,عزوم 
:6.0 ,ممنومتطقة/! ,مععمماا أه دهالادع1 همه ماءممد0 نأعقللا دا 116 
,1980 ,ممنعكن ايا ءان:9] 108 


أقامع07 انوع أه 5جمةاطامر5 118 مه عأاوامط1 ع5مةة" .85موم. مع زهو 
.(1963) 5 5الهامع/0 ويم ".كاعم/ة0 


بللا .8 برط قفلزقة ,قاكنوه آه كم 758 ما "عأعم 08" لزمضول ,مووونول 
.1989 ,عدمم8 بواأدمعيةمنا علهلا :ممما قمة معننهنا بنعل؟ :118-56 مارو 


",1450-1550 ممع مقع وداعت]1 ,1161 مق ع لز ,نمنزوع" ,6 ]ع ها0ةا ,لآللما 
غ6م08 أحلمة 671 .1400-1600 فوأ ارده© مققمدمع! امعا/! عطا أه كأءم03 ما 
.1986 ,مهدمها ,5ه أنناة5 عاتاياة1 8 


لقطوناا قمه ماوع ما ".أءتمة عدتهمواوط وأبه0 18" .فلهمه0 ,وكا 
.18976 بق أذاوهماة© :5ه00ما .301-12 بم 


فقطل0 لمة كونه عمعنقه عوودااع8 ووتنها همه غ505 ,اعمطاتكا 
.1957 بلمناعدنال/ عاناعرع ع1 .0.0 ,ممثهمأتامهل/الا .ممنواةم /زالمع م180 


مناه" كاعم © أه عأمعمروة" 5560 عمة ونا3ا لاتتقالا 118" .ل..0 ,0ه 
بللامطاعه5 .51-130 بكأمطفم هأومقكاةالقعامة )0 هكاددع/5 ما ".أملزوع مأ 
.1837 


والأ-عاالا ممدماندنانا عفودانا عا كصوك كهالع1 كذعا .ععتبةا/ا ,ثتدطهما 
بلمانامانا عرولا برحولخ-عبية اا ها-5قة .61 مفافاءه5 81 01/53/1605 .واعما5 
:1278 


للا .5 برط عهلانة بقأفرعى أق هارم ع7 مأ ".كه ازا»جه1” بعلامروام .ل ,العببودات ا 
.1989 بقعمم8 انوع بازونا عاق :ممكدره ا عمق معيه ل مول ,157-70 ,عع 


لمنام08 141-1518 م بفلعسم عقا أت ععوزه ه* بلالا عدانها بغكامقالا 
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1989(:16-28) 47 .تق ,11 ألونا ",نواقوبك أمعددوت؟"ا أعمقن ماعط 


قمعنامة طؤلامه 865 قأمعوناءهم 6نرو5" .2دناعمة1 ,كلؤ نه كامقا/!ا 
لإعبمنك ما ".ا ققططة' طهطة أت غ11 عطا وز وحكلةا/!ا أمه0 15 ومأنهاعظ 
»© ,2431-6 ,مقدمهاءم بذ ع نمة هتمه ,لاخ 05ع راق تلدع أو 

1939, 


باه ممققنا ع7 طمتاعااب8 "بغ انادع] جوتافنا/ا-حاقامقم5" .قمتلأ6/5 ,0زم انهايم 
1977(:78-61) 45 عمواءمم 5هاناعه1 5و0 و0راع'0 علقمضللةم2قاق| 60118 


مم06 مز عممقم08 أفكلرقا/] ,1 تدع رومع أعقه أنه 0" مقلانال بلإطه8 
0615 :2 م8 قراة مدع عمة اهمه لهاحة 0,1 ما ".1450-1550 كاع م08 
ممه ععمما6 أبوماه8 دمع ,1400-1600 وعأتامنامن مدعمم ع أووان! 16 أه0 

.1886 ,ممما .29-38 الإقامعما .8 ععالولالا 


لقامع 07 ما ".قاوم,ة0 علقونا ذا .2 وم ممع همه انمه" . جيعد 
ناه موعمهع أعوانا عطا أه كأهميدت :2 5وأفباا5 وانل«ع1 0مة أعم 087 
بمهقما ,177788 ,زمجعما ,8 ,عالق //! كقة ععمطات أعجاه8 505 ,1400-1600 

1286: 


طاعملة ماقام قمة مأؤاضرا؟ أت ععاتقنع؟ أقوم ك8 .لاق ممما بكإء ركع 
85 بلاناقةناا/! عم كلامعا .8 ة6© ندواعومث 5ها .كومابتقع/لا مهعم 


,219م8ا ممم هممعاا .كثوم/ 03 لقامعة,0 01 ,ماقتتوامع؟][ .لا عمق ,حا بع01ة5 
,1228 


:ف نمه خأعتاقع ,1 6 تلامقفااواع علا أه كاعم ع" .عاأحرمول ,عمروه5 
6 قط قلط محمك ما ".مه نامجع ,كلو الماوا/ا ,كعالة06 رق انائمع امم 
625 همه اطتمذتا ابذ6 ,لمعم “هاء" 505 ,ع انمو عتمداذا عا 
:عو ظكة0 .مقم أة نممئوان عو رطامده 156 .890-958 بعالاعايا 

بوقممم /زازمع امنا عو0ط 0 


7 نه ,ناقاألةا/! .عمدت اأطهءىخ 116 .063اعدة5 ,51630 
.1982(:252-56) + أزواها ".دوب مذلدم| أهعاةعدا" .أوامدما عكالقلالا 


إن آهم حزامة عن العمارة : 
1955٠‏ عدماععصتر2) 4مضء5 لتصقطكا 11 عط]” بصهءآ عتحسهامآ كه عساءةغتطءعيم عط1ك 
9 ارملا مل رمع 
الذي يحنوي على مقالاث عامة عن الأسلوب المماري وتصليف ل 119 صرح في 
إلى اللتشورات اللاحقة حضرا. 

إن ممم عذء امعالم يتصدى لياكتات + 0168 أغدة كناش طييهة18 للعقجء 18 

7 عطائره بيلص مصصه]) مسماو1؟ه ععباءعختطعية ممه عمف عظ] وطه 6 2 لامينا 

الفصل السابع من ص :256-91 

55 

عل عدو تمعد عي اصحومع نال عسوتعهامغطعنة عم سمعة 2 ها“ مفمه نو زلمة؟ .م 
عنة فعددع دما تعلعصم نهم عاضا .11/ا ععك معاعلم "م وعماة عل عنتمم حعوطه'"1 
ممتاتعق) 1976 عع طصعامء5 ,10-. 7 مع طعصت81 معأومامقداء ره مب سيا عداء وتمهر1 
527-6 بترم ,1979 

4 ع-صفلمء2 لصن مممستعلن5 ععتطه]' ترمد معفته8 عت ممممصسيو2 غاملن1 
بعطلة معومعناءلهلمة عطعوتلتصقط!!] «طبمكع طعتماتا ,1977 مستاعق) مقدسعلنة 
لسك اننا ألا مصمطتههمر[ بر1978 ممتاعقل علتمطععانيد8 ممن اسصطامظا بد عوقطع8 
- موساة "عمسععم ا تداءمخ عتسفاك] ترانجمتا صذ وصونىء 0 أن سماد تسعصه” عط رن 
21-8 :19931) 10 فقص 
5. ا علناموعةممع ملع نسقه_-طقطة عرآ" ,نطة غنات - سدكلتاء اه مع سمة طهللهل دوقم 


بالذات , والهوا مش هنا ستشير 


عصناع ا" ..سعفا :249-338 ::1984) 222 عنوهتقه اممعدمز “اموممد عله سم ع1 
علط .تتفل ب7-44 :(1988) 1/ 17 معتمهما متوين5 ”.1 مصتاوعة بنك عتمتصر يوزهم ممق 
ندل عنوتامطصرو هل اع مقصرعاه5 عستطله]” +11 مصاوعل يلك عتمستهة قتمم عل عرزا 
33-148 :19911) 1/ 20 معنهدمآ متفسة "عصقه-طقط5. 
6. غطا كه كلهرلهصف هه بتزاعه5 اسه عمدحءةةتراءيى قتصمط!1" عتقاظ .5 ماتعطة 
67-0 :19847) 22 مدا ".تقتطممظ أ-*طمظ عط عه لمع أمعدرهوم0 جرخ 
7 ع1 " 'لمتعحهه1 عط" مهتورنمةلن5 له لمنتمهه امعدملا8 غط]“ عتماظ .5 واغطة 
تمعلقن© .111 عترتمقنامة صذلع طامتاطسم وعتلند عط مملوعه5 ,139-51 بر1986) 24 
'ماتوع كلم "لعل هتوهامكةعبة غ معتاعتهالة- ملعت ممع ةاكتصوئز أل مسمصتصمعة إعل. 
مع امقطلك ع3 ماع عله فاط طدمدا< ره" 19821 ممعتمع 7ل 9 ممتتعمع ]1 عق ألبد ألهعق 
16 
8 - 50 غه مناتجدزآنا إن ادم عطاكه تممرومء8 عتطممولم8ا ع1“ عتما ,5 ملقطى 
:43-96 :1987) 2 عق عتسماكا “عسععنتداءجة أمعممكة ها ومتصمءكل1 بمورتمم 
- كستهكظ عدا مت عمتاهرمءء2 لمممعامآ عطاعه “رايهم ومصمع]“ عطك“ .وز مممعاع] 
عط صل عاعة لمددذ؟ زه غتعامه0ك لمه غمعخمه0 "دروتمكلن5 نه بلنتردزانا كه حسسها 
م :19887 يعفدم ا همه علعمط تولتقيع سومتا) عاععيزم5 .2 ,8 بلع .هاءه/8ا عنصهات1 
139-76 
9. لقد كان القبر عيته مضع إهتمام جو طويوروف في إطروحنه للذكتوراه وللسفريات أل 
الذي لخص عمله هذا في مقاا 
' متفامء8* لد بم تسفر] 063 121؛ يساحرس برج القبر الباحثون 
5 ملتعتاة قصه ."سيماممظ عه ععمرمظ]” طددهظ1 لععضداظ ع1“ مقصمعطامء11111 خرعامي]1 
-1ئه كل ةارلهمم مه بستفامدظ غه موه" طدمن1 علا صددم! ممنامرتقم] عطل" متداظ 
تستصطهدك بلك .معتصدمة علممد عل عصهل غزقاءمد ع أعخ مز "ترطفهميامة فتصمطز 
263-86 قصه 237-61 .مم ,19827 ووم علق 
إذ أكدت بلير (كما ورد في النقطة الخامة أعلاء) أنها إفترضت أن قبر ريد الدين جعل خلف إبوان القبلة في مسجدء 


إأسها شهريار عامل 


الموسوعة الإيرائيةء 


قي الويع الرشيدي. 

0 غعخ عنتحمهاء1 ".معصضطة قد تلن مأخظلهنآ عط“ متمسصاط-مملتف)8 .5 .م 
117-48 :1987 

1 8©) صمل متمملدلة غه ععارسمك عمقطة لتممط]1] عط تتماظ .5 .ملتعطة 
6 خط مو لتعط) 

12 “ساتهزةان] امؤصمد ممنانى يك ممتاجتههما عمنا“ ممعطعث8 مود مز 
عماممعمع8 :367-78 .وم :1909 عقة8) وسمطدعى8 تمك معوم دكا 
-كاسة :5279 ,مم :1931-3 «معتمع) عطدعة عتتامممهتدة'ل عنوتههامصميط 


ممفصطعت] .ل قم ممقطهفة اتردتطاقةا أمقطلة اترممتزمة6 #فابقمطتة طهر 
115-20 .مم .1350/1977 

3 “م ةزمططية عه 'تد[ أدلتزهما] عطاعه عممةاجنعكصآ عط]"" .معلثالا . عهرموق 
89-8 :ر1974) 12 مس1 

14 كه صمةوكتسعمهة عط دن يومتفاتوظ همه مداع كمع" ,هماه متقمعك عمو 
- دعق عطا متموتعءط أه معامعمتره فمه معتممعط] "بعوفع ا ورمص! لسعم تطعمة 
1-2 .مصءرة198 مخاط عيةةطسوم معناعكم؟ عتصسماة1 كه مسسمعه1. 

15 - أكآ ”ممتهعه مقطفع1 عط 6ه ممقممتهماهه امعدماة ع1" معمفده .12 
حتعمامعع نمع ء عتاكتهالة ملهرتا .معناتمص] تل متمممتسزة أعل تع فهيه) مقط 
1-0 ,ترص 19817 معندة/0 [10 ممتمعمع7؟ تك نفساة تلععك تور علدنا للع 

16 - ##نصتآ) ممعم اتطعة محتمهما رايم متعرفسةة ى بمسعتصدة ملظا اعممذ1 
31-39 .مم ارللهتعدوع .(1986 .ممقدمآ قصه مع ليوط نجائة 


الفصل الثالث: الفثوث تي إيران وآسيا المركزية قي عصر الأخانييئ ومن حلفهم 

8 مم نتسقاقا كه ععتعع أ تاءعة لصد عق عط سدطمر6 قصة معوسقطعم تاي 

غطوتا متممم] تصممعء طامععاميه عنما مز عقوم مهم همه منوتامم" ستماظ .5 هاتغطاة 
لمتصع م0 غه اممطاءة عطاعه مغعلليد8 "1زم ماعط عتحةاك] أن فعس متقلى ممم كم 
33-9 برك198) 48/1 معتمسة متعتلق قمد 

تصنع م1 مدوء10162 لصي مره معداء 1 قطع و82 تمممع 171. 


القد طلنع مته ثوب الدفن لدوق أستراليا رودولف الثالث (امتوفى في ميلان عام 1365)- ورها يكون. 
إيطاني في إهراث بعد شعي عندما فقدت المتسوجات التي تميل أسم السلطاك قيستها. 
لات معندمي مللزة عتحمماكآ ممعاممظ بلعتمماعة] تصمدط" ملاعسلمه8] ,5 عمصخؤعم5 
-95 :ز1988-89) 3 خخ عنهماة] ".زوع تصمعه 1415 لصة طقل عفكازة همه لامي 
103 ام مه 2049 بم رصيق همة 173 

الطعماوعظ "ماعصيهه لمستمة تراممظ ده عطونا بوعل" »معفم هت لومناة لسمطع نه 
10 م6 مكلة ع5 .93-116 ,مع زو195 عمتلوق اعمطتع أقمم2 بن 

الديكور باللمعان كما يبدو من سلسلة من حجارة الضزيح ويلاطات الطنوف وعدد كبير من الطاسات 
ات القرث السابع عشر (الصورة 227). 

إن تشوء عائلة أبو طاهر يتناولها كل من 

ماتعطة .178-79 .ترح ترك198 بفمقمفل عنهالا عمامسآ ممتمعط مممكلة ال ععولات 
لمعتءء تداءنتخ لان بجاععه5 عط أه لمصعبده[ ”"معلات8 ممتمعط لووعزقع ]1 لى“ متمام 
تصفللخ .117 .[ .معطامعط عععط) عط وعوكنمعتل 389-95 :(1986) 45 ومقاءه ولك 
وعتهاكمهم 111-20 :(1973) 11 صهعا ".وعتتسمعت جره عفليمع]” واساعو0 ناطق“ 
تفلو ستتدم طلتى طاوناومظا مز عم لغوغ عط 


غناوه سملو لمعلوعه[0 2 37 قصمتاة ألطللق وعلط" ممعمسخطعه ةا لمدطء 18 عمة 
عتسماكا تراتمظ .عمما عنطاعق همه 10 .م :1936 عمال 8 بكنسممميوظ “عجر 
3م :19471 تمقسصم) عناوم 
في متحف برلين» رقم 66/ 1.44 رفم 459 في معحف برلين: تضيف 1971 9زذا8ع8, 

1 معالوء اعبط انا غداءو زقايمع5 معموس/2 عدء اأهماة 
عثر على الأواني نفسها في حفريات بسراني بركه الواقعة على بعد أربعين ميلا إلى الشدال من فولكو كرافء عاصمة القبيلة 
٠‏ وقد أمسها بركه ات (المهد 1257-66): وأتخت عاصنة في عهد اوزيك حان (المهد 12-4100 13), ثم 
دثرها تيبور عام 1395 
الشكل يختلف والرسم أكثر خشونة, أنظر: 

10-15 .م.1957 مممقصميل) برعناه8 عنصداو] عنما عممآ 3 
0مم ,19731 عصمغئصتطعة 1 تصهلها ]ه هلءم تلا عط حرم معتصمرمت ١لثاخ‏ .18 
1 . لتدثء امخسف البريطتي؛ 91.6-23.5 


وتشبه ختؤفيات سراي يركة ننيلاتها في سجموغة أ.لين رقم 2ن أواتي سلطاة آباى بيد أن 


إن القطمة. 
1949 دقارم تسود ل طلا لقاع لا لوه لم116 عتصهاكآ تاعتصدظ كداونه18 
32-33 .وام 

كما يمد أن يحترة إين ضتقور البغدادي (من بغداد) الذي وقم على "الكرسي" المسدسة وأرخت 1327/ 728 ني 


القامرة (مشحف الفن الإسلامي» 4139. وتنب الدؤاة إلى بخداذ إة تشي بعديد المعالم الراقب. 
البكر من القرن: 

بوسطن؛ متحلف الفنوث الجميلة 55 1016 مجموعة إكس ستو 
(1987) اخ غنضفاة] ”,وعمنعمطة تبه كنطعنآ عط1” .تم صنطك مقتنا 8161 .5 .م 
117-48. 

13 - مل صمعةعا غطا قصه عتمآ غط]" علمعستهم ,0 عمع ملك بصموووه] وعاقيء ل[ 


يه |للعدنية خلال لخر 


149-98 ,صم ,19841 عصمك 

14 .زاج لقصل العاشرء خامش رقم 29 

15. كانت القطع في مانضى من مجموعة عراري. إ يُشر واحداما في+ 1357 .1( ./إ11/6لا8. 

16 عندصها؟] .مفتصغطع8 مع 132 .مم مومتاءع1اه0 علععا لإعععي5 ملممصطء 81 
- 00 تتلعكا عط صا تتمخدمع© طتمعع1ة] عط مغ قمعت طالغطوةة1 عرلا زه عإترمس اأماعاة 
[ .ام نمام فصة 110-11 .مم .1976 .صملضمة) ممتعة1 

17 - هآلا قصة 13635 .ام ترعتصرة ,1-1484 ممععسائة عوماتدممة]] مسوملدم] 
عو©ط تدا عقف ,حت .مسسعده]8 عوعاتدوصع] عطا متت عتصسهاذ] أن فعععزمم) 
.مه 1990 عطفترتحمةاىآ-اهة ممطغخ- له. 

18. عتنامآ يال ممعتصمم] وع عند ع وعتممرظ“ تمةصتطك مسمتعلتاء)1 5 .ىم 
:20-36 :19690 257 عدوتادتعة لمصسه[ "بعاعغنى 2116 به جعمة] مك عامع 8 .1 
ممعتصسرا ومتعمدط معل ومجمرم قع1 ندل عامعة'أعنة معناو هدع قع لاك ونمل<" ,رع ق1 
كتمعدمس مه ]1 اه ععغكد]8 معل ماعلانا8 ”تكاية -عسوع8 وعل عفمساظ به دعل بال 
1472 .مم عاءمناهاء]! عنصماك] .دمعل1 361-91 :19711) 3/ لا قتهصممتر1 

9 مدتو2 جره مامع سعدم0 'الصروط- طوزة"“ عتعدة مظا .8082 بعمومعوع وتععاله 0 
موعتكة قصة لمتمعك0 زه أممء5 عط كن صتاء للنظا "بواعووع/1 أهاء]/3 عاب اتصمااة فضة 
14-7 :(1968) 31 5عنهنم5 

0 .. وماهي إِلَا فطمة ممدئية واحدة يمك نسستها إلى الرعاية 
القر الرابع عشرء وعي حوضى ناه : 
مهناكم “.كنةورن] للتقطة عل تصفه ننه عنذرتنت غ0 صتععة8" لتقل ه60 _لم 005ءلا عم5 
21-35 :(1)1936 صه] 6. 

1 أ-لنزلمه]! عطا هذ مقطصتاة مهللا عطك“ كل1 1111 ,5 نمه طغتمة :8 .3 
19381:21-35) 5 ممعتدمهاكآ ويخ ".مندلة 'نسةزط 

22 متحف تيو لد 10-218 زقد شر الت فيه 

هلعل باععصلرط علا سه مسا" ملجصورما سه جادعا مول عع :1]1.0.8.4..6337 
0 


يناك لقتو في 


23 تطر اه ممعم عط تممتظ عامووقهه11! لتمصفك]!ا عحصمة* مقامتهمبت تصمهومزت 
1987:97-6) 2 اعة عتصيفافآ "بةرتضفالناة. 

4, بطر "صقا هذ عأوفظ لعلفعاكب11] عط اه غمعدترمفاء نع غظ]“ عتداظ _3 ته 
74 266 +(1993) 10 كممعهود]8 

25 كه مككتبة ييربوينت مؤركان: الخطوظة رقم 500. ينظر: 

مسة املع عناضة 1/1 'تلفمهالة ممعده ]لط عط له مع ندم ع1" بدعكس هطو مات لممتاعنة1 
حل علاءقا عه مدعنا لممععةخ مذوء نل با5 ".موص تل متطاكافها ممزدميعظ تزليمعء معطاه 
459-473 .تر :1954 ممماععمتمط) عمعه 6 هادم 

وقد كانت الممخططة بيحؤزة السلطان العثمائي بايزيد الثاني (العهد 1418-1512 ): إذ تحمل عضمه يُنظرة 

- 1 طمممعدف28 م باإمطدع0 طامغع سياه عط هل يمتكمتدط ممتوعط عطيم6 .8.1 
:38 عتاذجه]8 نك علسمعءت0 مادطتاكم] للحهممكة كليية 17 مه مامعدء اصصنا5 مكرمع 
1 اريك عمة .1978 

يبد أن التجايد قد يمود إلى عصر بايريد الثاني يسبب تواقق التجليد مع حجم الصفحاث المهذبة . وعن التاري الجديدء 
ينظ تعبنيف بربارا سكيمتز الوشيك في .سم المخطوطات الإسلامية يمكتبة مو ركان. 

26. وهناك عجان مقبولائ في طهرات؛ متحف إيران. يسظان 4277: ومؤرّحان في 1286-7؛ وفي اسطبول: 


مكنبة طريقب و سراي ي.هاء 74 في 1:294, ركلاهما منشوران فيج 
هه ممصمل صم قمصتصن1!! قصه رامع تللةه ,م خخ عند 0 عط" ردنا متتمال 
26-7 :23 .كام .1976 

7. على سبيل المثال؛ جم ترفيم نسغة من الصحف متسوعة بخط الثلث ويتزويق ممناز في اسلوب البلاط العشاتي 
للقرث السافس مكر. ينظر: 

مممايمتطيه 17ل غمعءقتميها! عطا ممتمرعلناة مفالبر؟5 أن عبيخ عط] .ائلة ملعتا عم8 
- نم1 1/1 2 قصهسعوم8 11 .[ قم .ةا .مم 19873 عرولا وعلة قصة .0ج 
9 .مم ءرق198 .ممفدمل) ادع عقتمويهاظ عا ممضحرع1. 

رفقآ لما ورد في كتاب: رجوز أعلاه: أن التوئيخ والتاريخ أضيفا لاحقاء ريما أقضافه امخطاط من العصر التالي احمد قازء 
ميساري: على الرغم من أن مضداقية اللخطوطة 

8 .39.40 بومم :1988 ,دملمميآ) ملبااتتعاح عط كله مضاعنة معصدل لتجوط 
46 همه 45 :42 


9ت مفيق عق مجلدات وقات مشخ 


وعلى نطاق واس . يط 39 007 مقصة كلاه بكعدمد[ 
0 عف3 .عامط .3638 تفمع/ة قدو “طن عنودماظ عترتمهسمرعلن5 الطمهاو1 
98-2 رم :1962 بعد 6) ومتاصتدظ طدية ممعوسهطوم تا لمقء 181 


إنث موركاتء المخطوطة (500, لقد أجبريت يعتض الوتؤش على المخطر. 


1 تيويورك» مكتية 


345 


مناظر من ال "ثناه ثانا" أو من قصائد نظامي التي جرى إضافة نصوص منها أبشاء ومن الممكن نيز بضعة أسالٍ 
مختلفة في الزسوم الأصلية. 


2, اشرده مكنية الجائعةي الغرب 161 

33. - مفصيطت فاتصتتظ له أن امت وسمداة لعامكسالا مخ“ باععبسمة فللعكمط 
وعدم اجات ععاء2 .لع صنهد غطا قصه عدامطة عط]" ".مممقهل! مع مخ آله نوه 
تاكس بأعطامه:8 عظا اه عانا عط“ مضعلعه همة 103-65 .1975 علرولا 0165 
لمع ناوالا عتحمماة] عط مذ كععة لمدوالا له اخرعادمن لمة أمعاصمن "”.كمملكع17 
193-18 مم ,ر1988 بممفدما مه خا ملتوط وتوت «تمتا اع عنم 5 عالعومط. 
4 عط له واوتإلقمه مه +بوأاععمة هه عنناءةء6تطعة لتصفطلا]" عتفاظ .5 ولتعط5 
67-90 :19841) 22 مما التطممظ أ "طم عط أه لعل امعد جورملمع. 

5 إذذ هذا الوه المقتط. من القراك». والمؤرع في صقر 715/: تيسان-ابريل 1315 مرجوة في اسطنبزك 
ايكيا تر إي .اج 248)؛ أنا الكراس الديتي.فسوجود في باريسس بيك ناشيونال: المخطوطات العرية 
4 كنا احتقظ بمخطوطتين من التسخة الفارسية من الكاتب قي اسطنيزل( منكتبة طوبقيو سرايى اج 1653 


و 1654)؛ وكلاهما عنما بحتم متكتبة الحاكم التيموري شاه 53 وهي تكتاب رشيدالدين من القرق 


الريع عشرء "تريخ العالم" أضاف إليها حافظ أبرو صفحات تعويصية لأرايع الفصل الخاسيء الهامش :413 أقاخزيئة 
77 الرابع عش رمن تيسان ابزيل 1317 


وفبانت كرازيسن 


1654 بتونبت ومطا رتفي قد موجناض لان 


إلى الإعتقاد يآنهما حزء من المجاد نقسه. أنظر 

37 أنظر غلى.سببل المثان طرا اللشافة اليدوية الرائجة قي القرت الثالث. عشر موضوع. بحث: نستفيض في: 

- خاللآ لفبناءت"]" ومن ممه تراعةظ لهنلةظ أن عتدمهان 'وعنله] عط“ .تإمصسكة ك1 ذتلت[ 

5 للمامع 0 مرح "نانع مم0 عتاكتائة لضه ممتاء بخاعممععظ] زه فصع لاورظ بممتاقى 

95-0 ؛(1988) 18 

وعلى الرغم من أن طراز النفافات 

عمف تذكارية سنك (2111[081015 51108 هيات 

38 لتاقم 5 وله "تصدر غطا عدا كععتسمة عملاصمرقل" صعالم بجع 

121-36 بر1985) 15 متلمتمعمن ورخ “.مط له 

9 موتك تصفهم ظسعتممت قمة كعقفس] عنم معتماظ واتعط5 قصة مقطدمق ج16[ © 

5 ملتعط5 :1980 .موتك عمسممطهط؟ أمعصمآة غمغم6 عط 6ه ممق فعونلا] ع1 
مقا فعا "نامع قسمهاة متممصطقط5 'عأمصعط' عطا كه عاعد]' عط م0" ستماظ 

كتمعصهنة[ معتطديعمغلدم عل اه عتعمامء نهم عل دتهدوة بخمعم 0 اعترماة بل كاه 
من[ لصد عتماة .5 داتفذة 125-31 .مم ,1989 ععقيةط/ لتطمماكا .لع .عطعمئغط 


اليدوية تبعية التص والرسوع نخدت أقل روابتاء بقيت تخ الأعمال الكلاسيكية راتجة مع 


أت هيما عط سماكتة؟ بصعرمم سمعادمت قصة كعهدض] عتع“ بسرمما8 .81 ممطة 


امتسرمعطاءم]) ق ناعم عتسملعا "تقحصهم -طقط؟ امودمكة تمعمن عطل. 

0 - باه؟ أن معتتهم 2 بمزتآ-لة مصتقطة لصة ففساط لفسمطة" سعلعممء5 عقع 
113-32 :ر1939) 6 نعتسمافآ رخ ".ومتاصتةم 'مفصعء_-طامعع. 

41. إن التراريخ التي حددها كرابار وبلير 1335 وحتى آيار/ مايس 1336 ((صن 48) لاتسمح يغهم |الصطلح أو 
الإعداه أو لتتفيد مثل هنذا المشروع الضخمء ذا المدى التاريخي الأكثر قبولاً هو 1328-36 

2 تجبياء قاط عولء طتصدع ومع مام أه بمنناتعت 4 مماياعهط]" .81 معاعع للا 
45 قر وزو198 

43 اسطبول: تحف قصر طريقبر. إج. 2154. راجع: - ل مقاولع8" تمع ونه تمه ةا لمهط 83 
أعل علمممتمدلة متتمعفوععم "ممع لتمععصسهن]1 عط زه وعسبعدتم 811 ممتكمع. 
1957(:360-83) 12 تععمنا. 

44. اسطبول. مكبة الجاممة 1422 ينظ قوتقمعءقم سدنوء” دعسنة طايصنءظ لمقطء تا 
2 أععماي تعل علفممضدل! دتمعلمععم "انمع لنمعع سيره" عجاا وه وعمبتمتصتاا 
360-83 :1957 

فقد إلترص أن المخطوظة كانت تسينة فرذجبة من "كليلة ودمة" وأرخعت 1343-4 (القاخرة» متتبة الوظنية المصرية» 
أدب فارسي 461 لذا راجع: - هت م 1345-44 عه امت عناههاة تدم 81 م" .له مطن14 أعصمق1 
5 ترومامعماءعة لصة امف ممتممنا أه عتطتامما ص عمق عط عه متاءللب8 "مر 
1137-41 :(1937)) لعن العصور الخطي لإنتاج 
45 اسطبول: مكنبة قصر طويقير خزينة القصر 654 يُنظر: غ50 م0" »مع وده طوص 8:4 فعمطك 183 
56-65 برو195) 3 بملمعاء0 معل أممد؟! "دع سسطدتمتك] اموضما1 

46/ يوجد في مكتية قضر طويفبو 2153 كراس يمخري على مصورات من الشاء ثاما؛ وهتاك كراريس أخرى 
في برلن قتري على صور ات العلة. بنشر: هذ كهستاصلد8 عدرهة" .معوسقطوصتقا8 لتقطعنم 
مالعمعلدم! 31 همة 91-103 :ب1954) 1 وتلمامعا0 كح ”كدسطلة لمتطمفو] سم 


المخطوطات لأمسوَعَ لء. 


346 


- عذال معو مسلصحمد؟ معصتلع8 معل دنه عفمةطعطءك! عع معز بمعطلف- ترسوع 
4 بمعلقط). 

7 لندن. المتحف البريطاني: أو آر 13297 يُنظر: 
- 01 امناقظ ".تحمهمناخ أه طاعفصتقط؟! بوسطاصع- طامعع سه ل" برعل" طمولة 
علمدمته]؟ عنوغطامتاطزظ عضو قصة 8-114 مم :1972) 36 ترإتف امن سعد 
2 قعط .مصن3 

48 لندن. الكبة البريطتية: 18113 يط ستاضنة عمساخدتمن8 ممتورع8 بممعمتطم8 /ز1 .8 
هق تدعا فضة 0ك بم .(1967 مصمكضمل ععاكآ طاكتكترظ علا صذ مصمتاءع16امت حمم 
3 ,مم ممتولل! اعمط عط قصة سنا" ,توووم 

عن سيرة الشاعر: ينظ -1290/ 689-753) تمقدضةك! ناز ححطك!" ماعط طعا" معممن']" 
ممم] “ومتامنهه ممتدعط توبطمع- طتمع عسوو" )م عول6 عممء متده8 مق :1352 
137-52 :(1991) 29. 

9 يصور النض الالخداث الخاضة بالزواج. ومتها مراحل الإغراء والشرب. والمو 

والمجوهرات عندي قدمي عمايون- آما الرسم إلى اليسار فيظهر وصيفات عرماي 
الأيمن تتفاطر على هوماي المسكوكات الذهبية» وهو حدث لم يتطرق إليه النض: لكته قد يكز مقطلا 


2154: الررقة 20 البسرى. بطر 4 داعهاء 1 لح“ ,ع6 ةفع" هضوع 1 
198117 27 عمق لمتدعك0 ".تممصصعع1 زدسيط؟! أن كتجممعماة فدلا سسمم؟ عمسمتمتاج 


60-66 وقد ذكر فيزربيرت أن الرسم يصف مشهداً من حياة الشاعر في شبابه؛ حين كات يحلم 

51. وردعن المؤرخ التيبوري ابن عرب شاه أن عبدالحي بوضقه رسام ماهر عبل لدى تيمورء , 

الجدازية للقصور التيمورية: على الرغم من تجنيه الربط بيتهما.. وناك وسوم بالأييض والأسود نُسبت إلى القرث الرابع 

عشر تحمل ملاحظات نسخها محمد أبن محمود شاء خيّام من رسوم عبدالحي , يُنظر: 

معنمة] مقع وممء ترهظ ”هزه وجاك تيه له طم" ملع عيرمة .م 

52 واشفن دي سي مشحق قربي ر كاليري» ممقطوطة .ين 337.ورقة ع فصل تسع أوراق متها ع 826 يأرقام 

تقر المخطو ثركت على آخر صشحة تقيد 

"خلال حي ريشي بورق الشامنة بعد اخسسساتة”: ما يعني توافقتها مع التاريخ غير المنوقع 1114 ..وإذا 
أقاز | مارسى-تيسات/ ابريل غام :1403 وهو من خقبة السلطاتة 


ذكدللك ذكر الرسوم 


- صنطمة ال قنقمآ قطة صمر1 07 كص امعط بوعامماط عططاكزه امصظ اناه فزوظ1 
14-27 بوم .1978 جزم 
53 يُنظره 
ممصا عط يقمقكمنة2 مملوعه ص عصغط]" قسة ل“ سعالدة_وى طدمتك] ممعم 
"بع 8 ممماوستطمونلا نعم قه #معللده ععممة عطا مذ عتقلدة لحصسطة مفتلنة كن 
43-4 :ز1976-7) 11 متصعم0 معل أومي16 
54 ينظرء 
امعنامع غطا عنمع مه كه ممقمعكسللا عط1 .ممومتمنة عمد مممفاتفلح 
9 بدصملدمآ ههه عرولا وبع ل8) ماحرت عباصمك! مدممصطهخاة). 
5. لقد أزخت. مخطوطات أربع بين 1330-1352. احداها في اسطيبول؛ بخزيئة 1479 أزعت في 41330 
الثائية في ليننغراد: المكتبة العامة؛ هورن 329: أرعت 11333 كما أن هنلك اثنتان متفرقنان» أحداها مهداة إلى وذير 
5 وتاريخ 1352. أما المخطرطات 

"كتابي سنكي آيار" (أوكسفورد مكتبة بودلين؛ 
اوسيل 71 -379)برالمخطرطة اللرجنة إلى الفارسية ؟ "يوميات" للطبري ("ترجمي تازينفي طبرئي"؛ واشتطن دي سية 
إن 30:21, 47.19. 56,16) يمكن نسبتها إلى المدرسة نفسها على أبس أسلوبية 

يطائية أير. 13506, إن المخطوطة التي نسخها عدالكارم حسن ضمت 209 ورقة بأما 22 في 
ي تشكيل كبير الحجم غير عادي. كما أن لها واجهة مزدوجة وغست 656 رسساً. ! 
قصة فلثلم] كن ع1 ممتقعط لعنونادب!!! صخ" نوعلا" 81 لمرملم مه تإعلة اا م 
42-60 رم ءرة197) 1 لقمعسم] ترعتطئنا طفتاتمظ ":1307-8/ 707 لعتفل فمصسلط 
57 اسطبول. كتبة قصر طويقيوء حزيئة 1511. 
وكا لعتدوسلل1 ممنورع8 عصرم جره 5عغه]8 ممتستاءرط“ لع 0- ميف أغصسطء 11 
183-99 :(1934) 1 معندمما؟] ومف ".1 خروط--زوع0 ]8 اتإدعدة مامردعامه0]” عط مز 
58. القاهرة: المكتبة الوطنة. أدب فارسي رقم 6 ينظرء عع كومتاصاء8 وآ معمعلسمتك!5 مو 


كنا.مط 1954 .مضيوظ) دعل أمشصسة] كاعد اضقدم 


ملقدهةآ1 قصة علعطصرهآه6 مكتيآ كا عمساءع]تتاععه لمستصك]" ع5 ععتنةة عنقوط غ1" 
تماق صلوط) .كاه 2 تسمسنا" قصة ضهنا عه عساءع) نداعم مضسوم ا" ع1 خعطلة الا 
21988 


وقد ألف هذا التكتاب على أسنانى رسالة ويلبر من العمارة' 


الخانية (راجع الفصل النائي من كنابناهة))؛ كدا أن غقا المصدر 


يحموتي على مقالات حول الطرذ الغمارية للكقبة ومضتف 2991 مبتى في إيراة ويلاة ماوراء النهر, آنا روح اتا 
ينال باستفاضة الكتاب: 

بحت بمععاط ماده6) مممصيط! مذ ععبءةاتاععى متسس عممكا"0 فتمصعظ 
097 

تحتري هذه المصائر على يبلرغراقيا حول كل بناية: لذا فان كتاينا لم ينضد انها أكثر. 

2 ممتمما "ترتمواعمعومة له جمعتاهطتصرة عط فمه عمداءع صما" تتصمل8 معتستمعو 
- 1ه علدا ممه عونا عط]" تمماط معطره"! معضامع8 :105-22 بر1988) 21 معتفسسة 
أه عوسمع؟ عمداتفصسة1” عاءطجورماه6 دوت فهه :1989 عه عطدممع) عمفاععدم 


31-61 :(1989) 2 أنة ممزمخ 600,7. 


- مانا أععسمكا' نمم بتطمتعمطمطة" ددم امعاع هينه لح .6 قصة ممععملة .5 .13/1 
عمد "بهء8 طوسانا ما محم" ممه مطدك تسبطمطك" بعمهم8 31 .[ :حصفت ."عام 
1980::121-3) 18 قمه 103-26 :1978 16 


- © لقترمظ عطة6 مدت عد عصتعطك لمحملا" عط" عاءطدماه6 دوشآ 

بمعفلم0) 15 ععموظ لفمواقمء0 وووامعقطعم قمة كاعة نءكسلة مممر 
193-4. قرم معتساءع] تطتعرخ ك امسنخصة]” ضع طلة/1] لمصة عاء انهاه 6 :6 54. مص رو196 
6 اتنشلا غلى المراجع التي ببثثار إليها في كنابي كولوم بيك وويلير» مى- 288: ا 
- ل صملعة لدعادء0 متقدكهة1 زه ترلناة عط ملعهوره"]”* يهتم ةدمعا سواط .ناآ ناعمو 
دز ناذه تمدع امكسماة علا ممعت طتمعفسبه عطاءه فصا عط غة عمبمعع ات 
109-28 .مح ,ز1985) 23 صفعة .كمه جاعنادرهاه6 دنآ ".تجفموئلآ لمسمطم 

7 - 1 ناقتا ص مصولوع5 أه مموعتتصعصةم]” غطا م0“ ,حموماظ8 11 موطتهمصمز 
21-8 قا لز كموي "سناع انتصق عنصه1 


إد أرسلت إلى هناك من تبريق العاصمة: كما أن 


فيد مصادر القرن الرايع عشر أن خسخط تشييدٍ مجمع كمس الد: 
اكتشاف لغافة من التصميم يؤرخ من الحقية الت 
لباق ة انلخ معدو ع1 / فعس فك فة مامه جا عقاء صرمء 6" من مو مق 16[ نعلت 6 
عتطاه6 عنهآ مأتلصة لامت5 لع ومعدز] للتمععع ه جره عاطاودمط1” بعممعورط 
طاصعع 116 عط من حلفم لامع لصم مم1 ععتلنت فصه خرخ لصسحمة" “واعللة 
-ق4 .مم .ج1992 بمعلاعيل) تإماعاطنا5 متعجلط فده عاعطدمماه6 دمت .ع لمعن 
66 
يبدو أن البثال الحغماتيئ تدربوا غلى تتفيذ تخطيطات محلية نموة. 


اموا أولية وليني عاملة محلبيئ؛ راجع القصل 
لحاس عشر. 

8 نط "باصت" فسة مقع كضدت مذ عانا عادباو لاعيسات' فطل خعطلة/ا! ملهممم 
127-33 :(1979) 17 ه11 

9 على الرَغم من أن القباب الجا بناؤها مع أخاديدهاء مالكوفوسكيه تحدى ذلك الإفتراض. 

10 بس "كلمعمصا عط" مهجرتمفانق كه لهانم امودماط عط" ستماظ .5 ملتعتاة 
139-11 بز1986) 05 ممما 

11 تعر سير 80+ سات قداثقل إلى سمرقند من الهندب لكن تصنوعى يزَدي» مترجنة قي تتاب كولوم 
بيك وويلبره عى 258-29 مايبت يقينً امشتخراج الحجارة محلياً. 

2 فقططق له بط تمقطنم 1" 81/25 * 

3 يشر - تل املك تعطتقطة 'اطصدقهم ,طقتتط5 ,2 .نآ لمة ونع ماصولة ,8 ,ل 
9 ماج لتافةظ1) إملصتت اطهطة زه عااصعق) 

4 نشرء ذنا كضمتامامعةم1) هلما تطلهطة عاحاستهكصة ١‏ زمتصل 20“ .صتلطقتط5 م لا 
1970(:7-71) 2 ضمامتاء اننا وبموعراءل26 ”. "ملم -طهطة كه غاطحمعفمظ عط 


5 بتي اللزار ألحد. أقنس الأماكن. في إيران لذ دراه مسي وكقلك عمارتة'وزخرتك» حل شيء ماؤال غير 


16 لدراسة وضع مدينة هراة أيضا في عصر الينورين: لينظره 

ادمع 1 لأمسحصة" أن ماصع مسجه ]3 قصه ودترصهجه]"أه منجوه لمق لم ممع للخ ممم" 
3 معفدطمع تلا لمعل متسس" فده 19817 مخاط عو لتطصدع)) 

7 تسر لهت مد عه عمتعطة متسس" عط عل طسرماه6 موت 

8ل 4ل مما "بلعتمتمطك1 له متورتعه رتت -له مممفماة ع1“ ,عصة "0 لتقصع8 
19767:79-2). 


19 .جعدونهماهتمهافذ كعلقمصةم “مميائثه مسدطمتمر لفعلنا عطآ“ عصي "0 لمقمع8 
133-53 بز1986) 22 

20 بشن مكسعتامهتن) [مصفطك! عممحاعآ' مطل عصفط14 و1 تدم ل معراء هوياظ لح .3 
صا كحصن امستهل! لص وسكا رميدة على قصة طاعصمط]-تمران]" مه 19587 
177-89 :ز1963) 5 وتلهلمءزر0 ويخ ".لمم اتفسدة. 

1. أظة أعرى ترجد في كازرركب -24 1 ويية تله عنانتة0 عه عمتعط5 لتسصية]” كل بده اه0© 
2 هاا ماما .وتيد" مه :51211/2 سعدا بعص لعة6 رماومظ :127 
2 رامع الفصل افلي. ىله جزلمء56 قصة عصناءعاتطععم فتمد 1“ تملظ +5 هلفط 
-67 :ج84 فل 22 مف "_امتط يف1 نظام عطاقه قمع خدء وهف مي عط عه على ارتهمق 


90 
نون نُسجء كما هي الخال في مجمع الرشيدية: على طراز عَلوَان خان؛ الذي يقيت عمارته مجهولة. 

23 إث الاوصاف في تين تأيى للجتزا با لمكن أن يكون امد هر المغني. بيد أن [صطلاحا آخر أكثر 
ية زهو "العمارة" كان بالأمتكاا استخدامها. م 214. 


مذ وجمدوظل ”.لدطدلاط زه عط 10 عمةاتعصه ممع“ عاعطدمماه6 دوا 
لع برمط-0)46 فممقط يكل عه «مدماط صا عسساءعغتاععة فصة أرق عنتمهاة1 
43-0 ,مم .19811 سطتلها8) تمةوطمع صوص 


ا ا 


القصل الحاسس: الفنرن في ايزا 
عرض القن التيمر 
الصتف: 
متعة/! برلفعصفرظ عطا قمة مسحصك توووم .12 صمعان همه عتمعآ لا ممصمط]” 
89 بوعاعومة ذه 1) اوتتطدعن لتمعع قز" عط ص عسغلدت قمد خرة سملوى طير 
الأرزاق المقدمة إلى تدرة» 

- عن طالصعع ةا عط مأ ضدمآ بصم الفطدا مزدعتناعك 50 مع معاعه]" لص لتسحسل" 
غطا ص متعخ لمتادع0 لصة صدعط عسسطلد0 فهه خرخ لمسحم] مز معتائتاطنام " 
2 نعلا .آ) تزملعغطن5 وضهك8 نمه عاغناتههاه6 دمت .لع تجسامعت لمعم 1811). 
في بان (للخطرطات 114) 


إسيا المركؤية في 


عنقي مؤش تيم بعام :19159 


السحف المدرونة قي هذا الكتاب في 


ماعدا منقخارات من اللاحوء أزعت 1397-98 وهي مقسدة الآنبين مكنية 
والمكنية البر (المخطرطات 2780) يُنظد: 
16 مه نصمأكز/ برأععصقط عط قصةه عسحصا" تجسمآ قصة متمع 1 


القطعة موجودة الأنا قي متحف يخلرى, 
وقد أزحت مطرقة الباب حسب الأبجدية 751 أز.780 (1350 أ 1378-9). وتصتى إيفائرف لهذا التاريخ المبكر 


بالأعتقاد أن عرالدين كات تقذ جلب قطحة مبكرة معه مين اضفهان. 
قاعام كمد عا مد ثكلعة ماصم! طاعلمتتاع120 طابر مقدمجا ©" الامصو]ا .ى .م 
طنكا غطاكة هدع عط نه قاءةزاه عمصمعط عط دمع "تعقه1 ملعحمطم فطع معز 
١‏ العدمة عع 1 تتفم قتمتملفعة ا[حمفةلا ممضطخ له تصدمامكستقمر عط مظع 
بدة-ق6 ,حرص 19815 روعده ]ال تتامصتطنة م ,8 لعا ماع عم لمعم 1 ناذه م عمل 
- عه ممع لنت دنه غالمءة عتم عل فادع ممصم وعناواعيج" غلتمءط كترم 
تعنتما" معطلا همة عأعطسماه6 :69-83 ::1935) 2 معتصمانا ععى “المامعل 
53 .مه يعسساءعاتاءىم 


يبلغ قطر الحو 5 مرا ونيزلل تي يكام ل يعض لققدم للملية تفج افوفسداي: كما أنه موقع باسم حسق 


ابن علي بن حين :بن خلي اعيفها' 
وغل علاع يدن ".1375 مه[ 5 تعتصونا متذفقط دنا“ عتممعتتات -ممتاناء31 .5.ى 
5-18 ب(1969) 78 كخرة_حتلمعء8 

إجرء حو قن ثالث قي المزار المبني فوق ضريح علي في مزاري خريف في اقفالستان. ينظرة 
عدلاة .ه11 فمتصهضآ عط خصمكظ عثرة ستلقاء 1/1 عتخصة|م1 .تمفنصتطا-مفت1نا81 5 .م 
2 .م1982 .مملمما) فم ممعت 1815 


مسائذ. مضابيح؛ اثناك مثها وغدد من 


أجؤاء الآخر أخذت من المزار وي الأن إما في ست 
أي15931-: 15932) أو في باريس (نتحف اللرفرء 7079 1080)- ثلاث بنها 


وص الإهداة والالثاب الست 
سروف (تي معتجمع 11 إن 115 د60106) إلى الإعقاد بان 
ل يت 

تشحت أجزاء وأوراق من هل المخطوطةة ثمان منها قي مشهد (متحف مرقد إمام رغنًا) زائعا ضمن مجموغة 
سوةاقارة نظر: 

6 مه لقع مصمتفة/ا براعع صو عط صة عنصت" مآ قصة متتمع1 


2317 
أتاتاريخ كتابة هذه المخطوطة ونسخة القرن التاسخ عشر منها فصاوكه: 
- فطع جا معكمولة عط]" .مع ستخمعت ط16 قصة ك1 عططاكه عمة مم0 .وعصيةز لتحو8 
2مم :19927 بصمفضمآ) تت خخ عتدسماكا ,ه صمثاءءلام6 ذل 
8 يط عسنناعناها5 بمقالت5 ممفسهاكا كه كاصعكسنصهل8 عط“ عاععنه5 .2 وللكعولمط 
- تآ علا صا مأك لمطمعت© لمة صهم] عسسكلب© لصد خخ لتسحصل1 "معامم0 ممه 
برع .19921 معلاع1) برماعغطن5 مضماة قم علءطصرمله6 مكنا .هع رمع لمعم 
116-31 
ف بض - مععه ممتاناءمع عا" عهمتاصتدط عستاكدتمتاط ممتويعم“ بنرملنة1 طقرمك3 
أقمناك1 .تهنا قمم6 امآ لآلا معام "بمطمعن طاكا غط) ومسل وصمتالومم 
عل فمة عسصك” نسوما قمة لمعا بلف-421 م :1979 ::1976) .امقطعيق 
111 معتل معصدة صمتعا/٠‏ نرلعء ماعط 
0 اسطبول: مكبة طويقير: عزيبة 796. يشر مله هنتهلا ة عتساملة8 هآ“ بع عله متكة5 صقا 
99-04 بز1966) 43 متجرك ”عاءغزة 2/6 برل أسحافل. 
1 اسطبركء مك علزبة 
12 لقد تيرق على "الأسلزب الناريخي” وشرحه كل منة 
- 1 صا فعطم أنظ ةك كه أ وسمهالة لعتمصتحصه1!! مق" .معمسمطوم ناكا ليمء نه 
لعدكية وأ مكله عه غ1 ب4ه1955::30-4) 2 مغمعة0 كعل أخصيه] ”1 عوط .اسطصق 


282 وس داه‎ ٠ 


ل ا 0 


##عاكلنت مد عق لتسحم]” مذ ”.تسعكساة عمملوط تمفعادة1 عط هذ ظعلنططفطم 
لصة عاعاحدةاه© دكنا كلع تدعت طامعم قاط عطا مذ هاقة لمتطمع© مه مقر 
103-15 .مم (1992 بمعفتع ل ترماعاطاب5 متعداة. 

13 اسطتبول: مكتبة طويفيو؛ خزينة 1653. ويمكن تلم ملامح الأسلوب التاريخي في تسخة مضرقة من "جابع 
التواريخ" (باريس:ء اناشيوثال بيبليوئيكاء القتسم الفارسي. 1113), وللمزيد بن المملوماث عن مخطوطات القرني 
الرابع عشر واخاسين معشر لرشيد الدين والمجدات التعويضية لحان 
لمهة عم عط صرمع كممناععاء35 بكاصنهت محتيت2 عطا كه اخ كه جهلنه5 هلتهامطم 
2 .مم .ج1992 ملعملا بوعل) ممتاء هلام غسم"1 برمه5لك1 


14. راجع الفصل النالك: غامش رقم 35 


أبري ينظو 


15 واشنطن دي سيء ي لفترف. 31.32-37, يشر - ناذكك1 عدا]“ منالع0-هوية أغصخك]2 
-479ب1937) 4 معتسهاكا معة “تج لله6 ممعم عط مأ خرف مسصداة متستطك وم نمم 
8 

16 استلهزل. مكية تضر علويقير» حنزينة 2153 الررقة 098 الف وترجم النض: 


- نكا لتسسكا' جه ومعسامة بوععملمط أن اتساصعت لخ عمماماءقط] .31 عاعع طلا 
323-27 ,ترم ز9و198 يخال فول طسوت اق قيصة نزترها 

17. والسبعة هي: -1"كولستان" لسعدي (أي حديقة الرهور)ء 1426-7 دبلن؛ مكتية جستر 11 
-2 مجموعة من الفضائد والرسائل حول الم طرغ؛ 1426-7. سيتكتائر ٠‏ فيللا 1 تاتي؛ -3 "مخطرطة 
"عوماني رهمايوك” لخواجر كيرماني+ 1427-8: قينا متحف كذ ة4) :18.382 .]ل عأغدلاة 1 اتانطالةجره 18163 
5 

تسستتان من "كليلة ودسة"؛ 1429 و 1413 اسطتبول: ٠‏ مكبة قصر طريقيوء حزينة 6-1362 "شا ناما" المتجزة 
سه 1430؛ طهران؛ مكتبة فصر كرلستان 161 والسابعة مخطوطة "جهار مقالة" لنظامي ارودي؟ 1431: اسطبول» 
متحف الفيزث الإسلامية 1954 

18 نش ”يصناملده لاص" مذ ععدمة أن يعون عط" ملفوتطمعلاتكط ععامه 
الإمنطدع0 لتتعع لز عط صا مزقف لمعادع0 فصه ممع[ معسسخلحكت لصم خخ لأمسد]" 
76-2 رم :1992 بمعوتعل ترماءغطن؟ مضملة قصة علء طصرماه6 مكزآ قلع 

19 قي سمظم مبخطوطات الثناد ناماء.المشهد الذي أختر'للظهر البطل ملكأ في رحلة صيدة في هده اللتطرطة! يقير 
المشهد مفكرين يحاولوف إقتاع والد الأمير الشاب: الشرير يزميكرد لإيداع الأمير في رعاية معليم , وعلى غرار ذلك يصو 
كي خسرو يدحز افراسيات : غدو إيراك الأكبر. أو يعن الاء لهراسيذه وريغ القغوم .وقي هده المخطرطة. 


انحتف 
- 6 ممممطمطة كثتكسملم 81 أن كاصتككسمماة مهنكس ا] عط“ بكسن «مممعلع 
:19920) 22 كتلقتمع 0 كيح ”لمقصةا" كه عكسمكط عطا ذه معمصمظ ترط معمملومتصر 
43-68تزم 

20. محف عن سناع قباط بساتوعء طعنا غلبت معطعى تلمع معهكن ]8 عدك تلتمماة .متاءعء8 
168 بأفصدع! عذءةتتصفلة] 

القد فُصلتِ يعض الأوراق عن المقطوطة: وكات قد لشرث قي: 

"بومساتعاطى عاءعتصهاها عمل الاماعوفم هط مطودمسرد8 عتم" ,اعمطت»ا تمصع 
133-2 :19311) 52 ,معوومنا لسصيدئقصن1 معداءوتومنعمه ععق اع بطاتطة 

21 - م8 .للا 8 بصن قلع 287 :176 قلخ برفاععده .انآ مدتعلفمظ مم0 


348 


مدتعلفم8 عطا صا كوستامتده صوتويع8 عن زه عدوم تونق متام مقع م بممقمز 
16-2 .مم .1958 ملصمج0) مايا 

2- بش 1436 آه مسفمعهم2 لعتهنمه1!] اصملتك-صتطهرة1" عقدمزة «مممعاع 
فصة صدعة بغسطانت لص غعخ لمحم" "ناكد تستاددكة عطا هذ أعقمص!ا كاز قصة 
ع عله فضة لصدعء طترماه 6 ددتآ قلع تامعن طامعة 11" عط ستهتد4 لمصمعق. 
ذامة عنسماة] ".1436 / 839 تاه اعصقم_- مهدي لعتددكمالا 'مفلنة-منتطعط1 
175-8 .مص؛1991) 

23 494 ,و5 دديي5 بعلحدمتادا< عنوغطامناطةا بوط 

4 نرهي0 انمد مذ لعافوسلل1 .56.10 قصة 45.169 مخ أه دمنعمي ]8 لمماء م01 
102-103 .مم :19611 متعم 6) تإمتامتهط مملوعم 

25 ملإدية5 عدف - ممما[ ع5 ,190 عمس جرجية علقصممهل8 منوغطامناطز8 وموم 
7 علولا بوعل داعدمفا! زفمناة | غةدممطها8 ذه برعمغيددر[ كبدهلناعه1/]1 ع1 
26 كانت الرسوم محر الندرة التي أقاتها مؤسسة:بارستيفال ديفيد في لندئ: وقالع الندوة تُشرت في: 

1) 1 ارخ عندسداك] عه لعطوتاظام لصه قصرزة .15 مه غطبام0 [ أمظ 

7 على الرغم من افتقار المخطوطة إلى التاريخ و 
الورقة 296 ألل. 

- أطم2 .7لا .قل عه5 .حك 22 ترط 239,34 .قد حراءك50 عتأماقة انرما بممقدمآ 
15 برع اعدة علمزقخ لمبرمظ عط ص "قلن] لمحم سقس ]ل كه فستمصفط5 عط]”“ يمد 
.معلاعا) ترطونط ممصاة قمة كلممصصسنة اتمينة بلك .مع سعمعم] قصة مامتا 
- نالل 24 طلنته ... تلقتمقصطقطة عط" .سسمكمنللة1آ 5 .17 .[ :83-102مم .1979 
- هآ زط دمتعن لمعلم] باصت كنهملة منمتط مسامعه_لأمععلل8 ه حمه عممتلهن 
1 هلهم ا) ممنرصاظا ععمعى, 

28. بطر نحم" عط كله اتتتدةت عطظا غد علعغتن عناعوط عط1 “رماع غطنة وظ حمر 
ممتلماععووتل .ططط) ععمدعقتمونة لمعاناوط 15 لصة ممتموتة8 ستدكن1ك] ممالن5 
1979 وتوت تمت] لممصولل. 

29 طعطنا عع بومطدعوز8 .5 موالتا! تكتم لمتا ممتاصة1! قصطول يعرمص لد 
تامع قناحنه]! خاعنة6 ع1 .قدصنة «مصمعاظ .صمناءعلام0 اعنصون عارماآ طول 
"عوفمم ده مص لإمسصصع0_طامعع 11 مذ ساق ى بعنمدلظ!- مكهت عط أن 
1973 رجأتسم عتمتا عترملا وعلظ بكائة عملا كه عانااناقم] دمتاماءععولط ‏ ططط)) 

0 ب "متلعدممء تمع مزعاععدمة .2 وللقولعط ترط "مةطعلة لقصه1 .مقتاء8 
عط صذ عدءكدتمطومتة8 نتمطء183 برط 15050.7] عصتط-له لقصة! .لقتطلظ" بمعتممم1 
لمسطنظ بولماءه 11 ؤس مم6" تامع . )11 كمسمط]" قصة :2 / حمهاد] له هتفع همهاء م8 
لت عمتامنة غه وعسبطمع0 عحزةا بوعأمملا ممتمرعط مل "يومتاصتوط وعل8 عل قم 
39-54 ,مم 19907 «ترهطصيمقل ترطاصةه .1 ملتعطة. 

1ك 1 "همتامتده عتصسفافا زه ممناقء قتكمدات ه لتدصره]”' جاعطتدهاه6 قوز 
0 ملع نصةفباقطع مناا8 1 كخ كه سنعدت]/8 مماتادمممء]/8 عط صذ م عتصيها 
23-4 .وم :1972 ارملا 

32 
3. بطر 111كآ اعمبهدا) نصداوا كه مممتممع صن لمعنس تزا/1 اعسممتك5 ع ممع صصق 
9 .م1975 

34. إغتقد آفامرف أن الرسانين تسمدوا انتساخ رسوم. قدهة منغدة بأساليب متنوعة في المخطوظة نفسها لإظهار 


و أسم محمد جؤفي وألقاية غلى راية في رسم على 


براعتهم واتقائهم. يُتظرة 

"هذ تصمعلل! أه دمتصقط1 عط" بكامتن 5 مفاط مذ كممتاتومممره0 أه مملاناءمع8 
-81 غطا هذ ذلقة لمعامعه همه صدعا عتطلنت قصة عمف لتحم "0ه ومندم]1 
19921 بمعقتعل برماعغطت5 معهل8 قصه عاغطتممات0 مكلا قلع تامعن للدعع1 
67-75 .م 

أ35. ضحت قائمة الكنهاوسن أيضا متخطرطة "حسة" لير علي تراتي مورعة في 890/1485 (أكسنورده مكنبة 
بودلآين: إليوت» المخطوطات 287: 0408 317: 339 مالشستره انبز: المخطوطة االتركية 0)3 

- قا عاقعطن مصتاطن2) 1485 / 890 فعتقل تحملطاط ركسل متخ قه دمدصهط)1 2 
891 دممسمطة8ة فعتهل تلندة له متاكتلب6 ه رر156 كص معط تمعطئ] “ااه 
42 846 فعاهل انع .أتمقمالظ له ومسفطك1 ه زدلامهت ممتحهلهة) 1486 ممصمل 
4 عتتااقتستص عده طلت 25900 نكال[ .للة تقطن[ طكغترظ بممفدمل 
- مل) 1494-5 / 900 لعتهل ومتاملدم 1 طلتها تنصقذز!! هم ممصقط؟1 ح :14931 , 898 
ويستتصتدمعلوملة لمعنعد مه :10 68 ,ك8 ب «تمودطائنآ اعتاترظ مك 

36. 1905 بحص اخ عنتمماة] همة تاأفكاتت] كه تسنودن ]8 ملتاطضهة15 

37 اسطتبولء متحف. الفن التركي ' والإشلامي. 2046, ومعاصرة لها ثتريبآً مجموعة تفذت قي يزه سنة 


8100107 

اعم عط1“ بدمقصةاقم نرمعا0 عمد (796 .81 تمهتا معقلوط تقعامه] عأناطصة م1 
61 تر ققخ لسنامعهن مذ عاوف8 عط ؤه كامح "عصتلة تخا كامه8 ]ه. 

38 بسر 346 بر وععمامط كه ممعت ل مصمايعك قط" 

9 - ع مقط 16147 .مم ااا تسنعمس]5 فلممعق ومعطل4 ص تمعصيه] أعصممع ى 
:119 .مم بتصصدما قصة نوع برط ممتطمع طاكا عط من معان افاج مععط لالتمعع 
عط" 19893 نلقكا ص .عتاعها! عقتنمآ عء5 .متهدع؟ للتاد )ا غبروطة قدملاوعنيو عبط 
"كافمى سدم“ و8 ترحمك لاد كذ متعدية لامسضة] أن ترقساة لتم ومماد 
19400:20-4) 7 معتصسهاذ] كدق 

40 بض 109 مص اعم نافاء]! عنحصداكا .تمطتصتط-صوعلتاعة1 

1ك 151 .مه لق لمآ قصة تامع .] .1962.7-18-1 تصباعوب8 اكتاءظ ,مملمما 
42 248 .م علدهساماء اا عتسهاكا ,تمدتصتطن-سخقاعكء2/1 


43 - لز مالظ بممقصمآ همه :328 عنما ممققلصدةة1 سمناقءطلنك ,ممطويآ 
5 ,فم روما 4س عامعاآ عمة 1950.4-3.1)571 04 بوه سناع 

جك - 5 تراعمةا قصة متسحمة]” مذ عتمععاممتط0 كه معتسقصلط عط1” افلتدظ لم 6 
عط ص هتقة لمتتمعت لمة ممع] عمبقلدت مه ععخ سسكا" ".عتصصممعة لاجم 
179-90 رم مإصاء طابر متعذاة قمة عاءطدرماه6 دمن فلع «تإسطمع0 طتمع م181 

كك جره 65اه]2" بعطنص0 أففمة1 1١6-2650,‏ عهمتتدصع]] علماد وتسوعاءط .56 
مذ تقطة بفلتمةزم حصنن "لمقعط لتعستخمة] عل كه مايخ عاتتسرمعفط عط 
عطقايت -[أقصيظ :8+2 1 مو5 .235 ز1974 معام ة]8 1 .تمعن ممع قباذ6 تل عدممه 
3 مخ عتصسهات1 ”نا لوقعم لتمسحمكة عط كه كقيخ عاتتمرمععط عط جره 10165 
- للطامه]1 جا وعاء؟ 257 ملنتراط عملامكصهترة؟* الامموية .ةق .4 ب175-208 :ز1989) 
- © ملزتصعطءوطومة .[لمقططفها8 حدم طوتك عمةجحمع طامةء 1473-4 / 878.خ "هل 
79-0 .64-66 .ص (1980) كك يوطممتتصمظ ممتمعا ممعل,0 مومصمع هلانت 
وقناقام محف أوتاري الملكي باعادة تقيم شاملة هلله الخزفيات» الغي قل نشي بتغير قكري لهذه الخقبة! يُنظر: 
علدت لصه ختخ لمحملا" "عتمسزمستتاكت زه كعتسقمرط عطل“ ترعلتة8 .م .6 
ترملعاطن5 ممقل8 ممه غلءطتذرواة6 ققنآ .3ع 

6 13.762 «رمدعطاتا مهاده دعام" .ااطصه وا 


47 بهي - 21 عل طاعمسقط1 عصنكك عفتعحكدة ك ومستماوم مع" عم لسرمطعاة .1 
مه 1-16 بر1966) 44 معدوتافتقة كاعة ",1418 / 888 نه مترطه] معمتعتاعة تسمه 
اه تتمموتل! عل #طعمسمطك!* ها عل متتع عد صعد معل مععبط مام كغآ تعم لنت م5 .1 
70-1 .صم 19777 مكضد©) لستطمهاعا'ل تمعسسلة تجميد5 تصرهاصه]" 

وقد ترجم معلومات النسخ وغيرها ثاكستونء المذكور أعلاه 

8 فسث المتتلوطة في الأصل 155 وسداً توضيحياً وغي الآن في متف الفتوث الايكوزية بلبرافة بيد أن 
قلت بعد العام 1943, وهي الآن في 


ملكيات عامة وتخاصة: منها متحف .جامة هازقارهة'في 


كافبويج» ااا وستينه ومكتبة جبستر بيتيءافي, ديل ومتحف التروبولينان للقلق. ومسترمة بجرائنين 
اغا عان بجنيقا. 
48 اللتترف على المخطرفلات التركماتية وعدعهاء يط 


علومظ عط أو مامح عط *:1503 ها اممطكة تممسرمعابسك] ع1" بممكماطم8 ,لا .18 
+1979 عل انمق ترميه لتمدظ .لع .ممعت ط161 ما طل14ا بتع لستمعه هذ 
215-48 .صم 


الفصل السادس: فن العمارة قي مصرٌ تي غهد المماليك البحرية (1260-1389) 

لبيك مذ حصب المالكيتك اللا 383 1ش 

ععهة مك111 عطا متغمدظ عل2144 عط" ممتحص1 معطم ععى ,ما علس لسها! غطا مه 
ع قمة 1986 رغصكرك عة ممقممآ) 1250-1382 عتقمقالت5 علساصسسماة تراجمع عدا1" 
عه ترعتضدة لمققمماة عط ".علملتمماة" ,تملع 0م2 مانا كه متلعهم مل عمع 
- ف تستلمد3 عط مللعسووعيت بح لح >! 15 1326 ما أصبرع8 متعممعء تمه علنالستماة 
لمعيه :1979 لمملا معل! عمعم :1959 ملترمك0) 2 خادرروظا أله مسمعفائك 
- ءاتاصتهد علط معماععملعل8 اعقداعن]ة ترط فعامعمعاممية عط ما ترود كأ تإعتصتى 
2 الماك تناه كام 2 ممعتصتر5 لمن معامررييم مذ عسماء) تعر عر 

ل - 1عسسوملامه ”.تزاته عط متطنترعمسءعاتءعمم بمفتعصب8* معاومع! اعتمترططه 
257-68 فزع :19725 ممعءتماء طمع فق 6) عمنده مك مزه م11" عب عاحممتاهمع 
يتصدى هذا الفصل والقصل الذي بعده وبالتفصيل لمبائي القاهرة. وللمزيدٍ عن العجارة الم لوكية في مدنا أخرى: ينظر: 

- 124 لمعم اتتاءعة لمممتعوعر .عمبدءهاتطتعق عله اسصمالط" عماععم ع8 إعمدك 111 


1985) 2 .معو هسائع اناا عم ممصسوط ".كممتفاعمعاما مصة ممقسامظا عصمك 
اعمط 811 لعللد عط لإسمناء طعتطاك مغ “رطام خومتاتائط ععزومعاعع طلتها ,163-75 
طاي مرفدةى لمسعمتتاععم مه ,معلمميصع[ علسطصسدلة عمترموس8 مملتصسط 
داماة :1987 عنم بص .ولتمطعن8 .5 بط ترط باعممعوعم لمعتمماوتط لمدمناتلمع 
ممتاعقل معدت علقم عل متمعاعغتطتمة عطعع كلس اتصفتم علظ علعلو5 قتهملة-لم 
تنه نجاتك علسلتمعاة عل اه عمبعةاتطععة عط1 مطاعناطع 11 سملوة نذزها! بجوو 
- عبفل عا عاك تخهوةا بمعلق عوهسه5 معز :1983 مشاة كوفمطتمحن) أأدم 1 
عاعفلة محتد بك بفتائحد نه كمتوتره ععل عممع صر علل؟ عفمميع عمن'ل أمعصعممه 
2 بمعلة ل فامعءمسممس ك وممتامتعكما ماع11 تمصي قصه زرتكقا فوط 
54 .معلهت) قام/9. 
بض ".علقت ص تمك وناك صن - له ممقطترةظ 6ه عسوده]/ ع1" صرمة 81 :21 مقطتهصه1 
- عق وتروظ عمن مفاورتمردوه لظ -لم هه ب78كة ب1982) 18 معنونوهام مانا وعتلهصسم 
- قاط عط معفصب معتدت تاه ومتعمعاءة1 ممعلموتا-طاممله عطا" عدم مطام- فرعم 
157-89 بدل198) 17 وعدوثوهامصماها معلهصصق ".قعان! 
ينظو - علمتنا بمتمعا ص سنفلهك معك تصبعامعسهلح عوط“ عاعع مك8 اعمطع ك1 
- تال "بممتدرمعامل تع اناعم معرعو كان لتصمد ععل عمعمعة عدت معومستطعيى 
1 27 معنه! ومسلتعاظم بواساناعما معطوتوامقطعم معظعيو ععل معومساكر 
أقصدة! علط معاسجرة لأفائعظ8 لضه عستحرمط]-اعلعياه5 عصتصة[ لصد 63-67 :19717) 
8 .مم .332 بم ,ر1973 ممتاع8) ممداما عمل 
بض 43 بم هاما كه عساءمانطعة فص ضخ عط سحطه0 لمة معمنتقطع متلاتا 
إن أهم مشر هر؛ 190-212 مزج .2 نامتروة1 أن عسناءةاتتاععم تمتلوس اط .للك نوع 0 . 
حول ديكور الضريح: ل حأ صد'دلد0 دعل سدعام مس ماح مد “ ,ععاععماء ]ةا أغهتك811 
- «ماع مااع إتطععى معطك فنك اتمقص ععل عععدع0 عه معوحسطعمدمعمتا رمع 
وصملتعطم عاناناكما معطععتوامقطعه معطعئبعط ععل معوصسا لئاط "دمن 
19711:47-0) 27/1 معتك1 
بض -1260 فده فاه امعدماكاسلسماة عما ععمعة8" كعيم أعمعتلة .[ 
مصعحك نص هع ه67 معت بال عمتماوتك'! عند علعدمققمعام1 عبومااه) ”.1360 
'إلتمعدوعوطية ععة تفط قعفووط #رملاقط لغتاصصة عملتتمنة .387-8 .جم :1972 
عمد يعم هه براتمعم غمم ععة ترغطا عبط متتدة صذ عتعطجعوء وضيدة؟ ععة لعداء سام 
قعل امصية! "بيمتتةطا عتعطا قصة وطمتطتالط عمعمتهه مسن“ تستطهرط1 ترلى ماجسا 
1970-711:30-9) 7 مأصعتر0. 
0 كاد سالاز نجل صياد تركي يعمل لذى السلظان السلجزقي في 


الأناضول. أمر سنة 1276 خلال حملة يرن 


الأول اليندق داري غلى آسبيا الضغرى؛ أشتراه تيا بعد فلارون نم أركلد تخدمة ولدية عتليل ومحند .يطو 
16-17 بصم :(1953 بوه8) كتناملمتهة عل عمغتوتاصة8 عدال' م86 .5 12 


كات سنجار مملوكا سايقا + 


إليء أحد آمراء بييرس الأول. بعد وفاة جبوليء خدم سائخار الأول الأمير لدى قلاووت 3 


يقي خلال عهد العاذل كتبوغا. ووقفا لما ورد عن مؤرخه 
"الاسطى دار" (أي القهرمان كير الخدم ) في عهد يبرت 


الجاشتكير وحهط سالار. ؛. 
.ممتة©) عقطلة- اندر قالط عله ملتطلمتط عقن تقس مهما له عتمنوحاطلة 
8 2 ,ر1853 

1 للعزيد عن مصطلح "الخزسن واغنية” ينظر. 
علنالتصدا8 عرارمع 1 8 علللناة غطا هذ كد ء5/1001 عط نقتصا مم8 
لتخقط ما معمءعلعم طلتتس 88-90 ترم .1986 .دمقدصمل 1250-1382 عتفمملتة 
- ها فصه 29-37 ,ترم 19511 مصعلةستمعل) علناماء تمعد نل ع هجاوت عملسوم 
19701 مصع داوع لفل برطده روم مندنة عله لتسهاة م ممتاع سه ممم 1 صخ معلكانا قله 


125-6 .مم 
2 242-45 :2 مامروظ كه عتساءة لايخ ستامسا1 لاع سمعين, 
13 لزيد عن البنيق يط -لة متدطنيهظ أن دمتلفصياه؟ عا" بوعل ممع «مصمعي1 


-21 :019875 4 مفمعموسا "ماع تعنم قصة تجرماكتك؟ وهللا مال عاعلممافة1 
2493 :2 مامرو؟ له عع تطعيق ستاكساة .للء رمدي همه 42 

14 - جععم رمد قصه :26060 صر :2 ناترروع له ممع اتجاعق متاكسلة إلء ميق 
وللفتفعترن مرخ "تمس عه خططب0 بعللكك عممعطة علسلصسماة“تدططمج معدمدلة خرا 
4201-9و19). 

15 بمعدم هماع ةعانمده دع عصع روا صعطععتعلن لمحم عن" ممع ةمتع اة لعمطعتلة 
11 ماصعم0 عمل أمصدكط *.1330-1350) معنهك1 مت عترطه] كه عللقايلىء !11 عمم 
85-144 ::1976-77) 

16 -1260 ومم كماع امهدماطعلبالسماة عم ععمعفتو" .عورم اعددعللة .[ 
عدة وكتمة طمع قرم معنت بل عترم ولكل'! سد علهمهقهم عنصا عسومللفت ".1360 
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385-14 .مم :19727 


17 وعلاوةٌ على مسجدٍ الطتبعة؛ هناك سناجد أرى أسست في المنطقة في عهد التاضر محمد وضست جوامع الملك 
الجعندار (1319) المنى/ يلد (1329-30) وقرصون (1329-30). أنا جوامع اسلام اليقائي/ السلا 
هار (1344) ونقصوث فور (1346-8) والشيخ النممري (1349) فتموة إلى الطراز العامء ولكن 1 


18. .ووفقا ل جاء في كناب المتريزتي. '"خطط". 248::2. وكانا ابن سيد 
أضافها اق بوغا إلى جامع الأزعر وإلى منارتها. 

19 اعمط أمدتا عللقنا8 عطا صذ طتمعط عفداظ عط]' ولمط ,لا اعمدعتاة 
- 8 ترابدق عدا هآ صمت كةاسرمط قصه مععخ و'مننهت" مسرم غعفهة قصة 1977١‏ 
21-2 :(984! ) 2 ممدعمون ]1 "لمعن طادعع 

0 "قدمتاتفهةا لسع تاءعم لممونوعظ عمسدعةاتاءع3 عاسلسداة“ عع ماع83 
173-4 .نزم 

21 رينتاً لا زره عن هه للممطصباظ تمذ عماع1 عاعكتوهام قدنخ “لسع أمظ 
1911-2014 مصتائع8) أعلطء 0-متريل1". 

بلغ عرض قوس قصر اسطيفون 25:63 مترا وارتفاعه 43.72 متراء مع ارتفاع كلي 29:28 مت 
2 للمزيد عن النصرمي يشر 1116 ملةللضتف1 ضع ع معط قجة لوقا علمهطاى اندي معترع 
- عقل ممساعة] تطععخء تسهاك! مذوعم "1 عتممسجواله تركس اق ى بكنو الا عطاؤه مم1 
عطا]“ .و8 علممطياتص معمظا أن ممتدتر لعكاتهم م .43-60 ,زم :(1981 خانص 
_ ل 0 
35-62 :19691) 18 

3 .مقط لماكل ما مماعهلممصا مخ بطمستفوهودط8 عط" .من للقط1 مطل 
2:238-9 .19675 بسماعءمتم©) .لع بقصة علقطتمعدم بتمدظ 

4, بذتعمة هرم اع ل تفده مععمع روس معطاعع لمهم علط“ .عاععمتعكة اعمط 111 
1 كتمغتر0 معل كبك ".(1330-1350) معتمك1 صا متقطف]" كسد عالقائلى /لا عمل 
"أن معسرهة] تمممعدل! فعتصم عدا خعافقعع1 اعاعقطك قصة :8 131 .مم :121976-77 
9-0 مم .ز1976 عممقدمل مرتهها لدرعد 3/10 

5. إن أقدم التساذج من القية اللردوجة في إبرات هي الشريح الثاثي .في خراقات (1093) إلى الشماك الغربي من 


268-9 .م هداعا أن عمبءفاتطععة فمد يخ عط]" سعطهرن لمة معكسهطع متلا 


لكن نظام الملك؛ الوزير لنى !! ملك شاه وخسف أحد قبور البريهنين (آل بوية) في ري (الفرن الماشر) بائه قو 


غطاءين (بالفارسية بي دو بؤشيش). بنظر: 
- اك كصهنا كعمك1 عدم مغلب عدن غدع ممعم و0 أه عامه8 عط] عللساة له دعنك 
17 مم :19781 .صمقفدم]) عمانوط غترعما. 

6 - قمآلط مدممتسضه طاح عطاكله تروماةممعتلك أعترقا ق" بلاعشوعيقك .© له 16 
عتوماةة طعنة' عتجمعة غننتاعم]"! عل متاعالن8 ".1517 .ل ها ابرع أن مامعمر 
عستافعه قصه عصتطهى متطمظ مععامدط .13 لترهداء8! :14-15 1 بر1919) 16 علتادعله 
19853 ممعنقة) عقنب0 لمءتاعمعط حر +معتةن مذ مامعص صما عتسرهاك] .كسدتلل ةللا 
- هت لمع تلع !أن معصه7ا 'جتصمعمل! لعتحيقت عط" معاووع؟! اعامتمطن :90-92 .مم 
15 نام .1976 عممفصمط) م 


الجزيرة الغزبية في صر اتماليك الشركس. 1389-1517 

دغ ابجع ل ممع ء مبائك تمع ممم ملع فل عاعنه تمدع بجعلخ اميه سدة مدع[ 

1 فامد") عاعغزو 212 باك مفتاتط ننه معصتعكده كعل). 

2 -1954 .معندة) كلم 2 بعاة'ل كتمعدسمهل8 ان عمملامقعقم] بلأعلسء لط أمظ 

362-66 .تم (55 

3 19 معتصماك] متسس ”.معللت؟ دعا )تمتعرم مجاءع مه" تمعصحصمن" متطسة معلل 

- عدصهك] كه عأنن1 سه عمتظ غط]" صتصواظ معطءه! ععتطوعظ8 مه ,83-122 :1963) 

89 ,عوك ة,تادصد6) عمهل 

4 لمعم اتاءععة لمممتيع .ععدععنتطععم عاستلصملح"“ اعمطغناة عاععمعاة 

2 معومسلتع لاط عمعتممصموط "كدمتادا مم1 فصد ممتسامي8ا عصمنائفمم1 

)1985(: 163-754 

|- طمعه قصة ملدقع تمص عمتطفاتس8 بوسومدظ كه معصماة عط]“ بدرعوه 1 اعمط 811 [.[ 

0 .مص .103 ولام "معتقه برمبفمع -طتمعم هيه علدا صا حمتتورمععل لوعف 

- أمعندل! صن حوصة1آ ممعهمله]ا8* مفتقاده]! تعدصما طعله5 لصه 307-13 :1976) 
سلفممططخ مقو[ كملك أ دمجي فماءظ مع ماء اتدس معته»] توس ومدظ مع صن 

عداءعتنسهاعا .معنه! ومسلتعاطخ ,كساناعم] معطدتعنامقطععم معطءقابهط معل ممع 

118/15 ز1982) 4عطاعسر 

6 هل وسوعمةا قرط قمع" عع منت امعسواة قم عندمك! مكهاذملة نقسما طغلمة 

1968 مالمافعك نا6) معنة>]). 


الفصل السايغ ؛ العمارة قي فصر 
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7 2328 كفائط1 .تمقوفاة. 

8 لفسسعع تمق مه تمعلممتمع[ علنااتسفا! .عدرموعيا8 ومغاتسدة1 اعفطعتا3 

مه متهن متعوعرمة فالسسه؟ لعصتممع لعقان؟ ععاصتهنة .90 .19871 تي برسي 

زدمة! قسة وسوعهتا ئأه ممع امم عط 

9 أ 35 متراً فرق السقف, قارثها بهنائر خرج:؛ التي ترتفع أشلاتيئ متراً فوق السقف يأرتفاع إجمالي 46 متراض 

16 .م (1985 .معتهن) مرنهن أن كاءسممنا عط اتععناماخ ممععاء8 عنرمت]1 

-872 تردق اننم سمالب5 علساحمفاح عذل عه عيمصمعئهه عط" بللقطوع أ . /0[ ترصق 

987 رتفت اتسنا لسصه]ظ ,كتمع .2 نام 1468-1496 / 901 

ولطة5 كعتكتم مغل فعملذل! عمل وصيمع تسهادع!] علط بععلءعماع ا اعمد ناخ عمق 

ممتفكا ها عتخم018 طعوط كعل يمتحمعتمدة عت فصنب فسخ دلة لموكتاة متطهج 

60 :#منتقالة)) 

13 . كمعد رملصظا منط ما لعطاتعيء هد حردط ]تيوه و ؤم ذل انظ عط" معتروما3 .ىم 

8 .سصمامه.ل) [عتطدعم من لعة0): 

4 - ماما مه .معتهت مأ عساععتاععة عتسماةا كتعمس مطاف كمععطعظ وزرمم 

157-63 ,م عمهصمدظ .المطوضلة :147 .م ءروة19 ممعلتع بل مولا 

15 7 ب وفص معدم مللتطاوعهح 

16 97 بم عتم لممدمع] علسلتماة معدرموسسا8 

7 لم ندعلدمست[ عتضماكا مت عمبسءععغتطعة قمة امتعصرمء 6 كلله1[ .6 عتطعم 

90 مللنط افسطععن8) وجرقساعخ عط له عرميهمة). 

18 97 بم تمع لتكتحع[ عاساتمدالط عد ترموس8 

19. أرعث 88/تشرين ثاتي -كاترن أول / ترفب/ مينسير 1482. 

قصة ععاومع»! اعاعتمذات قمة 606-13 مم :64 ,قم بجع لمكصع[ علب ادمفاة يع مترم سق 
- [أم كك معممط لعتعدة عط مز ترقط ترد سدالنك زه ستفتصده! عط]”“ .ع دترم وسياظ 31 

له .فهترصعك! مععانانةه! رما وترددوظ أصمعآ عطن مز بووهامع متعم "خدء ادكتم 

250-9 بوم ,1978 تعاخصتصضة لل عوط ,اط قم رعروم ]3 

0ع ".موتصونارن] عتتمهاكا ما راسم دمن قسة ممتتهوممما" .معوم8 .31 [ 

ماعط مسا هسرف ه .ععماتع 1 لمسطلنت عنتصهاأة] همه ممع مقط كال ترات طوسم 

-53 مط :19820 ع.مم) عإعلفدك-181 منسدة قصة متقاععهعة5 انقصروا .لع مممللع11 م1 

61 

1 ععتهن نل قصمكته]8! اء متملدط تتسما8 لتممع8 فمه علسدم!] ممموعدر ممع 

- وعا“ مضتطقعط1 تلق ' هلثما رز 1975 ممعته0) فاه 3 ماعغزه 2571112 و2177 نحل 

مدع[ :47-60 ب1984) 2 فمصتقوب]8 ”.معتدك علدالسمالا مذ عسنمءءاتتاءعق لمقتمعق. 

سوملم مدمالة همد عاسمعة كعموعةر “ترسماة لمممع8 بمتععدة عقنقن. 

2 وقوه ععلنرماء سماخ عموومع .1 .ععتهت يلل مممكتهل8 اه عتملدم, 

2 كتهلوط خوسهاة قمه عأنهعظ توق 51 ,جرم قمهوتقصغة وتملمط ,له اه مأعموق 

231-48 عدم ؤتقصداء. 


23. إن تراكم ثروة قوصون الجائلة تمظهرت في التأثيرات الإقتصادية عندما نهب قصرء سنة 1342.. 
تراكم ثروة قو في التاثيرات اقصرء 


كانت. تسبة الذحب إلى القضة تساوي عشرين إلى واحد وعي المندل القياسي في المصور لرصن دح نايت 
الإسلامي :إن الكميات الشخمة غير 


ثرت بضش عا وهنلك كان حئ شأنها إرياك التسبة. فانخقفت 


الصية إلى اععذ عكر إن واحلا. ل 
7ه .257 بم بطلموط علعداقا بواوط ممع 

4. ونع عليها الفنان محمد ين احمد (غليش الشامي (من سرريا)؛ يُنظر: 8318315 ترمتتة]1 له السووم 1 
31-48 بلذ كدرمفتهدم اع 

5. - عطآ ذلخ' دائمآ قصة 39-40 .مم ع عع زتعم عتتمملة] كفس مطح -كمعم ع8 
- ع1 له ععسءعنتاعهم ينلدت علنالسملاظ هذ كاتمت] عصتيطا وممكء-8110016" عسئط 
24-0 بر1978) 14 متغجيةط تاءتمعقعة تروفامعمطععة لمح خخ "ترون افمتد 

6 197-200 .ترم مافصبطلنو8 عطءوتحسماكآ بوم تطمع ف مورظ 

7 بمعتمكل مد وععدامدداعفممقط عللعممتاتلمى عع" عتطممددءى للعسبمطمار 
- نطلئعغ 3/1 "حصناو له متمعله!11 مسمس عموذ-] دط غمتهلة11 مدتدعهخا- له )ملمعلة1؟ 
:19787 34 معتدك! وسسلتعاحام بكلستاقمآ معطءعزوهامقتتضية معطءسانفط معل معير 
127-64 

8 أله كومتلعععمرظ "مهم وعدم قمه ععسرمم بمعصمي ةالسمم* ملع هذى مطنلج 
121-36 :ز1989) 19 معزلن)5 مدتطقعهم عم] ممتدمع5 عطا 

9. - علا عط م وعدودم]ة لدمعتلعاة مم1“ اعتحم5 .12 .6 فمهعاءمعوم] 8 82 
192-03 قصة 75-86 بج1974) 20 ععة لمتمع م0 "نمع 


الفصل الثامن؛ الفنوك في مص وسوريا في هد المماليك 

19773 مصمماعء صلوط) أعدق 8110012 عط مذ طنمء2 علعوا8 عط بعامط لا اعمكع تلد 
26 ام 

عط حصو جاععزط0 لداء 183421 جه فبرماعع م له لوالتكن5 عط]“ »مقللة. !11 معسوز 
- عل قناقعع7 مه جمسآبروه لامع خ بصهظ ممه عوط صز "عل اعم لاع تتصداء] تدمع تلع ]3 
ع .(1983 ملرول0) :7 تنخ عتسماقا مذ وعتفب]5 لرملح6) معتصميعت قمة كلد 
57-0 

علتلة ملظ معد ررد 22.5 , ط بدت 25 سمتك) 1657 عهةم ع تضسمأة] كه دمبعكبا8 .ورتم 
له 10 مم :19815 بدماقصتطفة1]) اداح عط اه كم مهلكا نه ععمدوكتهمعم 
عكتادعلقصف يندت 17:9 بط بحص 18,5 .تممتق معللقدسة بولنطوناة موسوطاله مماتمفة 
علره«لماع]1 عتسهاءا تممللخ كلا قعحصدرز عد تاعتطورعم) .ممنعع لامع عتوسلعم ه مز و1 
عقاتتوةة معامم 116 .13 .مم ::1982 .دمةممبل)دمتاءعلامت فندك_-وةا لمقطسلح عط" 
معععام ععطاه لممعبعة مه وم لله ممع 

3623 مم عتمفلف اكه عسءةاتطاءعة فضداعة سقطه 6 ممه معمبتقطعمتلا8 


يسبب لقب "الموصللي" يصعب تمديد فيما إذا كان الشخص من أصل موصللي أو عائله كانت من المؤضل؛ أم أنه 


أمتحدسه لتحديد الأسلوب أواا 
58 م عممدوكتهمعه ءلثتخ 

له خلشقابه- له طقك] .تمتروماط- له متاك 82-83 ,ترم أنه لقاعاة عتصوانا .موزلم 
345-46 ,ورم 2 بام .2 ,أو ,(1942 ,معتدع) م210 

كلتة8) قتناصااصنة5 عل عسغنولامة8 ع1 ,ععنة .5 .2 غ56 ,16 ءا عنتريام] .كوم 
1 .مه ععمهووتهمع2 علثاخ زز1953 

0يف عه رمعالة6 بعمرم 

ممممعن- صنت .فنوه] سزط- لذكترد5 رن 341 1 غمضاءط عففدس اعمعد) معام دتمم رما عق 
لقسمق غ56 بامرع معممت] ضذ كب )د فصسه عمعبر اعتطو المسطافخ- له عاتلة1- لهم 
"قد غة نلعت دمعوزط نزاو 8 ماع زط0 عتصبماهآ عسرمى مذيع 1 هسة” “معد 81 ير 
- ه6آ) تمقافا أت عككث عط" قصد 121-38 .مم :1967) 7 فعنولعهامصهان! وملمضمم 
0 قمة 219 ومم .1976 ندمل 
13-7 .مم عمف اكتاصد8 عمل 

عملت الآ دصة مغ سه ظع ةطامعط عجاء لطع تداع معي طلع من موتصة8 “نوع سسهمع1 .+1 علع اع 
173-181 مم 1984٠‏ ععدعدما"1) تمتولةة متعطامة] زل ععمم0 صل نانة ”.5م610 
معءمطاعط معتوققطد أه عومقطعع عط اعتمعل معدععة عط أقط) لعمعوينة عمط 


'كةنانرة3 أن صمتو سيمع غطا مزل مع ةمتحصلنة ملعتا ل سمطبيدةا ممه مقط] عمارم8 
-كمععاء8 ققرو8 ترامواتتمنة 1264 ععطدمعنمع5 662/3 هل 'د0-اناناط 10 خره صمى 
عق عتنسمالة] ".ممتكماء: عتماع8 لح كتلام.ا خصندة عل عمغاعتاحصو8 ع1" اأعكسمطام 
عمعط اه لام .كعتدطاترة8 كه مهم معتدم عطنه) 4 معان تراك مقط 3-9 روه 1988) 3 
- غم عتهل عط مقطا معتاعم كممعبر بعتت حرم متققط عحلا غنم ل انام عمو تاناط ماج 
- مقاعباك “العف ود عمصعوقت عتكفتاتوة عط لمموعموتك همه عمته مرح لمعم 
عمموصطاك متلق قمسيهتمها!! عمد .ع تممه تومه صوصع) درم جم8. .صئط برط لع 
عتمهاكآ لممعتلع]! ذه دمع مرمعء عطا هذ #مطجه]ء 1/1 قمة دمتكينالخ عاتمصوير" 
لقعماء 1" قلع ,مموصوصسا؟ ع بوعراة ممممعفاة همه ادمع ..] معط 1 "بماعه زوا0 
-131 .مض د1985 .ممتعصتطعة/1ل) كعوخ علق2110 عط مه واتناونامة مذ تاملح 
49 
2 26 .فة فعمدةفتفمع 18 .أثلخ عء5 1 1-4 51 الاظ سنععد]ة طمتالظ .ممقصم. 
- أقه] لمتتمحدى 81 معترو]/ة لخ . .1 عططا صذ ستمه كل لن احمماة له" بتصمماظا 11 مسمطتقممل 
15-6 .مم :19875) 2 ععخ عتسقاة1 ".عن 


0 مد معةصودمتهمع .تالخ عه5 .اتوخمط أوافدمة؟ عط .331 ©8]4 عمجم .وتيوط 
عط" نلومءدقك! نهدب عد .2/1796 مسععما؟ ععملدم نومام بلبتطمطعا 
[ برط يله قصة ملعقمدمت .عمهنا تجسهدعم]" ع1 بستعفساة برعم تجهاصه]" 
عطاكله ومتقهعء أععمرمع عط معجتع لعتطين ,109 مو .19875 ممماممقل وعوم8 21 
05 10154) ممتامض قم 


مأمدظ عله لتصمائلط" مسرم هلظ +8158 عكسنافض1 لقتتمض ]لل ع رمح .با مدت لفسيصع ل“ 

دكلة غ36 .218 ,هه متصفاكا زه فخ عط" قصه 123-7 .مم "وغل هنس51" ارعص8 اتا 
فوع جورم دع لمسبمع[ مذ معممفما8 مررتقمه' و[ عطلا" .75 بم مع مموعتتمعه بلثنق 
عطاكه امسحعد عط مصتيم له بط لمسسمطسالة“ لعطتعمصا صمما ففيورة] كن جع عد 
متطاقه مسمقعهم عط نرم موقط مط لمت تزه مععه مذ عده عذال كم عممتحعة ابوس 


غذ طوسمطالة عمتم مع صن كذ موص فهم عطا زه عنمل عط]" "...كدعا لع 8 1115 :رما 
+1359 قمع تزاضة معتهك لمعل لمعد سملم كاذ .1345 هه تراتةء كه معممتاصعم كذ 
مطور سفسككلمت ععافهم عغطا آذه علتوسد عط ها تععمعة كنط آه مرنطعدمتتداعم عل 
تعطاه معمينى عذا بجهسحعط) امم كذ عتدط ,م) تمتها تععمن كز عمغ متناف عط لمعن لومم 
رمة1 جمتامعها عمعععمم ماعم) عفقدم معط عتحهدا امم ترفح معععة وترل) أحمد معع عام 
جوع لمكتمع[ علن اسملة .عم رمعسظ ععه مععمعة عط مسد معمعلهلا! دترترتوعة*15 عط 
368-79 بم 
م كاعزدط0 بعرتدت بل عطديخ مكب ]3 نل علمف مقع عبوهلملةع معزلا سماعد0 ع5 
- ماعط عنصهافآ .مقللق .18-27 كمه بععمددوتهقع؟ علق :1932 عونتم ) مولن 
15 +14 .5مم كانره1 
3 بهم مصتهاهآ زه كاتة بدت 31 .8 :15125 اقل عتصماكا تله مسعسطا8 .ومدق 
غطا عمعنك برطاتلعن ونع مطن عتصة علستمملة لمعتن ه مدير سد عونا 
مذ طتمعق ثمقالند غطا مكحملا بلمستصضعطساة عتمهاح له تله مولعم ابالعممعم 
قصة ممتوومععنة ع وعلططفبود عط مز برللناووععة امهيا لعتدمة ناعم عط 1341 
عاسلصسفك! سد لعتسمحم ومع طوسعل عنط عه عمعط]" 1345 مز ععمروفتك مز قعاق 
125-27 مم عمدت ملل ونا .مصصا عمق .عممالناة 
0 .هه ععصةككتهمع ا عالق عفد طعتط سر م1 ,183 خخ عتسيهاكا كه دمسععه اا ,ممندة. 
حرصة شيع هع متعزط0 ماعةت! عمو طعتطس رمأ قطنا مقطمة علق ممعته0 :25 
عط وتسماكآ نننة تمدعكس]لة مصناءء8 :60 .مم ماصريظ صذ مخ عتصيداذ1 مه 180 .مم 
تحصماء] عن صدءونااكا فقة 214 ,مط .تمقاة] ننه كاجخ غط1]' عمد ,1.886 .مه نقصك1 
19 .مص 1971 وململف»ا بمنات8 أوصي1 مداع 
1 عتصهاها عم :1327-8 ( 728 عامل .139 ,من عمق عتتمقلو1ه تسعكس]8 .دمعتم 
61 .مم مرو ستعمم 
2 بممقصمل ططتق 1 ل ,11 كمه قمة لع .ماشدظ صطل عن كلعننة1 غط1 
ج1988 بممقممل) علب أتمفائة عط له كمس 0 وعد تجد8 لس 144 ز1958-71 
32-3 .مم 
3 2240612 قلخ ممسطنا تاؤتاترظ ,ممقصم1 
4 م1 ع علمقطكة[-لد وعقطترو8 تإه قمتاةلصيامظ عط]" بوعلصفصعظ +مممعة1 
7 بم .ذ1987) 4 كمعدوسكاط "ععباعة نتمم لابه كسمامن1؟ وهلا 
5 علتتداع ع1" ,418-19 1١‏ :1 .ففرا ضطة ومتتك 36-37 .مم موسفعنا© بمعصمل 
عط طنتسد دمو فيصم ترجا لعاعتاطمزيع عط مى افرتى وناشتفص سمرم1 عط كه اوم 
- تك 100 ممه اعتطس طوحمفط! رقم عط قه عومقجك مذ دلعاترهدطة غذلا لزه ارمملمى 
وعمرة 26 مقطا عممصوم اترتعسنتمهدم ممع ا غط]' .تممه يستهمتل كعم .قا 
#مهلدى لمصمة كنا 
26 3ععاوقطء كضه سس بمعصيد[ 
27 ادغ 
ملظت ورعت رابِعةٌ احدى عيداتة المسايفات. يُنظرا 
19 همه 12 1١ 11١‏ ومم .خصة نا :131563 


اخدى اللخطوطات عتدما كات أميراء ينا رعى الناصر محمد اثنين عندنا كا 


ور بن عبداقة ساقياً عند الناصر محمد) يُنظر؛ 

45 مص بغ قصه 103-10 .مم كمةن© بوعتمو 

9. فعلى سيل المثال؛ تتاب الررداق: وعد تشرة بيطرية برستوم أو رسوم ببائية (اسطبول» مكية الجامغة: 
1689.ل) نفذت لفايتباق. الذي كان علركاً لفاتي بيه الحسزاوي (المتوفى 1458) ريا في دمثتى سيئة 1435 على 
الأرجع. يال 


28. القد كان ابو سعيد سيف الدين بجتمرٍ 


بيه كان خارسى الحعنان للدى | 


العسكري العام لدمشن في عهد بارسباي (المهد 1422-37): تسخ 


جسن من صب بن مخندد النسيثي الخطي تقانوش النقورني (الستهد 1501-17) .تر 
خوزيتة 1519): وتبسوي على 62 رسماً. وهي الممخطوطة الصوزة الوخيدة التي نفدت 


من الشناه تام في ممجلدين 


(أسطتبول: مكتبة قصر طو 


برعاية سلطاك ملوكي . ينظرة 
2 ممصعهوساح "خرسطضعك املاظ عنما عط مذ يمتامنده علسلسعال" ماثلى صتحظ 
163-69 :219841 

0 255-7 .مم ععمهدوتهمع8 ١اناى‏ 

31 عط صعطمي يهاه عم :7لقة عطدة 815 معلقدمتاهه عبوغطامتاطز8 كتمدط 
3 .مه +19 بموغتطء) عمجممههل8 عط نه كممشهطكسال1 

32 - 971837 .08 بسورطاتآ طوتاتءظ .دمفمهط :1354 لعتمل :898 خخ ,لمعو 
تك 25.5 ع 37 م1 قمعم وملام 195 طلته .9 .15 .لى علعطامتاطزطلقممتهه]] همدع 
00 .30 مم مومتامتهظ علستسكاة .عمهللدة؟ عفد بعممتتدئعه للا 70 يمتمتهاصم 
33 154 م 196200 مهاعم 6) يمتامتدظ طمية مععسعطعمتاكتا لطعت 

4, 65 .م مومتامتدط طلمعة معد سه طعمتلاظ. 


35 بفحبات سيزيه الخريت: هناك أربحة أوراق منصولة موجوة في مستف فربير كاري اللقترن بواكاظن دي سني 


-54.1): مجمرعتي سه الدين آغاخان والصباح؟ وتوجد نسخة طب الأصل مع الترجمة ل م: ماري 
لفاس اله مدضلنى كتلازوز-لة مكهت مط1 لمسهوق 11 مأل م3:00 
1985 انه سكل [عسسحمعاط عم متاتهممم) 

6 لقد إرتبظت مخطر 


طنان بججلي أثنين من موظفي المماليك, الأؤلى وهي نسخة من "المقامات (اكسفوزه: مكبية 


مارش 0458 قدت من 1337 لنأصر الدين محند: وهو تجل تورنناي (المتوفى 1290) الذي خدم 

ناآ للك على مصى في عبد قلاررت: زالماخطوطة الأخرى هي تسحة من "كنات قي معرقة الحيل الهندسبة" لإسماعيل 
بن الرزاز الجزاري التي السخها. متحمد بن احبد الإسمري فى الحزائيء 

القاي المسكري عدد الملطانين لفح الدين سالح (الهد 1351-54) واغيد حسنئ. لكن مفظم المخطوطة 

في اسطنبوت. مجع السلينانية 3606. لذا غلا الراعييت كانا من "أولاة الى" من قرية الماليك الذين تكاثوا 

العربية بطلاقة. 
0 علدالحصفا! عصدقله1آ :535 .هه .(1976 هلمم آ) حسهايا زه كاعخ ع1 

7 55 7293 .فلخ مدمطنآ طمتلفم8ظ »سمفمم1, 

38 50 بم موستاصتة8 علنالحمداة .عممقلد181 

09 ير 

8ععاصق .كمه 00 مسو[ 

40 54 قصف7 ,6 _دمم بصفعطن تهصمتتهاط »معتمت. 

ذلك - عت 1405 عظا فا 1015 مداه كمةامب4 بوعطتت5 ممتكماة عط]" وعصة] ماحوط 

172-75 مم .(1992 ممه لهم طلة عفصي 

قيعه حلى مسخطوطة (القاهرة: المكتبة الرظية؛ ()1) وعلى ثلالخ. مخملر: 


354 للأثير ناصر الدين محبد: ‏ 


أخر (القاخرةه 


35 قصة .32:31:34 بؤمه كم ةنا .معصسول 

كك علساصسماة عط تزه عمتاءء2 عطذ همة .وسومدة مدطا لفطك" .مدلل 117 فعصتفل 
85-4 وول 2 ممعموساة "تماسقما ومكلءمسامعلح 

44 من بين الرعاة الأوريين الملك هيو الرايعء ملك قبرص (1324-59): زهتاك حوصض في متحف اللوفر بباريس 


)) محقور باسعهالنظر 

تمتاسسة) لأموثلا ستاميل8 عط له كاعم عط مذ برطدروتالتت متاعك نلا ترممطاضصفق 
3 .م1979 

ك4 .مم مدان له كعم عه5 3570 ,ملاعوتدظ8 اعل علهدمتسةك< معوباة .عممعترما؟ 
216 

46 ممتاصروةا معطنت .4705 فلع .كلتتسرمعةه كاعى ععل عنسناط .حتوط 
وعاه]2" متمعطععع 8 مهد حماة ص فعومتععتل عه علتلسكمةا عط مم1 عمهجم وعومممط 
مة 5-96 بم :19047) 3 عقو ع10 عسوتنمتعه لمصعنحز "عطفية عزودامغطتمة'0 
62 تزع مهوةتهمعه .لثنق. 

47 220 .وه ءحسماو1 زه عاعخ قصة 19 .مص ععمدوكتهمعة1 ءأتاى 

8ك عمداع مامتا عاسلتسهاة" .كمكلمة[ مترلتسداح :46-2 1 ,صم مععمددوتهمع8 ,لكف 
تقل 2 كممموساز "ريسك معطصعيظ عض كموتتففصيه1 تمعلرمط لعاصتوط 
- ك5 عودمع0 ترط معلعتاعة برصعصر فخا عمد مععمع ةارع أفاكب؟1 عط) مآ :95-114 .مم 
2 قم مونااة "افاقن2 حنم ععصء 13:50 عمم ]1 بتع ]مه عاسلتسماطة" ومنل تناع من .صما 
31م عامط عنصسهاها عنما .عهمآ 115-261 .مم 1984 ) 

49 - علامى طقطهة- له عط برط لعشسوعة مدني عملم عط :311 .مم فاك له كاعق 
عطا مت مخ عنتصفانا ..لء .كمنفامعر مجلعماة ععد لعتطو عمل .1880 كلل ممنا 
254 .ز1983 مقامل هم يل) صمناءء لام طقطهك-له عط عتمتعوس]8 لقمه ها اتدسود14 
0ش 

2 .346 ,صرح بتمماكآ زه ععبمءءاتتكعخ خصة اعخ متقطدر0 قم معمسخطومةا8 

51 75 بممالاءهك1؟ طخ عغطاله خخ لتاق 

2 ,مط 1912 مونتقة) #التقصة عصعو مع عع [اتعايامط )ع دع منضهة +1716 مماكه 
16773 

53 السورة 24,,الاية 35, إن هلاه الا 
الضباح بطئو قي زجاجة. إن هذا التوازتي بين اسم ال 
مضابيح تقذت لدارين الناصر محمد. ينظلرء 

3 مد نوع مها مامتلا 

54 عأدرمهمعظ همه لمعوق 4 ب«متطقة ,8 :333 مه 332 ذمم مقعم مآ ناعللا 
وعلعيهة يمآ قصه نؤاء عق ععهخ 8110016 عطا صذ أكمي عممكط عدا 6ه بجرهغك1ة1 
9 بم .1976 

55 - 21 بعللا علسلحصه اكه يمتفصة م علدنا مه تمسصحره]” .عهقاعه]8 . )ا عوتنامآ 
128 .م ره198) 2 ممصفوس]1 "عممتسعلتكعموت تفده هميغ امآ يمه لأقدمك! 

56 وعنلنة5 "بامريظ لوبعدنلع]/1 صذ ممما اناكه1 عدم ع1“ علنمتقلة .ى 21 


عا رسو علا تلوب م يضمي راصح تاجرد ميك ومنثهه 


لمطان وآية النور الي 


جعلت ياليناء تجدها مطابقة تبلك الني في 


5352 


لوعت .© بلح بآ بمؤععامم أن عساممم] مز عسمءةؤناعهخ مه عم عتسهاك] مز 
161 .م .(1975 .ومتة0) 

7 310 ماقم 

58 ",1450-1550 وتعمامدط ووصتفهم؟]" معظا همه حمترة مامرع؟" ممتحصآ .6 معطم 
- نم5 علناعع] عن معدن لفامع م0 .كلع ترصدئط .8 معغلد/لا بق رعصصئط ممما مد 
1986 بصملمم]) 1400-0 ماده ممع صممع تلع 8 ماله ماء تمه :11 قم 
779 

9 - مضه ملصذ علمص .753-1904 جسنعكولة ععطالى قصة كعمك1] عورمكدم[ 
اإعطام. 

60. حمل ثلالة. سلاطين اللقب “الاشرف" قبل العام 1430: وهم الأشرف شعيان الثاني (المهد 101363-76 
يكن الأثنين الاخرين الأشترف عليل (العهذ 1290-94) والأشر كوجوك اللذان حكما ققط سنة 1341: يبدؤات 
مبكرين جداً. 

61 91 .م ".وتنوعدظ نمه هطو“ ولاق 

2 ردق عثدن مملمة عاساتسداط عط كلة عومممئده مطل" عللمطومل< .لا ترصق 
6 ععاصهطكت .(1987 تواتديع امنا لممصماط .منص ”.1468 872-901 

63 - 1 .ومتقت .34 .مم ععمهوكتقمع ,اثلخ قصة كح[1 .مم ك3 لم مماغزط0 مزلا 
كتفع :13040 ,ممنعكس]8 تفلفمعظ .كمعطم :4297 ,4072 .مخ عتصهاو1 كه عه 
ققمناءء اام مهلايع قصة مصتطةط1 قحافوم 

64. مناك.مايقرب الأريع وَعَشري, ينباي 
كاتلمما وعتتصنيان" .لفه لد مكار همه 355-77 .وم نكاءزط0 ماغزللآ 
99-3 بترم .:1969) 6 كتدعم 0 معل أكمدها. “تردظطنتهج عل عسوومة "لعل 

65 صقت همة تلدع دنا منطدة باخ عتتصهلة] مه توك مداه دمسعكس اا .لطمماو1 
ق4 .م1974 «اسطصماك]) تكعسل8 تعاعيع مممادا معن" متاا ممع 

66. اخداها في تيويررك والأخزى في متحف الخرريوليتان للفنون بالرقم 91+ 1. 565 وترك 
والأخرى يلتدك: متخف فكبوريا وألبرت 1525 1756, ولها تصميم مرتقع من الأسشل 4. 
وكانت مرصعة بالأصل: لكن معظم الترصيع سقط 

67 علط بص 2.30 بط :1050-1869 ,مسوعفيتاة تعطلم قسه ومماعالا وممقدم1 
هأ كمععوعوة عط زه ارخ غا]" عامه" مم1 ترعلصمة :309 مم بصسقاكا فعل أمصكز 
111-44 .م.1886 .مقصمل أمروع8 

68 111:224 لاع معنكه لا قصة أاتمطعلدة ستاك 235 .للمطاوع 2 

69 - 8 علننق غ56 .46 مه .28-31 .07.236,26 ماتخ 05 سعساح ممتتادجرممع ]1 
4 .20 عع مهكولةم 

195-60 بهم يععصفووتةنن .نلق 
1 - ققحم لعتمقصن معطلاه عمررل" 


الأشكال المحا. 


9 .815 ..طنا توتتمع8 يعامعدك ,متلطتاط 
#إدط ناته زه موعن غط) ومتسك لمتبعع ممعي وتتمطعلما عفلتتمنة طلكر فامتعم 
46-7 بترم مععمدووتممعه متلق عم5 

2 إن أكبر هده المجموعات وأكثرها ضسرلية موجودة في متحف الملسوجات بواشتطن دي سي» يُنظرد 

معنماعج بللفعتضطعة"1 فبعط 0 مه كبوسخ! عمععنهت «عومتلاء8 .1 همه أعصطت» 18 
كلع لرمصعط 8 بعغله 1 يع تعصملط عاق مكله عع 5‏ (1957 :80 ,مماوصتطفة/30) 
- تدم مدعمتمع انلع ]8 عط كه كاعمعدة :11 كعلونان5 علتا ]ا ى افيه لمتمع1م0 
86 عممقفدمط) 1400-1600 معضل. 

3 .3 .8332 1 .أمصنكا غال اد اعومة 05 تسبعكسل8 معاءعمتط ع معوة .حمموزلا 
0 ام .19517 ممصمعز/ عع تمدع؟' عطعع لهام عملم ملام 

4 إن الشبوج الفريد ,ذا المثمنات الخسة هو سجادة "سيموناتي" اللملوقية: موجودة أي متحف. الترويزليعاق في 
تيريورك: 1970 105. وأبعادعا 8.9 في 2.39 مرا ينظر: 

علولا بجع لة) خخكه جسععساة معانادمه هن ]3 عط متكيس1 لقادعة0 ترعلتمال؟ معز 
1 58 :1973 

إن أكبر توج قفارم الزمان خني سجافة ماديس المملوكية: ات الأبماد 10:88 في 4 مترً. 
اند عثر عليها عام 1567 خلال عهد الدوق العظيم كوسييق 
عة معصماط معطم ما #نرلما] مذ كاعمعقه ممتاصرريظ ععمط]“ ,انعلفرم8 ممعطلم 
عطا كه كأعصمهه :11 معنلسسة5 علناي "1 )8 عمقت لمامع م0 كلع ترصمعط .8 معنا لا 
205-20 .م .1986 عدملدمل 1400-1600 معاصسوك ممعمممع از لماز 

5 ”.1450-1550 معمايةط ومتلفد]] متعط! مه هترة ماوع" مصتصصا .6 خرعطامه 
- تذة علنفصن1عة تعفمدت لمادعق0 كلع ترصدعط .قا معكلة117 ع معصماط معام م1 
.1986 بصم قدمل) 1400-1600 معتعتصنامك ممعمممع] زلعا8 عطاءه مع جيوك :11 معز 
079 


الفصل الناسع < العمارة والقنون في المظرب في عهد الخفضيين والمريكين واللاصزيين 
294-11 .مم :19547 نعمة8) خمع لاعمو'ل عمهص سناد ععتناءةاتتاءىم .كتعمقل8 .3 
ا عستدطاعن ممتاس او كعلتكوا] دعا قنامد ونسيكا” .تللدلسمدط بتتتماعقطم قصة 95 
76 موتصب1) علفسبداءة تمه 6 لقاعم 

2 عرك198) 3 مممعهوساة "عخ فتصستله؟ زه مييف0 ع1“ صسسمما8 21 ممطتهدهو[ 
1.ام.23 بم 

3 خرة مهن قصد معمسمطيم 81 عمد مممه يف هترز عظا كن غررم علط ععتلمد عط و0 
6 فصة 255 .مم عسماكا كه ععنتاءة اتتاعهم لمة 

4 عاعوية عتمعممم" ,389-392 عطديم .8/5 معلهممندل! عدوغطءمتاطزظ ,كتموم 
:19857 .قضوط) 2 بام علستتلمكمآ"1 ذ ماعطو هالة تيل صمرمعل بك كتمءعنصولة دع 
36-7 .تام 

5.- 1 معلسات معل عمعةا "تمممم! عساظ مقط هاة لق" .صردذا8 .31 ممطتقدم 
61-65 +ز1986) 54 وعنوتصنة1 

6 صم مةكمترقولة 'تضخز وطماعطهمةا جمتفمن لتزنة“ «تلتططمطى تستطعرط1 
عل غنعة! ”.[مهسومنهكل زه عمودماط تمعره عط إن ترمصصطنا عط أله معاكتوعم هله 
345 :ر1956) 2 معطوعة كات منامهمم معل اسكتاكمةا 

21127 دعا كتمممساممته! كعز06 بامعكمنة8 كثباما قصه كتنجعما! ممورمعن 
46 .ام :1948 يقتصكل علمعلة 

8 .إذادرامةٌ أساسية للسسجد تجدها في: 

43 .واموط) ملاعل 0 ممه ه[ 5م18 امع 1ل 


عراس صوّره للسجد الرحدي الأصلي .على أناضم تسع يافكات 


جرح رسدريام ارت باج مااي 


9 ينظره 
:12815 .مم تقاف كه عمباءعتداععم مد عم سقطفرن قصة تعس ندتاوم لاك عم5 

0 .وعلولف عتغولة ده عممسُلتكسم يسعتوتاءع مخ[ .وطتسمضسام8 لتطعمم 
85-6 :ترم :19732 

1 حول طراز المثابر قبي المغرب. ينظو 

كه عاعة عتصداك1 كسلمقمف-لخ .لع كققمط متحراتمع[ مآ تصدماظ .2 ممطتهمم[ 
362-7 ممه 249-51 ,رم :1992 علرملا معلل متهم 

12 إن اهم عراسة أسامية عن تلمسان ثيقى دراسقة 

قعدط) مععدصع | عل معطويم كاد حصياحه]! دعا .ختتجمول8 معورمع6 لومة جمهناا 1 
20903 

13 141-3 .مم عصقاف1 له عسمعمغتطعع4 ممه مخ عقطق6 قصه معوسخ اه 18 
4 123 عق نسهانا أه عمساءعغتطععة قصة خمة صسدطديت سه معسستمطوصماي 
15 

(1990) 7 كمممفوسا8 "عسعءعاتطعم عمممظلة لص عاصتهك قنك" معتحاظ .5 واتعطة 
35-49 

16 لقص ووتجو) عدسماط بل عمدمعة1]6 ,عدمممع]' معلرودان. ) 

17 علتمتغم عامجروععم عمن بفلاف المعمع ندمورط توف .18 قمة أموفدظ ترموكز 
2) كتعمد 11 حدما اعم .1922 بكتروط). 

18 - عن طنتود .(1978 حاط عولقطصدت) مطسمطلم عذال صحطدين يعات 
عممتء ملاع عدم بسصتمطلم ع1" تعلط معصية مه ترط ديومتاطتط عزى 
معتضسفافا اه معتطفةق متقسم؟ "دطهرت م016 ترط ترقياى تمع ج ترط معام ستموط 
تلقو -له مك181 .له «زدمطامتةا طاعناءزك عنط مه ممططف"؟ سدعطآ رم المطع هاعم 
1272 .حص كداهلمه- لخ كفله8 :127-49 .رم .]198 م8 

19. .خععقدممت أو ععقلوط غطا ه عللعةة] عغطلا .متدمامة كعبط تعلممقمعم 
كه ععملو عدا لان علمعدظ عطا]" بممتعد" تعلمفجمع8 متومتم19804 ممففسفرق. 
980 مهمد 6) وعمصرمن) 

0 - قطلخ عطاه ماعتاكهاز عل قلدة عطا مذ دومتامندط ع1“ .كلملمط 2 صدارلتمعل 
1867 ,:1979) 61 ستاعللتظ هخ "خرومامممع1 قمة ترانيهيومممع1 بط 

1 - اامصصآ للد ممنائكه 1 .عسوتصطعع]” بجع عامط عناكبايا مطاتصك- عونق مدلة 
قصتطلةةا بوف-84 .مح .د1985 مده لضفل للره11 فمغزىع 1[ عطا مه ماك مز ممت 
حم :19835 ممضفهلق دلدول ممما هل مم اتح ععمناتملة 
+(1954) 1 كتلفامع 0 كعم "متدمك زه عموويصعاكبآ عط ده كعاولك” .معسقطومن 
19510 علرملا معلك) متقمة كه عم مومعاعييا تممطومتطاممظ .'11 لح :145-48 جرم 
21-4 ,ترم 

إن أهم قم هي الموجودة قي متحف قريير كاليرى للقتون بواشنطن دي سي (03. 206)» نظر, 


مط :1973 :20 عمماعصنطافة"1) تمهاءآ زه 4م11[ عط حده؟! دع نسدع0 .لثلى صافقا 
110-12 .ومم نكنامهلصخ- لق :00035 :78 

2 عل معطمة معمماءمتععما مها ععطامة متلساك .كهمع ك0 ملق متدماتيق 
41 بم بقعطتمفطلق ععطهية مد 47-48 ,جرم ,1879 بمفقصف6) مللقصةرن 

3 21-24 بم بمتدمة كه عمومحعاكبانا »سعطاييصتطامر8. 

4 “فأصتدم عط عه ممما كأ غ1 صقن[ صرمط عل مع معله عل ماسطتاعم1 .لصلم]1 
مقعم مأعتدطلق عط مذ معصمت ه صدمكا اذ لعمخاعسم مط ترصسكيه1 ممم فاخ 
57 باغتصرك- عوتهع ب#مسلمعه طامععيء متمع لظم عاق قتدم عط مزه طدمع طلم عط 
3 .مه كسلققمخف_لى عللمج :96-99 .مم 4قة. 

25 127 بم طاتمره- عيتمت 

26 خة عاتملا معلا متععة ما معطاه عط]" 82.16 مرخ أه تمتموسلة فصفاءبوان. 
ع5 ١‏ تمداعكسا8 لتنا 1[ عمومت عط لصد غعخ كه تمنعكسا8 ممغتاوممماءلة عط 
"صتةخر5 امتاكنا8 حدم متيس0 علالة بسع -طامعع 1 حى“ للءسلعم ملا عصمف 
.كلله2 :58-72 .مم .رتققل 70 نمم أن مسعوسلاة فمفاءتمك عطا كله طنءالنق 
مستأوليه ترط معدو اطيم غممة كهنن متمضيك لمداء تمان عط]" .99 ,مم .وسلقكصف لم 
- 1 عملمعت نك حمفهنا عك ماعلاب ".علتاعع"]' مستلممكط- اعتمممة" ,مترمسمعاموط 
78-1 بقل كك ممعاعمةق وعلناجع"]" معل عاساظل”0 علقمهتتهممها. 

27 تافتصهمة ومع طلتصع عتمت" د حرم بمسعدع ا لح“ بلع مفا؟ .© بطرمو 
111-29 .مم .(1978) 5ق اعة كه تصبعون!8 لمماء مات عطا له مناغ اننظ ”طصرة]” 
الفصل العاشو: العمارة والقنرن في الأثاضول قي عهد البهوات ومطلع العهد الثاني 
فمثلاً مسجد علاء الدين في قونيا شد بيين 1156 و1220 يُنظر: 

قصة 314 ,م متمفافا عه عتنعةاتطغيخ لصة أكة ستعطدمة قصه معكسمطومتماها 
338 

أقمناك>1 “جمسستنسية عد ممعم لعلخ سممللخ علاتي عطلغه علوط عط" ,5عومظ .21 1[ 
77-149 :1974 8 عامءز,0 دعل 

عل اء متتس "ل علل؟ قا عق ممعتعمه معنيوتتمهاءة ولمع دسصماط معنا ,لهدتا :8 .2 
32-1 .فرح ,19683 -لنحاضفاة]) قوتي هه 

القد فر بشكل واضح تص النائيس بشمته نص الوقف على الأبراك الجنويي (.تم :ل8ذانا 4م 180184.5277 
ف 48 :م علهمتا قمه 801845276 


49 كما أن اسم الراهي والتاريخ شفرا على اليذا 


- معما كذ نهل غدطا مهنا 344-46 .كي فمة 317 بم تقطهة فص معمسدطوم تناع 
1253 كه ممع إلاعمم 

6 مضدر مهم الدراسة تاريخ السلالة: 

1 لمملا مول نع داعم مسد عهم طعع لسكا ممومسماعة بره 0)ر 

ولدراسة الرموزء يُنظر. 

علا له متعم عط ها امضنلة فلكخ قز عسبتاعة تضم لاسكا“ عاضة عتناه .3 
أ عمداءعاتطءعم امد عق عل" .هع .لموسعلة صسعملة مذ ”.و ممتمظ طاففاسيك 
111-36 .مم :1980 ملعملا معلل برمملعنك]" 

7 - قصسه؟ عط رر1941 .منتعقال عتما عطعقتسماكا مدن وط-م]0 ممتمقطا1 
659 .مه خقلع1 صا لعطكتاطيام كذ ممتاموتعوما مدنا 

8 350 بو صقطهية نمه معوسمطعم ةا 

9 مويمعتطع) ممبصععاتطععة ممصرم 0 براممتا ما عسوده]8 ع1 بمدسية]1 طدللسامة4 
تنصست ععممم] ممطره صعئلن5 عثاتصمة" مدمدصماية برهاعا0 78-9 مم ,1987 
”لعلتحج1 مم لعفطعوم81! اعتقصيا صقطاية سحتلت5 ععل معومدطهميوذسامق علطا مم1 
ممصم 6 32-8 »رظمكاسيظ) 16-31 مم :1964-5) 1 توتللئلا نطمد تفممق). 

0 لضة عتمع حمق تاق عفاتست تاءترتجم2 عند معام رتجمة" ععتترة امسعى 
3-0 :ز1962-3) 23 تمدع 11 زوع الناعلة اددناء!] ”.[تمعطا عستمتهافم فعبانوومدم 
1 لدراسة المديئة وسبروحها على نحو جدريء ينظر: 

عدتا بافمطه6 امعطلق وذ كمع دست صمص عاذ لقصه نونك عططا كه بإلنغة لمامع دمهلصس؟ ع1" 
1958 مكلمة) تمكعناظ) عوهدامع8 بعباوعة علماتصى). 

2 98-101 مم عموكم]ة بصدس1 

13 عاساطمفافآ "كمع طتزة مآ ععطعوماط تمق دول ع" »دوط-معت همعمطيم1 
3 76 .ه0117 .180154 لصد 115-31 بز1950) 17 معو ساحاءومم]. 

14 بطر 
قصة ك37-4 .مم متصقاك] عه عستمءعءاتطععة قم ععخ معقطة6 لصة معدسعطويمتاظ 
11-15 .كول 
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15 عط ععنذه ممتامتعقما ممتاملصسم عطا صذ عتهق عط جعاك 006 768 820134 
(1374-75) 776 هد عتهل غطا ترمغ معمعجرمة لزه غباط .(1366-67) 768 كه لفامرمم 
1376-7) 01778). 

16 طعزاءوقلمة السضطعهايء 'كماتاط ده عمطععه81- سحام علطا“ ترعوضتعل الآ انتمكر 
داك ممماء لمعم علسدكقد110 معطءعتصطء1" ععق كمعاوعة معوامطةز 100 عل 
فص عق مكلت موموتصدائم فهد 161-87 .مم :19255 عطتمو امكل عظتموامك1 
6 ,جر عتساءع انطءمق 


7 كان مصدو كنات يورة ]8 الاج جوع تسد كان "السوياقن 


خاصر الكرمانيوك المدينة: لكن تصرفه الشجاع قاد إلى 


منصيه مراة الثاتي ستة 1426-7 قتوشي اللسنة 8 
5علماصعته معمطة'ل ضناء الند8 "”.عوكتاممظ عل مقطوعةه قطم لا ملع ودر مع" تمساسمل8 
92-94 :1952-4 14 

18 - نآ" ممحده)]0 أو «معتاوظ عل" علتمعا حرطمةا ممتلناز همه ترمعقلق ممطساكج 
2 .م ءز1989 بممقدميل تعمل 

9 105-8 مخ ”كممتامتعفما" .ممما 

0 وعم "عصلةة مذ مامعصاءنمم علنا ماعن ترتتمظ* علطحتكاءن .]1 كاملن 
249-51 :19370) 4 معتصسةا»1 

21 عتصسفانا ".وعلة؟ عذة“ بالفبوعهت صطمزل قصة 88 بم ماتمعا عنرطمةا ممه برممملق 
0166) معوسهطعمتناظ تممطعن1 بلع عم غه ممععسل8 ممنتادممناعا/1 عطا مت غيم 
99-24 ,ورم .19727 علرولا. 

2. كلا هانين الصفتين نظهران قي مسببد كوزلجه حسن بيه في حيرابولو. 
2 بم عنووما8 صضتكل. 

23 83-89 .مم علتمعا ترطمظ مه رمعمق. 

4 عدءقتسفافة عوط "باتع معطءوتسهاكذ معل غلتجرممع1 علا" معو اعسل مم 
5 ستامعقل علغ نا ز/؟ ,17 لصة تعومتعلن ]ا ك1 نت ءانا 

25 - هفاكل معتامئهمم4 ما علتسمع! لصن معععنا عراععكنلت"1 بفرمصماقة نم01 
صملممععام غه قصة مترطملن؟1 غد لععن لمزم مكلة كدج "عمو عج1ء2111" 1965 ءآناط 
عماة؟ بقعم 

6 178 .ام .19577 مممفضمة) عامط عتحصفاة] معام عمما مسطضسم 

27 - طمنك! جعات طمته حرففطظة مهاه تمعوعل غم*صدة جل 'ن امل همف" لدر0 جاع .131 
ات بمتامتقصة صل عسلة؟ عاعتامد كه متدطمتم معومم كلل تمعاعوطاعها عن أعاصد 
23-77 ::1962) 5 تقزويء8 عدالفلة٠‏ .[معمماكتط مه عدمتامتععم متعط 

8 124 عق بترععاس]' كه عتاءعاتطعقة قمد امم الموسملم صن معتموسللاء 

29 إن 
3 .م عتمقادا كه ععنااءعاتطاععيم ممه اعم سدطهرن مه معوسمطومتظ18 


غ1 ويني سنة 41406 ينظر: 


نُسبت مجمؤعة من الكسعدانات جرسية'الشكل مضروبة بالبروئز مع لوى جوفاء ومطعنة بالفغنة إلى أؤربيجاك قي عضر 
- كما أنها تتشارك بالمجاميع الذيكورية 


أبتجيت قي الألاضرل.في عهد السلا. 


والمشرفات؛ تلشيها قوامة ثيما. قٍ 
1 كالتمع م0 سخ ”"عطتصماا عط زه غسوطه] لمه قممفوعة ع1” معن .5 .12 
كله زأتومء كنمنا عط عه مللعنادع[لكمهه فنصة11-ل] موا“ علنة صنوع :1-39 +1954) 
ما ققرطه]' دوع" تصقللخ 5 .1 :4ة-1 +:1972) 8 علمعن0 ذعل أقصنك1 "مموتط111 
16 سهرة "اممدءة وم كاده ساماء ]1 متخدع 6 طامعععتطا م غه ممتمعماء ززع 
مقتصة؟1 عطا مومع عازه وطلهاء 1/1 عنصسماة] .تمدصتطع-موفكءء ]8 1823 بزة197) 
356-68 .مم عقاعه 7لا 

30. ومن ضمنها مزهرية بروئزية صغيرة في متخف اللزقرء ومؤرّخة 1329 مع اسم السلطاك اررهان شرت قي 
ليل المعرض: 

19531 بكتمو8) عقن أعه"! عل عبفلصعامك؟ عكاتلمرمعة كاعم معل عنوس]8 عط 21 
8 فم ام 


أميرية واللث الباقي أعمال الشهر؛ يُنظرء 


قضلاً على حوفي في الهرسيتاج مع اسم وآلقاب مرا الثاتي؛ زهو الأقرب إلى الأغمال المملركية (18 1110515814 
19820 منرملا برزء لكل ممدحاعن؟]" :8 دعدرودء طاقعم .ومتلتك] .بلع .ؤملنامممماع8 تسمولا 
7م 

1 
من وي في ألوقف الخا ص بندرسة قارة تأي التي يدت سنة 1251 (يُنظره 

- عله قره كاك منص تاخلت لطم وفعلله!!! تعتجتقصدة سللتجاء5" .متومعدة 16 .3/1 
219-60 ,وم .:1970) 34 دمع لاءظ “هل 

نفذت مخطوطة أخرى برعاية سلاجقة الروم وهي ثلاثية: 

- عم علمممتئةاط عسوغطادتاطز8 معمو8) متهم تدز فصه ترومامساية مه عوتلممم 1 


ن نسية نسحة "ورقة وتكونشاه" إلى بداية القن الدالك عشر في قوليأء.إَ ورد ذكر الطاط عبداللؤمن بن مممد 
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- عم بكعطهعة بوععيا 
0/111-35 .قا للصه 70-72 .مم .(1926 .وموط) وصوور 

2. تاتتصتكءة معوطتدةا عمد :3 1/15 .طضرة مرععمعمة بلمدمطاتآ عناظناه علرملا توغ يح 
فده اناطتعاقت طلتود اهران عناطناط عرولا جحعكة عط]" مز مامت مسصولا8 عنصهاك1 
قمة عرولا معلل لعافم يرهظ لسموعمل! مه عاععدمة هدك + فتجره لكا كأتهة برنا 
8 ,1992 مقرةل6. 

33. صقدحده]0" .انلق م ع5 :309 عكنا1 [مناى علهم متئج عسوغطلنه تاطاظ .كنموط 
م ر1973) 9 كتلمتمعتر0 كحخ "11 لعصتتاء]/8 صفالب؟ ععلصن يمتاصتوط عسسطدتصتلة 
1 .5 قصه 106 

4 - 1 ”لمع غ5 عطا مآ ومتاستهط سحددم]0 مه وعزولل“ عطدم6 .[ تحمم8 
عقععت 00-12 ممتممطلت! اه عممما! مز عمنعإتاععم قصة ععمق عتسهاوا صا سردو 
51-62 ,ترم :1981 عسطتلقاح) فوجطمعصوط ططق ,لع . 

35 ,279 :8 تإماسفكل 1726 1 تمضطئآ تمدعفا8 معدلوظ بجرمكامه ,لاطمماف] 
.م .19831 علناطمهاك]) ممحده0 رعابزكء5 111 عدمنغهد زاج ممتامتهصة عطلا عمة 
107:52 
6. كُثر على ++ 
7. هده الشماذج القديهة تطرق | 
جل مه 383-84 .ترم عسيهاو] آم عسعع! تراءعة لمم مخ ضقطم0 لم معد هطيمة8 
مع قاع صمقت لمامعام0 زه مبمعئا لعترلمن]] معنع5 ممعحصمل5] سسا مكله عمد :402 
كما فض رماع عق ومسن11 .11 ممه عتاامعظ8 .11 .81 كمقنا .مممحملتثا فمموك1 
23-0 .قهة مة 41-46 حزم .19701 وعاعوم قر 

#لشزيد عن 
".كاعوعقع لمتمعا0 ترام آه عدمعاتامعم عط خده اعمط عصرم" سرع زاء6 معصيي4م 
1-2 وي همة.1963(,53) 5 متلمافع0 سق 

38. لكن عناك نسخة اسباتية فزيدة من نوعها من ستجاد قرنيا قي متحفب النسوجات بزاشنطن (1976 10 
3) لنظره 
حدم مفجيهت صسحمعك طامعم6 1 علطواتقددعه مكل“ عتاعفاة 101 عوتنام1 
.20045 © صصجاتدع[ قمة :15-32 :(1977) 4 لتعنوز تسععبل8 علتاك]" "تمتممم 
2 .19926 كاهلا «وزعل8) متةمة عتسماك] رمخ ع5" كسلفكمةق-لق.لع. 

9 قصنامة ماعوعف "أو كمع صيمة عصرم لهة عن برطيماح ع1“ يصنسهة [ 6 
-51 ,قرم :19373 ضامطاءم6ة) علمطافقى كاءترهافااةهادم0 مسلفمع 51 “مره م1 
.(1990) 53 تلقكا .أمسسعكسطة مدلتاممم ع8 عط غه وب لمستمة ترابمكا مخ" :130 
154-55 .مم 

40 عط 2 وق سممعلا لععلهن1! معنع5 .ممقصلع8 مذ نعتمئعب اذ مز معيعم ع1" 
ذا199) 53 تلمك مذ 1317 نجعالهة لمممتئقلة بممقصمل مزيمة/ا عط ان غيمتصمك 
8155 

اك ممعمسهططييم 81 فممطعن1 عمه :23.5 خم زه علوت معع م1 م20 بدماوستطفهتة1 
لء ثلا عل ونه .لع يعمس مطعم 8 .1 حمص لمسرتمة رامع ده خطاييذ! مولز" 
بم .1959 بسناتعق) اعصطتك1 عدم عتق اطعفلوة"1 بأقصبكا معطءوتصهاد] ممق 
93-116 

42 :586.0100 ترمعالهت ععلاعدة .ترم كي أاكصآ ممتممعطاتدرة .1.0 بوماممتطقهةل1 
وتعاعنرة [ لى ععمدد ل سدكن5 تلتتها تنما .2 مصعات سصتعسماى صذ لعتمووسالز 
مدماوصتطعة/1) دمتاعء امن ععمع لا عطا دومع عاممظ عط 6ه كاعة عتسداكا عبرا 
9 ترءرةق198 


إى في يظهير سنة 11925 كما كشفت. التتقيبات عن كسرات.ني منطقة الغسطاط بالقاهرة. 


ديد تاريخ القرث الرابع عشرء ينظ 


القصل الحادي غشر+ العمارة والفنون الاتحرئ في الهند قتي عفر السلاطيئ المسلم! 


الوسطلى ب '"متدوستانا 
مم تطعصسمع) ع«مططمهة .مفطع1 ىل 
عثر على ألواج حجرية عليها تصومى من 7 
07 94 ينظر أيغاه 

فصة مهكآ عتمهاكا ترامدةا حصمنا كممتامتعهم1 تمصع «سمما8 عط]" ستما8 5 ماعمى 
0 ص1 .م ,19911 عمعلتعل) مصمتدهقممم]" 

اناده ورهالمسسجد آخر قي 243,/857 وقد كر على النصن 


ليتريث للبسمد الي غدد التوازيخ 824-25/ 209 .نر 


وهناك نض آخر مكتوب بالغزبية والسسكر 


توج بوؤير حخاراء وحو الآ فير مسد يبعاور. ينظ 


ني وادي 


27-8 بز1925-6 بمتعلدت) معتحعلوملخ-مقمآ متطمموام8 له ,تممفعملا 6 
- لخ مسعامةظ أن «ودماةز11 هقط -عمم عط مه وعاول8“ مطارموووم8 12 .0 سه 
22-3 ::1965) 9 تإرعتيهه0 عتصمات1 ".مماوتههناع 

شرت مبائي يهادرزثر (681/81 41 19113) الخاصة بالقرث العشرين مؤخراً في: 

نمآ صا كتمعسبدمما! عتسصهاكا أمعفات عط]" سدجوعم فقطة ترطممامط؟ مملعاع و3 
1988 ممعلاع.])): 

وينخصوس الباتي المشيدة العام 1200 بنظر. 

- علتطعجة عطل“ مرطهمعامط5 .15 عتلمنول! قمه ترطوم ]م5 لهفعراء ]1 عغه بمصهرد18 
دحم فون كل "سمط امدزق! فمهردظ زه دوع عطلا هذ اطيبك؟ صخط - لممطوظ أن عمس 
1987:114-2) 4 

3 -291 .قرم عتصيهاة] كه عسناءعائطععم لقة غية صحطفرة مه تعسعطومممع 
أتلعصلممعطيك سهتاقه! عطر لزه عسبوعء التصم همه خخ عطة عمط 2 .[ قمة 3 
421-6 ,جزم رزق198 مخااثره نايل ممصسة 11 

الدراسة العمارة السلطائية ملى تحو يغام ُنظرة 

مذ نطاء © عن 1978 متتلاعم لع ل) عمبناءع] تدعق عادصقالنك تزه جرماوذ1] عطتدل؟ ]1 
- تناعءاتتاعية بتطاعنا مقوتممتلنة1 ."ممعم .81 .مامصسمدمهك؟ '"ععوعهلسعتامهم 
1968-0 .منواه'1) كاه 3 مهلمع عتهممالنا5 عظا أه كستمدمع1 لم 

لتخصوص دلهي: يُنظرء 

هم عستفدعةا أمعبة اناعم بنطاك7] وورممتلية]" ."1 مه ميخ .1/1 ما هتصفصيولا 11 
1968-70 بمتواه" وام 3 بوم عتمصهالن5 عط 

ية البناده مزال غامضةه بيد أن نصاً مازال في مكائب ربا أضيف لانحقاء ينيد ب 1191-92/ 4587 


نص ثالك موجود على الساتر سه يلكز التاريخ رين ذز القعدة 594/ 


تقريباً إلى الحثوب الشزقي من 


1223 يمد الأسسيلاه على المديئة يخمس وعشرين عاما. وهو مسجدنذو خسسة إيوانات 


تونتا ميش :بلى مسجدداً ثالقاً في بوداوك (أطار براميشن) على بعد 2000 كيلو 


دلهي على ثهر 
عد مواغتاهم مبا آخرى. إنظر: 
- علب ك5 زه عممعسللم! عط]”” بوومصتلس"]" دسستكهزه ممه “مسث'فةةا"' 5 .812 
"متله] ص مممءط عتهمهلن5 تظاء 0 غطاأه دعبوده]! امع ناموت عط ده ععنااع6 تدك 
37-60 :19827) 43 قعأكدزقة مأع4 

5 عتصفادل-مقم1 نراتظ صذ دمعتامطصكرة لدعقتامط” .لمعطمعالتط عخعطمر 
- الآ قمة 105-17 ,ر1988) 26 ممما 'ستصزخ 6ه عمو عط" بعسمءعغتطتعخ عدووم]3 
كقح لماضعقر0 "بعباودهاة "ترفك تردق لهداسه_لشهمني ك1" عط]“ معاوتعاة 107 اعهنك 
1972(:57-63) 34.5181 

6 إنه الغترر النسبي الذي حت بالكتير من المشيدات في أنغانسنات وإيران يدل على أت البشطاق كانت منوجة بزوج 


من المنائر (الأبراج) الي صمدت ققط في الأناضؤلء كما قي منارة مدرسة جفته (253[) بأرض الرد, 
6 م5 بدهاك1ءه عساءعاتتاءعة قصمة خخ عط" سقطهر6 فجه معكس هطع متماظ 

7 مشتعقط) عمساء فاطخ ستاونانط -مقم] ضذ متفصهاط عذا1 :متفكن]1 ]1 8 ل 
2 .م :1970 

قله مره للتنةا معزمها! بعون اليب عط]" عصدرن تسهورم ل قصه طغاء 11 ترسمطلمق 
123-66 :(1983) 1 مفضدون11 "علفممفلن5 تطاعجا عط 

9 كه ورف لمعامر5 "ضمالس/ة مذ تصهلة تدعلبة] كه طدنه غظل]” عبيةط -ممامنا8 .[ 
انصمكا 72-91 مم ؛(1965 كأرملا وعل! مد ممفممل) بعلععط8! .81 للع افوا عط 
:45-46 بحرم 19837 بعلامصمعملة) سمامكلو8 د ماع )تاععق ممتصسكة ممككر 
هذ عصتة انظ رانمامتاصمك مذ عسساععاتطءعم .لع .مستسع مامد مدطتعطة هدة 
علرو لا اعل!) مسباء عغتطء رخ ره! سدسم ممحك1 مرخ عط .ترمقه1" ل ارم ناا تحصدلك] عط 
170-77 مم ج1985 

0 تطره 
85-4 :1991) 29 صمر] ".طاعلمدصة] .ط تلخ" أه نقطنة] عط" .كدوك رللمظ, 

1 كه صمتاممتستمعمه لم #مملول! )أن صمتلتحوط لممرمعماء0 عط]” سنهاقا 5 هاتعط5 
69-4 بز1983) 1 ممصموساة ".مهنا م عمنمعمنتطعية عتسيقاد] اموي 

2 - قتلداك بمصتصاظ تعوئنة] براممامطة ,11 عنلمجك مه تراه معامطة مدلمتاء ]1 
سمدم آ) متفصآ سدوت]ط له أععاقتط علا هذ عساءة انتصق افطوهك8! بجامدظا حصةعنة 
21988 

3 لفط علمة "كاز" في الهس "الينار"؛ على الريغم من أنه حرف بالملة اد 
لايمسي أت الهيكل العماري هذا أمتخدم للآذان. بظر: 

989 .مم6 سماكاغه امطاصسحرة بأعممصتاط سمماظ ممطنهده[)» 

14 تعامنن لك .ص 1937 منطك قل طمطاة عملت ملم ته «تمصع ل ل موده ل .[ 


"الابتنك. إن استخدام الكلنة 


3 بم عمقت قصه حك 11/6 برط 

15. وتلمتمعم0 دعخ مزع اعناعة ومتحدمءع طاءم؟ فصع ططتكك ]8 رعملاء[ لا عمق 

16. وأ310 بططة© .1 ل 11 .كمه .1325-1354 .لخ منتتائمة حرطلاه داع ؤم غ15" 

4 م1971 عيةمط مم0 

17 على الرم من تضصوب المخزوت» أصبحت القانقمة الآ حيا آنبعا في دلهي ومنازل منعؤلة. 

18. لليزيد عن العمارة عدد اللوديت؛ يُنظر: 

هذ متف لتن8- طدمه]" 6ه ورمناء تستوممن عطا هص ورعاسخ1 لمآ عط“ ممق مسمافاية1 

لمهم ممما" تعطق .5 غمقعطنهن قصة (1982) 43 معتنماعق ماعة ”نطاء2 

كعتلنة5 صذ ”سمطاظ دعن مطأا16 ما عطئ4! مزغنوده]ط عط ترزلتءصعع ممه م 

قلداء قصة صق ما تمط8 .6 علحومعء8 مه عمطتةا عه عووه|معمععم قصة ترم مل 

1989 منطاء) .وفع مدعاتل3) 

19 موءط عل عسبمءعاتراءععق عتصمهاقا مدتدما ععومنلامعل3 .3 طتعطممتاظ 

+1986) 37 معدكة "بمومدطان6" همه 19811 ,قلزلا سعاقصتصسصة 1 1347-1686 

27-9 

20 يُنيد الت بآ "راقع" بتى المسيجد الام الذي أقضى إلى الإعتقاد خطأ بأ كان الهنيس المصمار للمشروع ١‏ إذ 

غيقة النض ضستياً أنه كال الراعي _ شر النص في. 

9 ,مم :19821 .معتده) 17 معطادعة عتطافيكيتمع كل عناوتعمامموعط عمزم ممق 
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1 لصة 19617 ممععوط لتمومغ8 مزعمناءعء)تاععة مستاكسل8 تموط صحمدة؟ لمسطة 

4 موتعدط) تمومءظ كه عيماقء]ط عتصفاء! مطل" .لع مللعطع ةلط عوومع 6 

2 عط "مناقصةم غه عسودمل8 ممتفة عط كه عدمتاءء الع“ .عسرممن) علمسقاملا 

155-64 مم .1984 وتعو©) الغطعتا! عوممء6 ,ل ملمعمعظ نه عوماتعة عزدسملها. 

23 .38 .م 19601 ,تطمطئزفق) 4 بلمعمعة8 أن عممتامنععم] .لغصسيطخ ستقل مامصفطة 
نطف لمعمغظ مذ بواتنمتاميك قم كعنودما! عتدممالة" بممممكط ممم وعم 

58-4 بز1989) 6 مممتموس ]اح "عدبا 

نقد يآن التخطيط عير العادي للمبتى نس على متوال المسجد الكيبر في دمشق: 

شرح كيقية التحويز 

- خم ءتصماكة برلمفتا صذ ممينقء 8 زه ماكو تتصعمدم"]” عط م" .درمماظ .1/1 مقطاتقصمل 

21-8 بر0993) 10 مممعدوسطط "ع ساءعاتتك. 

4, نظن على سيل اكثال رأي: 

- عمد آم (1956 تردطتممقل) نلمتع8 عتصهلكل ععساءة ا تاععق صدتقد] تودمم8 ترعمعط 

2 يق لك 

5 :1412-1520 اممطقلمتصطق زه متعم تطععق مقفقد سعطيال عط وسعوسم8 [ 

لمغصصرا معلل بمتفما كه برعتصياة امعنوهامعطعمعدك-1900 بممقدمل كام 2 

عوددةء© بننلا قصة تتلا كأةل؟ مقتلمآ تتعاوع ا[ عه األحمة مه اند اما روعامع8 

1988 بوحصم لطمففصسسطم ...قلع .ظمطا5 لقخاعم5 فمة العذاء811). 

26 منت علمفاملا برط ”تقصماط" ره .72 1ت عع5. 

'27. اع السمطمطت .دع [انهل8/]6 دعق أغعصتطقت معلهممتنهكك عسوغظامتاطازظ كموم 

ط[ 1/111-211 مععساملتدافمء معاي معطءعتصيماوز علط .اعصان»1 أعصرظ :3271 

لم1 ماعك]11 .© .5 ,وممتاعتاتايام إمعنها عظا كه عمه :17 .مه .1971 مستاعض 

رامدومتاطئط اتير 72 ,مم 1985(١‏ عارولا وولة) 1300-1900 عميقليت قمة عق 

'إستاصعت 1205 تجتيع نده غ11 عتما ع ما عععام عطا معاسط ماله 

28 ومباك زوج عن الركباث (8]11111[08) تسب إلى الغرت الثالثك عشر: يُنظرد 

مه - 1 عارمولماءا؟ تممافسلصنك؟ مذ معتمسس؟" .تموصتط6-مماناكء)3 .35 .ىم 

- هذ بلع .معتممع] عفدم لة عا عصقل غاعاء50 اع رخ "ومصعناة علقمماليرة عصرمة 

177-95 ,مص .1982 .وتدم) عالى عدر 

9 :635 .مم تصقلكآ زه ععخ عمد :32 8/15 .المع ممداءا هيخ متلسمقة5 ,فعمع6 

طامتتمععع[ قصهبة7 .مص عق لءم ]لآ تستاكن 31 عطا له ككرخ عط مذ بجام هع للدت ,دك للا 

18 .مص :19827 .ممقصمل هنمآ ص عاممق عط ام ععة عط]" ,تلوم 12 

في القرن الغالث عشرء دوث ذكر الكان: لكن وجود الخ 


وقد خد الأ .لم يتمكن أحد من 


اواحد وهو 


اللبقاري الأولي بدني قي واحد من المصوّرات |الأسلر 
0 ضمت المجموعة تسختيز 
البإكسخانء 1957-1033 والأغرى أرعت 1453 الندن: مكة مكب الهند. المجوعة المرية 4142): وعيلت 
أنتولوجيا (لندنة/ المتحف البريطائي؛ المخطوطات: أرآر 4110) قات 


القوري دعى إلى تسبتها إلى الهند 


الحم من المستب» احداعا أرعت 1447 (كراجي. البحف الوطني ني 


مجنت في عهد مباوك هلد (-:1399 
2 ) سلطان جاؤنيور الشرقي 
1 912 سيعكساط لعتومام ممعم سردزن8 


ثفني هذه المتخطوظة بالدذات يلظ إتحاع حجمين عن الخط البهاري؛ إذ لصفحتين من النض سطراث باخط الكب. بشاويات 
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مع ثلا بالخط الأصتر , وقد استخدم في باستمى هذا النظام من الإقحام في نسخ السمف في إيراث والغام الإسا. 


يعضها كاللك 


المركوي حيث عمل الخطاطون على إقخام أنواع من الأفظ على يعد ثن ولك حنا حاول الخطاءط !| 
بن الخ للمسه, يُنغلر: 

71-2 .قرم 1985 عإعملا جوع 79 1300-1900 عمتطاد© لصد تمق بقنكم] .نالع 18 ,0 ,85 
71 قط قصة 

2 206 ,مه مصة 39 بترءةنفمآ متعادمظا عطاقه أرق “زاكميل. 

نسب مخطوظة المصحف لإلى كوجررات قبل العام 1488, 

3 مقتسءه ص يمتامنه8 عتهصد اناك" بمعوسه طيمتلاع لعهداء زا ممه مدر ,بآ فصآ 
“ممستتماءطط م ممعت طتمعع 181 عط 6ه كلقط نعم عط حممعة برلمعحممم بعاواة 
ا ل لكك 
1972:48-66). 

34: تعتتقد كار 
النظاسي "1439: أويسالاء 1981): بينما أوود كين لاوري وميلو بيج آن الوسوم الثلائة !: 
آرحت 1417 من عتلكات اللالين الظقرية 


ان ("الخسة 


أفالء على سيل الال بأن اويسالا نظامي الؤرخة 1439 تلت في جنوي 


أن الأقرب إلبها جداريات ججعلت من عناصر دي 


أغا (1404) في عام زندة يسمرقندة 


- عألمع ع تتعطاقه عع العاعمدك لعاساسس الا مهملع اف امدمة مخ مرك ورعلعمع م 
37-8 .مم .لك-قه .مم :1988 ...2 صماه تتامة/لا ,دمن 


إغل شاه تاما', نسبة إلى مالكها جولز 


35. لندث: الشف البريطاتي: المخطؤطات أو لآ 41401 من المعروف أل 
موهل, هو أحد المخررين الأوزييئ والمترجمين لهدء الملحمة المارسية الوطنية 
كفمة") كلمن 7 فم تفاقمها طاغمعءة همد غيص لمكا وعل عرناقا عا للطماط معلباز 
1838-78 

6 22 .مط هتفه ستعاممة عطانام ععى اتراؤما 

7 عطة" مممناعغاة بعطمه ,149 115 .معط لمصطنآ 0146 كتقصا :فمفدم 
بكسمه بر958ل) ند ومماة "ومتامتدة سلماط مذ عاتمسفمها د بمسفص تددم 31 
-1300 عمسطلبت لمم عم بدنلمما مخك 41,817 مم ممتفهآ متعاممظ عطاتاه نعة “اقم 1 
19008 

38 غط]" .معوسمطعمنتظ لمقطءن 48.64 ستعمسل! لفممتلولة ,تطاعط ملع 
:40-43 بج1959) 12 متها "ازلدحك؟ طمطكستمه!! صسنلن3 أن املعو صها! مماممظ 
-1300 عمد انا قصة كعم بقتفم] مطاعاء 13 :42 مه تفص متعاممظ عطاق عق حراوه .1 
9 .هصء1900 

9 لعنةمسللا مداه ممتتهن ل زعممء لل" مدل مهناك تافكة سه ملمحولةقمديك1 +1 
:(1959) 6 هلها ألما ".طم 1439 لعلقك تمكمجللل جوس دجم لمقا! كا كاز 
".1438 طخ اه ماسمدجلمك؟! مفمفا! مه معزملة" بملممدلت فمصهره :8-29 .مم 
8 ,مد ممتفها متعاممظ عط كه امف ,ترادما ي4- 51 مم .رو195) 12 وتمللا 


القضل اللي حشر امون في إرائ في هد الضغزمها د الي 
للمزيدعن الفقربين. 
- ف ع1 لصم روةف1 كولصطسمع) ملتحكدة عط معلمن عمل «ورمحدة معيومة 
ماع الع مومع ك5 فمة لتمسحصك" عط" بق آمل مصهم كو بورماكنك] عوقخرط 
86 معول ترطتمدع) اتمطاءما ممع هآ سه رم ادل 

قصلت ثلاث أوزاق مصورة من الخطوطة في اسطتيول ( متنك أقضر طويق. 


762) قبل حوالي الخسين عامء 


وهي الأ حسمن مجمرعة كيير: زيجموند. ينظره 

صمل دمل عاموظ عطا او ممم عطا كمه وصتامتة8 عتسماوا ..لق اع ممعم تطم8 لا .8 
مقطا سفلية" ماععدمة لايم قمع 207-9 وم 178-9 .مم ز1976 
تله وعسسامعه معز[ بومعتمماة مدتمت" "اسبادك لتكدلدة عا عه معامتوط بتعلعطه] 
8 .م .ج1990 «لرقطدصم8) يمتاصتوط 

3 :1ب فهنة معفاورع ع2 17 ع1 مم5 .2 مدوا< © تصدطنا نتمم تمهتا ملهوممن] 
8 فقوم مزت) لقلة[ ممه لقصو[ غن تقماة عط]' لمعم" فمسستقطما8 مسصسمل 


الآزل الطاقية «الصنو. م جلها نئدت بالاسلوب. 


عليه لذا غيّرت اليداث يمن 


عن 


العقر 
امحكدة تزايقة 6ه ممعم فاعماط .عهة عط له عمسلا ءا ]أ؟ مهت مساك 
4 .م .19791 شاط .عولضطصوع) 1501-1576 وسمتتمتوط 


الخطرظة غير واالضورة وفد قث إلى + يز حيث كانت الرسوع الترشيضية شاف بالأضلوب. 
فيا ليسم الأ إلى جهل التتنان الأولي بالأسلوب الجديد للكسرة. 
3 -1 تاأعتصقم اسطقداة قنام هوم ععصط] زه عندط لمة صنو0" ,ممعمتطمع .للا .8 
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105-12 بياقفل 1 كللقامعة0 ويخ "كدم ناكا 

6. - وللل بعك[ صن معنم سوس اا _1948.12,11.023 مسعدسك! امتافظ .مملهم1 
36-7 ,مم بعييم عط أه مرعل. 

7 إن أي حراسة عن هذا الصرح يتبغي أن تبدأ بالدراسة الوافية التالية 

تاعتسممطفنا؟ ممتطيس مط عط" بعك /أ[ توص اممساة قصه صمماعتط ,8 متاممالة 
- .0 كدخ صا عتمم وعاعسرمة .2 ااعكاءه مكلو ععة .(1982 خالل .عولمصطتممع) 
133-38 بر1984) 14 كتلماص. 

8 بوسطفعاء8 .56 1524-5 / 931 لعلهل عصمع سقط نا ترن© ملتية* آه تإحرمع بر 
41 تضره8آ مانا عتاطنظ متملع جاع ط5_رمعانوالدة. 

9. هل كانت نسخة امغول في المكتبة الصفوية الملكية بتبريز؟ لادليل على أنها كانت. من موجودات المكتيات التيمورية 
على الإطلاق: إِذ أنها عداصرها لم تكرر في الرسم الثيسوري. على العكس من مثيلاتها من مخطوطات القرن الرابع عشرء 
مثل مخطوطة خواجو كبرمائي بلندل: "كما أنها لم ُنقل إلى الهند أبدء على العكس من مثيلاتها من المنخطوطات الفارسية 
من اللكبة التيمورية بهراة. قعلى سبيل الثال انتقلت ممخطر. " (راجع اللفضل الساضن) أول 
الأمر من البلاط التيمو, اتتقلت إلى البلاط المخولي. ولايد أن 
تكون الشاه النامائقد يقي 8 


.وشيد النذين "جامع ١‏ 


إة نت بخمم شاد روخ (واجع اللفصل الثاقن) ومن كم 
في إيرات في مكتية قجار الملكية نهاية القرت التاسع عشر. 
لمفعمطفمع ]خوك همه معوقس!] عنت" .مواق :3/1 ممطتهممز قمه عتماظ ب5 ولتعدة 
- كعم 5 كنم عتحمهاقا "بهسهمطقطة امقدمل8 تمعم0 عط آه بعدوع] عطا لرمماوتكر 
تدمع 

0. هي الان قبن مجموعة مقتيات الأمبر سهرالدين أغا خان: جنيف. 

1 348.م منرم افع 1113 

2 الأعزهو الرسام الفارسي قا ميرراق. 

13 وقد سلمت اللخطزطة: إذ كانت فينا مشى شمن مجبوعة كارثيره لكتها تعرصّت للتمزيق على تجر وحكلي: 
كما حدث لتسخة طهناسب فن الشاد ناما. ويوجد النص.رواجهتها المزدوجة وغلافها الملون الملمع بالورئيش 
جامعة:هارفازد للفتوث, ومن بين الرسوع الخسه. كُقد مخهذ لعية البولو (ينظر: 

كلملا معلل كادرقع عه ممالا لتحدة لدجما1 16" بومتامتةط ممتمعط تلع اك 19 .© 5 
© 88 :د1976) 
9 "مجاز العمالة' 
ليحار إس. سي وليج, بيتماآل مصبر الرسو الكلاثة الأخرى وهي "ليغة الماشقين" (- عذتتمكء21 101/625 
118 و "حدت في امسجد" (عاناوو1/10 اع مقلم ة1) رالالة عبد" ذم]”أه ممتتهرطة ا 
إلى المذكية الخاصة. ويلحظ وجوه توقيع على لوحة تخت الشخص الجالس على العرش: الذي أمكن التعرف عليه باته راعي 


:" (ومعمصععاضتم2 أه تدمع ةلق 136) ممشرعة بين مشحف جامعة خارفارد 


المخطوطة. والصورة موجودة في : 

43 مم معية عط كه متعفصه ئلا مظع ك/11. 

14. ذكر روينسون أنها زيما كانت رسم مرفوضاً بالنسبة لمخطوطة الشاه طهماسب "خمسة" (المتحف البريطائي؛ ألو 
آر 2265) يُنظرد 

- لقا عطا ما قصوتاعة[لهن) تمن ومتامنة8 عسامتصتا8 ممتسعط ,ممقمتطه8 .1ل .قا 
نه؟ فصقطعم ووص ميل صممتستاععم معطاممة .55 بم ,1967 ,ددمل دعاك فافز 
علناحاصماةآ) يمتامد]] معتطك وستطع وو وحهمسستحك! وورمطة أمتمقباسهم عمصدد عط 
مسهتمعظ رعلا" مذ لعتدماكهلا] 143 .101) 2161 .11 بحصمدعكن81 عمملدط رحيهكامه*]" 
1984(١: 583‏ ممتتوسة) وستامتدظ عسطمتم 11 

15 - تعتماا لصه علمطاء]ل8 :14 تعاصقك مومنامتهط عسطتمناة مدتمعط ,رعلا" 
كله 

16 - نام عنم وويمتاصتدم عط طعنمطالةق ,2265 02 ,دعكا طونام8 .مملمم1 
هلمم آ) تتصمئزاظ 0 مسعمظ عط" بممترصلظ ععمع مس هبل 1928 ىه برابوع مد 4لعطامنا 
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كما أن المخطوطة إسعشهد يهاملى الدوام بوصفها احدى روائع الكحب الفارسية المصولزة, وعي ماتزال تقري الكثير للمزيد 
من البحث والدراسة 


17 وقد فصل رسنم آخر من "العركة بين خسرر ويرام جريينا (ادتيرهه المتحف املق الألتكلئدي؛ 1896-70 
كما أن رسدين مرجوهان في حسف جامعة مازقازه يُقال أنهنا للمبخطوطة قلسها وغهار 

عتد اليبو" (1958, 75) و "ليلة ليلاء قي فصر" (1958, 76): وها أن مزيع النص أستؤصل غتدنا 
اق لوضعها في كراس بعد تعليفها. لم يتمكن أحد من تحديد لأني القصص تعود هذه الرسوم 
أو قبما إذ كان المتسف البريطائي يستطيع ملء فراغاث هذا العمل . 

98 بم مسعلمه 111 بطعلعتل1 

تراقق ننسية رسو الك الصغوبة إلى أنامل بمينها. فق وض ويل أنافاميراك 


يشي هذا الوسي بالتعفيدات والمشاكل الني. 
عوالاي شيم وقق هذا الرسه زع عير مد عليه ل عير 
المغترف به, بنظر. 

8 مم .وسعقمة لا قصة 72 .م مومقمتده ممتدوط بطعاء تلآ 


بفعقة على يقعة مهدمة من جدران القصر الخرب» كما أت أق 


بجعنى أخر أن الرسم هو من عمل مير نصوّر الذي ترك توق 


غلى نفس لإيجاز العبل على أكمل وجده وهذا من شاه أن يتلق مع المعلومة التي ذكرها قوست محمد الذئي قال بأن كلا 
الرسمين أغا ميراك ومير مصوّر عملا في الممخطوطة. 

48 .م بجع متمه له معت ,مماماع هط 

19 راجع الهايش رقم 58 أفثاة 

0 - 5 مومه معدة عط محططخ" طماة عه بصمادتك؟ متطعدما1 ع8 عمللمملوظ 
270-1 بحرم .19787 +20 عل انهف .كفنا رمم 

1 للمؤيد من تاريخ الأناضول القديه» ينظر القضل الغاشر+ وعن تنسبة السجافة إلى يوا القرة الخامين عشره راج 
الفضل الخامسن هامش رقم 39, 
2 20-54 برمدفل 7 معتصهاها بخ ".ماعممهه تناس“ بمووف8 ترحسة. 

3 وما بص 5.3 10,5 ,272-1893 .صدععساة معطلة قصه معمء 1/1 .لمق مم1 
ص اشع 2:3 :53.502 عاط جاصسه6 بكم امهمف 

الحقل الأسقل من متجادة لوس اتجامر 
سجافة موجودة الآن في لتدل. يُنظرد 
وتقعدممك توم همد 1974 مسطتتها/ل عصمك لتطمقعة عط لمعك ملو 
عتاتمعة .ك1 را "تعديقك اتطمليق" ده بمعتصس1 

4 154 مو كما مسعسسا! تامميعم نولوط .مفلتاز 

لللسجادة خبوط سداةمن الحوير وثلاك قرؤات من القطن. بعد كل سف من العقذ المتناسقة, عناك مايقارب الاخدى واربعين 


وقد قطعت حافات الخارجية 


تهابة القرن التانيع. عظى واستخدمت لتصليح 


ل ستميترمريع أن ملوة :8 مليزثة عقدة في الستجافة إجدالا 

وأتمتعا قم هممعلتل عاعميهت لمتدعتره 010 قلة رمع 11 قمة عصمك .ل 
29 
5 وند م 


25 ُخصص اعد أمداذ تيفلة متيخك بر. 


التاريع على أنه 929 (1522-3): بيد أن التاريخ الأخير أ 
971 69) متا الاك سس عبان 80500]) لحك في 


هده السجادة. ومن بين أوراقها الكل من؛ 

دعس عطومتةا؟ تمراء نال تركمصمط ممدتلا 117 ملمفدمته ععاسسادا8 
فضلاً على ملحن في قدي 
الخريانة فموجودتان في فيينا: 

لدترم8) تمامطعء م5 قصة اكمدع! عأممد مومه عن؟ تمعدكسل8 معطتعتطعع هوق 
ممتاءعلاوه عمقلوص 

7 وعلفعسحم وعسنهماعم عع ستمردم تمعاصمق ممممتووة* متطهسيطكءظ صدمطع 
عا عصفل غافكمى ك مخ "مهدج ذ مفقسظكة طؤك غل كتقلدم ععل مع سدموتك 
117-26 ,مم .1982 موتعوط علليخ بج بلع ممعتمهم1 عقممدر 

8. طعتسسكعهاة قمه 311 .م عدططة” طقطة كم تررم ئئك1 .تطقمماة ع8 عمفم ادي 
لتحكدة له ترقيهة عط عه وععميده؟" بممكمصسزة ممعقطة مممداعةاة قمة مقطبوع 
0 كفمعهوسط8 "فقصسطة تعذج عل كسمم ع قعل رن عفدم ده قضة بضتاضتهم 
1993::286-91). 

9 - صنق عطق مممدتعما1 46,12 مخ كه بمعالمت ممعم .ع5 مماعستطعة 7ل 
عط هذ تسل برط ومدسخ لمكا عط 6ه عوعممملوط نمه ممتكسلمظ مطل“ صمو 
93-3 بصم :982ل 13 كتلهتمعق0 سخ "ذعق عه رعالهت معفم 

0, الورقة رقم 235 اليمتى؛ مثلاء تفتقر إلى النصى الشعري والديكور الذخبي للهوائش, 

1 110 .م "عوقممطة8 مه ممتاءبورط" ,مموصسلة 

وقد أشار الكائب أعلاء: ميمسزن» إلى أن احدى الورقات المصورة تُصلح من قضة ليلى والمجنرئ. 

2 يش 

غتائتقة عطا كه نكتل عه] .2 .85 :110 بم "عوفدم فط قصة ممتاع يلور" .هوم لق 
كوه نا ناته عطا 6ه ومماوويك015. 


اري سإلون, واللسجادة ثلاث غرؤات من سداة الخرير بعد كل سف من الف أنا المتجايتاق 


3 برجداقي اسطنيزل: شمن بكنة صن مويق عراس اللخطوية أنقاسة بالقرة' لاسن عدن عزية 12810 
توقن 1433): ويضم الكزار 


الب أعث شي خرلة 


إعاية بيستكور (المتو 


على اكه يرتجد بق 


اس لماج من أعتبال الو ا 


عكر 
33 يوجد في اسطلبول ثلاث كراريس 
العراس (1517-49): وغ 
يلمي كراساً سنة 1560-61 / 958 لأغير حسين ببا 
غزينة 2151). وأعد الخطاط مير حيد احند مهدي // 
كرام ثلا سبنة 972./1564-5 لآمير غايب بيك (اسطتبول؛ مكتية قضر طء. 
التخراريس الثلاث: 

قعع مم8 أن تمداضع0 لح مترمامء م1 .11 . لل 

35 356 بم بوعع ملم" أه تمسطامع6 لخ عمويعك قط 
6ن كاتة علتاعة 1" مخروء 1 غطا حدم صنامة ملتدهك عط سرممة معدولل ٠.لع‏ حعزظ 
حرم :(1987 :1820 صم كيمتطعة/1[) دعاسبشمعه طنف 16 مهما عوزدق قصة لأتتمكدم 


5 وزير الخزيئة لذى طهماسب (اسطتبول: مكب‎ ٠ 
الاي كان نحلم القاضي احمد: قاقب سير الخطاطيت والرسامين.‎ 
ينه 2161)- وتر‎ 


بقدمات 


مقتومع" 6ه ملمخ عدا] ".يع لتاءث "1" ملا مروجك ال عرويولخ .[ قصة 30:32 ومح :194-7 
2 .م ج1989 مصمقفهم] مه معهمة] معلل معتمعة 1‏ /11 14 لع 

7 "نمداء/٠‏ سه كدرصسما فتحهدة بععبو ل قمه ممعائوط" رمقددى ممناتاة 
عاعة علتاءت"” جممع 11 غطا حرم صناحة لبره5 عطا صم معنوم/88 .لع علق أمتروق 
.19875 .22 ممماوصتطفة الل فعصتصصعك 1915 -طا16 صم عزف قصة كلدك )نه 
57-83 ممم 

38 :(1976) كا مسا "بمستفم طهاك عط كن ترحرمه 1115 للتقتدعا" .ممعصتطم .110 .18 
1-8 .مض 

39, 'واتصه تصخصم محتمعدضة عط" بممطكعل كه معتاترممتاا" .ممتموعء6 مفايةلا 
معتفيطة ممتمس علماهك! 1 .ل .ممظظاها مه ومتفساك ".1587-1732 ممططاجا م 
652-80 ,مم .ده197) 7 

0 وعاعد 1.3 2.4 ممع ص غز 13 .مم »اعمس اط ممع تمع »تا تمساة 

41 ومتتماعه ممعسسمة طمتله" مم1 عتسعدصيعه8 عجرمك .اعسوم اسفاة #جسعقه] 
عق سفتم! أن رصبي ."1 ماطح" طفطة تزه عحمك]” عط ما عمنفلهلة تعممدت م1 
2431-6 .مم 

42 باعت عاثقة آل درريا أحد الزوجين إلى جوث دي زوكافيلز» الذي انتقلت مث إلى مشحف الحروبولينان 50 
5 يُنظر 

- ]3 سهاتامم فعا عظا مذ ميس لمسعقة معلتماة صفعل قمه لممصتط عممسهاة 
18 .مم :1973 علوملا «مكة) خخ أن مدعف 
يشتابيع الأخرس1976 قي كولفاكي: غات إلى متف طهراق لبه 
عمق لمطوساة امه ممتورعط "تمصي ووتممملو8 معمط عط" متكا فلقصوط 
301-0 ,فم .(1976 .مم لمميل 

3ه معلل معتممظ 11 1 يله مفتكمة لان عامل غط] ."ماع مهت" بموعوناه]! لإسمعل 
130-2 مم ,ج1989 »ممقفدما فمة معحواع, 

جك 1976 .ومكمم ل متكرعظ لضححم كه مأعدريدت مرتلهم8 11 برقال 

45 [ وعم "بسنعكساط ساجئة[ مذ تمع معلمدت سمتمعظ لح“ ,لاممتمتط .5 31 
93-96 ,مم .1940 7 معتصها 

6ه تاعاء ل[ برممطامة عم .277 كاز عرو ,لطا بادة8 ععإمعداك بمتاطباطا 
1065 ص ,1976 بمعمه؟ ممل!) طمطة عد مما عامتايق 


47 .رقد ترك توقيقه على لحو امختلف في مدوئات تاريخية متعددة (مثلاً رضاء رضائي غباضي: لقا رضاء الع)؛ 
ولكن ينظر: 
كع متها فعغ1 محططة' تأخطة عل كلقع كنتضهم فعل معمبا ملعم عع[ عم علس ماع51 .1 
84-133 .هزم ,19645 .كقوط) كاتفلهع 
48 بش 

]1 اخ وه عطا مذ ومتتصتةظ ممتويع امه طسية ,تمعجردسا5 برط مممقتممالا 
9 .مم 19801 محال يعوو ةطاضقة) تمناءم 

برميتاج: "إدرأة في وضع الركوع' 

- الاعف ووه؟ عطا مايوه نامنهظ موتكعة مه مخ بممعمساة مرمملة ممم ف تماق 
9 مم :1980 شاط عول لطس ) سمي 
0 بومغافه]1 محتوع" "مغن زم ءارهلا عط مذ عتما" ممه عوة" “رطمهك 1 واتعطة 
71-4 مم .1990 رتطصره8) وإستامتة8 إن عع لدع عرز[ 
51 رنقلاً 
أعماله أزخت سنة 1635 وأجرها في 11707 رأته ثوقي في السثة اللاحقة, وقد بحث في سيرتة وحياتة المينية 


عن أي ويلج في "شاد عباس والفتوق في اصفهان”ل(ص 147) ولد ممين سنة 1617 على الأرجع؛.وآن 


عد من الؤتمي متهي معو 
."غتصك] 5ن1ظ أو «مستاة ى ستكحدكساط مسالط ام مخ عط]"" بلمطعةة! اعد سكعمل1 
4 بص ز1890 تردطتصمظ) عمتتصتده أن معتمتامعت ملظ بوعاعماط ممتعرعه. 
تمتقد محصومة قرهاد أن نشاطه المبني ترقت مبكراًء رما في النقد 1690 
ال ا 0 
92 و ممصعهوسااة “.ندملا د برمفاعة 61م 
53 وقد سبي التاريخ الكير من الإربك واللغط : يُظرالمصدر السايق لممصومة فرهاء كا سبب. البرة:القازض 
اللمضر الجليدي القصير في شال أؤرياء عتتدما تجيد لهر اتيسى شنا عام 4- 683 1+ ما أناح إقامة الممرض قوق الجليد. 
54, هناك نسخة في مكتبة جامعة برنستوة؛ مجموعة كاريت. 96 63. الأخرى كانت سايق ممزوفة قي الندقة سن 
اعد 
غسسدتمتال! ممتقيه رديت لتعدظ مه مممعم ]0/1[ .5 ل[ 1 عمفارمتظ ععمع سه 
14© .آم قمة 374 .مم :19331 +ممقصما) ومتتصتدم 

3 ين قناناً جالنساً قي عمله. إت هذا الإرث امتمثل بتحسيد رسام في حمل 


بسعد من غصئر أوزبي: وأقلدم ودج عو 


لقنا تركي يستتأنف عمله (يوسطن: متحت ايرايلا 


3537 


815618-3) ست إلى بيليتي: لكنها قد تكون من عمل تكوسائزر دا رار كما أنهاغدت أموفجا لصور تركية طهر 
اشتطن دي سي» فرير كاليري: 32.28): وييدر فيه الفنان 
انتقلت يعيداً حتى الهنده ربا عير إيرات: إذ أمتخديت معكؤسة في مرآة لرسم هتدي يظهر فنان 

(كويت. ذار الآثار الإسلامية. 2/15 1-100557), يُنظرة 

عكاعهلا بم لكل ختدود! حمرمع] معتربامدعم]" بعووهموعلة8 مد غعخ عنتصفاة1 لع .اثلث متوظ 
9 .مم فصة 29.30 .كوك ,ر1990 

وؤاحدة من بين يضحة وسوم لفئان فارسي: ليس في العمل هذ الرة: وهي صورة مير سيد علي لأبيه الطاعن قي السو 
وهو يقدم إلتماساً (سئة 1565 على الارجح) إلى الحاكم الغولي أكبر (باريس:.موزيه كؤعيه باعازة مددت من متحف 
اللوقرء (3.6191:1). ُنظر: 

1 .مص عه عطاه مهمه /ل مطغاء ا[ © .5 

56 .”ممتامدع0 أكممعع له بممصحة لدسمتسخظب]/1 زه عانا عط]” الاممةر1 .لق على 
كع سناو5 املظ مقعم وعن8ا عط]” بقدصزة «مصععاتا صة 65-70 .مم .ر1979) 17 صدر1 
لمستصمططالة معامتخط ممتمم8 امع عطتلمعع) معتع5 عط برط وومغمتده كه 
- أل جاع عمضهاة عا ملع معصعة ممع مز "“.تصمق أه كنحسطا أزه11 ضح ممحصمة 
73-83 ,مم .1983 مقموماه8) تلناى تاهتة ع تمتييقصص علاعك عمماسية. 

57 ومتطوتهماعة كمال :2133 .لها بمميةءط ه ومتللك! عنه تمسعطدظ 203 .أو 
نا جممعطدظ 

عمناء ةمع .ومن امتهم ط سه له ,كمع مط سفتك ما غط) قضه عن 6 ةع طق8 +2218 .ام 
لإعمصاظ متحرهظ كه ممناءع لاد عط مذ براتعدمعة) عدو كلستصة عط ممة مسصزة]/ة 
ون الفا سه ععة عذلا ص عرمه كذ 710 مم ععوطظة” لفطك متاعك ل[ .ى عمة) 310 
مصة 60 مه :19763 عفدم آ) مخ لقطوب1! قمه مهتوم غعة ,بومناءء لله أكدمل 
20 

وتتسخ توقيعات محمد زمات على ال 


أصابها الضرر من الجدران السود من العمازة؛ وتضم أيضا زوج من الأسطر الشعرية مع اسمه والتاريخ. 

8 تجمفمطقط5 عط صا نورهعى عط نه مملوت؟ والكسهلمز؟! ما ملمعك4 ععم لمعم هملظ 
9 “ووفنامتدط [ذ0 ممتفعط امد -طامععنمعروة مزع" .ودمزك .6 «مصمعاع 
223-2 .مم :ج1976 بممقممآ) خعة لمطونال! مه ممتومعم 

0 للمزيد من سيرة حياة هد الفلان» يلوه 

معتضمما متلعدم مك ترعمظ صذ ”تل اترقطة يتممططة'* ممفاء »51 م110 


61. القطعة الوحيدة 


لني أرعت هي رجَاجة سمغيرة (ارتفافها 21:5 سم) لم يعرف لها معندرة مُشرت العلومات 
الطبع والتواريخ المتوقغة في. 

:1593 ممصم ] عق لمتمع 0 مصة دمتيت2 زه وغ امتسممحظ لمعتمر1 .وزلله8! .11 
مه عاتقد عط وعرمطة (136 بع عمة ل[ عناقيدآ ممتممعط ,صمئنهل1 هذ لععتلمرمعم 
غمة .1084/1673 هة 1651 / 1062 تلامط قصة عدعاء صن كذ عستفهعم عط غ8 بعقوط عط 
عاطتقووم 

62 - ماعوزط0) "قمدم] عملتصمعع ترمو عبحرا تإعم ممه جومره 16" نامو همف 
- 6 تمعد طععطهه5 .حفط مامد عم ترط معميلة معتضممع مفتمقم1 عنهاقه 
54-6 جرم ,19703) 31 تدم مومصمع و سملتاك. 

63 عنافيدآ مدتيتظ8 مففعنة لآ عمد اعتطعدءه) .91.6-17.5 تسسعكنل8 اكتات8 ع8 
40 بع عبةكلا 

64 يط 

ممه ميهتطع) 1747-1779 .صمل كه جماوتة] ى فصق مسمذك! دملمةعز تجصعط .80 .[ 
9 ندرةلومل) 


القصل الثالك عشر: العمارة في أيران قي غهد الصف 
- تال مطععتوهامع قاسم ",متضه0 ممه لاتجده لمعته 1 كهلمة عو" بعولم 1 :1/0 
290-38 :1976) 9 .كه صمما مسنه معومساء) 

2 زاج الفصل ,التي عشرء ‏ عانش 29 

3 مفصقء علعبتصطععمع مع فصن عفمه ل عع" عوواء دك 5 تإعدطع ناآ عردحاعين1 
عصصآ مسد معؤمسائع اناج عطععتومامقطيم ".متيدك! دأ ععاعملد8 معدء كنل ترمد 
عاعفتووامقطععم ".مترملة هذ مسمط مضعم منت" همه 183-92 بزومقل 2 قم 
1972::309-4) 5 .فيه بمدمآ كس معومسائء1ئل3 

4 طمطة عه كلمه لا عط" جوناه" عتاطم8 فمد كوللا" ترعمعطنءك8 ,ط معطو 
1981) 15 يعتفسة ممعتكة مد سلمخ *1011-1023/1602-1614 كدطتاما 
"صمطقةا له ومتلائن8 واممططة' طمطى مه ومعسمة سم" صعفا :165-90 
تلقاة مه وفععنامة عناةث1" 6 اصقعماووظ" ..صعلذ :103-34 بر1988) 5 عمصعمود 8 
137-8 :ز1991) 8 مممسدوسطة "أممططها كه عمتةلتس8 وأممططم" 


يد عن التاريخ السهاري للميدان ُنظر, 

مدتلترف]8 اعل عممتتمصعوف لل ملاعوممط عتممره :1 قصه ترعتللة6 .18 
طوكغه عدم عط 6ه وععماط يمتفاشساظ موكلا" .تعنقلهه .8 همه ج1969 تعصرمجل) 
لمة أممظ "املظ تتدمتصتاءءط .ممط اول غه طدة تعصملكتردلة عطا هذ 1 فقططم" 
- غ5 تعومةا ععى .سمقطكو1 ما وععالعجهن عط مره .60-69 ؛(1970) 20 .قح ماوعالا 
(1974) 7 وعتمساة ممنمت! "تدده لاسحظلد؟ عطا ما كومغتها! مدعمروسيظ" .قمع 
421-57 

6 ممعمدطوعة!]) مقطفكها صم ممتوظ عع2 باعلالا معوبة لوضة عطبيهت معط 
عمط 87-92 .مم :1979 حارملا نمك معان ممتمممآ .وطبون تماعط مة 1978 
عبدمنره! لممتوتده عا أن تاغسسدم لغاءناماة ترمعمر 

7 إن الاجر المتلالى حلف خلية الكذيل للإيوات حديث: |3 أضيف خلال حملة التجديد قي عهد رضاشاه يهلري سف 


1929 قارك الضور التي أعذها البابا ني؛ 
13.7] طلتز 34827 481 كام رخ سممتوعط أه تسق 
8. بُنشر على سبل المثال المرقد الخاص , 
219-11 عه .تصمانا له عمساءة)أداءغىمق لصة مخ عط]" ممطفرت قصه معسسهطلعصتفاع. 
9 274 بق5 محسهانا آه عساءع)تطاعة قمه خخ سقطهدت قصة معسسمطعمتي1 


القرت العاشى الأمائيين بيخارى» كما ضور في 


0 ققد نض الوقف: الخاص بالمسجلد. 

1 3 مفصسدوساظ8 "صمطةو1 زه وصتمائياظ عططا جره مععسسمة عرناهة]" لإعميع امع 31 

)1988(: 120-3 

12 إن أفضل جراسة عن العمل قي نشيدا غي؛ 

6 ههه آ أن مك11 عولعطمدت "“عمععاتطعيق لتحكدة" ملصدعطمع ]نكا خعام1 

789-92 .وج,ز1986) 

قل »2766-8 .وم نسداعآ ه ععسءةاتطعم فصة عنم سدطدم6 قصد معسعطعمقا8 

309 3 

14 دمغ اداه عممتاع نا مأعصم وعاناءم اع ممما "ل فلتهغ ممه حورو سس مرزة مسركجه ا 

صمتوفم ماعل سمعنانام كلمع تممص )ع وعزه؟ معممع عمق .رمعل برو194 .معنم 
عآ “مع ةوفلمد معتابمة كتمع فمهحسى وعنا” صعقة :19711 .معتهم) ممطذكول'ل 

- فاتقتيدن) متاممم] متصمتكا كسكبالا-0هتسسقطيال5 :348-79 بز1974) تدع سا5 متم 

8 بمنوإه1) #4مترعط لاتنهدة عط م ععمغمعاع1] مملمعتضوط خلاو كتقعي 

5 فأهغ تمل تامع طامععا ع5 عط ما عيمتتصتوط للدللا“ عطنصة أقممظ 

5112 بز1974) 7 معتساة صدتمةما "صمطكو] )م 

16 كه اورماونةا عوك #طسع ".لمكعه8 متحكدة عط ما كسم عطا“ نيفيك تمدقا 

عع معبعاءء معطله طلته 9034 مر (1986 عل مدع 6 .أمبد مهل 

17 - تصحف غط]” مصنغياة أعطفدات عظ]" بومتامتوظ لاتحكود عنما“ .قحمنة ممدعاتا 

- وعنهدم؟! معتهدمتتممععاص] .111 وعل معاعلق ".ومسمنتاصتدط 011 عط .وعدنملط ممت 

76 تعطسعاجع5 .7-10 معدعصتال8 .عأومامقطععة لمن أقصب] عخاعوتصه! عتقاوم 

408-8.مم .1979 .متليعق8), 

8 - دترخ غلا" بضساياة اعطغطك عظة عمفضفندط لتحكوة عنمل" مسنة عمممءايا 

- تيدم معلهدمظتهمعنم] -1الا معل معاملخ "وعمتامتة8 لذن عط كعقيرمكا مقتر 

76 نعطصمعاص5 7-10 مععمشاط عنومامقععة لمن توما عطععتصمس] عنك ين 

408-18 مم ,1979 »متاعقل: 

9 6 :58-62 .م عسماكا كه سدع تتاععة لص غعة صخطدم 6 مه مععسه لصتم 

81 تعاععات8) ويمقمنهظ ممتفطومة تردوممة .6 عمد طمواممكق 

0 معطء8 أممة1 كه عاعتر0 عل" لمترمع81 عط" خعوواء حمدكء5. "رعطعمسط ورمناعوم1 

8 مع صسمخل دم غتلفد] عنامممومصمع1 كاذ مه ممطتتها صقم 

1 كالخ عط“ تزه6 اأفدظ متلعادعسالن سدعمب]8 معظل4 قمة مومع بع 8 

:(69 بام فصضة 905 .م.ق مضا آله عجرماكنا؟ عونمختصدب “.لممعظ فتاوه عطا م1 

- نط له لغومجتدقة أعصةم قاع لضة ذا ,1903.9 عق لزه جستعسساة سمتتامم ممع ]1 

كلتم فعل عغقباا! .وضوظ هه رعهما وعمعدم 1.98 مستكمعتم نهد معان معابور 

كا تتمرمعع م 


التقط ساوو على تخرّب حالي) اراقع إلى ارك الشيالي من اهار باغ عم لوحات من الاج 


8 أقه 11 كه اه علعترت لذ" لمقرماء زه عذ]” جتعوداء صطءة-ترعذاع و وديم[ 
1 يق همه 187 بصرة197 هخده) ممناتفد ”1 ءتطاممومدمء] كلذ فصه مقطقة1 
2. .6 لماك .ضه اكه تجرفافة!؟ عوك طحم "عمبغءم تممه لتحقكدة" ممسصرحاد للاكز 
1213-15 .صم غعة ممتكته أه س5 :808-11 .مم 

3 - 5 1347 متصتطاق [تمصتطة غه متقام لان يتمتحى امول[ بتتمعطنظ تاه 


125-7 نمم .1969 / جما 


لمجاممن ". 

69-4 :1980 24 أحمصسمز عتلمئقة. 

3 إن أففسل من قدّم اللنظام السياسي هوه 

طاكا 101-121 غطا ض .1/1 .هقخ لسامعة" ععنمه وارعممعطععاة عام 


عفد .3 ,آم ممعتمما متلعدمماء توم عطا ها "مع تستضمعت 1815 


٠‏ قضلاً عن الإقتقاو إلى مسح العدارة الخاصة بهذء الخقية. 


اي الأغم الاخنبء هده الباتي بقيت 


والجنيد الأقير لعبداخير. 


4 
5 كان عبيثاقه إين أ محبد 5 
6 


0 يق مسفايآ أن ععساءةاتطععق فمة ترخ عط]” سقطق6 قمه معكسمطعصتاع. 
7 لور 
مقط طقللملطق" حو ,198-99 .م .2 عوه .1 معتمدرا متفعدممكتومظا 
تعمج د مد عممكسعاك] معطلظ كخطدالحفطة' .طمالفةتبدطتا” عكلتا ”.عدلمهاوظا 
اترقطك1 اطق نه ممع ممع 

8 - ل عتاطنظ عظلا لآه ماععحقة لقاءعه5 لمةعتممممع* .تإعموء طعع 81 .2 اعمج 
-1987(:217) 2 فخ عتمماء] ”.15705 همة 15605 عطاصأ تمطعلنا8 غم عستمععاتداء 
42 
9 
9م 1 عمها .1 ,اول ءفعتصةم1 وتلعدممء تمي 


4 مختصرة: يُنظرء 


0 عن أوقاف المزازه ينظرء 

- 111 غطا مذ ستمعئا لعتفصن]! عه" عملوخ لمعتصعت مذ كوه للا حر مععج 816 .2 ب 
1 .صما مط 189 -1480 ععمتمطك مستاعطا! كه جرم 

1 لخدقة علرق يبط 

عادة8 عذلا كه ععخ ”.1550 ت ما متقطعلن5 زه اممداءة عط]” .تمتخ تلدتاعة .]3 .1/1 
249-73 بوم ,ج1979 تع قلسم8) تردين لتعد8 .ع هتمه لدعت مل 

وخول مسبألة الإريث التيموري؛ ينظوة 

متو براععمقط عط قصة عطقك" لمآ 2 ففعات قصة ماقغا ,81 ممتصفظ1 
/ارعا صمت .1989 بععاع همه وضيل) 

12 مالتقندة المكتبة الشرقية لأكاديية العلوم للأوزبك» المخطوطات 15369 لنظر: 

1980 مقمومتمعل يستامتده عادمخا عطمممهدسدا8 بممعامعلد6 ملمتصصرر[© 
3-4 قاط 

13. واشنطن دي سيء متحف قريير كاليري للفنوت. 8/ 32.5؛ للمخطوطة المتوسطة الحجم (26:5 في 17 اسم 


غلاف لامع (من الوارثيش) وأريعة رسوم بحجم الورقة, ب 
عتساحتصتاة ممندت" حرم 8 مد ممعمكللة1] .5 .ا .[ ممترصزظ ععمعسام1 
عاعقاط طلتود 106 .مص ج197 ماعملا معكط عمممعم :1933 .ممم ة) ومتتمتوم 
غطا أت عامة بلع ,“ردت .ا قصة مكومتصلدم عه! للد ه عمف لكه كسلا عختط ومقصة 
- أ فانط لمهاعواط فضه فمن غه وعتداخ سمام طنتود عهتمة تلمسصمعه مذ عاممظ 
عل اتتمنتضف ملا" عم كلس مباعاة مدا مله عم5 .مم معطنه عطلا أن عدمق مكنا 
-83 :1961) 8 عسوتاداقق كاعة ”,1430 وم لمع ]1 ل 6تادن لل تمكطده]8 اع رطع 3 
92 

14 . اللكتبة البريطائية؛ أو آر 68120 و الإضضافة 25900؛ راجع. القصل الخابنى 

15 موّبسة يوجمره اللخطرطات 30 يُنظر. 

"تلسيدة أن سفاكتلنق عط كه غرتندسصعاة فعطنناطسممتآ مخ" بممكمتطه؟ لأمو8 
0 ل تعلط أفممظ سمدمسماط مآ ,ممعلقف عاداءتراءعيعواكصدا عند عوقماعم 
عدا قصة تدكا" توورمآ قصة نامع :223-36 ,مم :19630 ملنتطمهاك1) ممحماقم 
مععدلمممع؟ عه كويمتاصتدم عطا له مه :101 بع قمة 307 .م عصمتكت/1 رامع صاصم 
-12051/1 كام مهلعة لمسعتمعه ص عاوم8 عطاكه ككيخ لع يميه .8 مذ مام نط1 
الففقفا 

16 . - ا لإلعمصقط عطا قصة عنصت «متصرمآ قمة امع :ممتاءععلاة0 مدع لوه 
17 50 بترواة. 


7 36,14 ميق أله توغالدت مغممظ بط بصم و ستظامة 2117 

18 لد حنست الواجية المزفوجة الت طهر شابا يقرآ ومشهّد نؤغة بالأييضى والاسه فية 

نشانة قوف اضوع طعصةقطمطة مماطوسماة عط" تطعاء الا .ع .5 ع8 ممعيكاظ ,3/1 
4142 ,ذوة .1982 

19 

لفد صلخ اللوحة "حدث في جد د" هن المخطوطة (لمجبوعة كازتم سايقً) وهر الآ ملكية شخصية لاحجدعيما ُنظر: 
ع ملف8 فتحطفة تابوه غه ممتعاصفافعالة عوة علا اه بعمهقة11 تافل 
2 ع5 :1979 فاط معو عطسمن) 501-1576 لروصة 


ر"مسجاز السالة” (وتجع الضورة 0211 


ترك السلطان مد توقيف على الور 135 اليسنىء وتلي 
0 بتر سيرة خياة الأخير في 

تمده ملعدمو ا عمظ ".تيلظ خلقالقفطم” ملفعياة؟ مالعقترط 
193-95 .مم :2 

للك بتكي سعد فيح تيه الفح بللاريسش؟ ريدت 235 
ام قصة 110 .فة ييمتامتوط عمتقتصنل8 ممتديع8 حردين قصه ممكمعلة/11 ممترم 81 
- علا آم ممق لمعه متعاممظ عط ئإن عضخ صذ متك ال ورمع روإد :100011 
1711 


2 معت بشعة ملاع في كزاض قدم إلى متحية المؤان تي مشهد ول 


55 
انها عام بومنامنوظ عمسدتمتل! ممتوععط يدك لصد .ممعم علل؟11 ممرمزظ 
001 مه 

3 يلقمآ ععمنات عمد :1549 ممعظ موطنة ععملدط تمعامه] بلنطصميع1 
تمصدك "لك سقمطغ؟ علعطئة عله تمدالن؟ للملمسصمرتع عام مرمعدة تمرهامصه]“ 
'جيمتصحصنى طوناهمظ طلسم 303-22 برك1974-7) 6 بوتللرلا تطسل 

24 215 معطت تأعظلةط هقب 13 مفصنوط مأترتى متتصمد غدل ممم كول متهم عطط1" 
لام كصمل) يمتامتة" تممعمء2 ,كاوورمرظة2 موا عع5 ,4غظاكانانامسنا غتره ,229 
155-56 ,هم ,1983 

25 وممقهعاكدالا نمام :4472 115 ,وعتلساك لمامعة,0 نم1 عاناتاقم!ا أمععلاقه]1 
,19801 مفهومتمعل يمتاصتة8 عامد8 عطعصصدمة ذا بحمذاءع لة6 لدنم تر01 مذ 
كام .19803 ١أمععطلطعة1)‏ وعسنطمتضتا8 لمامعق0 مودماتمصعا ,31 لك :4246 وام 
35-7 

26. قممتاهعاكسللاً نمام :4472 ك8 .وعتلنغة5 لمنمعمر0 مهأ عاساناكما تمع اناوه 
+1980 بقمعمتمعا) يمتاصتدظ علمم بطممممدنماة .ممتلك لدت قلحتصدررا© مذ 
كام :19801 اضفغعاظفة؟1) وععناءةتمتل2 لمتمعم0 ,واملتقصو] .81 لح :42-46 .كام 
35-37 

27 بعناصصمععط عناوتافتاية عامعة عدن" لامها مخ ل قم مكاطةستملم .8 ,0 
عللق ع بلع .معنمهم] علدمل! عا فصهل مع كمدق أمخ "عاعغزة 21/116 له متهدوظ 
1279 مم :1982 .عوط 

8 قصة تجضعطية .[ لم عمة 297 كال معط تضرطت1 بتع معتععحات. يصتاطتجا 
- صقالة ممتمعظ عط أن عنوملماقك م مستا موتمعظ #مافعط0 عط" بععطام 
7 .مم :1959-62 ممتاطسجل لمر 3 بوعمبطدتمتل8 نصة كامتمه 

9 

لقاعم مذ عصمتام كمال هاه :66 8]5 .'ممعطنا عتاطن عتما وسطاوععط .51 
وامتاضته" عزمن8 عطعممفئة فا مهمو علوة بلف مقع كام «جباعم2 علززه]'-ممتويعم 
4748 .وام 


ع مدصنا لدق) عساععغتطععى معدم ]0 م نماو 11 له مسحل مهت 8 له رر1967 
خنة عط]” "متعم سمحمم 0 عط أن مصعم تمق“ تصقابكا محومط لمة :1971 
م0 :1980 عترملا وعلج لع ملموسهاة صمعماع رععايسةا” أن ممع 16تطععة ممه 
تمعد آ صوعه علنا عط]“ اوددر ء]! مصلقت عفد متطمه5 دتعدة كه أعمصمذ عط 
عط حممم؟ بوتحاة5 متعمك مذ "سستلمممرة معكلة متامه5 متيدا بأمعمسمماة 
علفمملتج .؟ أعحمطم قصة علمفاط عم بقع تمعمعرظ عطك ما ممتصتاكن أه عم 
195-25 .مخ :1992 عولض طدهممع), 

2 تجمامصه1 علا بعرو قصه ملمتمهدمعيعك بعمبطعة انع مالوممععل8 نصلتةي 
- تك فص عرولا بوعل معسطمع طتمعع ملع مه طتمعم طلا علا مذ ععدلوط 
0 .م1991 مقاط مول مط 


359 


3 للنؤيد من امل ونشأة مق الجب. 
ععدلهه زصفاص هك لهمت ملز 


راعة من الهباقل العمارية 


4 يقع الجزء الحارجي من قضي طوبقيو (آو 


موضع المدقع الذي اخماره اللطا احم الثائي لمسيطرة غلى اليوسغور والقرة الذهبي دفي لهاية الفرك الثانن 
عنشر. مك بناء عيكل عداري سكني (قصر ريغبو ٠)‏ واتخات المنظقة المحيطة ب اسمهاك للُضيح ممجمعاً سكي لللاطين 
العدماليين. 
ك - 4 11 قا مملمعتعمنة نمه تكتطن 21085 مم مععفلقط مهاده .لومم ع21 
مأ عم عبوممت عطله لمعم عطات تسوه طننهة عفمتعففمتا8 بلمقصو0 تمع 
عمامرهه! عو ععلماوة! بمعفاع 81 .5 :736-35 .4 ,وم .[فمصاءمتاية صقصم1© 
61-79 ترم ,1969 اسطصمتيل) 1 .زكدمتلتكدم قصد هلقه ك1 
6. عوصدتكت ل مصهصرمءت ما متتس" أقممتتهمع اما سرمم؟1" ساوممع 2 مصلن6. 
7 بم ,(90فل) 7 مممعدودكح "عمل" عتسمعت جوع -طامعع اس زة مز مامه[ ]0 
17 

5 


السطلح "سارت 1003181 " بالإنصار ليعلي "خزء” من العنارة تحديدأء وهر مطيخ الحساء, إن فكرة فجيع 


الخديتة سيت خقه الجسحات ب "كللياى 68لإ »1 "؛ يبد أن هلا معطلح حديت؛ رتشا عنما بدا 


الضريح عرفها احاتم 


اجم الفصل الثاني 


3 نقلث فبورهم الني جُعاث من الرعام الساقي إلى قصر مجد الحديد؛ إق يمكن رؤية يعضها في باطن 


وت إلى الكان 


9 للبزيد عن 

“نتائقةة 11 لعتصطعاة معلهن ممم تععوسه8 فصن ومسمفاصنه8" ملاع للععبكاة 

- اط عع كنازغعه هه علترظ" بترطمظ ممتلنا[ قصة 361-67 :(1981) 39 ممعطتموط 
ناك كتملع 81 سدتلت! ”.لفلعل8 غتممهه مفثلة)1 عط فقة م سوصم0 قط مع قصط 

- منأة]1 .20 ممما يمتطعة أل له لمهلامظ مسقطةء6 21 مأعقعه تجدم امنا عط متمعز 

3عتلهممة مي .171-94 .1987 مرخ قم برمعللة6 له 

10 - نج ععة “عا مصتاهمافصه2 )د عسودماط طئلة؟! ع1“ ساو ديم أعصاعل3 

179-95 :(1930) 12 مناغا, 

ب قبة تي العمارة العسماية قبل قح القسطنطيتّة قي جامع يأشي بيه في تبرا 

باشا في اسكو, 


باسطبوق مغ 1471 إي معاصرة 
كيز الكبير من عام 1468 حتى 


بيه الذي يناه روم 


سسنء وهنو الوزير الثاني لد متحمد النائي من عام 1466 
العام 1471, كان ببرتطياً أنظر: 

- © مم حلمم :9196-7 درم ععساءةاتاععم ممحدهة)0 رامفع متعنوده]8 سخ[ 
عاقل مه لغتير 114-53 ,ترم تصبمءة ا تطععم مقصرم 

فقد كالت.الملاقة بين للسجد العساتي. الكلاسيكي وآيا وفيا موضع سجالٍ محتد 


إة حايزل يعض الباحفين اثبات أن 
عداك تشابها عير مهم بيتهما. يُنظر: 

ماع التاععة صمددم 0 أن ععامذاة 010 لصفت عط بممصنك عطفعت1 طهلاساحرف 
ععغدودم از ومنل“ اعقرطة6 تع طلم :19 .م ,1987 ملسطمهانا قصف ع8 .ممتعصتطلعة:19) 
فنطية 11" د امهط6 .لق متامماة 359-481 :1927) 7 متمرة "عامممةاممتكممن ع0 
-321 :ر1930) 12 متاءالن8 مخ عط "وعدوده ]8 لهذت مم!] غوع رن عط مه قنطامرم5 
غناك .نك 

12 سملت" أحدماممعاها“ .تاعمجت هل * 

3 عا [ل فعصطعاط غه ولععل امعد ململ معاعءرقعله/! 11 أعصطعلة طناو1 
لصتس ممصتاط للممسروة تلمع حرم ملعله1] ممعداع :ر1938 مدتعلصف [رمعسوومن 
- عاتتانة صقصدم ع0 له لمعم طتنه عت 1451-1581 / 855-886) لك 12 طتاة1 
ضقلذتي!-ناوممةء 21 بمانان عه5 .3385-87 :19737 ملنتطههاكآ) كام 4 ب[عميط 
3 كمدمهوسا1 “دمتلماء معلما مم السطمماها مذ عام صمت عترتمةذسترعلنا5 غ115“ 
1985:9217 

14 اللمزيد عن العمارة في عصر باريد الغاتي» يُعقر: 

1434 بحم عمسعة ا ناخ مهحصم غ01 مهمه 

15 لد تفل سرارٌ أ 


نيت في آعقاب. محاولة هددت حياة السلطانه لكن هذه الرزواية لم تكن ِل اسطورة لمم 
بحمو ج آخر مشايه في جامع أشرف أوغلو في يشهبر (الصورة 167): على الرغم من 
في امع محمد الثاني باسطئبول. 

رحلة شبدها عضر السلطات سليم هي ظهوو "موضة" لمدة قصيرة قي اسطتبول وماحولها قوأنها الذيكور 


360 


17 - طععة لمرمكا) "ضدا متهدمته دذممط لمن ذلكاوع) بلسقدسو0” مسمعتاكا" متاع دعو 
:(1963) 1 أمزوع8 سفلفسدصاومعة طئعة!' .[ممتاةاكتستسلة مقدصمع0 ضز جاعم 
259-63 ,ترم +1963 معنن عاعة أمآ يوقم .2 صل تومكصستحسد مفتلةا1 :157-202 

18 ينظ الأعدثم 

"وعمتسعتصاة لعممط ولمممزة غه عانؤزة عطا” ممدطيكا صحوه8 بصحمنة .صسضيهز 
2 تتمقصم) ممصنة عترم لم3 سطاعة فمة :72-97 :1987) 4 ممصموساة 

9 64 .م مشقمزة بممعيت1 

0, 55-60 بم ممفمنة تضفمتك1 

1 68 بم ممقصاة تصدعن16 

2 عتمصممومرم بل ممتاسامى'! عل معميينا وعلصديع عم“ ساود تاعتطءوتصعلا متلا 
- أو غصمغ] لاخ ندل وعنادت ننه كمقطرم اناه كلمع درن حرم ته وعل عدوتدسم ع مع اتتمرمع قل 
لقدمتتممعامآ صمو" ساوممعع81 تضاندت فمه .456-65 بر1985) 1 تمعلمظ "بعك 
عتستهيع0 تمع -طافعع ك5 ص غاقة]" 01 عوصدطا0 4 :معحده)]0 ما لاسحمكك 
142-43 ,(1990) 7 ممدعموساة ".دعل" 

ميض 

كة عاصدمع" عط“ ملععنوة 2 وللعممط .26-34 .جرم سدطدي لصه معوسمطومتمم18 
فصان [ بممدوادة زه عامصع"1 "اخ قمة لمعوعآ عتصيهاد1 مذ ممدمامة 
- مصحرعانك عط“ سدفكي! -ساودمقع]] بمانا6 ومه :1976 .لالز ملسمكواق قن 
100-101 بر198) 3 كممعهوساح "بممتتماء«صعام صم بلاطمماقا متععامصرة6 عنوز 
24 عوصمطات لخ بصمحمم01 م لماحم" لفممتتهمععكه] ممع" سا مجع 23 ضلناى. 
7 ب ءر0وقل) 7 مممعجوساة "وغ اذ عتصمعج ساد 6_طامعة)زة متعاكم إن 
5 - حامق دسسدمتامعكم] كناحوره6 من عنادم سوق تالز .مغطعمع8 صمر عقاة 
مم :19273 ,متتةة) "تمفيفط” كتمع[ .2 .لوز بفنة بك عتسرة :2 ام عتصتص. 

1 238 ومم :3298 

26 19547) 2 كتلهاشعم0 رخ "علتمكا لزه ترمعامط صهدمم غ01 عط" عهما طسق 
247-51 

7 - ستامهعجمهت عل زلز1120 بل عمعتعرة واتمرقكص تدعق عمآ" أعودوية5 ممع 
98-11 :(1934) 4 معتصمانا ميخ "بعام 

8 74-78 ,رم تمفملة تصدييك1 

9 كه عومد م بمحصمار0 ما لسك لحممتتهمعلما تدمع" ساوممت6ة 
157 بم ء1990) 7 جفمعموباة "بعلت عتصدع0 ممعت طلمعع اماي مز عافه]” 


0 - عاضا ضح بلنطضميعآ مزه اصصروت عترتم هسرع لنا5 ع1 سمل هة1- ساومدرت م31 
92-117 :(1985) 3 كمدعوسكة ".دم قهافمم 

31. فععل امعد عرمهمع عطاك نمع جقعله”] عترنصهصحوع لن5 ليه تجعلءن»1 حانكظ لمصرعك1 
33-37 .مم :19620 ممععلمف [عترتمدتمرعلة3 عط زه 

2 غمنا'ة تعتتصفك ها وصهل لتدخون مل دمتلموتمدود0 نا" بممعايدظ قاس معدرة 
1093-1106 :19627) 17 وعلممصة "واعفزة 61/16 بره لباطمفاوا فعغسوومسر ع ممع 
(1550-1557) تلمددمط لاعتفا عن تتست عرتممسمرعلناة .مماعمظ فقسا معدرة 
كعمتل انط وستمتمزقه كاذ مه عنودمته عترتمهدترعلنا3 عط أه ممتاءيصاعصف غطكك 
غطا لمضة غلماة عط]” يعهوم. .2/1 .[ زر1972-79 مفمكلصف) »لفل 2 .[1550-15573 
- ناه[ لقمهتلهمعنه] "عرتمفدرغلن5 6ن وعمهاك ع1" :راعسا قدصم أ0 متكامئق 
2833 ,71-86 رتقفل 14 معت فق اكمظا 1110816 زه لقم 


بأن المسجد كان من الممكن أن يُرّخرف باللقلئ واليائوت "وحيتٌ 


33 تيد عمارة في حتججة ال 
بالحجر الكريم والذعب والفضة لم يكن من شريعة البي: لم تستخدم هذه المراد في تشبيد الجايع 

الحدعات المقدمة للسجد وتدعيم ينافه' 

ل ا 
- موسلط "عدم كماع معنم ىم +لنطممك] مذعت اصرصرمك عترتممصدرعلن5 عط“ ملم 
107 .م ؛19835) 3 ققد 

4 - ل" مصقصرم م0 غه توععامط غط]" عانتما خرظطهع مدتلت[ حضة تزمكماخ ممطسكح 
0 بص ذ1989 ,ممصمل ترما 

5 عصمفكممطآ) أضءءلتموها8 عطا ممممرعلنا5 .معدلا .11 .11 لمة كمومه .31 [ 
11 .م1988 

6 -249 متم عتساعع) زاععة مقدده)]0 .ماحلمه6 :138-48 ,جزم ممقصلة مس1 
- 0135 انلف صتقظ لع هخ طوكاهد1 صذ "معتصممع0" ترصمفط .قا ععنلمل1ا :52 
عط له معتتصهع ع" ترصمعط .8 معالهلا فم ب339-98 .مم ,1980 :12 .مماومة 
7 عازه لا بو ]1) عتإصقطء أه غصع حممم ضحد عط ص مطافة2 تصعؤكنا1 أه عباووهم). 
7 228 .وركاتهها رطم قمه ترمعسق 


38 ممتقصها غطا لأه عناوومم غطأ اه كاضع صماء نعم علحمهمع" لإصصع 1 .8 مع لوكلا 
لمعسجنة) عمنن عمواك لمممتامصعام وغودم0 عصث10 "ممملم مذ ماع 
57-66 رون +1976 عمج دورط 

39 مقتبس من؛ 

168-69 م تصفملة 

0 70-86 برق198) ك ممحصموس 1 "نامك أممةاك-تاهة قد مقصلة“ »معد علد 

41 بلك مقاعها تداععم إن دتلعممك عم ممللتهع مالظ عط .مممتقد .دنا ممؤمط 
2 مارملا معلل ولمر4 ماععواط ع1 .لق 

2 للاظلاع على سيرة حياة محمد والدوز في ماتيساء يُنظره 

- 011 لمساصع- لتصعع ا معنوعة امهنا صخ برقم نا أدعلقونكا عممت لممسرم11 
8 م ؛ذ1982 ممعلاعا) متتمعع )تنخ هه غعتادعم1 ممص 

43 احجهكامه1 عط ناومءةة»] بتتودع0 مم5 .1652 مد .تسدعكسا8 ععحلفط بممعاوة]]1 
تممائم8) .لع عة .هيت مقمقعا كعوه1 بآ[ .[ بتإتعمع] دآ" بتسسعمياة تإمعوق 
1 .مصاد1987 

44 نرمهدة بمرمعاحره1 عط]' .لومءؤق»؟! تأودعت ضصة سنادظ مناكقطقطد5 مولب أمدعع]ر 
19887 .صماووظ) وومنلاتسسظ معطا0 انه تمععدة؟ عط عسسععاتاعمم بمسعدسؤ3 
44-45 مم 


كلع ةمالا معصرط لق" 1ه :81/2" 


46 ير 

النتجاصفاف]) عمعمء عخط مفصملءلد11 توممدمتاة عامعدظ بامقصو0 .موطنء! مقومط 
954 

الفضل السامى عكر اللقتون في عصر العسانيين يعد قبح القسطنطيتية 


ل - بده "تمفمطئا ومنت نودت عطا لعصطفلة صذ عي للا عة افد" رطم مدتلت] 
297-21 :1987 3 عانطممناطة8 بك منعا 

2 - هلآ عطا كمه رن تعبومم0 عطا لعسطع ا معت لس زمره فصة عقتعط" ,ترطمع ستليا 
لماوصتطمه 1 لعملاهط دمعطهين .[ بل مكلققعلة مذتلمن1 "ملمقعل8 ناموط همذ 
171-96 رم :1987 :20 

3 ععسهووتدضع ما رممتلة دلفة مغدرمخ- مععم 6" :111 عابفصمع ]1 .0 مستاغمرو0. 
عمال مممطميه .[ بقع كاققعل8 ممتلما1 "عار للعتماع؟ قمه عتالمقعالة عرلهاز 
263-52 .مم 19873 .20 ممم ]ومنطقة 17ل 

4. بلخصوص انام محدد بالفناتين رالتقائة الأرر, 


يغمل على عبتي الطباعة المحرعة. آنا 


72 43 0 ميم ا لحامعته. وتصمفممة" عاممك سكيم 
6 .م.1992 لتعيرية- طاعمقاق 

3 :81507 لل برمتهمه1) 1672 بخ بمضطائآ متكعبا]! ععدلةظ تحروإتزت] »لتدظصة)13 
- 014 /علنازك5 111 فممتتمكنا ةكت مهنتامنةفم غط1 غ58 .حص 16.5 27 عم عتافدعمر 
8.3 مه 1083-9 .مم .ج1983 .لنااممامل) مقدم 

6 - نظ 'ترممتطتنآ ورمع سوددت غطا سطع ل مغو 11 عق كدت“ خرطمه ممتلتال 
طتنة" 11 لعصطعلة" »ترطها صمتان] فص 297-321 ؛(1987) 3 عالتطامه انظ نك ملاعل 
42-49 :(1981) 1 ععخ عتسصداكآ ".تسصسطلف طتلة؟ عط ممه 

7 -169 هضة 7-12 +(1954) 2 لناطصهاك] علد طلئة؟ ".جدعللدا5 دطدقا" .معدا اتإعطتنة 
سماهدجلمج جملكلهة؟ مطو8 عن تمعممطوملة81 بردصدة ترعه طتقة؟ بصمعكا قمة 88 
- الفطدظ كم ىلروسزعط) ص عدصنا ومع نوصمت عط مزه تقبنه موتوعل ععهاهم عطلتم 
58 ملناطمفنول) [تافمل. 

من القطع النادرة التي آنكن التعرف عليها على رجه اليقين على ألها نن موجودات مسد الفا هي مصباح 
التركية والإسلامية. رقم 167) مُثر عليها هناك. إذ تعمظهر فيه القردات الديكورية 
لة بالحرف إس (5) بالاز ب 


18 


غلى ارضية من لغائف من سويقات الثبات تسند وريقا 
2 اتويجات. يُنظر: , 
+118 م193 ملطسفاعل معضم غ01 علسزاءة لكا عممتتدكتلتو ممنام همق عط" 
صمتتسماصودظ له عوة عط متععم :1492 ممه يلع بومعمعها ب نر فمة 21 .2 
0مم 0.1991 ممماعصتطعة 0 
ف بص 200 ع 4.29 :1.5526 .مم بحما بأمصدك! عطعكتسممان] عتظ تصمعوسا8 ممتاعط 
71 وملهله! ممتلعظ أقصدا عطءمتسعان] عن ممنعكس]8 عع5 .سك كثمم] 920 
"ماما" همه "متعطاه]' م0" قتلات غمه0 وعلمهداء همه 585 .مم :19711 ممتلمعق 


ممعمممعاتلع]8 عط كه ماعصمق0 قلع ترصموط .8 ./ل[ قصة ععمملط .18 ”ووس 
مم ءزق198) 2 موعنفننة علقت" عن أعميهه امتدعام0 .1400-1600 يعتتتصنام6 
163-76 

10 فلك بتستعفسا! لفممقلدل! عتمس؟1 عط متععى عتصسماعا بلع .كم لمع[ مرلضملة 
رلتطيناة خبط عاطاسدمصيم ه :146 .م ؛ز1983 بممقدمة) ممقعع الم طلدطمكدلة 
- بآ ممناءة1اه0 متمتصع صو - معوسرط]” قط مذ كز عععام زحم 2.61 ع 5,44) ععالهدورة 
ققلاة صفللتسمعدلط عط" .لع عاعداظ فتكونا عفد بممتكم كنال «مامء ه عم .مممع 
.م .1983 كاتزملا 6ت]) ماعجمة0 8 5و1 1ه 

1 - عنين "كاعمعق علدوت] غك ,2 عمو مدص قصة ععسدمت" ترطمظ مدتاتر] 
5ع سا صنده© مقع صممع ]ل لعلا8 عطاا له ماعممهت :2 وعنلسه5 علنعت]" قمة عمدت لق 
رم 19867 بصم فممة) ملع ترصمعط .3 معاله]1[ قمة ععصمتط فرعام .1400-1600 
177-88 

12 - ناآ مقسما0 له عامط عطآ” علتمها حرطم ممتلت] فص بإمقهلق ممطاعتك8 
989 ممقدمل ترععل) 

3 للنزيد عن رقيات كاشات» بُلظره 

343-53 حرص ونماك1 كه عمساءةاتاععخ فصة عم عط]' سحام 6 قصة تعسيه لوم خا8 
14 76 بم كاتهها ترطقظ حقة ترمكماق 

15 إن حئل هذه الجرة الفضية ذات التذهيب لحني (ارتفاع 12 سم) خرجودة في متحت فكتوريا وألبرج: -158 
184 

16. عناك بضعة مخطوطات مصورة تمكن ن لبول؛ نكتة 
قصر طويقبىء حزينة 799)ثسيت إلى العام 1498 : وتشي بعض الصور بغاليد غربية لفن العمارة؛ ينما مجمل البعض 
الأعر بالأسلوب الهرائي البسيط . ينظ 

- هقط بستعمسا8 ترميدة بجمامه'1 علا" تفضصضة]” معمعة قصة مقدههب عتلزظ 
مععومة .81 .[ عمس عق لعقصددي لع كام عنصملا لعتضام1ا] حمة فيط 
184-86 مم 1986 .مماوم8) 

17 111 مف اوفط انمع برطم قصة برمعهة. 

18. على سيل 
(اسطتبول» مكتية قصدر طوية 
1555-56 (اسطبول. حكية قضر طويقيو» خؤية 
.صماوصتطعة/18) غمعءقتصهداة عط مولن مقالت5 لزه عية عط على منفتا 
4قصه 13 .ؤهم .(1987 

ل ترقل ممما أن عهة عطا عت ترم :1492 مععته مذ متعومظ .3 .[ 
ععة ته #سقصمقء1 عط" لقصه 83 مم .19917 :20 عمماوصتطفةا[) بلع ممكدعيهم] 
تع ومطسظ" دف" 

0 - ه00 بكاهخ عط عه ممصن ل معتماة عطا مه صشمةك! ى " .سلومءل8 دملناق 
"عسداءءاتداععم لصة خخ صحدصمماء0 أه كتوعطامرة لمعتومملكه عا ملك تامع 
,1990 فول بلع ممتعامصاء 1 1128( مومتدع لا" ممك ا عسوقتمهها! ع1 تسمصتامع 
195-6 مم 

1 لصه كمسسطلق عط متسسعمت81 ترصدة تجمامه؟” عط تسمه همه ممديتي 
184-5 .مم عفامتعوتاضدلة لعأم كسالا 

إل وغاء مجمل من اليشب:الأخضنى التقايق (آو | 


عه إلى عصره. فنسخة 


اكالم تديد تسيلة من لمحف قي متف القرن السادس عش تشلخها ياقوت سنة 1282 


أيت) ذو بقبى من الفشة اللذهبة ومرضع بالذهب ومتقو 


على 
الرقبة للجاقم الصقري اسماعيل (النهد 1501-24) غو الأن في مكتية قصر طويقير: خزيية 1844 كان جزه من 
الشتايم يُنظرة 

- ع قههها بمسممعم1 عط" بسسععساة ترميد؟ درماحه] عط]” راومعدة 16 متومع0. 
48 .مض :19873 ,مماوم8) وتعوه1 .2/1 .[ برط .لع عع لمعلصدم 

2 ”عانة5 عدة غطا هذ معلرة111 طمو امه معمرم0 عمتتدطا" لإصصءط .3 معلدتالا 
- ها عط ممدررعاتاة مضلياة)ه عم عطآ" ماخ :103-22 ::1983) 1 ممممدوناة 
289-97 .حرص اطع ع قاتم 
3 لهم قطعة الآجر الخائسة الت 
ا محسين في صصوزة قم 190 أي: 
ارمفة تجهامه1 عط سلووءوق؟ تتهمعه همه تفد8 متاتقطدطفة بينج لفصععكر 
1 .[ بلععة .عصقعا وعم نكلئه13 معدل0 فصة مسمعمة1] عط] بعم عع تباءعق مم3 
988 ممماعمظ8) مرعوهخ). 

طرايسة 

حفصملا مميدطط غطا قصة عنامآ عط" باتمعسهمم0 عمعمتدك .ممومظ معتدمعز 
186-88 نم1984 


4 إن هذا الجناح | 


التي لامثيل لها مجموعة تباتية نامبة من :داتحل المزهزية. ويمكن رؤية القطع الآأجرية 


غيب يتمظه رفي المنظر الباتوراسي لعنورة تفذها ملكيزر لوريج للدينة اسطنيؤل (الصورة 0272 


3261 

أت تاريخ الأقدم قيتصدى له 

"عانن5 عد عظه مذ د11 طوواعمك” محصمان0 يومتنوط" “رصمعط .8 ععنلوالا 
4 ,م .(1983) 1 ففمعقوس]/1 

25 عوصقط6 خ تصحصرم0 ما لامنتحسة] لمدم همعط[ حممم؟]") ماودمع ل نصلنا 6 
حرم رقع .ز1990) 7 قمدمهوس 8 "وعلة؟1 عتسفع0 “رمتخدع0 -طامععامزة مأ عامه ]زه 
- عع طتصععاء صلم عنه1 مغتط 1641 مأ معاتا عطاكة ضولكهالهقمتعط) معزول ردك 148 
عط مم8 ع لاتا1 مخاء مدا مذ لمعه لم عجعص بيصتة أتتدج ماله جاصسييه مام تنا 
أمعع ]أل عانننو ك1 ([1931 معجه]] بعلم عرو عستاطنة 

26 7 مقصمموساة ".معدم 0 ها لتمستمك” لحتنم ممعم[ تموع" .مأومممع31 
136-70 :(1990). 

27 ومقامامعوعورجع عدا لمة غمعءقتمودلة عطا ممدرعلن5" ساؤدمةء»16! تملنا6. 
- نرق كسم "تلفت لدجو -وسطوم هك -مقدصم ]0 كه امعتمد0 عذلا هذ عوط زم 
1989::401-7) 71 مناعا, 

8 قصهكعوم :16 1 .مم مع #تميفا1 غجا مفخصرء 51 ممئلت5 /ه عق عط]" ,لثا4 
106 .مم امعءقتمعهاة عطا ممدترعلناة مهللآ 

9 لمه مععومظ :116 ,مه كمع قتمعما! عط ممسمرعلن5 سمتلسة كه عوم عط »للم 
6 مه ماصع تعدا عط ممدسرعلن5 .ممهلا 

30 عمندمآ مز لعتساكسال كذ 13/529 تسعكساة عمدلوط أممكامه] ,عمعام عط 
«إؤعاناعة]' قصة فهس" علاء815© ا 0 
59 افر .1980 .186 مدماوصة. 

ات مقعة ألا قمة موه عمة :1983.37 6 .مم .1 بتستاععسل8 طكتاترظ »ممقممن1 
42 بهد نامع ءقتصي ها عظا مقصحرع 81 

6 يُتظره 
هق" طدللم- طنهةا تاداع" عدو ممعتمسة متفعد مم كن ضكل “ 

7, يتناول المجلد الأول (ملكية شخصية: بيع سنة 1876 قي 
الجلس؛ محف كونعي للفتون: المخطوطة 73.5.446) شظهرر الإسلام ولشأته؛ المجلد الثالت. 
(وعو مفقود) يبحث.في الحكام الأتراك القداغى.والسلاجقة: أنا الرايع (سابقا في نيوبورك» مجموعة كراوس] فيتناول. 
علويقين. الخزينة 1517) فخصص جله لمهد منليمانة 


ة 1517: الجزء الأول نسحخه يوسنف الخرري سنة 1598 والرايع ميرزا 


كزسني بلندق) الكلق والانياء الأولينم الثاني (يقد 


تأسيسن الإمبراطورية المثمائية» والخامس (موجوة في مكتبة قصر 


38. انطنبول؛ مكبة 


الراقتدعن الانيماذ 
اي للسلطان سليياك وهو شيع كبير؛ وسليم الثاني ,ستة 1570 تفزيباء والأدسيراك باباروس 


راندين برباروسة المتوقئ 1564): اسطبول. .تكتبة قصر طويقيو الخزينة 42134 الاوراق 8 


9 

40 غطا ممصسرعلن5 عه رومافتط لعتدعسالآ عط" بعسحصمهصتلن3 للخ ملوكا 
10 م1986 بدماوصنطعه لل عمعءطتصيد ]1 

41 - أل تستتمععاة لعلاقد بللفصتية0. .5964 ارطئا تواتك تمت ملسااصدو1 
ا ل ل 


عقالن5 لمتوععلق” امعد للتعقمعه لم8 ؛ربوعلهطمل0) تطقلنة-ة'نطهجدلة 
76 ةلصف مقط مقصد لن5). 

42 "الممعمصا عط“ مسجزتمقاات؟ قه مماتيةه أمعمماط عا“ متماظ .5 ملتفطة 
- لك امتتامع 0 طتمععاغزة 4“ لرسمعط .8 الهلا مه 139-51 :ز1986) 24 ممم1 
49-63 :09701 8 متلمتمعةر0 كرخ ”لسطمةؤذ] زه ضقاظ لمتنءع ات 

4 - علنة مضلب5 6م عهة نلتلة عق :16.917 .معطا ععدلوط بتكام ,إناطاصمةة1 
عمسلاءتسجدط عطعتلفلته عزظ" ممعوسعطيمة81 لقاع مكلة مم5 63-5 رم قفر 
- عوعماة معطععنيةط ععل لض ع2 ”ولعي اط لنك1 معدءقتحمهاةا متهم مك1 مع 
سقحده)0" يمطموظ-|ظ مدومةة] قمة 111-37 بر1934) 87 الفط ولاعوع 0 معطءوزلصة1 
- عمط همه أوع مما و11 عه مستلهك/3 ضذ عط ممظ عط كه عسوعماة عط 6ه كعسمعاط 
227-44 :رو1988-8) 3 ةق عتحصقافآ "وعععنامة تمه امع 

44 يُنظر على سبيل الثان: 

عنتسداكآ مذ عمتفديةه 6ه معههصس] ..ؤلء بحمدماةا .81 مقطتهمه[ فمه عتماظ .5 ماتعطك 
106 كصة 9 .دمص 1:١‏ 199 .1711 تع« مامه11) عق 

ك4 .لثله عءذ ,2/3825 .مص كذ معفاصف عط :1339 11 ترمددطنا عمملوط تمقعامه1 
- تمههاة عطا ممممرعلت5 مقسةلة! قصه فععوه؟! 54 ,م صفص رعلتاى مساب5 م عيية 
3 .مم أمعع 

6 إن التخطرطة التي تغط عيد. السلطان سليمء مي 
مراه الثالت, أحد ده المجلدات (دبلن؛ مكتبة جسحرييتي» 413) يثناول عهد سليما والآخر وسم ب": 
(1581-2) اسطبول: سكبية المامعة؛ 1404): ويغطي الأغوام 1574-82 من عهد مزاه الثالث. 


القتية من تاريخ التكنانيين في عدة سجلدات أو 


5362 


هجلد ثائي من ال "شيهان شاد ناما" (مكتبة قضر طويقير» 2000) وأخر لم يتم التعرف علبه قسمن المجموعة (كوتذكجن: 
الخطوطات الفارسية 467, يُنظرء 
- 1 قصة كسسطاق عطآ" بستععساة تإقيةة تفاجه]” عطتتةصتمكة همه مدهي 
211-12 ,تم كأصتعوناصفا8 لعنتصاديا. 

47 ."1 الإمقعطئا بوافمععتمت] لناطصهاكآ) مسمقصطقطىمعطقطاة عطا كأه 1 .ام صذ 5ؤ غ1 
- 5 تتلا قمة ترمكملة ممطعت81 متعمامع ها فعنه ممم !1 بدمعة_طلة ادك بوم14 
8 أمءد4ه197 ملطمهاكا) انلخ متم .قمهن يوستامتوط عمستدتمناة ماعن صفح 
48 -1221 11 تموطنا معدلده امه لطمماعآ مأ عه م ممه .2 1١‏ 5عصساة/1 
157 8/15 ععمعم5 تممرطنا عتاطسظ علرملا و كل عترملا بوعل« صذذز 3 مدندأه» :23 
1159 علعنك1 لإمصدطئآ 'جاتهء8 تعاوغطت) متاطن<آ صذ ترلاومه وك عحسس زه 0جه). 
49 1703 ,كا! تصعبطتنا ممملوط توهعامه]" .لسطمماو 

0 .معصرهيب لمة ترمعملخ عمد :1124 11 كنات ععدلقط بجمعاممة للسسطمفنو1 
46 قصة 45 .قا بوإصتامتةه عسنطمتصت8 طأكنف اسيك" 

1 قائه6) لملطعد8 صددده)01 ص ومامتدظ ععطمتمتاة بملعكلتاح اعطعمم 
990 ملع مووعالل). 

2 273 بم علتصها ترطاقةظ لضد رموهاق 

53 عق أعصمقت لمتمعام0 "لم1 صا ماعممىق مفتامروظ ععبط]* بالعلمره8 متعطلم 
:1400-1600 فعتاصنه© مدعصممع ]ل لعاة عطرعه مأعصية0 :11 وعنكنن5 عانم" 
205-20 مم ب1986 .ممصمل برصمعطا 8 معنلة11 قصه ععمصتط عامج 

4 .6549 لل مع هعطنآ زاتمت لصتا لمطصماها متصدممع] عطا عه أمرتهسيسهتم م .18.6 
ل مص .111 مسمنلةة051!1 ممتام هصخ عط]"' غع5 .1663-64 لعنهل :ماما 8ك4 طاتيد 
309 

اللمزيد عن أعمال حافظ عصمان. يُنظرة 

"صفخمة0 1102 صم مللمسل8 عممتلعظ عرط" ملممطععطظا-عصطةسعللط ملاع 
41-59 بر989!) 31 معفوسالة معصتاءعةا عع طعسطمطة 

55. عتامصمط) تسهاكا كه مايخ عط]"عع5 .3661 مم مدص لمترمةا »مسامطعاءم5 
معو هادع مم6 معفع درك ص ععاتدك "1 لمتمعا0 بسع زنع0 معدم اصة 30 .فص ج1976 
9 11150 .م.1951 

56 لعطةصصبر؟ عط] انلخ منوةا عء5 43593 تورهءطتا ععولةط بترماحه'1” .اناخاصف 19 
كقلط طبطط) ول ةكتاوعة ذه عأدمظ صهسيه؟0 امسخدع0» طامععاتظوزظ مخ بنططعا 1 
69 عوطرم صصخ مموتك نا8 كن تراتعيه متا 

57 - 1 هضة فضبطلة عط" تستفممانة ترضد؟ ترمتاره] قصيمة] قمة محديوي 
252-3 .مم مكاأصتععتصدلط لعنعاييا 

58. يوجد 
مصورات للأوراق 117و 18] في 

- 1 قصة كصسظلق عط" بخستعمسا! برديدة ماه" عط بتفميصكة قصه دمي 
171-22 كام واصتوسصملاة لمنسافنا 

59 منظ استقباك 
وعلى الوزقة 171 ترك 


فس الطتبزل (معنية قصر طويقبر:2164) .يسم 43 دراسة عن انساه ورجال؛ غلاوة غلى 


مور على الورق 17 ب200- ب ثرا 


باطو 


توفيع على موطى قدم ثحت قدم السلطان» 
توقع نحت مساق من البلاط في .موكب ربما كان القصد مته رسا ذانياً. 


الفصل السايع عشر؛ العمارة وال 
1 لنظرة غامة على الخقية» يُنظرء 
اعد صمت طهخ عط درمت معنكلم طاممك!ؤه بررماملك1 لمعتل[ منقمه وولبمطن 
© © بلع عقاعط ملام[ .كصدنا مممعمغته عا .1 ترط بلع فس لعوتيمم .1830 ما 
- 111 عط]" .مها طلعالهلحام قمه 19707 .صمايمتطعد11 قمة علرملا وعككل لسوسممرى 
- عفع18) دضع طممملظ حاملمخا .كمف ردكت عجناء نرم عاص[ سه طتءطهه ]لز عطناه جرم 
- 1 عدا هذ طنعطيم1 عطا له وسماوتاظ لح عمدلخ-صباطخ .31 مدر قصة 19775 يدها 
1987 عولمطسمن) معط عتدمهل 

2. 1985 يوتوط) تمسرمكاه عسودمة لذ معطصة معالة مع مضق لممصيهك فمقصق 
3.صقدممع0 فص علنالتممكة عطا هذ وقلتظ8 نه موتك صعطاءتا صخ بمصممكط ترلاءلج 
983 ممننهة) فلملمةط). 

4, لجامع جوبان مضطنى باشا (61522-23» على سبيل اللثال. كسرة من الرخام .على الطراز المسلركي كما هي 
الخال في حوس بغداه بطويقبو سراي يُنظره 

- تله لعل هذ معممتاهءماعلعه تمعملاة عطععن له لسماة" ,علتعمتعلا8 اعمداءناخ 
كاناتاقم! معدعهتووامقطععه معطءئتبعل دعل معومساع اناج "عماييك” معطعكلم 
عدمطة 15 تعادهدك همه 207-20 ::1971) 2/ 27 متنا ومسلتعنطف. 

5 عق مهندم لدع معنا عطععتصهصوه علط" مومه ممعم ع1 متعم ملا 


في مصر وكمال أفريقيا 


- تدامقطتعة معد ة امع قعل معو سطع ناح ",معلمن صا ععتاعدم]اط_تنوصنكوة 

39-2 :1973) 29 متتهك! مدسائغنطم بعانطتامض1 مع . 

6 غناوه لاه ".معنم تتقحدن 0 أه كلمع تسساحرهك8 عط]“ .عدن للز7ل1 معفلة صطم 
ع عنمو ب453-63 حرم :1969 «معتدت) عمقت سل ععزمغعز ك1 عرد لحصمتافصمعتم1 

قع 60 آ) مممتاعملممام1 صه .معنه0 مذ عساءعاتتاءيةق عتسهاقا كأعكسمط4 ممعم 

بلعل قمد ذخام طلتك 161-2 .حرم .رو198 

7 للمزيد حول هنذه القباب اللملوكية» ينظ : 

اه "لوتعظ علنالسمل8ة عنما عطاغه معغصروط عنم" تعكدودام_وقعبطء8 متزمط 

«لأعكنوطف- فمغماء8 كقرو8 لمة 191-202 )19811١‏ 17 ععبوتومامدصمقان] وعلهم 

9 وفسونوفامسقاكا ععلقمهة "مرق له عمينا عتتمعماك تسم مه عوططب0 عط 

)1983(:1-7 

8 فط “معتصةءتا عتصسماكا مذ بواتسستاصمك لطة ممتلهدممم]" بمعوة1 .321 .[ 

- عههعة انمدع بق عوماععة] أمسصانت عتسداكا قمه ماع هدك مز :بجازت طسخ 

33-1 ,وم ::1982 ...هن عاعلد5-اع متحصدة قصه متق. 

ف طاة! مذ عانؤة قمسطعلني! مقطنقه- له فطخ" فطل" كتعكسوطم -ومععطاء8 وأرمجر 

117-26 ::1992) 26 كعدوتهه امسماةة وعلقصمخ ".معتهح :صسامعت 

10. 1976 دو صمل مترطاآ صا عع )نم3 قصه عتخ عتصة151), 

1 


و على سييل الال اللرحة ذات اتسين بلاطة والعقد ذوا ثقب الممتاح: يضم مثزهرية وزعورا 


بلعلاكسااة.:1982:723 اللخ لاتاا .مص :عمعنصهغء0 عع ممنى تعلخ امه وعك عمس ]1 
08 .مم :19773 .وموط) معلقدم تهت فدمناء»ة امت دعا ونهل حقماة] .1 ضذ 


55 :140 .مم عتصفلخا كه عممععاتطعم فم غية عط]" مدطهر6 قصة معمسقطع تع 
136 بج ممه 

13: لرؤية صورة خيرائدين ذهو طاعن في السن: يُنظر. 

ية طففاميكة .لنة متم عمد رف [5 .2134 .11 بطئئآ عفهلةه يجرغامةك]” .انظممو1 
57 :2 لظ ععى “رطصسوماط د عمظ .86 بع8 :193 ,م .1980 .80 مترماعصتطكة1 
خطمةط متطحله #ترهحك]»“ 

14 

مرص 18541 وده غممل اع عمل عصحص ا تعسحم ممع اتطمعف 1 كلمو عقا1 معورمه6 
تعولة ة عنوضعس عفمتكم ها عل معفموؤمد عا اللماوط لتطعهع قمد يذه 
4 تعلق 

15 بط 

128-37 نهم مسهاذا كن عسععاتطعرة مه مخ عط سحطدرج هه معس هطع مناا8] 

16 

مم !9917١‏ مععلترطتطةع) ععامرمءط طفعخ عطا له بمماولكا ى “تممريه1] معطم 
2453-8 

17 تملا معلل مندمك عتصهاوا كه أعخ عل" بكستلملمة_لخ .وفقه0] .13 مصراتمة[ 
43 مه :1992 

8م لم0 قن5 عط" تسقطعمتسم]' بععصغم؟ .[ همه “تلتمدزط-له* ,بو .2/ 1خ 
84-86 .مم ,19717 ملمملد0) مك1 

19. حول المرابطيع ياظر: 

ميان" هه راع ه5 فمد صمتا تم بصبمانا ممعمرولط بممساععاء81 لوط 
1976 مهما قصة متاقسف معامعت). 

0 - عمعم عط 386-7 جرم أصعلت006 عمف لنسناحة مسساءعاتاعمق .كتمععوالة 
- عاتطععة عتتصهاقا مضتكاه6 معاعسة مه للنكا عاعع دآ مذ محمطة كز عمسممء لدم 
7 .وي .1976 هدمل معتكقق طارمل8 صر مسا 

إن التعديين المتواصل للجزواي يشب ر إلى أن المزار فازال موضوعاً تبر مطروق من التاحئة العمازية. 

21 -70 .مص :1968 وتموط) ونث[ ة مارتسم مله عفبرووه81 مآ بعمممس 1 نعمعق1 
87 بع مع لاعمه'ل عممس انكسم عساءعاتطءيخ توتو جهاة قسه 72 

2 ذ اتقدصذآ ترملسهاة عل دافقو ها عل ععناءة]تتاءيخب.] ملسممعنصصد8 عمسمضمل1 
- اد عع مقرم عطكتمقطءتآ ..تمعل1 قمة (1976 .معماطدممع) وزم؟ 2 جغصاء 3 
985 بوعد8) معلديةتلف-اومم معنوتصسهاعآ معلمروم وعللتجوعل ك مغماعا8 :تسمل 
3 107-69 .رم عاعممم عمعتمدطرتا لممعصصدع. 

4م ,نظ على سببيل الذال باب عو جامع حسن؛ كلاهما قي الرباط.زمضروان ثية 

122-3 تورك مانا أه عتساءع انعم فقة تنخ سوطه 0 لمة مرعكس متام ة1ا18 
5 مورت مظم هده التحف في الدليلة 


عقال! عميداة د مهل قية 6000 +معلدتعغصصط كعلاة/! سه متهسرمم ممتصصةة'1 عط 
90 .وتعوط) عتملوط أنؤعط بيك 

6 إظلرة 

ععارتممى نرم] .3ك 539 وهم بوعلقددتلقه كممتء ةلاد عنا وضعك شلك" 

7..أوك ظهور لسجادة ذات العقد قي القرت 
ينظيا : 


5 الثانن عش وكالت. تسج على مثراك 


66و11 ..آ وأعضلوط .وتع ندمل زه معاناءت] هذه مصعم بوعللا عد عطا سمرظ 
.19807 .26 .ممايمتطفة 1 .وله مفطولا 3 طملم قمه معمتهاعلط العمون .'لآ 
79-2 مص 

أتامطرؤات الجزاتر فكانت على غراز الأقاط والطرز العثمائية) ينظر: 

7 مم بيغ إهدمتتهت مممقءعلاوء دعا مهل حمدان] 1 


ي اباك أذ يقدم,خدية لخلك السويد: إخعاز غطاء .وساب خلى الطراز العكماتي (الصورة 
611) 

8 ممما .21 معطتهدو] همه عتفل8 .5 فلتعحاة قصه “هتورصتفه1" ,اده .81/2 
مه وق .مم :19910 -11اه نع «فصدكل) عم عتتصداكا مذ عقتفسيدط أن معقهحها معفم 
دمعدنل< عاتقت "ا" "بوتعصصةة عتصفاكآ عللزك تله رمعت م" مرضدعءة .قا عمكلوللا 
67-81 يرول 4/1 لممسام 

9 راطقطممم .385 عطمية 115 :83 موموط) ممرمع! عط 6ه أن عسسعهم ف 128 
- وتلل أن ممع تمسر عط]" .وومنا متممااعء5 .1303 متجفهمه6 اه لعأترمه 
104-5 ومم :19761 همق دمل صمتامصتحمس للا قمة ترام 

0 342 مه ماتهمرمء عرتمدرع"1 ع2 

ا -112 .ومم ناعم علمة عب بعيمنآ مذ لع طقتاطيام 2.5 تمضطنا لهممتال! بمرتمع. 
فم :1976 .مملصمل) ماسج عط »تفدكهة متعملا قصد كيمنا متاعملة همة :14 
53 


الفصل الثامن عكر العمارة في الهند في عصر الغول ومعاصريهم قي النيكات 


1ن أجدث حراسة عن الممارة المفرلية هي. 

2 غيل طحصدة) منفس! لمطوس الئاه فمنتاءءاتطععة صعطيم .8 ممع طله)). 
تيدهاقيا 

- مافنم0 قصه رصماوتة كائغه عمتلاند9 مخ بعسحة نلعم لمجطبوس ]9 طاعم »1 مطاحاثا 
991 عاعتساق 858 -1526) معدن 

2 - 1 تمطوساة همه ملقعع5 مذ معلضة0 د كه عوتفمعة مقطتضرة81 .8 للأعطفمتا8 
0 عرولا مرعل!) ولل) 

العمارة بابور للحدائق هي حديقة اللوتس في ذولبور بين أكرا وكواليوز. ي: 
- الل صنط -له متطم عه عمقلدط جعلعة6 ختنتامآ غط]” ممعطتممرواة .8 طتعامدزاتا 
بعصهيت لممجرمك؟ معله مم5 .135-52 بز1988) 5 مممعهوسا8 "سنتطدظ لمستصقط 
- اعم لقطون اح أ عمنيت0 عطا مه عباطة8 مزه عله متطمة كه عيحمممدط عل“ 
95-0 بد1982) 1 معاستاقما ذلك عطاكزه متاعللس8ظ ”"عسمعع). 

3 غذاقة مناناتاية “أعه5 طمطكععط5 أت دصح امكسه81 ع1“ .معطقم .8 عممعطامت. 
273-38 :(1977) 39 

مه مممدممة8 لقا فى «رعمسنائوعنا همه رعموع ا“ تعطقة 8 غمفعطلفع. 
لع هلها صدقم طتنهك هذ واسوتطسق قصه عهشتمطة 
73-97 بوم مزق198 حرم اءع امع متساظ .2 عمتمعطله1. 

5 متيصتصمعا! لمة ممذتاعصيظ .دترم" جطدرره وأستجيمصس 11" حدما .8 ممعلو 
133-48 :19877) 4 مممتمود] "عمباعف تطععم لمطوساة برلعمظ 

6- لدراسة الروابط بين التمارة | ايبنظره 

خخ عنتمهاكا مزرةووظ "ملقطه]/ة زه" عط مذ عمهاتعصية]' حممر" عاأعاحمهات6 دوا 
- وعصق مقططة لع صعمط -6غ01 مفممقطتة! أن عمممط ما عمبمععاتاععة عمد 
0-قك ,رص 1981 نباطئلة81) تسو 

7 كافه8 ععمداد5 4 بعانة عنمطافئدظ منلعاك .73 بلا بقتسممعمعاطم .اد ا'تاطاق 
0 بم .1985 .خا عيةطسدع احضوم :1 صمعاه قمه فحفظ إعمطعتاة ع 
5 عامه قصف 

ه - نا عمدت ريخ عط كه لمطهاط اتوصمطة[ عط" عامط اعيمتك1 :6 صدتلاة/10 
3 كفممهوساة “ععبنءءاتطععة لمطيهك8 براممع مذ عممعقعجة قمه ممتكعممم 
153-69 :(1988) 

9 كان هذا لوقع محور مؤقر أقيم خلال مهرجان: الهند سنة 1985 تُعزت معظم بحوث المؤقز في 

7 «يدطاضوقل توما .<ا مضعلت فمة فصمظ أعمحك زلة لقع تاكسم لم1 


"ندعل كسمل لمتمعمه1 
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ييتماجرى جمع المضادر الخخاضة بالماينة في. 

عادمطعع رامق لخ بنى1ز5سمطاعاةة1 

ينظر أيضآ 

لفططهبااة عظا صرمى مخ بمتقم] واعفطعلة «جصوما .© ممعات قمة فمدرظ أعمدكنا1 
85 علعولا ومنل رماع لاله 11 

10 - تاه وصمعيويرة امناممت عط عزط قءنناه:81 ومععممه ع]" تامعع معط متلقاه 
- 18 "تلز مسحرطةة1نإه موده مآ" بمتفه1 مذ داعمو انيما عطا مذ موتقعط صهظ 
بعرو أله جاع دروعق عطل“ عتمعل1 فمة 18-27 +1984) 1 مورلمء8 لمادعسمممد 
49-4 ترح عاموطءعسده5 لك مقعازق-عبمطعنة مذ “وستممهاظ وارواك عل" 

1. وعلاوةٌ على قيور نظام الدين قي دلهي ومين الدين في أجمر؛ هناك عوذج أقدم وهو ضريح شاه عالم في 
احد أباده للمزيد يُنظرة 

علوطفلعتمطم صن "ععناءة ا زعمف تمطوساة مه ععمعس لمك 
1682 .مم ج1988 “رمتسم طفطة تخطعم؟ قصة العك ]81 عوررمع 
2 باسقزندك أن عمتتاتصضيظ! لتماعننهة اممع هعمس طاماط عط“ «ترطوتط مساك 
ملق مهتفض] أن ماععة] ما ”سع و8 تعلخ مضه خترمء 1/1 عل 6ه ومنتل 1101 عط 
انمدق 28 :27 :26 جره مس8 تمعطلخ قصة قترفاء/؟ عخلا عه قاع تمستكهمسترة م 
ممه عوصمهاة ممدمة ملاعقاقمه]” معتلمة بمملاءا5 اتعطم8 :1982 تزفالة 1 ههه 
2135-2 ,مص 1986 عوفدم ل عله .للقت بومجمعوم. 

13 - ]8 157 عط مه ترطففموتاله عط خصه مقط عممقسةم" نؤالوء8 .15 عمجةال1 
5-60 برف-1978) 12 مامعة0 معل أممباءا "لمط 

14 هاذ أ دمع ط]” عم ه قصة لمطملة زكك عطلعه طاترمر عط]“ ترعلعء8 .8 عمردلا 
7-7 ,(1979) 1/ 56 منة الب اق ”يستصدعم عتامطصيرة. 

15 مقتقض ]له واعغرعم “امخ لمطوسا! متكناه]8 عتتقرمع ع2 ل“ حدم الععزة خوع اما 
147-2 م :19720 ممعل عل لدظ .ط بلع متيف 

16 1975 ب#تامطهط) عطق عسودملاة صقطع] عتيه أل[ عظ]" بتمتمطوهدك .4 .31) 
17 1988 .هم 6) متعطم0 قصة مقطه طلفظة متاعمع1 قطا8). 

18 للمؤيد عن الخدائق الغولية على تحر عام؛ نظر: 

- مل متقمآ لطهه ل اه ممعلهون عط" .عمعتلاء] ,كمه قم معحرماظ 3 عهميك لا 
"معلعة6 لمطيساة عط نه تمعصمماءنت8 فط" بعمعتاك] مدعياد :ز1972 ممق 
مععهطيمتناتا مد نا ممه المعداهقع ها .8 دطاءطهون!؟ .له ممعلعة6 عتتصهاكا عط ]” 
كه عقتامسية! .مقطتم م8 .8 .13 حمة :107-30 .ترم .19767 :1 مدماوصتطفة/11) 
980 بممفهمل حتفه1 لمطهس 8 قصة متمرعط هذ معلعه6), 

9 1975 عتمطهةآ) ل ترمد نطفطفلفظ عط ,ناوه لخ .8/1 

0 "1722-1856 عطفدكة له وطوجولط عطا زه عساععازتكعنيى عط]" بمقلمة1 .8 
_ ا ا 0 
طلم ههه وتواعة/ا عط غة للعط تسخومم ره ة عتمق ممتفم] تزه كاععدظ .ولع 
66-5 مم :ج1986 بممقصمل 1982 برداة 1 قهه لأعة 26:37:28 مه مسعميل18 


اننا 


الفصل التاسع عشر؛ الفثون في الهتد في عهد المقول ومعاصريهم في الديكان 
ا 
+(1990 اكتاوسف) 21/8 عممتتقادع 08 "ولمطوساة غمعره عط برط فعمتسوعة غمق 
22-36 

2 لفقل كذ ممطجمامء عط" ,19 مه إمفعطائنا عنقاة غنمصسمةا كلعتة أسولة © 
عطاأه دتسعمم غط]" .5وم! ممدتدة 12 .18 ع9 1528 .6 عطجمع ه20 / 935 ه58 23 
- ا ©) صص هماع .6 لمعصع اله باعك م5 عتادلعة عطا أه لقمسه[ "معطو رمع صحمظ 
143 :1910 نع 

3 إن ترجمة اكستون الجديدة لهذا اليض كش قري 
امخطرطات المضورة: بناء علق 
بوهيئة من العلراز البخاري كانت قد لصفت بالتض في وقت لاحق 

0ت ]8) إتحائا ع تاطن 5 عتزملا تمر ل« عط لاحت عسمقاةء تصماك] ا 
11-15 .وم .1992 عارملا. 

4 على سبيل المثال» يُظهر وسم كبير على القطن 
1) ينظ 

.1985 طاولا وغل 1300-1900 فمهلنت فهة امف بختقص1 بطاعاء17] صقت أسقنة 
604 

أوالوحة "نساخ شاب" النذي نسم العبارة الثالية؛ "سيد عليء الذي هو نبرة ملقة شاه حمايوت: عر من رسم هذه الصورة"1 


اه هون من رعق 


أن غيل بأبررن 


ا بيه آن الرسسوم الثلاث التي ظهرت: ضعن نسخة 


بيت آل تيمور" لالنذتم لحف البريطائي, 71913 278 
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لقاوساة عط رمه خخ بمتفصة وامدطكلة اجصدمة .2 صضغات لمصة لضمركا أعمك نالل 

6 مه .(1985 عاتملا موعل<) ترإمماء 1/1 أن عاذت . 

5 - خكة ”كصمنتهطعسلا] أمتعوسصدا8 لمطوساة مه وعاملة لداتعة" “ع ااترع5 مطامل 

47-7 (198) 48 عدادة ديم 

6 ممصمل عممع سما عع هنآ ععملوط صعاوتات6 .مضناء]" طلخ مايا6 

علتهك<0) ممتامتة2 عسامتفتاط مملمع2 بردت انمدق نمه بممعصنءا811 77-5 ,[ 

أن مس5 خ كلع بممدمععاءى 2 لمه عروط لآ .لة :2117 .ام :230 .مم .1933 
اطخ * ده ممعتمضسة تلعدمماءترعمظ :912 .ام .ج1939 .ممفصمل تخ مفتكعم 

طفمصدة-لة" 

7 15 2تتنقمةل]” عطاك تإفبناة “تمزفحط ع1" .62.279 رخ أن سمعكسا< لمماءمات. 

غة أعة أن مسععس]/8 لمماءعان عذاا أه مصسدك؟-تاب: عذ]" ممعلصفطت لمصوره 

1976 متهر0) ومتتمتده لمطيد اكه عمتولءه عط 

تيد أن فحصاً دقيقاً للرسوم قام به, 

وتلصمعم0 وخ معلاترعة مطامل 

قد استلزع اعادة تقييم جطدرية لتاريخ المخطرطة الأصلية رنشاته 

8 إت معظم الصفحات السليمة حاء 

الإمبراطورية المقولية 


قي قيثا. حمسين ورقة من اجناح الفارسي في ممعرضن فينا العالمي. وفني مخف فكتو, 


أوربا من إبات» إن يمد أنه غز الإستيلاة عليها عبر خارات, 


على 
ف (أضناكآ عا دعصم عنا) مصناعوساة قطن 


بعدعام 1739. وقد اشتوق 


لقطيسا! عط ه؟ عومسمتة8 بعريمسا لمتعيسا عط بطعمعة لنصماعيهات ملتائخ 
58-68 .رم :19817 دماعصتطعه/ل1) سندمك. 


”"بقتطهط -ممصسوا] عط أه وتام نع قسنا1 ترءامم8 ع1 .صقنت لمسوعط 
3945 :ج1989 ترلنال 20/7 ودمتامامع لم0 

1 تصهوطنا معتفساة مدع ناخ لصة لمامعا0 له أومدكة »صمق مما 6ن راتت رمت 
تزاومآ -2 طمتسعمع[ :93 ,مه ععؤلدت فضة اخ بفتلمة مذكك /ؤا عمد :10102 815 
عا" عغاابرة ضطو[ :57 .مص .19820 عدملمصل متفم] م عاممق عط كم غمخ عد" 
مه همامب !]1 عط]” +تاتبقطن5 أسمةتحمم معزلمن5 ممعخقم فم لمتفعتيت أن أومعق 
انك :119-52 بزة198) 16 كتلمامعق0 عرخ "املمعستمماة لقطوسط8 عجبيا عط مغن 
عطا له مامت عسسمداة فعنهناكب!1] ممتقم]" متدمعط ممدملة؟! حمة دلةتحفلةلصمط1] 
م عمستاة لى "متقروط تعهبر1 ممه تالإفظب5 تعوحصة ,طممصاطا دمر طقائل»1 
125-44 ,قرم .1991 ترسطحصو8) عطابم0 .[ .15 .لع مدتكه] تدم وعمصتط, 
1ل عفنلمآ متغامهة عطااه عم توما عمد ب15 46 .0 تمسطن] طمتاترتا حمملفدما 
لعاقل 'زللمنامن عه كوسصتاصتدم 157 كاز عباط ملعأملصن هذ أمتع مس هه عط]” ,59 .مم 
0 م 
2 صا عاده8 عظا اه خم مازاما عدة :18497 .للخ فنا تلظ .ممقدم] 
,هت مقتفص] ووطعلق عتجكرم] قصة فصدمظ :53 .مط متفم] 
13 1683-1850 هق .1/15 ».كنا 1آ تأقطأة نمالا تمحدة وزمتقطمل! عسمتهل 
4 - ع0-طغ16 كه ترفساة هق بقصقم_سطوظا عط مرم, وعمتامتهه“) اتهحمة مااع 
08 كتوعط]" .© جام "عممتام كنلا امتعسمداة لعممئوتك] لمطيسك8 برص 
7 عتامقمما آه تراتديع متا 
في رسالة الدتكتوزاء أغلاء الموسومة "مضورات من ال 


بور ثاماد حزاسة' في المنخطوطات المصورة التاريخية المؤلية" حوس 
الباحث اريع نسخ من التسخ اللصوزة الخسى من ال "بابور ناما" الني نقلات في غهد السلطان أكير مستخدما أزعنيات 
0 اسلسلة المخطرطات. ثفني المخطوطة المنشذة في وقت سايق سنة 1589 (النثر 
3 رسوم مخطوطات ثلاث 


الأجزاء 


جبليو 596 وموسكرء متف الندولة الحو ا 
الوطني بيو دهي جلت على غرا و ماقج 
5 اندي مسف فكتوزيا وألبرت: الخطر: 
83-90 بهم ععهم1 لمتمعمصسل 
ؤغن تعديل تاريخ الرسوم” يُنظر: 

تدع سا1 فرعطاخ قد مترماعا/؟ عطا اه مأععمعقة امعنومات زلم6” مرعلارعة مناه[ 
تعاصالال 4 49 لفضسمر مخ “ودمنهع ناصمد! لمععم ادنك متعط]" لصة مدمقمعوطعلم 
379-87 بر1990. 


16 عدم كحم علدا اماودا! تعقصن كامخ ع8 مانا سمهت عيماتعط ممنكما عط1ك" 
5 .مم عقتفص] وثتقطعلة لزنودما ههه ممم :29 .مم .1982 

17 مبستطنا باتمعظ معامعدك ممتاطس8 12988 ع0 ومععطئنآ طعتاتيظ .ممقدم1 
102-22 حرم .12 .مم عققم! لممعصصط طعمعظ موق ,فعسعمولل لصهرة ,215 .مم1 
أ ومتتقاع» أمعععم عط) رم" 70-71 ومه عهتكمآ متعاومظ عط ره خخ ,تاوما ممة 
لمطتيساة تدت معامه لمطاتة” بم لاترعة ععة .1596-97 10 1604 رمم أدرتكبصقد فط 
كاععمعة لتعنومامء همح" قمه "“كممتتجاعن1!] امرقتقسصة]ل3 " 

م 

متها مذ ممتامنة أمتعطط بلنومل8 لمدءن عط “طاعمع8 فمماععك مانح 
118-25 مم :19785 مخالة معدم اكدمعتللة1/7ل) 1600-1660 

19 عييقهم] لمتعممم] «طاعمعظ مم5 .254 امزالتا 315 تصدمطنآ مماءالمظ .لممعيت. 
4 .مط .3له1 صزعاممظ عن خرة ,تإاومآ همه 223 .م 

0 إن معظم المخطوطة؛ مع ال 
12208 بيد أن النسع والثلاثون ووقةٌ مع سبحة رسوم موجودة قي 


بيطانية (أو آر 


ا وائئات اختنيا 


م السبع والثلاثيت من أصل اربعة وإوبعين منوجودة هي المكثية ال 


نر آرت كاليري في. 

65 .6ت مقأكص] ستعلومة عطا]ه سخ نوم :223 معوقتهس] لماغصدخ] ,طاعدء8. 

2 مها لمفعمس] “طعمو8 عمى .624 الا خرص الده ععح معاله/11 .معدم تلد 
ومتكاناخ” .لمعءةا مممطموظ لصة :66 ,مد مقتكم1 مأ عاممظا عط زه عيخ ,جاده.] :227 

اكه عاءتك عط ثه مماءتصافممعة ل--احملطئط وكسمتسط! عتدمة غه طلدمتصفط1 
281-15 برق 1988) 3/4 .ومم :49 عمتعة عبطتاءة ” 
2 يبدو أنه انسخ أبضآ تتسخة ثانية من ال "أكير ناما". 
3 91 بم مقتلها صتعلمدظ غطاه عمخ تراده.1 مذ لعنهاسس للا :805 ,1801 
4. الأغلفة منشورة في: 

2[ ععد ع عمط كه امعصمماء عل عط م0 ,179 .م111 .مص مقتقصة بطاعاء نلا 
عطلا مذ ممتتممععط معلممظ له عمعدمماء ع7 عظلا لصة "مقف عنباظ' ع1“ رلوم 
-855 بر1983) 127 غمتممعفاط مفايمناسسظ ".سلطوس/ة عطامه متقين5 امت ساصدالز 
71 
2 119-20 مم فمه 77-79 مم هنمآ ولفعلف نومآ قمة ممذرظا 


26 أجزاء مقتطعة من التبهادة 


تله مس1 


5 


رقة في أماكن مسدحة؛ ينظ 

خركدمط قمه فصفظ فصه 95 .مم محتفما مطعك]18 :191 ,مم عيمنتمطط ممتفمل 

1 مم بمتفص] هدعاق 

7 252-56 :(1982) 4ك تلمكا ".كعسآ مدتله] لمعتوعملة" مععللة/ل1 اعتموم 

28 265 بم مممتسللا إاععمتم عط مة ستحة1 خم ودمنا مه امع مز لعنومن111 

29 مدنلا ععة بع طوعفاء لصة 5212 خم[ بوم ول امرمعء2 عارم معل عفكم ]لح .عقوم 

193 .مم عييهاتع11 

0. كان أيضاً امسؤول عن الترجمة الفارسية للذكرات بابور من التوكية الجاغاتية الأصلية 

1 نسخة أقبر موجودة فيمتحف جيبرر بمهاراجا ساواي مان سينع الثاتي؛ المخطرطة أني جي “1851-2026 . أن 

انسخة خائي تخفان موجود في واشتطن؛ قريير كاليري للفتوك: 07. 271 

ممهترةدسقك ممم ملك“ مع الترعة مه قصة 128-55 ترم معمدرا لمتيع و1 :مم13 

توالكء تدتا لنوضيه]! بممتمائفولط .لاط ”مضتطه-اد لحاخ' أن متاخ عط؟ مسة 
املقط8 تستددة مذ عمام هذ لععسلمدمعم ععه كعمتتمتدم عط كه ترممكة .رمعو 

9 7١لا‏ مدط فلمك جعل0) وممرحصسها لعتصادن1!] عدا" يحقدم). 

2. لصه6 "معنظ هوة" ,طعوعظ مز لعاك .20 .م :11 .آم ممتوصقئلة[ تامهم" 

2 وابوهلة 

33, إن المخطرطات. الفلاث التي تقلات لسليم في الله آبادي نسخة من المجمرعة الشمرية لحسن ميهلوتي مؤرخة 

17 قوز-يرلير 1602 (بالتيسورء ولترز أرث كاليري دبلير:650): وهناك قصة حب فارسية: تدعى "راج كوثوار' 

مؤرشة 1603-4 (دبلن» جيستربيني» الهند» الممخطرطة 37): وئسخة (لندت» المكتية البريطائية: اللخطرطات 18579). 

"اتوازي ستهيلي" مع معلومات النسغ 1019//1610-11 ورسنان نؤرخان في 1604/ 1013: أنا تسخة. 

"متجبوعة تافظ الشعرية" (لندن: ٠‏ المكبة البريظالية» المخطوطات كرين فيل الحادي وأربعون) انها ريما نفلت له أيضاً 

كمم بقتقها ستعاموةا عطاكله عق جاوما قمه 33-41 ,وم ملسوما! ممه باعمعط 

72-75 

4 اللتزيد عن الكزاريسى» ره 

ةمتتسقطة[ حرم ورستامتدظ عاممظ ممتلم] نتاءعمت مممتمعع]ط لصة أعصطتك؟! اقمع 

وعا" بتضهله© لخ مملعلا :1926 مصمقمم ل) صتاتع8 صوعطنا عنما عط نا تسسرطالق 
متاعدعءة ملنك8 ب11-35 +ز1936) 1 مقئآ غسقطلق “مفطولنه "مل اعمط سل فوفك 

تتسغعس]8 عط زه متاعالب8 "ععععناه5 ممعممعناتا يز فضه تلق صمتافلن 0 عط" 


,43-60 .مم ملنومك! لصدره «اعمعظ ,63-91 بر1965) 332 مماومظ »كاعم عملظ إه 
8 .مد ممتقصا مزعاده8 عط أن لق ,لراومبآ قدة. 

5 97 بم مهتقما مذ عادمظ عطالكه غرخ تجادما ص لعلساعن الا رحكة متامظا 

6 فريير كاليري لاقتوت؛ ليويورك؛ يُنظرا 

- مأل دتفخطا قصه مهما دمع كومتسدرط بومعتجماخ عجلاكه طاودمظ ع1 على متوظ 
16 .مص كمضا لممعمد] محاعك8 ز63 فص ءر1978 .مماومة 

37 وانعكنام0 كسسطتامخ عط "منامدن مضع عط" .معوبةطيصتهة] لممطعت 
عملا معلل كماعاة تسولاتاط له نوا ؤاممدط متاح كن ترمهه]ط ها وتروومك1 ملا 
مه عق عتدمداك] ؛دءوسمطومننا لتمطعنة مز معنم رمعم .98-120 بترم :19617 
حرم 1984 يستتعق مملفيف معدمه لح لقع جعدردظ لعاعملامن ترومامع ميم 
نمم عيهطنا احتف ص1 ,طعمعة :642-74 

38, واشنطن في سيء قري كاليري النفدون: 42. 116 

17 .وه مص لمفعيم] عط طعع8. 

9 عكاء117 :59 .مد .1983 .دملممل بيمتامته8 تممعءةط .لاكسمعطء2 عاتملا 
195 .مم نقتفم] 

40 يتشارك مشحف فكتوريا والبرث بلندن (تي إم 8-1925 إلى 
7): يديلن يكراين النتو 

41 على مايينى لد عراس شاه جيهاة مغَرْب في باريسن بك 411909 
767 مم بلدوما! قصهر6 .تاعمع8 


061 رس جك بيني الام إن 


2 يوحد كراش ؤائئع قن مف تكين ديرت بلنذه ل 


في واشنغلن ذي سي يكراس كبو 
معل8 هناها لخطيساة كه 1 تطلخ "معطي عط يله بع طعاء/16 6 5 
مطلهجا 1/1 غعة .كتسساطلة لداؤسا8 عدا عمعطا كه ومتلده عا جوت .1987 .لمقية 
د معووععمم8 بيسترزمك لامعمعرط عطاك صذ أعدط عط كه كصمتاء ةلمع" بتممعط رن8 
عمتسم طعم) ".ومتامتدط تمل 

3 149 هك كال #معطنة لسرم معلاعت ومعقفص ئلا 


4:. أقضت التوعية المتيايتة للرسوم ببعضن الكتاب إلى أل بعضن الرسوم أضيعت عندما أعيد ترتيب الهوامش وأعيد 


علي امتطرطة في الغون النامن حشرء ريد أن هذا الإدعاء أسبح موضم نقاشى] مسخدم :ينظ 

له مصمنلق متاصع ك1 مصلة بصقطة[ طحطكعه ممعم املع معتمسعسللا“ تعلعء8 عصرهال] 
- مطمطعلهه علاقصع عمعوطا لا كه مسعلطمه فم عؤمن متةظ تعدمء معز عصرمى 
مم :1986 بممفممل سبعطاه مه ممالععلة .ا .له مكعة صفتلم] له كاععه1 "فصر 
139-52 

كك - تعلط مفنفما ب(1978 ,ممقصمل) رمك علمةز وامقطةز طمطة ممم امرك روطام 
11 بع "خمعمص صف عم! 16" .لععلعها 


167 .مد .هتفه متاعاء /([ :356 مم كيه 
46 كوسة لممعتين كه ممتاععلام0 مموتسعمم8-معموترط]' غط]" عتفتمع8 تردلة 
مم عويممعة؟ مقتفمآ :100 .مم عممهاة1 أه عمق :67-72 .مم .(1972 مقامهيقاممم) 
8 .مه بمتفها طعا و1 :199 

47 كنظ ممتقما لمتوجمات" سععالة/ل1. " 

48 مم عهماتت1! ممتفم] عمد :1.207-1920.] باتعطلقة قصة مممءة/1 مهما 
9 مم ممتفصا مطاءغء ]18 قصة 303 

44 مم عييقاته]ط مدتقم] ععى :1023-1871 تعلخ قصد متماءزل؟ تممقمما 
355 

50 سمقصمآ) حتقها حدم عليمسلمعاط قتملها ممهلا ملاظ عقدمن5 مكنع 
)2 

5 

1985 .ممقمما حتفم] حدهك علمسطلماعلة فنملما عمللا ملاظ كوممن5 مسق 
6 لعل 

207-08 .مص عوفاتمعاغ ففتلام1 

53 يط 

207-08 .ؤمه فويمتت 1 ممتفم1 

إن الخيمة بأكملها جزء من 1 


التي حص عليها اللررد الثتي كلايف؛ تل كلايف الهنده وز وجده متدوقة الشحف وزيعة 
عندم اكات حاكح مقراس من مام 1798 إلى 1803. 

04 لسر 

معتط معتاعم مك1" غم ععدم مزخمعا عفادم عط .213 مم عستم ممنقم1 
قط حضة مخنقضآ عه عنطلت عه هد بعنتات لما لصمععة غطا ترط 4مشتنوعة معو 
مضع 66 هم لمعتطعة عط معطته .ووعماعط كتنروط عط مكل رماء» اامء سبع دوعتم همهم 


18503 مه 1798 تم كدل1/]5 ]0. 


365 


نس الفرن الفاسع مشر بمن الل "شاه ابا" مقننيات المتحف. البريطاتي في كنات من المخطرطلة 20734 


خوده باش في باتناء ينظر: 
5 تفصق" عطا له تررم ع]" .107 .مم مهتفمآ مزعامم8 عطا زه عرق “زاوم 
7 .مم لزاوما عمو بر2157 .ك8 0) ضصبطن تاكتام8 عط مز مز 1830 ,ق عدمل. 
6 علفم هزنت لله عمناتصسة! فتجاعدت امهو ه-عطاما! عطا“ رطوتط ممصسزة 
نامة مدتفه] أو ماععج1 مز “حساء قبا[ أرعطلخ همه حعمع1/؟ عط أه موصتقاه1] عط 
لندصة 27,28 ,26 دده تممعمنط8! أمعطالخ همه متجمعة/! عط عه فاط سسلومصدصرد م 
مه عوصمعاة مدكناة ملاع قوتره]” معقصة بمماء فاك امه ,1982 تردلاة 1 همه 
213-2 مص ؛ز1986 ,ممقدمل ملع .للقت بتمصعوم8 

57 هن الرسوم الهاي #لببية نز 

كه ماععةة] مذ :1650 ما 1600 خرفاة تتصطمة! مذ ومتتمتوط* بجاعدعا علرولا مقصايآ 
124-31 .صاعة مدتكم1 

58 عافمظا عطا نه خخ روما عد :18804 .1/15 قلى وممعظئنآ طلماترظ عممقهم.] 
موتتتمطفهع1 ددم معسناكةتصنل8 كاععنرت ']' قصة ولامحسمق 4 :25ل .مص عهنكم] مذ 
976 مهعم تمعآ) مامت كنممالل 


رت القن الإسلامي التاخخر 
نا دز "فتقها مممماعت/! صل بتعمطاسق ومتامعععممع" .مطمن .5 لمفسوظ 
ممةات جك له ومتامعنحما عطة" جقع معوصمظ معمعنع]” قم مصحدطاوام11 
1650 .مم ١2و19‏ عولمط. 
2. للمزيد عن الفنوؤت لدى قجبار إيراة: يُنظر: 
“معناعدم برط عدَيةي قصه فصق عا فصن يستامتدط ممتوع8” بممومتطم8 .لا قل 
بع اغصعه لطلاعتتمعمك]" من طامء عونا عا كه مخ ع1" ععمعة #علتصدع[ همه 
متحدة لومحم ممم" هذ "انيع ملم لممال! ممتسمهه عسسعم تيه 
غ1 تداعا عط هذ طمطى عتفدلة ممم ,عق بعللتجك ]8 معاعمدات قصه خرااسمظ 
0 بم :لوقا عول6تطسمع) 1/11 مل غه تومافتك عوفتطسق غط] يعتاطام 
890-958 قمة 90 


3 - لخ عتضفلفل-مع]1 بممناتفهم"' ام ممتاصع كماع ع1" 


لقعة-لة لعصسقطه 11 
- نلا قط أه ودعرومه0 أهقمقهمغامآ 200/111 عطاقه موسمنعمعممط "عستععاتدك 
2 .سناتعظل أمة آه جرم 


إخسسام الأسباف يالا, 


4. هنا لأبد من ذكر تقاليذ أخرى: الإسلامي في آيبرياء وولع الرؤس بأسيا المركزية- للمزيد 
عن إعمام الاوربيين بالمالم اسنلا 
9 عرولا بوم ل) درو تلفامع 01 21 
5. لنمزيد عن هذه اللوحة, يُنظرء 
2 ممصمل علماط لمتمعق0 عط مد «عمتاط مععتمء؟١‏ خزطهظ سمتلمال). 

6 قصة عاعة عللئقعمعءط ستامسا؟ كه ععقصصا عطل" بمعكسعطومما8 لممطك1ي. 
خطعةتعة امعوه[ .لت منسفاعآ كه ترعمهفا عط" "عمممسة 6ه فق عطا ده ومتغصتهم 
عام ةطتمع" بعمموة .8 :290-320 .مم .19740 بلترمكع0) طترموووم8 .18 .© لضة 
عع تاعناطتطة[ ,"معميطهتمتا8 معطءعتضسداوت_طءؤتلفة طعهم تغومتصطع2 
عسدة .8 :143-58 :19041) 25 متع عمس لمتصدفافمية1 معط واومنعرط .لهنمة»ا1 
عل طاعبتطتطهل "معومسصدءنع2 مع علص كمنكمطاتمعظ مهن غتهاةا معبعم صنق" 
283-90 بر1909) 30 .مععهتااتمسيمكافصيك1 معرءكزوونمع2 . لوتصق ع1 

7 طولاف8 ص وممتتمستجقه] عتصسمافة بدمتوععوط0 لمغدع 03 غط]" ممقساءع ير مدام 
مص :1987 عولقطاضسوع) 1500-1920 عسبععنتاععق ممه عم معتعصسق ممه 
70-72 

8 ومعالا عع ءمعوعط فسة كممتاعع5 .عممد ه81 .مداه .كعطتممطت دمدتالة/لا 
3 ممم لصف يآ) تإعصناة دز مم1 عه كومتة انظ قصه ممعل م65 عط 66 

9 بوملوصمل) عماة مقاوط عط كن غطينم] عو طتممطن تصمنللا/ا علد .وتسمك؟ صطمل 
- ها و تحاف حصة دعل رع اقدص لمع لأكصدك! عند ممتاتدا/ة دكا همه 37 .م.1970 
0 .م .1933 ممعقة8ا ب عطحو امكل مععصنمءسحطة عقهلة بصنتعظم 

101-1160 حرم عممتومعوط0 لمتمعم0 .ممدسعع5 

11 معاعوهة دمل تمطفاط زم عطاعه ععصقصمه وعطاه قمة لدع سواتقهم امعط 
199-03 ,م :1989 بممقدمآ قصة. 

2 عأل عالاة اممددوظا عل وعطهعمف وعلملع شمف" .اعممقط-#امطعة اعقطاعتل3 
- 8[ 19 ص مصبهاعع0تمعمعلعتر عم به معتصيدم5 دعمسهالط عد جاء امع أقماع 
م :1989 ممتارعقل 800-1900 عمعتين ععل لصن مترممنظ "دعتمطعه عحسطر 
368-52 


366 


3 17-19 .مم :1978 مخلة نعو اتطتمدع واتمقطلم عط" مقطديق و04 

14. بالنسية البعغن الخبراء؛ النسخة ليست كالأصل؛ ففي سنة 11866 حضّل المصرفي أرثر كويقى هريسء باق 
من التاج الإسياتي؛ على الشر 
وأبقى على سقنها الخشبي الرائع ٠‏ ليفككه ويضمه إلى بب: 
السقف سن 1978 ينظره 
عاتملا ماع لل) متقم؟ عنسماة1 )هق عطك بعسلحفم ف لق له مول لوط ,8 مسراو[ 
6 .مم .1992 

15 254 قصه 160 .مم ممت ومعوطن لملمع 01 “ممساعمي5 

6 - فل عدو لفل ما ستمعماء© بكاو الممعل0 عط" بلع م5 عمد قار 
4 ره 

17 1988 عضوط عمعماز عا نه جزم عماءه تيمس« بربرق) 

8ل تومتوهم همة كومتامتوط عظا]” بمعدممماة هذ عوكتامال8 .له نك يوسم عاعمل 
3ص 1990 :86 .ضماوصتطفة 6 1912-1913 

9 :1983) 71 بمعتعصية م ع "ذمعمة #مممتومص] عط" ممتلطعمله مقمن 
187-81 قصة 118-31 

يُنظر على سبيل المثال؛ نسسختان من عسله الموسوم ب "ا 
9 في كاسريج. 


الاقواى المنسى من قص الراء لاتعرف يتور ذي لآس ذاماس)ه ثم باع هذه 
ى الخسس من أقصر الحمرا تور ذي لاسن فاماس)ء ثم باع 


في برلين. إلاأت متحف الفن الإسلامي في برلين اشترى 


أوداليسك وعبدو" (93906 51 هق 06 008115) الخاسة بالعام 
متخف إلفتون) والنسخة الخاصة بالعام 1842 قي بالتيمور (والترز 


ماساشوستس:(جامغة هارقار: 
آرت كاليري): 

0. - صتاط غه حمفلةا كه ععساءعاتععخ غمعق0 غط؛ يسترماموتط عاناعه مغميك2 
2 رماع عق متم" وللاعه لا بتغصعه- لمعمل 

1. عاتملا مولة) معم مهن ع8 ورد غه فقلا4 صفتللتسعهل< عط ,لع مإعداة تحدم 
218-21 ,مم ءركة19 

2. - قور فسة لمتمعتي0 أه ممقعم لامك مقصلم6 عط" بممصةم6 عممعسظ ير 
حاكتغق8 عط ما رمه كا صمتاءعلامع عط :1901 ممفممل كمدات همه بجعنامه طكز 
ل 

3. دكلت تنه ومقتنياتة الأسانى الذي قاع عليه قسم الشيون الفازسية بنتحف قكتوريا للقرن. 

4 169-75 بم +د1985 بمدقدم) مدلل عماكسدآ ممتميعه .مممنة الع ولاق 

5 - 1" .9 معامقطن ,1983 بومقدما) بعتوط عونا لتتدسى عونك ملق 
ق-183 بترم ممت ومعوط0 لقامعة0 بمقصوعونر5 لص * لمرد 

26. مععومه]ة صا عكدتنو ]لا مارونووو 0‏ 

7 158 بق 1984 ملدولا وم ل2) عوكتلفاط مع لاع مراءة وعلط 

8 عممصم كلد عمسءع تدعق مقصممنان له بممادزة؟ لح .مترلممتن رع لم 
417-18 .مم :19711 

9 -1952 مقعمعد0) أمرروظ نه عساءة ا تتفعة ستاساة عط" .للتسعمق بع له 1 
2 591 

عل كان من قبيل الصدفة أن ذعى محمد علي الزعماء الممالبك إلى إستفال في القلمة 


فمسسقطه كه عبووم]ة عط“ ديه لم لعسة املا -رجهميدوس]1 "معلوة تلم 


9 2 

0 -1952 ملتوك:0) أمبزوظ أن عسنتاءةاتاءعم دستاقيا8 عط الفووعو يت هق ع1 
قط تلق' لمسصسقطة 1811 صذغهط لمتمعلعصام . ترلده اذ كهلل1 .2262 ,و5 
ترعدلا اعتطسغة أعفهتتت عطا هذ زممصععع د ما ولمعا علماسماح عط 4لعاتدمز 
لستتمغطد2 أه عنوومل8 علا“ .لمعف_ لف لعسقطهكآ ععة لعن عام عتعود 
92)) 9 ممصهون]! . "معتدت .تلق 

1 110 بمءر1966 .وجيوط) وعنهن أن معندودم ]8 عط" 1لا سمافدي. 

2 -265 نمم :1949 «معته) كامه- مسوعط دعأ اع آلف ء استمعطم]/8 ماع 3[ مماكهي 
58 

33 عط بتسمكتتلقصمنول8 قصة جسعتلممعمحم] لتمبالنت“” ملنع8 تمامغلهك8 لأقضمط 
- عاضا “أمظ ستعجخ طرخ غه عوفافع1] غطا امتاضه0 امه عملاء<] م ماوعسلة 
57-6 :(1992) 24 معنلياة أقدا ع11001/( له لمحصيه[ لحصملقهم 

34. .ولم تضم الملك فؤاد (العهد 1917-36) وحسب بل وآخر شاه لإيران محمذ.رضا يهلويه أيضا. 

35 10 كممعدود]ظ ."معنهن 8360115 -لدكه عسودمل1 عط“ .مدخ الى لع تسمقطم1 
ممتكمععه'1 له نحتهم ععندت ننه تدكنهآ- اتا عغسودمل! هل مترعظ بسع ة] عماط قمه رت199) 
2 به .مهلتاق عفسوددم ها عل ممع قعومء ها ع0), 

6 جمكتلهلء محم لمسطلنا6“ .للع “ 

1854-7 ممقمة) عتطه لط ان عام تزوظ ,اذل عا .بردت بل عمستحملق. 

38. وقد حَضّل المججيع الأسبائي أفى أميركا بيويورك: غلى الأبراب. ولغ يعرف غنها شي.. 

9 - 08 عط مذ غدتت وعزصرم0 .139 امم ناعة عتحهاك1 له مممعدتتاخ .معلدهن. 


فتاماء0هلتتاظ .8494.11 تسسعفنل8 عتاتصع5 توفع امنا لمدصولق خالا موققط 
لخمصة زتمعسب]8 ععداد" رجمعاصة]) لاحاضهاعا .زوم طستلل8 تصبعمس ]8 براتوته وتمتا» 
كصمناءعالام عتدكلمم اعتمم 

40 :392 بع تسملفا 6ه معساءعنتطععف خصه اعم عط ستدطم6 قصة معسعطهمةي1 
متعدظ معمم8 عط 


9 ممع فاع]) معوقها ممتادتمدك طنتي علزم لماع ا! لتطتحويم مرعدة موق 
المعادن في حمشبق : وفي سنة 1909: ذهب بار 


كان اليهود أعظم من مازسى مهنة الترصيع 


في مدوسة بيزليل حرف في القدس» إلى ممشق لتعلم حرفة الترصيع . وذاع صيت الوركة التي آسسهاقي القدس يتحفها 


المرضعة: التي غلب عليها الديكور و/| 
كله 2 عأطهعة من كمتعممصمك وعتاغدم فعل مستهمممناعلط بتستعمج له .5 .ايز 
- اع عما عترم ستماعاة بلدحتوع علنااصمال! عطاك تسماعالا! عللمامة رر1960 كتوم 
1981 عتصناءقداا8 طكتنع[ عط" علدمكا بوعلح) عونا عتاوعدوه2آ قصه كتامزع) 

1 لملعظ عدزة ته ماعمعو0“ ذو ممعتصهعآ متلغدحه أعتفمظ8. “ 

2 169-75 ,ترم عمولا؟ عناددسا مهلمعظ همل[ 

ق4. "لممعراء؟ كه مععلدجه علة] تسقطهنا محسسقطما؟ خلة” .مممع5 ععانمدع[ 
278-88 :(1976) 3/ 2011 .5ل أرة امتمعم0 . 

44 نوم للمع.] ملوتتتضنظ .[ ,كلا خآ معاضقم وقلة “فعسوعة؟ صطد[ عوط لعأفافقصمم]” 
4 معمهاة) عتذده11 لصة عممعله؟ بوعل" عللورمعع. 

45 عساءءاتطععة مامه ممعلومل8 .ولء .متكا أعسطف قصة لمام1آ1 متممععر 
36 .م.1984 ممتطماءلهلتتاط). 

٠ 46‏ 6ز0 عطد كه ومتلةعتلهممويعاممه غط]“ سإومتموطلهكك مملتردظ تمتكلنة6. 
نر اعياع8 ممتدسم لمع زه تراتعه عتمتا .وعتك اباط "متعم وليك1 -مقدم 
كه عتسمو8 الطامهعا 6ه عص تمصع عط" داناعي معصع2 قمه 54-55 .مص رو198 
6 بترم لهم فحة علااقءة) رمعت لدعم ]ع صتل؟ عط مز نولت سهحدم)]0 رم 
47 47 مم عسساءعع قاعم ناأو كلس مععوماط نستةا خصة 4ه1101 

48 - 1 قم عمسعم عتمم بومتومماح عط مل تمع لما" تصموفلته8 اغطازة 
عت قمتهده»! عتمم قم عتما .20/111 “تر اميت" مع تاطسمع؟ برايف مذ ترومات 
2 بتاكل علد تع معي امسسعل). 

49 - متك ترطلةظ مددمدة. بمنةاعهدت5 .1 قمة كلممطعته 81 [ معامافمةا ,28 
85 نبعمرمم) 


لى الدينييث. 


